شمس الدين الأفغاني 


٠ 
ه‎ |5 


جهود علماء الحنفية في ابطال عقائد المبورية 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 5914م 
الطايع الذمق: + وعم دو دام بودي ود مام وم 
الكتبة القاملة رابط الثاب 


5112111613: 


الحتويات 

١‏ الايات 

+ الأعاديث 

* المقالة الحنفية الحنيفية التي تقمع القبورية 

القصيدة السلفية المانية ثم الحنفية في كشف فضا القبورية الشركية 


ه المقدمة 

ا خخطية الطاليية ع ع عه معدي ا ره ها بونجو ها اه مجه ذاه سرف ون لقن بهن مقا ا لطت و فر هنا وا بع 
ع 

”امه اهمية التوحيك ٠.‏ 6 ...و وود هه ف ف فاه واوا فا فافاف اف ف اف افا مامه اقة 
د ل ٠‏ 4 

.ره نشاة القبورية في الامم اتخالية ...66.6.6.606 .ممم مث ممم مله 
ا ا ٠.‏ 4 ع 

عه أشاة القبورية فى هذه الامة ومصادرها واسباب انتشارها #اه اه ا« هه م م هو و١‏ 


ع 
ه.ه أشبر فرق القبورية 
٠‏ سير فرق مور د « اه« اه و ا ا و و ا و ا و و ا و و و ا و و و و و و و و و و جه و و ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 


ده جهاد أثمة الإسلام في الرد على القبورية ...2.22 ...... ...نف يله 
/اءهة خلاصة جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية #ا# هه« اه هه اج لج هج و و ٠‏ 


ع 
ا 5 ِ 
مه سياب اختيار الموضوع 5.6٠5.‏ ...6ه ة ةمه ةا ةلله 
22-8 


خطة البح 
.هه الي 1 جو مد وق امسو الاو الاق راو مف امد اذ تل لمانا أ هط جاه ووو لوكأم و اق ا أ 1ه 
٠ 1‏ 
. 7 
ذلية مليجى فى هله الرسالة . 6 ...بهي ةي يي في ةوه ف ممم ءا ف افر نمف قة 
ب 


- 
ب عا ُ 
١١امه‏ جاع ا ٠ه‏ ©« © هه ه ا هه اه و و هو و ةو و و هه و هو و هه ١‏ هه و هه هو هه و و ٠ ١ ١ ٠ ١‏ 


5 الباب الأول جهود علماء الحنفية في بيان أهمية شأن العقيدة وتعريف التوحيد 
444" لتقل الأول فى لخبلا شان النطيدة طلا ليله القققية ١ح‏ نما بالط دنه اع د 
.5 كلية بين يذي هذا الفصل ٠.‏ .66.2.2.666 ث ثم ممم مله 
0 بعض نصوص أّة الحتقية وطائهم 565565٠6‏ 0606662606.6.. 
6 الفصل الثاني في تعريف التوحيد وانواعه عند علماء الحنفية ...5.5 ...6.06.6 ..ه 
5.5.0 كلمة بين يذي هذا الفصل ...6 .69.. .ثب مث ءام رةه 
بادلا اللبحك الأول ل هريت الوعيد بعلل لله اللقاية م + علد واب وده 
وو الث الالى فى اتراع التوسيد عند علياء الحنفية وردهم على القبورية في ذلك 
.+ الفصل الثالث في أهمية توحيد الألوهية وكونه هو الغاية عند علماء الحنفية ٠...‏ .5... 
0 الفصل الرابع أركان توحيد الألوهية وشروط صعته والقاوافد ةا واوا ود وا فاف افده قافا قن 
امي البصث الكول ياك ركان توسيد اليلفة ٠.‏ + مم ممم جه 4 
6 المبحث الثاني في بيان شروط جعة توحيد العبادة ...5 ..66..6.2...ه. 


/ا الباب الثاني جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية 


0 الفصل الثانى جهود علماء الحنفية فى إبطال عقيدة القبورية ...4.455 ...66 .مه 


7 الفصل الثالث فى جهود عماء الحنفية فى إبطال شبهات القبورية للقول باتحاد التوحيدين 
كانوا مشركين آقتهم بالله في القالقية ...يد يي ءء مي ءءء نرف ي.ء 


امحتويات 


4 


/ 
ا و ا و و و6 ء. / 
45 
١‏ 


اح ل الا ل ا و د 0 ٠١‏ 


ف لاوا االو الوا أي وق ١1‏ 


اا ل ل و ١” ٠١0١‏ 
لد لوو ل وال وا و و ل 1# ١‏ 


دع جه نا فو لو ولو 1 


ف ل عدم مك اوه و اف اف ١-4‏ 


© ا« اه« اه اه جه و ٠١ ١ ٠‏ ه ١‏ 


واعاد هد انه اود د ل لو و61 


اا ل و و ٠0‏ ع 


رضن 


7 7 سرس 
ا ل و و ٠١ 0١‏ م 


اا ل و و ٠١ 0١‏ ع 
اح ا ل و ٠١0‏ اح 
اا ل ل 0 ٠١ 0١‏ اح 
او ل و 0 ٠١0‏ ا 
اه ااه هل و و ٠١ ١‏ .م 
اا ل ا ل و ٠١0١‏ وم 
اا ا و ٠١0‏ م 


اا ل و 0 ٠١0١‏ م 
اا ل و 0 ٠١0‏ 5 


ل (<) 
اا ا و و ١و ٠١ ٠١‏ ع6 
اا ا و و ٠١0‏ هه 


وزعمهم أن المشركين 


اجا لا عا جو اج الما 


5112161208 


امحتويات 


انيلا كلة بين يذي هذا الفصل ٠.‏ ...66.6.2 ...ثم ةف ةف ة نفلل الملل الأو 

بو عار امم ات لق روماه الفنلية ل إيطال احياك قوري اترار باقاة الوسنين بده و 
+.0 ” المبحث الثاني جهود علماء الحنفية في !بطال شبهات القبورية (: لتحقيق زعمهم أن المشركين كانوا مشركين 

اللزبيات في الفالهية واهها يجب مه يوخي ع 4 يديو ا بودي اي باع املاط وا وده 4 6 16 1 31/8 

4 الفصل الرابع جهود علماء الحنفية في تعريف العبادة وبيان أركاتها وأتواعها . .......0..2.6.2.6.6.2.. “م 

0١‏ البحث الأول عرض عقيدة القبورية في العبادة وتعريقهم طا 6 ..066.6.6.66.6....6... “الم 

٠‏ البحث الثاني في جهود علماء الحنفية لإبطال تعريف القبورية للعيادة 5.٠‏ . ...2.6 ..6.6.... هم 

.01 المبحث الثالث في أركان العبادة وأنواعها وشروط صحتها عند علماء الحنفية وردهم على القبورية ٠.٠.٠.‏ 48 


الباب الثالث جهود علماء الحنفية في تعريف الشرك وأنواعه وتطوره 0 
.م الفصل الأول في تعريف الشرك وأنواعه ومصدره وتطوره واشأة القبورية ا ا ا ا 0 رسال 
بام اللبحث الأول في تعريف الشرك عند علماء الحنفية وردهم على القبورية في ذلك كله ...5.655٠.٠‏ 1 

٠١5 ...6.66.66.655.. 5.٠ المبحث الثاني في بيان أنواع الشرك عند علماء الحنفية وردهم على القبورية‎ ٠ 

مؤي الث اتات فى عسدو الشركة يجاعة التبون وظورة وققاة الثبورية + دع دع سسنسء .+ + 18 

./ الفصل الثاني في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن الشرك موجود في القبورية من هذه الأمة . ...5 ...... ١١8‏ 
مم المبحث الأول في تحقيق علماء الحنفية أن الشرك موجود في القبورية واد سج يه ع عدو م لحم الوا ع الوصو 

م/ المبحث الثاني في جهود علماء الحنفية في المقارنة بين القبورية الحديثة وبين الوثنية القديعة . .5 .5.5... ١١‏ 


ونيم لدت الثالك ستهرد غلياء الحتقية في الجراب عن كبية القبورية ف إذكار وجوه القرك ف الآمة .... نان 
بق الفسل القائة ف أموية علباد اللنفية عن شبيات اللبورية اللي م سم هه ماع عم معدم حهم هه 4ن 
١..م‏ الشيهة الأولى شبية الأخار والأتجار والأصنام والأوثان ...5.2 .20226..2.22.2. 00 ... 4ا| 
.م الشبهة الثانية شيهة التكقير والتروج ...6.6.6.6 6 .60000666 0.060 ١4(‏ 

على تابر الشبهة الثالثة شبهة تعظيم الا نبياء ومحبة الا ولياء فاقافا ف ف ف ف ف هاف قاف راف فال فال انال ان انان ان. ل/ع١‏ 
اقيق اكقية الرابمة نليية سقيض الاليادوالكواياة حم مع تعد حده د خنع ام ددعو 4 قور 

4 الباب الرابع جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك و١‏ 
انة كمة بين يذي هذا الياب 6 ...66 .م.م 6م ممه ةمهاف ةف ف ءاف ةن فلاف ل ل ل لاوا 
“.9 الفصل الأول في جهود علياء الحنفية في التحثير من الشرك ...6.5 ...66.66.2666 94.0.666662| 
١‏ المبحث الأول في ذكر بعض الآيات المباركة التي تحذر من الشرك . .5 ..666.66....6.6.... ١٠94‏ 
الببحث الثاني في ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تبين عواقب الشرك الوخيمة دو و مس دونو وزو 
ع0 المبحث الثالث في نصوص علياء المنفية في التدير من الشراه ا ا ا ا 0 لل 


,4 الفصل الثاني في عدة قواعد وضوابط فقهية لعلماء الحنقية . . ...6 ...6 ...مم6 مم6 نظلا 
.6 الفصل الثالث في بيان عدة ذرائع الشرك التى صرح علماء الحنفية بوجوب ... سدها ها ور عق و بود اد ها هد هد هر ود جا 5١‏ 


٠‏ الباب اللحامس بيان غلو القبورية في الصالحين بل في الطالحين وما 
٠٠١‏ كمة بين يذي هذا الياب 6 ...66 ثم .66م ممه ةمهاف ةف مة ةنم لان لرل ل ظ#ما 


١0 : القسم الأول ق عرض أبغله لغار القبووية فى الصئقين يل ق الطلطين + مع عع وهو عو ومو مده‎ ٠ 
١0 ٠١ ١ الفصل الأول في بيان غلو القبورية في رسول الله صلل الله عليه وسلم ااه هو ا ا م ا ل ل ل ل و‎ 560١ 
١9١ وه الفصل الثاني في غلو القبورية في بعض الأولياء خاضية لل يي ل ل 1 اال ااال ا 1 ال اال اال ال ل ال ل ل لا لا‎ 


5112161208 ِ 


امحتويات 


١4 الفصل الثالث في غلو القبورية في الأولياء عامة اوح م مم م ممم ال ل ل و و وه‎ ٠٠". 
201 القسم الثاني في جهود علماء الحنفية في | بطال غاو القبورية في الصالحين ا ون نه ون ل ول جا قي "د جك افق كوو وود مد انحط لح او‎ ٠ 
الفصل الأول في جهود علماء الحنفية في إيطال الغلو إجمالا ااال ل ااا اا اال اا ا ال ال ال الم الم الي ل م 1م‎ ١ “ايه‎ ١ 
/اا؟‎ ٠.١0 الفصل الثاني في جهود علماء الحنفية في إبطال غلو القبورية في حياة الأمرات ا هو و و و و‎ ١ كاوه‎ 0 
“الى . | لفصل الثالث في جهود علماء الحنفية في إبطال غلو القبورية يجعلهم النبي نورا لا بشرا ا و و و وه م‎ 


١‏ الباب السادس جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب واقا 
١‏ الفصل الأول في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في على الغيب لغير الله 5٠‏ ........... "لام 
٠١‏ المطلب الأول في استدلال علماء الحنفية ببعض الآبات على إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير 

ا ا ا 
المطلب الثاني في استدلال علماء الحنفية ببعض الاحاديث على إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير 
الله اال يديد ودويع جع يد ايداع له ف ع راعج ني تيان اي عد ال لا جا اد ا ا ا ل اللاي 
المطلب الثالث في ذكر بعض نصوص علاء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله اوم 
الفصل الثاني في جهود علماء الحنفية لإبطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون لغير الله سبحانه ... ... 847 
١‏ المبحث الأول في ذكر الآيات التى استدل بها علماء الحنفية على بطال عقيدة القبورية في التصرف في 
الكون لغير الله سيحاته , ...00000000000600 0م000 000000 ةنم يمة »غم 
6 المبحث الثاني في ذكر الأحاديث التي استدل بها علماء الحنفية على إبطال عقيدة القبورية في التصرف 
ل اللي بواجيق يده واس ووو نه سويب ديه وسو سوه نه مو ا 
٠.‏ المبحث الثالث في نصوص علماء الحنفية ردا على عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للصالحين .4/1 
الفصل الثالث في جهود علماء الحنفية في !بطال شبهات القبورية ل 000000000 0 2 10 12110 11101 11 000 أ١ه؟‏ 


0 الباب السابع جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في استغائتهم يكير الله‎ ٠ 
الفصل الأول في عرض أمثلة لعقيدة القبورية في استغاتتهم بغير الله فافافافا ف ة ف ةف فلاف ف لان ل  لم8‎ ١ 
8 ....65656.5 5.٠٠ المبحث الأول في أن الاستغاثة بغير الله أهم العقائد القبوريات عند القبورية‎ ١ 
المبحث الثاني في أن الاستغاثة بغير الله أنفع لمكروب عند القبورية الي‎ 
#لام‎ ..... 5٠. ابسحت الثالث فى .يبان أمتلة متفرقة لعقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله عند الكربات‎ 913 

85 الفصل الثاني في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القيورية . ...2.6 ...6.2.6.2 ...60.666 ...لام 
١‏ المبحث الأول في استدلال علماء الحنفية بِالكّاب والسنة على إبطال عقيدة القبورية ...5.5 ..6... ولا 
0.9 البحث الثاني في نصوص علاء الحنفية أن الاستغائة بغيرالله فيما لا يقدر عليه إلا الله أمى محرم ل.. ولم؟ 

.” الفصل الثالث في جهود علماء الحنفية في تحقيقهم أن القبورية أشد شركا من الوثنية الأولى دع روسن اه ةا 
١‏ المبحث الأول في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن القبورية أشد شركا من الوثنية الأولى ....٠.٠.‏ 890 
؟."."( المبحث الثاني في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن القبورية عبادة للأموات 4 ايز واا جوع نلا و قوم 


! الباب الثامن جهود علماء الحنفية فى إبطال شبهات القبورية لتبرير الاستغاثة بالأموات ام 
١9.١‏ كلية بين يدي هذا الياب ...66 ...66 مي م6 ههه مم هه همهم ةف فمم ةم ء ةل لل ا ل ل الي 


1.9 شبيات القبورية ري الامتفاقة بالأمواث اكد جك بوت ييه ها القن جل رت ا" لقم 187 ب اروك متف عد د وك تقد أ لقم جل ته ون امود وا و و 570177 
8.1.” الشببة الثانية جواز الاستغاثة بالأموات عند الكربات لل اللا ا 1 اال اا اال ا اال ال ال ال ال ال ال ل ل ل ل م ام 


ع 5112161208 


1.”.م( الشببة الثالثة جواز استغاثة بعض الناس ببعضهم والاسئداد والاستتنصار . 


9.9." الشببة الرابعة استدلاهم بحديث الاستسقاء ٠‏ ..6.6.6.6..6.5.6..ه 
."8 الشببة الخامسة استد لاحم بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة .٠. ٠.٠‏ 
ه.".”| الشببة السادسة استدلال القبورية بقصة هاجر رضى الله عنها ..٠.65 ٠‏ 
الشببة السابعة أشيثتهم بحديث ابن مسعود واذا انفلتت دابة أحدك له 


. الشيبة الثامنة تشيثت القبورية بحديث عتبة بن غزوان إذا أضل أحدك شيئا‎ ٠". 


144 الشية النأبمية امغدلال القوزية باأسطريقق مشهقة + هس ٠ه‏ عه + ١‏ 
9 الشببة العاشرة أشبئهم بحديث وني لو أحسن أحدغ ظنه بحجر لنفعه . . 
ا انيه لذاديا عقر شيا الواضطة مد عم عا دع اماه مبور مدر 


"0.١‏ الشببة الثالثة عشرة 5 شهة التوسل 6.٠. ٠‏ ...6 ث اممف مامه 
ا ا ا 


".”.1١ 8‏ الشببة الخامسة عشرة شية المجاز العقلى ٠. ٠‏ ...6.6.6065 ره 
+١اء”."‏ الشببة السادسة عشرة شبة الاستقلال . ٠.‏ ...3 ...ث6 ...مه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


اا ل ل و و ٠١ 0١‏ ١م‏ 
اه هو و و ٠١ ١0‏ تعم 
ل ل اال ل ال اال ال ال ل ل لك 6 عم 


اا ل ل 0 ٠١ 0١‏ اعم 
اا ل و ٠١ 0١‏ عم 
ا ل 0 ٠١ 0١‏ م 
اا ل و 0 ٠١ 0١‏ وعم 


وعد و ا ل ل 176 


اا ل و و ٠١ 0١‏ كعم 
ا ل و 0 ٠١0‏ بخ 
اا ل و و ٠١ 0١‏ م 
اا ل ل 0 ٠١ 0١‏ م 


عا و لي او ون 


."0" الشببة الثامنة عشرة شببة كفرية زندقية إلحادية حلولية اتحادية وجودية او ا و و و و و و و6٠‏ ومم 


1" الشببة التاسعة عشرة أن دعاء الأموات عند الكربات ليس من العبادات فليس من الشركات ..٠. ٠‏ (وسم 
".".١1/‏ الشبية العشرون شبية التسمية . ...6.6 .6 .هه .هه ههه اهناف نفام فقن را 


١4‏ الباب التاسع جهود علماء الحنفية في إبطال شيهات القبورية في التوسلات الشركية والبدعية 


وم 


١‏ الفصل الأول تعريف التوسل والوسيلة لغة واصطلاحا شرعيا عند علماء الحنفية وعندالقبورية ...5 .6.5.6.6.. 58م 
141 4؟ اخطلي الأولوسيق التوسل واللسللا تقلا دع مضعم معد + امعط مم وو ولك اقم 
المطلب الثاني بيان التوسل والوسيلة في اصطلاح الشرع عند علماء الحنفية ...5 ...6.6.6..... 6نم 
٠٠0‏ المطلب الثالث بيان التوسل والوسيلة في اصطلاح القبورية وأنواع التوسل عندهم ....6.5..5..٠.‏ 38م 

140 الأعيل اكال ياد اليك اللرميل القيفية مقا والقوييات مس عمس ده #عيد م م عد عع وده ب واي مع اندها 
اج للطلي الأول يلن ارام الميل. اشر كق عل ليله اللأقليةا ".+ + مد بم با مده ع نم عد عد طبع جلاع يوام 
.”م٠‏ المطلب الثاني بيان التوسل الشركي والبدعي عند علماء الحنفية + .0000.055 080606066606.. لام 


م. .4 ١‏ المطلب الثالث إبطال علماء الخنفية توسلات القبورية وجوه ب ملحيو لبود هل عدخ" لبوا وح نهر جنا لق ااا و ملو م ول 7 
١.‏ الفصل الثالث جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية في توسلاتهم الشركية ...0 ...6....6.... 0لملم 


١‏ الباب العاشرجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 


.واس 


١‏ الفصل الأول جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في النذر لأهل القبور والتبرك على الوجه المحذور .. .وس 
١‏ البحث الأول جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في التذر لأهل القيور .......٠.٠‏ توم 
9٠م‏ | المبحث الثاني جهود علماء الحتفية في إبطال عقائد القبورية في التبرك على الوجه المحذور . . ..... لاونم 

الفصل الثاني جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقيور ٠‏ .5 ...6.6.6.6 56غ 
١‏ البحث الأول عرض عمقّيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقيور 66.6.5.٠6٠ ٠‏ .مه كك 

الشركية والبدعية للقبور 4٠# .٠6٠‏ 

6.0 الفصل الثالث جهود علما الحتفية في إبطال عقيدة القبورية في لباء على القبور" د ع اط او وي وما 1 
املانه للك الأول فى عرض عتيذة القبيرية ى التلشهل القبوو د وم ممه تمه هه مه ا 


8 .9 الببحث الثاني جهود علماء الحتفية في إبطال حقيدة القبورية في زيارتهم 


“.م ١‏ المبحث الثاني جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في البناء على القبور 


واوا واوا وا ود فا وا .ا ة 5٠4‏ 


م.م.ه ١‏ المبحث الثالث إبطال علماء الحنفية لبعض شبه القبورية في البناء على القبور ا نا للك إل تا عد للا 0ه ا 7 212 
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الحتويات 

كااطاقة ل 44 
١ ١‏ الاص الآول النتانج مل ل الل ال الل ل لل الا الال الالال اي ليا لي الج ١/‏ ً 
١#‏ الأ الثاني الاقتراحات 000 0 10 10 1110 10110 110 110 1111111 1111011 1 111111 1 11 1 1 11 111 ااا 2000 5١‏ 


5112111612: 


عن الاب 

الكاب: جهود علماء الحنفية في | بطال عقائد القبورية 

المؤلف: 25 الله تمس الدين بن محمد بن اغراف بن قيصر الأفغاني (المتوفى: 7١‏ 4١اه)‏ 
الناشر: دار الصميعى (أصل هذا اكاب رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية) 

الطبعة: الأولى - ١ 4١‏ ه-5ووام 

عدد الأجزاء: " في ترقم مسلسل واحد 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


امحتويات 


512111612. 


امحتويات 
عن 00 


شمس الدين الآ في (11/0 ه-0٠15١ا1ه)‏ 
أنسبه: 
هر أو قد اله شمس الدين بن مد أشرف بن قيصر بن أمير جمال بن شاه أفضل بن شاه غريب بن شاه سلطان؛ من قوم إشتوي 
عريق في الأفغان» غريق في الجهل والظل والعدوان. 
ميلاده: 
ولد حوالي سنة 817/7١ه‏ الموافق لسنة 1807م في أفغانستان. 
تعلمه الابعداني: 
تعلم أولا ق امغزه عن والدة لقرآن وان المحر العو رك من الفقه الحنفي. 
م توفي والده رحمه الله فصار نيما 
تعلمه الثانوي والعاللي: 
م واصل الدراسة ف أفغانستان وباكستان حتى أكل «الدرس النظامي» الذي وضعه الشيخ نظام الدين السبالوي الهندي 
الماتريدي الصوني(١1١١ه)»‏ الرائح قِ البلاد الشرقية الآن عند الحنفية. 
تعلمه الحكومي: 
حصل شبادة «المولوي»» وشبادة «الفاضل العربي»» وشهادة «المنثي الفاضل الفارسي» من جامعة إشاور. 
تعلمه العالي الجامعي العالمي: 
حصل شبادة «ليساس»» وشبادة «ماجستير» و «دكتوراه» من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
رحلاته: 
عاش في أفغانستان» وباكستان» وارتحل إلى تركستانء فالسند» ثم الجزيرة» ثم ترييا فصره ثم طيبة الطيبة المديئة النبوية. 
مشاه . :2 
أخذ العلم عن أكثر من مائة شيخ فيهم أهل السنة وأهل البدع» وفيما يلي ذكر بعضهم: 
-١‏ والده» وكان حنفياً ديوبندياً غير معتصب له جهود في خدمة السنة ونشر التوحيد» ويظنه ميدي - رحمه الله- وغفر له. 
"- شيخ القران محمد طاهر بن اصف الفنجفيري يي الحنفي الماتريدي النقشبندي الديوبندي. 
كان له الفضل في نشر التوحيد وكثير من السنن والرد على بعض البدع رحمه الله وسامحه وإياناء 
*- الشيخ عبدالرحيم الشترالي» وهو من أجلاد الحنفية» وأصلاب الماتريدية» وأقاح الإخوانية المودودية. 
. #رم نينا كد عل القبريية حساماً منكا على الفجترية 
- العلامة نقيب أحمد الرباطي» ماهر في المعقول والعلوم العربية» كان فيا ومععت أنه صار سلفيا 
ه- شيخ العرب والعجم بديع الدين السندي. 
5 الوالد العزيز معاسة الشيخ عبد العزين بن عبد الله بن يار 
-٠‏ المحدث الفقيه الألباني. 
8- العلامة الفقيه مد بن صا العثيمين. 
و- العلامة الجليل عبدالله بن مد الغنيمان. 
-٠٠‏ العلامة النبيل حماد الأنصاري. 
-١١‏ العلامة الفهامة عبدالكريم الأثري. 
؟١-‏ العلامة الحدث عيد الحسن العياد. 
لاد صالح العبود المشرف على رسالتيه «الماجستير»» و«الدكتواره». 
-١:‏ دده علي بن ناصر الفقمي. 


لحنقى 
٠‏ 
.« 
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ه١-‏ د. أوم ضياء العمري. 
5كل- د سعد ندا المصري. 
١/‏ - د. عبدالله راد البأوثبي. 


- ده على بن سلطان الحكمي. 


8 الحافظ الكبير الحدث الفقيه محمد الجوندلوى 


-٠٠‏ العلامة عبدالرشيد المزاروي. 
-١‏ فضيلة الشيخ عمر بن محمد الفلاني. 
*- الشيخ عبدالظاهر الأفغاني. 


*"- الشيخ عبدالله التهكالي البشاوري وكان نواة لمذهب أهل الحديث في نورستان وغيرها. 


تلاميذه: 


١ 
.- ر حمه الله‎ - 


امحتويات 


له تلامذة در ولا ريب أن عددهم تحاوز تمسة الاف وفههم حمقى وأذعاء ومنهم أهل البدع وأكثرهم أهل السنة الدعاة وكثير منهم 


مؤلفاته: 


-١‏ عداء الماتريدية للعمقيدة السلفية. وتاريخهم ومذهبهم 2 الصفات الإحية. وهو أعظم كتبه والفعةة 


؟- مغيث المستغيث في أصول الحديث. 
#- الألفية السلفية. المجتناة من القصيد النونية. 


4 - إثيات الفصوص السلفية. بنصوص علماء الخنفية. 


ه- السيوف القاطعة القاتلة. لأصول الحنفية الباطلة. 


5- الإرشاد والتسديد. 2 مباحث الاجتباد والتقليد. 


باد البصن انلقنك» إن فصل اهل احديت: 
د أخرائك الدرية» من الفرائن التفسيرية: 


قت حفة القلوت: والأنظاوة ا :نضات الحخوتت وآلعان 


٠‏ الفريد الوحيدء لقمع الشرك وحماية التوحيد. 


-١‏ إطفاء المحن والفتن» عن مكر أهل الشرك والابتداع. 


-١ ١‏ إزاحة القناع» عن مكر أهل الشرك والابتداع. 


-١‏ القواعد والامع» لمعرفة العوائد والبدع. 


-١ 4‏ دستر جوديدء عل التجويد. 


١٠‏ - الرات الغضنفرية» على طامات الفنجفيرية. 
5- قطع الوتين والوريد» من المتقول المريد صاحب العقد الفريد. 


-١‏ عقيان الحميان» قٍ الرد عل شيخ العميان. 
-١6‏ إتمام الجة» عل نافق اللجة. 


19]- 00 على 0 0 اام عل سام عبد السلام. 


١؟-‏ مقابلة ا بزملائهم الأشعرية. ‏ 
7 - موقف اللصوص» من النصوص. 


*- القنابل الجندية» والصوارم الهندية» على بدع الديوبتدية» ومحاستهم القندية. 


غ 1- تقويض التفويض.٠‏ 
ه56 - تقويل التاويل. 


عله وعقله ودينه» 
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امحتويات 


5- الجارية» إلى تحقيق حديث الجارية. 

"- الأستاذ الكوثري وموقفه من توحيد الألوهية. 

- الملات القسورية» على ثرثريات الكوثرية. 

39ع- منيج السلف» ف الرد عل بدع اتخلف. 

٠م-‏ الاجتباد» في الرد على البدع من أفضل الجهاد. 

١‏ "- تنزيه النبيه» عن اشبيه السفيه. 

؟#- الصارم البأسي» على الكلام النفسي. 

«م- تنبيه الساه اللاه على علو الله. 

غ "- موقف المتكامين» من ألوهية إله العالمين. 

ه”- مبانى العقيان» فى معانى الإيمان. 

"- مصاعد المعارج» في عقائد الحوارج. 0 

بس عمدة العدة» لكشف الأستار عن أسرار أبي غدة. 

- حصول الفرقدين» في رفع اليدين. 

وم تأمين الأمين» على الجهر بآمين. 

3 وغيرها من الكتب والرسائل. 

بعض اعماله الت ادخرها لاخرته: 

له بعض الأعمال غير الفرائض الإسلامية والأركان الإبانية الظاهرة والباطنة المعروفة عند عامة الناس. 
وهي أعمال من فرائض الإسلام وواجبات الإيمان قل من نتبه لما في هذا الأوان. 

وهي من أفضل ما ادخره لآخرته: 

وفنا إقلاعد عن تعصب المذهرية النقية» واخهيارة مذهن أهل الحديت والعقيدة السلفية: 

؟- تفانيه في الدعوة إلى التوحيد والسنة» وجهاده في قع البدع وأهلهاء فقد اهتدى به آلاف من الرجال والنساء. 
#- تأليففاته وكاباته في الذب عن التوحيد والسنن» وقع الشرك والبدع والفتن. 

- تأسيسه الجامعة الأثرية» التي هي منبع نشر العقيدة السلفية. 

ه- أوذي في ذات الله مرات كك د لك اد 

- تنشيطه للحركة السلفية في تركستان وشاور وما والاها. 

-١‏ هاجر عرتين» وجاهد باللسان والبنان والسنان وشارك المجاهدين لقتال الشيوعين في أفغانستان» والمد لله. 
عائلته وأسراته: 

له أمء وزوجان غافلتان هما له جناحان. 

وعشرون وادأ» وثلاثة إخوة أشقاء وأولاده كلهم أطفال وصغار عند الناظرين» ولكن يرجو الله أن يكونوا جميعاً رجوماً المبتدعين. 
وفاته: 

توفي رحمه الله في عام 47١‏ ١ه.‏ وهو كهل عمره 48 تمان واربعون سنة -رحمه الله- رحمة واسعة. 
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٠‏ المقالة الحنفية الحنيفية التي تقمع القبورية 
١‏ الآبىات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 
وما أرسلنا من قبلكَ من رسول إِلَا نوجي | 


له غ8 م 


ليه أله لا إِهَ إلا أنَا فاعبيدون] [الأتبياء: | 


عاش اس 


3 
؟ - ومن أَصَل من يدعو مِنْ دون الل منْ لا إستجيب لَه إل يوم القيامُة وهم عَنْ دَعَائهم افون [الأحقاف: ف 
0 إن ُو لا موا عا 2 ول موا ما الوا كذ ووم القيامة يقرو بشرككز و1 يتك مثل خبير] [فاطر: ]١4‏ . 

- إقلَ لا بعل مَنْ في السماوات وَالْأأرضٍ الع إلا الله ومأ اشعروث أيان يعون | [القفل: 56] ٠.‏ 

- إقَل لا أمْلِكُ لقي تَفعًا ولا صَرًا إِلَّا ما ضَاء الله ولو حُنْتُ َل اليب لَاستَكيَرتُ مِنَ امير وما مسي السوة إِنْ أن إلا ير 
شير لقَوم يوْمنُونَ| [الأعراف: 188] . 

: 8ن مك الله صر فلا كاشفٌ لَه إلا هوا ٠.٠‏ [الأنعام: اك بولن /11]* 

- إقل من يرزفكر من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار ومن يرج الحي من اميت 

0 ال َل ألا تقُون| [بيوس: .]"١‏ 


عي ” ارد بر 


0 مؤلاء 0 إبواس: 0 


و 6 


ه دين سس اه اظر سير 


لت 
4 
-ه 


7 الأحاديث 


دم اه ارهن ارم 
الاحاديث 
١‏ -«لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [ص .]4١6‏ 
؟ - «اللهم لا تجعل قبري ا شيك اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رص وعد 0*ع]. 
م - «الا ابعثك عل ما بعثى به ر' ل الله لعفاو اة مثالا إلا طمسته ولا قرا ا إلا يته» اص ١57/8‏ 
بعثنى به رسو ع برا مشرفا إلا سو 
4 «نبيتم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا مجرا» ٠ص 4١”‏ ] . 
ه - «لعن رسول الله صل الله عليه وس زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج» [ص ”54 -"54]. 
5 - «لا تجعلوا قبري عيدا ... ع«( |إص .]١5١١‏ 
- «لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى ابن مريم» [ص .]85١-819‏ 
8 - «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رص 140] . 
9 - «الدعاء هو العبادة» ٠ص .]١51٠١١‏ 


* المقالة الحنفية الخنيفية التي تقمع القبورية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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المقالة الحنفية الحنيفية التي تقمع القبورية 
١‏ - مقالة أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد أتمة الحنفية: ((لا بغي لد أن يناغق الله الاك * وه أن قزل أسالدك عفد العن مق 
عرشك * والدعاء المأذوت فيه المأمؤن يد نمأ استفيد من قولة تعالى: ولد الأسعاء الحسق فادعوه ببا!' [الأعزاف ١1+‏ ] * وكه قوله: 
بحق رسلك وأنبيائك وأوليائلك أو بحق البيت الحرام *)) [ص ]١١89 - ١١78‏ . 

- مقالة الفقهاء الحنفية: ((من قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم؛ كفر)) [ص: 879] . 

م - مقالة أخرى للفقهاء الحنفية: ((من ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاده ذلك؛ كفر)) [ص: ]15٠١‏ . 

؛ - مقالة الإمام ولي الله الدهلوي خة الحنفية (117١ه)‏ : ((كل من ذهب إلى بلدة أجمير» أو إلى قبر سالار مسعودء أو ما 


ضاهاها لأجل حاجة يطليها؛ فإنه آثم نا أكبر من القتل والزنى» ليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات» أو مثل من كان يدعو 
اللات والعزى ... )) [ص .]١١45-1١١54١‏ 


حا 


- 2 د 31000 5 5-5 : ٍ م 
المصيدة السلفية العانية الحنفية في كشف فضامح القبورية لشركية 
سم الله الرحمن الرحيم 

القصيدة السلفية الهانية ثم الحنفية 

في كشف فضائح القبورية الشركية 

أعادوا بها معنى سواع ومثله ... يغوث وود بدّس ذلك من ود 

وقد هتفوا عند الشدائد بامعها 6 3 هبتف المضطر بالواحد الصمد 

و نحروا في سوحها من نحيرة و6٠‏ أهات لغير الله جياك عل مد 


و طائف عند القبور مقبل ... ويلتمس الأركان منهن بالأيدي 


و 


ه المقدمة 
١.ه‏ خطبة الحاجة 


اسم اله الرحمن الرحيم 

هذه الرسالة مشتملة على: 

- مقدمة. 

وعشرة أبواته: 

- وخاتة. 

المقدمة 

وفيها امور ثلاثة عشر: 

- الثانى: أهمية توحيد العبادة. 

- الثالف#دهمالة النانن قبل :قنأة القبورية: 

- الرابع: أشأة القبورية وتطورها في الأمم االحالية. 

+ اخاضين: .أشأة: القبورية :هدم الأمة ومضادرهاء وأسباب تطورها واتتقارها: 
- السادس: أشهر فرق القبورية. 

- السابع: جهاد أثمة الإسلام في الرد على القبورية. 

- الثامن: خلاصة جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية. 
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- التاسع: أسباب اختيار هذا الموضوع اللخطير. 
- العاشر: خطة البحث. 

يي 7 0 امال 

- الثالث عشر: كلما رجاء وشك. 

المقدمة 


سم الله ارين الرحيم 

إن امد ل مده واستعينه ومحري ونعود باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء» ومن يضلل فلا 
عاذي لهء» وأشهد أن لا إله إلا اللّم وحده . توبك لهء» وأشهد 3 ا عبده ورسوله. 

5 اللينَ آمنوا اتقُوا 2 حَق تقّاته 3 5 إل وام مسلمون | آل عمران: ]٠١‏ . 


0 الناس اتَقوا ريك الذي 1-1 من نفس واحدة وخلق منها روجها ينيعل كثيرا وَنسَاءً وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ 
به به وَالأرسَام | إن الله كان عليك رقيبًا| [النساء: ]١‏ . 


ييا الذِينَ امنوا اتقوا الله وقولوا قلا سديدا يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله ققد فَارَ قَورًا عَظيمًا| 
[الأحزاب: ]7١‏ . 

((أما بعد: فإن خير الحديث كاب الله وخير الحهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلوء وشر الأمور خدتاتباء وكل بدعة ضلالة)) » 
((وكل ضلالة في النار)) ٠‏ 

والصلاة والسلام على مد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصعبه أجمعين» والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(؟) اهمية التوحيد: 


أما بعد: فيقول أبو عبد اللهء شمس الدين بن مد أشرف الأفغاني السلطاني المدني السلفى» غفر الله له ورحمه وحفظه: إنه لا يخفى: 
أن الله عن وجل قد اختار لعباده دين الإسلام» دين الصدق والعدل؛ يا قال سبحانه: د ل الْإِسلام دينًا| [المائدة: «] . 
وقال جل وعلا: إوَعَتْ كلمة ريك صذقًا وَعَدَلَا| [الأنعام: ]١١8‏ . 

وأساسن هذا الدين القَيم: هو توحيد الله تعالى» وعبادته وحده لا شريك له. 

وهذا هو المقصد الاعلى» والحدف الا معى» والغاية العظمى» 


.هه أهمية التوحيد 

والمرام الأسنى؛ وأرسل للدعوة إليه الرسل» وأنزل لتحقيقه الكتب» وهو أول واجب على المكلف» وآخحر واجب عليه» وهو الذي 
يقاتل لاجله» ويوالي ويعادي بسببه. 

ولكن القبورية ناقضوا هذا الأصل؛ فهدموا الإسلام من أساسه! . 

(") حالة الناس قبل أشأة القبورية: 

لقد كان الله سبحانه وتعالى خاق آدم أبا البشر وزوجه أم البشر وارتضى مما وبجميع بني آدم هذا الدين القَمِ؛ فكانوا يعبدون ربهم 
وحدء لا شرك . ْ 

وقد كانوا كلهم امة واحدة على ملة واحدة؛ يوحدون ربهم عن وجل ويعبدونه وحده لا شريك له» بطريقة واحدة ارشدهم إليها 
بواسطة أنبيائه عليهم السلام؛ فلم يكونوا إشركون بعبادة ربهم أحداء كا أنهم لم يكونوا يعبدون ربهم بطرق بدعية. 

فكانوا كلهم رجالا ونساءً مسلمين موحدين سنيين» ولم يكن فيهم مشرك بالله» ولا قبوريء ولا وني» ولا صغي» ولا مبتدع في دي 
الله» ولا خرافي في شرع الله. 


5112161208 1١ 


ه الممقدمة 


م لحن وعد صِمْ يسجد له» ولا وثن يعبد» ولا قبر يعكف عليه» ويراقب إليه» ولا تجر يتبرك به» ولا خجر يذب عنده» ولا ملك 
مقرب ينذر له» 3 بي مرسل يستغاث به ولا ولي صالح إستعان به. 
() اشاة القبورية في الامم 6 00 ٍ 


0.0 نشأة القبورية في الأمم اللحالية 


وضعهم هذا يسيئه؛ لكونه يراهم في طاعة الله إسيرون» وعلى شرع الله إسلكونء واللّه وحده يعبدون» وإياه يوحدون؛ فكان بتحين لحم 
الفرص لإغوائهم بطرق | بليسية سرية شيكاية بر حرف في حكن من ذلك إلى أن توفي بعض الصا حين الذين لهم مكانة في قلوبهم؛ 

أمثال 3د وسواع 1 حرطا ويعوق » أ وسيره خزنوا لفراقهم حوبا شديداء 

فاحتال عليهم الشيطان» وسول لحم أمورًا استدرجهم يا إل أن عكفوا على قبورهم فعبدوهم. 

وببذه الطريقة الشيطانية»؛ ظهرت فرقة قبورية في بني آدم قبل رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام؛ حيث انحرفوا عن عبادة الله 
تعالى وحده» وناقضوا توحيده سبحانه» حتى رعفت الوثنية في قلوبهم» وجعاوا يعبدون هؤلاء الصالحين بأنواع من العبادات تحت ستار 
التعظيم والولاية والمحبة والتوسل والشفاعة. 

وقد آل بهم الأعى إلى أن صارت أمة التوحيد أمة وثنية» فأرسل الله تعالى إليهم رسوله نوحًا عليه الصلاة والسلام» فكث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عاماء وكان يدعوهم إلى توحيد اللّه وعبادته وحده لا شريك لهء ونيف عبادة القبور وأهلهاء وترك الاستغاثة بالصالحين» 
والاستعانة بهم. 

خاربوه وعاندوه ول يقبلوا منه» وبقوا على قبوريتهم ووثنيتهمء إلا نزرًا قليلا من الموحدين السنيين؛ إلى أن اجتاحهم الله تعالى بطوفان 
من عنده» ونجا اهل التوحيد. 


ثم بعد فترة من الزمن احتال علههم إبليس؛ فزين لهم بمكائده ومكره عبادة القبور وأهلها من الصالحين» إلى أن اننشرت القبورية إسبب 
عبادتها 


وعبادة أصصاببا ف كثير من الأمم؛ أمثال عاد وعُود وملين وغيرهم. 

حتى دخلت القبورية بشكل واضم إلى الفلاسفة اليونانية» أمثال أرسطو وتلاميذه؛ مع ما كانوا يعبدون الأصنام أيضاء 

م 6 سعوم القبورية إلى الييود والتصارى» 0 قبورية لج يعبدون القبور وأهلها. 

وانتشرت القبورية وتطورت» واتخذت صورا* شتى» وآل الأعى إلى عبادة الأوثان والأصنام والأجار والأنجار التي لها علاقة بالقبور 
وأهلها من الصالحين. 

حتى وصل الأمى إلى مشركي العرب ... ٍ 

وقد كانوا في الأصل على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولكن استدرجهم الشيطان» فزين لهم عبادة القبور وأهلهاء فدخلت فههم 
الوثنية من طريق عبادة القبور وأهلهاء فكانوا تر واي تي 

هكذا عمت القبورية البلاد والعباد وطمت؛ إلا من شاء الله من موحدي الفطرة. 

(0) أشأة القبورية في هذه الأمة» ومصادرهاء وأسباب انتشارها: 

ثم أنعم الله تعالى على هذه الأمةء فبعث حمدًا صل الله عليه وس رسولًا إلى الثقيلن» عل فر من الرسَلٍ | » وقد «مقت أهل الأرض 
عل م » 
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4 نشأة القبورية هذه الأمة ومضادزها وأسباتة انتقارها 


«وعمهم إلا بقايا من أهل الّاب» ماتوا - أو أكثرهم اقب فيه مل الله عليه وسلء والناس إِذ ذاك أحد رجلين: إما كابي 
معتصم باب مبدل» أو منسوخ» ودين دارس بعضه مجهول» وبعضه متروك. واما أي : من عر لي» ومجمي» مقبل على عبادة ما 
امتتكة :وطن أنه ينفعه؛ من نجم» أو وثن» أو قبر» أو تمثال» أو غير ذلك؛ والناس في جاهلية جهلاء: من مقالات يظنونها علماء 
رهق البنها يه وأغرال امسوم | طبلا اه وه فساد -ن. 

فهدى الله الناس بنبوة مد صلى الله عليه وسل» وبما جاء به من البينات والحدى: 

هداية جلت عن وصف الواصفين؛ وفاقت معرفة العارفين» وفتح الله به أعينًا عمياء وآذانًا صماء وقلوبًا غلفَاء وجمعهم على دين الإسلام؛ 
دين التوحيد» والملة الإبراهيمية الحنيفة بعد تشتت تام وعداوة كاملة» وانبيار خلقي» وانحلال دين وفساد عقدي» وألف به بين قلومهم» 
فأصبحوا بنعمته إخواناء وكسرت الأصنام» والأوثان» وطمست القاثيل» وسويت القبور المشرفة» وأزيل كل ما يعبد من دون الله 
من قبر وثجر وججر ونصب وصمم ووثن» وأبطل» وصار الدين كله لله. 

وصار الناس مسلبين موحدين يعبدون الله وحده مخلصين له الدين» إلا من شاء الله تعالى من المشركين والمنافقين والككابيين. 
وانقشعت ظلمات الإشراك بالله» ورفرفت رايات التوحيد في البلاد * والعرب والعجم من العباد. 

وتوف الله تعالى رسوله صل الله عليه وس والإسلام في تقدم وشوكة تامة وغلبة كاملة» ليظهر على الدين كله. 

فواصل خلفاوٌه الراشدون سيرهم إلى أن صارت الدولتان العظيمتان * والقوتان الماديتان * الفرس والروم في ذلة وهوان * وخوف بعد 
أمان * إلى أن جعل قيصر مقصورا محصورا * وكسرى مكسورًا مقهورًا * وما رأى أعداء الإسلام * من الههود والتصارى والمشركين: 
من عبدة القبور والأوثان والأصنام * أنه لا يمكن القضاء على هذا التيار * جند الإسلام الكرار * اندس كثير من جواسيسهم في 
المسلمين * متبرقعين بالإسلام لإحداث القلاقل والزلازل والفتن وبث وثنية الوثنيين * تحت خطط مدبرة سرية * يبودية نصرانية 
ومجوسية وثنية * فتمكنوا من تمهيد الطريق لإعادة الجاهلية الأولى * واليهودية الحرقاء» والنصرانية المقاءء والمجوسية الجهلاء * عن 
طريق الغلو في الصالحين وتعظيم قبورهم بما لم يأذن اللد عق ويا : 

فابتليت هذه الأمة بملحد زنديق مشرك منافق يبودي يدعى عبد الله بن سبأ وابن السوداء ٠(‏ 4ه) ؛ فادعى ألوهية على بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وأحدث عقيدة رجعته بعد موته ورجعة النبي ضل الله عليه وسلم أبضَاء وحياة الأموات الأولياء حياة دنيوية» 
وكانت له جمعية سرية تعرف بالسبئية» إلى أن تطورت وعرفت بالروافض» ثم الإسماعيلية القرمطية» والنصيرية» وغيرهم من الباطنية. 
فكانوا يعبدون القبور وأهلها ويبنون عليها المساجد والقباب» فأحيوا بذلك سنن اليهود والنصارى والمشركين. 


فظهرت في هذه الأمة فرقة قبورية وثنية في صورة هؤلاء الروافض؛ فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد. 
هذه من ناحية ٠06‏ 


ومن ناحية أخرى: أنه عربت كتب الفلاسفة اليونانية القبورية الوثنية» وعكف عليها كثير من تفلسفوا في الإسلام: 

أمثال الفارابي الكافر (9**ه) » وابن سينا الحنفى الَرمطى (47/8ه) » ونصير الكفر والشرك الطوسى (51/7ه) » وغيرهم تمن 
لعبوا بالإسلام كا لعب بولس (50م) بالنصرانية» فتأثروا بأرائهم الفلسفية» ومنها العقائد القبورية» فصاروا دعاة للقبورية الوثنية 
وسايرهم كين من المتكليين من الماتريدية اللتفية» والأشعرية الكلابية بسبب العكوف على كتبيم الفلسفية» فتأثروا بعقائدهم القبورية» 
حت صاروا دعاة إلى القبورية والجهمية في آن واحد: أمثال: 

التفتازاني الحنفى فيلسوف الماتريدية والقبورية (97/اه) » والجرجاني الحنفى الصوفي الخرافي الكلامي (815ه) . 

ومن ناحية ثالثة: أنه قد ظهر ناس من المسامين بمظهر التقشفء (وكان أخطر هؤلاء الأعداء * على الدهماء * وأبعدهم غورا في الإغواء 
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* أناس ظهروا بأزياء الصالحين: بعيون دامعة كيلة * ولمى مسرحة طويلة * وعمائم كالأبراج * وأكام كالأخراج * لون سبحات 
كبيرة الحبات * ويتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات * مع انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة * والنحل الآفلة 
* وكان من مكرهم الملكر * أن خلطوا الكذب المباشر * بالتزيد في نسو مائرر * او .ديك 4 أصله عند اجمهور * باعتبارهم ذلك 
أنجع في إفساد دلالة كاب الله * وسنة رسوله) صل الله عليه وسلم. 

وقد عرف هؤلاء الملاحدة الزنادقة بالصوفية الحاولية والاتحادية القبورية الحرافية؛ أمثال الحلاج (9١٠9ه)‏ » وابن الفارض (515ه) 
» وابن عر بي (0؟ده) » وابن سبعين (559ه) 2 والمواوي 

اأرومي ال حنفي صاحب المثنوي (530/7ه) » والقونوي (71/7ه) » والتلمساني (٠55ه)‏ » وخواجه نقشبند إمام النقشبندية (91/اه) 


» وعبد الكريم الجيلى (8077ه) » والجامي الحنفى شارح الكافية والفصوص (/89ه) » والشعراني (*/91ه) » والنابلسى الحنفى 


(9؛4١ا١اه).‏ 
فن طريق هؤلاء الروافض والمتفلسفة والمتكامة والصوفية الخرافية تسربت القبورية إلى كثير تمن ,بنتمون إلى الأتئمة الأربعة رحمهم الله 
تعالى. 


فأكثر القبورية في الحنفية؛ لكثرة عددهم» وكثرة الفرق المبتدعة فييم» وكثزة الملوك والاعراء والقضاة القبورية فهم» ثم في المالكية 
والشافعية ونزر قليل من الحنابلة. 

مع أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أَعة الإسلام براء من قبوريتهم. 

هكذا انتشرت القبورية في شرق الأرض وغر بباء وجنوبها وشعالهاء وهندهاء وفارسهاء وتركهاء ورومباء وعربباء وعمها. 

بل أصيب ببذا الداء العضال داء القبورية كثير من أهل العلم والفضل والفْقه واللغة والأدب من العلماء الأعلام فضلًا عن الجهلة 
العوام» إلا من شاء الله تعالى من عباده الموحدين. 

واشتد أعى القبورية في القرون الوسطى حيث كانت على مستوى الحكومات والشعوب» وظهرت القبورية في كثير من الطوائف بشكل 
واضخ. 

(5) أشبر فرق القبورية: ٍ ٍ 
والقبورية فرق كثيرة» ولكنها متفاوتة في دركاتها القبورية من حيث الغلو» ومتباينة في الأسماء من حيث اتقائهم إلى الاأثخاص 
والمدارس: فبعضهم وثنية أسقاح» وبعضبم يعتقد بعض العقائد القبورية الشركية» وبعضهم متأثر ببعض البدع القبورية. 

وهذه الفرق القبورية متمثلة في الروافض» نيع فرقهم» والصوفية الخلولية والاتحادية» التي هم غلاة القبورية الوثنية» والقادرية» 
والرفاعية» والشاذلية المغربية المصرية» والميرغنية» والجاوتية» 


هه أشهر فرق القبورية 

واللحلوتية» والمدارية الحندية» والجشتية الأفغانية الحندية» والسبروردية» والمولوية المثنوية الرومية الفارسية الأفغانية التركية الحندية» 
والبدوية السطوحية المصرية» والنقشبندية الفارسية التركية الأفغانية الحندية» والمجددية الهندية الأفغانية التركية» والتجانية الأفريقية 
المغربية ... إلى غيرها من طرق الصوفية القبورية. ؟ 

وأكثر المتقلسقة المفظلة المنظقية» وكير من الممكلية الفيسية:: كتعضن الماتريذية اللتفيةة وبععن الأشعرية الكلابية 

والرياوية المتدية الباكنتاتية الأفغانية» والكوثرية التركية المضرية السوورة اطندية اليا كستانية, 

وكثير من الديوبندية» وكثير من التبليغية» وغيرهم من فرق القبورية. 

() - جهاد أتمة الإسلام في الرد على القبورية: 

وقد أكم الله تعالى هذه الأمة وتداركها بشيخ الإسلام (8١/اه)‏ » وتلاه ابن لقي الحمام (1ه/اه) » ثم مجدد الدعوة الإمام 
(١٠1ه)‏ » وغيرهم من الأعلام. 

فكشفوا الأستار عن أسرار القبورية» وجاهدوا لتحقيق التوحيد فبارك الله تعالى في مساعيهم حتى أقيمت دولة التوحيد في جزيرة 
العرب» وزالت دولة القبورية واللحرافات الصوفية والجهمية. 
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والقبورية ينيع أصنافها حاربوها عن قوس واحدة لا إسلطان البرهان بل «سلطان السيف والسئان والكذب واليبتان * ولكن الله تعالى 
أراد بقاء شوكة أهل التوحيد» فقوى دولتهم وأيدها وأغتاها خيراعا المختوية وقارها المادية فعيث رات الزلاة * ووصلة قارها 


باد * يجتنون من ثمرات هذه الدولة دولة التوحيد * وينعمون فى خيراتها شرقا وغربا وعربا وعجما في أكاف الأرض» وأطرافها 
سبوا وجباطا. 


وتحقق الأمن بتشييد معالم التوحيد وتطبيق شرع الله تعالى فاشتاق إلى ديار هذه الدولة الناس» حتى أعداؤها. 

بل ترى أصناقا من القبورية والصوفية الحرافية الذين هم يكرهون العقيدة السلفية وهذه الدولة وعلماءها وجامعاتها من أعماق قلوبهم 
أجل ما م من ا لاد ا خعره مم للاستفادة من خيراتها وقارهاء وكثير منهم أطرقوا رءوسهم إطراق الكرا 
وقد 07 و ذلك» ا السلفيين المالجي إلىه أن الرهواف الذطية المستوودة عن المتد.2 كالديودية الشليعية د وم 
الترك - كالكوثرية الجهمية - ومن مصر - كالإخوانية السياسية -» ومن غيرها - كالصوفية القبورية - ونحوها قد دفعت عقيدتمها في 
هذه البلاد الطاهرة» إلى أن تأثر بها بعض أهل التوحيد فناصروها وكإهوا الرد علبها وعلى أححابباء بل عابوا الانتساب إلى السلفية» 
وعيرني الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

ولكن الله وفق العلماء الربانيين» قرذوا على هذه الدعوات المستوردة البدعية وأصحابا؛ بيانًا ينانا عل طريقة ة أهل الحديث 2 القديم 
والحديث؛ حماية خمى التوحيد وبا عن السنة؛ 

)0( خللاصة جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: 

ولم يكن الرد عل القبورية والدعوة إلى التوحيد خصورين 2 امثال شيخ الإسلام» بل شاركهم كثير من الأعلام عيرهم من اهل 
المذاهب الثلاثة» وعللى رأسهم علباء اطفية 


/ا.ه خلاصة جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية 
فقّد كانت لهم جهود عظيمة في الرد على القبورية» وكشف عوراتهم» وقطع دابرهم» وقع شبهاتهم» وكسر جموعهم» وبيان فضاتحهم» 


بنصوص دامغة صارمة قاطعة. 

فإن أصل مذهب الحنفية كله قضاء على القبورية من أصلها: فقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مقالة حنفية حنيفية قاطعة 
لدابر القبورية في القديم والحديث وهي مقالة سارت بها الركان * وصارت لأهل التوحيد من أعظم البرهان * على القبورية عامة * 
والقبورية الحنفية خاصة * وهي قولته المشبورة المستفيضة: ((لا ينبغي لكهد أن ينعن له ]ليف ) + 

وهذه المقالة الحنفية الحنيفية في باب توحيد العبادة؛ كالمقالة المالكية الملكية للإمام مالك: ((الاستواء معلوم والكيف مجهول ... 
)) في باب توحيد الصفات. 

ك] أن هذه قعت الجهمية كذلك تلك دمغت القبورية: 

وهكذا كثير من مسائل الفقه الحنفي وقواعدها رد بالغ على القبورية وقع لحم ولشيهاتهم؛ كنفي سماع الموقى» وتحريم البناء على القبورء 
وأحكام الارتداد» وكماته» وغيرها من المطالب المدونة ف 

فقه الخنفية. 

لذلك تتابعت جهود عاماء الحنفية ف الرد على اقبورية لكر نيان لمر ولا سعا الحنفية ة لين تعلمذوا على كتب ص ا 
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كثيرة أفردوهاء غير تلك المباحث القيمة التي ضنوها في كتبيم الأحرى: 
فن أبرز هؤلاء العلماء من الحنفية الرادين على القبورية المبطلين لعائدهم الوثنية: الإمام ابن أبي العز (95/اه) » والإمامان: البركوي 
(81وه) » وأحمد الرومي (4١٠ه)‏ » وصلع الله الحلبي (١١ه)‏ » والإمام ولي الله الدهلوي (5/ا١1١ه)‏ » وأسرثة من أبنائه 
وأحفاده وأسباطه» ولا سها العلامة إسماعيل المجاهد (4١١ه)‏ » والأسرة الألوسية ابتداء من الألوبي الأب (0١310اه),‏ ثم 
الابن (/٠1١1١ه)‏ » وانتباء بالحفيد (17غ2*١ه)‏ . 
وبعض الديويندية» ولا سا الفنجفيرية» وغيرهم من علماء الحنفية الذين سترى نصوصهم اللامعة كالأنوار الكاشفة للظلبات» القاطعة 
للقبورية كالصوارم» فلله درهم» وعليه شكرهم. 
فقك كرا عل القبوزية بأنيا فرقة يك كةاوكنية غيدة القيوو والأنصاب التي جعلوها أُوثانَاء وأنصابًا بعبادتهم لها أنواعا من العبادات» 

مع التصريح بعدم تكفيرهم قبل إيضاح المحجة وإقامة از فراع احن السنة. 
وقد شددوا في الرد على المعاندين من القبورية» نكاية فيهم وكشمًا الفضائحهم بكلبات لديم النافذة إلى الأفئدة» وجروح كالصوارم 
المهندة القاطعة لأقفيتهم» ولينوا مع العوام الجهلة من القبورية غدل وحكمة "ا هو م' منبج أهل السنة. 
ولأ اطيل عل السامعين»..: 

بل أحيلهم إلى رياض هذه الرسالة التي غرست فيها أزهار جهود علماء الحنفية في إبطال عقَائْد القبورية؛ فليرجعوا إليهاء وليرتعوا في 
بساتينباء وليشموا نفحات حدائقهاء وليسرحوا في منتزهاتها؛ ليجدوا نصوص علماء الحنفية القواطع اللوامع في صعيد واحد؛ وليعلموا أن 
علماء الحنفية قد جازوا القبورية وفاقًا لبعض إجرامهم؛ ليتذكروا قول القائل: 
ستعلم ليل أي دين تداينت ... وأي غريم في التقاضي غريمها 
(9) - اسباب اختيار الموضوع: 
لا كانت القبورية ببذه الكثرة الكاثرة» وضررها على الإسلام والمسلمين أعظم واد وأعم وأطم؛ حيث جروا ويلات على العقيدة 
السلفية طيلة هذه القرون» وكانت لعلماء الحنفية جهود عظيمة في إبطال عقائدهم وكشف فضاتحهم» ثم كان أكثر القبورية المنتسبين 
إل الأئمة هم الحنفية ردت أن عير أعناق معانديهم سيوف أهل مذي ههم تكلا لهمء وأرشك جهالهم بنصوص أئمتهم نصح 
هم ذلك معيت كابي هذا: ((جهود علماء الحنفية في | بطال عقائد ا 1 
وقد حداني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب غير ما ذكرء أهمها ثلاثة: 
الأول: أن كابي الأول: ((الماتريدية.....)) بمرحلة الماجستير كان في تحقيق توحيد الأسماء والصفات وإبطال عَقَائّد الماتريدية الحنفية 
الجهمية؛ فناسب ذلك أن يكون كاب هذا في تحقيق توحيد العبادة يجهود علماء الحنفية في | بطال عقائْد القبورية؛ ليتم الرد على الفرقتين: 
الميفية 


6 أسباب اختيار الموضوع 

والقبورية؛ لاشتراكهما في القدر المشترك من التعطيل والتشبيه. 

* فأدافم بذلك على التوحيدين * لعلي أفوز بثواب كلتا الحسنيين * 

الثاني: أن علماء ال حنفية كانت هم جهود عظيمة في إبطال عقائد القبورية مبعثرة 2 كتبيم كالدرر المنتشرة الشاردة الابدة» و اك 
أحدا جمع هذه الجواهر من تلك اللحزائن المدفونة» وخاض بحرهم اللحضم ليخرج تلك الال من ذلك الغطمطم الزخار. 

وقد كانت الحاجة ماسة إلى نظم تلك اليواقيت في ديوان واحد؛ لتكون عدة لإبطال عقائد القبورية» ولا سعا القبورية من الحنفية 
وما أكثرهو!؟! إٍ 

وقد كت عشت قٍ أوساط الخنفية وتجمعاتهم ونتلئذت علهم 2 علوم المنطقية والكلامية والأدبية والاموللة والفمهية والتفسيرية» 
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ه الممقدمة 


في البلاد الأفغانية والتركستانية والباكستانية» وقد عرفت أهل التوحيد مني والقبورية» والجهمية» والصوفية» منهم حق المعرفة» 
واخترتهم اختبار الحكيم المجرب» واطلعت على كتبيم العربية والفارسية والأفغانية والأردية فعرفت كثيرًا من جرهم وجرهم * 
وكثيراً من خيرهم وشرهم. 

ناي النيك أدرق يها فيده:واهل ٠‏ أعررك تشعاميا: 

فعزمت على هذا العمل الشاق متوكلا على الله ومعياامنف ومع بن 

الثااث: أن كثيرًا من القبورية يزعمون أن الرد على القبورية من خصائص طائفة ظنوها شاذة حصورة 2 أمثال: شيخ الإسلام 
(4؟لاه) » وابن اليم ا (١هلاه)‏ » ومجدد الدعوة الإمام (5١1اه)»‏ ونب وهم 

بلقي نفو ((الرهاية) "قرا للناس منهم وإضلالا للعوام» واغواء مجهال ببذه الحيلة الماكرة الشاطرة القبورية. 

فأردت إبطال هذا الزعم الباطل يمع جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية في صعيد واحد؛ ليعلم الفوزية أن اهل الخدم 
وأئمة السنة الذين ينبذهم الفتورية الوه ةا لطر اذا ولا متفردين بالرد على القبورية؛ بل شاركهم في ذلك أعلام هذه الأمة» ولا 
سها علماء الحنفية» وليتبين للقبورية أنه لا صلة لهم أي إمام من أ الإسلام» ولا سها الأئمة الأربعة؛ وإنما عقائدهم مستقاة من 
الهود والنصارى * والوثنية الأولى» من طريق الروافض والصوفية» والمتفلسفة في الإسلام؛ والمتكامة المعطلة الجهمية. 

وعدا بظير أن اهل الخديكة ليسا 'مبطاين لعتائد التبورية وحدهم؛ بل هم وعلناء اللتلفية وك تون كرب ودين الاأدواء و اسايق 
وألم بتاريخ الوثنية كلهم حرب شعواء على القبورية» وكلهم في ذلك جنود لأهل الحديث» يحاريون القبورية بصوارمهم التي لا نبوة فيهاء 
كا قيل: 

فلست يمنا ابن حمقاء فانتبه ... ورائي جنود كالسيول تدفق 

)٠١(‏ خطة البحث: 

هذه الرسالة مشتملة على مقدمة وعشرة أبواب وخاتة. 

المقدمة: وفيها ثلاثة عشر أمرًا. 

الياب الأول: قٍ جهود علماء الحنفية 2 بيان أهمية ان العقيدة وتعريف التوحيد» وأنواعه» وأهمية توحيد الألوهية» وكونه هو الغاية» 
وشروط صحته» وردهم عل القبورية في ذلك كله. 

وفيه اربعة فصول: 

تشخطة البحث 

الفصل الأول: في أهمية شأن العقيدة عند علماء الحنفية. 

الفصل الثاني: في تعريف التوحيد وبيان أنواعه عند علماء الحنفية. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في تعريف التوحيد لغة عند علماء الحنفية. 

المطلب الثاني: في تعريف التوحيد اصطلاحًا عند علماء الحنفية. 

المطلب الثالث: في إبطال علماء الحنفية لتعريف القبورية للتوحيد. 

اللبحث الثاني: في أنواع التوحيد عند علماء الحنفية. 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في أن القبورية لا يقسمون التوحيد إلى الربوبية والألوهية» ورد علماء الحنفية عليهم. 

المطلب الثاني: في التقسيم الثنائي للتوحيد عند علماء الحنفية. 
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المطلب الثالث: في التقسيم الثلافي للتوحيد عند علماء الحنفية. 

الفصل الثالث: في أهمية توحيد الألوهية وكونه هو الغاية عند علماء الحنفية. 

الفصل الرابع: في أركان توحيد الألوهية وشروط صحته عند علماء الحنفية. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في بيان ركنى توحيد الألوهية عند علماء الحنفية. 

المبحث الثاني: في بيان شروط صعة توحيد العبادة عند الحنفية. 

الباب الثاني: في جهود علماء الحنفية في !بطال قول القبورية باتحاد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وابطال جعلهم توحيد الربوبية هو 
الغاية» وبيان التعريف الصحيح للعبادة» وأركانهاء وأنواعهاء وشروط صعتها. 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في عرض عقيدة القبورية في اتحاد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وجعلهم توحيد الربوبية هو الغاية. 

الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال قول القبورية باتحاد التوحيدين: الربوبية والألوهية. 

الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في ! بطال شبهات القبورية التي تشبثوا بها للقول باتحاد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وجعلهم 
توحيد الربوبية هو الغاية» وابطال زعمهم أن المشركين كانوا يشركون الهتهم بالله تعالى في الحالقية والمالكية والربوبية والرازقية. 

وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: في جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية التي تشبثوا بها للقول باتحاد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية»؛ وجعل 
توحيد الربوبية هو الغاية. ْ 

المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية التي تشيثوا بها لزعمهم أن المشركين كانوا يشركون المتهم باللّه تعالى 
في الخالقية والمالكية والربوبية والرازقية. 

الفصل الرابع: في جهود علماء الحنفية في تعريف العبادة وأركانها وأنواعها وشروط صحتباء وابطال عقيدة القبورية في ذلك كله. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في تعريف العبادة عند القبورية. 

المبحث الثاني: في تعريف العبادة عند علماء الحنفية» وجهودهم في إبطال تعريف العبادة عند القبورية. 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في جهود علماء الحنفية في | بطال تعريف العبادة عند القبورية. 

المطلب الثاني: في تعريف العبادة لغة عند علماء الحنفية. 

المطلب الثالث: في تعريف العبادة اصطلاحًا عند علماء الحنفية. 

المبحث الثالث: في أركان العبادة وأنواعها وشروط صحتبا عند علماء الحنفية» وردهم على القبورية في ذلك كله. 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في أركان العبادة عند علماء الحنفية. 

المطلب الثاني: في أنواع العبادة عند علماء الحنفية. 

المطلب الثالث: في شروط جعة العبادة عند علماء الحنفية. 

الباب الثالث: في جهود علماء الحنفية في تعريف الشرك وبيان أنواعه وتطوره» ومصدر عبادة القبور» وأشأة القبورية وانتشارهم» 
وتحقيق أن الشرك موجود في القبورية من هذه الأمة» وجهودهم في | بطال عقائد القبورية في ذلك كله. 

وفيه فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: في تعريف الشرك» وبيان أنواعه ومصدره وتطوره» وأشأة القبورية وانتشارهم» عند علماء الحنفية» وإبطال عقائد 
القبورية في ذلك كله. 

وفيه مباحث ثلاثة: 

المبحثك الأول: في تعريف الشرك عند علماء الحنفية» وردهم على القبورية في ذلك. 

وفيه مطالب ثلاثة: 
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المطلب الأول: في تعريف القبورية للشرك. 

المطلب الثاني: في تعريف علماء الحنفية للشرك. 

المطلب الثالث: في إبطال علماء الحنفية تعريف القبورية للشرك. 

المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك عند علماء الحنفية وردهم على القبورية. 

المبحث الثالث: في بيان مصدر الشرك بعبادة القبور وتطوره وأشأة القبورية وانتشارهم عند علماء الحنفية؛ وتحقيقهم أن القبورية أهل 
الشركة وثلية :عيدة الأوتات» 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الآ رلا عق جا وامتضد لكر بيعي ذة القوو نولك ف القتوري دهن عبان افيه 

المطلب الثاني: في تطور الشرك بعبادة القبور وأهلهاء وانتشار القبورية في العالم عند علماء الحنفية» وردهم على القبورية في ذلك كله. 
المطلب الثالث: في تحقيق علماء الحنفية: أن القبورية أهل الشرك وثنية عبدة الأوثان والأنصاب» وجهود علماء الحنفية في إثبات ذلك 


يبوجوه كاي 

الفصل الثاني: قٍ جهود علماء الحنفية في تحقيق أن الشيدك موجود 2 القبورية» أنه انتشر شرقا وغ باء» وردهم عل القبورية في ذلك 
كله. 

وفيه مباحث ثلاثة: 


المبحث الأول: في تحقيق علماء الحنفية: أن الشرك موجود في القبورية» شرقا وغرباء وأن القبورية قد عمت البلاد وطمت العباد إلا 


١ 
وفيه مطلبان:‎ 


المطلب الأول: في بيان تاريخ القبورية إجمالًا. 

المطلب الثاني: في جهود علماء الحنفية في بيان أن الشرك بعبادة القبور قد عم البلاد وطم العباد إلا من رحمه الله. 

المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في المقارنة بين القبورية وبين الوثنية الأولى؛ وتحقيق أن القبورية على طريقة الوثنية الأولى» بل 
القبورية أشد شركًا من الوثنية الأولى في باب الاستغاثة. 

المبحث الثالث: ني الجواب عن 5 شبهة القبورية في إنكارهم وجود الشرك في هذه الأمة. 

الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية عن شيبات القبورية الأخرى التي تشبثوا بها لتبرير شركهم الأكبر» وعبادتهم القبور وأهلها. 
الباب الرابع ن جهود علماء ال حنفية 2 التحذير من الشرك ووجوب حماية حى التوحيد ووجوب سد بيع الذرائع له إلى الشرك 
ورةهم حل القبورية في ذلك كله. 


وفيه فصول ثلاثة: 
الفصل الآول: في جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك. 
وفيه مباحث ث ثلاثة: 


المبحث الأول: في ذكر بعض الآيات الكريمات التي تحذر من 

الشرك مع أقوال علماء الحنفية في تفسيرها. 

المبحث الثاني: في ذكر بعض الأحاديث النبوية التي تحذر من الشرك مع أقوال علماء الحنفية في شرحها. 

الملبحث الثالث: في نصوص علاء الحنفية في التحذير من الشرك. 

الفصل الثاني: في تقرير سبعة قواعد أصولية فقهية لعلماء الحنفية إستفاد منها في حماية حمى التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى 


الشرك. 

الفصل الثالث: فى جهود علماء الحنفية فى إبطال 5 ين ذريعة للشركة وردهم على عقائد القبورية فى ذلك حماية وسدا جميع ذرائع 
الشرك. 

الياب القافين :ف ينانة غلو القيززية قي الطائقين وجهرد :طباء السسفية ف إبطالة: 

وفيه قسمان: 
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القسم الأول: في عرض أمثلة لغلو القبورية في الصالحين. 

وفيه ثلاثة فصول: | | 

الفصل الأول: في غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الفصل الثاني: في غلو القبورية في بعض الأولياء خاصة. 

الفصل الثالث: في غلو القبورية في الأولياء عامة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في عرض أمثاة لغلو القبورية في الأولياء عامة. 

المبحث الثاني: في التنبيه على أس مبم. 

المبحث الثالث: في التنبيه على أمى أهم من الأمى الأول: المقارنة بين القبورية من بعض الديوبندية وبين البريلوية. 
القسم الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال غلو القبورية في الصالحين: 

وفيه فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: في جهود علماء الحنفية في | بطال غاو القبورية إِجمالّا: 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في استدلال علماء الحنفية بالكّاب» على | بطال الغلو. 

المطلب الثاني: في استدلال علماء الحنفية بالسنة على | بطال الغلو. 

المطلب الثالث: في نصوص علماء الحنفية على أن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب وقوع القبورية في الشرك. 
الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال غلو القبورية في حياة الأموات وسماعهم نداء المستغيثين عند الكربات: 
وفيه مباحث ثلاثة: 

المبحث الأول: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في حياة الأموات وجعل حياتهم البرزخية حياة دنيوية. 
المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في سماع الموقى نداء المستغيثين بهم عند النوازل: 

وفيه مقامان: 

المقام الأول: في عرض عقيدة القبورية في سماع الأموات لنداء المستغيثين بهم. 

المقام الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في سماع الموق. 

المبحث الثالث: في إبطال علماء الحنفية لشبهات القبورية في حياة الأموات وسماع الموق. 

الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في إبطال غاو القبورية يجعلهم النبي صل الله عليه وسلم نورا لا بشراء 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في كلام بعض علءاء الحنفية لإ بطال عقيدة القبورية في جعلهم النبي صلى الله عليه وس نورًا لا بشراء 
المبحث الثالني: قٍ تنبييات ثلاثة. 

الباب السادس: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في عم الغيب» والتصرف فى الكون للصالحين» بل للطاحين: 
وفيه فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في عل العينت لفين يله 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في استدلال علماء الحنفية ببعض الآيات الكريمات على إبطال عقيدة القبورية في عل اغيج لعز اله 
المطلب الثاني: في استدلال علماء الحنفية ببعض الأحاديث الصحيحة على بطال عقيدة القبورية في عل لقي الغيرا انهه 
المطلب الثالث: في ذكر بعض نصوص علاء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب خرن الهم 

الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية لإبطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون لغير الله تعالى. 

وفيه مباحث ثلاثة: 

المبحث الأول: في ذكر الآيات القرآنية التي استدل بها علماء الحنفية على بطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون لغير الله سبحانه. 
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اللبحث الثانى: فى ذك بعض الأحاديث الت استدل بها علماء الحنفية على | بطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون لغير الله سبحانه. 
المبحث الثالث: في نصوص علماء الحنفية على إبطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون لغير الله سبحانه» وتصريحاتهم بأن هذه 
الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في إبطال شببات القبورية التي تشيثوا بها لدعم عقيدتهم في علم الغيب والتصرف في الكون 
لغير الله 

الياب السابع: 2 جهود علماء الحنفية قٍ إبطال عقيدة القبورية 2 استغائتهم بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وعرض عقيدة 
القبورية في الاستغاثة وتحقيق أنهم شل شرك من الوثنية الأوك: 

وفيه فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: 2 عرض عقيدة القبورية في استغاتتهم بغير الله 

فيما له يقدر عليه إلا الله 

وسقت ث ثلاثة: 

المبحث الأول:.ق تحقيق أن الاستغافة بغر الله أهم الحقاك القوريات غك الشبورية 

المبحث الثاني: أن الاستغاثة بغير الله أنفع للمكروب عند القبورية من الاستغائة بالله. وثمانية عشر مثالا لذلك. 

المبحث الثالث: ف بيان أمثلة متفرقة لعقيدة القبورية ف استغائتهم غير الله. 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في عرض عقيدة القبورية في الاستغاثة بالأحياء الغائيين والأموات. 

وقية أمران مبمان: 

الام الأول: 2 صيغ استخا**” ثتهم بغير الله. 

الأمى الثاني: في عقيدة 0 أن الاستغاثة بغير الله تجوز في جميع الحالات والأوقات. 

الفصل الثاني: فق جهود علباء الختقية ق:] بطالعقيلاة القبورية فى استقاديم ينير الل فيما لا بقدرطلة إلذ للد 


وفيه مبحثان: 
لمحف الاول: في استدلال علماء الحنفية على | بطال عقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: في استدلال علماء الحنفية بالكّاب على إبطال 

عقيدة القبورية في الاستغاثة بغير الله. 

المطلب الثاني: في استدلال علماء الحنفية بالسنة على إ بطال عقيدة القبورية في الاستغاثة بغير الله. 

المبحث الثاني: في نصوص علاء الحنفية لتحقيق أن الاستغاثة بغير الله تعلى أمى محرم بل إشراك بالله تعالى» بل أم لعدة أنواع من 
الإشزاك: 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في نصوص علماء الحنفية لتحقيق أن الاستغاثة بغير الله أمى محرم في دين الله. 

المطلب الثاني: في نصوص علباء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله إشراك بالله تعالى. 

المطلب الثالث: في نصوص علماء الحنفية على أن الاستغائة بغير الله ليس شرك بالله فسبء بل هي أم لعدة أنواع من الإشراك بالله 
عل وجل. 2:00 ل ير 6 0 
الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن القبورية أشد شركا من الوثنية الأولى» وأنهم أشد خوفا وأكثر خضوعا وأعظم 
عبادة للأموات منبم لخالق الكائنات؛ في باب الاستغائات. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن القبورية أشد شرك من الوثنية الأولى. 


المبحث الثالني: قٍ جهود علماء الخنفية 2 تحقيق أن المبورية أشد ونا ورجاء عا وتضرعا وأعظم توجها وعبادة للأموات 


عر 
لحالق البريات في باب الاستغاثات. 


الباب الثامن: من جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية التى تشبثوا بها لتبرير استغاتتهم بالأموات: وهي عشرون شيبة. 
الياب التاسع: قٍ جهود علماء الحنفية قٍ إبطال عفيدة القبورية قٍ التوسلاث الشركية والبدعية: 


وفيه فصول ثلاثة: 
الفصل الأول: في تعريف التوسل والوسيلة لغة واصطلاحا عند علماء الحنفية» وعند القبورية. 
وفيه مطالب ثلاثة: 


المطلب الأول: في تعريف التوسل والوسيلة لغة. 

المطلب الثاني: في تعريف التوسل والوسيلة اصطلاحا عند علماء الحنفية, 

المطلب الثالث: في تعريف التوسل والوسيلة في اصطلاح القبورية» وأنواع التوسل عندهم. 

الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في بيان أنواع التوسل الشرعية منها والقبورية وإبطال التوسلات القبورية الشركية منها والبدعية. 
وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في بان أنواع التوسيل الشرعن عنك علباء اانفية: 

المطلب الثاني: في بيان أنواع التوسل القبوري: الشرى والبدعي عند علياء الحنفية. 

المطلب الثالث: في جهود 0 الحنفية في | بطال توسلات القبورية الشركية منها والبدعية بعدة وجوه. 
الفصل الثالث: في إبطال علماء الحنفية شيبات القبورية في توسلاتهم الشركية والبدعية. 

الباب العاشر: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في النذر والتبرك وزيارة القبور وبناء القبب والمساجد عليها. 
وفيه فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في النذر لأهل القبور والتبرك الحذور. 
وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في النذر لأهل القبور. 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في عرض عقيدة القبورية في نذورهم لأهل القبور. 

المطلب الثاني: في إبطال علماء الحنفية عقيدة القبورية في نذورهم لأهل القبور. 

المطلب الثالث: في إبطال علماء الحنفية لبعض شبهات القبورية في نذورهم لأهل القبور. 

المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في التبرك. 

وفيه مطلبان: 

المطاب الأول: في عرض عقيدة القبورية في الشرك. 

المطلب الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال تبركات القبورية الشركية والبدعية. 

الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور. 
وفيه مبحثان: 

المحك الاول: في عرض عقّيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور. 

المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور. 
الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في !بطال عقيدة القبورية في بناء الب والمساجد عل القبور. 
وفيه مباحث ثلاثة: 

المعت الا ول: في عرض عقيدة القبورية في بناء القبب والمساجد على القبور. 

المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في بناء القبب والمساجد على القبور. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في استدلال علماء الحنفية بالسنة على تحريم البناء على القبور ووجوب هدم القباب المبنية عليها. 
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المطلب الثاني: في جهود علماء الحنفية في بيان مفاسد بناء القبب والمساجد على القبور. 

المبحث الثالث: في | بطال علماء الحنفية لبعض شبه القبورية في 

كأة: القيك والمساجد على القبور. 

اسلحاتمة: وفيها أمور ثلاثة: 

الأول: النتائح. 

الثانى: الاقتراحات. 

الثالث: الفهارس. 

وقد حققت في هذه الأبواب بفصولا ومباحثبها أمورًا علمية لا تجدها في صعيد واحد» أهمها: 

أ- أهمية توحيد الألوهية وأنه هو الغاية» والفروق الجوهرية بينه وبين توحيد الربوبية بغلائين وجهاء وابطال عشرين شبهة للقبورية في 
جعلهم التوحيدين واحدًا. 


ب- مباحث هبمة لتعلق بالعبادة والتعريف الصحيح للشرك وأنواعه» وتطوره» ووجوه في هذه الأمة وبيان ثلاثين ذريعة للشرك مع 
بيان وجوب سدها حماية لحمى التوحيد. 


5 الاهتمام البالغ بتاريخ المبورية وأشأتهم الأولى والثانية 2 الم الخالية» ونشأتهم الثالئة 2 هذه الأمق وتطور القبورية وانتشارهم 
ومفاسدهم وأمثلة لشركهم ا د الربوبية فضا عن توحيد الألوهية» وبيان أنهم أشد شركًا من المشركين السابقين. 
د- الكشف عن زندقة الصوفية القبورية الحلولية والاتحادية» وأمثلة لأنواع من إلحادهم ونتحقيق أ نهم أكفر من الييود والتصارى» مع 
ذكر مس وسبعين شببة للقبورية مع قلعها وقع أهلها. 

ه- تحقيق أن الديوبندية والتبليغية الحنفية قبورية ولكنهم أخف من البريلوية» إلا من شاء اللهء مع كون الديوبندية متعصبة كوثرية» 


0 يدية جهمية) أعداء ألذاء للعقيدة السلفية وأهل القديث» وأعة الدعوة» وقد سقّت من خحرافاتهم ثلاثة وثلاثين مثالاء ولطالما خفي 
على لال عااا يم ولكن الحقيقة كا قيل: 

ستبدي لك الأيام ما كنك جاهلة .ده ويايك بالا خبار هق زوه 

)601 منبجي في هذه الرسالة: 

لقد اخترت المنباج الأفضل جمع جهود علماء الحنفية 2 إبطال عقائد القبورية» وعرض عقائد القبورية» وابطاطاء وإليم بيان ذلك: 
أولّا: سقّت نصوص علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية من كتبهم مباشرة. 

ثانيًا: تابعت علماء الحنفية في الشدة والقسوة والغلظة على المعاندين من القبورية. 

وفي اللين والرحمة والشفقة على العوام الجهلة منبم» اقتضاءً للحكة» وتحقيمًا للعدل والإنصاف. 

المًا: ذكوت ردود علماء الحنفية على القبورية من النواحي الثلاث: 

التاعية الأوك: إبطال علماء الحنفية لعقائد القبورية. 

الناحية الثانية: جروح علماء للق عرو 1 وقدحهم في القبورية ولا سه أمتهم الدعاة إلى اللحرافات بذكر أسمائهم وبيان طاماتهم» 
تحذيرًا للأمة منهم ومن عقائدهم. 

الناحية الثالثة: ذوت كلام علماء الحنفية للطعن في كتب القبورية 


زمه منبجى قْ هذه الزمهالة 
واسقاطها عن حيز الاعتماد» لبيان أنها كتب الوثنية والضلال والإضلال. 
رابعًا: سقت نصوص علاء الحنفية لتحقيق توحيد العبادة» وتوضيح المسائل المتعلقة به. 
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حافس اعرف إل اتصوفق أنه انع طلا هده الأمة ولا سيعا شيخ الإسلام (8١/اه)‏ » وابن القَمِ الحمام (01/اه) » ومجدد 
الدعوة الإمام (7١٠1ه)‏ » وغيرهم؛ لتأييد أقوال علماء الحنفية؛ وبيان أن الحنفية في ردودهم على القبورية ليسوا منفردين» أو لبيان 
أن علماء الحنفية قد اقتبسوا أنوارًا من أضواء هؤلاء الأئة. 

سادسًا: كل ما نقله علماء الحنفية من نصوص في الرد على القبورية عن شيخ الإسلام أو غيره من الأَئة الأعلام قد خرجته بعزوها 
إل كه 

سابعًا: عرضت عَقَائْد القبورية من كتيهم ولا سها من كتب أَمْتم بغاية إنصاف وأمانة بعيدًا عن التحريف وانحيانة. 

ثامنا: قد ذكوت كثيرًا من الأعلام الفضلاء في عداد القبورية؛ لأنهم قبورية عند الحنفية» بل قد يكون بعضهم من الغلاة القبورية 
عند الحنفية» وإن كان له محاسن في أبواب الفقه والأصول وغيرها من العلوم. 

مع العلم أن القبورية يتفاوتون في دركات القبورية من حيث الغاو والإفراط؛ ففيهم وثني أغل» ووثني غال» ووثني متوسط» وفيهم من 
قارب 

الوثنية» وفيهم من كان من الدعاة إلى القبورية» وفيهم من اعتنق بعض عمَائْد القبورية» وفيهم من تأثر ببعض أفكارهم البدعية» 
فاستحق اسم القبوري. 

تاسعا: حرجت الآيات والأحاديث والآثاره ووئقت النصوصء وشرحت اللغويات» والمصطلحات» وترجمت للأعلام» وعرفت الفرق 
والأماكن» ونييت على الأغلاط والأخطاء اللغوية والنحوية الواردة في النصوصء ولا سما نصوص علماء الحنفية. 

عاشرا: جمعت جهود علياء الحنفية» وجندتها ووظفتها لإبطال عقائد القبورية» وشبهاتهم» وتحريفاتهم؛ كتبديلهم لمفهوم التوحيد» 
وتغييرهم لمعنى الشرك» وتحريفهم لمسمى العاد» وجدليم توحيد الربوبية هو الغاية» وإنكارهم لتوحيد الأ لوهية؛ وكعقيدتهم في عم 
الغيب والتصرف في الكون للأولياء أحياء وأمواتا؛ وجعل حياتهم البرزخية حياة دنيوية» وإثباتهم لهم سماع نداء المستغيثين +هم؛ 
وكارتكابهم الاستغاثات الشركية الكفرية والتوسلات الشركية» والبدعية» وزيارة القبور زيارة شركية 

ونذعية» وا القبي واللساجة غل الفيزز بركرها من النقائد الباطلةة 

(؟1١)‏ مواجهة المشكلات: 

وقد عانيت في تصنيف هذا الاب عناءً كثيراء وسبرت الليالي لاستخراج اللآلم» مع وفرة أشغالي وانشغالي بعوائلي وأشبالي» وكثرة 
أعدائي وقلة أصدقائي» وقصر باعي وضيق دائرة علمي. 

وقد واجهتني عدة من المشكلات؛ كطول هذه الرسالة» وتشعب مضامينهاء وعدم توفر مراجع القورية8 وام اص أصابتني في نفبي 
وأهل وأولادي» وفتن لتابعت على بلادي ودياري» ولكن الله تعالى سبل لي العسير» وبارك لي في اليسير. 

وها إني أقدمت على هذا العمل العظيم مع هذه المشكلات لأني أعتقد يا يعتقد سلفنا الصالح: من أن الرد على أهل البدع من أعظم 
الجهاد في سبيل اللهء ومن أجل الطاعات لله؛ ومن أهم الواجبات في سبيل الذب عن دين الله: 

من الدين كشف العيب عن كل كاذب ... وعن كل بدعي أن بالمصائب 

ولولا رجال مؤمنون لهدمت ... معاقل دين الله من كل جاتب 

1 كلمتا رجاء وشكر:‎ )1١( 

وباجحملة: فهذا هو جهد المقل قد قدمته للمسلمين دفاعا عن توحيد رب العالمين» وقد توخيت فيه الحق والصدق والصواب والإنصاف» 
واردت احير لي ولحنفية» وللقبورية» ولعامة المسلمين» ونلحاصتهم. 

فإن اصبت فذلك قد قصدت ... والا فالخير توخيت والحق اردت 

.هت كمتا رجاء وشكر 

وأقول جهارا: 
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إن ما كان في رسالتي هذه من حق وصواب وخير ونفع - ففضيلة شيخي المشرف عليهاء والجامعة الإسلامية» وكل من أعانفي من 
أهل العم وطلابه وزملائي وأصدقائي حفظهم الله كلهم شركاء معي في الأجر. 

وكل ما كان فيها من شر وزلة وغلطة وخطأ فأنا المسئول عن ذلك وحدي فقط» وتبعته علي وأسبته إلي -فسبء لا إلى فضيلة شيخي 
المشرف حفظه الله. 

ولكن إذا نيت على خطأ علبي - ولو كان المنبه من القبورية والجهمية - فأنا أرجع عن ذلك بدون إصرار ولا عناد إلى الحق والصواب 
* فإن الحق احق بالاتباع بلا ارتياب * 

وإني أحمد الله تعالى وأشكره على أن هداني إلى الإسلام الصحيح الصافي المتضمن للعقيدة الصحيحة السلفية الأثرية» وعلى أن وفقني 
لتأليف هذا الاب في الرد على القبورية» كا وفقنى لتأليف الاب الأول في الرد على الماتريدية» وعلى أن حبب إل السنة وأهلها وكره 
إلي البدعة وأهلها. ْ 

كا أشكر فضيلة شيخي المشرف على هذه الرسالة الدكتور صالح بن عبد الله آل عبود حفظه الله وأكرمه في الدنيا والآخرة؛ لإخلاصه 
وسعيه المتواصل ونصحه الكامل» وإشرافه على هذه الرسالة» وتمل العناء الكثير في هذا الصدد. 

كا أشكر الجامعة الإسلامية؛ جامعة أهل السنة والحديث والأثر التي تبتم بالتوحيد والعقيدة السلفية ونشر السنة النبوية. 

كا أشكر كل من أعانني من مشايخي وأهل العلم وطلابه من 

أصدقائي وأحبائي. 

والممد للّه رب العالمين * وصل الله وسلم على رسوله مد وآله وصحبه أجمعين * والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين * 

سبحانك اللهم وحمدك 

أشبد ان لاله إلا انت 

استغفرك واتوب إليك 


و 
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0١‏ الفصل الأول في أهمية شأن العقيدة عند علماء الحنفية 

١‏ كمة بين يدي هذا الفصل 

الباب الأول ١‏ 
فى جهود علماء الحنفية فى بيان أهمية 0 العقيدة وتعريف التوحيد» وأنواعه» وأهمية توحيد الألوهية» وكونه هو الغاية» واركانه» 
وشروط صحته» وردهم على القبورية في ذلك كله. 

وفيه اربعة فصوك: 00 

- الفصل الأول: في أهمية شأن العقيدة عند علماء الحنفية. 

- الفصل الثاني: في تعريف التوحيد وأنواعه عند علماء الحنفية وردهم على القبورية في ذلك. 

- الفصل الثالث: في اهمية توحيد الالوهية عند علماء الحنفية. 

- الفصل الرابع: في أركان توحيد الألوهية وشروط صحته عند علماء الحنفية وردهم على القبورية في ذلك. 

الفصل الأول 

في اهمية شان العقيدة عند علماء الحنفية 

كلبة بين يدي هذا الفصل: 
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لما كان النحراف القبورية عن أهم أ أبواب الإيمان والإسلام - ألا وهو باب العقيدة في توحيد الألوهية - ناسب ذلك بيان أهمية العقيدة 
عند غلناء الحنفية 0 أن انحراف النبورية 5 التوحيد لهي إل العره الأكبر 


إن منزلة العقيدة 58 الإسلام كتزلة ان للمبيى» فك أن فساد الأساس م فساد المبنى» وصعته تستلزم صحة المببى» كدذلك الشأن 

للعقيدة بالنسبة إلى الأحكام العملية وإذلك: ترق الله تغالى أرسل الرسل :وأنل الكتب لإصلاح البشر بميعاء 

فكان الرسل عليهم السلام مبتمون بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأعمال. 

وفساد العقيدة بالإخلال بالتوحيد وارتكاب الشرك يحبط الأعمال كلهاء ويجعلها هباء منثوراء كا سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى» 

وقد نرى في كثير من الآيات القرانية تقديم العلميات الاعتقادية على الأحكام العمليات فتكرر قوله تعالى ... آمنوا وَعملوا الصالحآت| 

بار وهلا 

إن 1 على شيء فإنما يدل على الاهتمام العظيم بأى العقيدة بالنسبة إلى الأعمال. 

وقد اهتم أعة الرثة«وجبال هذه الأمة شان العقيدة اهتماما لا مزيد عليه. فكانوا يوالون ويعادون بسبب العقيدة وبها كان ولاؤهم 

وبراؤهم. 

ول يكتفوا بذلك؛ بل اهتموا إشأن العقيدة درسًا وتدريسًا وتأليهًا وهذا دليل قاطع على أنه أول واجب على المكلف. 

والذي يتأمل نصوص القرآن الكريم يدرك أن الآبات المتعلقة بالاعتقاد أكثر وأوفر» وأن آيات الأحكام العملية قليلة محدودة» وهذا 
من البراهين الساطعة واج الناصعة على أهمية شأن العقيدة في الإسلام * وأن تعلم العقيدة وتصحيحها مقدمان على تعلم ؛ بقية الأحكام 

ا تعلق بعل التوحيد فإنه مواضع القرآن الكريم. 

وقد درج على ذلك علماء الحنفية أُيضَاءٍ فاهتموا إشأن العقيدة درسا وتدرسا وتصنيفًاء ورأوا أنها أساس للأعمال الشرعية» وأن تعلمها 

وتعليمها أفضل بالنسبة للأحكام العملية» إلى أن سوا علم الاعتقاد بالفقه اللأكبرء وفيما بلي بعض نصوص أَعَة الحنفية وعلمائهم: 

: )ه١٠٠( قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى‎ -١ 


١‏ لمكن تضروسن أله الحنفية وعلمائهم 

(الفقه في الدين ن أفضل من الفقه في الأحكام» ولآن يفقه اليك كيت يعيد ريه عير دمن أن يمع العلم الكثير) . 

١‏ ّ وقال الإمام أبو الليث السمرقندي (1/5ا") في شرح كلام الإمام أبي حنيفة هذا: 

(لأن الفقه في الدين أصلء والفقه في العم فرع؛ وفضل 

الأصل على الفرع معلوم) . 

" - وقال القاضي كال الدين البياضي )٠١9504(‏ في برج كلام الإمام أبي حنيفة عا 

(وأشار إلى اسمه الدال على شرف كسياة وكرية اميك لما سوادء سماه الفقه الأكبر لعظم موضوعه) ٠‏ 

4 - ومثله كلام للشيخ عبيد الله المفتي. في شرح قول الإمام المذكور. 

ه - وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى (937/) محقَمَا أهمية شأن العقيدة عامة والتوحيد خاصة: 

(أما بعد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم؛ إذ شرف 

العلوم بشرف المعلوم؛ وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق 
من أصول الدين: ((الفقه الأكبر)) ؛ وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة لله 
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ا طمأنينة إلا بأن تعرف معبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحب إليها ما سواه» ويكون سعيها 
ومااهريا يدون كيو م عا ر خلقه) . 

5 - وقال رحمه الله أيضًا مبيئا أهمية التوحيد: 

(اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ... ) . 

ثم قال: (فالتوحيد أول ما يدخل (المرء) به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا) ٠‏ 
ثم قال: (وهو أول واجب وآخخر واجب) ٠‏ 

8 - وقال رحمه الله تعالى أيضًا وتبعه العلامة القاري )٠١١4(‏ محقمًا أن الموضوع المركني للقرآن نما هو التوحيد» واللفظ للأول: 
(وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد؛ بل كل سورة من القرآن الكريم» فالقرآن إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسعائه وصفاته 
وافعاله وهو التوحيد العلمي اخبري» واما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي 
واما ل وني وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 
واما خبر عن ! كرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما 
فعل بهم في الدنيا ويحل بم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حك التوحيد. 
فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم) . 

-وقال الناصري: (707) مييدًا سبب تقديم الإمام الطحاوي )"91١(‏ التوحيد على غيره: 

(إثا ابتداً بالتوحيد؛ لأنه أول خطاب يجب على المكلفين وإليه دعت الرسل عليهم السلام وبه نزلت الكتب السماوية) ؛ ثم ذكر الأدلة 


الاب والسنة على هذه المطلوب في كلام طويل) ٠‏ 

: )590( وقال السمرقندي‎ - ٠ 

(أما بعد فإن العلوم وان تنوع أقسامها وتفرع انقساءبا لكن أشرفها رتبة وأعلاها منزلة هو العم اللي الباعث بالبراهين القاطعة واحجج 
البعاظفة هون الحوال: الالرهية :واسران الزيوية التي هي المطالب العليا والمقاصد القصوى من العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية إذ با 
يتوصل إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وتصور صنعه ومصنوعاته) . 

١١ - ١‏ - وقال التفتازاني الملقب عند الحنفية بالعلامة الثاني (95/اه) والخيالي (51/ه) ) والكستلي ١(‏ ٠وه)‏ » والبيشتي 
(9لاوه) » والفريباري (9*؟١ه)‏ » واللفظ للأول: 

(وبعد: فإن مبنى علم الشرائع والأحكام © وأسانمن قواعد الإسلام * هو عل التوحيد والصفات) . 

١‏ - وقال التفتازاني عن الحنفية أيضًا: 

(وسموا العم باسم الفقه؛ وخصوا الاعتقاديات باسم الفقه اللأكبر» وال كثر ون خصوا العمليات باسم الفقهء والاعتقاديات بعلم التوحيد 
والصفات) . 

1 1 وقال أيضًا:‎ - ١٠7 

(قال: ((فهو أشرف العلوم) ) ؛ أقول: لما تيين: أن موضوعه أعلى الموضوعات * ومعلوماته أجل 

المعلومات * وغايته أشرف الغايات *» مع الإشارة إلى شدة الاحتياج إليه * وابتناء سائر العلوم لي , 

6 - وقال امام البدر العيني (ههمه) » مبينًا وجه تقديم الإمام البخاري (5ه؟ه) رحمه الله تعالى - كاب الإيمان - على غيره 
من الكتب في جامعه الصحيح: 

(وقد قدم كاب الإيمان؛ لأنه ملاك الأعس كله؛ إذ الباقي مبني عليه» مشروط بهء وبه النجاة في الدارين) ٠‏ 

4 - وقال العلامة القاري (5١١٠ه)‏ : 

(اعلم أن علم التوحيد الذي هو أساس بناء التأبيد أشرف العلوم تبعًا 
لكر ا 
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قلت: هذا النص وما تقدم ما كان في معناه؛ يدل على فضل التوحيد وأهميته؛ كا أن لله سبحانه وتعالى فضلا على غيره؛ فالعلم فضل 
على قدر فضل المعلوم» , ٠‏ 

: )ه١1١ا/5( وقال الإمام ولي الله الدهلوي الملقب عند الحنفية بشيخ الإسلام وحجة الحند» وحة الله» ومسند الوقت‎ - ٠ 

(باب التوحيد: أصل أصول البر وعمدة أنواعه - هو التوحيد؛ وذلك؛ لأنه يتوقف عليه الإخبات لرب العالمين الذي هو أعظم الأخلاق 
الكابية الميعادةة وهو أصل التدبير العلمي اللاى هوا افيد اديرف هه 

وقد نبه البي صل الله عليه وس على عظم أمره» وكونه من أنواع البر - بمنزلة القلب» إذا صلح صلح اجميع» وإذا فسد فسد اجميع؛ 
حيث أطلق القول فيمن مات لا إشرك بالله شيئا: 

«إنه دخل الجنة أو تعرهة الله على النار....» » وحكق ع ربه تيارك وتعالى: 

«من لقيني بقراب الأرض خطيئة» لا بشرك الله شيعا - لقيته بمثلها مغفرة» ....) . 

"١‏ - وقال الشيخ أبو الحسن الندوي: 

(إن من ميزات الإسلام التركيز على العقيدة؛ لأن جميع الأنبياء قد دعوا إلى عقيدة واحدة؛ 

ولا يمكن الإصلاح بدونبهاء فإن أعلى العلوم وأهمها - ما يتعلق بالله تعالى وصفاته؛ لأنه مرجع سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة؛ وبه 
النصر والتمكين في الأرضء؛ وهو غاية استخلاف الإنسان في الأرضء ألا وهو التوحيد اللخالص المنزه عن كل شائبة؛ وعبادة الله 
تعاللى وحده؛ 3 قال سبحانه: 

عد لَه لين آمنُوا مْكرْ وَحَُوَا الضّاَات ت سلفم في الْأَرْضٍ > استَخلن لين من هم لمكن نهم دينهم الذي ارتضى 


سه سلس به سيق © 


3 وليبدلئهم م ع ل خوفهم من يعبدونّني لا بشركون 2 سبع وس كفر بعد ذلك َأوَكَ هم الْمَاسقَون| |النور: هه] ؛ والعلماء 
الرباقوزة بووئة الأماءة فهم عمو ليت الأرض من الشرك بيع أشكالماء ليبيئوا حلا صالاً زرع التوحيد فيه؛ وان استدعى 
ذلك تمل الشاقات ... ) . 

وقال أيضا: 

(إن أهم عل أخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هو عل توحيد الله تعالى وصفاته» وهو علم فوق قياس البشر والآلات والتجرية؛ 
وهو أجل إلى هذا الخك: 

لتوقف عليه سعادة البشر؛ ولذلك عظم الاعتناء به في كل جيل وعصر وطبقة؛ 

لأن جهلهم يؤدي إلى الشقاء الذي ليس بعده شقاءء وتجاهله وقوع في الحاوية التي ليس لا قرار) ٠‏ 

قلت: هذه كانت أمثلة من نصوص علماء الحنفية - في أهمية شأن العقيدة عامة وأمى التوحيد خاصة وهي واضحة في مبانيباء ومعانيهاء 


وبعد أن عرفنا أهمية شأن العقيدة - ننتقل إلى الفصل الثانى؛ لنعرف التوحيد وأنواعه» وبالله التوفيق. 
أ و 6 


6 الفصل الثانى فى تعريف التوحيد وانواعه عند علماء الحنفية 

الفصل الثانى 

في تعريف التوحيد» وبيان أنواعه عند علماء الحنفية» وردهم على تعريف التوحيد عند القبورية في ذلك كله 
وفيه مبحثان: 

- المبحث الاول: 2 تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. 

- المبحت الثاق: فى بيان انؤاعة 
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كلة بين يدي هذا الفصل 

لقد جهلت القبورية مفهوم التوحيد الذي هو غاية عظمى لخلق الجن والإنس ومقصد أسنى لإرسال الرسل» وهدف أسمى لإنزال 
الكتبء ألا وهو توحيد العبادة المتضمن لبقية أنواع التوحيد. 

خرفت القبورية مفهوم هذا النوع من التوحيد» وفسروه بتوحيد الربوبية» لفعلوا الغاية العظمى والتوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية. 
وبسبب هذا الجهل المركب المطبق المحيط» صاروا أعداء ألداء للتوحيد الصحيح وأهله م )) ((أن الناس أعداء لما جهلوا)) . 

ولأجل هذه الطامة الكبرى حرفوا معى ( الغياة8)) 0 واضكًا. 

كا غيروا معنى ((الشرك)) أيضًا تغييرا فاضكا. ش 

وأوقعتهم هذه الطامات الثلاث الكبرى في هاوية الإشراك بالله 

تعالى. 

00 سبحانه تحت ستار تعظيٍ الأنبياء» ومحبة الأولياء» والتوسل والكرامة. 

وقد وصل بهم الجهل والغلو والإسراف إلى حد اتهموا أَثَة التوحيد والسنة وأعلام هذه الأمة أمثال شيخ الإسلام ومجدد الدعوة 
وغيرهما ظلنًا انا ويه ومبتانًا بأنهم لا يعرفون التوحيد والإشراك والعبادة» ففست الحاجة إلى تعريف التوحيد تعريفًا صر حًا. 
ليعرك المسلون حقيقة نا ياد ال ده بالله تعلى. 

لان الاشياء تعرف رأطذادهاه وعدها قن الاشاده 

فأقول: والله المستعان * وبه الثمّة وعليه التكلان * 


و د 


6 المبحث الأول في تعريف التوحيد عند علماء الحنفية 
المطلب الأول في تعريف التوحيد لغة 

البحف لاون 

في تعريف التوحيد عند علماء الحنفية 

وفيه مطالب ثلاثة: 

- المطلب الأول: في تعريف التوحيد لغة. 

ب الطلت القاق: اف عرق التوسد اط لاهاء 

- المطلب الثالث: فى إبطال عماء الحنفية تعريف القبورية للتوحيد. 
المطلب الأول 

لقد اهتم علماء الحنفية بتعريف التوحيد لغة» فهو عندهم - لغة -: 
١‏ - مصدر من باب التفعيل من مادة ((وح د)) 

مثال واوي؛ عمعى الانفراد. 

؟ - قال الرازي الحنفى (557ه) : 

(ويقال: وحده ا بتشديد الحاء فييما؛ 3 يقال: ثنأه وثلثه) ٠‏ 
* - وقال الجرجاني: (5١8ه)‏ : 

(التوحيد في اللغة: الحم بأن اثشيء واحد والعلم لد 
ونحوه قاله احرون من الحنفية. 

- وقال الزبيدي (ه١٠٠5١اه):‏ 

(وهذه توتعيد ان نماو وانعد اع وكذا الهو ا تيقال :"عام ويلفة +« 
قلت: بناء على ما ذكره هؤلاء العلماء من الحنفية من معنى التوحيد لغة» فالتوحيد يطلق على ثلاثة معان: 
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الأول سيل الك راعداء 

الثاني: التك على الثنيء بأنه واحد. 

الثالث: العلل والاعتقاد بأن هذا الشيء واحد. 

أي: نسبة الشىء إلى الانفراد» ونفى الشركاء عنه» 

نفاصة باب التفعيل هاهنا: التعدية مع النسبة إلى أصل الفعل. 

هذا كان معنى ((التوحيد)) لغة؛ وأما معناه اصطلاحا عند علماء الحنفية - فبيانه في المطلب الآتي. 

5 

المطلب الثاني في معنى التوحيد اصطلاحا 

المطلب الثاني 

في معنى التوحيد اصطلاحًا 

إن علماء الحنفية قد عرفوا ((التوحيد) ) بعدة تعريفات ولكنها متقاربة المعاني» وان كانت عبارتها شتى» أذكر منها ما بلي: 

١‏ - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي إمام الحنفية في عصره (#91ه) - مبيئًا عقيدة الأعة الثلاثة لحنفية على الإطلاق: 

ابو حنيفة (0٠5١ه)‏ » وأبو يوسف (18ه) » وخمد بن الحسن 

الشيباني (169١ه)‏ ؛ رحمهم الله تعاِلى» نا للتوحيد: 

(نقول في توحيد الله مدق بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه» ولا إله غيره) ٠‏ 

؟ - وقال الإمام البدر العيني (ه8ه) والعلامة أبو الطيب السندهي (٠4١١ه)‏ » واللفظ للأول: 

ا الله تعالى - هو الشبادة بأ الله إله واحد» والتوحيد في الاضل مصدر ((وحدء يوحد)) » ومعنى: ((وحدت الله) ) : اعتقدته 
رذ ينوفاع هلين ا #اولا شيب لومي الترسينه زات كات قن مقية باللثرات #نولذ معطلة مو الضناف 1 
© - وقال الشيخ برخور دار علي: 

(التوحيد: أن نقول: لا إله إلا الله مع اعتقاد القلب» والتصديق به» وإفراد الله بالعبادة» فلا يعبد غيره) ٠‏ 

- وقال التفتازاني الملقب عند الحنفية بالعلامة الثاني (937/اه) : 

(حقيقة التوحيد: اعتقاد 8 الشريك في الألوهية وخواصها) . 

ه - 5 - وقال الإمام ولي الله الدهلوي (117١١ه)‏ وتبعه الفتتني 1 "اه) : 

(التوحيد: اعتقاد حصر وجوب الوجود» وقصر خلق السماوات والأرض وسائر الجواهر لله سبحانه وتعالى» واعتقاد حصر تديير 
الحاراتك زالا رفن وما بينبما له تعالى؛ قلت كرون ره سيطاة زوانها ول انا ولخ قدو وأنه لا يستحق العبادة غيره جل وعلا) . 
/ا - وقال الإمام ولي الله أيضًا: 

(توحيد الله تعالى: الإقرار بوحدانيته» واتصافه بالمحامد» وتنزيبه عن النقائلص» وطرد الإشراك به عبادة واستعانة وذبحا ونذرا وحلفا) 


1 0 وذكر الناصري (؟ه5ه) وابن أبي العز (9ولاه) والقاري (14١١٠ه)‏ : 

ان التواحيلا يعضمن 2001 أمور: 

ربوبية الله» وصفاته» وعبوديته. 1 

١١ - ١١‏ - وقال الجرجاني (7١81ه)‏ في بيان أركان التوحيد التى هي تعريف له وتبعه الشيخ البركتي: 
(وهو ثلاثة أشياء: 

معرفة الله بالريوبية» والإفراد بالوحدانية» ونفى الأنداد عنه جملة) . 

م١‏ - وقال الشيخ عبد اميد الآلوسي (194ه) : 
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(التوحيد نفى العبد الآلة الباطلة» والتصديق بأن الله تعاللى وحده لا شريك له واحد في ذاته» واحد في صفاته) . 

. وقال الأستاذ أبو الأعلى المودودي (/191/1م)‎ - ١4 

(فعق لآ ]لك إلا اده أنه لوس ند أحك عدين يا نت رعيدة التائق بواشعيرا 2 الطاعةوالغيادة لأ آلله: 

فا لهذا الكون من مالك ولا حا م إلا هو وحدهء وكل شيء مفتقر إليه؛ مضطر إلى استعانته) . 

الحاصل: أنه تبين لنا من هذه التعريفات: 

أن التوحيد: اعتقاد العبد: أن الله واحد في ذاته وملكه؛ لا ند له» وواحد في صفاته وأفعاله لا مثل له» وواحد في إلهيته وعبادته؛ لا 
شريك له. 

وهذا التعريف للتوحيد هو ال حق الجامع المانع طردًا وعكسًا بخلاف تعريف القبورية للتوحيد كا سيأتي. 

وبعد هذا ننتقل إلى المطلب الآتي لنعرف كلام علماء الحنفية في !بطال تعريف القبورية للتوحيد. 
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المطلب الثالث في إبطال تعريف القبورية للتوحيد 

المطلب الثالث 

في بطال تعريف القبورية للتوحيد 

لقدذكت: ق الطلك الناق يدن تصرضن علا اطتقية ف تعريق: التوجيد امطلد عا وخاضل هدم التدريفات: 

أن ((التوحيد)) هو ((الاعتقاد والشبادة بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بذاته وصفاته وربوييته والهيته» وعبادته» لا شريك له في ذلك 
00" 1 

وأقول: إن هذا التعريف هو الصحيح الجامع المانع الموافق لما عرفه به كثير من أثمة السنة غير الحنفية؛ وإليك بعض التعريفات 
للتوحيد الت ذكرها علماء أهل السنة غير الحنفية: 

. هو اعتقاد (أن الله واحد في ملكه» وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له)‎ - ١ 
اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له‎ - * 

ونفى المثل والنظير عنه» والتوجه إليه وحده بالعبادة» وأنه منفرد في ذاته وصفاته» فلا رب غيره» ولا مشارك له في صفاته» ولا إله 
غيرة. 

م - عل العبد واعترافه واعتقاده بتفرد الرب بكل صفة كال» وأنه لا شريك في كاله» وني أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
قلت: هذه كلها تعريفات صعيحة؛ جامعة لأفراد التوحيد وأنواعها مانعة عن دخول غيره فيه؛ فهذه الأقوال لمؤلاء الحنفية في تعريف 
التوحيد» تبطل تعريف القبورية للتوحيد» م تزهق تعريف الكلامية له. 

وفيما بلي تعريفات القبورية والكلامية للتوحيد ليظهر جيدا جليا للقراء المتدبرين في هذه التعريفات صحة تعريف علماء الحنفية الذي 
ذكرته عنهم للتوحيد وبطلان تعريف القبورية الكلامية له. 

فأقول: وبالله التوفيق: 

أولا: تعريف القبورية للتوحيد: 

١‏ - اعتقاد انفراد الله تعالى باتحلق والتدبير وأنه لا فاعل إلا الله تعالى. 

" - (نفي التشبيه والتعطيل) . 

" - (إفراد القديم من المحدث) . 

ثانيا: تعريف الكلامية للتوحيد: 

١‏ - إن الله واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له. 

؟ - إن الله واحد فى ذاته» واحد فى صفاته» وخالق لمصنوعاته. 
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م - التوحيد: (هو إثيات الوحدة لله في الذات والفعل في خاق الأكوان» وأنه مرجع كل كونء ومنتبى كل قصدء وهذا المطلب 

كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ... ) . 

قزل انه ايا المسلم الذي ضالته الحق وفكر في تعريفات هؤلاء القوم من القبورية والكلامية الذين تحالفوا وتاخوا في تعريفاتهم 

للتوحيد الذي هو أعظم مطلب في الإسلام؛ كيف ضلوا عن الجادة المستقيمة وانحرفوا عن الصراط السوي في معرفة المقصد الأسمى 

في الإسلام» فقد عرفوا التوحيد بتعريفات ناقصة 

غير جامعة لانواعه. 

00 هذه فيها بعض الحق لا كله لأنها في الحقيقة تعريفات لتوحيد الربوبية وتوحيد الصفاتء أما توحيد الألوهية والعبادة - 
ب له في هذه التعريفات البتة. 

0 0 السافر عن الجادة الصحيحة في معرفة التوحيد والجهل الواضم بحقيقة التوحيد الكامل اللخالص اهو البيني الوحيد 

لا نخراطهم في مباوي أنواع من الشركيات بسبب عبادة القبور وأهلها وتأليه المشايخ وجعلهم ارا يعبدونهم وو كوت الدحيك عتارا 

عن حقيقة الألوهية» وفسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية وجعلوه هو الغاية العظمى» مع أن توحيد الربوبية ل ينازع فيه أمثال أبي 

جهل من صناديد الكفرة والمشركين. 

ولما كانت الأشياء تعرف بأضدادهاء وتبين أن تعريف القبورية والكلامية للتوحيد باطل ميف وأن الصحيح هو تعريف علماء الحنفية 

- الموافق لكلام بقية علماء السنة - وأن هذا التعريف إشمل عدة من الأنواع - ننتقل إلى المبحث الثاني لنعرف أنواع التوحيد. 

0 


ا المبحث الثاني في أنواع التوحيد عند علماء ال حنفية وردهم على القبورية في ذلك 


المطلب الأول ف أن القبورية لا يرون تقسيم التوحيد ورد علماء الحنفية علهم 

المع انان 

في أنواع التوحيد عند علماء الحنفية 

وردهم على القبورية في ذلك 

وفيه مطالب ثلاثة: 

- المطلب الأول: في أن القبورية لا يرون تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية ورد علماء الحنفية عليهم. 

- المطلب الثاني: في التقسيم الثنائي للتوحيد عند علماء الحنفية. 

- المطلب الثالث: في التقسيم الثلافي للتوحيد عند علماء الحنفية. 

المطاب الأول 

في بيان أن القبورية لا يرون تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية ورد علماء الحنفية علهم 

لقد سبق أن علياء الخنفية قد عرفوا التوحيد بحيث يدل عل أنواعه من توحيد الربوبية وتوحيد الأمماء والصفات وتوحيد الألوهية. 
فتعريفهم للتوحيد يدل دلالة قاطعة واضحة على أن توحيد الألوهية من أهم أنواع التوحيد وأنه غير توحيد الربوبية؛ بخلاف القبورية؛ 
فإنهم عرفوا التوحيد بحيث لا يفهم من تعريفهم له أن هناك توحيدًا يسمى توحيد الألوهية» وأنه نوع من أنواع التوحيد العام المطلق. 
فالذي يفهم من تعريفات القبورية للتوحيد - هو عين ما يفهم من تعريفات الكلامية له: 

وهو أن التوحيد ثلاثة أنواع: 

الأول تحن الات 

والثاني: توحيد الصفات. 

والثالث: توحيد الأفعال. 

وهذا الأخير هو توحيد الربوبية؛ 


5112161208 5 


5 الباب الأول جهود علماء الحنفية في بيان أهمية شأن العقيدة وتعريف التوحيد 


وزعموا أنه هو الغاية العظمى من بعثة النبى صل الله عليه وسلم. 

واذاك نرى القبورية يتكرون تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية أشد الإنكار. 

بل قال بعضهم ا 

إن التوحيد مصدر والمصدر معنى من المعاني لا يمكن تقسيمه إذاته. 

بل جازف بعضهم إلى حد قال: 

إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: الربوبية» الصفات» الألوهية» ليس من دين السلف؛ بل هو من دين النصارى وأقانههم الثلاثة؛ 
فتوحيد هم أشبه بتوحيد النصارى؛ فهم يقولون: التوحيد ثلاثة أنواع» والنصارى يقولون: الأب والابن وروح القدس إله واحد. 

وقد طعنوا في هذا الصدد في شيخ الإسلام» ومجدد الدعوة الإمام» أنواعًا من الطعون وسبوهما أنواعًا من السباب والشتائم - التي لا 
تصدر إلا من الفسقة الفجرة الرعاع الأوباش: 

إبطال علماء الحنفية قول القبورية هذا: 

وقد ساب علناة اللتفية فن هذيان القورية هذا بأجوية سباق قصيلها إن شاء الله 

ولكن أذكر هاهنا جوابًا واحدًا ذكره كثير من علماء الحنفية وهو أن هذا الذي ذكرتم من التوحيد الذي ليس فيه توحيد العبادة - 
وجعلتموه غاية عظمى للبعثة - هو توحيد الربوبية الذي اعترف به المشركون السابقون فليس هذا هو مفترق الطرق بين المسلمين وبين 
المشركين فدل هذا دلالة قاطعة لا تحتمل النقيض -: 

أن ما ذكرتم من التوحيد ليس هو كل التوحيد الكامل اللخالص المتضمن لتوحيد الألوهية - الذي دعت إليه الرسل وأنزلت لأجله 
الكتب. 

وبئاء على ما سبق - صرح علماء الحنفية بأن تقسيم القبورية وكذا المتكامة للتوحيد إلى أنواع ثلاثة: 

١‏ - توحيد الذات. 

؟- توحيد الصفات. 

- توحيد الأفعال؛ وهو أشبر أنواع التوحيد عندهمء وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به المشركون - باطل؛ حاو هذه الأقسام عن 
أهم هذه الأنواع» وهو توحيد الألوهية والعبادة - الذي دعت إليه الرسل ونزلت اتحقيقه الكتب. 

وائما الحق والصواب ما سيأتي في المطلبين الآتيين: 


و 


المطلب الثاني في التقسيم الثنائي للتوحيد عند علماء الحنفية 

المطلب الثاني 

في التقسيم الثنائقي للتوحيد عند علماء الحنفية 

لقد تبين ما سبق في المطلب الأول: 

أن تقسيم القبورية والكلامية للتوحيد - كان باطلا مزيقَاء لعدم شموله لأهم أنواعه؛ ألا وهو توحيد العبادة» وإذا عرفنا بطلان تقُسيمهم 
- للتوحيد - فا هو التقسيم الصحيح للتوحيد الجامع لانواعه جميعا؟ 

والجواب: أن التقسيم الصحيح للتوحيد - هو ما ذكره علماء الحنفية؛ موافمًا لكلام بقية أَئة السنة» من تقسيم التوحيد إلى أنواعه التي 
يدخل فبها توحيد الالوهية الذي هو اهم أنواع التوحيد. 

فأقول: لعلماء الحنفية تقسيمان للتوحيد: 

الأول: تقسيم ثناني. 

والثاني: تقسيم ثلائي. 

ولاتقافاة بو عدن التي 1ن تر تصييا راكد 
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أما التقسيم الثنائيء فلعلماء الحنفية فيه طريقان: 

الطريق الأول: أن التوحيد قسمان: 

١‏ - توحيد المرسل. 

” - توحيد المتابعة. 

لقد قسم علماء الحنفية التوحيد إلى قسمين رئيسين: 

الأول: توحيد المرسل وهو توحيد الله تعاللى - بالعبادة واللخضوع والذل والإنابة والتوكل. 

والثاني: توحيد متابعة الرسول صل الله عليه وس - بعال التسليم والانقياد لأمره وتلتقي خبره بالقبول والتصديق» كأنه سمع ررك اله 
صل الله عليه وس ماسر بترن 

وعدم معارضته بالقياس والعقول» وعدم تقديم أقوال الأثمة على أمره وقوله؛ وعدم عرض قوله وخبره على قول المشات والأتمة؛ فلا 
قعل كا نقد كيين : لحز جنا فرحو تو" الذكلنة واالقارة ض ,شيف درهوذ قرول لقيو عار اله عله وس وأخرزة وخيرة 
على أقوال المشات والأئة. 

فإن وافق قولحم - قبلوه ونفذوه؛ وإلا فوضوا فيه وأعرضوا عنه؛ أو حرفوه عن مواضعه» وسموا تحريفه تأويلا وحملا؛ بل الغرض 
والواجب المبادرة إلى امتثال قوله صلى الله عليه وسلم من غير التتفات إلى 

٠ سواه)‎ 

قلت: النوع الأول: وهو توحيد المرسل - ,تنوع عند علماء الحنفية: 

إلى ثللاثة انواع ومتصمن لما ومستازم لما وثي: 

١‏ - توحيد الربوبية. 

* - توحيد الصفات. 

م 5 توحيك العبادة. 

فلا ييتناقض هذان التقسيمان الثناقي والثلاني. 

قلت: هذا النوع من التوحيد (توحيد المرسل) - هو الأصل» وقد أشار الإمام ابن القَمِ رحمه الله إلى هذين النوعين في التوحيد بقوله: 
هذا وثاني نوكي التوحيد تو ... حيد العبادة منك للرحمن 

إلى أن قال: 

والمينة امكل لسالكها فو حيل الطريق الأعظم السلطانى 

فلواعف كن :انيد قواسدديةه أعق سيل لخو والاقان 

وأما النوع الثانى: وهو توحيد المتابعة - فهو أَيضًا في غاية الأهمية عند علماء الحنفية الذين عرفوا مكانة هذا النوع من التوحيد؛ فقّد 
صرحوا بأن من أخل بهذا النوع من التوحيد؛ فقّد اتخذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله وعبد المشايخ والأعَة؛ وأشرك بالله 
تعالى؛ وأنه مشرك كافر يستتاب - والا قتل» كا يفعله الغلاة المقلدة للمشاية والأعة. 

قلت: لقد صدق هؤلاء العلماء الحنفية في أن بعض المقلدين من الغلاة الجامدين - يرفعون الأئمة فوق منزلتهم؛ كأنهم وهل وانياء: 
بل يجعلهم أربابًا يعبدونهم من دون الله - بالطاعة المطلقة؛ فيعرضون نصوص الكاب والسنة على أقوالهم؛ فا وافق قوهم قبلوه وما 
خالفه أولوه أو ردوه؛ بل وصل ببعضهم ا حال إلى حد اعتراف بأن الحق كذاء ولكن اتباع المذهب واجب. 

فرد الحق بعد ما عرفه لأجل المذهبء وهذا نوع من دأب الهود نسأل العافية. 

وقد وصل الغلو بالشيخ مود الحسن الملقب عند الديوبندية إشيخ الهند وصدر المدرسين بجامعة ديوبند وأحد كار متهم (899اه) 
0( - إلى هاوية» قال بلسانه وشبد 0 نفسه ببنانه: 

إن "سالة اطيارة” رشان اخلسن المتعافدين )) من عرمات المبائل 4 بوعالفق أبو حنيفة فيه ابمهورء وكثير من الناس المتقدمين 
والمتاخرين وصنفوا رسائل قٍ ترديد مذهبه 2 هذه المسالة؛ ورج مولانا الشاه ولي الله الحدث الدهلوي قدس سره 2 رسائل مذهب 
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الشافعي؛ من جهة الأحاديث والنصوصء؛ وكذلك قال شيخنا من ظله بترجيح مذهبه؛ وقال: الحق والإنصاف: أن الترجيح للشافي 
في هذه المسألته ونحن مقلدون يحب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة) !؟ 

وقد وصل في الغلو والتعصب لحنفية إلى حد حرف في القران؛ وزاد فيه ما لم يقله ربنا الرحمن. 

وجازف بعض غلاة الديوبندية في التعصب لحنفية إلى أن قال: 

(وقالوا: المنتقل من مذهب إلى مذهب آخخر باجتباد وبرهان - أثْم إستوجب التعزير؛ فبلا اجتباد وبرهان أولى) ٠‏ 

قلت: لقد ارتكب هذا القائل طامتين: 

الأولى: أنه وصل في الغلو في المذهب وللمذهب إلى حد - هو شرك وإخلال بتوحيد المتابعة عند محققى الحنفية كا سبق انقًا. 
والثانية: أنه أحال على فتح القدير للامام ابن الحمام (151ه) . ْ 

مع أن الإمام ابن الحمام قد رد على هذه الحرافة. 

هذه كانت الطريقة الأولى في التقسيم الثاني: 

ولمأ الطريقة الثانية فيأتي بيانها الآن بإذن الله وتوفيقه: 

الطريق الثاني لمحنفية في تقسيم الثنائي للتوحيد: 

لعلماء الحنفية طريق ثان في تقسيم التوحيد إلى نوعين؛ فقد قالوا: 

التوتحيد الذى دعت ليذ رسل اللء:وولت يه كفية تتوعان: 

الأول: توحيد في الإثبات والمعرفة. 

والثاني: توحيد في الطلب والقصد. 


وبعبارة أخرى: 
توحيد المعرفة والإثبات. 


وتوحيد القصد والعمل. 

ويسمون الأول أُيضًا: التوحيد العلمي اللحبريء والثاني التوحيد الإرادي الطلبي. 
© مهوت الأول: التوحيد في العلم والتوحيد العلمي. 

والثاني: التوحيد في الإرادة والقصدء والتوحيد القصدي الإرادي. 


تعريق هذبن النوعين للتوبحيد: 
لقد عرف علماء الحتفية هذين النوعين للتوحيد؛ فقالوا: 


الأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كثله شيء في ذلك كن 6 اكير سيهانة وا عن تقينه 
وأخورسو اه هيل الله عليه وسلم؛ وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح؛ كأ في أوائل سورت الحديد» وطهء وآخخر سورة 
الحشر» وأوائل سورت السجدة وآل عمران» وسورة الإخلاص وغيرهاء 

وأما النوع الثاني: 

فهو قصد الله تعالى وطلبه سبحانه بعبادته وحده لا شريك له في ذلك؛ وذلك مثل ما تضمنته سورة: قل باينا الْكافرونَ) قر 


يرن * لعن 


تعاللى: قل يَأَهلَ الْكَابٍ تعَالوا إل كلمة سواء , ًا وييتكر ألا تعبد إلا الله ولا شرك به ًا ولا يذ بعضنا بعضًا أربَابًا من دون 


الها [آل عمران: 54] » 
واوك سورة تنزيل اكاب وآخخرهاء وأول سورة يونس وأوسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخجرهاء وجملة سورة الأنعام. 
وجه الحصر في هذين النوعين: 
لقد دك علماء الحنفية وجه الحصر لذين النوعين للتوحيد؛ فقالوا: القرآن كله: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله - فهو التوحيد 
العلمي الحبري. 


واما. دعوه ة إلى عبادته وحذده له شريك لهء» وخلع ما يعبد من دونه - فهو التوحيد الإرادي الطلى. 
واما 9 وني والزام بطاعته - فهو من حمّوق التوحيد ومكملاته. 
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واما خير عن امه لأهل التوحيد في الدنيا والآخعرة - فهو ثواب التوحيد. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما حل بهم من النكال في الدنيا وما يحل بهم من العذاب في العقبى - فهو جزاء من خرج عن التوحيد. 
أن التوحيد في المعرفة والإثبات - يشمل النوعين من التوحيد وهما: 

توحيد الربوبية» وتوحيد الأساء والتيفات: 

واما توحيد القصد والعمل - فهو النوع الثالث وهو: 

توحيد الألوهية. 

فلا منافاة لهذا التقسيم الثناق لتوحيد» وبين التقسيم الثلاثى الاى. 


د 


المطلب الثالث في التقسيٍ الثلاني للتوحيد عند الحنفية 

المطلب الثالث 

ف التقسيم الثلافي للتوحيد عند الحنفية 

لقد سبق أن علماء الحنفية يقسمون التوحيد إلى نوعين» ولكنهم تارة يقسمونه إلى ثلاثة أنواع فيقولون: التوحيد أنواع ثلاثة: 

الأول: توحيد الأسماء والصفات. 

الثاني: توحيد الربوبية. 

الثالث: توحيد الألوهية ((توحيد الإلهية)) ٠‏ 

قلت: هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد التي ذكرها علماء الحنفية لا تختلف في المعنى عن النوعين اللذين ذكرهما هؤلاء العلماء الحنفية في 
التقسيم الثنائي السابق. 

وإنما الفرق في المباني لا في المعاني؛ فإن النوعين السابقين في المعنى لا يختلفان عن هذه الثلاثة كا 

سبق» غير أن الفرق في الإجمال والتفصيل؛ فن أجمل ذكر النوعين ومن فصل ذكر الثلاثة. 

وهذا التقسيم الثلائي الذي ذكره علماء الحنفية - أيضًا موافق لما قاله سائر أئمة السنة؛ فقد ذكر هذه الأنواع الثلاثئة كثير منهم غير الحنفية 
جا 

وبعدما ذكات تقسيم الحنفية التوحيد إلى الأنواع الثلاثة يحسن أن أذكر عنهم تعريف كل نوع على حدة؛ لتتضح المحجة وتقام الحة: 
الأول: تعريف توحيد الأسماء والصففات: 

هو اعتقاد إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم - له تعالى من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل. 
الثاني: تعريف توحيد الربوبية: 

هو الاعتقاد بأن الله هو وحده الخالق الرازق والمدبر والنافع والضار والجير وامحبي والمميت: 

فلا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا نافع ولا ضار ولا مجير غيره سبحانه. 

الثااث: تعريف توحيد الالوهية: 

هو الاعتقّاد بإفراد العبادة لله الواحد الصمد؛ لأن ((الإله)) من يقصد للعبادة. 

قلت: هذه الأنواع للتوحيد التي ذكرها علماء الحنفية ا ذكرها غيرهم من أت السنة - هي الحق الصواب الذي لا يحتمل النقيض؛ لأن 
توحيد العبادة - الذي هو أهم هذه الأنواع - هو في الحقيقة مفترق الطرق بين المسلمين وبين المشركين» ولأجل تحقيقه أرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب» وهو المتضمن المستلزم لتوحيد الربوبية وتوحيد الصفاتء أما ما ذكره القبورية والكلامية - فناقص؛ لأنه بعض الحق 
لا كله 

ا توحيد العبادة الذي هو المقصود الأعلى الأسمى والغاية العظمى» فإن توحيد الربوبية لا خلاف فيه للمشركين؛ قال العلامة 
مود شكري الآلوبي (747١ه)‏ » والإمام ابن أي العز (99/اه) » واللفظ للأول: 
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(توحيد الربوبية هو الذي أقرت به الكفار جميعهم؛ ولم يخالف أحد منهم في هذا الأصل إلا الثنوية والجوس. 

وأما غيرهما من سائر فرق الكفر والشرك - فمّد اتفقوا على أن خالق العالم ورازقهم» ومدبر أمرهم ونافعهم وضارهم» ومجيرهم واحدء 

لا رب ولا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا نافع ولا ضار ولا مجير غيره؛ م قال سبحانه وتعالى: 

وين سألتهم من ََقَ السمَاوات وَالأرضَ يعون لَه [لقمان:ه"] » 

اقل ب 0 ض ومن 9 ِنْ 00 مود سيموودَ لَه 0 2 0 

ة سدع بوالاتصار ودن يكن اللى ين اليه رع اميت من الحي ومن يدير المي 

ل ال يون ]ينه وإذا عامت هذا - تبين لك أن 0 بين أفل 5 والمشركين - في الألوهية فقط....» وجميع 

الرسل من أولهم إلى اخرهم دعوا إلى توحيد الله وعبادته) . 

قلت: إذا كان الأمى على ما ذكره علماء الحنفية من اعتراف المشركين كافة بتوحيد الربوبية؛ وأن المعترك كان توحيد الألوهية؛ وأن 

الله قد أنزل لتحقيقه الكتب وأرسل للدعوة إليه الرسل - كيف يصح للقبورية إنكارهم لتقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية؟ 

وكيف يتم لمم أن توحيد الربوبية هو الغاية؟ 

وببذه التحقيقات النفيسة تين إبطال جميع ما هذوا به في الطعن في تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة» كيف لا وقد اعترف 

بهذا كله أحد كار من له صلة بالقبورية ألا وهو الشيخ أبو غدة الكوثري الحنفي: 

وفيما يلي نصه بحرفه وفصه ليكون فيه عبرة للمعتبرين ونكال للمعاندين وإتمام الحجة على القبورية وإلقام الجر في أفواه الحرافية عامة» 

والكوثرية خاصة؛ قال بعد ذك توحيد الأسماء والصفمات: 

(وأما تقسي التوحيد إلى ما ذكره هؤلاء الأعّة: 

شيخ الإسلام ابن تهية وتلميذه ابن القبم والشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهم الماك إلى سيت الأ محية روعي الزورية د فيذا 

تقس اصطلاحي استقاه العلماء مما جاء في الاب والسنة في مواضع لا تحصىء مما رد الله تعالى به على المشركين الذين كانوا يؤمنون 

بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية؛ وفي سورة ة الفاتحة التي يقرأها المسلم في صلاته مرات كل يوم - دليل على ذلك؛ | امد َه رب 

الْعالمينَ الرحمنٍ الرحيم مالك يوم الينِ إِيَاكَ بل وباك لستعين | ): 

0 بت أن اشع التويحيد إلى هذه الأتراع الالانة من صتم الإسلام ومستقي 
من القرآن ولا سها أم القران؛ فقوله سبحانه وتعالى: | اد ِنَّهِ رب الْعالَينَ| : توحيد الربوبية. 

وقوله جل وعلا: |الرحمن الرحم مالك ,* يوم الدين| تو جيك الأسماء والصفات. 

وقوله عن وجل: إإِيَاكَ تعبد وإياكَ مَسمَعين| : توحيد الألوهية. 

فهل يبقى عذر للقبورية بعد شبادة هذا الكوثري بلسانه واعترافه ببيانه؟!!؟ . 

وبعدما عرفنا التوحيد وأنواعه - ننتقل إلى الفصل الآني لنعرف أهمية توحيد الألوهية» وكونه هو الغاية العظمى عند علماء الحنفية» 

وردهم على القبورية؛ لأنه من موضوع هذه الرسالة. 


د 


لت 
4 
-ه 


.> الفصل الثالث فى أهمية توحيد الألوهية وكونه هو الغاية عند علماء الحنفية 
الفصل الثالث 
في أهمية توحيد الألوهية 
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لقد تبين مما سبق أهمية شأن العقيدة في الإسلام بصفة عامة كا سبق تعريف التوحيد وأنواعه وأهميته بين العقائد بصفة خاصة. 

وفي هذا الفصل أتحدث عن جهود علماء الحنفية في بيان أهمية توحيد العبادة بين سائر أنواع التوحيد بصفة أخص, لأن غالب انحراف 
القبورية إتما كان عن توحيد العبادة سحيث أشركوا بالله سبحانه وتعالى» وعبدوا القبور وأصحابها بأنواع العبادات؛ فأخلوا بهذا النوع 
من التوحيف لذلا :واكها سافراء وتاقضوم فتاسي ذلك أن أذ جهوه طلئاء الحدفية فى .باق أهنية توبحيد الألوهية؛ وكونة هو الغارة 
العظمى والمقصد الأمعى من الخحلق وارسال الرسل وائزال الكتب ليعرف المسلمون مدى ضلال القبورية عن أهم نوع من أنواع 
التوحيد وإخلالهم بالمقصد الأسنى» ومناقضتهم للهدف الأسعى وانحرافهم عن الغاية العظمى التي هي توحيد العبادة المتضمن لبقية 
أنواع التوحيد. 

وبيان ذلك 2 عدة وجوه: 

الوجه الأول: وجه إجمالي تمع ميزات توحيك العبادة عل وجه الإجمال» والوجوه الى بعده تفصيل وشرح له » فهو أم الوجوه: 

قال الإمام ابن أي العز (95/اه) والعلامة القاري (4١١٠ه)‏ واللفظ للأول: 

(اعلم أن التوحيد [توحيد العبادة] : 

امد وله دغر الربيل» 

ا واول منازل الطريق. 

قال تعالى: إِلقَد أَرسَلَا نوحا إلى قومه فَمَالَ ياقوم اعبدوا الله ما لَك من إِلَه غيره] [الأعراف: وه] . 

وقال هود عليه السلام لقومه: |اعبدوا الله ما لكر من اله غيره| [الأعراف: 36 هود: ]5٠١‏ . 

وقال صا عليه السلام لقومه: |اعبدوا الله ما لكر من إِلَهِ غيره| [الأعراف: “لاء هود: 51] . 

وقال شعيب عليه السلام لقومه: |اعبدوا الله ما لَك من إِلَهِ غيره| [الأعراف: »8١‏ هود: 14] . 

وقال تعالى: | وقد بعتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت! [النحل: م] . 

وقال تعالى: إوما أَرَسلْنَا منْ قبلِكَ من رَسُول إلا نوحي إِليه أله لا له إِّا أنَا قاعبدون] [الأنبياء: 8م] . 

قال وسزل الله صل الله عليه وسل: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله» . 

- ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يحب على المكلف ((شهادة 

أن لا إله إلا اللّه)) . 

لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك. 

كا هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. 

بل أثة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمى به العبد الشبادتان. 

ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمى بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمى بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى 
ذلك وم يوجب أحد منهم على وليه: 

أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشبادتين؛ وان كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجود الصلاة؛ لكن هو أدى 
هذا الوااجب قبل ذلك ٠١٠١٠‏ 

ه - فالتوحيد أول ما يدخل [المرء] به في الإسلام. 

* - وآخخر ما يخرج به من الدنيا؛ ا قال النبي صل الله عليه وسل: 

«من كان اخ كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

- وهو أول واجب وآخر واجب. 
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8 - فالتوحيد أول الأ وآخره؛ أعنى: توحيد الإلمية؛ فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام فى الصفات. 

والثاني: توحيد الربوبية. 

وبيان أن الله وحذده خالق 1 ثىء. 

والثالث: توحيد الإلمية؛ وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له) . 

الوجه الثانى: 

أن توحيد العبادة هو المطلب الأعلى والحدف الأسمى والمقصد الأسنى المطلوب من الناس والمأمور به؛ قال الإمام ابن أَبي العز 
(؟9/اه) - بعدما أبطل مزاعم المتكامين في كون توحيد الربوبية هو الغاية» حمَمًا أن توحيد الربوبية أ فطري مركوز مستقر في 
فطر الناس وأن المشركين كانوا معترفين به. 

وأن مفترق الطرق والمعترك إثما هو توحيد الالوهية -: 

(فعلم ان المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية ... ) ٠‏ 

وقد استدل علماء الحنفية لتحقيق هذا المطلوب بعدة آيات أذكر منها آيتين على سبيل المثال مع أقوالهم في تغبيرها: 

الآية الأولى: قوله تعالى: إوما أمروا إلا ليعبدوا ًا واحذًا لَا له إلا هو سبحاته عما يشركونَ] [التوبة: ]"١‏ . 

قال الإمام أبو الثناء مود بن عبد الله الآلوبي مفت الحنفية ببغداد (710١ه)‏ : 

(والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في الكتب الإلية على ألسنة الأنبياء عليهم السلام: إلا ليعبدوا ها واحدًا! : جليل الشأن وهو 
الله سبحانه » ويطيعوا أمزة ولا يطيعوا ير غيره؟ فإن ذلك منااف لعبادته جل شن 3 

وقال الإمام أبو السعود العمادي (587ه) : 

) إوما أمرُوا| أي 6 أن - 0 ما ا 0 ِل ليعبدوا إِكَا واحدًا| 0 الشأن ا سبحانه اا ويطيعوا 
0 العلامة 0 ا وتبعه تلميذه الشيخ 5 (1980م) » واللفظ للثاني: 

(إن الييود والنصارى قل اتخذوا مشاتخهم وعم أزناناء فعبد وهم من دوك الله تعالى؛ مع أنهم قل احزنا 2 التوراة والإنجيل أن له 
يعبدوا إلا 

الله سبحانه؛ لأنه لا متصرف 2 العام ولا قاضي للحاجات» ولا مستحق للاستغاثة والنداء لدفع اليات وطلب المنافع غيره عن وجل) 


.- 


الآية الثا ثانية: قوله تعالى: 


إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حتفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الرَكاةَ وذَّلكَ دين الْقَيمَة| [البينة: 0] . 

قال الإمام مود الآلوسي (710١ه)‏ مفت الحنفية بيغداد: 

5ك ورا لذ ودرا 1ن لعل حاف ميدة اليه فين كقفاوا بو + ألى ,راطا أنوي با فاق كاب جا فوا القيء 
من الأشياء إلا لأجل عبادة الله تعالى؛ وقال الفراء: 

((العرب تجعل اللام موضع ((أن)) في الأمر: ((أمرنا لنسلم)) وكذا في الإرادة: ((يريد الله ليبين لك)) ؛ فهي هاهنا بمعنى ((أن)) 
أي بأن ((يعبدوا الله)) ؟ وأيد بقراءة عبد الله: ((إلا أن يعبدوا)) . 

فيكو عيادة' الله تعالى هي المأمور بباء والأعى على ظاهره والأول هو الأظهر؛ وعليه قال على المدى أبو منصور الماتريدي: 

( (وهذه الآية علم منها معنى قوله تعالى: 

وما حَلْتَ لمن وَالْإنْس إلا ليعبدون| [الذاريات: 55] ؛ أي: إلا لأمرهم بالعبادة؛ فيعلم المطيع من العاصي)) 
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وخوء 6 وك الخرا و زر كوم عنس دفي 1 

الوجه الثالث: ان توحيد العبادة غاية خاق الجن والإس: 

تقد استدل كثير من علماء الحنفية بقوله تعالى: إوَما لقت ال والْإنْس إلا لِيَعْبدُونِ! [الذاريات: 55] على أن عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له هي غاية خلق الجن والإنس وسر خلقهم» والحكمة منه وغاية العباد التي خلقوا لحاء ولهم في ذلك نصوص مبمة 
متنوعة طويلة وهذا الذي ذكرته هو لب ما قالوه في تفسير هذه الاية. 

الوجه الرابع: أن توحيد العبادة غاية إرسال الرسل عليهم السلام. 

لقد صرح علماء الحنفية أن المشركين كانوا معترفين بتوحيد الربوبية 

فلم يكونوا يعارضون فيه» فلم يكن هو الغاية لإرسال الرسل واثما المعترك» والمختلف فيه ومفترق الطرق هو توحيد العبادة الذي ناقضه 
المشركون» فأرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام؛ ليدعوا الناس إلى تحقيقه؛ فعلم أن الرسل لم ترسل لتحقيق توحيد الربوبية؛ وإنما 
أرسلت اتحقيق توحيد الألوهية والدعوة إليه. 

وفيما بلى أذكر بعض نصوص علماء الحنفية: 

: قال الإمام ابن أَبي العز (9و/اه)‎ - ١ 

(اعلم أن التوحيد [أي توحيد العبادة] أول دعوة الرسل....) ثم ذكر عدة آيات كريمات للبرهنة على أن الرسل علهم السلام إما 
انملك للدعوة إلى توحيد العبادة وتحقيقه» م ذكر عدة ميزات لتوحيد العبادة تدل على أهميته بين سائر أنواع التوحيد» وحمّق َك الغاية 
إما هو توحيد العبادة لا توحيد الربوبية ثم أشبع الرد على المتكامين والصوفية في جعلهم توحيد الربوبية هو الغاية وبين أن أهل الملل 
والنحل من جميع أصناف المشركين كانوا معترفين بتوحيد الربوبية؛ فلا يمكن أن يكون هو الغاية م لا يمكن إرسال الرسل لأجله) . 
؟ - ثم قال رحمه الله وتبعه العلامة نعمان الآلوبي (/811ه) واللفظ للأول: 

(وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل القانع هو معنى قوله تعالى: |لو كان فييما ام إل لَه لمَسَدَنَا| [الأنبياء: 7] ؛ لاعتقادهم 
أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن» ودعت إليه الرسل علهم السلام وليس الأمى كذلك؛ بل التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية» المتضمن توحيد الربوبية؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن المشركين 
من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات والأرض واحد؛ كا أخبر تعالى عنهم بقوله: 

ولنْ سألتهم من خَلقَ السماوات والْأَرضٌ لُقُونَ الله [لقمان: ه0] . 

اقل 0 الأرض ف فيا إن نمم تعلمُونَ ترون له 3 َي لون |المؤمنون: 86 - 86] . 

ومثل هذا كثير في القرآن. 

ول يكونوا يعتقدون في الأصنام: أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حالهم كال أمثالهم من مشركي الأمم في الحند والترك والبرير 
وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين وبتخذو:هم شفعاء» ويتوسلون بهم إلى اللّهء وهذا كان 
أصل شرك العرب؛ قال ع حكاية عن قوم نوح: 

لا تدره الك ولا درن وذا ولا سواه ولك بوت عرق وإ قح اموه فق في يفاره كين 
التفسير» وقصص الأنبياء» وغيرها: 

عن ابن عباس رضي الله عنبما وغيره من السلف: 

أن هذه أسماء قوم اله في قوم نوح؛ فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» وأن هذه الأصنام بعينبا صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن 
عباس رضي الله عنهما: قبيلة قبيلة) ٠‏ 

م - ثم قال رحمه الله بعد كلام طويل: 

(فعلم أن التوحيد المطلوب - هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوية) . 
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؛ - ولأحمد السرهندي الملقب عند الحنفية بالإمام الرباني مجدد الألف الثاني (4*١٠ه)‏ - كلام في أن توحيد العبادة غاية إرسال 
الرسل؛ لأن المشركين كانوا معترفين بتوححيد الربوبية ووجود الله تعالى» وتوحيد العبادة أهم من توحيد الربوبية» فن لم حمق ما قاله 


الأننياء من توحيد العبادة - لا يتخلض من:الشرك. 
ه - وقال العلامة القاري ٠١١4(‏ ه) : 


(وفي فطر الخلق إثبات وجود الباري ... » يشير إليه قوله تعالى: 

و سانيم مَنْ خَلقَ السماوات والْأَرض ليُْونَ اللّمُ [لقمان: ه"] ؛ ولمذا لم يبعث الأنبياء إلا للتوحيد [أي توحيد العبادة] ؛ لا 
لإثبات وجود الصانع....) ٠‏ 

١‏ - وقال أيضًا في بيان سبب عدم تعرض الإمام أبي حنيفة لمباحث توحيد الربوبية: 

(وقد أعرض الإمام عن بحث الوجود اكتفاءً بما هو ظاهر في مقام الشبود ففي التنزيل: إِقَالتْ رسلهم أفي للّهِ سك قاطر السَمَاوات 
والْأَرضٍ | [إبراهي: ٠‏ ؛ إولنَ ماهم مَنْ خَلقَ السماوات والْأرض ليَقُونَ الم [لقمان: 0"] ؛ فوجود الحق ثابت في فطر 
الخلق» كا يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: |فطرةً الله التي قَطرَ الناس عَلها| [الروم: ]٠‏ ويومئ إليه حديث «كل مولود يولد على فطرة 
الإسلام» » وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد [توحيد العبادة] » وتبيان التفريد؛ وإذا أطبقت كمتهم» وأجمعت ججتهم على 
كلمة ((لا إله إلا الله)) » ول يؤمروا بأن يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا: ((الله موجود)) ؛ بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود؛ 
ردا لما توهموا وتخيلواء -حيث قالوا: هوا شُمَعَاوْنا عند اللّو| [يونس: 18] » و إما تعبدهم إِلّا ربوا إِلَ الله رُلقَى | 

|[الزم: "] ؛ على أن التوحيد |توحيد العبادة] يفيد الوجود مع ميد التأييد) . 

/ا - وقال الشاه أنوز الكشميري أحد كار أعّة الحنفية ١‏ ه١ه)‏ : 

(واعم أن كلمة الإخلاص لاستئصال الإشراك في العبادة دون الإشراك في الذات» وعليه [أي على توحيد العبادة] تنبني دعوة الأنبياء 
عليهم السلام؛ لأن منكري الربوبية» أو المشركين في الذات كانوا أقل قليل» فلم يريدوا بتلك الكلمة [يعني لا إله إلا الله] إلا الرد على 
الذين كانوا يشركون في العبادة» [دون الربوبية] ؛ كا حى الله عنهم: إما تعبدهم إلا يفوا ِل الله رلْقَى! [الزمس: "] » يعني: أن 
الله واحد» وهؤلاء مقربون إليه؛ والعياذ بالله وقال تعالى: إفَإذًا ركبوا في الك دَعوا الله خلصينَ له الدينَ| [العنكبوت: 10] » وقال 
تعالى: إإنهم كانوا إِذَا قيلَ نهم لا ِل ِلّا اله يسَكْرونَ]| [الصافات: ه"] » ولم يقل: ((يجحدون)) » فعلم أنهم لم يكونوا منكرين 
لتلك الكلمة رأسَاءٍ لأن الاستكجار بعد العلل؛ وقد مى أن أول من بعث لدحض الكفر هو نوح عليه الصلاة والسلام» وقبله لم يكن إلا 
الإيمان فقطء ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقابل قوم مروذ» وكانوا مشركين في العبادة» فرد علمهم بأبلغ وجه وأتم تفصيل» 
وعلى هذا فالملة الإبراهيمية هي استئصال الإشراك في العبادة. 

8 - وقد احتتج كثير من علماء الحنفية بكثير من الآيات؛ على أن توحيد العبادة هو غاية إرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» 
وأنهم لم يدعوا الناس إلى توحيد الربوبية؛ لأنهم كانوا معترفين بهم وإنما دعوا الأمم إلى ته العاد ةع لان إشراكهم إنما كان في 
العبادة؛ دون الربوبية والخالقية والرازقية» أذكر على سبيل المثال ايتين فقّط: 

9 - الآبة الأولى: قوله تعالى: 

ولد بعثنا في را رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت] [النحل: +"] . 

٠‏ - الآية الثانية: قوله تعالى: 

وما أَرسَلَا مِنْ قبْلِكَ من رسول إِلّا نوحي إل أنه لا اه إِلّا نا فَاعيْدُونِ| [الأنبياء: 0"] ؛ فهذه الآية - كا نزى - نص صريح 
على إجماع الانبياء والمرسلين على انهم ارسلوا للدعوة إلى توحيد العبادة» وان توحيد العبادة - هو غاية إرسالهم وبعثتهم» وهذه الاية 
كالأولى دليل إجماعي على كون توحيد العبادة هو الهدف الأسمى وهو الغاية العظمى. 

الإيحة الدامين: أن تتوصين القيادة"غاية إنتاله الكمي السماررة: 
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قد صرح علماء الحنفية أن توحيد العبادة كا هو غاية إرسال الرسل» كذلك غاية إنزال الكتب السماوية؛ فل تنزل الكتب الإلهية إلا 
لتحقيق توحيد العبادة والدعوة إليه» واليك بعض نصوص عماء الحنفية لتحقيق هذا المطلوب: 

١‏ - قول الإمام ابن أبي العز (97/اه) » وقد سبق ضمن كلامه الطويل في الوجه السابق. 

؟ - وقال شيخ القران الفنجفيري (4017١ه)‏ والعلامة الرستّيء واللفظ للثاني: (وسر جميع القران؛ بل جميع الكتب المنزلة اختصاص 
العبادة له تعالى ا قال ابن كثير رحمه الله: والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين أي: 

ياك تعبد وإياك ستعين| . 

وكذا قيل: أنزل الله تعالى مائة كتب وأربعة؛ جمع معانهها في التوراة والإنجيل والقران» وجميع هذه الكتب الثلاثة في القرآن؛ وجميع 
معاني القرآن في المفصل» وجميع تعاق المتضل :فق اياك تعيد واياك استعين + 

وقد م معنا: أنه روي عن ابن عباس رصى الله عنه: ((لكل ثىء لباب ولباب القران حواميم)) 0 وخلاصة الحواميم السبعة قِ 
ياك تعبد ياك مستَعِينَ| . 

بل العبادة سر خلق الإفس والجن» قال تعالى: وما خَلنْتَ الجن والإس 
والذبياء قالغال إوما ارسلنا من قبلِكَ من سول إل 5 إليه أ 


إلا ليعبدون| [الذاريات: 07] » وهي سر بعثة جميع الرسل 
لا آنا قاعبدون| [الأنبياء: ه"] » وقال تعالى: | ولمَد 


عو 


ا 
| 
عا في كل أمة رسولًا أن أعبدوا اله واجتنبوا الطاغوتٌ| [التحل: >م] » ثم ذكر عدة آيْات أخرى للبرهنة على ذلك» ورم إليها 
بالأرقام» وأنه أول ما دعا إليه الرسل عليهم السلام أنمهم: 

انظر الأعراف 49 ولك لالاء هلم وهود 295 25١ 46٠‏ 4 وميم ١غ»‏ 64» والشعراء 7٠١‏ - ”ما والعنكبوت 11/61١5‏ دم 
والصافات هم - 

285 وغيرها؛ ثم قال: (ففى هذه المواضيع تفصيل دعوة الأنبياء علههم السلام لأقوامهم إلى عبادة الله وحده؛ فثبت أن سر بعثة جميع 
الأنبياء هو العبادة لله وحده....؛ فثبت أن مقصود نزول القرآن دعوة العباد إلى عبادة الله وحده والرد على الذين أشركوا مع الله في 
العبادات: من السجدة لغير الله» والحج» والنذر لغير الله وغير ذلك من العبادات ... ) . 

" - وقال العلامة السبسواني (895١ه)‏ : 

(اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الحالق لحم والرازق لهمء ونحو ذلك؛ فإن هذا يقر به كل مشرك قبل 
بعثة الرسل) ؛ ثم ذكر عدة آيات كريمات لتحقيق أن المشركين كانوا معترفين بتوحيد الربوبية» وأن إشراكهم إنما كان في العبادة» وان 
حقيقة إشراكهم هي التوسل والتشفع بالصا حين قربة وتوصلا إلى الله تعالى» يا هو طريقة القبورية اليوم في التوسل الشركي إلى الله 
ع اا 

؛ - قلت: هذا الذي قاله هؤلاء العلماء الثلاثة يدل عليه كلام غيرهم من علماء الحنفية. 


الوجه السادس: أن توحيد العبادة غاية الجهاد فقد استدل علماء الحنفية على ذلك بقول النبي صل :الله عليه وسل: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله» الحديث. 

وقوله صبى الله عليه وسل: 

«أعمرت أن أقاتى الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللم» الحديث. 

فقد سبق أن الإمام ابن أبي العز (97/اه) رحمه الله استدل به على كون توحيد العبادة هو الغاية دون توحيد الربوبية. 

الوجه السابع: أن توحيد العبادة غاية فتح البلاد * فيطبق بعد الجهاد على العباد؛ ليعبدوا رب العباد * ويذلعوا كل ما يعبد من دون 
الله من الأصنام والأوثان والطواغيت والأنداد * فقد قال سبحانه وتعالى: 

إوَعهِدناإِلَ اهم وإسْمَاعِيلَ أنْ هرا بي للطائفينَ وَالْماكفينَ والركع السجُود] [البقرة: ]1١‏ . 
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ولعلماء الحنفية كلام في تفسير هذه الآية يدل على أن المراد من التطهير تطهير البلاد * من عبادة العباد وتخليتها من الشرك والأنداد 
وتحليتها بالتوحيد وعبادة رب العباد *. 

الوجه الثامن: أن توحيد العبادة أول دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد سبق ذكر الآآيات الدالة على هذا المطلوب؛ 
سياق كلام الإمام ابن أبي العز (99/اه) رحمه الله وغيره من علماء الحنفية. 

الوجه التاسع: أن توحيد العبادة يا هو أول دعوة الرسل كذلك هو آخير الرسل ووصيهم صل الله عليهم عهم وسلء دل عليه قوله تعالى: 
روص اهم بيه رترت ٠‏ الآية [البقرة: ]١*‏ وقوله تعالى: | |أم كلتم شبَدَاءَ إِذ 2 المَوْت إِذ َال لبنيه 
تعبدونٌ من بعدي | ... الآية [البقرة: 18] . 

قلت: لعلماء الحنفية كلام في تفسير هاتين الآيتين يدل على هذا المطلوب. 

الوجه العاشر: أن توحيد العبادة أول واجب في الإسلام فقد صرح له علماء الحنفية الذين عرفوا حقيقة توحيد الرسل. 

١ - ١‏ - فقد تقدم قول ابن أبي العز (97/اه) » والعلامة القاري (4١١٠ه)‏ رحمهما الله تعالى وتصريحهما بهذا المطلوب: 

من أن السلف كلهم متفقون على أن أول ما يجب عل العبد الشبادتان» وأن التوحيد أول الأعس. 

- قلت: وأصرح ما يحتج به على هذا المطلوب قول النبي صلى الله عليه وس في توجيبه معادًا إلى البمن وإرشاده ووصيته له: 

6 «فليكن أول ما تدعوهم العا الس 

4 - وللإمام البدر العينتابي (هه6ه) في شرح هذا الحديث كلام يحقق أن توحيد العبادة أول واجب على العبد. 

الوجه الحادي عشر: أن توحيد العبادة - كا هو أول واجب - كذلك هو آتخر واجبء فهو أول الأ وآخخر الأمر؛ فتوحيد العبادة» 
كا هو أول ما يدخل به العبد في الإسلام كذلك يجب عليه أن يخرج به من الدنيا. 

١‏ - صرح بذلك الإمام ابن أبي العز (99/اه) رحمه الله واستدل على هذا المطلوب بقول النبي صلى الله عليه وسل: 

«من كان آتحر كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة» . 

- واشار إليه العلامة القاري (4١١٠ه)‏ . 

قلت: وأصم منه حديث عثمان رضي الله عنه مر فوعا: 

«من مات وهو يعم أنه (لا إله إلا الله) دخل الجنة» . 

ونوا اليك كيك اذيك لوليا و ماله فإنه لا يكفي مجرد القول بل لا بد من العلل والاعتقاد الجازم المنافي للشك؛ يا صرح به 
علماء الحنفية في شرح الحديث الأول وفي شرح هذا الحديث. 

م« - قلت: لأجل أن توحيد العبادة آنى واججب عل المره + اهتم علماء الحنفية بتلقين المحتضر كمة التوحيد: ((لا إله إلا الله)) . 
واستدلوا لحديث أبي سعيك رضي الله عنه م فوعا: 

«لقنوا موتاكم: (لا إله إلا الله) » . 

؛ - قال الإمام ولي الله الدهلوي (1175١ه)‏ في شرح هذا الحديث: 

(هذا غاية الإحسان بامحتضر بحسب صلاح معاده؛ وإثما خص ((لا إله إلا الله)) ؛ لأنه أفضل الذكر مشتمل على التوحيد ونفي 
الإشراك وأنوه أذكار الإسلام) . 

ه - وللعلامة القاري كلام مم فليراجع . 

الوجه الثاني عشر: أنه لا يدخل العبد في الإسلام بأية كلمة إلا بكلمة توحيد العبادة» التي هي كامة الإسلام: 

وهي كلمة: ((لا إله إلا الله)) دون غيرها من الكامات: 

١‏ - قال العلامة الخجندي (9/ا"١ه)‏ رحمه الله: 
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(اعل أن ((لا إله إلا الله)) - هي الكامة الفارقة بين الكفر والإسلام؛ فن قالما - عامًا بمعناهاء ومعتقدًا إياها - فقد دخل في الإسلام 
وصار من أهل دار السلام ((الجنة)) ؛ وأما من قال: 

((لا خالق إلا الله)) » أو ((لا رازق إلا الله)) » أو ((لا رب إلا الله)) » أو ((لا موجود إلا الله)) » أو ((اللّه موجود)) » أو 
نحو ذلك. 

فلا يكون مسلاء ولا يكون من أهل دار السلام» وهذه الكلمات - وإن كانت حقَّاهِ لكن يشرك في القول بها سائر الناس: من 
المشركين؛ والمجوسء والنصارى» والهود» وغيرهم» سوى الدهرية المادية؛ كا يشبد القرآن بذلك؛ فقد ثبت بهذا التحقيق: أن الذكر 
النافع المنجي من عذاب الله - نما هو: ((لا إله إلا الله)) ؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

«أفضل اللكر ((لا إله إلا الله)) » . 

فا يتدأوله العوام * ومن يدعي العلم والدين من الطغام * 

من قوهم: ((الله موجود)) » أو ((لا رب إلا الله)) أو ((لا خالق إلا الله)) » أو نحو ذلك؛ فليس من خصائص دين الإسلام» 
ولا من خصائص المسلمين؛ بل إشترك فيه المشركونء واليهيود» والنصارىء والمجوس؛ فتنبه وتدبر» ولا تكن أعمى» وأصمء تقلد كل 
ناعق ونافق 1 1 ٠‏ ش 

؟ - وقال رحمه الله: (و ((لا إله إلا الله)) - هي كلة الإخلاص النافية للشرك» وكلمة التقوى التي تقى قائلها من الشرك بالله ... 
١‏ - وقال رحمه الله تعالى: ( ... وهذا كانت هذه الكلية كامة الإسلام * ومفتاح دار السلام * والفارق بين المؤمنين والكافرين من 
الأنام *) . 

4 -«قلت: من الكلمات التي ظنبا كثير من الأعلام * فضا عن العوام الطغام * مفيدة للتوحيد» و2 تردد على ألسنتهم وتستطر في كتههم: 
كامة: ((لا مقصود إلا الله) ) ؟ مع أنها من خرافات الصوفية * ومصطاحاتهم الحرافية؛ فإنهم يزحمون: : نهم يعبدون الله تعالى لله لا 
طمعا ني الجنة ولا نجاة من الثار 

والذين يعبدون الله طمعًا في الجنة وخوقًا من النار - فهم في الحقيقة ليسوا من الموحدين الكاملين» بل هم من الأجراء العمال العاملين؛ 
لأن كل ما هو مقصود فهو معبود. ٍ 

ه - وهذا في غاية من الفساد والإفساد * والضلال والإضلال * ومناقض نيج الأبياء والمرسلين» فهو في تباية من الإبطال *ع ققد 
قال سبحانه وتعالى: | وادعوه حون وَطَمَعًا! [الأعراف: 9 » وقال تعالى: (أُولككَ الْذينَ يدَعونَ ون إن 7 يم الرسيلة ممم وت 
ويرْجونَ رَحمته ويَافونَ عذَابَهَ إِنّ عَدَابَ رَيْكَ كن حَذُورَا| [الإسراء: /1ه] وقال جل وعلا: إإثْهم كانوا اعون في اخيرات 
ويدعوتنا ربا ورهبا وكانوا لا َاشْعين| [الأنبياء: ]4٠‏ . وقال سبحانه: تاق جنوبهم عن المضَاجع يدعون ربهم م 
[السجدة: 15] » وللإمام الآلوسي (١1١١ه)‏ كلام في تفسير هاتين الآيتين لتحقيق أن العبادة لرجاء الجنة وخوف النار لا 
ينافي الإخلاص المقصود في التوحيد والكال» وللإمام ابن أبي العز (و/اه) كلام مهم في الرد على هؤلاء الصوفية وقد صرح الحنفية 
أن الإيمان بين اتلفوف والرجاء. 

5 - وقال العلامة القاري (4١١٠ه)‏ حُمًَا أن كلمة الإسلام هي: ((لا إله إلا الله)) دون غيرها: 

(وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام بيان التوحيد» وتبيان التفريد؛ وإذا أطبقت كيتهم» وأجمعت ججتهم على كلمة ((لا إله إلا الله)) » 
و يؤمروا بأن يأمروا أهل ملتهم بن يقولوا: ((الله موجود) ) ؛ بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود؛ ردا لما توهموا وتخيلوا حيث 
قالوا: 

|هولاء + معاون عند لإ [يوفس: 0 

و إمَا تعبدهم إلا يبون إِلَ اله زلقى| [الزمس: م] ... ) ٠‏ 
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الوجه الثالث عشر: 

أن توحيد العبادة مستلزم ومتضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. 

فن لم يحقق توحيد العبادة» واكتفى بتوحيد الربوبية - كان كافرا من الكافرين * ومشركًا من المشركين * وقد صرح بذلك علماء 
الحنفية: 1 

: قال الإمام ابن ابي العز (؟9/اه)‎ - ١ 

(فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار؛ ويفنى فيه كثير من أهل التصوف؛ ويجعلونه غاية السائلين» وهو مع ذلك لم 
يعبد الله وحدهء و [1] يتبراً من عبادة ما سواه كان مشركًا من جنس أمثاله من المشركين) . 

؟ - وقد سبق كلام الإمام ابن أبي العز والعلامة نعمان الآلوسي في أن توحيد العبادة متضمن ومستلزم وقوعا لتوحيد الربوبية دون 
ل 
” - وقال العلامة القاري (4١1١٠اه):‏ 

الحاصل: أنه ْم من توحيد العبودية توحيد الربوبية» دون العكس في القضية؛ لقوله تعالى: | ون سأَلتهم من حَقَ السماوات وَالْأَرْضَ 
رن اللَّهُ] إلقمان: ه؟] . 

وقوله سبحانه حكاية عنهم: 

ما تعبدهم إلا لبوا إِلَ الله زلقّى| [الزم: "] ....) . 

قلت: هذه كانت أحد عشر كوكاً؛ والشمس والقمر: 

ميزات وخصائص كبرى لتوحيد العبادة وهي تدل على أهميته إلى الغاية؛ وأنه هو الغاية العظمى والمقصد الأسنى» والحدف الأسمى 
والمطلب الأعلى» الجامع المتضمن لتوحيد الربوبية» المستازم لتوحيد الأسماء والصفات. 

وهذا يدل على ان القبورية الذين عبدوا القبور واهلها بانواع من العبادات من الاستغاثة بهم والنذر لهم» والغلو فيهم ونحوها قد اخلوا 
بأعظم الغاية على الإطلاق» وأشركوا بالله في أهم المطالب بالاتفاق. 

وبعد أن عرفنا أهمية توحيد العبادة - ننتقل إلى الفصل الآتي لنعرف أركان توحيد العبادة وشروط صحته وبالله التوفيق. 


4 الفصل الرابع أركان توحيد الألوهية وشروط صمته 

١‏ المبحث الأول في بيان أركان توحيد العبادة 

الفصل الرابع 

في أركان توحيد الألوهية وشروط صحته 

وفيه مبحثان: ع ع 

- الأول: فى بيان اركان توحيد الالوهية. 

- الثاني: في بيان شروط صعة توحيد الأّْلوهية. 

المبحث الأول 

فى بيان اركان توحيد العبادة 

عد أخاغر ذا أهيه يجيد الجادة قوذ نا للانزنا شرفت كانه انعم أن عوجت العادة مركن هن سافن نما ركان :د وليكون هذا 
كله أبلغ رد على القبورية فإنهم قد أخلوا بأركان توحيد العبادة وأشركوا بالله تعالى. 

فأقول: إن علماء الحنفية قد صرحوا أن توحيد العبادة متركب من ركنين أساسيين وجزئين «بمين» لا يمكن وجوده إلا ببما ولا قوام 
له إلا بوجودهما معاء وهما كا يل: 
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الركن الأول: الننفي؛ أي نفي جمبيع ما يعبد من دون الله باعتقاد أن كل إله ا فهو باطل؛ فلا استحق العبادة اع غيرآلله 
تعالى؛ وإذا ل بتحقق هذا الركن الأول ل يتحقق توحيد العبادة البتة. 

الركن الثاني: الإثبات؛ أي إثبات أن الله تعالى هو وحده إله حق» مستحق للعبادة وحده لا شريك له فكلمة الإسلام مركبة من 
الأول: ((لا إله)) وهو النفى» والثاني: ((إلا الله)) » وهو الإثبات. 

ووجه تقديم النفى على الإثبات ما قاله العلامة الخجندي (81/9١ه)‏ بعد ذكر أن الأغذية لا تنفع ما دام لوقح مود ا 

(فكدلك الإنسان ما دام مبتل بمرض القلب بالشرك ونحوه لا تنفعه عبادة وطاعة أصلًا. 

ولهذا أجمعوا على أن التخلية مقدمة على التحلية» وهذا هو معنى ((لا إله إلا اللّه)) . 

تنفى أولا الآلحة الأنفسية والآفاقية» ثم ثثبت الإله الواحد الأحد الحق الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) . 

وفيما يلي بعض نصوص علماء الحنفية لتحقيق هذا المطلوب: 

١ قال الإمام ابن أ العز (1ولاه) 6 قِ شرح قول الإمام الطحاوي (91ه)‎ - ١ 

" - والعلامة القاري (4١١٠ه)‏ » واللفظ للأول: ((ولا إله غيره)) بعد قوله: ((إن الله واحد)) : 

(هذه كلمة التوحيد الى دعث إليها الرسل كلهم؛ 5 تقدم ذه واثيات التوحيد هذه الكلية» باعتبار النفى والإثبات - المقتضى 
للحصر فإن الإثيات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال؛ ولهذا - والله أعل-. 


- لس ان 


لما قال الله: | وَإشَكز اله واحد| [البقرة: 178] + قال بعده: إلا له إلا هو الرحمن الرحيم | [البقرة: 1] + فإنه قد يخطر ببال أحد 
غانار قطان 

هب أن إِهنا واحده فلغيرنا إله غيره؛ فال تعالى: إلا إِله إلا هو الرحمن الرحي] 

م“ - | - وقريب منه كلام لكثير من علماء ا لحنفية في تفسير هذه الابة وتحفيق كين العبادة قائم على الركنين مؤسس على 
دعامتين و سكب من جحزئين» وهما الننى والإثبات. 

١‏ - وقال القاري (4١١٠ه)‏ في بيان أهمية الركن الثاني: 

(والمقصود الأعظم - هو إثبات الإلحية لله تعالى - بعد نفيها عن غيره) . 

0 - ثم قال في بيان أهمية الركن الأول: (لا نزاع في ثبوت إلهية مولانا - جل وعن - جميع العقلاء وانما كفر من كفر بزيادة إله 
اخر؛ فنفى ما عداه - تعالى؛ على هذا هو انحتاج إليه؛ وبه يحصل التوحيد) . 

- وقال الشيخ أحمد السرهندي الملقب عند الحنفية بالإمام الرباني» ومجدد الألف الثاني (4١٠١ه)‏ » في بيان أهمية الركن الأول 
وهو النفي: 

(والمتشبث يبوع أحكام الإسلام والكفر - مشرك؛ والتبرؤ من الكفر شرط الإسلام؛ والاجتناب عن شائبة الشرك - توحيد؛ 
والاسقداد من الأصنام» والطواغيت - في دفع الأمراض والأسام - كم هو الشائع فيما بين جهلة أهل الإسلام - عين الشرك؛ 
والضلالة؛ فيكفرون من حيث لا شعرون؛ ونذر الحيوان للمشايخ» وذنحه عنك قبورهم ِ- داخل 2 الشركة ولا يجوز إشراك أحد به 
الى فق غنادة من السادات)توظلن الحاماك من غير الله د عن الخبلالة وتسويل الشيطان الرجم) ٠‏ 

- وللعلامة نعمان الآلوسي (111١ه)‏ كلام قي في تحقيق الركن الأول» وهو النغي أي البراءة من أفعال الكفر والشرك وعدم 
ارتكاب ما ينافي كامة التوحيد» وأن من ارتكب ما يوجب الكفر ولو أقر بكلمة التوحيد؛ فقّد كفر وحبط عمله وتببن زوجته» وخرج 
من دين الإسلام. 

٠‏ - وللعلامة شكري الالوسى (49”*١اه)‏ كلام مهم في تحقيق أن القبورية لا تنفعهم كامة التوحيد ما داموا مرتكبين للشرك وعبادة 
الي وان هم زعموا أنهم لا يعبدون الله 
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١‏ - وقال العلامة الجندي - في تحقيق هذين الركنين - بعدما ذكر عدة قبور جعلت أوثانًا تعبد من دون اللّه - في بلاد ما وراء الغهر: 
بلخ» وبخارى» وسعرقند» وتركستان» ونجندة» وكاشغر» وقونية» والعراق» وكربلاء» ودمشق» ومصرء والقاهرة» وطنطا: 

(أو غيرها من القبور التي يعظمونها ويعبدونها وينذرون لما ويتوجهون إليها..» فصارت كل هذه القبور كالتي ذكرها الله تعالى في كابه؛ 
فلا يكون إيمان العبد صحيحا حتى يكفر ببذه كلهاء ويؤمن باللّه وحدهء وهذا معنى قوله تعالى: 

ف يكفر بالطاغوت وَيوْمِنْ بِالَّه ققد اسَمْسَكَ بالعروة الوتتّى لا افصّام لَا| [البقرة: ه"] + وهذا معنى: ((لا إله إلا الله)) ؛ 
فتنفى الآلة كلها من كل الوجوهء وثثبت الإله الحق الواحد الأحد الصمد الذي: إل يلد ول يولد ول يكن له كُفُوًا أَحَدٌ) ؛ فهذا 
التوحيد الخالص إنما هو مفتاح الجنة بلا ريب ولا شبية  ...‏ فقائل: ((لا إله إلا الله)) يجب عليه أن يستمر عليه» وعلى موجبه؛ 
وأن لا يبطله بما ينافيه من الشرك» واتخاذ الأنداد» واعتقاد التصرف الغيبي لغير الله؛ وإلا بطل ولا تبقى له منفعة ... ؛ فلا بد من 
الاسقرار على التوحيد» وعلى كل ما يقتضيه التوحيد؛ ولا بد من الكفر 

بالطاغوت؛ وكل آلمة دون الله يا لا يخفى؛ فن يقول: ((لا إله إلا الله) ) » ثم يقول: إن الأرواح تمصرء وتمدء أو يدعو غير الله أو 
يرجو غير الله فقد أبطل قوله: ((لا إله إلا الله)) ؛ بل أشرك بالله شرك جليا لا يخفره الله عن وجل فتنبه) . 

”٠‏ - وقال رحمه الله 2 بيان أهمية هذين الركنين: 

(وهذه الكلمة نفي» وإثبات: نفي الآلمة عما سوى الله تعالى من الخلوقات؛ حتى جبريل وجمد عليهما السلام؛ فضلًا عن غيرهم 
من الأولياء والصالحين؛ وهذه الألوهية - هي التي تسميها العامة في زماتنا: ((السر والولاية)) ! و ((الإله)) معنا: ((الولي الذي 
فيه السر)) ؛ وذلك أنهم يظنون: أن الله تعالى جعل لحواص املق منزلة يرضى أن يلتجئ الإأسان إلهم» ويرجوهم» وليستغيث 
ببم» ويجعلهم ((واسطة)) بينه وبين الله تعالى؛ فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا: أنهم ((وسائط)) هم الذين يسميهم الأولون: 
((الآلحة)) !! 

و ((الواسطة)) هه ((الإله)) ؛ فقول المؤمن: ((لا إله إلا الله)) إبطال للوسائل؛ وغالب الذين غلوا في تعظيم الأولياء» وشيوخ 
الطرق» وأئّة آل البيت من السادة قد عبدوهم بدعائهم حتى في الشدائد» والطواف بقبورهم» وذيخ القرابين لهم؛ وكانوا يجهلون: أنهم 
بهذا قد اتخذوهم ((آلة)) ... ) . 

"3 - وقال في بيان أهمية هذين الركنين: النفى والإثبات: 

(فالله فالله يا إخواني! ْ 

تمسكوا بأصل ديتك» وأوله وآخره ورأسه: ألا وهو شبادة أن ((لا إله إلا الله)) » واعرفوا معناها؛ واكفروا بالطواغيت وعادوهم ... 
؛ ولا شك: أن أول ما فرض الله تعالى على عباده الإيان بالله» والكفر بالطاغوت؛ إولْقَد بعثنا في كل م رسولًا أن أعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت| [النحل: >"] ....؛ فصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركهاء وتبغضهاء وتكفر أهلها 
وتعادي.بم؛ ومعنى الإ يمان بالله: 

أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحدهء دون من سواهء وتخلص كل أنواع العبادة لله وحدهء وتنفيها عن كل معبود سواه» و 
((الطاغوت)) عام في كل أنواع العبادة؛ فكل ما عبد من دون الله» ورضي بالعبادة: من معبود» أو متبوع؛ أو مطاع في غير طاعة 
الله ورسوله صلى الله عليه وسل. 

فهو طاغوت ... ؛ فالإنسان لا يكون مؤْمنًا باللّه إلا بعد الكفر بالطاغوت؛ لقوله تعللى: قن يكفر بالطاغوت ويِؤْمنْ باه ققّد 
اسكْسَكَ بالعروة الو لا انفصام لا وَالَُّ سميع ع [البقرة: مم] ... ) . 

4؟ - وقال رحمه الله في بيان تحقيق هذين الركنين» ولا سما الركن الأول: وهو ((النفى)) : 

(فقد ثبت ثبوثًا بينَّاد أن ((لا إله إلا اللّه)) : ا 
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مفتاح دار السلام؛ ولكن بشرط كو نبا خالصة مخلصة؛ فلا بد أُولّا من الكفر [بالطاغوت] » والتبروٌ من كل الآلمة الآفاقية والأنفسية؛ 

ثم إثبات الواحد الأحد المعبود حمَاء وأهم ما نفته هذه الكلمة - استحقاق العبادة 

لعو اللناقندا كلباه ولا سل نهذ أ ساف اللعايا تحنوت؛ ميوت دن ارا قتا > الفدل كل ماقناه رهض درن الله هيل لكايه 

وسلم من مقتضى هذه الكلمة؛ بلا تغيير» ولا تزييد: فن المنفي: الربوبية وامخالقية؛ فلا رب إلا اللهء ولا خالق إلا الله فن اعتقد أن 

الملاككت» أو الأرواح تربي تربية إسلطة غيبية فقد أشرك بالله في الربوبية والخالقية؛ كا هو حال كثير من جهاة القبوريين والطرقيين. 

ومن المنفي: القدرة؛ فلا قدرة لأحد إلا الله فلا حول ولا قوة إلا الله فن اعتقد أن الملائكت أو الأرواح تقدر على ثبي ء بنفسما 

فقد أشرك الله في صفة القدرة والقادرية. 

ومن المنفى: التصرف في الكونء والإحياء والإماتة؛ فلا متصرف في الكون إلا الله» ولا محبى إلا اللهء ولا مميت إلا الله؛ فن اعتقد: 

أن الملائكة والأرواح نتصرف في الكونء أو تمي أو تميت. فقد أشرك بالله. 

ومن المنفي: الحك والتحليل والتحريم؛ فا حا بم الحق حقيقة هو الله وحدهء وهو المشرع وحده؛ وهو المخلل وحدهء وهو المجرم وحده؛ 

فلا حاى إلا الله ولا مشرع إلا اللهء ولا محلل إلا الله ولا محرم إلا الله. 

فن حك بحل شيء لم يحله الله» أو حك بحرمة شيء لم يحرمه اللهء أو شرع ما ل يأذن به الله فقد أشرك بالله. 

ومن المنفي: العبادة» والمعبودية؛ وهذا هو الاصل الذي انزات 

هده الكلنة لأجلة وأرسلت الرشل لأجلهة قاذ معيود. بحقا إلا الله “ولا يعيد 0 إلا الله: بأي نوع من أنواع العبادة. 

وباملة.....؛ هذا هو معنى: ((لا إله إلا اللّه) ) أ اها فاه ولكنه قر اها و فنك لفسورهاء: ويد فوالله. فقد أقّ بببتان 

* قل شك انيضير هن أهل اسران )ب 

ه؟ - وقال رحمه الله مبيثًا أهمية هذين الركنية: 

(واعلم أن مدلول: ((لا إله إلا الله) ) : التزام بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله؛ وهذا أصل دين الإسلام 

وقاعدته؛ ولهذا كانت هذه الكلمة الإسلام * ومفتاح دار السلام * والفارق بين المؤمنين والكافرين من الأنام *) . 

قلت: هذه كانت أمثلة من نصوص علماء الحنفية في تحقيق الركنين لتوحيد العبادة: الننفي» والإثبات» وهي ابه وأقع للقبورية الذين 

أخلوا ببذين الركنين» وناقضوا التوحيد بعبادتهم القبور وأهلها أنواعا من العياذات؟ فهذه التصوض يدل ع أن التوحيد لا يمكن أن 

بيوجد ويقوم إلا مبذين الركنين وهاتين ا 9 تصرح 3 القبورية ناقضوا التوحيد» فهم ليسوا من أهل التوحيد بل هم من 

أهل الشرك. 

وإذا عرفنا ذلك ننتقل إلى المبحث الآتٍ لنعرف شروط صعة توحيد العبادة والله المستعان. 

520 

المبحث الثاني في بيان شروط صحة توحيد العبادة 

المحم لان 

في بيان شروط ححة توحيد العبادة 

إن علماء الحنفية - م اهتموا ببيان ركنى التوحيد - كذلك اهتموا ببيان شروط حة التوحيد» فذكروا لتوحيد العبادة عدة شروط» 

ا وكل ما أذكره عن الحنفية فهو رد على القبورية فإنهم قد أخلوا بتلك الشروط» 
بهم الشرك يسبب عباد + تهم القبور وأصعابها فلم يصح توحيدهم. ٠‏ وفيما يلي بيانها: 

٠ 5 0 

فهم معنى توحيد العبادة» والعلم به المنافي ايجهل؛ فن قال: ((لا إله إلا الله)) وم يفهم معناها - لا يدخل 2 الإسلام» ولا إيصح 
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توحيده» ففهم معنى كلمة التوحيد من أعظم شروط صححة توحيد العبادة وأهمها ولما لم يعرف القبورية معناهاء وما هو الإلهء وما هي 
العبادة؟ لم يعرفوا ما يضاد التوحيد من الشرك بالله تعالى» فعبدوا القبور وأهلها بأنواع من العبادات. 

فناقضوا كلمة التوحيد» وأشركوا بالله بأنواع من الإشراك. 

وفيما يلي بعض نصوص علاء الحنفية في أهمية العلم بمعنى كلمة التوحيد: 

: قال الإمام البدر العينتابي (855ه) في شرح قول الإمام البخاري (5ه؟ه)‎ - ١ 

(باب العلم قبل القول والعمل؛ لقوله تعالى: فاع أنه لا ِل ِلّا لل [ممد: 15] » فبدأ بالعلم) . 

(أي هذا باب في بيان أن العم قبل القول والعمل: أراد أن الثيء يعلم ألا ثم يقال» ويعمل به؛ فالعلم مقدم عليهما بالذنات» وكذا 
مقدم عليها بالشرف؛ لأنه عمل بالقلب» وهو أشرف أعضاء البدن ... ؛ وقال ابن المنير: أراد: أن العلى شرط في صحة القول والعمل؛ 
فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعمل؛ فنبه البخاري على ذلك) . 

* - وقال الملا على القاري (4١1١٠اه):‏ 

(يتعين على كل موقن أن يعتنى إشأنها | كلمة التوحيد] مبنى ومعنىء لينقّل من إفادة مبناها * إلى إعادة معناها *؛ فإنها مفتاح الجنة * 
وعت النان'متؤلة المنة > الناس زالمنة * وقد تصن الأغة * هن سادات الأمة ‏ 

أنه لا بد من فهم معناها * المترتب على عل مبناها *؛ ليخرج عن ربقة التقليد» ويدخل في رفعة التحقيق والتأييد؛ وقد قال تعالى: 
ماعل أنه لا إِلهَ لا لشم زعمد: 15] . 

م - وقال العلامة اللكنوي (غ١1١ه)‏ » رحمه الله 

4 - (وفي النوازل الفقهية» لأبي الليث السمرقندي [ه/#1ه) : 

هه - سئل أبو القاسم: 

في رجل لا يحسن العربية» وقد تعلم في صغره. 

امنت الله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره 

وشره؟ ويعلم أن هذا هو الإيمان. 

إلا أنه إذا سئل عن تفسيره لا يحسن تفسيره! 

اهو مؤمن؟ / 

قال: هذا حافظ كلاما لا يدري ما هو؟) . 

5 - 7 - ولقد صرح كثير من علماء الحنفية أن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد؛ ومجرد قوها باللسان بدون فهم معناها والاعتقاد بها من 
واستدل كثير من الحنفية على اشتراط العلم بمعنى كمة التوحيد بحديث: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

فهذا الحديث صريح في أنه لا يكفى مجرد التلفظ بكامة التوحيد دون فهم معناها والاعتقاد بها من عمق القلب. 

8 - وقال العلامة الجندي (1/9ا1ه) عنما أن التلفظ بكلمة التوحيد بدون فهم معناها وبدون العلم بالمراد منها - لا يفيد شيعًا: 

ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك ثم قال: 

زإل عن ذلك مخ الأاديث.الدالة غل جهاله أكثر النانن بيده الشماد .)+ 

ثم قال: 
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5 الباب الأول جهود علماء الحنفية في بيان أهمية شأن العقيدة وتعريف التوحيد 


(واعل: أن لا إله إلا الله هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام؛ فن قالا - عالمًا بمعناهاء ومعتقدًا إياها - فقد دخل في الإسلام * 
وصار من أهل دار السلام *) . 
4 - وقال رحمه الله تعالى أُيضَاءٍ محقم أن التلفظ بكامة التوحيد بدون فهم معناها لا يجدي ولا يتفع: 
(و ((لا إله إلا الله)) هي كلمة الإخلاص المنافية للشرك» وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله؛ ولكن لا تنفع قائلها عند 
الله وفى دار الآخرة إلا بشروط: 
الأول: العل بمعناها: نفيا وإثبانًا. 
والثاني: اليقين» وهو كال العلم بباء المنافي للشك. 
والثالث: الإخلاص النافي للشرك؛ فن يقول: ((لا إله إلا الله)) » ولكن لا يفهم معناهاء ولا يعمل به فهو كثل امار يمل 
أفقاراءكوي لأن الشعرويمل قال قعل أنه لا له إِلّا الله [ممد: 15] ؛ فالعلم مقدم على القول والعمل ... ) . 

1 ؤقال بوعل ميان انا سينا أن المشركين السابقين كانوا يعرفون معنى كلمة التوحيد بخلاف القبورية: 
(فإذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أن المشركين الذين دعاهم لبي صلى الله عليه وس 
إلى الإيمان كانوا مقرين بتوحيد الريوبية؛ كا بين الله تعالى في كابه؛ ولم يدخلهم ذلك التوحيد ني الإسلام؛ بل قاتلهم رسول الله 
صل الله عليه وس إلى أن يقروا بتوحيد الألوهية» وهو معنى: ((لا إله إلا الله)) ؛ والمراد من هذه الكلمة: معناهاء لا مجرد لفظها؛ 
والكفار الجهال كانوا يعلمون أن مراد النبي صل الله عليه وس ببذه الكامة هو إفراد الله تعالى بالعبادة» والتبرؤٌ مما يعبد من دون الله» 
والكفر به؛ فإنه لما قال لحم: « [يا أمها الناس!] قولوا: لا إله إلا الله [تفلحوا] » - قالوا: |أَجَمَلَ الْأةَ ًا وَاحدًا إنَّ هذا َيه عاب 
[صه] ؛ وقد عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك؛ فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 
جهال الكفار! ؛ بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القاب بشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن: أن معناها: ((لا 
فلن نولا رز ااانه نولاتس الأمز لا ان 
فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى ((لا إله إلا الله)) + وقد ذك الله تعالى في كابه: أن المشركين يقرون بالربوبية» وأن 
كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء» مع قوهم: إهؤّلاء سُفَعَاونَا عْدَ الله [يونس: ]١8‏ ....» فن قال ((لا إله إلا اللّه)) » 
ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر: 
كدعاء الموقى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» 
والتقرب إليهم بالنذر والذبائح فهذا مشرك شاء أم أبى....) . 
١١‏ - قلت: يدل هذا النص أن المشركين السابقين وهؤلاء القبوريين كلهم في الحقيقة غير مؤمنين بكلمة التوحيد؛ غير أن المشركين 
السابفيق كرا سوق اننا" ورسلتون أن هذه الكامة تمنعنا من عبادة المتنا من الاستغاثة والنذور ونحوها. 
فإذا كانوا يأبون التلفظ بها 0 يكونوا يقولونها قطعا. 
وأما هؤلاء القبوريون فهم لأجل أنبم لا يعرفون معناهاء ولا يعلمون أنها تضاد ما هم عليه من عبادة القبورية وأهلها من الاستغاثة 
اناو رقي مسر وار مئات المرات بل الآلاف» ولكن إذا فسر لمم معناهاء وأنها تنباهم عن عبادة الصالحين فهم 
حينئذ يأبون معناها؛ ولو كان هؤلاء القروية عارفين بمعنى هذه الكامة - كالمشركين السابقين - لكانوا أشد الناس إباء عن التلفظ ببا 
وامتناعا عن قوطا باللسان؛ كإخوامهم المشركين السابقين. واللّه المستعان على ما يصفون. 
١‏ ا ل 0 
(وغالب من يقول: ((لا إله إلا الله) ) وإنما يقولها تقليداء ولم تخالط بشاشة الإيان قلبه» فلا يعرف ما تنفيه» وما ثثبته؛ ومن لا يعرف 
ذلك يخشى عليه أن يصرف عنها عند الموت؛ وفي القبور أمثال هؤلاء يقولون - كا في الحديث الصحيح: «سمعت الناس يقولون شيئًا 
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فمّلته» 
الحديث )1 
قلت: اك ا ا ار ابودة بى لان ١1م‏ 0 
رفي 
الخرط 0 0 الاورلاكن قات 
١‏ - ومن الأدل القاطعة التي استدل بي في ع ان شتراط اليقين اللي امنافي نلظن والشك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«من قت عبد أنالا إل إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشره بالجنة» . 
فهذا الحديث صريم في اشتراط اليقين وهو يقيد تلك الأحاديث المطلقة الواردة في فضل كمة التوحيد. 
- ه - قال العلامة لقاري 1 1 ف 3 هذا الحديث وتبعه الاي لم واللفظ 3 سينا ل أ 
0 0 ده بنضاس ريه (( ل ل 
بل لا 
بد من اليقين المنافي للظن والشك والتردد. 
وأن هذا الحديث مقيد لتلك الأحاديث المطلقة الواردة فى قول لا إله إلا الله فلا حجة لأهل البدع في تلك الأحاديث المطلقة؛ لأن 
هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي ورد فيها قيود مع قول لا إله إلا الله تقيد تلك الأحاديث المطلقة. 
الشرط الثالث: التصديق المنافي للتكذيب: 
فلقد صرح علماء الحنفية باشتراط التصديق بمعنى كلمة التوحيد وأن المرء لا يكون مسلا عند ألله بدون التصديق؛ وأنه لا يكنفى جرد 
قولها باللسان والإقرار بها بدون التصديق من عمق القلب. 
١‏ - وهذا مذهب الإمام أب حنيفة وأصحابه من أهل السنة» فإن حقيقة الإيمان عندهم الإقرار باللسان والتصديق بالجنان بل يؤيده 
فانط :نشي الاتوينية لبه الديمية العطلة أبضاء 
؟ - فإن حقيقة الإيمان عندهم التصديق بالجنان فقط. 
وأما الإقرار باللسان فهو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وليس شرطًا 
لحقيقة الإيان ولا رك له. 
فن صدق بقلبه ول يقر بلسانه فهو مؤمن ناج عندهم. 
مع أن الحق في هذا هو مذهب أهل الحديث وأهل السنة المحضة من أن الإيمان تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالأركان. 
“ - ومن أصرح الخبج» وأقوى البراهين التي استدل بها علماء الحنفية على اشتراط التصديق بالجنان مع الإقرار باللسان حديث أنس 
رصى الله عنه١.‏ 
دها عق أحذ فيد أن لذ لذ إلا الله .وآن: مدا وسول الله :ضدقا مق :قله إلا رمه عل الار.د. 
لاس ل نم 5 
فلا يصح توحيد الشعمن قاد به والتظاهر بأنه موحد إلا إذا صدق 
به بقلبه مخلصًا لله عنى وجل خائمًا من عقابه راغبًا في ثوابه راجيًا من الله الجنة وما أعده للموحدين من النعيم لمقيمء الك كرون نان 
مرائيا مغرضا من المغرضين تمرضا من الممرضين. 
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١‏ - ولقد استدل علماء الحنفية على اشتراط الإخلاص بأدلة كثيرة منها قوله صل الله عليه وسلم في حديث مود بن عتبان في قصة 
مالك بن دخشن رضي الله عنهم: 

«فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله بببتغي بذلك وجه الله 

وفي لفظ: «لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله» ينغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار» . 

وفي لفظ: «ألا تقولونه: يقول لا إله إلا الله _ببتغني بذلك وجه الله قال: بلى» قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه 
النار» . 

؟ - ولعلماء الحنفية كلام مهم في شرح هذا الحديث يفيد أن من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه فقد برئ من النفاق؛ وأن هذا 
الحديث وأمثاله يفيد تلك الأحاديث الواردة في إطلاق القول ((لا إله إلا اللّه)) . 

وأن هذه الأحاديث المقيدة مفسرة لتلك الأحاديث المطلقة. 

م - وقد تقدم كلام العلامة المجندي في أن من شروط كامة التوحيد 

- الإخلاص المنافي للشرك. 

شيا ق عر بذ تحقيق وتفضيل هذا الدرط: إن شاء الال 

وبعد أن عرفنا أهمية أركان توحيد العبادة وشروط صحته ننتقل إلى الباب الآني لنعرف جهود علماء الحنفية في تحقيق أن توحيد العبادة 
غير توحيد الربوبية» وإبطال قول القبورية باتحاد الربوبية والألوهية. وبالله التوفيق * وبيده أزمة التحقيق *. 


/0 الياب الثاني جهود علماء الحنفية في !بطال عفيدة القبورية 


١‏ الفصل الأول عرض عقيدة القبورية في القول باتحاد توحيد الربوبية والالوهية 

الباب الثاني 

في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية من قولهم باتحاد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ وابطال جعلهم توحيد الربوبية هو 
الغاية» وبيان التعريف الصحيح للعبادة» كاتا وأنواعهاء وشروط صحتباء» وابطال عقيدة المبورية 2 ذلك كله 

وفيه أربعة فصول: : 

- الفصل الآول: في عرض عقيدة القبورية في القول باتحاد توحيد الربوبية والالوهية وجعلهم توحيد الربوبية الغاية. 

- الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في القول باتحاد هذين التوحيدين وابطال جعلهم توحيد الربوبية هو 
الغارة 

- الفصل الثالث: في جهود عماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية التي أشبثوا بها للقول باتحاد هذين التوحيدين» وجعلهم توحيد 
الربوبية هو الغاية» وزعمهم أن المشركين كانوا مشركين هتيم بالله في اللحالقية والمالكية والربوبية والرازقية ونحوها. 

- الفصل الرابع: في جهود علماء الحنفية في تعريف العبادة» وأركائهاء وأنواعهاء وشروط صحتباء وابطال عقيدة القبورية في ذلك كله. 
الفصل الأول 

في عرض عقيدة القبورية في قولهم باتحاد توحيد الربوبية والألوهية وجعلهم توحيد الربوبية هو الغاية 

لقد أصيبت القبورية بطامة كبرى» هي أم الطامات - فتوادت منها طامات أخرى» هي أكبر من أمباء في الضلال والفساد * والإضلال 
والإفساد 5 

وهي: جهلهم بحقيقة توحيد العبادة» وجعلهم إياه مترادفا لتوحيد الربوبية» وعينه» وأنهما شيء واحد بلا تمييز ولا فرق 5 أصيب 
ببذا الداء العضال خلطاؤهم المتكامون من الماتريدية والأشعرية» 

وهذه الطامة الكبرى التى هي أم الطامات المتولدة منها -: 
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اعني جهل القبورية بحقيقة توحيد الألوهية وجعلهم إياه عينا لتوحيد الربوبية - هو السبب الوحيد اوقوعهم في أنواع من الشرك الأكبر 
من عبادة القبور واهلها. / ٠‏ 

كا أوقع هذا الجهل خلطاءهم من الماتريدية والأشعرية أيضا - في أنواع من الإشراك بالله من عبادة القبور وأصابها. 

وفيما بلى أذكر أم الطامات وأذكر الطامات المتولدة منها فأقول وبالله التوفيق: 

١‏ - الطامة الأولى أم الطامات: تعتقد القبورية أن الألوهية بعينها هي الربوبية بدون فرق وتمييز بينها فهما متحدان لا مفهومان متخايران. 
ويحسن أن أسوق بعض نصوص أمة القبورية لتوضيح مقالتهم الفاسدة هذه: 

١‏ - قال ابن جرجيس (599١ه)‏ وتبعه السمنودي (بعد 

١8‏ ه) » واللفظ للأول: 

(فنيفة الرب والإله معناهما ومفادهما واحد....) ٠‏ 

ات وقال: (إن الإله والرب واحد) و (إن الإله هو ااأرب) ٠‏ 

ع -ه- وقال دحلان (0:4*١اه)‏ وتبعه السمنودي (المتوى بيعل 

١8‏ ه) » واللفظ للأول: 

(وأما جعلهم التوحيد نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية - فباطل أيضا -؛ فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية ... ) . 

5 -/ ا - وقالا واللفظ يض للأول: 

(ؤقالوا: إن التوحيد نوعات: توتحيد الريؤبية وتوبحيد الألوهية» وتوضاوا بذلك إلى كفي المسلنيك ».هلا اللعلة المكفزة السلميت:...) 
م - ٠١‏ - وقالاء وتبعهما الحداد (١ه)‏ » واللفظ للأول: 

(ومن المعلوم: أن من أقر بالربوبية» فقد أقر بالألوهية؛ إذ ليس الرب غير الإله» بل هو الإله بعينه) » ١ - ١١‏ - وقالوا جميعا واللفظ 
ابعها للأول: 

(فهل سمعم يها المسلمون في الاحاديث والسير: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قدمت عليه أجلاف العرب؛ ليسليوا على يده - يفصل لهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ 
ويخبرهم: أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم في الإسلام) . 

١١ - 14‏ - وقال الدجوي (ه5*١ه)‏ وتبعه ابن مرزوق» واللفظ 

للأول: 

(توحيد الالوهية وتوحيد الريؤلية ا من ذا الذي فرق بينهما؟ ٠٠٠‏ ؛ إن صاحب هذا اراي هو ابن تعية الذي شاد بذكه؛ قال: 
إن الرسل لم يبعثوا إلا لتوحيد الألوهية؛ وهو إفراد الله بالعبادة؛ وأما توحيد الربوبية؛ وهو اعتقاد أن الله رب العالمين المتصرف في 
امورهم؛ فلم يخالف فيه احد من المشركين و66 6م م قالوا: 

إن النين يتوسلون بالاسياء و بتشفعون م وينادونهم عند الشدائك - هم عابدون هم فقك كفروا بم كفر به عباد الأوثان والملاتكة 
والمسيح سواء بسواء؛ فإنهم ل يكفروا باعتقادهم الربوبية في تلك الأوثان وما معها بل بترك توحيد الألوهية - بعبادتها؛ وهذا ينطبق 
عل زوار القبور المتوسلين بالأولياء؛ المنادين لهمء» المستغيثين بهم؛ 

الطالبين منبم ما لا يقدر عليه غير الله بل قال مد بن عبد الوهاب: 

إن كفرهم أشنع من كفر عباد الأوثان....؛ فنقول: قوهم: إن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية - تقسيم غير 
توحيدين؛....» ولا سبع ذلك عن اك من السلف الذين .بتبجحون باتباعهم ف كل شىء؛ ولا معنى لهذا التقسيمء فإن الإله الحق هو 
وقال: (وإني اعجب من تفريقهم بين توحيد الالوهية والربوبية؛ وجعل المشركين موحدين توحيد الربوبية) . 


هه 5112161208 


٠‏ الباب الثاني جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية 


5 -17 - وقال القضاعي (5*٠١ه)‏ وابن مرزوق (؟) واللفظ 
للأول: 
(إن توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية متلازمان لا ينفك احدهما عن الآخر في الوجود وني الاعتقاد) » ١9 - ١8‏ - وقالا: (( (إن 
لا رب سواه) ) هو معنى ((لا إله إلا الله)) في قلوب جميع المسلمين) . 
اع موقا : [فااطق ب ((لا إله إلا الله)) معترف بالتوحيد لله في ألوهيته وربوبيته جميعاء والقائل: ((ربي الله)) معترف 
بكلا التوحيدي: يها :+ 
ماسم - كا أتهما صرحا بأن توحيد الربوبية كاف للمرء في دخوله في الإسلام» وكاف له في النجاة. 
4" - وقال هذا القضاعي الداعي إلى الشرك طاعنا نان شع 1 * ببذاءة 0 
وقسم التوحيد إلى قسمين: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ وقال: إن المقصود ببعثة الأنبياء إنما هو الثاني ... ) . 
ه؟ - وقال هذا القضاعي الوثني أيضًا هاذيًا في أئمة الإسلام * ولا سها شيخ الإسلام» ورميهم بدائه» محرفًا تلك الآيات الصريحة 
الناصعة على اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية: 
(وقول هؤلاء الملغرورين إن الكافرين النين بعث هم الرسل 0 كانوا قائلين بتوحيدك الربوبية» وأن امتهم لا تستقل بنفع ولا صر واثما كان 
شركهم بتعظيم غير الله بالسجود والاستغاثة به والنداء له» والنذرء والذبح له - إنما هو قول من لم يعرف ((التوحيد)) ولا ((الشرك)) 
ولا ((المعقول) ) ولا ((المنقول) ) ....» ولا ألم بتاريخ الأمم قبل البعثة) ٠‏ 
5 - وعنون ابن مرزوق بقوله: (الإله هو الرب والرب هو 
الإله) ٠‏ 
/ا” - وله كلام فضح به نفسه ونال به من شيخ الإسلام (؟ل/اه) * ومجدد الدعوة الإمام (5١٠١ه)‏ حاول فيه اتحاد توحيد 
الربوبية وتوحيد الا لوهية. 
8" - وقال هذا المجهول الخذول: ١‏ 
(توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية ّ الذي اخترعه ابن تعية 6ه ) وهو الإقرار بان الله خالق 1 شيع وزعم: ان هذا اعترف به 
المشركون؛ فكفر به + جميع المسلمين» 
ع ع عد لط الف م ٠‏ 
9 - وقال غّل نوري رشيد التقشبندي الديرشوي 5( 0 
(إن شر بدعة ا السلفية - هي: بدعة: توحيد الربوبية وتوحيد الألهةعة وتوحيد الأسماء والصفات. 
وليت شعري من ذلك ا لسلف؟ 
بل أي دين سوى دين النصرانية ذلك الدين الذي يدث لله تعالى أقانيم ثلاثة؛ فاقتدى به هؤلاء السلفية» واتخذوه الدين اللخالص والتوحيد 
الخض ٠٠٠‏ ا وش ركس ام وهام بدعتهم مد بن عبد الوهاب الأنواع الثلاثة) ٠‏ 
.م - وقال: (إن توبحيدهم أشبه شي بتثليث النصارى» !+ نهم يقولون: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسهاء والصفات 
“50 
والنصارى يقولون: الأب» والابن» وروح القدس إله واحد) ٠‏ 
"١‏ - وقال هذا التوري الوتني القبوري هاذيًا 2 شيخ الإسلام (8١/اه)‏ : 
(توحيد الربوبية وهذا لا ينفي الكفر ولا يكفي؛ هذا قول ابن تعمية» وسنكتفي بالرد على قول ابن تيمية باعتباره الرئيس الأول للسلفية 
ومبدع بدعتهم) ٠‏ 
"- وهكذا طول لسانه في َع الإسلام ولا سعا شيخ الإسلام ومجدد الدعوة الإمام (5١٠١ه)‏ وحاول إثبات اتحاد الربوبية 
والأألوهية. 
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؟ - الطامة الثانية:- بناء على الطامة الأولى - إنكارهم لتقسيم التوسحي إلى الريوبية والألوهية 

لقد أنكر القبورية تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إنكارا باتا قاطعا) » وشنوا الغارات على أهل التوحيد في هذا 
الصدد» وشنعوا علبهم ورموهم بكامات نابية وشتاتم وسباب لا تصدر إلا عن الرعاع والأوباش؛ ووقعوا في أعراض أعة الإسلام * 
أمثال شيخ الإسلام (8؟١/اه)‏ ومجدد الدعوة الإمام الحمام (5١٠١ه)‏ . 

وقد ذكرنا بعض ثماذج من ذلك. 

" - الطامة الثالثة: جعلهم توحيد الربوبية هو الغاية العظمى لما سبق ولما يل: 

4 - والطامة الرابعة: أن القبورية بسبب جهلهم بتوحيد العبادة - وجعلهم توحيد الأاوهية عين توحيد الربوبية - قالوا صراحة جهارا 
نصا: إن توحيد الربوبية كاف لدخول المرء في الإسلام والنجاة. 

وان من اعترف بتوحيد الربوبية فد اعترف بتوحيد الأاوهية. 

ه - والطامة اللخامسة: أنهم غيروا مفهوم الشرك وزعموا أنه لا بتحقق الشرك إلا إذا اعتقد في غير الله أنه رب مستقل بالتصرف والتأثير 
* - والطامة السادسة: تحريفهم لمعنى العبادة حسب تبديلهم لمعنى الشرك. 

- والطامة السابعة: جعلهم المشركين السابقين مشركين في توحيد اللحالقية والرازقية والربوبية والتدبير للكون» وأنهم اعتقدوا في 
المتهم التصرف بالاستقلال وأنها مستقلة بالتأثير. 

وأن لها شرفا ذاتيا واختيارا وتدبيرا. __ ا 

6 - الطامة الثامنة: تحريفهم لتلك الايات الصريحة الناصة على أن المشركين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية - تحريفا معنويا قرمطيا 
-» وهم ني هذا التحريف القرمطي طرق يبة غريبة» كل هذه التحريفات لحاولة إثبات أن المشركين لم يكونوا معترفين بربوبية الله 
تعالى . ١‏ 

وهكذا يفضح الله امحرفين المبطلين. 

أقول: إن تحريفات هؤلاء القبورية لهذه الآيات لا شك أنها تحريفات قرمطية؛ ولكن المدعو بعلوي المالكي ارتكب تحريمًا لا إخاله 
أوحاه إليه مشائنه» وخلطاؤه الافسية؛ ْ 

ولعله أخذ. هذا التلبييس ا 

فقد صرح بأن المشركين لم يكونوا جادين في جميع تلك الاعترافات التي حك الله عنهم في القرآن بربوبيته وخالقيته ومالكيته وتدبيره 
وجعلهم الآلحة شفعاء عند الله. 

4 - الطامة التاسعة: إنكارهم وجود الشرك في المنتسبين إلى الإسلام إنكارًا قاطعا باتاء وأن الشرك لم يقع في المستغيثين بأهل القبور 
ويبررون كل ما يرتكبه القبورية من الإشراك الصريح من استغائتهم بالأموات عند الكربات * وعبادتهم للقبور وأهلها بأنواع العبادات 
#بأن هذا لمن من قبيل: الأقرراك الله سبيحانهء > 

ولا من باب عبادة غير الله» * 

لأن الشرك والعبادة لا بتحَمَمَان إلا باعتقاد الربوبية لغيره تعالمى والاستقلال بالنفع والضر والإيجاد واحاق ونفوذ المشيئة لا محالة 
والتأثيرات بالذات دون الحاجة إلى الغير فليس في المسلمين الموحدين المستغيثين بالصالحين شرك» وهم براء من الشرك. 

:* الطامة العاشرة: وهي أكبر من أمباء فكيف بأخواتها فهي أشنع الطامات * وأبشع البليات‎ - ٠ 

وهي ارتكاب القبورية أنواعا من الإشراك برب البريات * 

من دعاء الأموات والاستغاثة بهم عند الكربات والملمات * 

وعبادتهم للقبور واهلها انواعا من العبادات * 

فقد وصلوا في الشرك إلى حد لم يصله أهل الجاهلية في الأيام الحاليات * 
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كا سيأتي تحقيقه بنصوص عباء الحنفية وأقواهم القاطعات * 

فقد حقق علماء الحنفية أن القبورية أعظم شركا من أهل الوثئيات * وأنهم أعظم عبادة وخشوعا وهيبة للأموات عند الكربات * 
منيم خالق الكائنات في المساجد وني الأسحار وغيرها من الأوقات * - ١١‏ - الطامة الحادية عشرة: تسمية القبورية أنفسهم ايت 
ع أشاكيع. 0 

من تلك الطامات التي أشعبت من الطامة الاولى الام والطامات التي بعدها: 

من جهلهم بتوحيد الألوهية وجعله عين توحيد الربوبية» ثم تحريفهم مفهوم الشرك وتبديلهم معنى العبادة» ثم وقوعهم في الشرك الأكبر 
الذي يفوق إشراك الوثنية الأولى - 

طامة اخرى: 1 

وهي أن القبورية مع ارتكابهم الشرك الا كبر - سمون انفسهم موحدين مؤمنين. 

١‏ - الطامة الثانية عشرة: أنهم امون كين ذلك امه التوحيد والسنة دعاة العقيدة السلفية - خوارج كلاب النار» ويتهمونهم 
بأنهم مكفرون جميع الأمة الإسلامية برمتباء وأنهم يكفرون المؤْمنين الموحدين المستغيثين بالصالحين. 

بل تصيل القيورية إن بعد الحدود في الكذب والببتان والبغي والظم والاقتراء والعدوان على أَعَة التوحيد والسنة والإيمان؛ فيتبمونهم 
بهم كفروا الصحابة والتابعين وأتباعهم من الفقهاء والمحدثين؛ على طريقة أسلافهم الخوارج كلاب النار. 

٠١‏ - الطامة الثالثة عشرة: تبرير إشراكهم بأنهم لا يعبدون الأصنام والأجار والأشجار التي لا منزلة لما عند الله تعالى بخلاف المشركين؛ 
ويقولون - في أثمَة التوحيد والسنة الرادين عليهم -: 

إنبم يعمدون إلى تلك الآيات التي نزلت في المشركين؛ فيحرفونباء وحملونها على المؤمنين الموحدين المتوسلين المستغيثين بالأنبياء والأولياء؛ 
كا يحرفون الآيات التي نزلت في الأصنام؛ فيحملونها على الأنبياء والأولياء؛ فقاس هؤلاء الخوارج المكفرون للمؤمنين الموحدين 
الميققفت بالضافية + الأنعفانة بالأسناء. والأولياء عند الكابات * 

والنذر لهم والذيح هم وطلب الدعاء منهم عند الملمات * 


على عبادة الأصنام والأجار والأثجار التي لا مكانة لحا عند الله؛ فظنوا أن كليهما إشراك بالله وعبادة لغير الله سبحانه. 

مع أن هذا القياس قياس فاسده لأنه لا يصح قياس مؤمن موحد يستغيث بالأنبياء والأولياء ويناد.هم وينذر لهم - على مشرك يعبد 
الأصنام والأجار والقاثيل والأتجار التي لا تضر ولا تتفع ولا تعقل ولا تسمع ولا مكانة لها عند الله كا لا يصح قياس الاستغاثة 
الديياف والاولياء ودعائهم والنذر لهم - على عبادة الأصنام والأجار * والأوثان والأثجار *؛ فين هذا من ذاك؟ . 

قلت: هذه ثلاث عشرة طامة - هي خلاصة عقيدة القبورية في جعل توحيد الألوهية عين توحيد الربوبية بدون تفريق وتغائر» وجعلهم 
توحيد الربوبية هو الغاية» وبعد عرض عققيدة القبورية في قولهم باتحاد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ننتمّل إلى الفصل الآتي؛ انعرف 
بعض جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية - في القول بعينية هذين التوحيدين» وجعلهم توحيد الربوبية هو الغاية؛ فأقول 
مستعينا بالله العظيم: 


ين 


.07 الفصل الثان جهود علماء الحنفية فى إبطال عفيدة القبورية 

الفصل الثانى 

في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة 

القبورية باتحاد وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 

لعلماء الحنفية جهود في الرد على عقيدة القبورية» وابطال جعلهم توحيد الألوهية عين توحيد الربوبية» وجعل توحيد الربوبية هو الغاية؛ 
وييحسن أن أعرض بعض جهود علماء الحنفية في الجواب عن جعل القبورية توحيد الربوبية هو الغاية» وابطال عقيدتهم في جعلهم 
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توحيد الألوهية عين توحيد الربوبية في وجوه؛ ليكون كل وجه ا عن قوهم وإبطالًا لعقيدتهم؛ فأقول وبالله التوفيق. 

الوجوه: الأول إلى الثالث عشر: 

لقد سبق أن ذكرت جهود علماء الحنفية في بيان أهمية توحيد الألوهية وعرضت كلاءبم في ثلائة عشر وجهاءٍ كلها تدل على الفروق 
بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية وهذه الوجوه كل واحد منها برهان قاطع وسلطان باهر على أن توحيد الألوهية غير توحيد 
الربوبية وكل هذه الوجوه حجج ساطعة على أن المقصود الأعظم والغاية العظمى والحدف الأسمى والمطلب الأسنى الأعلى من خاق 
الجن والإنس» ومن إنزال الكتب وإرسال الرسل - هو توحيد العبادة المتضمن لتوحيد الربوبية. 

فلا حاجة إلى إعادة تلك الوجوه هناء 

الوجه الرابع عشر: 

أن ارق والاك مفيوعان تار ان لعةء :ليسا مازاة قرخ مك يكونا مسد وانعك وكيد 'مقهوماء 

وفيما بل كلام علماء اللغة من الخنفية: 

أ- أما لفظ: ((الرب)) : 

فهو ينئ عن القيام بالشيء وإصلاحهء وحفظهء وتفيته» وكون الشيء مالكا لآخر ومتصرقًا له وسيدًا له وسائسًا لهه ومصلحّاء حافظًا 
وقائا بأموره. 

ب- وأما لفظ: ((الإله)) : 

فهو فعال بمعنى مفعول؛ أي ((مألوه)) بمعنى: ((معبود)) ؛ كامام: بمعنى: مؤتم به: 

من أله يأله إلهة وتأها: 

أي: عبد يعبد عبادة وتعبدًا. 

ومنه قول رؤّبة بن العجاج (45١ه)‏ : 

و القادات امد ون يسن واساريجة ع اخ 

أي: من تعبدي ٠‏ 

و ((المده)) جمع ((ماده)) كركع جمع راكع» من ( (المده)) وهو المدح. 

ومنه قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: ((ويذرك والهتك)) [الأعراف: /170] : أي: عبادتك. 

قلت: لقد تين من نصوص هؤّلاء الحنفية من أهل اللغة: 

أن ((الرب)) و ((الإله)) مفهومان متغايران لغة. 

إذن لا يصح أن يكون ((الرب)) و ((الإله)) من المترادفات. 

وأما تغايرهما اصطلاحا فبيانه في الوجه الآتي. 

الوجه اتلخامس عشر: 

أن: ((الإله)) و ((الرب)) مفهومان متغايران اصطلاحا ا أنهما متغايران لغة: 

لقد تيين في الوجه السابق أن ((الرب)) و ((الإله)) مفهومان متخايران لغة؛ وأريد أن أذكر كلام الحنفية لتحقيق أنبما متغايران 
اصطلاحا أيضًا ليتبين أن جعل القبورية توحيد الألوهية عين توحيد الربوبية باطل لغة واصطلاحا: 

أ- فأما ((الإله)) اصطلاحا فهو لا يختلن معناه عما كان معناه لغة؛ 

فالإله اصطلاحا - يما صرح به الحنفية -: 

((كل معبود سواء كان حقا أم باطلا)) » بخلاف ((الله) ) ؛ فإنه لا يطلق إلا على ((الإله الحق)) » وهو الله سبحانه وتعالى. 
وقد اعترف ببذه الحقيقة بعض أعة القبورية أيضًا: 

ب- وأما ((الرب)) معرفا باللام مطلقًا عن الإضافة؛ فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى» وهو الاصطلاح المعروف المشهور؛ 
را 
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فإنه يطلق على ((المعبود)) بالحق وعلى ((المعبود) ) بالباطل» وأما إذا أضيف ((الرب)) وصار مقيدا فيطاق على غير الله نحو ((رب 
الدار)) » نعم أطلق ((الرب)) بدون الإضافة على غير الله تعالى في الشعر لا في النثر» ولكنه نادر شاذ فلا اعتبار له؛ لأنه لم يصدر 
إلامرة واحدة من شاعى واحد. 

الوجه السادس عشر: 

أنه قد تبين من الوجهين السابقين اللزين ذكرت فيهما كلام علماء الحنفية من أهل اللغة في بيان معنى ((الرب)) و ((الإله)) لغة 
واصطلاحَاءٍ ومن النصوص الت ذكرت عن علماء الحنفية في فصل أهمية توحيد الألوهية: 

أن كلمة الإسلام هي: ((لا إله إلا الله)) ؛ وأنه لا يمكن لأحد أن 

يدخل قٍ دين الإسلام إلا بكلمة: 

((لا إل إلا الله)) . 

وأما غيرها من الكلمات مثل: 

1ت (الا رب إلا لله)) 

؟ - ((لا خالق إلا لله)) . 
لا رازق إلا اللّه) 


٠ 


ع 

كم 

مع 

5 

4 
ا ا ا 


- ((الله إله)) ٠‏ 


فلا يدخل بها المرء في الإسلام البتة» لأن هذه الكامات لا تفرق بين الإسلام والكفر؛ وليست هي مفترق الطرق بين المسلمين 
والكافرين؛ لأن جميع الكفار يعترفون ببذه الكلمات. 
بل بعضبا من كلمات الملاحدة الصوفية الاتحادية الوجودية والحلولية. 
قلت: هذا كله حجة قاطعة على أن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية؛ إذن لا يصح جعل توحيد الألوهية عين توحيد الربوبية. 
يو ضكه الوجه الالي. 
الوجه السابع عشر: 
أنه كا تبين من الوجوه السابقة ولا سيعا كلام الحنفية في الوجهين: 
3 عشر واتخامس عشر: 

أن ((الإله)) غير ((الرب)) لغة واصطلاحاء وأنهما مفهومان متغايران» وليسا اسمعين مترادفين؛ كذلك تبين أنه لا يصح أن يكون 
معنى كلمة التوحيد: ((لا إله إلا اللّه)) : ((لا رب إلا الله)) ؛ فلو كان معنى ((توحيد الربوبية)) بعينه معنى ((توحيد الألوهية)) 
لصح أن يكون معنى ((لا إله إلا الله)) هو: ((لا رب إلا الله)) ؛ لكن التالي باطل فالمقدم مثله» وإذا لم يجز أن يكون معنى ((لا 
إله إلا الله)) هو ((لا رب إلا الله)) لزم أن لا يصح كون ((توحيد الألوهية)) عينًا لتوحيد الربوبية؛ لكن المقدم حق فالتالي مثله. 
بل قد صرح علماء الحنفية أن المعنى الصحيح لكلمة ((لا إله إلا الله)) هو: ((لا معبود بحق إلا اللّه)) » ولا يصح معنى آخر لهذه 
الكلمة العظيمة. 
كا لا يصح أن يقال في معناها: 
((لا إله موجود إلا الله)) » أو ((لا إله في الوجود إلا الله)) ؛ لأنه يكذبه الواقع؛ لأن الله تعالى قد أخبر عن وجود آلمة كثيرة 
متعددة غير الله تعالى ولا يمكن التخلص عن هذا الإشكال إلا إذا قلنا: إن معناها: ((لا إله بحق 
إلا الله)) ؛ لأن تلك الآلهة كلها باطلة وإنما الإله الحق هو الله وحده)) . 
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الحاصل: أنه قل تبين ع كلام الخنفية 2 الوجهين البالغين» وغيرها من الوجوه السابقة 5 أن الفرق بين ((اأرب)) وبين ((الإله)) 
واقع واضً لغة واصطلاحاء فهما مفهومان متغايران لا أله امعان مترادفان معنن واحد؛ وهذه كلها ع باهرة وبراهين قاهرة عل 
أن جعل القبورية توحيد الألوهية عيثًا لتوحيد الربوبية باطل أبما بطلان. 

الوجه الثامن عشر: 

أن علماء الحنفية الرادين عَمَائْد القبورية قد صرحوا وحقّقوا بنصوص الاب والسئة واستنادا إلى تاريخ الوثنية وسبر عقائد المشركين: 
أن المشركين كافة بألوانهم وأصنافهم» ولا سعا مشركي العرب لم يتكروا توحيد الربوبية واخالقية والرازقية لله سبحانه؛ بل كانوا يعترفون 
ويقرون: 

أن الله تعالى هو وحده: الرب اللخالق الرازق المالك المدبر للأمور المتصرف في العالم نافذ المشيئة في الكون» وهو يحي ويميت ويجيب 
المضطر» وحده لا شريك له؛ فلا راد لقضائه ولا دافع هر 

وقد ذَكر كثير من علماء الحنفية كثيرًا من الآبات القرانية التي تمص على اعتراف المشركين وإقرارهم: 

بأن الله تعالى هو وحده الخالق الرازق المالك المحبى المميت المدبر للأمور المتصرف في الكونء ونحوها من المعارف الت تتعلق 


بتوحيد الربوبية. 
قال العلامة شكري الآلوبي (47١ه)‏ موردا عدة للبرهنة على اعتراف المشركين؛ محمَمًا الفرق بين التوحيدين» قاطعا دابر القبورية 


(ومن بلغت به الجهالة والعماية * إلى هذه الغاية * فقد استحكم على قلبه الضلال والعناد * ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم 
والعباد *» ومن له أدنى نممة في العم والتفات إلى ما جاءت به الرسل يعرف: أن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من 
معبود اهم التي عبدوها مع الله تعالى إلا التسبب والتوسل والتشفع؛ ليس إلا؛ و يدعوا الاستقّللال والتصرف لاعن من دوك اللّه) ٠‏ 
م 5ك عد آيات على ذلك ثم قل 

رو بريدوا منهم ديا ولا تأنيرا ولا شرك طٍ استقلالا؛ يوضحه قوله عا 

إقل من يررك من السماء والأرض أمن َلك السمع والأبصار ومن يحرج حر ف اك وى التهن الي ومن يدبر الأعّ 
ساون الله 0 َك عقون ذلك الله 1 الح قَاذًا بعد الحقٍ إلا الصَلَال فَأَقَ تصرفونٌ | [يونس: ”١‏ - ”"] ؛ وقوله: قل 
0 الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لِلَّهِ قل آفلا تذكرون قل من رب السماوات السيع ورب العرشٍ م سيقولون لله 
لل ا لسر ل مم م 
0 عا 317 الى 5007 ل 11 ن ةق عد 
لبر والسحر ومن برل الرياح ب بين يدي رحمته ل مع مع الله تعالى الله عما يشركون] [الغل: 1+-1] » فتأمل هذه الآيات * 
فيها من الج والبينات * تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله» وأنهم ما عرفوا شرك المشركين * وما كانوا عليه من القصد والدين 
*؛ ول يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين *) . 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا مبينًا جهل القبورية بحقيقة التوحيد والشركء محقم الفرق بين التوحيدين: (إنه [ابن جرجيس] لم يفرق بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ فلذا خبط خبط عشواء؛ وإذا إسطنا ذلك يتبين فساد قوله وبطلانه حتى لصغار المتعلمين؛ - فنقول - 
وبالله التوفيق * 

وبيده أرمة التحقيق *: توحيد الربوبية: هو الذي أقرت به الكتار هيعو وم خالف اند منهم قٍ هذا الأصل إلا الثنوية وبعض 
اجو س؟ وأمأ غيرهما من سائر فرق الكفر والشرك - فقّد اتفقوا على أن خالق العالم» ورازقهم» ومدبر أمرهم» ونافعهم » وضارهم» 
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ومجيرهم واحد» لا رب» ولا خالق» ولا رازق ولا مدبر» ولا نافع ولا ضار ولا مجيد غيره كا قال سبحانه وتعالى: إولين سألتهم 
مَنْ حَلَقَ السمّاوات وَالْأَرضٌ لقان الم [لقمان: ه7] ......» ولا يستقيم التوحيد للربوبية فضلًا عن توحيد الألوهية إلا بتوحيد 
الصفات المترتب على الذات؛ لأن صفاته تعالى لا تشبه صفات امخلوقين؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وأهل الكلام يسمون هذا 
النوع من التوحيد توحيد الأفعال؛ لما ذكره بعض المحققين: أن صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل؛ وصفة الألوهية تستلزم جميع 
أوصاف الككيال والجلال؛ إلى تحر ما قال. 

وأما توحيد الألوهية فهو إفراد العبادة لله الواحد الصمد لأن ((الإله)) من يقصد للعبادة ويعامل بما يحب على المكلفين ... ؛ واذا 
علمت هذا تبين لك: أن المعركة بين أهل التوحيد والمشركين في الألوهية فقط ... ؛ فقّد تبين لك أن أكثر المشركين كانوا مقرين 
بتوحيد الربوبية؛ وإنما أشركوا في الألوهية؛ وعلى ذلك كتب العقائد السلفية والحديث والتفسير؛ والخك باتحاد التوحيد أشأ من جهل 
هذا العراقي لكاب الله وسنة رسوله [صل لله عليه وسل] ؛ وتقليده الأعمى للذين زعموا أنفسهم علماء ومؤلفين من المقلدين أمثاله الذين 
كل مؤلفاتهم أو أكثر ما فيها ضلال وبعد عن الهدى؛ أو نشأ من حبه لضلاله واتباعه لحواه....) . 

الوجه التاسع عشر: 

أن علماء الحنفية قد صرحوا استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة وحقيقة الشرك والتوحيد ومعرفة تاريخ الوثنية: أن المشركين لم يعتقدوا 
في الهتهم الى كانوا يعبدك ومها: نه خالقة» رازقة مالكده طم مديرة لأمورهم» متصرفة قِ شئونهم و يعتقدوا فيها القدرة الذاتية 
والاستقلال بالنفع والعركيدوة دعن اله ويدون عطادمن الله سبحانه؛ فلم يجعلوا آطتهم شريكة مع الله سبحانه في اللخلق والرزق 
والتدبير والتصرف 2 الكون والربوبية للعالح» والإحياء والإماتة ونحوها من المعارف. 

قال الإمام ابن 5 العز (و/اه) والعلامة نعمان الالوسى (/اامه) واللفظ للأول بعد ذكههما عدة نصوص قرانية على اعتراف 
المشركين: ١‏ 

(ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم؛ بل كان حالهم فيها كال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك 
والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصا كين ويتخذونهم شفعاء» ويتوسلون بهم إلى الله وهذا 
كان أصل شرك العرب ٠ ( ٠66‏ 

الوجه العشرون: 

ان المشركين لم يعبدوا الهتهم - لاجل اعتقادهم فههم: 

أنهم قادرون 0 النفع والضر والتديير بذاتهم استقادلا دوك الحاجة إلى الله تعالى ودوك إذن الله سبحانه » ودوك عطاء الله تع لى لهم. 
الوجه الحادى والعشرون: 

أن المشركين لم يعبدوا الأجار والأتجار لذاتها ولا اعتقدوا فيها الألوهية فضلا عن الربوبية؛ فإن هذا لم يصدر عن عاقل قط؛ إذ لا 
يتصور أن بنحت الشخص جر ونحوه ويجعله صمًا ثم يعتقد فيه أنه إلمه فضلًا عن أن يعتقّد فيه أنه خالقه ورازقه وربه. 

الوجه الثاني والعشرون: 

أن المشركين إغغا أشركوا بالله تعالى شرك الشفاعة والتوسل إلى الله تعالى بعباده الصالحين؛ فظنوا أنهم لا يمكن لحم الوصول إلى الله 
تعالى مباشرة إلا بواسطة الصا حين الذين لهم مكانة عند الله وأن الله تعالى لا يرد شفاعتهم لمنزلتهم غنلاه: وكنوا ‏ يفسوت الفا 
بملوك الدنيا؛ فزعموا أنه يا لم يكن يمكن الوصول لعامة الناس إلى الملوك إلا بواسطة الأمراء والوزراء؛ فكذلك عامة العباد لا يمكن 
هم الوصر لك ]لك انه تغالى ماقوة اكير اكه كياد الله المقربين عنده» وعلى هذا الأساس صوروا لحم الصور ونحتوا لحم اللقاثيل تذكارًا 
لهم وجعاوها قبلة للتوجه إلى هؤلاء الصا حين المقربين» فكانوا على هذا الأساس يدعونهم ويستغيثون بهم في المهمات وينذرون لهم 
ويعبدونهم بأنواع العبادات؛ وهذه العقيدة الفاسدة في التوسل والواسطة والاستشفاع بعينها هي عقيدة القبورية اليوم 

عد القدة بالقدة 

وقد ذكرت كثيرا من نصوص علماء الحنفية بنصها وفصها متفرقة في عدة مواضع من هذه الرسالة؛ فلا حاجة لسردها هاهنا. 
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وما كيرا منها في هذه الرسالة لمس الحاجة إلى ذكرها عند المناسبة كا سأذكر نصوص علماء الحنفية على أن القبورية في توسلهم 
ارق وواسطتهم الشركية على طريقة أسلافهم المشركين السابقين حذو 

التغل بالتعل» 

وأقول: الحاصل: أن المشركين لما كانوا معترفين بتوحيد الربوبية وائما كان خلافهم في توحيد الألوهية؛ ثبت أن توحيد الربوبية غير 
توحيد الألوهية. 

إذا بطل قول القبورية؛ في جعلهم توحيد الألوهية عينا لتوحيد الربوبية وثبت أيضا أن الرسل ما أرسلت والكتب ما أنزلت وأن الجن 
والإنس ما خلقوا إلا لتحقيق توحيد الألوهية» فتبين أن الغاية إنما هي توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية» ولله المد. 

الوجه الثالث والعشرون: 

أن المشركين - كا صرح الحنفية - كانوا يدعون الله تعاللى عند الشدائد ولا يدعون المتهم الباطلة عند إلمام الملمات والكربات. 

وقد استدل كثير من الحنفية بكثير من تلك الآبات التى تدل عل أن المشركين كانوا استغيثون باللّه وحده عند الكربات. 

وقد ذى الحنفية ببذه المناسبة عدة قصص المشركين. 

الول قصة إسلام عكمة: 

فقد فر عند فتح مكة وركب البحر وأخذتهم الريج لعل اهل 

السفينة يدعون الله تعالى ويوحدونه وقالوا: إن هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله تعاللى فقال عكرمة: فهذا إله مد صلى الله عليه وسلم الذي 
يدعونا إليه فارجعوا بعاء فرجع فأسلٍ. 

القصة الثانية: قصة التجاء قرش وعلى رأسهم عبد المطلب حينما غزا أبرهة الأشرم مكة لدم الكعبة: 


فلقريش عامة ولعبد المطلب خاصة عجائب في التضرع والاستغاثة باللّه تعالى وقد ذكر الحنفية شطرا من تضرع قريش والتجائهم إلى الله 
وحده. 


ولهم في ذلك أشعار يستغيثون فيها بالله تعالى؛ منبا أبيات لعبد المطلب: 

لاهم إن المرء يم ... نع رحله فامنع رحالك 

وانصر على آل الصلي ... ب وعابديه اليوم آللك 

عمدوا حماك بكيدهم ٠٠‏ جهلا وما رقبوا جلالك 

يا رب لا أرج و لهم سوا كا ... يا رب فامنع عهم حماك 

إن عدو البيت من عاداك ... امنعهم أن يخربوا فناك 

القصة الثالثة: ‏ , 0 

أن أهل مك لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: 

((اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى القبيلتين وأوم الحزبين بأفضل الدين)) ٠‏ 

الحاصل: 

أن هذه النصوص الت ذكرها علماء الحنفية عن المشركين تدل دلالة قاطعة أنهم لم يكونوا مشركين في ربوبية الله تعاللى وخالقيته 
ومالكيته وتدبيره للكون؛ وإئما كان إشراكهم في توحيد الألوهية؛ فتبين الفرق بين التوحيدين وبطل جعل أحدهما عين الآخر م هو 
زعم القبورية الباطل. 


الوجه الرابع والعشرون: 
أن الحنفية ذروا أن المشركين كانوا على بقية من بقايا الملة الإبراهيمية وكانوا إسمون أنفسهم الحتقاب وكاتوا دوف اللدنكا ل يعن 
العمادات. 


كالصلاة والحج والصوم ويعظمون الله تعالمى بأفعال تعظيمية ولا سها السجود وأقوال من الذكر والدعاء؛ والطهارة والغسل من الجنابة» 
وكان فيهم الزكاة» وقرى الضيف والاهتمام بابن السبيل وحمل الكل والصدقة على المساكين وصلة الأرحام والإعانة على نوائب الحق 
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والذبح في الحاق واللبة وكانوا يحرمون المحارم كالم والبنت والأخت وكان فيهم القصاص 

والدية والقسامة» وعقوبات الزنا والسرقة ونحوها من بقايا الملة الإبراهيمية؛ بل كانوا إسلمون جواز بعثة الأنبياء ويقولون بامجازاة 
ويعتقدون أصول أنواع البر وكثيرا في الشعائر كالمتان ونحوه. 

الحاصل: 

أن كل هذا يدل دلالة لا تحتمل النقيض: 

أن المشركين كانوا يعبدون الله تعاللى أيضًا بكثير من العبادات الظاهرة والباطنة؛ وأنهم لم يكونوا مشركين بالله امتهم في اللالقية والرازقية 
والمالكية والربوبية؛ وهذا كله برهان أبما برهان على الفرق بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية؛ وحجة قاهرة على بطلان جعل هذين 
التوحيدين شيعا وقد 

الوجه الجاهين والعشرون: 

أن علماء الحنفية قد ذكوا: 


أن الشركة كوا إذا حجوا يلبون لله على وجل ببذه التلبية: 

((لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ما)) » وكانوا إذا «قالوا: ((لبيك لا شريك لك)) ؛ قال لهم رسول الله صلى 
له عليه وسل: ولح لا 

«فيقولون: ((إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» *)) وقد ذكر بعض الحنفية تلبيتهم هذه في صورة الرجز: 

* لبيك لا شريك لك * إلا شريكًا هو لك * تملكه وما ملك. 

قال علماء الحنفية في شرح قول المشركين: ((تملكه وما ملك)) . 

ا ا 5 00 : 

الآول: أن تكون نافية؛ فالمعنى: انهم يعترفون بأن الله تعالى هو المالك ون الهتهم لا لك شيئاء 

والثاني: أن تكون موصولة عطف على الضمير المنصوب المتصل؛ فيكون المعنى: أن الله تعالى هو مالك المتهم ومالك ما تملك اتيم 
ياه ' 

وقال العلامة شكري الآلوسي (149ه) في شرح هذه التلبية ردا على مزاعم القبورية ولا سيعا ابن جرجيس العراقي: 

(وهذا الأحمق زاد في غير موضع في كابه قيدَاءٍ فقال: ((لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله)) . 

مع أن في تلبية المشركين في الجاهلية: 

((لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تقلكه وما ملك)) ؛ فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال» وعلى زعم هذا [العراقي] فليسوا بمشركين) 
ولذلك قال الإمام ابن أبي العز في بيان عقائد المشركين وحقيقة شركهم: 

(ولم يكونوا يعتقدون في أصنامهم أنبا مشاركة لله في خلق العام بل كان حالهم فيها كال أمثالهم في مشركي الأمم من الهند والقزلة 
والبرير وغيرهم؛ تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم القن ين الايياء والصالحين وبتخذونهم شفعاء ويتوسلون . بم إلى الله وهذا كان 
أصل شرك العرب ... ) . 

قلت: الحاصل: أن القبورية في دعواهم: أن المشركين إنما كان إشراكهم أجل اعتقادهم في المتهم الاستقلال بالنفع والضرر غير 
عاد قرم 1: نهم في قولهم باتحاد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية على باطل محض. 

الوجه ا والعشرون: 

أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» ولا عكس؛ ؟ سبق تقريره في كلام الحنفية. 

ولخيك أن المتضمن بصيغة اسم الفاعل غير المتضمن بصيغة اسم المفعول لأن الأول كلء والثاني جزء له. 

ولا شك أن الكل غير الجزءء والجزء غير الكل؛ ومن لم يفرق بين 

الكل والجزء وقال باتحادهما فقد هذى هذيان المحمومين * وانحط من عقلاء المجانين * وقد تبين من هذا أن توحيد الألوهية إذا وجد 
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وجد توحيد الربوبية؛ لأن وجود الكل إستلزم وجود الجزء ولا عكس؛ فإن توحيد الربوبية قد وجد عند المشركين ومع ذلك هم 
مشركون في توحيد العبادة ك! سبق تقريره غير مرة. 
الوجه السابع والعشرون: 
أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية مدلول لتوحيد الربوبية؛ كا صرح بذلك علماء الحنفية؛ وهذا حجة وبرهان 
ودليل وسلطان عل أن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية؛ أنه لا شك أن الدليل غير المدلول والمدلول غير الدليل؛ ومن زعم أن 
الدليل والمدلول شبيء واحد فد حكم على نفسه بالجنون * ولكن الجنون أنواع وفنون *. 
فقد صرح علماء الحنفية أن الله تعالى احتج على المشركين لأجل اعترافهم بربوبيته وخالقيته ومالكيته في مواضع لا تحصى من كابه 
ليوحدوه في ألوهيته؛ لأنهم يسلمون في الأول دون الثاني؛ فاحتج الله تعالى بالأول على الثاني ليسكتهم ويفحمهم ويلجئهم إلى الاعتراف 
بالثاني» وهذه طريقة محكة غاية الإحكام في باب المناظرة. 
وإليك نصين مبمين للعلامة الآلوسي )١184(‏ في ذلك. 

١‏ - قال رحمه الله في تحقيق أن الله تعالى احتج على المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية؛ ليعترفوا بتوحيد العبادة؛ وذلك بعد ذكره 
لعدة آيات فيها استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية: 

(تأمل كيف استدل سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخصم واعترف به من توحيد 
ربوبيته واستقلاله بالملك وانكلق والتأثير والتدبير» وهذه عادة القرآن دائمًا: يعرج على هذه الحة؛ لأنها من أكبر الحج» وأوضمهاء وأدحمها 
على المقصود؛ فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة» والفصاحة» والجلالة» والفخامة» والدلالة والظهور؛ فأي شيبة بعد 
7 تبكى م المغرور) ْ َع ِ ع ال 
؟ - وقال رحمه الله تعالى: حقمًا أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية وأن الله تعالى قد احتج على المشركين ببذه الح القاهرة 
الباهرة: 

(إنه [ابن جرجيس] لم يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلذا خبط خبط عشواء ... ؛ توحيد الربوبية هو الذي أقرت به 
الكفار جميعهم ٠٠6‏ ؛ فقّد اتفقوا على أن خالق العام ورازقهم ومدبر أمرهم ونافعهم وضارهم ومجيرهم واحد؛ لا رب ولا خالق ولا 
رازق ولا مدبر ولا نافع ولا شان ولا حيو غزرة 46 :وما وعدي الاألوعية :فهى إقراد الغيادة لله الواتتك الصيملدود.! |ذ ]علق هذا قرت 
لك أن المعركة بين أهل التوحيد والمشركين في الألوهية فقط ريع الرسل من أُوهم إلى آخرهم 
دعوا إلى توحيد الله وعبادته» وقد رد الله سبحانه على من خالف هذا الأصل» و على الوصل ّ الفصل» وهم المشركون الذين 
وحدوه بالربوبية» واكركرا به 2 الألوهية توحيدهم؛ فأقامه جة بالغة تفلطانا مبيئًا قامعا للتشرك قٍ الألوهية» ا لإفراده فيها أبضاء 
وأنه ينبغي أن لا يعبد غيره» 5 أنه لا خالق غيره ولا رب سواه؛ فقّد تبين لك أن أكثر المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» وما 
أشركوا في الألوهية» وعلى ذلك كتب العمائد السلفية والحديث والتفسير. 

والحكم باتحاد التوحيدين نشأ من جهل هذا العراقي لكاب الله وسنة رسوله [صلى الله عليه وسلٍ] . 
الوجه الثامن والعشرون: 
أن الفرق بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية» جوهري؛ لأن توحيد الربوبية توحيد بأفعال الله تعالى» مثل اللحاق والرزق والإحياء 
والإماتة وتدبير الكون والتصرف في اللحلق وإنزال المطر وإنبات النبات؛» وغيرها من أفعال الله تعالى اللخاصة به سبحانه وتعالى. 
أما توحيد الأاوهية فهو توحيد بأفعال العبد؛ مثل الدعاء واللحوف والرجاء والتوكل والإنابة والصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها من 
أنواع العبادات الإقاغرة والباطنة وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه النزاع في قديم العصر وحديئه» وأ المشر كران قدا وحديثاء وهذا 
التوحيد هو معنى 

((لا إله إلا 0 ٌ 
الوجه التاسع والعشرون: 


هد 5112161208 
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أن الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؛ وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء والصفات - موجودان - قبل شيخ الإسلام - عند أَعة الحنفية الكار الأعلام؛ فكيف 
يصح زعم القبورية ان هذا التقسيم من بدع ابن يمية» ومخترعاته؟ 

وإليك بعض نصوص هؤلاء الأئمة للعنفية في ححة هذا التقسيم وفي صحة الفرق بين هذين التوحيدينء إتماما للحجة وإيضاحا المحجة: 

١‏ - ؛ - قال الإمام الطحاوي (١9*ه)‏ في بيان عقيدة الأَئة الثلاثة للحنفية على الإطلاق: 

أبي حنيفة (١٠6١ه)‏ وأبي يوسف (187ه) وحمد (189ه) رحمهم الله تعاللى: 

(نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزهء ولا إله غيره) ٠‏ 

قلت: تدبر رحمك الله كلام هؤلاء الأتّة؛ فإن قولهم: ((إن الله واحد لا شريك له)) توحيد إجمالي ونفي الشرك» وقولهم: ((ولا 
ثيء مثله) ) هو توحيد الأسماء والصفات» وقولهم: ((ولا شيء يعجزه) ) هو توحيد 

الربوبية» وقوهم: ((ولا إله غيره) ) هو توحيد الألوهية. 

أويقال: إن اجملة الأول: توحيد الربوبية؛ واجملتين بعدها: توحيد الأسماء والصفات>» واطيلة الأشيرة: #وسيل العسادة: 

قال الإمام ابن ابي العز (937/اه) رحمه الله في شرح اجملة الأخيرة محمَمَا أن هذه توحيد العبادة: 

(قوله: ((ولا إله غيره)) هذه كمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم ا تقدم ذكره ... ) . 

ه - وقال الإمام وين رحمه الله ٠١9‏ ١ه)‏ ايضا: 

(من قال: ((لا أعرف ربي في السماء أوني الأرض)) فقد كفر؛ وكذا من قال: ((إنه على العرش ولا أدري العرش أن السماء 
أو في الأرض»)) والله يدعى من أعل لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء) ٠‏ 

ثم ذكر رحمه الله حديث الجارية في البرهنة على صفة العلو 

والاستواء. 

قلت: والشاهد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد صرح بالتوحيدين في هذا النص: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ حيث عطف 
الثاني على الأول» وهذا دليل قاطع على تغايرهما وأنهما ليسا شيئًا واحدا. 

” - وقال أبو منصور الماتريدي (88ه) في تفسير قوله تعالى: ما لكر من إِله غيره| [الأعراف: 59] : 

(أي ما لم من إله ثثبت ألوهيته وربوبيته بالدلائل والخبج» والبراهين غيره تعالى) ٠‏ 

- ونقله الناصري (507ه) واقره. 

قلت: الشاهد أن الماتريدي ثم الناصري - وهما من كار الحنفية قد صرحا بذك الألوهية والربوبية» وقد عطفا الثانية على الأولى؛ فدل 
ذلك على أن الربوبية غير الألوهية؛ فثبت: أن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية» وأتهما ليسا شيثًا واحداء وهؤلاء الأئُة لغنفية كلهم 
كانوا قبل شيخ الإسلام بقرون متطاولة؛ فهل يصح هذيان القبورية أن الفرق بين هذين التوحيدين من بدع ابن تيمية ومخترعاته؟ 

بل نص الإمام ابن بطة على هذا التقسيم وهو توفي قبل شيخ الإسلام بقرون (/9/1ه) . 

الوجه الثلاثون: 

أن الشيخ آبا غدة الكوثري الذي له ولاء وثقة بائمة القبورية وهو من كار علماء الحنفية قد صرح بأن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية» وأن الفرق بينهماء وتحقيق أن المشركين كانوا يؤمنون بالأول دون الثاني كل ذلك ثابت بالكّاب والسنة؛ وهذا نص 
كلامه بحرفه ونصه * ولفظه وقصه *: 

(وأما تقسيم التوحيد إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة: 

شيخ الإسلام ابن نيمية» وتلميذه ابن القَمِء والشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فهذا 
تقسيم اصطلاحي استقاه العلماء مما جاء في الككاب والسنة في مواضع لا تحصى: 
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ما رد الله تعاللى به على المشركين الذين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية؛ دون توحيد الألوهية؛ وفي سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم في 
صلاته مرات كل يوم دليل على ذلكء [الْمد َِِّ ربٌ الْعامينَ الرحمن الزحيم مالك يوم الدينٍ ياك عبد ويا 1 

فلكد ف أن كارن ناهد نك أهليا موقن كك بهم شاهدهم في طاماتهم - هل يمكن للقبورية أن يقولوا: إن تقسيم التوحيد إلى الربوبية 
والألوهية والفرق يينهما لا يدل عليهما الككاب والسنة؟ 

ستعلم ليل أي دين تدينت .مله وأي غريم قٍ التقاضي غم يمها 

وبعد أن ثبت صعة هذا التقسيم والفرق بين التوحيدين وأن الغاية هي توحيد العبادة ننتقل إلى الفصل الآتي للرد على شبهات القبورية 
بحول الله. 


د مد ميد 


” الفصل الثالث في جهود عماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية للقول باتحاد التوحيدين وزعمهم ان 

- ل 
المشركين كانوا مشركين اطتهم بالله في الحالقية 

الفصل الثالث 

في جهود علماء الحنفية في | بطال شبهات القبورية التي أتشبثوا بها للقول باتحاد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ وجعلهم توحيد الربوبية 

هو الغاية» وزحمهم أن المشركين كانوا مشركين الهتيم بالله في اللحالقية والمالكية والربوبية والرازقية ونحوها. 

وفيه مبحثان: 

- المبحث الاول: في جهود عماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية التى أشبثوا بها للقول باتحاد توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية» 

وجعلهم توحيد الربوبية هو الغاية. 

- المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال شيهات القبورية التي تشبثوا بها لإثبات زعمهم: أن المشركين كانوا مشركين المتهم 

بالله في الخالقية والمالكية والربوبية والرازقية ونحوها. 

كلمة بين يدي هذا الفصل 

فور اقيات اكترا ها اوبات ارم لفن الالرهرة يععة نه فد الرويية وزحكمهم: أن المشركين كانوا مشركين التهم 

باه في اللحاق والرزق والملك والربوبية والتصرف في العالم استقلالاء وزعمهم: أن الشرك لا يتحقق إلا إذا اعتقد الإنسان في غير الله: 

أنه خالق رازق رب مستقل بالنفع والضر بدون الحاجة إلى الله تعالى» وزعمهم: أن العبادة لغير الله لا تتحقق إلا إذا عبد غير اللّه بذلك 

الاعتقاد. 1 

وانا بحول الله وقوته وحسن توفيقه ساذة يغل هذه الشيبات واهمهاء م أذ جهود علماء الحنفية قِ قلعها وقّعها؛ لإقامة الحة وإيضاح 

احجة؛ فأقول والله المستعان على ما يصفون: 

إن الكلام هاهنا في مبحثين: 


ين 


.” المبحث الأول في جهود علماء الحنفية في !بطال شبهات القبورية للقول باتحاد التوحيدين 


لمعف الأول 

في جهود علماء الحنفية في إبطال شيهات القبورية التي آشبثوا بها للقول باتحاد توحيد الربوبية وتوحيد الأاوهية» وجعلهم توحيد الربوبية 
هو الغاية 

للقيووية شبات: تقيثرا ينا الامعدلال هل أن توحيد الربوبية هر عن توسيد الألوهية لعة واصطلاعاء وأعيمانثىء واحد» لا شيئان 
متغايران» وأن الإيمان بأحدهما إيمان بالآخرء والاعتراف بأحدهما اعتراف بالآخرء وأن توحيد الربوبية كاف للمرء في الدخول في 
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الإسلام؛ إلى غير ذلك من الطامات. 
وفيما يلى عرض أهم تلك الشيبات مع بيان جهود علماء الحنفية لإبطالها وقعها وقلعهاء فأقول وبالله التوفيق. 

الشبهة الأولى: شببة ((برهان المانع)) : 

واثما معي به: لأنه مبني على فرض القانع؛ لأنه يتبين فيه تمانع كل واحد من الصانعين الآخر عن الصنع» أ ي أن هذا يمنع ذاك وذاك 
بمنع هذا عن تنفيذ إرادته. 

وتقرير برهان القانع الدال على وحدانية الصانع الخالق هو: (أنه لو 

أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع» نيك احناقنا "بد كزين يوالح سكرنة ولو وفك نا أن يحصل الأمران؛ فيجتمع الضدان؛ 
أي: بيطل أحد الإلهين ويبقى الآخر حقاء فثبت توحيد الصانع. 

وهذا البرهان أشهر براهين المتكامين في إثبات وحدانية الصانع؛ ومع ذلك قد طعن فيه بعض اللمتكامين والمتفلسفين: كأبي هام عبد 
السلام بن مد الحنفي إمام الماشمية من المعتزلة (١9"ه)‏ » وأبي نصر الفارابي الضال الكافر (9ه) » والتفتازاني الحنفي فيلسوف 
الماتريدية (5ولاه) ؛ وغيرهم. 

ولكن لقوة هذا الدليل عند المتكامين وشبرته عندهم قد كفر بعضهم التفتازاني وأبا هاشم لطعنهما فيه. 

والحق أن هذا الدليل ججة عقلية قاطعة صعيحة لا مطعن فيها؛ 

6 جرع بذلك شيخ الإسلام. 

ولكن القبورية كا إخوانهم المعطلة المتكامين من الماتريدية والأشعوية: جعلوا برهان القانع دلي عل اتحاد الرب والإله؛ فكلهم 
قد حملوا قوله تعالى: |لو كان 7 ِّا اله لَقسَدَنَا [الأنبياء: ]"٠‏ + على برهان القانع بين الصائعين. 

أما المتكامون: من الماتريدية إلا جعرية فأمرهم أوضم 2 استخدام برهان التقانع وجعله دليلا عل وحدانية الصانع ؛ ورحمهم أن هذه 
الآية الكاعة تقيك وحدانية الصانع على طريقة برهان المانع» وجعلهم ((الإله)) في هذه الاية بمعنى اللخالق الصانع ٠‏ 

وهأ القبورية: فيقول ابن جرجيس (5959١ه)‏ » والقضاعي (1/5اه) » واللفظ للأول: 

(ويدل عا عل أن ((الإله)) هو ((الرب)) الآيات الدالة عل التقانع» وهو نفي الشريك؛ فإن الله تعالى عم المؤمنين ورد على الكافرين 
المشركين؟ كقوله تعالى: إلو كان فبيما آم إِّا لل ؛ لََسَدَنَا! ‏ أي لو كان في السماوات والأرض أرباب غير الله لفسدتا؛ لأن كل 
رب يريد ما لا يريد 

قلت: هذا النص مشتمل على أهوز: 

الأول: أن المراد من ((الإله) ) هو الرب الخالق الصانع» وأن ((الإله)) هو بعينه الرب واللخالق والصانع. 

والثاني: أن هذه الآية فيها حجة تسمى ببرهان اتقانع . 

والثالث: أن المراد من الفساد في هذه الآية هو الفساد بمعنى التدمير والحدم الظاهري. 

الجواب: 

لقد صرح علماء الحنفية الرادين على أهل الكلام وعلى القبورية بأن هذه المقدمات كلها فاسدة؛ فإن ((الإله)) في هذه الآية ليس 
المراد منه هو الرب الخالق الصانع؛ لأن هذه الآية سيقت للرد على المشركين الذين ل يعتقدوا صانعين أو أكثر للعالم» بل اتخذوا المة 
يعبدونها من دون الله ول يعتقدوا فيها أنها خالقة أرباب صانعة؛ بل اعتقدوا فيبا أنبا عباد مقربون عند الله ويشفعون لهم عند الله. 
إذن حمل الآية على برهان القانع صار باطلا أيضَاء كا أن المراد من ((الفساد)) التخريب والهدم الظاهر أيضًا باطل هاهناء لأنه لو 
كان الأعى على برهان القائع لقال الله تعالى: ((لم تخلقا)) » ولم يقل: ((لفسدتا)  )‏ لأن برهان القانع يقتضي أن لا توجد السماوات 
والاآرض إن فرص وجود صانعين فاكثر؛ لا ان تفسدا بعد خلقهماء 
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بل المراد من ((الفساد)) في الآية: الفساد بمعنى الظلم والعدوان؛ لأن التوحيد أعدل العدل» والشرك أظل الظل. 
قال الإمام ابن أبي العز الحنفي أحد أَئمة الحنفية رحمه الله (95/اه) » وتبعه العلامة نعمان الآلوبي (117١ه)‏ » واللفظ للأول؛ 
مبطلا جميع هذه المقدمات» 17 استدلالهم ببذه الآبة على جعل توحيد الألوهية عيئًا لتوحيد الربوبية؛ وجعل هذه الآية مشتملة 
على برهان التقانع: 
(وكثير من أهل النظر يزعمون: أن دليل القانع هو معنى قوله تعالى: إل كَانَ فبيما آطَة إلا اله لَمسَدََا| [الأنبياء: ]0٠‏ ؛ لاعتقادهم: 
أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القران؛ ودعت إليه الرسل عليهم السلام؛ وليس الأ كذلك؛ بل التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن المشركين 
من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية؛ وأن خالق السماوات والأرض واحد؛ كا أخبر الله تعالى عنهم بقوله: |وَانْ سكم م 
لق السماوات رعق يوان اللّه] [لقمان: ه؟] ؛ إقنٌ ل رضن عن فيا إِنْ 2 م عون 0 له ل مَك ون 
[المؤمنون: 65-84] ؛ ومثل هذا كثير في القران؛ ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام: أنها مشاركة لله في خلق العالم؛ بل كان حالهم فيها 
كال أمثالهم مخ مشرق الأمم من الهند والترك والبرير» وغيرهم؛ تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صا حين من الأنبياء والصالحين» 
وبتخذونهم شفعاء» ويتوسلون . بهم إلى الله وهذا صل شرك ا 5 
قال تريعه ساق أرضا نك 0 تعالى: إلو كان فييما آم ِل اللَّهُ مَسَدَنًا! [الأنبياء: ؟] : 
(وقد ظن طوائف: أن هذا دليل المانع الذي تقدم ذكره: وهو أنه لو كان للعالم صانعان إِنّ» وغفلوا عن مضمون الآية؛ فإنه سبحانه 
أخبر: أنه لو كان فيهما آلهة غيره؛ ول يقل: ((أرباب)) ؛ وأَيِضَاءٍ فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان الهة 
سواه لفسدتاء وأَيضَاءٍ فإنه قال: ((لفسدتا)) » وهذا فساد بعد الوجود؛ ول يقل لم يوجداء ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما 
آلقة نتعددةة يلل الآ يكوق الأله إلا.واحداء وهل أنه لاود أن يكرث بهذا الاله الواح إلا الله سيساته وتعالم»:وأن فساد السماواك 
والأرض يلم من كون الآلمة فيهما متعددة؛ ومن كون الإله الواحد غير الله» وأنه لا صلاح لما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله 
وحده لا غيره؛ فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن قيامه إنما هو بالعدل؛ وبه قامت السماوات والأرض؛ وأظل الظلم 
على الإطلاق الشرك؛ وأعدل العدل التوحيد؛ وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ دون العكس....) . 
قلت: الحاصل: أن استدلال القبورية وكذا إخوانهم المعطلة المتكلمة ببذه الآآية على جعل توحيد العبادة عيئًا لتوحيد الربوبية باطل أي 


بطلان» لله الد. 

الشيهة الثانية: تشبثهم بقوله تعالى: |ألست بريكر قالوا يل 

. ]1١077 [الأعراف:‎ 

قالوا: ((ل يقل ألست بإِطك فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية. ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية إذ ليس الرب غير 
الإله» بل هو بعينه) ) ٠‏ 


و2 


الشببة الثالثة: 00 تعالى: إإنَّ ان الوا ربا لّثم استقَامُوا| ... [فصلت: ٠م:‏ الأحقاف: 1] . 

قالوا: لم يقل ((إهنا )) »قهذا يدل عل أن توصينا الرنوبية كاف في النجاة والفوز لاستازامه توحيد الألوهية» فهذا دليل على أن الول 
باحد التوحيدين 1 بالآخر. 

الشببة الرابعة: استد لاحم بحديث سؤال الملكين 2 القبر: «من ربك» . 

قالوا: ل يقولا له: ((من إِلحك)) » فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. 

وقال الدجوي: (وأما السنة فسؤال الملكين للميت عن ربه لا عن إِلطه لأنهم [لا] يفرقون بين الرب والإله؛ فإنهم ليسوا تميين ولا 
متخبطين» وكان الواجب على مذهب هؤلاء أن يقولوا لمت ((من إلهك)) لا «من ربك» » أو يسألوه عن هذا وذلك)) . 

وقال القضاعي أخد أقة القبررية :زولا رقولاة الو إغا اعترقت موحد :الربويةه اوليدن توعد الريوية افيا في الإيمان) . 
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الشبهة الخامسة: استدلالهم بحديث: «قل ربي الله ثم استقم» . 

استدل به عدة من القبورية. 

وتقرير استد لاحم عى في الشيبة الثالثة. 

الجواب عن هذه الشبه الأريع: 

لقد تصدى العلامة السبسواني (5١ه)‏ لجواب هذه الشبه بذك تمهيد طويل وجواب مختصر فقّال: 

(أقول: لا عرية.أننا مأموروت باعتقاد أن الله وحده يزيا لين كنا رب عيرم وياعتقاد أن الله وعذه هو معيودتاء ليين لنا معيو غيرةة 
و نعبد إلا إياه. 

والأمى الأول: هو الذي يقال: ((توحيد الربوبية)) ٠‏ 

والأمى الثاني: هو الذي يقال: ( (توحيد الألوهية)) . 

والإخزاك في الأول اسم ((الإشرالة فى الربويية)) + 

والإشراك في .الثاني: يسمى ( (الإشراك في الألوهية) ):: 

والآيات الدالة على الأمى الأول كثيرة) . 

ا ا 

(وأما الآيات الدالة على الأعى الثاني ( (يعني توحيد الألوهية)) فأكثر من أن تحصى) . 

ثم ذك كثيرا منباء ثم قال: 

(ولا أظنك شاكا في أن مفهوم ((الرب)) ومفهوم ((الإله)) متغايران» وان كان مصداقهما في نفس الأمى وفي اعتقاد المسلمين 
الخلصين واحد. 

وذلك يقتضي تغاير مفهومي التوحيدين» فيمكن أن يعتقد أحد من الضالين ((توحيد الرب)) ولا يعتقد ((توحيد الإله)) » وأن 
بشرك واحد من المبطلين في ((الألوهية) ) » ولا يشرك في ((الربوبية)) وان كان هذا باطل في نفس الأمر. ألا ترى أن مصداق 
((الرازق)) ومالك السمع والأضار وامحبي» والمميتكة ومدي لامر ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم» ومن بيده ملكوت 
كل شيء» والخالق» ومسخر الشمس والقمرء منزل الماء من السماءء ومصداق ((الإله)) واحد. ومع ذلك كان مشركو العرب 
يقَرون بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار وغيرهماء ويشركون في ((الألوهية)) و ((العبادة)) ) . 

ثم ذكر عدة آيات دالة على هذا المطلب» ثم قال: 

(فكذلك عباد القبور الذين ل ببق لم من الإسلام | إلا اسمهء يقرون بتوحيد الرازق وامحبي والمميت والخالق والمؤثر والمدبر والرب. ومع 
ذلك يدعون اه من الأمواك يوا ل ويذ حون هم ويطوفون بهم ويحلقون هم ويخرجوند من أموالهم جزءًا لهم. ٠‏ وكون 
مصداق ((الرب)) عين مصداق ((الإله)) 2 نفس الأأعس وعند المسليين الخلصين لا يقتضي اتحاد مفهوم توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» واتحاد مصداق الرب والإله عند 

امقر كر فق الأمم الماضية وهذه الأمة) . 

ثم قال: 

(الاحتمال الثالث: أن المراد ب ((الرب)) ((المعبود)) ..... قال القرطبي: ((والرب المعبود)) ....) . 

م دك عدة من التنصوص أفادت أن المراد بالرب 2 هذه الآيات هو المعبود. 

وقال في الجواب عن شبهات اخرى: 

(( (الوجه الثاني)) أنه يحتمل أن يكون المراد بالرب في الآيات المذكورة ((المعبود)) » وقد عرفت بما تقدم أن ((الرب)) ربما 
يجيء بمعنى ( (المعبود)) ) . 

قلت: 7 

حاصل الجواب: أنه لا شك في تغاير مفهومي ((الرب)) و ((الإله)) ولا ريب أيضًا أن ((توحيد الربوبية) ) غير توحيد الأأوهية» 
وأن الشرك في الأول غيره في الثاني. كا لايرتاب ذو عمل سل بيو بأحوال المشركة أنهم كانوا معترفين بالأول دون الثاني» ولكن 


5112112 0/١ 


٠‏ الباب الثاني جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية 


لا يمنع ذلك أن تأتي كمة ((الرب)) في بعض النصوص ويراد بها ((الإله)) » فكامة ((الرب)) في هذه النصوص التي تشيثت بها 
القبورية هي بمعنى ((الإله)) . فالمعنى: ((ألست بمعبود)) » و ((إن الذين قالوا معبودنا)) » و ((من معبودك)) ؛ لأن كثيرا من 
الكامات مع اختلاف معانيها قد تأتي إحداهما بمعنى ((الأخرى)) في بعض 
السياق» ومع ذلك لا يدل على أمهما ثيء واحد؛ لأن الاتحاد في الصدق لا يستازم الاتحاد في المفهوم فضا عن التساوي» كا صرح 
به العلامة مود شكري الالوسى. 
وقد أوضم هذا المطلوب المجدد الإمام وين عيذ الرهاف. 0ه اتذانى) ارارق أن أذ وخنه عردييعا لكلام العلامتين السبسواني 
والالوبى؛ قال ر حمه الله: 
(اعلم أن ((الربوبية)) و ((الألوهية)) يجتمعان ويفترقان. كا في قوله تعالى: إقل أعوذ برب الناسٍ ملك الناس إِلَهِ الناسٍ| [الناس: 
]"-١‏ » وكا يقال ((رب الال و (إله الرسلين)) ٠‏ وعند 0 يجتمعان» ا في قول القائل: ((من ربك)) . مثاله: 
ا م 00 إذا ا 0 2 للرجل في القبر: من ربك» معناه: من 
إلهك؛ لأن توحيد الربوبية لني أقر بها المشركون ما يمتتحن أحد بباء وكذلك قوله: [الَذينَ أخرجوا من ديارهم بغَيرِ حَقَ إلا أَنْ يقُولوا 
0 َ 3 2 ب د 8 8 
ربعا ال لله] [الحج: ٠‏ 4] » وقوله: اقل أَغيرَ الله أبفي ا [الأنعام: ]١"4‏ » وقوله: إإن الذين قالوا ربنا ال ثم استماموا! [فصات 
٠م]‏ . فالربوبية في هذا هي ((الألوهية)) ليست قسيمة لها كا 
تكون قسيمة لما عند الافتراق» فينبغي التفطن هذه المسأل) . 
قلت: ١‏ 
نظير هذه المسألة: مسألة اتحاد الإيمان والإسلام وافتراقهما فهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء أي إذا ذكر الإيمان والإسلام 
في سياق واحد يكون المراد من الإيمان عقد القلب» ويكون المراد من الإسلام الإقرار باللسان» والعمل بالأركان» ! في قوله تعالى: 
إن المسليين والمسلمات والمؤْمنينَ والمؤْمئَات] [الأحزاب: هم] » وقوله تعالى: [مسليات مَؤُّمِئات| [التحريم: 0] » وكا في حديث 
جبريل الذي فيه بيان أركان الإسلام امسة» وأركان الإيمان الستة. 
واذا ذكر الإيمان دون الإسلام» يكون الإيمان شاملا للإسلام» يا في قوله تعالى: إلا بذ المؤْمنونَ الْكافرينَ أولياء ” منْ دون ومين 
[آل عمران: 8؟] » وقوله تعالى: إوالمؤْمنُونَ والمؤْمنات بعضهم أَولياء بعْض| ... [التوبة: ]0١‏ . 
وإذا ذكر الإسلام دون الإيمان يكون الإسلام شاملًا للإيمان» كا في قوله تعالى: إولا مون إلا وأنتم مسَلموت] [آل عمران: ]٠١‏ » 
وقوله تعالى: إوأنا أُولَ المسَلِيِينَ| [الأنعام: 158] . 
ولد حقق هذه القاعدة؛ قاعدة الافتراق والاجتماع وسط القول فيها» وذك لما نظائر ثيرة الإمام ابن 5 العز ا حنفي » وقبله شيخ 
الحاصل: أن مفهوم ((الربوبية) ) غير مفهوم ( (الألوهية)) باذوابين» قينا نفيومان متغاراقة أدزاث تلان اهاذ لك قدي 
أحدهما وبراد به الآخر في بعض السياق أحيانًا فهذا لا يدل على اتحادهماء 

فكامة ((الرب)) الواردة في النصوص التي تشبث بها هؤلاء القبورية لإثبات الاتحاد بين ((الربوبية)) و ((الألوهية)) معناها 
( (المعبود)) فلا يصح استدلالهم بها على اتحاد مفهومبا. 
ولذا نرى العلامة مود شكري الآلوبى (ت 47١1ه)‏ بعد بحث طويل في معنى الربوبية والألوهية» وأن الأول اعترف به المشركون» 
وأن المعركة كانت في الألوهية فققط» وأن الأول دليل على الثاني -» أجاب عن شببة إمام القبورية ابن جرجيس ((من أن الرب 
والإله متحدان في المفهوم) ) قائا 
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(ثم إن العراقي - عامله الله بعدله - كأنه لم يشم رائحة العلم ولا قرأ مقدماته حتى حك باتحاد الرب والإله في المفهوم توهمًا منه: أن 
الاتحاد في [الصدق] يستلزم الاتحاد في المفهوم» وأن الترادف [يعني إطلاق ((الرب)) على ((الإله)) في بعض المواضع] يستلزم 
التساوي. وهذا جهل بالنسب بين الألفاظ. وما كفاه هذا الحبط العظيم حتى أخذ يتكلم على أهل الحق بكلام لا يصدق إلا عليه ولا 
كك نك الدرونة فيز ا 

لشيبته الضالة» وحقا له من رجل لم تحنكه التجارب) : 

الشببة السادسة: استدلالهم بقوله تعالى: إولا يأمرّف أن تَكْذوا الملائكة والتبِينَ أَريَابًا [آل عمران: ]8١‏ . 

قال الدجوي أحد أعْة القبورية مستدلًا ببذه الآية الكريمة على اتحاد الرب والإله: 

(فصرح بتعدد الأرباب عندهم» وعلى الرغم من تصرح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة أربابًا يقول ابن تهية وحمد بن عبد الوهاب: إنهم 
موحدون توحيد الربوبية» وليس عندهم إلا رب واحدء وانما اشركوا في توحيد الألوهية) ١‏ 

الجواب: 

تقد ذكر هذه الشبهة العلامة السبسواني مع شبهات أخرىء ثم قال: 

(قلت جوابه لوجوه: 

الأول: أنه ليس في شيء من الآيات المذكورة أن مشركا قال في حق غير الله إنه رب [أي إنه خالق ومدبر الكون ونحوه] ...20 وإئما 
في بعضها اتخاذ الآرباب» وهذا ليس نصا على انهم مقرون بربوبيةهم [وخالقيتهم ونحوها] ؛ بل يحتمل أن يكون اتخاذهم الآرباب 
بمعنى صرف شيء من العبادة إليهم او بمعنى اتباع ما شرعوا لهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام..) . 

قلت: حاصل هذا الجواب: أنه ليس المراد من لفظة ((الرب)) في مثل هذا السياق ((الخالق الرازق مدبر الكون)) حتى يازم ما 
زعمته القبورية» بل المراد من ((الرب)) في مثل هذا السياق هو ((المعبود)) . 

وقد يرد في بعض السياق ((الرب)) ويراد منه ((المعبود) ) » كا تقدم ذلك على لسان علماء الحنفية. 

فلفظة ((الرب)) في هذه الآية بمعنى ((المعبود)) . 

وأقول: يدل عليه أيضا ما ذكره المفسرون من علماء الحنفية سببين لنزول هذه الآية: 

الأول: أن بعض اليبود والنصارى قال للنبي صلى الله عليه وسل: أتريد يا يمد أن نعبدك كا تعبد النصارى عيسى ابن مري؟ فال 
ونوك العل الله عليه وسل: «معاذ الله أن نعبد غيره» أو أن تأعى بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى ولا بذلك أمرني» » قأنزل الله تعالى 
هذه الاية. 

والثاني: أن رجلا قال: «يا رسول الله نسلم عليك كا يسلم بعضنا على بعض؟ أفلا نسجد لك؟ قال: لاء ولكن أكرموا نبيك5 واعر فوا 
الحق لأهله» فإنه لا ,ينب أن لسجدك لاحك من دون الله تعالى» » فنزلت. 

فالحاصل: 

أنه ليس في الآية إشارة ولا صراحة أن المشركين كانوا يشركون بالله في الدالقية والرازقية وتدبير الكون» فاتهاز استذلال القبورية, 


«.م.7 المبحث الثاني جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية لتحقيق زعمهم أن المشركين كانوا مشركين اتهم الله في 
الحالقية ونحوها 

المبحث الثانى 

في جهود علماء الحنفية في إبطال شيهات القبورية التي تشبثوا بها لتحقيق زعمهم: أن المشركين كانوا مشركين المتهم باللّه في الخالقية 

والمالكية والربوبية والرازقية ونحوها 

للقبورية شيبات كثيرة استندوا إليها لتحقيق أن المشركين السابقين ولا سيعا مشركي العرب في الجاهلية إِنما كانوا مشركين الهتهم بالله 

تعالى في الحالقية والمالكية والربوبية والرازقية. 
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بل سووا الهتهم بالله سبحانه وعد لوهم به تعالى» بل كانوا يرجحون آلهتهم على الله تعللى» بل كانوا يسبون الله تعالمى إعظامًا لآغتيم. 
وفيما بلي ؛ عض أهم شبهاتهم أعرضها للقراء الكرام» مع بعض جهود علماء الحنفية في إبطالها وقعهاء إِتمامًا للحجة وإيضاحًا البحجة» 
فأقول مستعيئًا بالله تعالى: 

الشبهة الأولى: تشبث القبورية بقوله تعالى: إوَقَاُوا مَا هي إلا حَياًا الدنيا موت وكيا وما يبلكُك إلا الدَّهْر] [الجائية: غم] . 

قالت القبورية مستدلين بهذه الآية: إن المشركين كانوا دهرية متكرين للخالق. 

يان عواة الف و دا ةلال كرابن 

الأول: أن هذه الآية ليس فيها إنكار مشركي العرب لخالق» بل الآية سيقت لبيان اعتقادهم وغلوهم في إنكار البعث» وإنكار قبض 
ملك الموت أرواحهم بإذن الله» فأتكروا البعث وقالوا: إن الدهر يبلك لا ملك الموت. 

فالحصر هاهنا في الآية حصر بالنسبة للك الموت» لا أمهم ييكرون وجود الله تعالى. 

ومع ذلك كان فيهم من ثبت نوعا من التصرف للدهر. 

قال الزخشري (8ده) والنسفي (١٠/اه)‏ والعمادي (917ه) والالوسي (1170ه) واللفظ له: 

(وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضه الأرواح بأمى الله عن وجلء وكانوا يسندون الحوادث مطلقًا إليه لجهلهم 
أنبا مقدرة من عند الله» وأشعارهم إذلك مملوءة من شكوى الدهرء وهؤلاء معترفون بوجود الله فهم غير الدهرية؛ فإنهم - أي الدهرية 
- مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجود الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراء والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير) . 
الجواب الثاني: أن هذا اعتقاد بعض الجاهلية الذين كانوا زنادقة. 

قلت: لا شك أن الزنادقة لا دين لهم فهم إن أنكروا خالقية الله تعالى وربوبيته ونسبوا الحوادث إلى الدهرء فهذا منهم مكبرة وعناد. 
فهذه الآية لا تعاقض ما حك الله عنهم من اعترافهم بتوحيد الربوبية» فهم يقولون ذلك بالألسنة مع أن قلوبهم تشبد بخلاف ذلك. 
الشيبة الثانية: أشبثهم بقول الشاعى: 

أشاب الصغير وأفنى الكبي ... ر كر الغداة ومى العثشي 

قالوا: هل يعقل أن يقول عاقل: إن أححاب هذا الكفر كانوا يقرون بتوحيد الربوبية؟ ٠‏ 

واخزاف: أن هذه الشببة في غاية من الماقة والبلادة؛ لأن هذا الشاعى انتيند افكت معيرن ابن كان ماهد كرا را ا 
لخالق الكائئات ورب البريات؟ ٠‏ ٍ 

والظاهر أنه عنى: أن البلايا في الدهر أشابت الصغير وأفنت الكبير. 

ولا يعبد أن يكون قوله هذا في شدة تلك المصائب» مثل ما في قوله تعالى: إيوما يجعل الْوِندَانَ شيبا] [المزمل: ]١0‏ » ولو سل أنه كان 
كافرا لخوابه ما سبق في الجواب عن الشهة السابقة وبالله التوفيق. 

الشبهة الثالثة: تشبثهم بقوله تعالى: | كيف تكفرونَ باللّهو| .... [البقرة: 94] » وقوله تعالى: إوهم يكفرونَ بِالرحمن] [الرعد: ]"٠‏ ء 
وقوله تعالى: [أيشكر لكفرونَ الذي خَلقَ الْأَرضَ في يومين| [فصلت: 4] . 

قالوا: هذه الآيات صريحة في إنكار المشركين لخالق سبحانه وتعالى» فدل أنهم كانوا مشركين في خالقية الله تعالى 

راحاب افيه اجر 117 ِ ٠‏ 

الأول أن المراد من الكفر في هذه الآيات كفر النعمة» والمعنى: كيف تكفرون نعم الله؟ . 

والثاني: أن المراد من كفرهم بالله هو كفرهم باب الله فعبر عن ذلك بكفرهم بالله. 

والجواب الثالث: أن المراد من الكفر بالله كفرهم بتوحيد الله» فعنى | كيف كرون الوا : كيف تعبدون معه غيره. فكفرهم الله 
اتخاذ الأنداد والشركاء له سبحانه. وإذا قال الآلوسي في بيان الربط بين اجخلتين في قوله تعالى: ع كرون الذي نلق الارضن 
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في يومين وَتَحْعلُونَ له أَنْدَادًا| -: (لأن الأولى متحدة بقوله تعالى إتكفرونَ! منزله إعادتها) . 
الشببة الرابعة: تشيثهم بقوله تعالى: إوهم يكفرون بالرحمن| [الرعد: .] . 

قالوا: فلم عازه نزماء 

بل هو صريح في أنهم كانوا منكرين لخالق سبحانه وتعالى. 

أقول: إن الحنفية قد أجايوا عن هذه الشببة بأجوبة ثلاثة: 

الجواب الأول: ما م في الجواب عن الشبهة الثانية. 


أن المراد بالكفر بالرحمن هاهنا هو الكفر بتوحيده. 


(قال ابن جرير: يقول: وهم ييححدون وحدانية الله ويكذبون بما) . 

والجواب الثاني: ما مس أيضًا في الأجوبة عن الشببة الثالثة من أن المراد كفر النعمة» وهي إرسال الرسول وإنزال القرآن هدايتهم. 
قال الالوسى: 

فر يشكروا نعمة الله سبحانه لا سها ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي هو مدار المناقع الدينية والدنيوية عليهم» بل قابلوا 
رحمته ونعمه بالكفر) ٠‏ 

الجواب الثالث: أن المراد أمهم أنكروا هذا الاسم لله تعالى كا ورد ذلك في سبب نزول هذه الآية» فأتكروا تسمية الله بالرحمن» لا أنهم 
أنكروا الله تعالى؛ وهذا نوع من الإلحاد في توحيد الأسماء والصفات. وكثير من 

المشركين لا يعرفون الله تعالمى باسعه ((الرحمن)) ؛ ا روي أن سهيل بن عمرو قال يوم صلح الحد.يبية: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة. 
وروي «أن أبا جهل ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن. 

فقال: إن مدا ينبانا عن عبادة الآلمة» وهو يدعو إلهين» فنزلت هذه الآية» . 

قلت: الجواب الصحيح هو الأول: وإذا ضعف الآلوسي الجواب الثاني. 

والحاصل: أن الآية ليس فيها ما يدل على أن المشركين كانوا منكرينٍ اوه انه تعالى وخالقيته؛ فبطلت شبهة القبورية. 

الشبهة الحامسة: تشبثهم بقوله تعالى: |وإذًا قيل هم اتجدوا للرحمن الوا ومَا الرحمن أتسجد ا تَأَمرْنا وَرَادَهم نقُورًا| [الفرقان: ]٠١‏ . 
قالوا: (فلم يكن مشركو العرب مؤمنين بالأحدية والربوبية) . 

وقالوا: ((فهل نرى صاحب هذا الكلام موحدًا أو معترفا)) . 

ارات ع ١‏ 

تقد أجاب المفسرون من الحنفية بأن قصد المشركين إتكار تسمية الله تعالى ((الرحمن)) ولم يكن قصدهم إنكار مسماه» وهو اخالق 
الرازق الرب؛ لأنهم لا يعرفون الله باسمه ((الرحمن)) . 

وذكر الالوسي: 

(وقيل سألوا عن ذلك لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله كا يطلقون الرحيٍ والرحوم والراحم عليه» أو لأنهم ظنوا أن المراد غيره عن 
وجل» ققد شاع قيما ينع تسنية مسيلمة بحن الهامة) + 

وكانوا يتكرون أن يسمى الله تعالى باسمه ((الرحمن)) كا أنكروا ذلك يوم الحد يبية. 

الغبية السادسنةة تكبيث القبورية بقوله تعالى:. إذ تسويكا يرب العاكين | [الشعراءة ]ء 

قال الدجوي (0١ه)‏ : انظر إلى قوهم» فهم سووا امتهم بالله في جعلهم أربابًا كا هو ظاهر لغير المتعسف. 

الجواب: أنه قد صرح علماء الحنفية في تفسير هذه الآية: أن المراد من التسوية هاهنا عند الكفار التسوية في العبادة واستحقاقها. 
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ولا شك أن من عيد غيره تعالى فقد جعاه ندا لله سبحانه» وسواه به تعالى في العبادة؛ وليس المراد من التسوية هاهنا تسويتهم لآلختهم 
الله تعالى في الحلق والإيجاد والربوبية واللحالقية والرازقية والتصرف في الكون والمالكية» لما سبق تحقيقه مرارًا وتكرارا على لسان 
الحنفية: من أن المشركين كافة لم يكونوا يعتقدون في الحتهم ذلك بل كانوا يعتقدون: أن الهتبم عباد 0ل ”7 
محترمون عنده وهم شفعاؤهم عند الله تعالى. 

ولا تنس ما ذكره الحنفية من تلبيتهم: ((لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك)) . وقد سبق 
تخريجها وتفسير علماء الحنفية لاه 

وأقول: إن هذه الآبة بمثابة آية أخرى: إِيرَيِم يَْدلُونَ| [الأنعام: ]١6١ ٠‏ » مع قوله تعالى: [أْندَادًا يونم عَدْبٍ اللو [البقرة: 
هك | | . 

00 الأخيرة مفسرة لهاتين الآيتين» وتبين المراد بأبم كانوا مشببة يشببون امخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم واللخضوع وامحبة» 
وأن المراد التسوية والعدل في المحبة والطاعة والتعظم لاد لا في الليةواالكية والرازقية والتصرف في الكون ونحوها. 
الشببة السابعة: استدلال القبورية بقوله تعالى: إفَلا تجعاوا ِل أَنْدَادًا َنم مم تَعلمُونَ] [البقرة: «7] . 

قال الطباطبائي أحد أ القبورية مستدلًا بهذه الآآية: 

(ثم إنه سبحانه حك بشركهم لاتخاذهم تلك الأصنام شريكا لله في اللحاق وتدبير العالم وجوزوا عبادتها خلافا لَه تعالى ... ) . 

ثم تشبث ببذه الآية ثم قال: 

(وأبن هذا ممن لا يعتقد في الأنبياء والصلحاء انحاق والتدبير ولا يعتقد عبادتهم) ٠‏ 

قلت: منشأ الشببة في هذه الآآية هو أن الله تعالى نباهم عن جعل الأنداد لله» والأنداد جمع ندء وند الشيء مشارك له في جوهره» فهو 
أخص من المثل؛ فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت؛ فكل ند مثل» وليس كل مثل نداء 

وفرق أئحر بينهما: هو أن الند هو المثل المخالف. 000 

فدلت الآية على أن المشركين كانوا يعتقدون في امتهم أنها مساوية 

لله في الربوبية» كا قالوا ذلك في الشيبة التى قبلها. 

ولكن أجاب الشمزوة من عا افيه بأن«المترتكي ل يتقدوائى التع أجا ستائة لل أو سقارك لق الزووبية وإظالفية الأن 
الآية حرجت غفرج التهكم والسخرية منبم» يدل عليه قوله تعالى في آخخر الآية: ونم نتم تَعلمونَ] . 

قال الزمخشري (8/*ده) والعمادي (9/1ه) والالوسي (07١اه)‏ ما ا كلامهم: 

فإن قلت: كيف سموا الحتهم التي كانوا يعبدونها أندادًا؟ مع أنهم لم يكونوا يزعمون أنها تخالف الله أو تساويه أو تمائله في ذاته تعالى وفي 
صفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله» وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى. 

قلت: لما تقربوا إلهيا وعظموها وسعوها آلحة أشبيت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات مثله قادرة على خالفته ومضادته» 
قادرة على أن تدفع : عنهم بأس الله عن وجل» وتمنحهم ما لم يرد الله تعالى لهم من خير. فقيل لهم ذلك على سبيل التبك؛ فتهكم بهم 
وتشئع عليهم بأن ناوا أندادا لمن سنجل أن يكزة د :واحد فحلا عن أنداد. كيزة عل سييل الاستعازة الركية حيت استعيز 
النظير للمناسب المقرب؟+ > استعير التبشير للانذارء والأسد يجبان» فإن المشركين جعلوا امتهم بحسب أفعالهم وأحواهم ممائلة له تعالى 
في العبادة» وهي صفة شنعاء وصفة حمقاء» في ذكرها ما يستلزم تميقهم والتبجم بم ٠‏ 

ولله در موحد الفترة؛ زيد بن عمروبن نفيل رضى الله عنه حيث يقول في ذلك: 

أربًا واحدًا أم 0 9 


تركت اللات والعزى جميعًا ... كذلك يفعل الرجل البصير 
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وقوله تعالى في اخر هذه الاية: ا 3 نتم تَعلمونَ] حال عن ضير (لا تجعلوا) ؛ أي والحال أ عليز أن 0 تمائل الله تعاللى» وأنها 
لا تفعل مثل أفعاله تعالى» ولا تقدر على مثل ما يفعل سبحانه» ؟! قال تعالى: اهل من شركائكر من يفعل من ذلك من شَيء] 
[الروم: ]| ٠‏ 

وقال العلامة مود شكري الالوسي ١ت‏ ا : 

(فالمشركون كانوا مشببة يشببون ا الله تعالى في الإلحية؛ حيث غاوا في تعظيمهم وتحييم» وان ل إشيبوهم بالله تعالى في كل نوشعةء 
فكل مشرك مشبه. وهذا التشبيه عر امل عبادة امعطم المشركين الشمين العادلين باللّه غيره. قال تعالى: | قا تجعلوا لله أندَادًا ذا وم 


عه رار 2 عا 


تعلمون | 2( وقال تع لى: إومن الئاس 0 جد من دون الله أَندَادا 0 5 الله | 4 فهؤلاء جعلوا الخلوق مثلا للخالق. والند: الشبه؛ 
يقَال: فلان ند فلان» وند ونده أي شببه 0 ومنه قول حسان: 


كوه ولست له بند ... فشرم للحيريم الفداء 

وقال جزير: 

إبن ما تجعلون إلي ندا ... وما يتم إذي حسب نديد 

فتبين أن المشببة هم الذين إشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم واللخضوع والحلف به والنذر له والسجود له والعكوف عند بيته 
وحلق الرأس له والاستعانة به والتشريك بينه وبين الله تعالمى في قوهم: 

ليس إلا الله وأنت» وأنا متكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبككء وما شاء الله وشئت» وهذا لله ولك» وأمثال ذلك» 
فهؤلاء هم المشببة. فن تدبر هذا الفصل حق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة الأصنام» وتبين له سر القرآن في 
الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة) . 

الشبية الثامنة: تشبتهم بقوله تعالى: (قنَا كانَ لشركائيم فلا صل إِلَ اله ومَا كان ِل فهو يصل إل شرَكائيم ساء ما يحكمُونَ| [الأنعام: 


.|٠ 35‏ 
استدل الدجوي (50١ه)‏ ببذه الآية على بطلان الفرق بين توحيدي الربوبية والألوهية» وعلى أن المشركين لم يكونوا مقرين بتوحيد 
الربوبية. 


وقال المالكي مستدلًا بهذه الآية على أن المشركين ل يعترفوا بربوبية الله تعالى» بل جعاوا الله أقل منزلة من أصناءهم: 

(فلولا ان الله تعالى في نفوسهم من تلك اجارة ما رحوها 

عليه هذا الترجيح الذي تحكيه هذه الآية....) . 

الجواب: 

أقول: تسمية هذا المالكي القبوري المة المشركين ب ((الأجار) ) غفلة فاحشة وكذب مكشوفه لأن المشركين كانوا يعبدون الأنبياء 
والصالحين» و يكونوا يعبدوك الأجان غير أنهم جعلوا صور الأنبياء والصالحين قبلة لعبادتهم كا تقدم. 

وأما صنيعهم الذي ذعبم الله به في الآية» فلا شك أنهم في ذلك على ضلالء إذ لا شك أنهم ربجحوا ما نذروه لآلمتهم على ما نذروه 
لله تعالى» ولكن هذا ليس لأجل أنبم كانوا يعتقدون أن المتهم أرفع مكانة من الله» وليس فيه أنهم جعلوا الهتهم شركاء لله في اللحلق 
وتدبير العالم» غاية ما في الأمى أن المشركين كانوا ينذرون لله تعالى» وينذرون لآهتهم الباطلة أيضاء فا نذروه لآلمتهم لا ينفقونه على 
المسا كين د السبيل والضيوف وغيرهم من الوجوه» وها قارو ل لقره على اطتهم» وسدتتها وعا كفيبا» ويعللون صنيعهم هذا أن 
الله تعالى غني غير محتاج» وإنما ذلك لحبهم امتهم وإيغارهم لاء 

صرح بذلك جمع من المفسرين الحنفين. 

وقال الإمام أبو الليث السمرقندي (ه/اه) أحد أَة الحنفية: 

(روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كانوا إسمون لله جزءًا من 

الحرث» ولآلطتهم جزءاء ها ذهبت به الريحم من جزء أوثانهم إلى جزء الله أحذوة وما ذهبت به الريج من الجزء الذي سهوه لله إلى جزء 
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أوثائهم تركوه» وقالوا إن الله غني عن هذا) . 
وقال السدي: 
(ما خرج عن نصيب الأصنام أنفقوه عليهاء وما خرج عن نصيب الله تصدقوا به» فإذا هلك الذي لشركائهم وكثر الذي لله قالوا لا بد 
من النفقة» فأخذوا الذي لله وأنفقوه على الأصنام» وإذا هلك الذي لله وكثر الذي للأصنام قالوا: لو شاء الله لأزى له فلا يزيدون 
عليه شيئا. فذلك قوله تعالى: |وجعلوا يله أنْدَادًا| ... ) . 
وقال القاضي الباني بتي أحد كار الحنفية (ه7١ه)‏ في تفسير هذه الآية: 
(حيث كانوا تون ما ججعاوه للأوئان ما جعاوه له دون العكس. قال قتادة: كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما ججعلوه لله وأكلوا منه 
ووفروا وم يأكلوا :3 جعاوه للأوثان) . 
وقال الإمام ولي الله إمام الحنفية (11/5١ه)‏ : 
كوا فقول ها نارود لله على المساكين والضعفاء» وينفقون ما نذروه لآهتهم على سدنتها وعاكفيهاء ولكن إذا اختلط بنذر امتهم 
شيء من اند ن الله ضوه إلى نذر الطتهم دون العكس» وقالوا: إن الله 0 
يحتاج إليه والحتنا في حاجة إلى ذلك) ٠‏ 
وكانوا يرححون جانب نذر الهتهم على جانب نذور الله تعالى خوفا من آلمتهم لثلا تصيبهم بلية لو قصروا في حقهم. 

ك1 ولوطع عزراا لت كو ص كزين فسن اللفرزية قري أعدطر حزق ازه1 لكيه راكن مم تم اهتماما بالعًا 
بإخراج ما ينذره لأهل القبور خوقًا من أن تصيبه بلية في ماله أو نفسه أو أهله أو ولده. 
الحاصل: 
أنه ليست أية إشارة في هذه الآية إلى أن المشركين كانوا بصنيعهم الفاحش هذا متكرين نالقية الله ومشركين به الهتهم في الخالقية 
والرازقية والربوبية» بل كانوا يعبدون الله وغيره من اطتهم؛ فلا يصح السك ببها. 
وهكذا ترى القبورية إذا أحاطت بم بلية في البر أو البحر يدعون أهل القبور ولا يكادون يدعون الله حتى في تلك الخالة بخلاف 
مشركي العرب» فإنهم كانوا يخلصون في دعاء الله تعالى وينسون ما كانوا يعبدونهم من دون الله كا سيأتي تفصيله على لسان علماء 
الحنفية. 
بل تجاوز بعض القبورية إلى حد صار شركهم أشنع من شرك مشركي العرب» حيث يزعمون أن الولي أسرع إجابة من الله تعالى.... 
انظر إلى هذا النتن والغلو والإسراف. 
فإن كان صنيع مشركي العرب يقتضي الإشراك بالله في الالقية 
والرازقية والريوبية» فالقبورية م أشركوا الله في الربوبية بالطريق الو 
ولهذا قال الآلوسي ذال اكور وكشمًا لعوراتهم في تفسير قوله تعالى: اذا ديد لله وحده امْماَرْتْ قلوب الْذِينَ لا يوْمنونَ بالآخرة 
وإذًا دك الِينَ من دونه إِذّا هم يستَبشروفَ] [الزمر: 48] : 
(وقد رأينا كثيرا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشركين» مبشون اذك أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم 
ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم واعتقادهم فيهم» ويعظمون من يحكى لهم ذلك وينقبضون من ذك الله تعالى 
وحده» ونسبة الاستقٌّلال بالتصرف إليه عن وجل» وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله» وينفرون تمن يفعل ذلك كل النفرة» 
ورشتره ها كر وقد الت يرءا رعل ونين اق عدم بمضن الأمرالت. وينادي يا فلان أغثني. فلت له: قل يا الله» فقد قال 
سبحانه: إواذًا سَأَلكَ عبادي عَني ِف و ع دعوة الداع إِذَا دعان| [البقرة: 18] » فغضب وبلغني أنه قال: فلان منكر على 
الأولياءك وسبيك عن بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله عن وجل. وهذا من الكفر بمكان نسأل الله أن يعصمنا من الزيغ 
والطفياق + 
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الشببة التاسعة: أشبثهم بقوله تعالى: إولا أسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله وا بغير عل | [الأنعام: .]٠4‏ 

فقد استدل بعض أَعّة القبورية ببذه الآية على بطلان تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية» وعلى بطلان أن المشركين كانوا يعترفون 
بربوبية الله 

تعالى. 

فقد قال الدجوي (احد اثّة القبورية) (ه“١ه)‏ : 


(هذه الآلية أدل الأدلة على هذاء فهل ترى للمشركين توحيدًا بعد ذلك. أما التيميون فيقولون بعد هذا كله: إنهم كانوا مقرين بتوحيد 
الربوبية) ٠‏ 

وقال المالكي أحد رؤساء القبورية في صدد أن المشركين لم يعترفوا بأن الله هو الحالق وحده» واثبات أن المشركين أشركوا امتهم في 
خالقية الله تعالى مستدلا مبذه الآية: ْ 1 ٍ ْ 
(وإذا غضبوا قابلوا المسلمين بالمثل فيسبون الله تعالى غيرة على تلك الأجار التي كانوا يعبدونها يعتقدون أنها تتفع وتضر» فيرمون الله 
بالتقائتص. وهذا واضم جدا في أن الله تعالى أقل منزلة في نفوسهم من تلك الأجار التي كانوا يعبدونها. ولو كانوا يعتقدون حا أن الله 
تال هو أطالق: وعدهة وان أصنامهم لا تخاق لكان على الأقل احترامهم له تعالى فوق احتراءهم لتلك الأجار) . 

أقول: هذه الآآية لا تدل بحال على أن المشركين كانوا يتكرون خالقية الله وربوبيته أو أنبم كانوا يشركون امتهم باللّه في اللخالقية والرازقية 
والربوبية» بل لا تدل أيضًا على أنهم كانوا يسبون الله تعالى تدينًا غيرة على المتهم. 

ققد عات قن هذه الفتية علياء اللنفية حوايك: 

خاضل الأول: أن المراد من سبهم الله سيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث 

يفضي ستو إلى ال من دون قصد وعل» يدل عليه قوله تعالى في الآية نفسها: | بغر عل | ؛ لأنهم كانوا يقرون بعظمة الله» وإما عبدوا 
المتهم لتكون شفعاء لهم عنده. 

وخاصل ارات :الداق: 3 كانوا يسبون الله صريحًا وقت الغضب فاحمية الجاهلية تملهم على ذلك لا لأجل التدين والاعتقاد» ومثل 
هذا قد يحدث عن المسلم أيضًاء فتحمله شدة الفيظ على التكلم بالكفر. فثل هذا إن صدر عن شخص لا يصدر منه تديئًا واعتقاداء بل 
او وغضبا. ١‏ 

قال الإمام الآلوسي مفتى الحنفية بيغداد (١1؟١ه)‏ والعلامة حسين عل (85١ه)‏ » واللفظ للاول: 

(ومعنى سبيم لله على وجل إفضاء كلامهم إليه كشتمهم له صل الله عليه وسلم ولمن يأمره. م بغر عل | بذلك أي فيسبوا 
اللّه تعالى بغير علم أ نهم يسبونه» وإلا فالقوم كانوا يققرون الله وعظيعه :وأن اتيم إِعا عبدوها لتكون شفعاء لهم عنده سبحانه فكيف 
يسبونه؟ ويحتمل أن يراد سبهم له عن اسعه صريحا ولا إشكال بناء على أن الغضب والفيظ قد يملهم على ذلك. . ألا ترى أن المسلم قد 
تمله شدة غيظه على التكلٍ بالكفر. ومما شاهدناه أن بعض جهلة العوام» أكثر الرافضة سب الشيخين - رضي الله تعالى عنهما - عنده 
فغاظه ذلك جداء فسب عليا - كم الله تعالى وجهه -» فسئل عن ذلك فقال: ما أردت إلا إغاظتهم» ولم أر شيئًا يغيظهم مثل ذلك. 
فاستتيب عن هذا الجهل العظيم. 

وقال الراغب: إن سبهم لله تعالى ليس أنهم يسبونه جل شأنه صريحاء ولكن يخوضون في ذكره تعالى ويقادون في ذلك بامجادلة 
ويزداون في وصفه سبحانه بما ينزه تقدس اسمه عنه. وقد يجعل الإصرار على الكفر والعناد سباء وهو سب فعلى. قال الشاعر: 

وما كان ذنب بن مالك ... بأن سب منهم غلام فسب ْ 

بابيض ذي شطب قاطع ... يقد العظام ويبري العصب 

ونبه به على ما قاله الاخر: 


ونشتم بالأفعال لا بالتكلم 
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وقزله الراك نسي أله سمي امول ما باس عاله وسلء ونظير ذلك من وجه قوله تعالى: إإِنَ اللِينَ يبايعوتك إِنما يعون الله [الفعم: 
٠ |٠١6١‏ 
قلت: احتمال سيهم الله لأجل الغضب والانتقام والبية دون التدين والاعتقاد واضم يدل عليه قوله تعالى في الآية نفسها: إعدوا بغير 


٠ علم|‎ 

قال الإمام بيان الحق أحد كار علماء الحنفية (ت هههه) : 

للد والعدوء والعدوان والعداء والاعتداء وعدا ٠‏ 

أقول: وعلى هذا مثى الأستاذ المودودي رحمه الله (91/9 8 

قلت: لمّد شاهدنا كتير هن و فسمّة المسلمين إذا غضبوا السبوك الله ورسوله والإسلام والقران» نعود ذ بالله من كيد الشيطان» فليس معنى 
ذلك أنهم ينكرون وجود الله 00 غيره به تعالى 2 الخالقية والمالكية 

والرازقية والربوبية. 

الحاصل: أن هذه الآية لا تدل على أن المشركين كانوا متكرين تخحالقية الله وربويبيته» أو أ: نهم كانوا مش ركين الهتهم الله في اللحلق وتد بير 
الكون. 

فسقط استدللال المبورية مبذه الاية عل عدم الفرق بين توحيدي الربوبية والالرعية والله المستعان» وعليه التكلان. 

الشبهة العاشرة: استدلالهم بقوله تعالى: |اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله [التوبة: ١م]‏ . 

قلت: لقد استدل القضاعي أحد أعة القبورية (5/ا١ه)‏ ببذه الآية على بطلان تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية» وعلى أن 
المشركين كانوا مشركين الهتهم بالله في الربوبية. 

وقال الدجوي جد أعناقهم (ه95اه): 

(واني لأب لتفريقهم بين توحيد الألوهية والربوبية مع قوله تعالى: |اتَعَدُوا أحبارهم مور هاعم يان م دون اللَّهو| فكيف يمواون 
إن عندهم توحيد الربوبية) . 

الجواب: 

لقد فسر علماء الحنفية هذه الآآية بأن المراد من ((الرب)) في هذه الآية ليس ((الرب)) بمعنى مالك الكون وما فيه وخالقه والمتصرف 
فيه كيف شاءء بل إطلاق ((الرب)) في هذا السياق ونحوه يراد به ((المعبود)) » وليس المراد به ((المعبود مطلقا)) أَيضَاء بل 
المراد ((المعبود المقيد)) الذي يعبد بطاعته في 

التحليل والتحريم في الأحكام الشرعية. 

وقد يعبد الشخص إمامه وشيخه ورئديسه بطاعته في التحريم والتحليل وهو لا لشعر انه يعبده مبذه الطاعة. 

فالآية لا دليل فيها على أن اليهود والنصارى اعتقدوا في أحبارهم ورهبائهم أنهم شركاء لله في خلق هذا الكون وتدبيره وترتيبه. 
وإليكمٌ بعض نصوص المفسرين من الحنفية في تفسير هذه الاية: 

: -قال 0 ل‎ ١ 

» - وقال 0 زعموه) ‏ : 

(اتخذ كل واحد من الفريقين علماء لهم لا الكل الكل ل 0 
حرمه الله أو بالسجود لحم ونحوه ٠ ( ٠6٠‏ ثم ذكر حديث عدي بن حاتم) ٠‏ 

“ - وقال البروسوي (/ا١1١ه)‏ : 

(والمعنى أطاعوا علماءهم وعبادهم فيما أمروهم به طاعة العبيد للأرباب -فرموا ما أحل الله وحللوا ما حرم الله. ومثاله: من اعتقد 
أن اللبس حرام يكون كن اعتقد أن اخمر حلال. ومن اعتقد أن لحم الغنم حرام يكون كن اعتقد أن لحم الحنزير حلال) 
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؛ - وقال الآلوسي (١71١ه)‏ : 

(والمراد في الآية: اتخذوا كل من الفريقين علماءهم لا الكل الكل إأَرْبَابًا منْ دون اللو بأن أطاعوهم في تحربم ما أحل الله تعالى» 
وتحليل ما حرم سبحانه» وهو التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فقد روى الشعبي وغيره عن عدي بن حاتم قال: 
لأف شولا الله :ضل الله عليه وس وفي عنتقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: 
الوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابًا مِنْ دون الله » فقلت له: يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم» فال عليه الصلاة والسلام: أليسوا 
عردو ها فل الله ويحلون ما حرم الله فيستحاون. فقلت: بلى. قال: ذلك عبادتهم» ٠‏ 

ونظير ذلك قولهم: ((فلان يعبد فلان)) إذا أفرط في طاعته فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة. أو مجاز مرسل بإطلاق العبادة 
2 ع ع ع 2 

طاعة مخصوصة على مطلقها. والاول ابلغ. وقيل: اتخاذهم اربابا بالسجود لهم ونحوه ما لا يصلح إلا للرب عن وجل» وحينئذ لا 
انه إلا أنه لا مقاق لكهك يعن ضيه اير فح رسيول الله صلى الله عليه وسلم» 

والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كاب الله تعاللى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لكلام علمائهم ورؤسائهم» والحق 
أحق بالاتباع» فتى ظهر وجب على المسل اتباعه وإن أخطاً اجتباد مقلده) . 

ه - ولقد ساق العلامة السبسواني (*١ه)‏ هذه الشبهة» ثم أجاب عتها بما حاصاه: 

أن هذه الآية ليس فيها أنهم كانوا يقولون في أحبارهم ورهبانهم أنهم أرنائيه مق كو الدة وإنما فيها أنهم اتخذوهم أربابًا. 

ثم قال: 

(وإنما في بعضها [أي بعض هذه الآيات] اتخاذ الأرباب» وهذا ليس نصا على أنهم مقرون بربوبيتهم؛ بل يحتمل أن يكون اتخاذهم 
الأرباب من صرف شيء من العبادة إلهم» أو بمعنى اتباع ما شرعوا لحم من تحريم الحلال وتحليل الحرام؛ لا أنهم كانوا يطلقون لفظ 
((الرب)) علهم) ٠‏ 


الحاصل: أن الييود والنصارى ١‏ بنخذوا الاعتارة والرهبان أكيانا من دوك الله عق . نبم خالقون لمذا الكون مدبروك له متصرفون فيه 


حيث 


دوق بدون إذن من الله بل تخذوهم اانا بمعنى أنهم كانوا يعبدونهم فِ التشريع من التحليل والتحريم. 

ومثل هذا يوجد بكثرة كاثرة في هذه الأمة» ولا سها في المقلدة المتعصبة للأئمة الغلاة فيهم الذين رثعو شان الذقة | ليستصيت الريبالة 
بل إلى منزلة الألوهية» فيقعون في عبادة الأعمة بسبب هذه الطاعة المطلقة في التحليل والتحريم ويشركون بالله تعالى هؤلاء الأمة يسبب 
تقليدهم الشري» ويردون نصوص الاب الصريحة والسنة الصحيحة؛ كأن الإمام نبي أرسل إلهم» أو إله يعبدونه وهم لا إشعرون. 
وإذلك نرى الإمام الشاه ولي الله الدهاوي إمام الحنفية في دهره دنا اه) تصدى الرد على مثل هؤلاء المقلدة الغلاة» وكشف 
الستار عن أسرارهم» وجعلهم مصداق هذه الآية: (اتحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللو ب حيث قال: 

(فا ذهب إليه ابن حزم حيث قال: ((التقليد حرام.....)) ٠‏ 

إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتباد ولو في مسأًلة واحدة» وفيمن ظهر عليه ظهورًا بينا أن النبي صل الله عليه وسلم أمى بكذا 5 
عن كذاوانه ليس بمنسوخ ... ٠‏ 

خينئذ لا سبب لخالفة حديث النبي صلى الله عليه وس إلا نفاق خفي أو حمق جلي. 

وهذا هو الذي اشار إليه الشيخ عن الدين بن عبد السلام حيث 

قال: ((ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقادين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يحد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك 
يقلده فيه ويترك من شبد الكّاب والسنة والأأقيسة الصحيحة لذهبهم جمودا على تقليد إمامه» بل يتحيل لدفع ظاهر اكاب والسنة 
ويتأوها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده)) . 
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وقال: ((ل يزل الناس إسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد لمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت هذه المذاهب 

ومتعصبوها من المقلدين؛ فإن أحدهم بتبع | إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدًا له فيما قال كأنه نبي أرسل) ) : 

وهذا أي عن الحق» وبعد عن الصواب» لا يرضى به ال من أولي اللا 

وفيمن يكون عاميا ويقلد رجلا من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله امخطأء وأن ما قاله هو الصواب ألبتة» وأضر في قلبه أن لا 

يترك تقليده» وان ظهر الدليل على خلافه» :وذاك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم؛ أنه قال: «سمعته - يعني رسول الله صل الله 
عليه وس - يقراً: دوا أخبَارَهم ورخيانيم ا من دون اللو » قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيئا 

استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه» ٠‏ 

وفيمن لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلًا فقا شافعيا وبالعكس» ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلاء فإن هذا قد خالف 

إجماع القرون الأولى وناقض الصحابة والتابعين .. 

فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته سند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركا حديثه واتبعنا ذلك 

التخمين» فن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين) ٠‏ 

فإن قيل: ما النكتة في إطلاق كلمة ((الرب)) على من يتخذ مطاعا مطلمًا في التحليل والتحريم؟ 

قلت: كلة ((الرب)) تدل على السيادة والمالكية والتصرف في الملك» فن أطاع مخلوقًا طاعة مطلقة بدون أمى الله تعالى بطاعته 

وأذعن لتحليله وتحريمه فقد جعله متصرفا في التشريع متصفًا بصفات الله معبودًا بطاعته المطلقة» فصح إطلاق ((الرب)) عليه. 

قال الإمام ولي الله مبينًا هذه النكتة اللطيفة: 

(وسر ذلك أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوين نافذ في الملكوت أن الشيء الفلاني يؤاخذ به أو لا يؤاخذ به» فيكون هذا التكوين 

سببا للمؤاخذة وتركهاء» وهذا في صفات الله تعالى) ٠‏ 


قلت: لا شك أن من أطاع ادا دون الله تعالى طاعة مطلقة بدون أعريهن الله عا بطاعته المطلقة وأذعن له في التحليل والتحريم 
وحد 


الحدود وفرض الفرائض فقّد أشركه باللّه تعالى في التشريع وعبده» ا قال تعالى: |أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ل يأذن به 
الله! [الشورى: ]5١‏ . 

قال الأستاذ المودودي رحمه الله (91/9١م)‏ في تفسير هذه الآية: 

(ليس المراد من الشركاء 2 هذه الاية الشركاء الذين يدعو :هم وينادونهم قٍ الكريات وينذرون هم قٍ البليات» بل المراد من الشركاء 
في هذه الآية المطاعون الذين جعلوا أفكارهم وعقائدهم وضوابطهم وطرقهم ومذاهيهم فرريعة طاعون فنا دون إن عن ان هال 
فهذا الحبل للا شاف أندافرك © أن النجود لفن الله وؤفاء عبن الله شرك ): 

قلت: مثل قول هؤلاء الأجلة من الحنفية صرح كثير من أَثَة السنة بأن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
أحل الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله لأن مثل هذه الطاعة المطلقة من أنواع العبادة. 

وصرحوا أيضًا أن هذا النوع من الشرك موجود في هذه الأمة حيث إن كثيرا من المقادة المتعصبة يعبدون الأمة باسم الفقه والعلم» 
لأن من أطاع مخلوقا غير رسول الله صل الله عليه وسلم في التحليل والتحريم فهو مشرك. 

وقد سبق فتوى جمع من الحنفية بأن هذا النوع من المقلد مشرك كافر يستتاب وإلا قتل. 

الشيبة الحادية عشرة: آشبثهم بقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: إيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار! إ|يوسف: 9"] . 


ع 


استدل ببذه الآية الدجوي أحد أمة القبورية (58١ه)‏ على بطلان تقسيم التونحيق إلى الريوبية والألوهية» وغل أن المششركين. كانوا 
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مشركين باللّه في الخالقية والمالكية والتدبير والربوبية» ثم قال: 
(فإذا ليس عند هؤلاء الكفار ((توحيد الربوبية)) ا قال ابن تممية وما كان يوسف عليه السلام يدعوهم إلا إلى توحيد الربوبية؛ لأنه 
ليس هناك شيء يسمى توحيد الربوبية وشيء آخر توحيد الألوهية عند يوسف عليه السلام. فهل هم أعرف بالتوحيد منه أو يجعلونه 
مخطتًا في التعبير بالأرباب دون الآلمة) . 
واستدل بها أيضًا القضاعي أحد رؤساء القبورية (10/4١ه)‏ حيث قال: 
(وقول هؤلاء المغرورين يعني السلفيين : (( 
نما قول من لم يعرف التوحيد ولا الإشراك ولا المعقول ولا المنقول في كاب الله وسنة رسوله؛ ولا ألم تاريخ الأمم قبل البعثة. ألم 
يحك الله 
في كبه عن يوسف عليه الصلاة والسلام قوله في إرشاد صاحبي الم أأربا ب مر فون يرم لَه الواحد الْقَهَارَاٍ » هل يقال 
ذلك إلا لمن اعتقد أربابًا؟ ألا يكون هذا كفرا بتوحيد الربوبية ... ) . 
الجواب: 
لقد وقف العلامة السبسواني لقمع هذه الشيبة بمرصاد فذكرها ثم جعلها كأن لم تغن بالأمس حيث قال: 
(وهذا ليس فيه تصريم أنهما كانا يطلقان لفظ الأرباب على الأصنام حتى يلزم إنكار ((توحيد الربوبية)) » بل يحتمل أن يكون 
المقصود بيان بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام بأن القول بالأرباب خارف ا قلعا لا يق كانه 0 أضدنهعفل اهن 
العقل» وما لا يصلح للربوبية لا يصلح للعبودية» دل عليه قوله تعالى: إما تَعبدونٌ من ا ا تعبدوا إلا إياه] 0 
قلت: لا ييعد أن يكون قول زيد بن مرو بن نفيل: 
أريًا واحدًا أم ألف رب ... أدين إذا تقسمت الأمور 
عولك الللاف: والدؤت ميم 0 كدلك تفمل اباد الضتون 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها ... ولا صغي بني مرو أزور 
لما حو واف وات لنا في الدهر إذ حلي يسير 
من قبيل قول يوسف عليه الصلاة والسلام فيكون هذا وذاك ججة يعترف بها المشركون فيكون ة عليهم حجة مفحمة مسكتة وملزمة 
لهم وتضطرهم إلى أن يعترفوا بتوحيد الألوهية. 
الشيبة الثانية عشرة: استدلالهم بالبيت الآني: 
ارم بول اقغياقي اموت امن عالة من بالك قله اللغالب 
على بطلان تقسيٍ التوحيد إلى الربوبية والألوهية» وعلى أن المشركين كانوا مشركين بالله في الربوبية. 
قال القضاعي احد اعناق القبورية 00 مستدلا ببذا البيت: 
(فانظرإلى قوله: ((أرب)) » ول يقل: أإله) 
الجواب: 


أنه قد تقدم في كلام العلامة السبسواني (5٠١ه)‏ أن المراد من ((الرب)) في مثل هذا السياق هو ((الإله)) لا الخالق الرازق 


المدن هذا الكون: 

فلا يصح تمسك القبورية بهذا البيت. 

وقال الشيخ الرسيقي: 

(قال القرطبي: ال بمعنى المالك والسيد والمصلح والمدبر والقائم والمعبود» يا قال موحد الجاهلية) . 
ثم ذكر البيت. 


قلت: ولا يبعد أيضًا أن يكون هذا البيت لبيان ذك الحبة على المشركين» كا سبق في الجواب عن الشببة السابقة. 
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الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بقوله تعالى حكاية عن المشركين العاديين حيث قالوا لرسول الله هود عليه الصلاة والسلام: إإإنْ تَقُولُ 
إلا اعترالك بعض ليما 0 [هود: 54] . 

قال القضاعي أحد أَعّة القبورية (/1١ه)‏ مستدلا بهذه الآية: 
(فهذا صحيح اعتقادهم باستقلالها بالضر والنفع) ٠‏ 

وقال الدجوي أحد أعناق القبورية (6١ه)‏ متشيثًا بهذه الآية: 

(فكيف يقول ابن تهية إنبم يعتقدون: ((أن الأصنام لا تضر ولا تنفع)) إلى آخر ما يقول) . 

الجواب: 

أن هؤلاء المبورية مفترون في تقرير استدلا.هم مبذه الآية على الله تعالى وعل كابه وعلى شيخ الإسلام ابن تعمية» وعل المشركين من 
قوم هود عليه الصلاة والسلام؛ فإن الله م يشرإلى أنهم كانوا يعتقدون في امتهم الاستقلال بالضر والنفع فضا عن التصريح. 

١‏ ادقع ارجح ا بشن علد إن ادك كو سظيرن ان امي ارد للا مطده 

غاية ما في هذه الآية أن المشركين كانوا يعتقدون في المتهم أنها تضر وتتفع. 

ولكن تقدم عدة نصوص لعلماء الحنفية» ولا سيعا الإمام ولي الله دالة على أن المشركين كانوا معترفين بأن اللّه هو اللحالق لهذا الكون 
المدبر الهو العظام والرازق وحده. و يعتقدوا في الهتهم ها تنفع وتضر استقلالاء واثما كانوا بعتقدون أن الله تعالى فوض إل 
فليس في هذه الآية أنهم كانوا يعتقدون في امتهم الاستقلال بالنفع والضر. 

فلم يقل أحد من المفسرين ولا سها الحنفية أنهم كانوا يعتقدون في الهتهم الاستقلال بالنفع والضر والانتقام. 

ومن هذا التصرف الْرْئٍ عقيدة المشركين من عاد هذه وقولهم هذا لرسول الله هود عليه الصلاة والسلام. 

ومثله عقيدة رق العرب من تخويفهم رسول الله صلل الله عليه وسلم من أن تضره المتهم» كا قال تعالى: | ويخوفونك بالذين من 
دونه | [الزمم: *] مع اعترافهم يأف اهو اكتااق المد للكوة. وان الله 13 أواة ياعت. .ضرا أو نيعا فآلحتهم لا تكشف الضر ولا 
تمسك النفع. 

ونظيره ما سمعنا وأسمع كثيرًا من القبورية يقولون في حق الموحدين: إن الولي الفلاني قد أصابهم بكذا وكذا. 

وفي كلام العلامة مود شكوي الالوبى إشارة إلى ذلك. 

بل القبورية قد فاقوا المشركين السابقين وتجاوزوا حدهم في الإشراك بالله تعالى واثبات التصرف لأهل القبور يا صرح بذلك علماء 
الحنفية. 

الحاصل: 

أن استدلال القبورية ببذه الآية على بطلان تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية منبار * لأنه مبى على شفا جرف هار*. 

الشببة الرابعة عشرة: 

تشبئت القبورية بقول أبي سفيان يوم أحد: (اعل هبل) ٠‏ 

قال الدجوى أحد أعة القبورية (0“١ه)‏ مستدلا به: 

(فانظر إلى هذا ثم قل لي ماذا ترى في ذلك التوحيد الذي ,ينسبه إليهم ابن تمية ويقول: ((إنهم فيه مثل المسلمين سواءً بسواء» وما 
افترقوا بتوحيد الألوهية)) ) . 

وزعم المللكى: أن المشركين كانوا يعتقدون في تلك الأجار التى كانوا يعبدونها أنها شريكة لله تعالى في اللحاق وأن الله ليس الخالق 
وحده عندهم» وأنهم لم يكونوا جادين في قولمم: إما نعبدهم إلا لِيمَرِبونا إلى الله رلفَى| » ا لم يكونوا جادين في قولهم: إن الله هو 
ثم ذكر قول أب سفيان هذاء ثم قال: 
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(ينادي صفهم المسمى بهبل أن يعلو في تلك الشدة رب السماوات والأرض ويقهره ليغلب هو وجيشه جيش المؤمنين الذي يريد أن 
يغلب آشتبم. هذا مقدار ما كان عليه أوائك المشركون مع تلك الأوثان ومع الله 
رب العالمين؛ فليعرف نحق المعرفة» فإن. كثيرا من الناس لا يفهمونه كذلك ويبنون عليه ما بببنون) . 
الجواب عن هذه الشيبة: 
أن هؤلاء القبورية كذابون أفاكون بهاتون في مززاعمهم هذه لوجوه: 
أما الأول 
فهو أن شيخ الإسلام ابن تمية ولا أحدًا غيره من أثة الإسلام لم يقل: إن المشركين مثل المسلمين سواء بسواء وإنما افترقوا بتوحيد 
الألوهية. كيف؟ والمشركون كانوا منكرين لرسالة رسول الله صل الله عليه وسلمء كا كانوا كافرين بككاب الله وكثير منهم بالبعث 
عا 
نما قال شيخ الإسلام وغيره من أمّة الإسلام: إن المشركين كانوا معترفين بأن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت ومدبر الكون 
والأمور العظام. وكانوا يقرون بتوحيد الربوبية إلى حد أكبر. 
وهذا ما حكاه الله تعالى عنهم واحتج علهم باعترافهم بذلك مع إشراكهم في توحيد الألوهية وبعض جزئيات توحيد الربوبية وبعض 
تفاصيله. 
وتما قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله قوله: 
(لكن المتكامون إنما انتصبوا لإقامة المقا.ييس العقلية على توحيد الربوبية» وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بن آدم؛ وإنما نازعوا في 
وأما توحيد الإلحية فهو الشرك العام الغالب الذي دخل من أقر أنه لا خالق إلا الله ولا رب غيره من أصناف المشركين» كا قال 
تعالى: 1 1 
وما ومن كته الله لا وهم مث ركرت] [بونشق: 003 4 كا بسطنا عذاافي غتر هذا الموضم) + 
أقول: تقدمت نصوص علماء الحنفية وخلاصتها: 

من المعلوم بالاضتطرار أن الشركين مع اعترافهم أن الله هو اللحالق المالك الرازق وحده المدبر لهذا الكون المتصرف فيه كيف إشاء 
كانوا يعتقدون في المتهم أن هم بعضًا من القدرة على النفع والضر وشِيئًا من التصرف والتدبير» ولكن هذا كله بإذن الله تعالى» فالله 
هو الذي خلع عليهم هذه الخلعة» وَأ لله قد فوض إلهيم بعض التدبير» وجعلهم متصرفين في بعض الأمور اللخاصة الحزئية علا موز 
العظام» ولم يعتقدوا قط في اتهم أنهم عون و عزوق أ تنروق الا تسفاول مو جدوف ]83 مق" الله ويد ون رركن بن لين 
على سبيل مغالبتهم لله وقهرهم له. 
كا أنهم لم يعتقدوا فيهم أيضًا أنهم شركاء مع الله في خلق هذا الكون وتدبيره والتصرف فيه حيث إشاءون. 
ومثل هذا الشرك موجود في القبورية بل شركهم أشنع وأبشع من شرك مشركي العرب. 
وصرح به كثير من علماء الخنفية. 
فالقبورية مشركون في توحيد الربوبية فضا عن توحيد الألوهية. 
وأما الثاني: 
فهو أن المشركين كانوا معترفين بأن الله هو اللحالق الرازق المدبر 
انحبي المميت وحده؛ يا حكى الله ذلك عنهم قِ عدة مواضع من كابه واحتج علهم إسبب اعترافهم واقرارهم هذا حيث أطمهم 
وأسكتهم» وقد كانوا 00 إن الله تعالى هو المالك لحم وهو امالك لآلتبم وإن آهتهم لا تملك شيئًا دون إذن من الله وتفويطن انهه 
دل على ذلك تلبيتهم: ( تملكه وما ملك)) ٠.‏ 
وقد سقنا كثيرًا من نصوص علماء الحنفية في بيان اعتقاد المشركين في الهتهم أنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الذي خلع عليهم 
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خلعة وفوض إليهم تدبير بعض الأمور الصغيرة الجزئية وجعلهم متصرفين في غير الأمور العظام. وبسبب ذلك كانوا يعبدونهم ليقربوهم 
إلى الله زلفى» ويتوساون بهم عند الله إلى آخخر ما ذكرنا من نصوص علماء الحنفية التي فيها عبرة للقبورية. 

فكيف يقول هذا المالكي إن المشركين ل يكونوا جادين في اعترافهم بأن الله هو اللحالق الرازق المدبر امحبى المميت وحده دون تلك 
الأجان و يكونوا جادين في قوطهم: هؤلاء ث شفعاونا عند الله وانهم يقريونا إلى الله زلفى. 

فتأويلات هذا المالكى ليست إلا تحريفات باطنية وتخريفات قرمطية. 


وهأ الثالث: 
فهو أن هذا المالكى غير صادق في قوله: إن أبا سفيان نما نادى صفه هبلا ليعلو رب السماوات ويقهره» بل هو كذاب أفاك في 
كلامه هذا ١‏ 


مفتر متقول على المشركين» مقول إياهم ما لم يقصدواء لأن أحدًا من المشركين لم يعتقد في صفه أنه يقتدر أن يغالب الله تعالى أو 
بمانعه أو يستطيع أن يغلب رب السماوات والأرض ويعلوه ويقهره لا أبا سفيان ولا غيره؛ كا سبق تحقيقه مرارا وتكرارا ببنصوص 
علماء الحنفية الدامغة القامعة الساطعة القاطعة لاعناق القبورية ودابرهم. 

بل المشركون كانوا يعتقدون أن الله تعالى خالق هذا الكون كله ومالكه ومدبره والمتصرف فيه حيث إشاء. 
بل كانوا يعتقدون أن الله هو مالك الهتيم وان امتهم لا تملك شيا بالاستقلال ونون إذن عن الله فويض اكده وا امتهم تملوكة لله 


تانوات الله تعالى مالكهاء دل على ذلك قوهم في تلبيتهم المشبورة المعروفة: ((تملكه وما ملك)) » وقد خرجناها وذكرنا تفسير علماء 
الحنفية فى معناها. 


وقد ذكر كار علماء الحنفية: أن المشركين كانوا يقولون: إن الله تعالى مالك الآلة» ورب الأرباب» واله الآلمةء وأن الله هو الإله 
الأكبر الأعظم» وأن آهتهم شفعاء لهم عند الله ويقربونهم إلى الله زلفى. وقالوا: نحن نتقرب إليهم وتتقرب إلى الله 8 

وقد ذكر علماء الحنفية من أشعار المشركين ما يدل على اعتقادهم أن الله عندهم هو أكبر الآلحة. فمّد قال أوس بن حجر يحلف باللات: 
وباللات والعزى ومن دان دينها .6 وبالله إن الله منبن ا 

وهذه حقيقة اعترف يبا كار القبورية أبغاا 

فقد قال فضل رسول الحنفى القادري البدايوني أحد أَتّة القبورية المندية (59/؟١ه)‏ في بيان عمَائّد مشر العرب: 

(إن المشركين قالوا: يحب عبادة الحبوب والشفيع لصيرورته إِخَاء لا عبادة الله العلى الأكبر» فإنها لا تعبد لكونه في غاية التعالي) . 
واذلك خا :قال رول الله'ضل الله عليه وس في الجواب عن قول أبي سفيان هذا: «قولوا: الله أعلى وأجل» سكت أبو سفيان ومن 
معه من المشركين» وأفمواء فبيت الذي كفر * حيث ألقى في فيه الخير *. 

فهذا دليل قاطع قامع ساطع على أن أبا سفيان لم يكن يقصد بقوله ((اعل هبل)) أن هبلا يغلب الله تعالى ويقهر رب السماوات 
والأرض أو يغالبه ويانعه؛ لأنهم كانوا يعترفون بأن الله هو رب الأرباب وإله الآلحة وأكبرها وأعلاها وأجلها ومالكها وهي مملوكة 
الخد ل وا ده يتصور القانع والتغالب عندهم خا ويك الله 

هاهنا نكتة لطيفة عقلية أخرى يحب التنبيه لماء - ل ا 

وحي: أن هؤلاء المشركين كانوا يعتقدون أن رسول الله صل الله عليه وس وأححابه عل دين جديد باطل لا يرضاه الله تعالى وبروتهم 
خارجين عن الدين الحق 

5 لسموك 0 صابئًاء 00 صباة وا د عباد” عد الله تعا لى وأن 
0 علماء الخنفية. 

فبظهور دينهم وغلبة جندهم يغلب دين الله ويغلب جند الله» وبائهزام مد وذهاب دينه ينتصر دينهم الذي هو دين الله في زعمهم 


هم 5112161208 


٠‏ الباب الثاني جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية 


الباطل لأنهم لم يعتقدوا صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صدقوا ذلك لما قاتلوه كا قال سبيل بن عمرو يوم الحد.ببية» 
وإذا كان الأعى كذلك كيف يتصور أن أبا سفيان يقصد بقوله: ((اعل هبل)) أن هبلا يغلب رب السماوات والأرض ويقهره 
ويعلو دينه دين الله عنى وجل؟ 

إذا لا يمكن عقلا ولا تقلا أن يقصد أبو سفيان القانع والتغالب بين هبل وبين الله عن وجل» بل كان قصد أبي سفيان أن ((هبلا)) 
رفع الله عر وأعلى شأنه وأعق دينه وأظهرة مزيعة خمد وأححابه. 

صرح بذلك علماء الحنفية وغيرهم. 

واليك بعض نصوص علماء الحنفية في تفسير مقالة أبي سفيان هذه: 

قل 00 بدر الدين العيني إمام الحنفية 2 عصره (تههم) : 

(قوله: ((اعل هبل)) ..... قال ابن إسحاق: معناه: ((ظهر دينك)) . قال السهيلي: ((معناه: زد علوا)) . 

وفي التوضيح: ((أي ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت)) ٠‏ 

قلت: كل هذا ليس معناه الحقيقي ولكن في الواقع يرجع معناه إلى هذه المعاني. 

قال الكرماني: ما معنى: ((اعل» ولا علو في هبل)) ؟ ثم أجاب بقوله: ((هو بمعنى: العلي» أو المراد: أعلى من كل شيء)) انتبى 
قلت: ظن أنه ((أعلى هبل)) على وزن أفعل التفضيل» فاذلك سأل بما سأل وأجاب بما أجاب. وهو واهم في هذاء والصواب ما 
ذكنا) ٠‏ انتهى كلام العيني وما نقله عن غيره. 

الخاصل: أن أباسفيات بل ومن معه من صتاذيد الكفر والشرك والأعذاء الألداء لرسول الله ضل الله عليه وس والإسلام والمسلمين 
لم يكونوا يقصدون ببذه المقالة ((اعل هبل)) المغالبة والقائع بين هبل وبين الله. 

ولا قصدوا بها أن معبودهم ((هبلا)) يقهر الله ويغلب رب السماوات والأرض بل كل هذا من ترخصات هذا المالكي الآفك 
الباهت الساقط المتبافت الذي يرتكب في تأويلات النصوص تحريفات قبورية وتخريفات باطنية لأجل تبرير شرك حزبه القبوري 
وعبادتهم للقبور وأهلها من دعائهم وندائهم والاستعانة منهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وقت نزول النوازل وحاول القلاقل والزلازل» 
واعتقاد التصرف في الكون وعل الغيب فههم» 

وغيرها من الطامات الشركية واتخرافات القبورية. 

وباجملة: إن القبورية لا دليل لهم ولا شبه دليل يدل على بطلان تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية» ولا على أن المشركين كانوا 
مشركين الطتبم بالله في اللخالقية والرازقية والمالكية وتدبير هذا الكون» فإنهم ل يدعوا فيها أنها قادرة على النفع والضر بالاستقلال» بل 
كانوا يعترفون ويقدرون بأن الله تعالى هو الحالق لهذا الكون والمدبر له والمتصرف فيه كيف يشاء وأنه الححبي المميت الرازق والمالك 
وحده. 


غير أنهم غلوا في تعظيم بعض الصا حين الذين ظنوا أنهم وسائط بينهم وين الله يلون إل الله بسبيهم وشفاعتهم كالوزراء والندماء 
للماوك» فعبدوهم بأنواع من العبادة كالنذر لهم والاستغاثة بهم وندائهم وقت الكربات والبليات ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم إلى 
الله زلفى. 

واعتقدوا فيهم أن الله تعالى فوض إليهم تدبير بعض الأمور الخاصة وجعلهم متصرفين في بعض الجزئيات وأن الله مالكهم وأنبم لا 
يملكون شيئًا بدون إذن الله تعالى. 

وهذه الوسيلة الشركية هي أصل شركهم» والقبورية شاركوهم في ذلك حذو النعل بالنعل. 

وأقول: وببذه الأجوبة راحت شبهات القبورية أدراج الرياح فصارت كأمس الدابر واد لله رب العالمين. 

وبعد هذا ننتقل إلى الفصل الآتي» لنعرف العبادة وأركانها وأنواعها وشروط حعتها عند الحنفية؛ وردهم على القبورية في ذلك كله. 


د 


اله 5112161208 


٠‏ الباب الثاني جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية 


كه الت الذولك عرض عقّيدة القبورية في العبادة وتعريفهم لما 

الفصل الرابع 

في جهود علماء الحنفية في تعريف العبادة» وبيان اركانهاء وأنواعهاء وشروط صحتباء وابطال عقيدة القبورية في ذلك كله 

وفيه ثلاثة مباحث: 

- المبحث الاول: 2 عرض عقيدة المبورية 2 العبادة» وتع ريفهم لماه 

- المبحث الثاني: في تعريف العبادة عند عماء الخنفية» وردهم على تعريف القبورية للعبادة. 

- اللبحث الثالث: في أركان العبادة» وأنواعهاء وشروط صحعتها عند علماء الحنفية» وردهم على القبورية في ذلك كله. 

المسيف او 

في عرض عقيدة القبورية في العبادة وتعريفهم لها. 

لقد انحرفت القبورية عن الجادة الصحيحة المستقيمة في مفهوم ((العبادة)) يا انحرفت في مفهوم ((التوحيد)) ا عرفت. 

وكذا انحرفت في مفهوم ((الشرك)) كا عرفت أيضاء. وكا ستعرف إن شاء الله. 

خرفوا مصطلحات شرع الله تعالى ومفهومات دينه عم وجل فغيروها وبدلوها؛ لتطابق عقائدهم الفاسدة» ويبرروا ما يرتكبونه من 
الشرك بالله عن وجل» بعبادة القبور وأهلهاء فقالوا:- في كل ما يسمى عبادة شرعا -: إنه لا يكون عبادة إلا باعتقاد الربوبية في المعبود؛ 
واعتقاد أنه مستقل بالنفع والضر» ونافل المشيكئة بذاته لا عاأةت يدود حاجة إلى الغيره 

وبناء على ذلك يروث: أن نداء الأموات * والاستغاثة بهم عند الكربات» والنذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادات * والأفاعيل 
الشرككات "ادك هن تين الجادة عر اانه سيطانةه ولا عوابا الأشراك 

الله تعالى. 

وبذلك قد برروا : جميع أنواع إشراكهم بالله عر وجل.٠‏ 

6 جوزوا ارتكاب عدة أنواع من العبادات لغير الله جل وعلا. 

وبناء عل ذلك انكروا وجود الشرك 2 المنتسبين إلى الإسلام. 

بل يعتقدون في القبورية الوثنية الصرحاء: انهم مؤمنون موحدون ابرياء من الشرك. 

ويحسن ان اسوق بعض نصوص القبورية المتعلقة بتعريفهم للعبادة؛ ليعرف المسلمون مدى انحرافهم عن الحق وتحريفهم لمصطلحات 
الشرع وجهلهم بأعظم المعارف الد.ينية المهمة: 

١‏ - قالوا: (إن مسمى العبادة شرعًا لا يدخل فيه شيء من التوسل والاستغاثة وغيرهماء بل لا يشتبه بالعبادة صلا فإن كل ما يدل 
على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية إذلك المعظم؛ أو صفة من صفاتها الخاصة بها) ٠‏ 

- وقالوا: (إن الدعاء بمعنى النداء إن كان من لا يعتقده ربا فليس من العبادة في شيء ٠.‏ ؛ وان كان لمن يعتقد ربوبيته أو استقلاله 
بالنفع والضرء أو شفاعته عند الله بغير إذن الله فهو عبادة لذلك المدعو؛ وقد يطلق الدعاء على العبادة. وقد علمت أن معناها: الخحضوع 
التام لمن يعتقد فيه ربوبية أو خاصة من خواصها) ٠‏ 

" - وقالوا: (أي دليل بل أية شيبة فيها رائحة من دليل تجعل التوسل والاستغاثة بالعباد من جملة العبادات التي يكفر من فعلها؛ مع 
ما علنت: من أن العبادة شرعا لا تكون إلا ممن اعتقد الربوبية فيمن عظمه وخضع له؛ والمسلمون مد الله بريئون من اعتقاد الربوبية 
بغير مولاهم عن وجل) ٠‏ 

؛ - ه - وقال القضاعي أحد مشاهير أَتّة القبورية (15١ه)‏ ؛ وتبعه ابن مرزوقء واللفظ للأول والغين في أغراض شيخ الإسلام 
وأئة السنة الأعلام. 
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(وانما جر هذا المبتدع [ابن تهية!] ومن انخدع بأباطيله: أنه لم يحقق معنى ((العبادة)) شرعا ... ؛ فظن أن التوسل برسول الله صلى 
الله عليه وس وسائر الصا حين» والاستغاثة بهم.... ظن أن ذلك وما إليه من الشرك المخرج عن الملة. ومن رافقه التوفيق» وفارقه 
الحذلان» ونظر في المسألة نظر الباحث المنصفء علٍ يقينا لا تخالطه ربية: أن مسمى ((العبادة)) شرعا لا يدخل فيه شيء ما عده 
[ابن تمية] من توسل واستغاثة وغيرهما؛ بل لا إشتبه بالعبادة أصلاء فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من ((العبادة)) 

إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظمء أو صفة من صفاتها الخاصة بها....) ٠‏ 

5 - وقالا: (ولا يكون به [أي بالسجود لغير الله] كافرا إلا إذا قارنه اعتقاد الربوبية للمسجود له) . 

- وقال القضاعي: 

(والمشركون إنما كفروا إسجودهم لأصناءهم ونحوه لاعتقادهم فها الاستقلال بالنفع والضر ونفوذ المشيئة لا حال مع الله) . 

8 - ثم القبورية قد صرحوا بحصر العبادة في بعض أمور الإسلامء حسب ما جاء في حديث 0 الذي فيه تعليم لأركان الإسلام 
والإيمان» كل ذلك لإخراج عبادة القبور وأهلها كالاستغاثة والنذور ونحوها من تعريف العبادة» ليبرروا أعمالهم الوثنية. 

1 د وقالوا في معنى العياء ا 

(لا يخفى أن العبادة كا هو الظاهر من لفظها: هي الطرق المخصوصة للحضوع العبد لمن يعتقده إِشَاءِ وكذلك خضوع المملوك لمالكه 
والولد لوالده والتلميذ لأستاذه والجاهل للعالم لا إسمى عبادة. 

ولكن خضوع المجوسية للنار والوثنية للأصنام والثنوية للشمس عبادة عند 

ال اهل العرف....» وإذا عل أن كل خضوع وتعظيم ليس بعبادة بل العبادة هو الحضوع مع اعتقاد الألوهية [يعني الربوبية] ؛ 
فنقول: إن المسامين الذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويعظمونها ويقبلونها ويطوفون حولها وتقسحون بها لا يخطر ببال أحد منهم 
أقة لكأم الابما دبوالغا طيخ أو قبورهم آلحة يحب عبادتهم» أو شركاء لله سبحانه» أو أرباب من دون الله بل يحدون من نفوسهم 
يقينًا لا مزيد عليه أهم عباد مكرمون أطاعوا أحكامه وامتثلوا أوامره وبذلوا في سبيله وإعلاء كامته نفوسهم وأموالهم فأ مهم بجنته 
وأعزهم نجوار قدسه 0 هم مستحقون منا بالتعظيم ومستأهلون للفضوع لهم والاستكانة» فهذا التعظيم في الحقيقة راجع إلى الله 
وهو عين التوحيد والاستسلام لعزة الله. وكذلك دعاوهم ليس دعاءهم بالذوات بأن يحسبوا كافيين في قضاء الحاجة وإنجاح المأمول» 
بل لما علمنا أن لحم جاها ومنزلة عند الله عن وجل بسبب طاعتهم وعبادتهم له واتباع سننه والجهاد في سبيله» فنسألهم أن يدعو الله لنا 
فيقضي الله حاجاتنا بواسطة دعائهم لنا ... » وليس في ذلك من الكفر والشرك شيء) ٠‏ 

: وقالوا - هاذين في أ السنة وأعلام هذه الأمة - على طريقة ((رمتني بدائها وافسلت))‎ - ٠ 

(فن أراد الله موالاته وسعادته ووقاه شر أولئك المبتدعة» وحفظه من الوقوع في شرائكهم وحبالهم» وبصره بما يحفظ عليه دينه» 
ووجهه وأرشده إلى كشف النقاب عن كل وصف مناقض العبودية» مخالف للتوحيد والتفرد بالوحدانية؛ وإذا لاحظته عناية الله 
ولازمه التوفيق الرباني جعله لا 

يفهم من معنى ((العبادة)) شرعًا إلا أنها الإتيان بأقصى الخضوع قلبًا باعتقاد الربوبية في المخضوع له أو قالبا مع ذلك الاعتقاد» و 


((أو)) هنا بمعنى ((الواو)) + فإذا انتغى ذلك الاعتقاد» ثم لم يكن ما أتى به من اللخضوع الظاهر عبادة شرعا. ومثل اعتقاد الربوبية 
اعتقاد خصيصة من خصائصها؟ كالاستقللال بالنفع 0 ونفوذ ذ المشيكئة له عالت ولو كان عن طريق الشفاعة لعايد عند ذلك الرب 


الذي هو أكبر من ذلك المعبود. وإئما كفر المشركون وخرجوا عن الحنيفية إسجودهم لأصنامهم وأوثانبم؛ لاعتقادهم ربوبية ما 
مرا واستقلالهم بالتفع والضرء ونفوذ ذ المشيئة مع الله تعالى. فالتكريم والحضوع لأولياء الله الصالحين مجردا عن الاعتقاد المذكور 
تعفاد رهد 

١‏ - قلت: بل وصلت القبورية إلى حد قالوا في كل ما يرتكبونه من الشرك البواح وعبادة القبور وأهلها: 

- إنه ليس من الشرك» بل من باب التوحيد..... 
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سوللئن عقن فرق غبافة قن اسابل موري غنادة الله اه 

- وان كل ذلك مما أمى به الشارع» وإنه من سان الأنبياء والمرسلين» وطريقة العلماء العاملين» ومسلك الأولياء المقربين. 

١1‏ - ومع هذا الجهل المركب المطبق ابيط بالقبورية لمعنى العبادة كهلهم بمعنى التوحيد ومفهوم الشرك» ترى القبورية - من باب 

رمتني بدائها وافسلت - يقدحون في أثمَة التوحيد والسنة» والنحارير الجهابذة في هذه الأمة أمثال شيخ الإسلام وحمد بن عبد الوهاب 

الإمام» وسفهون أحلامبم» ويرمونهم بالجهل بمعاني العبادة والتوحيد والشرك: 

قال القضاعي أحد كبراء أَعّة القبورية (015١ه)‏ » وتبعه ابن مرزوق أحد المجاهيل القبورية: 

(وانما جرى هذا المبتدع [يعنى شيخ الإسلام] ومن انخدع بأباطيله هذه أنه لم يحقق معنى العبادة شرعا.....» فظن أن التوسل برسول 

الله صلل لله عليه وس وعاء الساطيت والاستغاثة بهم مع استقرار القلب على أنهم أسباب لا استقلال لهم بنفع أو ضرء وليس لهم 
من الربوبية شيء» ولكن الله جعلهم مفاتيح لحيره ومنابع لبره وسحبا مطر منها على عباده أنواع خيره» ظن ابن تمية أن ذلك وما إليه 
من الشرك الخرج عن الملة) ٠‏ 

٠‏ - وقال أيضًا: 

(وقول هؤلاء المغرورين يعني أهل التوحيد والسنة .(- 

4 - والقبورية - بناء على تعريفهم الفاسد للعبادة - شنوا الغارة على أَعَة السنة أعلام هذه الأمة» بكلام بذيء فاحش شأن من لا 

حياء له من 

العباد ومن رب العباد» حتى قالوا جهارا دون إسرار في تعريف شيخ الإسلام للعبادة: 

(وقوله [أي شيخ الإسلام] : ((العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والزاهرة)) : هراء 

ليس بتعريف للعبادة) . 


ا ُ تعريف العبادة عند القبورية ”م تببن من نصوصهم هو: غاية المضوع لمن يعتقد فيه الربوبية والاستقلال بالنفع والضر» 
ونفوذ المشيئة لا حالة بقدرته الذاتية بدون الحاجة إلى غيره. 


وبعد أن عرفنا تعريف العبادة عند القبورية» ننتقل إلى المبحث الثاني لنعرف تعريف العبادة عند علماء الحنفية وردودهم على القبورية 
لإبطال تعريفهم العبادة» وبالله التوفيق. 
و د د 


المبحث الثاني في جهود علماء الحنفية لإبطال تعريف القبورية للعبادة 


0 3 رد علماء الحنفية على تعريف القبورية للعبادة 

في 00 علناء ال حنفية لإبطال عريت القبورية للعبادة 

وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: رد علماء الحنفية على تعريف القبورية للعبادة. 

-المطلب الثاق: فى عربت الغبادة لغة عند الحثفية: 

- المطلب الثالث: فى تعريف العبادة اصطلاحا عند الحنفية. 

المطلب الأول 

في إبطال علماء الحنفية تعريف القبورية للعبادة 

لقد تصدى علماء الحنفية للرد على القبورية؛ فأبطلوا تعريف القبورية للعبادة؛ وحكموا علهم بالجهل بحقيقة العبادة؛ وبينوا: أن القبورية 
في حصرهم للعبادة في بعض الأعمال الإسلامية الظاهرة وبعض الإيمانيات الباطنة على باطل محض»؛ لأنهم قد قصروا في تعريف 
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العبادة» حيث جعاوها مقصورة في بعض أنواعها. فتعريفهم للعبادة تعريف باطل مزيف؛ لأنه غير جامع لأفرادها. 

بل تع ريفهم للعبادة لا يصدق على عبادات المشركين لالحتهم؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون انها خالقة» رازقة» مالكت, أويات للكون» 
متصرفة في الحلق» مستقلة بالنفع والضرء نافذة المشيئة لا محالة بدون إذن من الله تعالى» وحاجة إليه؛ كا يزعم القبورية. 

بل كانوا يعبدون الهتهم: بالنذر لحمء والاستغاثة بهاء والاستشفاع بها؛ على أساس أمهم عباد مقربون لشفعون لمم عند الله تعالى. 
إذن تعريف الحنفية للعبادة لا يصدق على عبادات المشركين 

لآلهتهم؛ لأن القبورية يشترطون في العبادة: أنها غاية التعظيٍ لمن يعتقد فيه الربوبية والاستقلال بالنفع والضرء ونفوذ المشيئة لا محالة 
والقدرة الذاتية بدون الحاجة إلى الله. 

فالمشركون السابقون إذن ليسوا بمشركين عند هؤلاء القبورية؛ وليسوا عابدين لغير الله تعالى؛ لأنهم إنما عبدوا الصا حين على أساس 
الشفاعة» لا على أساس الربوبية والاستقلال بالنفع والضرء ونفوذ المشيئة. 

فلو كان تعريف القبورية للعبادة حيحًا - لزم منه كون المشركين غير مشركين» وغير عابدين لغير الله لكن التالي باطل» فالمققدم مثله. 
أما وجه بطلان التالي فظاهة لأن القبورية أبنا متلئؤة أن المشر كن السابقية كنوا مشر كي نلنة ريك وأنهم غراف قيناسنيلة امتراءه 
وإذا ثبت بطلان التالي - حتى بشهادة اللخصوم واعترافهم - ظهر بطلان المقدم؛ وهو أن تعريف القبورية للعبادة تعريف باطل مريف 
فاسد غير جامع لافراده؛ بل غير صادق على ثبي ء من أفراده. 

هذا تقرير هذا البرهان على طريقة القياس الاستثنائي 

الرفعي . 

وأما تقريره على طريقة القياس الاستثنائي الوضعي فهو أن يقال: 

و كن المشر كوك الأولون مشركيق الله وعابدين لغير الله لزم منه أن يكون تعريف القبورية للعبادة باطلا مزيقًا غير جامع لأفرادها؛ 
بل غير صادق على شيء من العبادات. 

لكن المقدم حق؛ لأن المشركين السابقين مشركون حت باعتراف القبورية» وعابدون لغير الله حتى بشهادة القبورية؛ فالتالي مثله» وهو 
بطلان تعريف القبورية» وكونه غير جامع لأفراده؛ بل كونه غير صادق على شيء من العبادات. 

لأن القبورية إشترطون في تحقيق العبادة شروطًا لم ثتوفر في عبادة المشركين السابقين لالحتهم» مع كونهم مشركين وعابدين لغير الله - 
حقى باعترافهم وشبادتهم . 

قلت: 

هذا الذي ذكرت هو خلاصة رد علماء الحنفية على تعريف القبورية للعبادة وهذا هو تقرير ردهم عليهم. 

ولتنوير المقام أود أن أسوق بعض نصوص عباء الحنفية لتكون شاهدة لما ذكرت؛ فإليكم بعضها: 

١‏ - قال العلامة مود شكري الآلوسي (1849ه) مبينا جهل القبورية حقيقة العبادة ولا مها جهالة ابن جرجيس أحد متهم 


(99؟١ه)‏ مبطلا تلك الشروط الي اث شترطوها في مفهوم العبادة؛ وعدنًا أن العبادة أوسع ما ذكروه وقصروه في بعض الأعمال 
الظاهرة والباطنة: 


(وبعضهم [أي بعض المشركين] أحذق من هذا العراقي وأمثاله الذين لم يفهموا من العبادة سوى الركوع والسجودء ولم يحدوا في 
معلومهم سواه. فين الحب» والخضوع» والتوكل» والإنابة» واتلحوف», والرجاء» والرغب» والرهبء والطاعة» والتقوى؛ ونحو ذلك من 
أنواع العبادة الباطنية والظاهرة؟ فكل هذا عند العراقي - ابن جرجيس - يصرف لغير الله ولا يكون عبادة؛ لأن العبادة ما فسرها هو 
به فقط. بل عبارته في عدة مواضع تفهم: أن السجود لا يحرم إلا على زعم الاستقلال. وقد رأينا كثيرًا من المشركين» ول نر مثل 
هذا الرجل في جهله ومجازفته وبلادته) . 

؟ - وقال رحمه الله أيضًا محققًا أن المشركين الأوائل إما كان إشراكهم: التسبب والتشفع في آتهم» دون عقيدة الاستقلال؛ فهم 
غير مش ركين بناء على تعريف القبورية لعبادة: 
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(ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية فد استحكم على قلبه الضلال والفساد * ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم 

ولعباد (؛ ْ ْ 

ومن له أدنى نهمة في العلم» والتفات إلى ما جاءت به الرسل يعرف: أن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم» 

والهتهم التي عبدوها مع الله تعالى إلا التسبب» والتوسل» والتشفع؛ ولم يدعوا الاستقلال» والتصرف لأحد من دون اللهء ولا قاله 

أحد منبم» سوى فرعون» والذي حاج إبراهيم في ربه؛ وقد قال تعالى: |وححَدوا بها وَاسنَيقََا أنفسهم ظلما وعلوا] [القل: ]١6‏ . فهم 

في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. 

قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم: إويعبدونَ مِنْ دون د عا ل ير م ولا يتقعهم ويقُولونَ هؤّلاء شُفَعَاوًا عنْدَ الله الآية 

إبواس: ا سلر 00 جه سل الس سهبرير تره سس برا سير م دس ابرمم 

وقال تعالى: | والذين اتخذوا من دونه أولياءَ ما عبد هم إلا ليق ربونا إلى الله زلفى! [الزم: "] ) ٠‏ 

ام ذر رحمه الله عدة آيات في أن عبادة المشركين لآطتهم إنما كانت على أساس الشفاعة؛ لا على أساس الاستقلال» ثم قال: 

(فأخبر تعالى: أنهم تعلقوا على التهم ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة» ... ولم يريدوا منهم تدبيراء ولا تأثيراء 

ولا شركة» ولا استقلالا؛ يوضحه قوله تعالى: إقل من رفك من السماء والأرض أُمَنْ جلك السمم والأبصار ومَنْ يخ الحيّ من 

المبت وخرح الميت من الى ومن يدي الم شسَيِفوونَ الله فقل ألا تكون] إبوس> 0] )1+ 

2-4 في ره لاع ا[احداق :اسراهم جيذ الررويية والفائقية ولزالكية؟ فر نقال: 

(فتأمل هذه الآيات وما فيها من الحبج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله؛ وأنهم ما عرفوا شرك المشركين * وما كانوا 
عليه من القصد والدين * وم يغزفرا عا 6ن هليه اميا الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين*) . 

ه- ثم ذكر رحمه الله لمان واعتيق إه الله تعالى جعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية» وأنه سبحانه احتج على 

ا باعترافهم بتوحيد الربوبية ليعترفوا بتوحيد الألوهية. 

5 - ثم قال: (فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة» والفصاحة» والجلالة» والفخامة» والدلالة» والظهور؛ فأي شببة بعد 

هذا تبتى للمماحل المغرور؟) ٠‏ 

- وقال رحمه الله تعالى أيضًا مبينا أن تعريف القبورية للعبادة يستلزم أن لا يكون المشركون الأولون مشركين؛ لأن تعريفهم هذا 

لا يصدق على عبادة المشركين لآحتهم؛ لأمم لم يعتقدوا فيهم القدرة الذاتية والاستقلال بالنفع والضر: 

(وهذا الأحمق زاد في غير موضع من كابه قيدا فقال: ((لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون للّه) ) ١‏ 

مع أن في تلبية المشركين في الجاهلية: ((لبيك لا شريك لك إلا 

شيك هو لك تملكه وما ملك)) . 1 

فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال؛ وعلى زعم هذا [العراقي وأمثاله] فليسوا بمشركين. 

وأما قوله: ((إن نداء الصالحين ليس بعبادة)) : فهو من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم وإن قل....) ٠‏ 

6 - وقال رحمه الله مبينا جهل القبورية بحقيقة العبادة وحقيقة شرك المشركين وحقيقة التوحيد» وأن خبطهم في هذه المعارف جعلهم 

يعبدون غير الله ويشركون وهم لا إشعرون: 

(إنه [أي العراقي ابن جرجيس] لم يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» فلذا خبط خبط عشواء؛ وإذا إسطنا ذلك يتبين فساد 

قوله وبطلانه؛ حتى لصغار المتعلمين؛ فتقول» وبالله التوفيق * وبيده أزمة التحقيق *: توحيد الربوبية هو الذي أقرت به الكفار جميعهم) 

4 - ثم أقام عليه عدة آيات» ثم قال: 

(وأما توحيد الألوهية فهو إفراد العبادة لله الواحد الصمد ... » وإذا علمت هذا تبين لك أن المعركة بين أهل التوحيد والمشركين في 
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الألوهية فقط ... ؛ وجميع الرسل من أوهم إلى آخرهم دعوا إلى توحيد الله وعبادته. وقد رد الله سبحانه على من خالف هذا الأصل 
*» وحكم على الوصل بحكم الفصل *» 0 المشركون الذين وحدوه بالربوبية * وأشركوا به في الألوهية * 

٠‏ -... ؛ والحكم باتحاد التوحيدين شأ من جهل هذا العراقي لتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس ولرعنا اعتقد أن 
أفعال إخوانه ومنٍ على 
شاكلته ليس شركًا في الألوهية» ولا عبادة لغير الله بعاء على زعمهم: أنهم مصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند 
الله تعالى. 1 ٠‏ 
فيقال له: لا يفيد ذلك الزعم الكاذب مع إظهار الأعمال الشركية الدالة على عقيدة الشرك» وما يصادم ما جاء به الرسول صلى الله 

عليه وسلم» وذلك كن يقول: إني مصدق بما ذكر. ثم شد الزنار. وان تصلف هذا العراقي وادعى: أن أفعال إخوانه عبدة القبور لا 

تشبه أفعال المشركين؛ فتلك عبادة» وأفعال إخوانه ليست عبادة!؟ يقال له: إنك لم تفهم معنى العبادة....) ٠‏ 
وقال رحمه الله رادا على ابن جرجيس حصره للعبادة في عدة أموق بي جيان للقاةة: 
(والجواب أن كلامه هذا نشأ عن جهل باللغة والشرع» وما جاءت به الأنبياء والسل صلوات الله وسلامه عليهم ... ؛ وهذا الغي 
لم يعرف من أفراد العبادة غير الركوع والسجود والذبح والتقرب؛ مع أن دعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها :.: ) ٠‏ 
١‏ - وقال الشيخ الرسمي بعد أن ذكر تعريف العادة بوأنواعها وأمثلة افيا بجي القتورية عقيقة الادة + مما أن مريت 
القبورية للعبادة أمى ذهني لا حقيقة له في الخارج؛ لأنه لا يصدق على شيء من أفراد 
العبيادة: 
(فالأسف كل الأسف على حال من يسجد للقبور ويركع ويعين في الأنعام والحرث نذرًا لأهل القبور حصة معينة» ويقطع مسافة 
طويلة لزيارة القبر كالحج؛ مع أنه يقول في صلاته: ((إياك نعبد)) ؛ فا بال هؤلاء الجهلة!؟ ؛ أي معنى للعبادة عندهم؟!؟ ؛ هل 
للعبادة مصداق عندهم في اللخارج أم لا؟!؟ . فهذا حال من لم يعرف حق الله وحق العباد ول يميز بيتها....) ٠‏ 
٠‏ - وقد حمق جمع من علماء الحنفية الذين لهم عل بتاريخ الوثنية وعقائد المشركين السابقين» وصرحوا: أن عبادة المشركين لالهتهم لم 
تكن باعتقاد الخالقية والرازقية والمالكية والربوبية والقدرة الذاتية والاستقلال بالنفع والضر والتصرف في الكون. وإنما كانت عبادتهم 
لآلحتهم بندائهم عند الكربات * والاستغاثة بهم عند إلمام الملمات وابليات * والتوجه إلههم بالنذور ونحوها لدفع المضرات وجلب 
اخيرات * 8 بهم والتشفع بهم إلى 1 الُويات * لاعتقادهم أ: نبم عباد صا حون معظمون ذوو مكانة عند رب الكائنات *. 
الحاصل: 
لقد حصل نا من نصوص علماء الحنفية التي ذكرتها في الرد على 
تعريف القبورية للعبادة أحد عشر أمرًا: 
الأول: جهل القبورية بحقيقة الشرك. 
الثاني: جهلهم بتارية الوثنية وعقائد المشركين. 
الثالث: جهلهم بحقيقة التوحيد. 
الرابع: جهلهم بحقيقة العبادة. 
االخامس: بطلان تعريفهم للعبادة» وأنه تعريف مزيف فاسد» غير جامع لكثير من أنواع العبادة؛ بل غير صادق على شيء من العبادة. 
السادس: أن تعريفهم للعبادة لا إشمل عبادة المشركين لآلهتهم. 
السابع: حصرهم للعبادة في بعض الأعمال الظاهرة والباطنة. 
الثامن: أنه يام من تعريفهم للعبادة: أن يكون المشركون غير مشركين. 
التاسع: أنه يلزم من تعريفهم للغبادة أن المشركين غير عابدين. لغيز الله: 
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العاشر: ارتكاب القبورية أنواعا من الشرك الأكبر وعبادتهم للقبور وأهلها بأنواع من العبادة تحت ستار التوسل والتشفع والولاية 
والكرامة وتعظيم الأولياف 

الحادي عشر: رميهم أَئة السنة وأعلام هذه الأمة بدائبم من الجهل بحقيقة التوحيد والعبادة والشرك؛ وعدم الإلمام بتاريخ الوثنية» 
وعدم معرفة عقائد المشركين. 

وببذه المناسبة أحب أن أنشد فيهم ما قيل: 

خسبم هذا التفاوت بيننا ... وكل إناء بالذي فيه ينضح 

وأقول بالنسبة إلى جهلهم المطبق المحيط بهم ورميهم أَئة المدى 

بادوائهم: 

اللواطهم لا أ لأيكم ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا ' 

وبعد ان عرفنا بطلان تعريف القبورية للعبادة» ننتقل إلى تحقيق تعريف العبادة لغة واصطلاحا عند علماء الحنفية. 


2 


انلاب القاق فى تعربت العيادة لجة 


المطلب الثاني 

2 تعريف العبادة لغة 

لعلماء اللغة من الحنفية كلام طويل في معنى ((العبادة)) لغة» حاصلها ما يلى: 

((العبادة) ) من مادة ((ع ب د)) . وهذه المادة إذا كانت على وزن ((نصر ينصر)) » فلها خمسة معان: 
)١‏ اللحضوع. 

؟) الذلة. 

4 المماوكية: 

ه) التنسك. 

وأما إذا كانت من باب ((فرح يفرح)) » فلها ستة معان: 
)١(‏ الغضب والكراهة والأنفة. 

الحرص. 


امسا م ا سسا شداخ 


فهذا أحد عشر معنى لمادة ((ع ب د)) من الناحية اللغوية. وإليكم توثيقها: 

14 اما المعنيان: الأأول» والثاني: فقد قال الزمخشري (4؟هه) : 

(وطريق وبعير معبك: مذلل» وتقول: لا يجعلني كالبعير المعيد» والاسير المعبد) 0 

وقال: (العبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل) . 

وقال ابو بكر الرازي (555ه) : 

(وأصل العبودية: اللحضوع والذلء والتعبيد: التذلل؛ يقال: طريق معبد. والتعبيد أيضا: الاستعباد» وهو اتخاذ الشخص عبداء وكذا 
شاد.ءءوو6 8 د62 - / ّ 6 7 : تعلده: أ ذه 8 ٠‏ 

الاعتبا وكذا الإعباد» والتعبد أيضاء يقال: تعبده: أي ١‏ بدأ 

وقال الزبيدي (ه١١١ه)‏ : 

(تميية أضَا العبودية: اإزل واخضوع....؟ يقال: بعير معبك: أي مذالل» وطريق معبك: أي مسلوك مذلل.....؛ والمعبك: البعير ال مهنوء 

بالقطران؛ قال طرفة: 
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إلى أن تحامتنى العشيرة كلها ... وأفردت إفراد البعير المعبد 

٠ ( ٠٠٠ 

# - وأما المعنى الثالث - وهو الطاعة -: فقد ذكره كثير من الحنفية. 

ان المعنى الرابع - وهو المملوكية -: فقد قال الزعخشري (88هه) : 

(أعبدني فلان: ملكنيه) . 

وقال أبو بكر الرازي (575ه) : 

(والعد المملوك خلاف الخر) + 

وقال الزبيدي (ه١5١ه)‏ : 

(أعبدني فلان فلانا: أي ملكنى إياه....) . 

ه - وأما المعنى اللحامس - وهو التعبد -: فقد قال الزمخشري (8"ده) » والرازي (577ه) » واللفظ للأول: 
وقال الزبيدي (ه١١١ه)‏ : 

( وتعبد: لساك وقعل 2 متعبده: اي موضع نسكه) 8 

5 - وأما المعنى السادس - وهو الغضب والكراهة والأنفة -: فقد قال الزخشري (هه) : 
(وعبد في أنفه ((عبدة)) : أي أنفة شديدة) . 

وقال: زو ((عبد)) 0 وابد» ورمد» وحمد» وضهد» كلها معى ((غضب)) ( ٠‏ 

وقال الرازي (ككده)ء, والزبيدي (ه١٠١اه)‏ » واللفظ للاول: 

(و ((عبد)) من باب ((طرب)) : أي غضب وأنفء والاسم العبدة؛ قال الفرزدق: 

وأعة أذ أهز كنا رمعت 1ن 

وعلى هذا المعنى فسر قوله تعالى قل إِنْ كان للرحمن ولد فأَنا أَولَ الْعَابِدِينَ| [الزخرف: ]8١‏ . 
أي: فأنا أول الانفين المستتكفين من أن يكون له ولد 

/ا - ١١‏ - واجأ المعاني: السابع إلى الحادي عشر: وثي: الندامة» والملامة» وال حرص » والإنكار» والقوة» والبقاء: فقل ذرها الزبيدي 
(ه١٠١ه)‏ » وغيره. 

ولمادة (ع ب د) معان أخرى أيضاء قال الصاغاني (550ه) : 

العبد: نبات طيب الراتحة» تكلف به الإبل؛ لأنه ملبنة مسمنة. 

والمعبدة: العبيد؛ كالمشيخة: جمع الشيخ. والمسيفة: جمع السيف. 

والعبد» ككتف: جرب له ينفعه دواء. 

والعبيد: اق الفلؤة 

هذه معاني مادة ((ع ب د)) من الناحية اللغوية. 

وأما معنى ((العبادة) ) اصطلاحًا شرعيا فأَذكها عن الحنفية في المطلب الآتي إن شاء الله تعالى. 


د 


المطلب الثالث فى تعريف العبادة اصطلاحا وشرعا عند علماء الحنفية 
المطلية القالك 
في تعريف العبادة اصطلاحا وشرعا عند علماء الحنفية 
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لقد ذم علماء الحنفية عدة تعريفات للعبادة؛ وكلها صحيحة جامعة مانعة. 

وهي ترد على تعريف القبورية للعبادة ردا باتاء 

وأذكر من تلك التعريفات ما يلى: 

التعريف الأول: هو أن العبادة: (فعل المكلق عل خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه) . 

التعريف الثاني: هو أن العبادة: (فعل ما يرضي الرب) . 

قلت: المناسبة بين هذين التعريفين وبين المعاني اللغوية للعبادة: 

هي الذل واللخضوع والتنسك. 

التعريف الثالث: هو أن العبادة: (تعظيم يقصد به الزلفى من الله تعالى والنجاة في الدار الآخرة) . 

التعريف الرابع: هو أن العبادة: (نباية التذلل لنهاية تعظيم الغير 

بالاختيار) . 

قلت: المناسبة بين هذين التعريفين وبين المعانى اللغوية للعبادة واصعة. 

لتعريف الحامس: هو أن العبادة: (عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف فوق الأسباب» يقدر بها 
على النفع والضرء فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد: فهو عبادة) . 

وقد أَنْنى الحنفية على هذا التعريف بأنه جامع لأنواع من العبادة؛ قال الشيخ الرستي 

(وما أحسن ما قيل.....) » ثم ذكر هذا التعريف ثم قال: 

(وهذا التعريف جامع جمبيع أفراد العبادات: من الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» والذى» والنذرء والثناء» والدعاء» والعبادات: 
القولية» والبدنية» والمالية جميعا» فكل من يعبد عبادة» 

ويعتقد أن للمعبود علي. علمًا يميع الحالات» وتصرفا في كل حال. فإن كان يعبد الله - فهو عبادة اللهء وإن كان يعبد لغير الله بهذا 
الاعتقاد - فهو شرك» وعبادة غير الله تعالى) ٠‏ 

التعريف السادس: هو أن العبادة: (ما أمى به شرعا من غير اقتضاء عقلى» ولا اطراد عرفي) . 

التعريف السابع: قو أن الخناد قف[ قعز بها أمر بسي ورستو]ة" ور لك ا الله حلة:ورسّولة طل اللد عليه وس بد قاد وتم اللد 
والاخرة) . 

قلت: وجه المناسبة بين هذين التعريفين وبين معاني العبادة اللغوية: الطاعة والتنسك. 


قال العلامة مود شكري الآلوسبي (147) ه قبل أن يذكر هنين التعريفين؛ مبيئًا جهالة القبورية للعبادة» مبطلًا حصرهم لا: 
(والجواب أن يقال: إن كلامه [ابن جرجيس] هذا أشأ عن جهل 
باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين....) . 

ثم ذكر هذين التعريفين وتعريمًا آخرء ثم قال: 
(فدخل في هذه التعاريف والحدود جميع أنواع العبادات» فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواه. وهذا الغبي لم يعرف من أفرادها 
غير الركوع والسجود والذبخ والتقرب؛ مع أن دعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها) . 
التعريف الثامن: هو أن العبادة: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ كالتوحيد؛ فإنه عبادة 
2 نفسه» والصلاة» والزكاة» والحجء وصيام رمضانء والوضوءء وصلة الأرحام؛ وبر الوالدين» والدعاء» والذكرء والقراءة» وحب الله 
وخشية اللّهء والإنابة إليه؛ وإخلاص الدين لهء والصبر لحكه؛ والشكر لنعمهء والرضاء بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحمته» وانلدوف 
من عذابه» والاستغاثة به» وغير ذلك ثما رضيه وأحبه» فأص به» وتعبدٍ الناس به) . 


قلت: هذا التعريف ايخ التعريفات كلها لفط ومعن » وأشملها 0 وفتعاء وأدقها 51 ا وأوضيها كاك وجزءاء وهو من 
كلام شيخ الإسلام. 


هه 5112116128 
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التعريف التاسع: هو أن العبادة: (ضرب من اللخضوع بالغ حد 

النباية» ناشئ عن استشعار القلوب عظمة المعبود) . 

التعريف العاشر: هو أن العبادة: (عبارة عما م كال الحبة» واتخضوع» وانقوف» والرجاء» والطاعة) 3 

قلت: هذا التعريف فيه ميزة لا توجد في غيره من التعريفات» وهي اشقّاله على أركان العبادة. 

التعريف الحادي عشر: هو أن العبادة: (فعل ما يرضى به الرب) . 

التعريف الثاني عشر: هو أن العبادة: غاية حب العابد للمعبود» مع ذل العابد لمعبوده. 

أقول: إن هذه التعريفات التي ذكرتها عن الحنفية للعبادة حجة قاطعة على بطلان تعريف القبورية للعبادة» ا القبورية 2 اشتراط 
القيود التي ذروها قٍ مفهوم العبادة؛ كالاستقللال بالنفع والضر» والربوبية» ونفوذ ذ المشيكئة» ونحوها عل باطل محض 

وَأت تع ريفهم للعبادة غير جامع لأفرادها؛ بل غير صادق على شىء من العبادة؛ فهو تعريف مزيف ذاهب أدراج الرياح؛ بل قضى 
عليه فصار كأمس الدابر؛ وأن تعريفات الحنفية للعبادة كلها صحيحة في نفسهاء وبعضها أولى وأوضم من بعضهاء وأنها جامعة لأفراد 
العبادة» ومانعة عن دخول غيرها فيها. 

وتين :من .هذه التعرينات: أن القبورية بنذورهم وتوجههم إلى الأموات» واستغائتهم بهم عند الملمات - عباد القبور وأهلها مرتكبون 
وبذلك جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا. 

ألم ترأن الحق تلقاه أبلجا ... وأنك تلقى باطل القول لجا 

وبعد أن عرفنا تعريف العبادة ننتقّل إلى معرفة أركانها وأنواعها وشروط صحعتها في المبحث الآتي عند علماء الحنفية» وبالله التوفيق. 

و و 6 


0 المبحث الثالك قِ أركان العبادة وأنواعها وشروط صحتبا عند علماء ال حنفية وردهم عل القبورية 


اللظلك الأول ى ركاذ الفياة 5 عي علياء اديه 


المبحث الثالث 
2 اركان العبادة وانواعها وشروط صحتبا عنك علماء الخنفية وردهم عل القبورية 2 ذلك كله 
وفيه مطالب ثلاثة: 


- المطلب الأول: في أركان العبادة عند علماء الحنفية. 

- المطلب الثاني: في أنواع العبادة عند علماء الخنفية. 

- المطاب الثالث: قٍ شروط كجعة العبادة عند علماء الحنفية. 

المطلب الأول 

2 اركان العبادة 

املح وا تعرات عبار لكيه العيادة: أنها لا تتحقق إلا إذا تحققت أركانبا. 
وقد تببن يد من تلك التعريفات أركان العبادة. 

وتلك الأركان كانية» وهي: 

)1( 1 الزل 0 للمعبود. 
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(8) اعتقاد أن للمعبود سلطة غيبية على العابد. 

وقد صرح علماء الحنفية: أن هذه الأركان للعبادة إذا ل تتحقق لا تتحقق العبادة: 

فالذل والتعظي وألفية واتقوف والرجاءة :اذا انك قت الأسيات 

العادية لا تدخل من باب العبادة؛ كب الوالدين مثلا حبا طبيعيا؛ واللحوف من الخاك خوقًا طبيعيًا مثلّاء ورجاء الناس بعضهم من 
بعض عت الأمينات: ونحو ذلك ليس من العبادة 2 شىء. 

ثم الأركان الثلاثة منبا أم الأركان» وهي: 

)١(‏ الحب. 

(؟) والرجاء. 

زم) والطحوف. 

ومن هذه الثلاثة تلتتم العبادة؛ فإن تحققت هذه الثلاثة تحققت العبادة» والا فلا: 


قائلى هده لين عبادة: لمواز أن ركوت اعفن يو باء ولا كوت تعترذ اه «لقق دان ألرفه والريعامة أو احد هاف كويد وإنه 


بوب وليس معبود ٠‏ 0 
وكذا الموف وحده ليس عبادة؛ لجواز أن يكون الشخص يخاف منه» ولا يكون معبودا؛ لعدم تحقق المحبة والرجاءء أو أحدهما؛ 
كالحاك مثلا. 


الؤاة اوس عه هدم ركان إلى رع ترق بالا علي عاد كرون غادة 3 وض إن دريف عضي الله اقول مدال عبرم 
عب اللو [البقرة: 158] . 
الحاصل: 1 لا تتحقق العبادة ما ١‏ 0 هذه الأركان الثلاثة. 


عقر حمر .صنق" عي" علا خرن ١‏ عن ١‏ اعبين عا ١‏ لير 2 خخ هين له ٠‏ ات لع جره وما ير ل ل 2 


وقد 2 الله تعالى هذه الأركان الثلاثة في قوله: | وك الينَ دعن 0 إل 55 الوسيلة ام بهم أقرب 0 رحمته ويخافون 

ل إن عدَابٍ ريك كن َدورًا 

[الإسراء: 0 . 

فقوله تعالى: بتو إل د الوسيلة آم ب أرب | : إشارة إلى ركنية ((المحبة)) . 

وقوله تعالى: إويرجونَ رَحمته]| : دليل على ركنية ((الرجاء)) . 

وقوله تعالى: | وَحَحاُونَ عاب : دليل على ركنية ((الحوف)) ٠‏ 

فباجتماع هذه الأركان الثلاثة تتحقق ((العبادة) ) . 

فإن لم تتحقق هذه الأركان الثلاثة مجتمعة لم تتحقق ( (العبادة)) أصلا. 

ولهذا فسر العلماء من الحنفية ( (الإله)) بالمعبود؛ فالإله هو الذي يأله القاوب بكال الحب» والتعظيم» والإجلال» وال كرامء واتقوف» 

والرجاء. 

هذه 00 الثلاثة هي الأمبات» وأما بقية الأركان فداخلة فيباء 

وقد صرح علماء الحنفية بعد تعريفهم للعادة ود أركانها بأ القبورية في استغائتهم الأمراتك * وندائهم عند إلمام الكربات * وقولهم: 

8 علي يا حسين» يا خواجة» يا غوث» يا ا يا شيخ » ومثل ذلك عند نزول الملمات * ورجائهم وخوفهم من الأوناء الأمرات 
* والطواف حول قبورهم 0 الحاجات 

كل ذلك عبادات من أعظم أنواع العبادات * فهم بعبادتهم كله الأمزات * أهل إكرر لكوت التربات © 

بيه مبم: 

لقد تين .عن تصؤضن. غلماء اللنفية أن الرجاء واللحوف من أركان العبادة» فدل هذا على أن الصوفية الذين يقولون: ((لا مقصود إلا 

الله) ) ؛ ويزعمون أنهم ل درة اللدرويماء الله وكرنا من انان غل ضلال مبين» وأنهم لم يعبدوا الله تعالمى حاو أعمالحم من الليوف 


/ا4 5112161208 
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والرجاء. 

قلت: ع 0 ع ١‏ 

هذه كانت أركان العبادة» ذكتها عن علماء الحنفية» وبعد أن عرفتاها ننتقل إلى معرفة أنواع العبادة عند علماء الحنفية * والله المستعان 
فل التبورية 

و و 6 

المطلب الثاني في أنواع العبادة 

المطلب الثانى 

في أنواع العبادة 

لقذ شين. من تعريفات علماء. اللتقية للعبادة: أن العيادة أ شامل جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الإسلامية؛ غير محصورة 
في بعض الأقوال والأفعال» ا قال القبورية؛ فإنهم قد حصروا العبادة في بعض ذلك» ا سبق نقل مقالتهم. 

وين ا من أركان العبادة التي ذكرتها عن الحنفية: أن العبادة غير محصورة في بعض الأمور. 

وإذا صرح علماء الحنفية ردا على القبورية وابطالا لحصرهم: بأن العبادة غير محصورة في بعض الأقوال والأفعال: من الركوع والسجود 
والصلاة والزكاة ونحوها 6 زعم القبورية. 

وقد صرح العلامة مود شكري الآلوسي بأن حديث جبريل في بيان أركان الإسلام والإيمان لا يدل على حصر العبادة في بعض 
الأقرال والأعمال الظاهرة والباطنة» فلا مستند للقبورية فى هذا الحديث على حصر 

العيادة. 

الحاصل: أن الحنفية قالوا: إن العبادة لها جزئيات كثيرة غير محصورة في بعض الأمور. 

ولكنها تمدرج تحت انواع ثلاثة: 

الأول: العبادة القولية. 

الثانى: العبادة البدنية. 

الثالك: العبادة المالية. 

قلت: وقد تكون العبادة مركبة من هذه الأنواع الثلاثة؛ كالحج. 

وهناك نوع رابع أيضًا: وهو العبادة الاعتقادية. 

وأقول: إن هذه الأنواع الثلاثة تحتها أنواع كثيرة من العبادات ذكرها علماء الحنفية. 

أذ منها على سبيل المثال ما يلى: 

١‏ - دعاء المسألة: وهو من أفضل العبادة وأجلهاء ومخهاء بل هو العبادة. 

فاستغاثة القبورية عند إلمام الملمات بالأموات إشراك برب البريات * إذ هو عبادة لغير الله سبحانه وعيادة غير الله من أعظم الشريات 
د 


- 1 - قال العلامة مود شكري الآلوسبي (49١ه)‏ مبينًا جهل القبورية بالعبادة» ذا كا بعض أنواعها: 

(وبعضهم أحذق من هذا العراقي وأمثاله الذين لم يفهموا من العبادة سوى الركوع والسجود» ولم يجدوا في معلومهم سواه. فأين 
ا حب» واتخحضوع» والتوكل» والإنابة» وا:لحوفء. والرجاء» والرغب» والرهبء والطاعة» والتقوى» ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنية 
والظاهرة؛ فكل هذا عند العرائي يصرف لعي اله ولا يكون عبادة؛ لأن العبادة ما فسرها هو به فقَط؛ بل عبارته قٍ عدة مواضع 
تفهم: أن السجود لا يحرم إلا على من زعم الاستقلال. وقد رأينا كثيرًا من المشركين» ولم نر مثل هذا الرجل في جهله ومجازفته 
وبلادته) . 

"١ - ١4‏ - وقال رحمه الله - وتبعه الشيخ الرسقي - كاشمًا عن جهل القبورية بالعبادة مبيًا بعض أتواع الشافة كدرو 

(وان تصلف هذا العراقي وادعى أن أعمال إخوانه عبدة القبور لا تشبه أفعال المشركين؛ فتلك عبادة وأفعال إخوانه ليست بعبادة؟!؟ 
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؛ يقال له: إنك ل تفهم معنى العبادة؛ وهي على ما سبق: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: 
كالتوحيد؛ فإنه عبادة في نفسه» والصلاة» والزكاة» والحج» وصيام رمضان» والوضوء» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والدعاء» والذكرء 
والقراءة»«وبحي الله وخسية شه والآتاية إليه :وا خلاضن الدين 2 و الغو كد والقرك لتمة» :والرضين ابنضائه :والتوكل غليهة 
والرجاء لرحمته» وا:لمحوف من 

عذابه» والاستغاثة به وغير ذلك ما رضيه واعنة فأم به وتعبد الناس به) 3 

"٠‏ - 8" - وقال العلامة مود شكري الالوبى (4*١ه)‏ » والشيخ الرسقّى, واللفظ للثاني: 

(وقال الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله (105ه) : 

((أنواع العبادة التى أمى الله بها: مثل الإسلام» والإيمان» والإحسان» ومنه الدعاء» واللحوفء والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة» 
واللخشوع؛ والحشية» والإنابة» [والاستعانة] » والاستعاذة» والاستغاثة» والذب» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أعى الله تعالى 
بها كلها لله تعالى) ) كشف الشيبات ص ه) . 

و" - 45 - ونقل الشيخ الرسمي عن الإمام ابن لقم رحمه الله (1ه/اه) قوله في أنواع العبادة التي هي من حقوق الله التي لا يجوز 
صرفها لغيره سبحانه: 

اأرب رب والرسول فعبده ... حما وليس لنا إله ثان 

لله حق لا يكون لغيره ... ولعيده حق هما حمّان 

فالحج للرحمن دون رسوله ... وكذا الصلاة وذيح ذا القربان 

وكذا السجود ونذرنا وبميئنا ... وكذا متاب العبد من عصيان 

وكذا التوكل والإنابة والتقى ... وكذا الرجاء وخشية الرحمن 

وكذا العباذة واستغاثتنا به ..: إياك تعبد'ذان توتحيدان 

وعلههما قام الوكود بأسرة هه ذتيا وأخرئ هيدا الركان 

وكذلك التسبيح والتكبير وال ... تمليل حق إِطنا الديان 


لكتها التعزين والتوقر بدى: ..: 'ق للرسؤول عقتطى القران 
والحب والإيمان والتصديق لا و6٠‏ يختص بل حمان مشتركان 


هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة ... لا تجهاوها يا أولي العدوان 
فالأسف كل الأسف على حال من يسجد للقبور ويركع» ويعين في الأنعام والحرث نذرًا لأهل القبور حصة معينة» ويقطع مسافة 
طويلة لزيارة قبر» كالحجء ومع أنه يقول في صلاته: [إِياكَ تعبد اياك أستعين | ٠‏ فا بال هؤلاء الجهاة؟! أي معنى للعبادة عندهم؟! 
هل للعبادة مصداق عندهم 8 حارج أم لا؟!؟ فهذا حال من لم يعرف حق الله وحق العباد» ول يمي بينها....) ٠‏ 
بأ شوك وقال فيا بعض أنواع العبادة» محققًا آن"القبووية عدون الأعزات: كر ع اه العبادة: 
(فثبت أن مقصود نزول القرآن دعوة العباد إلى عبادة الله وحده والرد على الذين أشركوا مع الله في العبادات؛ من السجدة لغير الله 
والحج, 
والنذر لغير اللهء وغير ذلك من العبادات. وقد دخل في هذا الباب كثير من الناس في هذا الزمان؛ فنهم من يصلي لغير الله تعالى» 
وأجزاء الصلاة من الركوع والسجود والقيام والقعود يفعلونها لغير الله تعالى أيضَاء من الأولياء أحياء وأمواتا) . 

٠ه‏ - وقال: (العبادة - في الشرع - عبارة عما مع كال المحبة» واللحضوع» وانموف؛ فاستكال هذه الثلاثة لله تعالى فيكون عابده 
تعاِلى» د اذ 
ومن أحب مع غير الله مثل حبه تعالى» أو خضع لغير الله مثل المنضوع له تعالى» أو خاف من غير الله كالدوف منه تعالى» فقد 
امرك عي قفا غيره في العبادة؛ فن يذبح أولاده في محبة الأولياء» ويجعلونهم تدرا لحم ويخضعون عند قبورهم ما يخضعون مثله في 
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المساجد لله تعالى؛ 5 , 1 ا : 

لا يخنى ذلك على احد» او يخاف من الاولياء فوق الآسباب من وصول الضرر بقطع الاتجار عن ايكتيم» او بالصيد 2 اتجارهم» 
فهو مشرك بالله في العبادة» أعاذنا الله تعالى منه) . 

١ه‏ - 8# - وقد عنون الشاه إسماعيل الدهلوي (45١١ه)‏ لأنواع العبادة التي كان اقتووية المت يضبر رتنا الأمؤاك فيا أذ كل 
هذا شرك أكبر وتبعه الشيخ أبو الحسن الندوي» فقالا واللفظ للثاني: 

(أعمال العبادة وشعائرها خاصة بالله تعالى. 

والشيء الثالث: أن الله سبحانه وتعالى خصص بعض أعمال التعظيم لنفسهء وهي التي تسمى ((عبادة)) : كالسجودء والركوع» 
والوقوف بخشوع وتواضعء - مثلًا يضع يده البجنى على اليسرىء أو إنفاق المال 

ابن هدي املاع أ المطمتراعررم له وقصد بيته من أنحاء بعيدة» وشد الرحل إليه بوجه يعرف كل من رأه أنه يوم بيته 
حاجا وقراهة والهتاف بامعه 2 الطريق كالتلبية» والتجنب عن الرفث والفسوق» والقنص» وصيد الحيوانات» وبمضي ببذه الاداب 
والقيود» ويطوف بالبيت وإسجد إليه» ويسوق الحدي إليه» وينذر النذور هناك» ويكسو ذلك البيت» ما تكبى الكعنة) والوقوف على 
عتبته» والإقبال على الدعاء والاستخاثة» والسؤال لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة» وبلوغ الأماني» وتقبيل حجر من أجار هذا البيت» 
والالتزام بجداره» والتهسك بأستاره» وإنارة السرج والمصابيح حراة تعظليما وتشداة والاشتغال بسدانته» والقيام ينيع الأعمال التي يقوم 
بها السدنة: من كنس» وانارة» وفرش» وسقاية» وتبيئة أسات الوضوء والغسل» وشرب ماء بثره تبركاء وصبه على م وتوزيعه على 
الناس» وحمله إلى من م يحضرء والمثي ا عند العودة؛ حتى لا يولي البيت دبره» واحترام الغابة الي تحيط به» والتأدب معها؛ فلا 
يقتل صيدهاء ولا يعضد تجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا يرعى ماشيته في حماها؛ كل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده» وأفردها 
فن أنى بها لشيخ طريقة» أو نبي» أو جني» او لقبر محقق» أو 

كن أذائفي» أولكاة غباد متكت قا عد الصالحين على العبادة» والذكر» والرياضة» أو لبيت» أو لأثر من آثار أحد الصالحين» 
يعبرك به» 9 شعار يعرف به» أو اوقد لتابوت» أو بركع له و إيصوم بأمعه» قلت اكع متواضحاء واضنا إحدى يديه عل 
الأعرف» اوتو ل عي أو يوم 5 من هذه البيوت من بعيد» فيشد إليه الرحل» افك السرج فيه تعظيما وتعبدًا» كو 
بكسوة كا تكسى الكعبة» أو يضع على ضري ستوراء أو يغرز علما أو عودا باسمه» وإذا رجع رجع على 

اعقانة 2 ا بقبل القبره أو يحرك المراوح عليه ليذب الذباب» ؟ يفعله الخدم مع أسيادهم الأسياءة ان كفدنه عله رافق أن 
يقبل عتبته» ود يضع المنى على اليسرى» ويتضرع إليه» أوتضلن عل ضرح اذا رقا ويتأدب مع ما حيط به من أشجارء ام 
وأعشاب»؛ فلا يتعرض لا بإهانة» أو إزالة؛ إلى غير ذلك من الأعمال» والالتزامات» - فقد تحقق عليه الشرك؛ ولسمى 200000 قٍ 
العبادة) ) ؛ سواء اعتقد: أن هذه الأشياء تستحق بنفسهاء وأنها جديرة بذلك» أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء» وأن الله 
يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم) 

حروقال هه الله أيضًا بعدما ذكر عدة أنواع من العبادة مبطلًا عقائد القبورية حايما علييم بالشرك محقفًا أنبم يصرفون 
كثيرًا من أنواع العبادة للقبور وأهلهاء وتبعه الشيخ أبو الحسن علي الندويء واللفظ لاثاني: 

)...6 3 أتى بذلك للأنبياء» والأولياء» والأعة» والشهداء» والعفاريت» والجنيات: مثلا ينذر لا إذا ألمت به كربة» أو نزلت به 
ضائقة» أو ينادي بأسمعائها عند ملمة» أو نازلة» أو يفتح عمله بأسمائباء وإذا رزق ولدا نذر لها نذوراء أو سمى أولاده بعبد النبي» أو 
((إمام بخش)) [هبة الإمام] » أو ((بير بخش)) [هبة المرشد] » ويمخصص جزءا من الحبوب 

أو القُرات لما» ويقدم لما مما وس الأرض من زرع وأغان م ثم استعمله قٍ أغراضه» ومخصص اس المال» وقطعان الأنعام أمرال 
ودواب» ثم يتأدب معهاء فلا يصرفهاء ولا يزجرها عن العلف والتبن» ولا يضربها بعصا أو حجرء أديًا وتعظيمّاء ويقسك بالعادات 
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القديمة» والأعراف الشائعة في الأكل والشربء واللباس» ويتقيد بها كا يتقيد بأحكام الشريعة؛ فيحرم طعاماء ولباسًا لأناس» ويحلهما 
لأناس» وحظرهما على طبقة كالذكور والإناث» وتيا حر فيقول: إن الطعام الفلاني لا يقربه الرجال. ٠‏ وان الطعام الفلاني 
لا تقربه الجواري؛ ولا تقربه المرأة التي تزوجت بزوج ثان» وإن ((الحبييص)) الذي يعد باسم الشيخ عبد الحق» لا يأ كله من إستعمل 
النارجيلة» وينسب ما يحدث من خير وشرء وما ينتاب من بس ورخاء إلى هؤلاء المشايخ والأولياء؛ فيقول: إن فلانًا أدركته 

لعنة فلان؛ لخِنء» وفلان طرده فلان؛ فافتمرء وفلان أنعم عليه فلان؛ فساعده الحظء وحالفه الإقبال» وأصابت الناس المجاعة بنوء 
كذاء ونوء كذاء وفلان بدأ عمله بيوم كذاء وفي ساعة كذاء فلم يوفق» ولميتم) أو كرك إن كاه الستووسو اه كن كدا اواقر ل إن 
شاء شيخي - وقع كذاء أو يضفي على من يعظمه أسماء وصفات تختص بالله» وهي من نعوت العظمة والكبرياء» والغنى عن احاق؛ 
والقدرة المطلقة» والجود الذي لا نباية له» أو القهر والجبروت؛ مثل المعبود» وأغنى الأغنياء» وإله الآلمة» ومالك الملك» وملك الماوك» 
أو يحلف بالنبي - صل الله عليه وس - أو بعلي رضي اله هنة بن أو بأحة أولاوة الذين يسميهم الشيعة: الأئة الاثني عشرء أو بشيخ» 
أو بقبره. كل ذلك يتحقق منه الشرك؛ ويسمى ((الإشراك في العبادة)) » أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها تعظيما لا يليق 
إلا بالله) . 

٠١1/ - 4‏ - وقال رحمه الله تعالى أيضًا مبيئا أن القبورية يرتكبون أنواعا من الشرك الأكبر» بصرف أنواع كثيرة من العبادات 
القبور وأهلهاء وتبعه الشيخ الندوي المذكورء واللفظ للثاني: 

(اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر....؛ ومن المشاهد اليوم أن كثيرا من الناس يستعينون بالمشايخ» والأتبياء» 


ذالاعة )حو الفودلى وا ماه تكدواتلنيات عد القداى كادوماء ويفرتوق” رأضائيا» وبا وق" مها يرابت رقتيق: المطال+ 
وينذرون لاء 


ويقربون لا قرابين اسعفهم» وتقضي ماربهم؛ وقد ينسبون إليها أبناء همع طمعًا في رد البلاء ٠...‏ » ويرسل بعض الناس ضفيرة في 
رأسه باسم ولي من الأولياء وبعضهم يقلد ابنه قلادة باسم شيخ أو ولي» وبعضهم يكسو ولده لباساء وبعضهم يصفد ابنه بقيد في الرجل 
باسم أحد المشايخ والأولياء» وبعضهم يذبح حيوانا بأسمائهم» وبعضهم يستغيث بهم عند الشدة» وبعضهم يحلف في حدينه بأسمائهم ... 
والحاصل: أنه ما سلك عباد الأوثان في الهند طريمًا مع الهتهم إلا وسلكه الأدعياء من المسلمين مع الأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء 
والملائكة والجنيات؛ واتبعوا سنن جيرائهم من المشركين؛ شبرًا بشير وذراعا بذراع؛ وحذو القذة بالقذة» والنعل بالنعل» فا أجرأهم على 
لله وما أبعد الشقة بين الاسم والمسمى» والحقيقة والدعوى. 

ا أنه قد تيين من نصوص هؤلاء العلماء من الحنفية التى ذكرتها في المطالب السابقة أمور ستة: 

الأول: أن العبادة غير محصورة في طق الأعماك :وال قواناء بل هي شاملة بميع أنواعها وأفرادها. وبذلك يبطل زعم القبورية في 
حصرها في بعض الأعمال والأقوال. 

الثاني: أن علماء الحنفية قد ذكروا عدة أنواع من العبادة» وقد ذكوت عنهم من خلال نصوصهم فوق المائة» على سبيل المثال لا الحصر. 
ومن أهم تلك الأنواع التي ذكروها: الدعاء» والاستغاثة» والاستعانة» والنذور» ونحوها. 

الثالث: أنه قد صرح علماء الحنفية: أن القبورية اتنايم الأمراك عند الملمات * ونذورهم للقبور وأهلها غتد الكابات * عرتكبون 
للشرك الأكبر» وعبادة القبور بأنواع من العبادات * 

الرابع: أن الشرك موجود في القبورية» وأنهم أهل الشرك» وأنه لا فرق بينهم وبين الوثنية إلا بالاسم فقط 

انثامين: ان اليا رت داخلان في مفهوم العبادة. فدل هذا على ضلال الصوفية الذين يقولون: 1 مقصود إلا الله)) . 
ويقولون: إن النين يعبدون الثم وحاء ائلنة نا من النار» فهم الأ شويطاي الدرة وقد تقدم الرد علهم بكلام الحنفية. 
والحقيقة أن هؤلاء الصوفية الذين يقولون: نحن نعبد الله بالحب فقط لا خوفا منه ولا رجاء منه ولا طمعًا في الجنة ولا عفافة من النار 
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هم من الزنادقة الملاحدة الحاولية الاتحادية. 

السادس: أن كل نما يضرف القبورية للقبور وأهلها من العبادات لا يخلو من الحبة والرجاء.واوف؛ فالقبورية يعيدون القبور وأهلهاء 
وأنهم افركوا انف الله المفعات 4ه 

وبعد أن عرفنا العبادة» وعرفنا أركائهاء وعرفنا بعض أنواعها ننتقل إلى المطلب الآني لنعرف شروط صعة العبادة وقبوها عند الله جل 
ادال حو سرس لو لقي وال الرنيوور الاي ا 


المطلب الثالث فى ححة شروط العبادة 
المطلب الثالث 
في صعة شروط العبادة 
لقد تحدثت في المباحث والمطالب السابقة عن تعريف العبادة» وأركائهاء وأنواعها عند علماء الحنفية» وأتحدث في هذا المطلب عن 
شروط صعة العبادة عند علماء الحنفية» كل ذلك ردا على القبورية عباد القبور وأهلها. 
فأقول وبالله التوفيق» وعليه توكبي وإليه إنابتي: 
لقد ذك علماء الخنفية لصحة العبادة وقبوها عنك الله ثلاثة ُ شروط: 
0 رحد عادو رك 
اه موافقة سنة م اله ص الله عليه ا وخلوص العبيادة من لحك 
وقد أشير إلى هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالى: |ومَنْ أَراد الآخرة ارس لاني رعو عزون فَأُوكَكَ كان سعيهم مُشكورًا| [الإسراء: 
8]. 
فقوله تعالى: | وهو مَؤمِن| يدل على اشتراط الشرط الأول» وهو التوحيد الخالص من الشرك. 
وقوله تعالى: أومن أ أزاد الآخرة| يدل على اشتراط الشرط الثاني» وهو الإخلاص في العبادة» وخلوصها من النفاق والرياء والسمعة. 
وقوله تعالى: [وسعى ها سعيا| يدل على اشترا تراط الشرط الثااك وهو موافقة العبادة للسنة» وطوض ]ا عن الدع 
قلت: أما الشرط الأول - وهو التوحيد الخالص من الشرك - فلا حاجة إلى الإطالة في تحقيقه؛ فقد سبق أن التوحيد له ركان: النفي 
والإثيات؛ فن لم يكفر بالطاغوت» ول يرأ من الشرك» فتوحيده باطل فاسد» وأعماله كلها 2 حت إقراره ب ( زلا له إلا لله) ) جِ وغير 
ذلك من العبادات حابطة. 
قال العلامة مود شكري الآلوسي (49١١ه)‏ في بيان أن إقرار القبوية ب ((لا إله إلا الله)) » وتصديقهم برسول الله صل الله عليه 
وس ونحو ذلك من العبادات» له يجديهم ولا ينفعهم: 
(فيقال له: لا يفيد ذلك الزعم مع إظهار الأعمال الشركية الدالة على عقيدة الشرك وما يصادم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل؛ 
وذلك كن يقول: إني مصدق بما ذكر» ثم شد الزنار) . 
وأما الشرطان: الثاني» والثالث: وهما الإخلاصء» وموافقة السنة: 
فقّد ذكر كثير من علماء الحنفية أمبما شرطان لصحة العبادة وقبوها. واليك. بعض نصوصهم. 
)١(‏ قال الإمام فضيل بن عياض رحمه الله (/1١ه)‏ : 
(العمل الحسن هو أخلصه» وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ! ما تكله و فونه 6ن رن السمل ]ذا كان خالما ولم يكن عوابا لم يقبل» 
واذا كان صوابا ولم يكن خالصًا لم يقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة) . 
وذ علماء الحنفية أن هذين الشرطين لتحقيق كلمة التوحيد. 
(؟) (") قال العلامة نعمان الالوسبى (/7٠11١ه)‏ ؛ والعلامة اندي )١1/9(‏ هه واللفظ للاول: 
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(وباجخملة فعنا أصلان عظيمان: ألا نعبد إلا الله. وألا نعبد إلا بما شرع. وهذان الأصلان - هما تحقيق شهادة: أن لا إله إلا اللهء وأن 
عمدًا رسول الله صل الله عليه وسلء ا قال تعالى: ليوك يك أَحْسَنْ عَمَلا| [الملك: 0] . 

قال الفضيل: أخلصه» وأصوبه. وقال إأُم ف شرك شَرعوا 7 من الذين ما ل يَأذَنْ به اللَّمُ| [الشورى: ]"١‏ ؛ ولذا قال الفقهاء: 
والعبادات مبناها على التوقيف) . 

(4) قال شيخ القرآن الفنجفيري (/401١ه)‏ : 

(قال أبو مد عبد الوهاب الثقفي: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابًا. ومن صوابها إلا ما كان خالصّاء ومن خالصها إلا ما 
وافق السئة) . 

)5 ه) وقد ذكر علماء الحنفية أن هذين الشرطين يدل على اشتراطهما لصحة العبادة وقبوها عند الله جل وعلا قوله تعالى: لمن أسل 
وجهمه ل وَرَحسِن| 0 | [البقرة ١‏ ا 

(قال ابن كثير في تفسيره: وقال سعيد بن جبير: 


رس دس 


ل من أسل ١|‏ «أخلض. 


جهَه] : قال: دينه» 
ادخر شين ] اذاي اتبع ده ارس ل مل :الله عليه وسلم؛ ذإة مل المقيل قله العرها» أن كرت الصا لله وسددددة 
والا ع أن ركرن تصيرا تراهنا للقريعة ودف 6ض بعالصاة ول يكن ضواباً 1 مقل نوهد قال ربوك آله صل الله عليه وسلم: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . رواه مسلم من حديث عائشة رح. فعمل الرهبان ومن شاببهم - وإن فرض أنهم مخلصون فيه 
له - فإنه لا يتقبل منهم ذلك إلا متابعًا للرسول صلى الله عليه وسلم) 
قلت: ا 
وتمام نص كلام الحافظ ابن كثير (غ/الاه) رحمه الله: 

(المبعوث إلههم وإلى الناس كافة» رفم وفي أمناهم ' الاك تعالى: دما ِل ما عملوا من 15 جلا هبَاءً منْتورًا! [الفرقان: “«م] 
» وقال تعالى: إوالدِينَ كُمروا مام كُسَرَابٍ بقيعة يحسبه الظمآن مَاءٌ حت إِذَا جاءه ل يده سينا [النور: "] » وقال تعللى: 
| وجوه يمل خَاشعَةٌ عامل اي َل ثرا اميه لق ِنْ عيّنٍ آنيّة| [الغاشية: *-ه] » ... وأما إن كان العمل موافمًا للشريعة 
في الصورة 

الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضًا مردود على فاعله. 

وهذا حال امرائين والمنافقين؛ كا قال تعالى: إإِنَّ المَافقِينَ يحادعُونَ الله [النساء: 4 ]١‏ » وقال تعالى: ويل للمصلَينَ لين هم 
عن صلاتهم سَاهِونَ الْينَ هم يراءُونَ| [الماعون: غ-1] . وهذا قال تعالى: (ثَنْ كان يرجوا لقا ريه فليعمَلَ عملا صَاحاً ولا شرل 
عاد ريه أَحَذا] [اللكيت 11] ».وقال ف هذة الآية الوعة: إبل من أسلر وجهه يد وهر سن |ندده.) :. 

() ونقل الشيخ الرسمي لتحقيق هذين الشرطين للعبادة قول الإمام ابن القم رحمه الله (1ه/اه) : 

وعبادة الرحمن غاية حبه ٠...‏ مع ذل عابده هما قطبان 

وغليها فلك العيادة وائرهه ما دازي قامك القطيان 

ومداره بالامى امى رسوله ... لا بالهوى والنفس والشيطان 

قلت: وهام كلام ابن الم - وفيه تحقيق الشرط الاخر -: 

فقيام دين الله بالإخلاص وال ... إحسان إنهما له أصلان 

لم ينج من غضب الإله وناره ... إلا الذي قامت به الأصلان 


5112161208 ١0 


٠‏ الباب الثاني جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية 


والناس بعد فشرك بإِلهه ... أو ذو ابتداع أو له الوصفان 

(10) قلت: اشتراط متابعة السنة في العبادة إسميه علماء الحنفية: 

((توحيد المتابعة) ) » ويسميه الإمام ابن القَبم (1ه/اه) رحمه الله: ((توحيد الطريق)) . 

وهذا برهان ساطع على أهمية هذا الشرط لصحة العبادة عند الحنفية. 

وهذا حجة باهرة قاهرة على أن من أخل بتوحيد المتابعة» وتوحيد الطريق في عبادته لله فقّد نقض توحيده وأبطله لفوات شرط صعته. 
(8) قال الشيخ الرسمي - بالنسبة إلى توفر هذين الشرطين في العبادة وعدم توفرهما -: 

(ثم اعل: أن تخ العادة عل أساين غظيين» الاخااض الغيرة: ومتايعة الزسول 2 :صل الله عليه وس -. ولذا انقسم الناس إلى 
)١(‏ أهل الإخلاص والمتابعة؛ وهم أهل: إإياك دا 

(؟) ومن لا إخلاص له ولا متابعة؛ وهم أهل الرياء مع كونهم أهل البدع؛ فهم أهل الغضب والضلال. 

() ومن هو مخلص في أعماله؛ لكنبها على غير المتابعة» كهال العباد» وكل من تعبد الله بغير أمرهء واعتقده قربة. 

() ومن كان عمله على المتابعة لغير الله كالعبادة والجهاد 

والعلم ومثلها الدنيا والرياء والسمعة) . 

قلق اصن هذا الكلام للإمام ابن القَمِ رحمه الله (1ه/اه) ؛ فله كلام فصيح بليغ متين رصين في بيان هؤلاء الأصناف الأربعة 
بالنسبة إلى هذين الشرطين للعبادة. 

قلت: لقد تيين من كلام الحنفية: أن هاهنا سبعة أصناف من الناس بالنسبة إلى العبادة وأركانها وشروطها: 

١‏ - من عبد الله تعالى بالحب والرجاء واالحوف والإخلاص ومتابعة السنة فهو موحد سني. 

* - من عبد غير الله تعالى فهو مشرك. 7 

م - من عبد الله بالحب وحده» لا رجاء الحنة ولا خوفا من النار كالصوفية القائلين: 

((لا مقصود إلا الله) ) فهو زنديق. 

غ - ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. 

ه - ومن عبد الله بالحوف وحده فهو حروري خارجي. 

5 - ومن عبد الله يدوك الإخلااص فهو منافق» عرأء. 

- ومن عبد الله بدون اتباع السنة فهو مبتدع راهب ضال. 

وبعد أن عرفنا أهم ما يتعلق بالتوحيد من تعريفه؛ وأنواعه» وأركانه» وأهميته» وشروط صعتهء وكون توحيد العبادة هو الغاية» والعبادة 
وأنواعها وأركانها وشروط صحتباء في هذا الباب - مد الله وتوفيقه - تنتقل إلى الباب الثالث لنعرف أهم ما يتعاق بالشرك وأنواعه إن 
شاء الله تعالى. 


و 
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١٠م‏ الفصل الآول في تعريف الشرك وانواعه ومصدره وتطوره واشاة القبورية 
١‏ المبحث الأول في تعريف الشرك عند علماء الحنفية وردهم على القبورية في ذلك كله 


المطلب الأول في عرض عقيدة القبورية في تعريفهم للشرك 

الياب الثالك 

في جهود علماء الحنفية في تعريف الشرك وأنواعه وتطوره» ومصدر عبادة القبور» وأشأة القبورية وانتشارهم» وتحقيق أن الشرك موجود 
في القبورية من هذه الأمةء وردهم على القبورية في ذلك كله. 

- الفصل الاول: قٍ تعريف الشرك وانواعه ومصدره وتطوره» ولشأة القبورية وتطورهم وانتشارهم» عند عماء الخنفية وردهم عل 
القبورية في ذلك كله. 

- الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن الشرك موجود في القبورية من هذه الأمة» والمقارنة بين القبورية وبين الوثنية 
الأولى؛ وردهم على القبورية في ذلك كله. 

الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في إبطال شبه القبورية التي تشبثوا بها لتبرير إشراكهم وعبادتهم للقبور وأهلها. 

الفصل الأول 

في جهود علماء الحنفية في تعريف الشرك وأنواعه ومصدر عبادة القبور وتطور القبورية» وانتشارهم» وردهم على القبورية في ذلك كله 
وفيه مباحث ثلاثة: 

- المبحث الأول: في تعريف الشرك عند علماء الحنفية وردهم على القبورية في ذلك كله. 

- المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك عند علماء الحنفية وردهم على القبورية. 

- المبحث الثالث: في جهود علماء الحنفية في بيان مصدر الشرك بعبادة القبور» وتطور القبورية» وتحقيقهم أن القبورية عبدة الأوثان. 
المبحف الأول 

فى تعريف الشرك عند علماء الحنفية 

وردهم على القبورية في ذلك 

وفيه مطالب ثلاثة: 

- المطلب الأول: في عرض عقيدة القبورية في تعريفهم للشرك. 

- المطلب الثاني: في تعريف الشرك عند علماء الحنفية. 

- المطلب الثالث: في جهود علماء الحنفية في | بطال تعريف الشرك عند القبورية. 

المطلب الأول 

في عرض عقيدة القبورية في تعريفهم للشرك 

لقد انحرفت القبورية عن الصراط المستقي في مفهوم الشرك ك انحرفت في مفهوم التوحيد» والعبادة» ولا سيعا توحيد الألوهية كا 
سبق تفصيله؛ فالقبورية بناء على تعريفهم للتوحيد وللعبادة عررفوا الشرك بتعريف غيروا وبدلوا به حقيقة الشرك؛ فزّعموا: أن القرك: 
عبارة عن أن يجعل العبد مع لله أهذا- شريكا في الربويية وطاق" والتدير .وال اده والإتحياء 5 واعتقاد الاستقلال فيه 
النفع والضر بنفسه وبذاته ونفوذ المشيئة له لا محالة وتأًة ثيره في الكاثئئات من تلقاء نفسه بدون حاجته إلى الله تعالى؛ فكل معاملة مع 
غير الله إذا ١‏ تكن مقرونة بهذا الاعتقاد - فليس من العبادة» ولا من شركء؛ ولو كان جردا واستغاثة» 0 وها وغيرهاء وليس 
في المسلمين المؤمنين الموحدين المستغيثين بالأولياء - من يعتقد في الأولياء ذلك الاعتقاد. 
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هذه هي خلاصة عقيدة القبورية في تعريف الشرك؛ 
وبذلك قد بززوا عا ردك الإشراك الأكبر الأعظم وعبادة القبور وأهلها بأنواع من العبادات» من النذور لحم عند إلمام المممات 
* والاستغاثة عند الوبات *. 
وهذا التعريف ظاهر البطلان لأنه لا وجود للشرك أصالا على هذا التعريف كا ستقف عليه في رد علماء الحنفية عليهم إن شاء الله. 
53 
المطلب الثاني في تعريف علماء الحنفية للشرك 
المطلب الثاني 
في تعريف علماء الحنفية للشرك 
لقد عرف علماء الحنفية ((الشرك)) لغة واصطلاحا: 
أما لغة: فذكروا أن ((الشرك)) بمعنى: الحصة والنصيب» وكون أحد الشيثين فأكثر خليطًا مع آخر في أعى ما حسيا كان أو معنى. 
الشركة جع أشرالك كقير وأكبات 
و ((الإشراك)) إفعال: وهو جعل الشيء خليطًا مع آخر في حصة ونصيب. 
وأما اصطلاحا: فالشرك عند علماء الحنفية - له عدة تعريفات: 
التعريف الأول: هو ما قاله الإمام ابن أبي العز (95/اه) رحمه الله: 
هو الاعتقاد في الصالحين أنهم شفعاء عند الله 
واتخاذهم وسيلة إلى 0 وعبادتهم على هذا الأسائن .وهك] أصل شرك الغرتب» فإنهم لم يعتقدوا في الأصنام أنبا مشاركة لله 
في اتلحاق والتدبير فإنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لله على وجل٠‏ 
قلت: ذل كت عد تتوص اناف المتضية ليت :ذا 
كا سيأتي نصوص أخرى لهم فلا حاجة إلى سردها هاهنا. 
وأقول: هذا التعريف يدل على أن القبورية مرتكبون للشرك الأكير. 
التعريف الثاني: ما قاله الإمام ولي الله الدهلوي (1175١١ه)‏ رحمه الله: 
(حقيقة الشرك: أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس أن الآثار العجيبة - أي الكرامات وكثرة العبادة ونحوها - الصادرة 
كا رقا ارت تر مق :ا سيد هن بعفاف "كاله 
لام بعيك لا علس نانع بل صصص لوجر مغل ليو د بيجا فى اكرزه > بإ نه كام فطلي ١|‏ اواعية عل عيره ٠‏ ونحو 
ذلك ما يظنه هذا المعتقد من أنواع اللحرافات؛ ا ورد: أن المشركين كانوا يلبون ببذه التلبية: 

((لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)) ٠‏ 
فيتذلل عنده أقصى التذلل ويعامل معه معاملة العبادة مع الله تعالى) ٠‏ 
قلت: هذا التعريف لا يختلف عن الأول؛ وحاصله: أن اشر ك: اعتقاد الإنسان في د 
أن الله تعالى خلع عليه خلعة ستحق ببا أن يعامل معاملة الله تغاك من أقصى التذلل له؛ قله إن استدلال الإمام ولي الله في صدد 
تعريفه للشرك بتلبية المشركين - يدل على أن الشاه ولي الله رحمه الله يرى: أن شرك المشركين لم يكن لاعتقادهم في الهتبم: أعها مالكلة 
خالقة أريابا للكونة بل كانوا يعتقدون أن الهتهم مملوكة لله وأن الله هو المالك الخالق المدبر للكون؛ وإنما شركهم: زعمهم أن هؤلاء 
معظمون مقربون عند الله فهم شفعاؤهم عنده واسطة بينهم وبين الله وعل هذا الأساس كانوا يعبد ونهم بأنواع من العبادات. 
التعريف الثالث: وهو اينما قاله الإمام ولي الدهاوي (1/5١١ه)‏ : 
(الشرك أن يشت لغير الله سبحانه وتعالى شيعًا من صفاته الختصة به: 
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كالتصرف في العام بالإرادة التي يعبر عنبا بكن فيكون؛ قام الذاقي من غير اكتساب بالحواس ... ) ؛ ثم قال رجه الله 

(وإن كنت متوقمًا في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم - فانظر إلى حال العوام والجهلة من أهل الزمان؛ خصوصا من سكن 
منهم بأطراف دار الإسلام؛ كيف يظنون بالولاية؟ وماذا يخيل إلهم منها .هه 3 :ويد هون إلى القبور والاثارة وترتكبوك أنراعا من 
الشرك و٠٠‏ ( ٠‏ 

قلت: هذا التعريف من أو التعاريف للشرك عند الحنفية» وهو نص صري على أن القبورية أهل شرك؛ فإن هذا الإمام قد مثل 
للشرك وأهله بالقبورية وما يرتكبون عند زيارة القبور: 

من النذور والاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات. 

التعريف الرابع: ما قاله الإمام الشاه عبد القادر الدهلوي (٠١ه)‏ : 

الشرك هو: أن يعتقد في غير الله صفة من صفات الله تعالى» كلعل بكل شيء؛ أو فعل كل شيء؛ أو أن بيد فلان خير | شرا ار 
يعرف لغبر آنا من التعظيم ما لا يليق إلا لله تعالى كالسجدة وطلب الحاجة» أو اعتقاد أن فلانًا له الاختيار أي التصرف. 

قلت: هذا ال ادر دليل 7 على أن مامرتكبه افوية ون اك الاعتقاد ف 0 0 م وإستغيثون بهم في 
التعريف اتحامس: ما قاله الإمام عد شاف الدعلرق 5 ويه لي 0 5 للثاني: 

(اعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا 

باللّه وساوي بينهما بلا فرق بل حقيقة الشرك: أن يأتي الإنسان خلال وأعمال خصبها الله بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية - 
عن من الناس؛ كالسجود هده والذبع بأمعه» والنذر له والاستغاثة به قٍ الشدة واعتقاد أنه حاضر وناظر في لظ مكان؛ واثيات 
التصرف - في الكون - له» كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشركا ... ) . 

قلت: هذا التعريف لا يحتاج إلى تعليق وفيه عبرة للقبورية!؟! 

التعريف السادس: ما قاله ا السبسواني (5؟١١ه)‏ : 


(إن الشرك: هو دعاء غير الله في الأشياء التي تخص به سبحانه أو اعتقاد القدرة لغير الله فيما لا يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى غيره 
لشي ء 
ما لا يتقرب به إلا إليه) ؛ وقال: (الشرك: هو أن يفعل لغير الله شيًا يختص به سبحانه) ؛ ثم قال مبرهتا عليه: 
(وقد عل كل عالم أن عبادة الكفارة للأصنام - ل تكن إلا بتعظيمهاء واعتقاد أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة» والتقريب 
ها في بعض الحالات بجزء من أموالهم؛ وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور [وأهلها] ....) ؛ ثم ذكر رحمه الله أن القبورية أشد 
خوفًا وعبادة للأموات منهم لله تعالى. 
قلت: سيأتي مفصلًا أن القبورية أشد إشراكا من الوثنية الأولى وأعظم عبادة للأموات منهم لخالق البريات. 
أقول: هذه كانت عدة تعريفات للشرك عند علماء الحنفية» ذكرتها لتكون ردا على تعريف القبورية للشرك؛ فأنت رأيت أن علماء الحنفية 
0 الشرك تلك القيود التي اشترطها القبورية في تعريف الشرك: 

قد ((الاستقلال” التفع والضر) ) روفي روي 


يد ف وبذاته)) وقيد ((من دون الحاجة إلى الغير)) . 
اماف والإحاء 0 0 المشيقة لأ علهم) ونحوها من القيود الباطلة؛ 


أن القبورية 2 ا الع در ليابق النذور والااستغاثة + بهم عند الكربات 2 وغيرها من أ انواع العبادات 
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المطلب الثالث في جهود علماء الحنفية في | بطال تعريف القبورية للشرك 
المطاب الثالث 
في جهود علماء الحنفية في | بطال تعريف القبورية للشرك 
لقد سبق أن عرضت عقيدة القبورية في تعريف الشرك» فقد رأيت أخي المسل: أن القبورية قد عرفوا الشرك بحيث يبرر لهم جميع ما 
مركيرنة من القرك الكو وضاةة عرد الل حقت 'بغان الوشئلة والؤاسطظة والسفاعة والولكرة :وا لكامة عونك عاياء القفية فلم ردوا 
علهم وأبطلوا تعريفهم للشرك؛ وذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن علماء الحنفية قد عرفوا الشرك بعدة تعريفات كأ ذكرت أمثلة منها أمام القراء الكرام وليس في هذه التعريفات 
شيء من تلك القيود الفاسدة التي ذكتها القبورية في تعريفهم للشرك؛ كقيد ((الاستقلال بالنفع والضر)) » وقيد ((الربوبية)) » 
وقيد ((بنفسه وبذاته)) » وقيد ((نفوذ المشيئة لا محالة)) » وقيد ((اخالقية والإماتة والإحياء)) ونحوهاء فدل ذلك على أن الشرك 
يعقق يدون هذه القيود فل هذه القيود كلا أوانعضا يفيك حقيقة حقيقة الشرك ويغير مفهومه ويحرف معناه» وهذا دليل على أن تعريف 
القبورية للشرك - 1 1 
تعريف عيض باظل فاسد *© عاطل كاسند *» وليسن إلا محاولة فاشلة لتبرير الاشراك الله وجواز عيادة غير الله سبحانه وتعالى. 
الوجه الثاني: أن علماء الحنفية قد صرحوا - ا ظهر في تعريفاتهم للشرك - بأن الشرك يتحقق بعبادة غير الله سبحانه على سبيل 
الاستشفاع» واعتقاد التصرف في الكون لغير الله جل وعلاء واعتقاد علم الغيب في غير الله تعللى» سواء اعتقد ذلك في غير الله عن 
وجل - على سبيل الاستقلال أم على سبيل الإعطاء من عند الله سبحانه. 
قلت: فهذا كله يدل على إبطال تعريف القبورية للشرك وأنه تعريف باطل فاسده ٍ 
الوجه الثالث: أن الحنفية قد صرحوا بأن القبورية هم أهل الشرك وهم عباد القبور وأهلها سواء اعترفوا بذلك أم لاء وسواء سموا 
شركهم تعظيما أو محبة أو تقديراء أم سموه بأسماء أخرى» فهم في الشرك على طريقة 3 الوثنية الأولى: 
قال الإمام إسماعيل الدهلوي (545١ه)‏ وتبعه الشيخ أبو الحسن الندويء واللفظ للثاني: 

(اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر ... ؛ 
والحاصل: أنه ما سلك عباد الأوثان في الهند يم مع المتهم - إلا وسبلك الأؤعياء غز: من المسلمين مع الأنبياء والأأوزاة اف وها 
سان جيرائهم من اللشركيق شير لشيس وذزاعا بذراع وحذو القذة بالقذة والنعل بالنعل ... ؛ فإذا عارضهم معارض وقال لهم: أنتم 
تدعون الإيمان» وتباشرون أعمال الشرك ... ؟!؟ » قالوا: نحن لا أتي بشىء من الشرك؛ إِنما نبدي ما نعتقده في الأنبياء والأولياء عق 
الحب والتقدير» أما إذا عدلناهم بالله واعتقدنا: أنهم والله جل وعلا ا ذلك شركاء ولكننا لا نقول بذلك» بل نعتقد 
بالعكس: أنهم خلق الله وعبيده؛ أما ما نعتقد فيهم من القدرة» والتصرف في العالم - فهما مما أكرمهم الله وخصهم به فلا يتصرفون 
في العالم إلا بإذن منه ورضاه؛ فا كان نداؤنا لهم واستعانتنا بهم إلا نداء الله واستعانة به» وهم عند الله دالة ومكانة ليست لغيرهم» 
قد أطلق أيديهم في ملكه» وحكمهم في خلقه؛ يفعلون ما يشاءون» وينقضون ويبرمون» وهم شفنامنا عند الله ووكانةونا عتده: دتقم 
حظي عندهم ووقع عندهم بمكان - كانت له حظوة ومنزلة عند الله م 
إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة والحجيج الفاسدة ... ؛ وان كانوا عولوا على كلام الله ورسوله ((صلى الله عليه وسلم)) » وعنوا 
تحقيقه - عرفوا أنها نفس التأويلات والخيج التي كان كفار العرب يتسكون بها في عصر النبي صلى الله عليه وس ايا حول 1 : 
فليا اد 0 بل كتيم هام فقالو اا سورة بون |ويبدونَ مِنْ دون الله ما لا يرهم م ولا يتقعهم ويقولونَ هَوْلَاءِ شَفَعا 
عند الله قل يئر نَ الله عا لا ا ف السماوات ولا ف الْأَرضٍ سحا وتعارلٌ تمأ بشركوت| [يوس: ]١8‏ ... 
ا أن من عبد أحدًا من الحلق اعتقادًا بأنه شفيعه - كان مشركا بالله ... » وقد وضم من ذلك: أن من اتخذ 
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وليَا من دون الله - وان كان ذلك على أساس: أن عبادته تقربه عند الله - كان مشركا بالله كاذباء كافراً بنعمة الله ... ؛ وكذلك 
تيين: أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي صل الله عليه وس - لم يكونوا يعدلون المتهم بالله ... ؛ بل كانوا يقرون بأنهم مخاوقون 
وعبيد ... ؛ فا كان كفرهم» وشركهم إلا م لآلهتهم والنذور التي كانوا ينذرون لهاء...؛ 

واتخاذهم لهم شفعاء ووكلاء؛ فن عامل أحدا بما عامل به الكفار المتهم - وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد - كان هو وأبو جهل في 
الشرك بمنزلة سواء....؛ فاعل: أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا بالله ويساوي بينهما بلا فرق» بل حقيقة الشرك: أن 
يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله بذاته العلية» وجعلها شعارًا للعبودية - لأحد من الناس: 

كالسجود لأحدء والذب باسمه» والنذر له والاستغاثة به في الشدة» واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان» وإثبات التصرف له - كل 
ذلك يبت به الشرك ويصبح الإفسان به مشركا....؛ لا فرق في ذلك بين الأولياء والأنبياء والجن والشياطين» والعفاريت» والجنيات - 
فن عاملها هذه المعاملة - كان مشركا ٠‏ ؛ فن كان يلهج باسم أل مر اليلق :و يدادو ني و دسف اعد و نشتيك تعد زول البلا 
» ويعتقد أنه لا يخفى عليه من أمره شيء....4؛ كان بذلك مشركاء وكل ذلك يدخل في الشرك؛ ويسمى هذا النوع: ((الإشراك 
في العلم)) .... 

سواء اعتقد: أنه يعلم من ذاته» أو يعلم أنه منحة من الله وعطاء منه؛ كل ذلك شرك ... ؛ إن التصرف في العالم» وإصدار الأمى 
والنمي ... . وإنجاح المطالب» وتحقيق الأماني» ودفع البلاياء والإغاثة في الشدائد» والحاف الملهوفء وإنباض العاثر - هذه كلها من 
خصائص الله تعالي» لا إشاركه فها أحد من الأنباء والأولياء والشبداء والصلحاء والعفاريت والجنيات؛ فن أن ثبت هذا التصرف المطلق 
لأحدة: وطلتمعه يم اجقدة وقرت القرانيك والندر أجل ذلك» واستصرخه في نازلة - كان مشركاب ويقال لهذا النوع: ((الإشراك في 
التصرف)) ؛ سواء اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم» أو اعتقد: أن الله سبحانه وهييم هذه القدرة ... ) » ثم ذكرا عدة أنواع 
من العبادات التي يصرفها القبورية للقبور وأهلهاء ثم قالا: 

ل هذه الأعمال علبها رب العالمين عباده» وأفردها لنفسه؛ فُن أق مها لشيخ طريقة» أو نني» أو جني» أو قبر محقق» اشرو أو 
انضيت ١و‏ لكات تعادة موه عرد فق شق عليه العركة وسيى : (لإشراكا في العبادة)) ؛ 

سواء اعتقد: أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بتفسهاء وأنها جديرة بذلك» أو اعتقد: أن رضا لله في تعظي هذه الأشياء» وأن الله يفرج 
الب ببركة هذا التعظيم ) 

الوجه الرابع: أن علا اللنقية ثفن مسقدرا: 

فا المشر كين السالقيع كنا معتفح حريعية الريونية وأنهم م يشركوا المتهم باللّه في الحلق والتدبير والتصرف والاستقلال ونحو ذلك. 
ومع ذلك كانوا مشركين؛ فدل هذا دلالة قاطعة لا تحتمل النقيض على أن تعريف القبورية لاشرك فاسد باطل. 

الوجه اللخامس: أن تعريف القبورية للشرك - دليل على أهم ل يعرفوا الشرك ولا تاريخ الوثنية» ولا عقيدة المشركين» وما كانوا عليه 
من القصد والدين ”ا أن القبورية لم يعرفوا ما كان عليه الأنبياء علهم السلام وأتباعهم مو #رحيد. رب العالمة. 

ذلك هم عرفوا الشرك بهذا التعريف الباطل - الذي ذكروا فيه تلك القيود والشروط التي لم تكن متحققة في شرك الشركيق الأول 
الوجه السادس: أن نقول: لو م تعريف القبورية للشرك - 

لزم نف أن 5ن اله رق الما الوق رقو مقر كيف لكن التالى باطل فالمقدم مثله؛ ولو صم ان الشركة الساقت كلا عر 
زم منه كر ريت ري لا بارال اراد > يا تكن لقم عل لانن ل 

ودليل هذين البرهانين القاهرين * والسلطانين الباهرين * - ما قاله العلامة شكوي الا لوي ِ (؟4؟١اه):‏ 

(وهذا الأحمق [ابن جرجيس] زاد في غير موضع من كابه قيدًا فقال: 

لا شرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله. 
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مع أن تلبية المشركين في الجاهلية: 

((لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)) + فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال؛ وعلى زعم هذا ((العراقي ابن جرجيس)) 
فليسوا بمشركين) ٠‏ 

وقال رحمه الله: 

واه نجي امرواش اناما يستغاث بها وتدعى وترجى وتعظم على أنها وسائط - فهذا دين عبادة الأصنام؛ 

يكفر فاعله يجرد اعتقاده وفعله؛ وإن لم يعتقد الاستقلال: 

كا نص عليه القرآن في غير موضع؛ فالغلاة معارضون للقران مصادمون لنصوصه) . 

قلت: أنشده ببذه المناسبة ما قاله الإمام ابن القبم رحمه الله (1ه/اه) : 

واه نابيذ بيات" شلش لذ المناد. وم كين الدليان 

الحاصل: أن تعريف القبورية للشرك - تعريف باطل فاسد غير جامع لأفراده؛ بل غير صادق على شرك المشركين الأولين والآخرين» 
وأن الصحيح الحق الصواب - هو تعريف هؤلاء العلماء من الحنفية للشرك؛ فإنه جامع شامل جميع أفراده صادق على شرك الوثنية 
القديمة وعلى شرك القبورية في آن واحد. 


وبعد أن عرفنا بطلان تعريف القبورية للشرك وعرفنا صحة تعريف الحنفية للشرك ننتقل إلى المبحث الآتي؛ لنعرف أنواع الشرك عند 
الحنفية. 

فقول وبربنا الرحمن نستغيث ولستعين * إذ هو المستعان المغيث وهو المعين *: 

و و 6 


٠6‏ المبحث الثاني في بيان أنواع الشرك عند علماء الحنفية وردهم على القبورية 

الملبحث الثانى 

في بيان أنواع الشرك عند علماء الحنفية 

وردهم عل القبورية 

كلة بين يدي هذا المبحث: 

قد ذكوت تعريف الشرك لغة واصطلاحًا عند علماء الحنفية» >! ذكرت بعض جهودهم في | بطال تعريف القبورية للشرك. 

وتتين من نصوصهم أن الشرك له أنواع توجد كثير منها في القبورية؛ فعلماء الحنفية - في تعريفهم للشرك تعريًا ححيحًا واسعًا جامعًا 
لأنواع الشرك - ردوا ردا قويا على القبورية بحيث جعاوهم صرعى لا :بوض لهم. 

وفي هذا المبحث أريد أن أذكر أهم ما ذكره علماء الحنفية من أنواع الشرك التي يرتكبها القبورية قديما وحديًا ليكون هذا أبلغ رد من 
علماء الحنفية لزاع القبورية وأقع لعقائدهم فأقول وبالله التوفيق: 

لقد ذكر كار علماء الحنفية عدة أنواع للشرك: 

بأساليب مختلفة وعبارات متنوعة وطرق متعددة وكلها في الرد على القبورية؛ ليبينوا للناس أن هذه الأفاعيل الشركية والأباطيل الخرافية 
التي ترتكبها القبورية ويبررونها بتلك القيود التي يذكرونها في تعريف الشرك: 

كقيد: ((استقلال الأنبياء والأولياء بالنفع والضر)) أو ((اعتقاد الربوبية فيهم)) أو ((أنهم ينفعون ويضرون بذواتهم)) ) ٠‏ 

كلها داخلة في تعريف الشرك وأنها من أنواع الشرك لا محالة. 

سواء كان يعتقد فيهم ((الاستقلال بالنفع والضر) ) ويعتقد فههم الربوبية أم لا وفيما يلي أذكر بعض أقوال علماء الحنفية في بيان أنواع 


الشرك, 
١‏ - قول الإمام أحمد بن عبد الأحد السرهندي الملقب عند الحنفية بالإمام الرباني ومجدد الألف الثاني (4١٠ه)‏ : 


ذكر للشرك نوعين: 
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الأول الشرك ووب الوجوة: 

الثاني: الشرك في العبادة. 

ولا كان النوع الأول غير واقع والثاني هو الواقع في المشركين عامة والقبورية خاصة - اهتم ببيان الشرك في العبادة ردا على القبورية 
فقال: 000 

(ما اشد سفاهة من لا يشركون بالله شيئا في وجوب الوجود ومع ذلك 

يشركون به تعالى في العبادة.....» بل الأهم والأحوج إليه والأنفع في هذه الطرق نفي شريك استحقاق العبادة الخصوص بدعوة 
الأنبياء علييم الصلوات والتسليمات؛ فإن الخالفين الذين ليسوا بملتزمين ملة نهي من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات؛ أيضًا ينفون 
شريك وجوب الوجود......» ولكنهم غافلون عن معاملة استحمّاق العبادة. 

وفارغون عن نفي شريك استحقاق العبادة» لا بتحاشون من عبادة الغير» ولا يتكاسلون من عمارة الديره الأنبياء هم الذين يبدمون 
الدير وينبون عن عبادة الغير» والمشرك في لسان هؤلاء الأكبر - من يكون أُسيرًا لعبادة غير الحق سبحانه» وإن كان قائلا بننفى وجوب 
الوجودء فإن اهتماممم في نفي عبادة ما سوى الحق سبحانه المتعلق بالعمل والمعاملة المستلزم لنفي شريك وجوب الوجود؛ فن لم ,تحقق 
بشرائع هؤلاء الأكبر علييم الصلوات والتسليمات المنبئة عن نفي النكحقاق ها وق الله العداء 8 ل كلمن هق الشركة ولا ويه 
شعب شرك عبادة الآلحة) ؛ ثم ذكر أن المقصود من بعثة الرسل إنما هو تحقيق توحيد العبادة 

والنجاة من الشرك في عبادة الله عن وجل. 

أقول: هذا النص مشتمل على نكات مبمات وكلها رد على القبورية: 

الأولى: أن القبورية أشركوا فى عبادة الله تعالى. 

القائيةة أذ القتورية اهنمو حدمي ها أ الأجاء تس يدو الس لقا 

الثالثة: المشرك في اصطلاح الأنبياء هو من أشرك في عبادة الله. 

الرابعة: أن من عبد غير الله تعالى فهو مشرك وإن اعترف بتوحيد الربوبية. 

الخامسة: الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد العبادة٠  ١‏ 

السادسة: أن الأنبياء والمرسلين إِنما بعثوا لتحقيق توحيد الألوهية ونفى عبادة غير الله تعالى. 

٠‏ - قول الإمام أحمد الرومي أحد عظماء الحنفية الذي له جهود عظيمة في إبطال عقائد القبورية (+١٠ه)‏ » #- قول الشيخ 
سبحان بخش الهندي» 4- قول الشيخ مد السورتي» فهؤلاء العلماء ذكروا ستة أنواع للشرك منها الشرك في العبادة» وقالوا في بيان هذا 
النوع من الشرك - واللفظ للأول -: 

(والثالث من أنواع الشرك - شرك تقريب: 

وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله؛ 

كشرك متقدي عبدة الأصنام» فإنهم لانرأوا أن عبادتهم للمولى العظي على ما هم عليه عن غاية الاياةة وعرابة الممازة - سيره دف 
عظيم - تقربوا إليه بعبادة من هو اعلى منهم عنده.....) . 

ثم بوبوا فقَالواء واللفظ للأول أيضًا: 

(امجلس السابع عشر في بيان عدم جواز الصلاة عند القبور والاسقداد من أهلها واتخاذ السروج والشموع علها) ٠‏ 

ثم أطنبوا في الرد على عقَائد القبورية وحمّقوا أن هذا النوع من الشرك - وهو عبادة غير الله - موجود في القبورية» وأتوا بتحقيقات 
دقيقة وتدقيقات عميقة في إبطال عقائد القبورية مما فيه عبرة للقبورية وعفنة الأعين لخرافية وقرة عيون السنية. 

ه - قول الشيخ مد صل الفاروقي أحد علماء الحنفية. 

لقد كر عدة أنواع للشرك في مبحث طويل رد فيه على القبورية: 

منبا الشرك 2 العيادة. 
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ومنها الشرك في الطاعة أي في التحليل والتحريم. 

ومنبا الشرك في التسمية. 

ومنها الشرك في العلم» ومنها الشرك في القدرة. 

ثم قال في حال سبي عاد لا وقان: 

(ولا بد من بيان سبب عبادة الأوثان؛ إذ عبادة الأججار من جم غفير عقلاء؛ ظاهر البطلان) ؛ ثم ذكر عدة أسباب» منها التقرب 
إلى الله وقال في بيان ذلك: 

(وعابدو الأوثان فههم من كانوا لا يقولون: إنهم شركاء الله في الحلق وتدبير العالم؛ بل كانوا يقولون: هؤلاء * شفعاونا عند الله فثبت أن 
الأكثر منبم كانوا مقرين بأن الله إله العام واحد» وأنه ليس في الإلحية - بمعنى خلق العالم وتدبيره - شريك ونظير م يدل عليه قوله 
فال دان سيم مْنْ حَاَقَ السماوات والْأرضٌ ليقُوانَ حَلْفّهِنَ العزيد لعل | [الزخرف: 9] . 

ثم تصدى للرد على القبورية وبيان كشف زيغهم وابطال عقيدتهم في الشفاعة» والتوسل الشركيين» فقال: 

(والفرقة الرابعة هي فرقة عباد الشيوخ واعايفا 

يقولون: حيث إن 0 الكبير مستجاب الدعرات مسو الشفاعات بسبب كل الرياضة والمجاهدة فإنه ينقل قوة عظيمة وبسطة من 
هذه الدنيا إلى روحه» فكل من يجعل صورته برزْخًا أو يسجد على قبره ويتذلل أو يذكره في 

مكان عبادته» أو ينذر نذرًا باسعهء أو يفعل نحو ذلك - فإن روح ذلك الشيخ - بسبب كاله - تطلع على هذا الأمى وتشفع له في الدنيا 
والآخرة) ؛ وقال أيضًا في بيان | بطال توسل القبورية: 

(ومن جملتهم الأشخاص الذين يدعون الآخرين لدفع البلاء عنهم ويتوسلون بالآخرين في تحصيل المنافع» ويعدون الآخرين عالمين بالغيب 
وذوي قدرة مطلقة مستقلين بذاتهم. 

وهذا نوع من الشرك في العلم والقدرة) . 

قلت: هذا النص في غاية من الأهمية لإبطال عقائد القبورية وبيان أنهم كيرف أنزاعا مق العزلة؟ #الهرك فى العبادة حيث دون 
القبور وأهلها بنذور وسجود ونداء واستغاثة لدفع البلاء وتحصيل المنافع وان القووية يرتكيوة اشقافة شركة ووسيله خرافة, 

وأنهم يعتقدون فيمن يدعونهم وإستغيثون 8 من الأولياء 1 نهم عالمون بالغيب وقادرون بقدرة مطلقة مستقلين بذا+ تم أن القبورية 
لأجل هذه العقائد الشركية مرتكبون شرك ف العم 5 في القدرة. 

تنبيه: قوله: ((مستقلين بذاتهم)) - ليس قيدًا لتحقيق الشرك؛ بل بيان أن القبورية قد وصلوا في شركهم إلى حد - اعتقد بعضهم: أن 
الذولياء قدرة مطلقة» مستقلين بذواتهم» 

وهذا تكذيب للقبورية أيما تكذيب!؟! ؛ إذ ليس هذا إلا شرك في الربوبية والصفات؛ فالقبورية أشركوا بالله حت أشركوا في الربوبية 
فضا عن الشرك في العبادة. 

“- قول الإمام ولي الله رحمه الله. 

لقد بوب الإمام ولي الله الدهلوي أحد كار أمة الحنفية (15١١ه)‏ ليرد على مزاعم القبورية ويبطل عقائدهم ببيان أنواع الشرك 
فقال: ‏ 

((باب أقسام الشرك)) . 

ثم ذكر تعريف الشرك وقد تقدم نصه ثم قال: ((ورد في الحديث: أن المشركين كانوا يلبون ببذه الصيغة: 

((لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملككه وما ملك)) ٠‏ 

ثم ذكر: أن المشرك يتذلل عند معبوده الباطل أقصى التذلل» ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى؛ ثم ذكر للشرك عدة أنواع سماها 
الشرك ومظانه على ما يلى: 

١‏ - الشرك 2 السجود. 
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- الشرك في الاستعانة. 

" - الشرك ني النذور. 

وقال: 

((ومنها أهم كانوا إستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وينذرون لهم يتوقفون إنجاح مقاصدهم بتاك النذور» 
ويتلون أسماءهم رجاء بركتباء فأوجب الله عليهم أن يقولوا في صلاتهم [إياكَ تعبد ياك ستَعِين| [الفاتحة: 0] » وقال تعالى: إلا 


الى :يه “بجي )فيد مه 


تدعوا مَمَ اللَِّ أَحَدَا| [الجن: 18] ؛ وليس المراد من الدعاء العبادة» كا قال بعض المفسرين بل هو الاستعانة لقوله تعالى: إيل إياه 
تدعون فيكشف ما تدعون| 0 [الأنعام: ١ع]‏ ؛ ثم ذكر نوعين أخخرين لراك 

4 - أسمية بعض شركائهم بنات الله وأا الله 

ه - الشرك في الطاعة وهو طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله. 

ثم ذكر في إبطاله قوله تعالى: | اتَحدوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الل [التوبة: ]"١‏ » وحديث عدي بن حاتم المعروف. 

ثم قال: 

((وسر ذلك أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوين نافذ في الملكوت أن الشىء الفلاني يواخ به أو لا يؤَاخذ به» فيكون هذا التكوين 
سبي للمؤاخذة وتركهاء وهذا في صفات الله) ) . 

ثم ذكر أن من فعل هذا الشرك فهو مشرك بالله تعالى» ثم ذكر أنواعا ثلاثة أخرى للشرك: 

5 - الشرك في الذي والإهلال اسم لع 

- تسييب السوائب والبحائر تقربا إلى غير الله. 

م2 الخرك ق الخلش بغي أللد. 

وقال: (ومنها أنهم كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم شباركة معظنة وكاتوا يعتقدون أن شلك بأسعائهم على الكذب يستوجب 8 
في ماله وأهله» فلا يقدمون على ذلك؛ ولذلك كانوا إستحلفون اللحصوم بأسماء شركائهم بزعمهم» فنبوا عن ذلك وقال النبي صل الله 
عليه وسل: 

«من حلف بغير الله قفد أشرك» وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديدء ولا أقول بذلك» وأن المراد عندي: المين 
المنعقدة» والهين الغموس باسم غير الله تعالى على اعتقاد ما ذكرنا)) . 

ثم ذكر نوعا آخخر للشرك: 

9 - الشرك في الحج لغير الله. 

وقال في شرحه وبيانه: 

(ومنها الحج لغير الله تعالى: 

وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم - يكون الحلول بها تقربا من هؤلاء» وقال النبي صلى الله عليه وسل: 

«لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ) ٠‏ 

وقال: (كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزمهم يزورونها ويتبركون بباء وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى» فسد النبى 
صلى الله عليه وس الفساد» لثلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر» ولثلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولى 
وذ نوعا ار للشرك» وهو 

٠‏ - الشرك في التسمية بآن اسمن ابنه عند العزى .وعد الشمس وو اذلكء 

ثم قال بعد ذكر هذه الظاهرة للشرك: 
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(فهذه أشباح وقوالب للشرك بى الشارع عنبا) ٠‏ 

وذ أن شرك الطاعة التي هي عبادة الأحبار والرهبان قد وقع فيه بعض المقادين الجامدين للأتمة النين لا يتركون التقليد وان ظهر 
الدليل 

على خلاف قول إمامهم. 

/ا - قول الشاه مد إسماعيل المجاهد (145؟١ه)‏ . 

8 - وقول الشيخ أبي الحسن الندوي. 

لقد مثى على طريقة الإمام ولي الله حفيده العلامة إسماعيل الدهلوي وتبعه الشيخ أبو الحسن الندوي في بيان أنواع الشرك الموجودة 
في القبورية فالا واللفظ للثاني: 

(استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس. 

اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر) » ثم ذكر بعد عنوان: ((مظاهر الشرك وأشكله المتنوعة)) - ما يلي: 

. الشرك بدعاء الاولياء وادصار بهم‎ - ١ 
؟ - الشرك بالاستعانة من الأولياء.‎ 

م - الشرك بالنذر والذبح للأولياء. 

4 - الشرك في التسميات بأن ينسب الأولاد إلى الأولياء بمعنى أنهم من عطاء غير الله ككثير من الأسماء الشركية؛ نحو عبد النبي» 
وهبة علي) وهبة حسين» وهبة المدار وهبة سالار وذلك طمعا في رد البلاء عنهم. 

ه - الحلف بأمعاء الا ولياء. 

5 - إرسال الظفيرة بام ولي من أولياء الله. 

٠‏ - تعليق القلادة لولي من الأولياء. 

8 - إلباس الولد لباسًا خاصا باسم ولي من الأولياء. 

9 - صفد الابن بقيد في رجله باسم ولي من الأولياء. 

30 السكوة لت انث 

١١‏ - اعتقاد علم الغيب في غير الله. 

٠‏ - إثبات قدرة التصرف لغير الله. 

ثم قالا: (كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشرك) . 

قلت: في هذا النص أبلغ الرد على القبورية في صميم اعتقاداتهم الباطلة. 

4 - قول اخر للشاه المجاهد المذكور (52*57١ه)‏ وقد شن الغارة على القبورية لإبطال عقائدهم الوثنية. 

فذكر أن الشرك أُولًّا على نوعين؛ -١‏ الشرك في الربوبية. 

؟ - الشرك في الألوهية. 

ثم ذك أنه تفرع منها أربعة أنواع أخرى وهي: 

١‏ - الشرك في العم بمعنى عل الغيب. 

؟ - الشرك في التصرف. 

م - الشرك في العبادة. 

4 - الشرك في العادة يعنى في الأعمال العادية. 

تعره ذا الشيخ أبو الحسن الندوي في بيان هذه الأنواع الأربعة» وشدد النكير على القبورية لإ بطال عقائدهم الحرافية. 
-١‏ قال العلامة السيد مود شكري الآلوسي (147ه) : 

(إن الشرك نوعان: 
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: ح كرلة في الررونية: بأن بيعل معه لغزره تدبا ها + 

- وشرك في الألوهية: بأن يدعي غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة ... ) . 

٠٠‏ - قول العلامة حسين علي (١ه)‏ أحد عظماء الحنفية. 

. قول غلام الله الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن (19/8م)‎ - ١ 

فقد تصديا لإبطال عمَائْد القبورية وبيان أن القبورية ارتكبوا عدة أنواع من الشرك» فذكرا من تلك الأنواع ما بلي: 

١‏ -الشرك في العم 

" - الشرك في التصرف. 

م - الشرك في الدعاء. 

4 - الشرك الفعلى. 

ثم ذكرا تعريفات كل نوع منباء وكشفا عن تمويبات القبورية وخرافاتهم. 

4 - قول الأستاذ أبي الأعلى المودودي (191/9م) رحمه الله. 

لقد قسم الأستاذ المودودي رحمه الله الشرك أولا إلى قسمين: 

-١‏ الشرك الاعتقادي. 

١‏ - الشرك العمل. 

وقسم الشرك الاعتقادي إلى أربعة أقسام: 

١‏ - الشرك في الذات. 

؟ - الشرك في الصفات» وهو إثبات صفة من صفات الله تعالى لغيره سبحانه كاعتقادهم الغيب في غيره تعالى. 

أو أن غيره تعالى «سمع كل ما إسمع ويبصر كل شيء أو منزه عن كل عيب ونقص وخطاً. 

* - الشرك في الاختيار وهو إثبات التصرف والنفع والضر والإغاثة والحفظ والإجابة واللحير والشر فوق الأسباب العادية لغيره تعالى» 
والتصرف في التشريع من التحليل والتحريم والتقنين. 

: - الشرك في الحقوق وهو الشرك في العبادة. 

كالسجود والركوع والقيام والنذر والذيح والقربان ورجاء رفع الواح والمشكلات والدعاء وقت نزول المصائب والبلايا لغير الله سبحانه. 
وكذا كل ما يدخل في العبادة ينيع أنواعها وضورهاء 

وهكذا الطاعة لغير الله تعالى طاعة مطلقة. 

كل ذلك من قبيل الإشراك بالله تعالى في حقوقه وعبادته. 

قلت: الشرك في الاختيار هو في الحقيقة داخل في الشرك في الصفات. 

فالأولى أن يقال: الشرك في الذات» الشرك في الصفات» الشرك في العبادات؛ غير أن الشرك في الذات أمى ذهنى يتصوره العقل فقط 
وليس له وجود في الخارج فلا تعرف طائفة كائمة من بني آدم ارتكبت الشرك في الذات. 1 

١١‏ - قول شيخ القرآن الفنجفيري )١401(‏ رحمه الله. 

- قول الشيخ الرسقي حفظه الله. 

لقد تصدى الشيخ محمد طاهر الفنجفيري الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن وتبعه تلميذه الشيخ عبد السلام الرسقيء للرد على القبورية 
وابطال عقائدهم الوثنية فكشفا الستار عن كثير من أسرارهم ونبها عل مفاسد هم وأضرارهم» وبينا عدة أنواع للشركء فقالاء واللفظ 
للثاق” 

(بحث أقسام الشرك: 

اعلم أن الشرك في التفصيل له أنواع كثيرة؛ لأن الإشراك بالله تعاللى في كل صفة مختصة به تعالى - نوع من الشرك» وكذا الإشراك في 
كل حق من حقوقه تعالى - نوع مستقل [من أنواع الشرك] ؛ 
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والصفات والحقوق الإلحية كثيرة؛ فالأنواع للشرك بجنيها كثيرة» لكنها في الأصل ترجع إلى نوعين: 

)١(‏ شرك اعتقادي» (؟) وشرك فعلي» والأول على أربعة أقسام: 

)١(‏ الشرك في العلم ((عل الغيب)) » (؟) والشرك في التصرف والاختيار» (") والشرك في الدعاء؛ يعني النداء والاستغاثة. 
(4) والشرك في العبادة. 

فنذكر هذه الأقسام بالنبج الذي ساقه القرآن) . 

- وقد ذكر الشيخ الرسقي أنواعا أخرى بترتيب آخرء وهي: 

١‏ - الشرك في المالكية. 

" - الشرك في الربوبية لا يعني الشرك في ((الخك)) أي الطاعة. 

م - الشرك في التصرف. 


4 - الشرك في الاستعانة. 

ه -الشرك 2 الاستعاذة. 

5 - الشرك في الاستجارة. 

٠‏ - الشرك في البركة. 

6 - الشرك في الصفات. 

9 - الشرك في العلم. 

٠‏ - الشرك في العبادات القولية. 

١‏ - الشرك في العبادات العملية. 

١‏ - الشرك في الدعاء. 

٠٠١‏ - الشرك في الألوهية. ويعنى به الشرك في الربوبية. 

الحاصل: أن هذه عدة أنواع للشرك. 

ذكرتها عن علماء الحنفية الذين ردوا على القبورية وهي تدل دلالة قاطعة على أن القبورية قد ارتكبوا أنواعا من الشرك الأكبر بالله 
سبحانه» وذلك بعباد تهم القبوو واهلهاً: 

وبعدما عرفنا الشرك وأنواعه - ننتقل إلى المبحث الآتي - لنعرف كيف بدأ الشرك وكيف تطور؟ ؛ 

ليكون ذلك أبلغ رد من علماء الحنفية على القبورية؛ فنقول وبالله نستعين وبه نستغيث * إذ هو المستعان المعين المغيث *: 


و 


*6٠.م‏ المبحث الثااث في مصدر الشرك بعبادة القبور وتطوره وأشأة القبورية 
للب الأون ف مف د العك يغيادة القيون وقكاة التتوزية عن عرياء اللقفية 


المبحث الثالث 

2 مصدر الشرك بعبادة المبور وتطوره» واشاة المبورية 

وانتشارهم في العالم عند علماء الحنفية 

وتحقيقهم: أن القبورية عبدة الأوثان 

وفيه مطالب ثلاثة: 

- المطلب الأول: في مصدر الشرك بعبادة القبور ونشأة القبورية عند علماء الحنفية. 

ِ- المطلب الثانى: فى تطور الشورك والقبورية» وانتشارهم 2 العام عنك علماء الخنفية. 

- المطلب الثالث: فى تحقيق علماء الحنفية: أن القبورية أهل الشرك وثنية: عبدة الأوثان» وعباد القبور» والأنصابء والأحجار والغارات» 
الأتجار. 

واه حار 
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المطلب الأول 
في مصدر الشرك بعبادة القبور وأهلها وذشأة القبورية عند علماء الحنفية 
لعلماء الحنفية جهود في بيان مصدر الشرك بعبادة القبور وأهلها ونشأة القبورية» والكلام هاهنا في أمور ثلاثة: 
الأمى الأول: في تصريم علماء الحنفية بأن الناس قبل نشأة القبورية كانوا موحدين كلهم: 
لقد صرح علماء الحنفية بأن الناس كانوا أمة واحدة على الإسلام موحدين متفقين على الحق والتوحيد؛ في زمن أبينا ادم عليه السلام 
إلى زمن قوم نوج عليه السلام؛ نم اختلفوا بدسائس الشيطان وحيله 1-7 الحضي» كا قال تعالى: | كان الثاس أمَةَ واحدةً فَبِعَتَ الله 
لين مسرن وَعَدَرَئ وَأَدّلَ مهم لَب باحق حك ب 34 اسن فيما اختَلفوا فيه| [البقرة: ]8١‏ » وقال سبحانه: وما كان 
الناس إِلّا أمة واحدة فَاخبَلفُوا! [يونس: ]١9‏ . 
لعن الثاني: في مصدر عبادة القبور وكيف بدأ شرك عبادة القبور فيهم؟ 

قد ذكر جمع ص علماء الحنفية أثر ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير قوله تعالى: | وثَالُوا لا تَدَرنَ المتَكر ولا تَدَرنَ ودا ولا سوامًا 
وغوت ويغوق ومسا [نوح: 33] : 
(صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح - في العرب بعد: 
أما ((و من فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما ((سواع)) فكانت لذيل» وأما ((يغوث)) فكانت لمراد» ثم لني غطيف بالجوف 
عند سبأء ونأ ( [بعو ق)) فكانت لممدان» وها 1 نسر)) فكانت مير» لآل ذي الكلاع - أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فليا 
هلكوا - أوجى الشيطان إلى قومهم: 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون - أنصابًاء وسموها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تعبد - 
حتى إذا هلك أوائك» ول اح الع - عبدت) ٠‏ 
قلت: لقد استذل المنفية .بذا الأثن لبيان مصدر عبادة القبور وأهلهاء وأن الشرك قد بدأ بغبادة: القبوز وأهلها بسبب غلوهم في 
الصالحين. 
ادص الثالث: نشاة القبورية بعباد تهم للمبور واهلهاء 
الها المسلم إلى تاريخ الوثنية - الذي ذكرت عن الحنفية نبذة منه في فيز قباد القور لمان الشرك كت دا فيهم؟ 
تقد عرفت أن الشرك بعبادة القبور بدأ؛ ثم تطور وانتشر في العام كيل الشيطان وم؟ه ولطيف: تدبيره: 
وقد ذك علماء الحنفية في بيان كيفية بداية عبادة القبور وأشأة القبورية» وآ الشيطان كيث استدرج الناس بحيله ومكره إلى الشرك 
بعبادة القبور» وكيفثف فل علهم الشرك؟ حى نشأأت القبورية؛ فقالوا: إن هؤلاء اعمسة كانوا نا صالحين ذوي شرف قٍ قومهم 
فلما ماتوا 5 كثيرًا -؛ جاءهم الشيطان في صورة إأسان» وقال لهم: 
فقال: © أ سر في قبلتكم إذا نظرتم إلهم - ذكرتموهم فيذهب حزنكم وتنشطون في العبادة - فمالوا: لكره أن تجعل ألنا 
ال أصورهم ف مؤخرة هِ المسجد» قالوا: نعم ) فصورهم هم 3 ثم لما تقدم الزمن وانقرضت الاباء والايناء وأعاء الأبناء ول أسي العلم جاء 
الشيطان 2 صوره ة الإسان وقال 0 بعدهم: 
إن من كان قبل من سلف الصالح كانوا يعبدونهم؛ فعبدوهم» ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. 
أقول: تبين من هذا أنهم لم يكونوا يعبدون الأجار كا تزعم القبورية بل كانوا يعبدون الصالحين» وقد صرح علماء الحنفية: أن عبادة 
القبور - هي أصل شرك العالم» وأن المشركين القبوريين قد ظهروا في عهد نوح عليه الصلاة والسلام بسبب عبادة هؤلاء الأولياء 
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اخخممسة» وعكوف القبورية في ذلك العهد على قبورهم» وبذلك وجدت القبورية على الأرض» ثم تطورت القبورية حتى انتشرت في 
العرب وغيرهم. 

هذه كانت قصة مصدر الشرك ومبدأ أشأة القبورية» وبدايتها؛ كيف بدأت؟ وكيف ظهرت؟ ذكتها عن علماء الحنفية» وأما تطور 
شرك عبادة القبور على نطاق أوسع وانتشار القبورية في العالم - ففي المطلب الآني: 


و 


المطلب الثاني في تطور الشرك بعبادة القبور وأهلها وانتشار القبورية في العام 

المطلب الثانى 

في تطور الشرك بعبادة القبور وأهلها وانتشار القبورية في العالم عند علماء الحنفية 

وردهم على القبورية 

والكلام هاهنا في تحقيق عشرة مور 

الأمى الأول: في تحقيق أن أول فرقة قبورية هي قوم نوح عليه الصلاة والسلام؛ وأما سائر فرق القبورية فتبع لما. 

لقد تببن من كلام علماء الخنفية: 

أن الإشراك بالله تعالى أول ما ظهر وبدأ - إنما ظهر وبدأ في قوم نوح بكر الشيطان وحيله اللحفية المزخرفة اللطيفة وكيده لبني آدم في 
الإغواء والإضلال بسبب عبادة القبور وأهلها: 

فصار قوم نوح أول فرقة مشركة قبورية وثنية - ظهرت على وجه الأرض في تاريخ البشرية» وانشمّت عن المسلمين الموحدين» فقبورية 
قوم نوح هم السلف الشرير السوء الطالح لكل مشرك قبوري وجميع الفرق القبورية في شرق الأرض وغربباء عجمهاء وعر بباء تركهاء 
وبربرهاء هندهاء وغيرها؛ سواء تنتمي إلى الإسلام أم إلى الرفض أم إلى الفلسفة» أم إلى الصوفية» أم إلى الكلام» أم إلى ملة من ملل 
الكفن وداه 

فعبادة القبور هي أصل شرك العالم» وقبورية قوم نوح هي أم القبوريات؛ ثم انتتشرت القبورية في الههود والنصارى والعرب والعجم 
من الحند والترك والبربر وغيرهم؛ فقّد قال الإمام ابن أن العز (97/اه) » والعلامة نعمان الالوسسي (/11*اه) » واللفظ للأول» قِ 
بيان مبدا عبادة القبور وتطور القبورية في العالم: 

(فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ... ؛ ول يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل كان 
حالهم فيها كال أمثالهم من مشركي الأمم: 

من المند» والترك والبربر» وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» وبتخذونهم شفعاء ويتوسلون 
بهم إلى الله وهذا أصل شرك العرب؛ قال الله تعاللى حكاية عن قوم نوحء إوقَالوا لا درن متك ولا تَدَرنَ ودا ولا سواعًا ولا يغُوتٌ 
ويعوق وَلَسْرَا| [نوح: "] ؛ وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير» وقصص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وغيره من السلف: 

أن هذه أسعاء قوم صالحين في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم طال عليهم الأمد» فعبدوهم» وأن هذه الأصنام بعينها - 
صارت إلى قبائل العرب؛ ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة) ٠‏ 

وقال الإمامان: مد البركوي (481وه) وأحمد اأرومي (40١٠ه)‏ » والشيخان: سبحان بخش الحندي» وإبراهم السورتٍ - 2 تحقيق 
مبدأ عبادة القبور وأهلهاء وأشأة القبورية وتطورها وانتشارها في العالم» مبينين أن القبورية قديما وحديعًا يعبدون الصالحين دون الأجار» 
واللفظ للأول: 3 ءِ ١‏ 3 ِ ِ 
(ومن أعظم مكائده - أي الشيطان - التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من ل يرد الله تعالمى فتنته - ما أوحاه قديما وحديثا 


إلى حزبه وأوليائه: 
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من الفتنة بالقبور» حتى آل الأحى فيا إن أن غيد أريانها من دون الله تعالى» وعبدت قبورهم» واتخذت أوثانا وبنيت عليها اهيا كل» 
وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل؛ ثم جعلت أصناماء وعبدت مع الله تعالى» وكان ابتداء هذا الداء 
العظيم في قوم نوح) » ثم ساقوا أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة 

كا نقلته عن ابن أبِي العز آنماء ثم قالوا: 

0 هذا مدأ عبادة 2 

ورك قوم إذا مات فهيم العيد الصالح» أو لبجل الصا - بنوأ عل قبره ا 0 فيه تلك الصور؟؛ أوائتك شرار الحلق عنك 


الله 
ففى هذا الحديث: ما ذى من المع بين تايل لفون :: 
أن را ا ثم تطورت نرت فيمن بعدهم من الأغواموالأمم حت جاءت نرية الييود والنصارى؛ فهم صاروا 
من أعظم فرق القبورية وشرارها حق ال لاعن إلى جزيرة العرب؛ فكان العرب 2 الجاهلية من أعظم قبورية العالم؛ وكانوا نينا قد 
جمعوا بين فتنتين: 
فتنة الشرك بعبادة القبور. 
وفتنة الصور والماثيل. 
كا تببن من ذلك انهم كانوا يعبدون الصالحين دون الأجار لا كا يزعم القبورية. 
الأمى الثاني: في تحقيق أن مشركي العرب كنوا قبورية كسلفهم قوم نوح عليه السلام. 
أقول: بالنسبة إلى مشري العرب في الجزيرة وكونهم قبورية فالآمى أوضم وأشبر من أن يبرهن عليه ويذكر؛ فإنهم كانوا قبورية يعبدون 
0 فقك صرح القام مود الالوسسي )0 ١٠‏ ١ه)‏ 8 
ن ((اللات)) كان رجلا من ثقيف يلت السويق بالزيت؛ فلما توفي جعاوا قبره وثناء وأنه كان يلت السويق على الخير» فلا يشرب 
8 معن » فعبدوهء وعيدوا ذلك الخبر إجلالا. 
وذكر الشيخ جوهر الرحمن 
عن الحافظ ابن كثير (5/الاه) قوله: 
(فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه) ٠‏ 
قلت: فإن قيل ماذا كان نوع عبادة العرب للللات؟ 


قلت: لقد صرح الحنفية بأهم كانوا يستعينون به عند الشدائد كدأب قبورية اليوم وبذلك كفروا وأشركوا بالله في عبادته؛ قال الإمام 
ولي الله الدهلوي (/1١١ه)‏ : 

(وكفر الله مشركي مكة لقوهم لرجل عفني كان يلت السويق للحاج: 

إنه انضصب: منضب- الألوفية؛ لفعلوا ستعيتون به عند الشذائد) ': 

قلت: هذا كله برهان بل براهين على أن مشر العرب من أعظم فرق القبورية في العالم» وأ: نهم ألقاح في ف القنورية» :ومته نين أن 
المشركيخ كانوا يعندون الاين دون الأخار لا كا هو زعم القبورية الآن. 

ومن أعظم الخبج الباهرة القاهرة على أن مشركي العرب كانوا قبورية يعبدون القبور وأهلها - نمي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية 
الإسلام عن زيارة القبور» فقد قال صلى الله عليه وسل: 

«نبيتم عن زيارة القبور» فزوروها» . 
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وقال صلى الله عليه وس 
00 القبور» فزوروها ولا تقولوا مجرا» ٠.‏ 

قلت: ولقد علل كثير من علماء الحنفية مهي النبي صل الله عليه وس هذا عن زيارة القبور في بداية الإسلام؛ أنه صل الله عليه وس 
كان يخاف عليهم» لكود القبور مبداً لعبادة الأصنام في العرب وقبلهم» امم أولّا لكونهم حديي عهد بالشرك سدا أذريعة الشرك 
وحماية حمى التوحيد؛ لآن زيارة القبور كانت تفتح علبهم باب عبادة القبور وأهلها؛ ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم واطمأنت نفوسهم 
على تحريم عبادة غير الله - أذن هم في زيارة القبور للتزهيد في الدنيا وتذكير الآخرة والدعاء للأموات بالمغفرة. 
أقول: انتبه أخي المسل له الذي أن لهم فيما بعد في زيارة القبوره ولكن حذرهم ع الل ووه قزلة هل الله عليه وسل: 
«ولا تقولوا محرا» . 
وقد صرح علا الحنفية في شرح كلام النبي صل الله عليه وسلم هذا: ((ترا)) : 
(خرا: أي لكشا. 
وأي خش أعظم من الشرك عندها قولًا وفعلا؟!) . 
قلت: بعد هذا لا حاجة إلى البرهنة على أن مشركي العرب كانوا قبورية أقاح بأكثر من هذه البراهين القاهرة الباهرة؛ 
فلقك تبرق من :نهدو اللصوضع أن المشر كن كوا يعيدوق الصالفيك المقرين احتد الله على زعمهم أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى» ول 
يكونوا يعبدون الأجار إذاتها؛ لا كا هو زعم القبورية الكذبة مبررين شركهم بالأكاذيب؛ وإذلك قال الشيخ ابن آصف الفنجفيري 
لماه امد لاخر متيل بر اقوال المفسرين: 
(فاتفقت كاتهم عل أن المشركين ال يدعون العباد الصالحين ويتوسلون بهم ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله ٠66‏ »© ويعطون 
النذور لهم باعتقاد أنهم يقربونا إلى الله زلفى فكان شركهم العبادة للمقبورين والدعاء من الغائيين والأموات أن أصحعاب القبور سمعون 
الدعاء والنداء ويعلمون السر وأخفى ويتصرفون في الأمور كيف إشاءون) . 
الأمى الثالث: في تحقيق أن البهود والنصارى - كانوا قبورية أأقاحا. 
آم الهود والنصارى - فقد سبق في نصوص علماء الحنفية: 
أنهم من شر القبورية القن كرا :عدون اطاشن وعدوج قبورهم 555 


وقد نص على ذلك رسول اسل ان ليدومل كاسان 52 فكانوا بيعبدول القبور وأهلهاء مع مهم فتنة العاثيل والصور جاب 
فتنة الشرك بعبادة القبور وأهلهاء ويوضم هذا أن كر امن عا الحنفية - قد استدلوا بقول ل 
عباس رضي الله عنهم: 


«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

وني لفظ «عن عاش رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال في مرضه الذي ل يقم منه - وفي لفظ: ((مات فيه)) -: 

لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قالت: 18 رواواك داكت ورروا قبه حر مااي انك منيوا/ . 

ورواه أبو هريرة رضي الله عنه أيضًا بهذا اللفظ على تحريم اتخاذ القبور مساجد والبناء على القبور» وأن ذلك من أعظم وسائل الشرك 
ووسائل عبادة القبور وأهلها قديا وحديقاء 

وهذا كله حجج ساطعة وأدلة قاطعة على أن اليهود والنصارى من أعظم فرق القبورية في العالم وأشرارها. 

الأ الرابع: في تحقيق أن جميع الأمم من المشركين كانوا قبورية. 

الظاهر أن جميع الأمم من المشركين كعاد وود ومدين وغيرهم - كانوا قبورية كسلفهم قوم نوح عليه السلام؛ لما ذكره علماء الحنفية 
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من قول النبي صل الله عليه وس قولّا عاما شاملًا بميع المشركين قبل العرب: «ألا وإن من كان قبلك كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنها ثم عن ذلك» » قاله قبل أن يموت بفس. 

وقد استدل بهذا الحديث جمع من علماء الحنفية؛ فدل ذلك على أن جميع الأمم المشركة كانوا قبورية. 

الأمى اللخامس: في تحقيق أن فلاسفة اليونان كانوا قبورية أجلادا. 

لقد صرح الرازي (05ه) بأن فلاسفة اليونان كانوا إستمدون الفيوض من القبور وأهلها إذا اعترتهم مشكلة من المشكلات وكان 
الفلاسفة من تلاميذ أرسطو إذا دهتهم نازلة - ذهبوا إلى قبره للحصول على المدد والفيض» وهكذا يعبدون القبور وأهلها؛ 

كعادة قبورية هذه الأمم» قلت: هذا الرازي من أعظم أمّة القبورية ولا سيا الكوثري والكوثرية. 

فإن الكوثري ينبل من قبورياته المستنقعات» ويعتمد على بحوثه الكلامية غاية الاعتماد» حتى نقل كلامه عن هذه الصفحة من مطالبه 
ويقول: إن الأثمة: الرازي والتفتازاني والجرجاني من كار أت أصول الدين النين يفزع إلهم في المشكلات ومعرفة الإيمان والكفر 
والتوحيد والشرك» معظما ثاب المطالب العالية: 

والفلاسفة اليونانية الوثنية المشركة من أعظم السلف للديوبندية في الاستفاضة من القبور!؟! . 

الأعى السادس: في تحقيق أن المتفلسفة في الإسلام أمثال الفارابي (9“مه) الضال الكافر وابن سينا الحنفي القرمطي (47/8ه) 
ونصير الشرك الطوسي الساحر الوني (51/9ه) . 

الذين لعبوا بالإسلام ما لعب بولس بالنصرانية - كانوا من أعظم القبورية الوثنية الأجلاد» وهم تفلسف في زيارة القبور الشركية 
والوثنية - في غاية الضلال والإضلال؛ 

كا ذكره عنهم كثير من علماء الحنفية» وسيأتي نص كلامم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

الأعى السابع: في تحقيق أن الروافض يع فرقهم قنووية أجلذد وثنية أسقاح؛ فهم أول من وضع الحاو يف القبوزوية والزوايات الرقتية 
- لزيارة المشاهد» فعطلوا المساجد وعمروا المشاهد التى كانوا يشركون فيباء 

ولهذا كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم ولد إذ :عُبَيوَا اللقاقة وعطاوا المبنا جد ولد مون أعناقهم ابا وثنيا سعاه 
((مناسك خ المشاهدة)) ؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام؛ ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام؛ ودخول في دين عبادة 
الأصنام ا صرح بذلك علماء الحنفية. 

وقد بني مشبد الحسين بن على رضي الله عنهما بالقاهرة بأيدي الروافض. 

الأمس الثامن: في تحقيق: أن الصوفية قبورية؛ 

بل هم أشنع قبورية هذه الأمة على الإطلاق وأبشعها؛ فهم ملاحدة اتحادية وزنادقة حلولية» يعبدون القبور وأهلها على طريقة الوثنية. 
ولعلماء الحنفية كلام قامع لهمء قاطع إدابرهمء قالع لشبهاتهم؛ قال العلامة مود شكري الآلوسي (47١ه)‏ مبينًا كثرة القبورية 
وانتشارهم في البلاد والعباد» وأنهم أشنع شركا من المشركين الستابقيخ: 

(وأما من ينتسب إلى طريقة من الطرائق الكثيرة - فعنده: أن الاسقداد من روحانية مشاتخهم والاستغاثة بهم من الواجبات الشهيرة؛ 
فلا حفظ الله هم حرا * ولا صان لهم أديما * نسأله أن يطهر الأرض من أمثالهم * ويريج المسلمين من كفرهم وإضلالهم) . 
الأمى التاسع: في تحقيق أن كثيرًا من المتكامين من الماتريدية والأشعرية وغيرهم - قبورية؛ لتأثرهم بالفلاسفة والمناطقة والصوفية» 
وجعلهم حقيقة توحيد الألوهية عين توحيد الربوبية كا سبق على لسان علماء الحنفية. 

الأمن الماش أن كيرا بل أكتر.من. مون إلى المذّاهن الأريعة من اللنفية والمالكية والقناضية والطتابلة قنوريةة 

ولعلماء الحنفية جهود في كشف الستار عن أسرارهم وكتب ألفوها في قعهم وقلع شبهاتهم؛ وهؤلاء القبورية المنتسبة إلى الأتمة الأربعة 
- فرق وألوان * وصنوف وأفنان *؛ وهم أكثر من أهل التوحيد - تكتظ بهم البلاد والبلدان *؛ كا سيأتي تفصيل ذلك على لسان 
علماء الحنفية الرادين على القبورية؛ فهم - كا قال الإمام الآلوسي (١٠717١ه)‏ : 
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(عبدة القبور الناذرون لما المعتقدون للنفع والضر: 

ممن الله تعالى أعم بحاله فيها؛ وهم اليوم أكثر من الدود) . 

وقال ابن آصف الفنجفيري الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن: 

(وقد صنف العلاء الربنيون في ردهم تواليقاء وشنعوا عليهم تنبلاه لكن الزائغن المحرفين في دين الله رببتغون إذلك حيا» وأسسوا 
قواعد مزخوا بالأقوال المموهة الباطلت 

والعجب عن بعض من ,نتمون أنفسهم بشيوخ الحديث فيدرسون في المشاهد دروسّاء ويقولون: قال الله تعالى» وقال رسوله صلى الله 
عليه وسلم» ويكتمون الحق ويغمضون البصر مما يرون عباد القبور عليها عكوفاء ويشحرون عندها نذوراء بمسحون أجداثاء وشرعوا ديئًا 
لم يأذن به الله؛ 

أعادوا بها معنى سواع ومثله ... يغوث وود بدّس ذلك من ود 

وقد هتفوا عند الشدائد باسعها ... ما يبتف المضطر بالواحد الصمد 

وم نحروا في سوحها من جحيرة ... أهلت لغير الله جهلا على عمد 


وك طائف عند القبور مقبلا ... ويلتمس الأركان منبن بالأيدي 
فيجب على علماء الإسلام إزالة مواضع الشرك وهدم الطواغيت )1 
قلت: لقد عرفت بالتجربة م وبما قرأت وبما سمعت: 
أن أكثر القبورية في المنتسبين إلى المذاهب الأربعة - هم الحنفية لكثرتهم ونفوذ سلطائهم ودوهم في شرق الأرض وغرببهاء من صينها 
إلى مغربها؛ وهندهاء وأفغاتباء وتركهاء وشامهاء ومصرهاء ورومباء وغيرها من البلاد. 
ة الفرق الضالة المبتدعة في الحنفية ايضاء 
1 الشافعية» ثم في المالكية» ونزر قليل من الحنابلة؛ لكون عامة الحنابلة من أهل الحديث والأثر والسنة الحضة ولكونهم أقل عددًا 
بقية اهل المذاهب. 
1 هذه كانت نبذة من تاريخ القبورية الوثنية» من لدن قوم نوح عليه السلام؛ رونا بعامة الأمم من المشركين؛ أمثال عاد» 
وثمود» ومدين» بل اليهبود والنصارى» فضا عن درق العرب» والعجم» قٍ الجزيرة» والحند» وفارس» والروم» وغيرها؛ بل فلاسفة 
اليونان» من المناطقة المشائية» والصوفية الإشراقية؛ ومن طريق هؤلاء دخل شرك القبور إلى المتفلسفة في الإسلام أمثال الفارابي وابن 
سينا والطوسي» فهم قبورية أجلاد» وإلى الروافض بصفة عامة» فهم قبورية أسقاح» كا أن الصوفية قديما وحديًا قبورية وثنية حلولية 
اتحادية إلا من شاء الله منهم» ثم من طريق الصوفية والروافض» وهؤلاء المتفلسفة - تسربت القبورية إلى كثير من المتكامين» و 
جميعًا إلى كثير من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة؛ 
حَى طمت القبورية» وشعلت الوثثية الياذئ* وغادث الحاهلية الأوى وغنق العباد *4 إلا من شاء الله تعالى. وها شاء: 
حق أضيب بدا الذاء العضال كير من اهل الفقه والعلم والفضل والزهد» وهم لا يدرون ولا يشعرون * إنا لله وإنا إليه راجعون * 
فضلًا عن العوام * الذين هم في الجهل كالأنعام *؛ وسيأتي لذلك مزيد تفصيل وتحقيق على لسان علماء الحنفية في الرد على القبورية؛ 
فاسع لما في المطلب الآتي وما في الفصل بعده من عجائب انتشار القبورية في هذه الأمة وغرائب نفوذهم في البلاد والعباد» وأن 
القبورية فرقة مشركة» وثنية يعبدون القبور وعباد الأوثان وعبدة الأنصاب» إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لتكون على عل تام أن القبورية 
في إنكارهم وجود الشرك فهم - إما منخدعون» جاهلون نمرضون * وخادعون مغالطون متجاهلون. 
فنقول وبربنا الرحمن نستغيث واستعين * 
إذ هو" اميك المسيشعان المعيه©*: 


و 
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المطلب الثالث فى تحقيق علماء الحنفية ان القبورية اهل الشرك وثنية عبدة الآوثان 

المطلب الثالث 

في تحقيق علماء الحنفية أن القبورية أهل الشرك وثنية عبدة الأوثان وعباد القبور والأنصاب والأجار 

لقد أقام علماء الحنفية عدة براهين قاطعة وكثيرا من احج الساطعة على كون القبورية أهل شرك وثنية عبدة الأوثان والقبور. 

فأريد أن ألخص أهم ما برهنوا به على ذلك في وجوه: 

الوجة"الأول: 

أن علماء الحنفية قد حمقوا أن القبورية يرتكبون أنواعا من الشرك الأكبر بعبادة القبور وأهلها: 

من السجدة لما والطواف بها واتخاذها مساجد» والحج إليبا ونحوهاء والصوم لأصخابها والنذور لهم» والاستغاثة بهم في الملمات واعتقاد 
عل الغيب فهم؛ 

واثبات التصرف في الكون لممء وغيرها من العقائد الشركية الكفرية الوثنية. 

فتحقق أن القبورية؛ عبدة القبور وعباد الأوثان» ووثنية وأهل الشرك. 

الوجه الثانى: 

أنه قد حقق علماء الحنفية أن القبورية أشد شركًا من المشركين السابقين؛ من حيث إهم كانوا يخلصون الدعاء لله وحده في الملمات 
والكربات» بخلاف القبورية؛ فإنهم إستغيثون بالأموات عند إلمام الملمات؛ بل القبورية قد وصلوا في الشرك والكفر إلى حد - رحوا 
الاستغاثة بالأموات عند الكربات» على الاستغاثة برب البريات» وقالوا: جهارًا بدون حياء ولا إسرار: 

إن المكووب تضره الاستغاثة بالله عند البليات» بخلاف استغائته بالولي فإنه أسرع إجابة من الله!؟! 

فتحقق أن القبورية أهل الشرك مناقضون للتوحيد على أقل تقدير بلا ريب. 

الوجه الثالث: 

أن علماء الحنفية قد حققوا: أن القبورية أعظم عبادة للقبور وأهلها منهم اله في المساجد وأوقات الأسحار» وأن خوفهم من الأأموات 
أشد من خوفهم من الله تعالى»-وهذَا سلطا قاهر وبرهان باهر وحخة قاطعة سناطعة عل أن القتورية أهل كرك .وضاد القيورةيل 
امتراء. 

الوجه الرابع: ع ع ع ع 

ان القبورية لمأ كانوا يعبدول القبور واهلها ِ- خخ - عنك علماء الخنفية - إطلاق عدة اسعاء وصفية أشعر بأنهم وثلية» اهل شرك عابدو 
غير الله جل وعلا؛ وليس هذا من باب نبذ الألقاب بل من باب بيان الحق والجرح» فنها ما يلى: 

ْ عباد القبور.‎ - ١ 

3:7 6 عبدة القبور. 

0 - أهل الشرك. 

- شاه عباد الأصنام. 

ه-هم من جنس عباد الأصنام» والاوثات: 

5 -المقابرية. 

/. - القبوريون. 

/ - الوثنية. 

- المشركون. 

٠‏ - عبدوا القبور واصحابها. 

١١‏ - عابدو القبور. 

١1‏ - اشباه النصارى. 

الوجه اتلحامس: 

أن علماء الحنفية قد حمَّقوا: 
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أن ((القبر)) إذا عبد من دون الله تعالى - يصير ((وثنا)) من الأوثان التى عبدت وتعيد من دون الله: 

فالوئن أعم من الصنم؛ فيشمل القبر وكل ما عبد من دون الله فإن الصم ما كان له جسم أو صورة» وينقشء والوثن يطلق على ما 
لم يكن له صورة فالوئن عام» فد يطلق الوثن على الصليب أيضاء وعلى كل ما يشغل عن الله تعالى. 

وبناء على أن القبورية جعلوا القبور أوثانًا يعبدونها من دون الله - صم أنهم وثنية» كا صم أنهم عباد القبور» وتحقق أنهم أهل الشرك 


بالا شك. 
الوجه السادس: 


أن علناة اللحية قد كوا قزل اوهل ال عي وسر' «اللهم لا تجعل قبري» 
و يعبل» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدل» ٠.‏ 
واستدلوا به على أن القبر إذا جد إليه وعبد 0 من الأوثان التي تعبد من دون الله 
واذلك ترى علماء الحنفية يطلققون كلمت ((الوثن)) و ((الأوثان) ) على القبور التى عبدتها وتعبدها القبورية في أكاف العالم. 
وهذا كله برهان باهر وسلطان قاهر على أن القبورية وثنية» مشركت» عبدة القبور وعباد الأوثان» والله المستعان؛ قال الشيخ الرسجي: 
(فصح أن القبر الذي ينقل بالنذور إليه ويسجد له ويدعى صاحبه في الحاجات ويعبد؛ فهو داخل في الوثن والصمم والنصبء فا قال 
تعالى في كابه في كان الأهزاتب يشمل القبر ... وما قال في شأن الأوثان إشمل القبور أيضا) . 
تنبيه النبيه: على سؤال وثني خلفي * وجواب حنفي سلفي حنيفي * 
لقد رمى النبهاني (٠8١ه)‏ الإمام ابن القيم ( (51) رحمه الله 
بالتناقض؛ فقال: 
(إن ابن اليم عبر عن القبر المزور بالوثن. 
لكنه لاقن حيث قال: 
ولقد 0 أن نصير قبره ... عدا حذار الشرك بالديان 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ... قد ضمه وثمًا من الأوثان 
فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى اغتدت ارجاؤه بدعائه ... في عزة وحماية وصيان 
انظر إلى تناقضه! » فإنه أولّا قرر أن القبر المزور وثن من الأوثان» وفي هذه الأبيات قرر أن قبر النبي صلى الله عليه وس ليس بوثن» 
مع أن قبر النبي صل الله عليه وس أعظم القبور المزارة) ٠‏ 
الجواب: لقد أجاب عن هذه الشبهة العلامة مود شكري الآلوسبى (47١ه)‏ : بأن المراد من القبور التى جعلت أوثانا - القبور التى 
كرند ل المسزات أرق كان يمل |لند الراردع يت معد وذ إليه ويتتبطو نمه مقكرن هن الإصرلك ليه العلاووة 6 نكن 
الوثنيون من الوصول إلى أوثائهم» بخلاف قبر النبي صلى الله عليه وسلء 
فإنه قد دعا ربه تبارك وتعالى أن لا يجعل قبره وتنا فاستجاب له» وأحاط قبره بثلاثة من الجدران؛ فلا يمكن لأحد من القبورية 
الوثنية أن يصل إليه؛ ويؤيده قول عائّشة رضي الله عنها في تعليل عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم: 
(ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) ؛ فالآن مد الله تعالى لا مكن لأحد من القبورية الوثنية أن يصل إليه ليعبده 


وسجد إليه» وده 257 وو وثماء 


أ ار 
أن الأنصاب جمع نصب بضمتين أو بالفتح والسكون وهو كل ما نصب وعبد من دون الله: 
من تجر أو جر أو قبر ونحوه» فالنصب أعم من هذه كلها فإنه كل ما ينصب ليعبد» ((فالقبر)) إذا عبد من دون الله - صم أن 
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يطلق عليه ((النصب)) ؛ فإن من عظيم كيد الشيطان ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام» وهي رجس من عمل الشيطان» 
وأصل اللفظ: ((المنصوب)) » فالفعل بمعنى المفعول؛ كالحلق بمعنى الخلوق؛ 
فالتصب هو الذي يقصده من زآهة سواء كان شرا أ عموداء ا قرا أودقر ذلك وأعظم هذه الأتضات - القبور التي نصبت 
وجعلت أنصابًا تعبد من دون الله وأعظم الفتنة مبذه الأنصاب - هي فتنة هذه القبور التي جعلت أنغينا | وأوثانًا تعبد من دون الله 
فإن الشيطان ينصب لحم قبر رجل معظم يعظمه الناسء ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله. 
الحاضل: أنه تبت :من هذا أن القبورية عبذة"الأنضاب ”يا أنهم عبدة الأوثان. 
الوجه الثامن: أن علماء الحنفية قد برهنوا على أن القبورية ليسوا عباد القبور وأهلها فقط؛ بل هم عباد مغارات وعبدة الأشجار 
والكعاوو كان اماك ققد كر الشيخ مسعود الندوي (110/8١ه)‏ أن أكثر المسلمين في العالم الإسلامي قبيل مجدد الدعوة الإمام 
(5١٠١ه)‏ كانور على طريقة الوثنية الأولى: 
يعبدون القبور والأجار والمغارات» ويرتكبون من السفاهات واماقات ما إسخر منه الكفار 
المستشرفون: 
؟ - وقد ذكر علماء الحنفية: أن القبورية عباد القبور أشباه عباد الأصنام قد وضعوا لتبرير إشراكهم بالله عدة من الأكاذيب على رسول 
الله صلل الله عليه وسلء 
منها أخلوقتهم الوثنية وأسطورتهم الشركية: 
((لووأحسن أحدك ظنه بحجر لنفعه)) . 
" - وقد صرح العلامة مود شكري الآلوسي أن القورية ظبوق قضاء القايات :مه الأغان والكار:#والسهور وهار # ما 
قلت: هذا برهان باهر وسلطان قاهر على أن القبورية عباد الأجار أَيضاء 3 أنهم عِدة الأوكانة والاتضات والغارات والأثجار فضك 
عن كونيم عباد القبور وأهلها» فتحقق: أن القبورية وثنية أجلاد أهل 1 خا وفناك قر اله أصلخت: 
واقول: لاجل ان فتنة الشرك بقبر رجل معظم - أشد واعظم وأسرع سراية إلى القلوب - قال علماء الحنفية: كالبركوي (١9/1ه)‏ 
والروي (4 ١٠ه)‏ والشاه ولي الله الرهلوى يه ١175‏ ١ه)‏ » واللفظ للأول: 
(فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه - أسرع إلى التفوس - 

من الشرك إشجر أو حجر وإذا نجد كثيرًا من الناس عند القبور يتضرعون ويخشون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم - عبادة لا يفعلونها في 
ماج الله تعالى ولا في وقت السحرء ومنهم إسجد لَاء وكثير منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا يرجون في المساجد) . 
قلت: لقد تبين وتحقق من هذا كله: 
أن القبورية - عند الحنفية - عباد ((الأنصاب)) أيضًاء كا أنهم عبدة ((الأوثان)) ٠‏ بل هم عباد الأجار والأثجار والمغارات أَيضَاء 
الحاصل: أن هذه المباحث والتحقيقات الدقيقة الحققة براهين باهرة وسلاطين قاهرة وأدلة ساطعة وحجج قاطعة على أن القبورية - 
قرقة مشر كته وثنية» بعبداوذ القبور والأغان والأغاز والمغارات والاتصاتب والأوتان: 
وببذا كله تبين بطلان زعم القبورية: أن المشركين كانوا عباد الأوثان والأنصاب والأجار» 
بخلاف زوار القبور فإنهم يستغيثون بالأولياء ويتوسلون بالصالحين إلى اللّه؛ فهم ليسوا بمشركين» ولا عباد الأنصاب والأوثان؛ بل هم 
مؤمنون موحدوك. 
قلت: بعد ما عرفنا: أن القبورية فرقة مشركة وثنية» عباد الأنصاب» وعبدة الأوثان؛ بل عباد الأجار والأثجار والمغارات - ننتقل إلى 
الفصل الآتي لنعرف جهود علماء الحنفية في بيان انتشار القبورية في شرق الأرض وغر بباء كا نعرف جهودهم في الرد على شيبات 
لقبور ني هذا الصدد؛ * مستغيثين بربنا الرحمن * المستعان على ما يصفون * 
* إذ هو المغيث المعين؛ * فإياه نعبد واياه استعين * 


و 
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6٠م‏ الفصل الثانى فى جهود علماء الحنفية فى تحقيق أن الشرك موجود فى القبورية من هذه الأمة 

١‏ المبحث الأول في تحقيق علماء الحنفية أن الشرك موجود في القبورية 

لمحف الأول 

فى تحقيق علماء الحنفية أن الشرك موجود فى القبورية» وأن القبورية عمت البلاد وطمت العبادء إلا من رحمه اللهء بذكر أمثلة من 
إشراك القبورية بعبادة القبور وأهلها في شرق الأرض وغر ببهاء الموجودة في أكثر البلاد» والتى ارتكبها أكثر العباد 

وفيه مطلبان: ّ 

- المطلب الأول: في تاريخ القبورية إجمالا. 

- المطلب الثاني: في جهود علماء الحنفية في بيان أن الشرك بعبادة القبور وأهلها قد طم البلاد وعم الغاة لانم قاء ال ال من 


أهل التوحيد. 

الفصل الثانى 

في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن الشرك موجود في القبورية من هذه الأمة وأنه انتشر شرقا وغربا وردهم على القبورية في ذلك 
وفيه مباحث ثلاثة: 


- المبحث الأول: في تحقيق علماء الحنفية أن الشرك موجود في القبورية في شرق الأرض وغربباء وأن القبورية قد عمت البلاد 
رطوييف العاف لمق وعد الله 

+« للحت اناق :فى خهرد علناء اتقنفية فى الكقارية بين القبودية :روت الوكنية الأروق» وقفيق أت القبورية أكداهركا من مقرى الغرث 
في باب الاستغاثة بالاموات عند إلمام الملمات. 

- اللبحث الثالث: في جواب الحنفية عن شبهة القبورية التي تشبثوا بها من إنكار وجود الشرك في هذه الأمة. 

المطلك الأول 

في تاريخ القبورية إجمالًا 

لقد سبق على لسان علماء الحنفية: 

أن القبورية نشأأت من قوم نوح عليه الصلاة والسلام؛ م ثم انتشرت وتطورت وحمت جميع الأمم من المشركين كعاد» وثمود» ومد 
وغيرهم» ثم الهود والتصارى» فضك عن العرب في الجاهلية» وكذا الفلاسفة بيونان» ومن طريق هؤلاء الأمم تدرية الفبووية 1 
الروافض والصوفية والمتفلسفة 2 الإسلام ومن هؤلاء فين دخلت عبادة القبور وأهلها - على المنتسبين إلى المذاهب الأربعة؛ ففي 
ال حنفية أكثرء م 2 المالكية والشافعية» وفي الحنابلة نزر قليل؛ فعمت العباد وطمت البلاد إلا من شاء الله تعالى من أهل التوحيد» 
وتوضيح ذلك وتحقيقه في المطلب الثاني على لسان علماء الحنفية بشيء من التفصيل. 


المطلب الثانى فى جهود علماء الحنفية فى بيان أن الشرك بعبادة القبور قد عم العباد 

المطلب الثاني 

2 جهود علماء الحنفية 2 بيان 

أن الشرك بعبادة القبور وأهلها قد طم البلاد وعم العباد 

من هذه الأمة إلا من شاء الله تعالى من أهل التوحيد 

تقد سرح علماء الحنفية أنظارهم في أحوال القبورية من هذه الأمة شْمَقَوا أنهم التشروا في شرق الأرض وغي بها * 
وسبوحها وجبالها * وقراها ومدنها * وبلادها وعبادها * وهندها وأفغانها * وتركها ورومها * وما وراء نبرها* 
ومصرها وشاهها * ونحوها: برها وبحرها * 
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وبهذا قد كذب علماء الحنفية دعوى القبورية في عدم وقوع الشرك في هذه الأمة لأن القبورية قد ادعوا لتبرير شركياتهم: 

أن الشرك غير واقع عو مسر وان الذمترة اللسداة نولو القزوى متتس انار لاة دلة يقر كرق الله ولا عدون الراراناء لا 
قبورهم» وإئما يعظمونهم ويستعينون بهم وينذرون لحم ويتوسلون بهم إلى الله عن وجل. 

وفيما يل أسوق نصوص علماء الحنفية التي تكذب القبورية ولثبت 

وجود الشرك فيهم بأوسع ما يكون وأن القبورية اتبعوا سنن الهود والنصارى والمشركين حذو النعل بالنعل شبرًا بشبر والقذة بالقذة. 
١‏ -8 - قال الإمام قاسم بن قطلوبغا (81/9ه) » وتبعه ابن شيم الملقب بأبي حنيفة الثاني (١٠31وه)‏ وخير الدين الرملٍ (59ووه) 
وسراج الدين حمر بن غيم (ه١٠٠ه)‏ »ء وعلاء الدين الحصكفي (8١٠ه)‏ وابن عابدين الشامي (*ه١ه)‏ » والعلامتان: شكوي 
الالوسي (47١ه)‏ والمجندي (10/9١ه)‏ » واللفظ 

الأول؛ مبينين أحوال القبورية في عصورهم وعباد:هم لغير الله بالنذور والنداء والاستغاثة» وغيرها من أنواع العبادة: 

(وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام - على ما هو مشاهد - كأن يكون لإنسان غائب» أو مريضء أو له حاجة ضرورية؛ فيأتٍ بعض 
قبور الصلحاء فيجعل ستره على راسه؛ فيقول: يا سيدي فلان! 

إن رد غائهي» أو عوني عيضي ) أو فقي حاجتي؛ فلك من الذهب كذاء ومن الفضة كذاء ومن الطعام كذاء ومن الماء كذاء ومن 
الشمع "كذاء ون الويك . كنا 

فهذا النذر باطل بالإجماع؛ لوجوه: 

0 أنه ندل خلوق» ؤالتن و التغلرق لحرت لأش صانق والعنادة لأمكون الضلرق: 

ومنها: ان الخلدون (ناميت؟ والميت لا لا ١‏ 

ومنها: [أنه] إن ظن: أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى» واعتقاده ذلك كفر ... ) ؛ وزاد الحصكفى: (وقد ابتلى الناس 
بذلك ولا سيعا في هذه الأعصار) » وزاد ابن عابدين: (ولا سها في مولد السيد أحمد البدوي) » ْ ١‏ 
وحكاه عن النهر الفائق. 

قلت: يظهر من هذا النص أن أكثر العوام في عصور هؤلاء العلماء الحنفية كانوا استغيثون بالأموات * عند إلمام الملمات * وينذرون 
5 أنواعا من النذور عند 'الكديات * ولا بقصدون القبور إلا هذه الشركات مغر ضية عن دعام زثت البزيات * 

وهذه وثنية سافرة * قبورية فاجرة * 

وهذا من أعظم الج على وجود الشرك في القبورية وانتشارهم في مشارق الأرفن ب ومغاربياء 

- وقال الإمام البركوي (١98ه)‏ مبينًا كثرة القبورية في بلاد 

الروم والترك؛ ناقًا 7 كاشمًا لعوراتهم» مشتكً إلى الله عن وجل» ذا ىا سبب تأليف كابه في الرد على القبورية: 

(وبعد: فهذه أوراق انتخبتبا من ((إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان) ) للشيخ الإمام العلامة ابن القم.....؛ لأن كثيرًا من الناس في 
هذا ]نات عتعاوا يعم ليوو كالأوثان: ٍ ٍ ١‏ 
يصلون عندها ويذبحون القربان....؛ ومن أعظم مكائده [أي الشيطان] التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من ل يرد الله تعالى 
فتنته - ما اوحاه قديما رط ان حزبه» واواانة ش ا 

من الفتنة بالقبور» حتى آل الأعى فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله تعالى» وعبدت القبور» واتخذت أوثاناء وبنيت عليها الحياكل) . 
١١ - ٠‏ - وقال الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الملقب عند الحنفية بالإمام الرباني ومجدد الألف الثاني (١٠١ه)‏ » وتبعه 
الشيخ محمد مراد المنزاوي المكى (؟) . 

مشتكي حال القبورية إلى الله مبيًا أن الشرك قد عم وطم في جهلة أهل الإسلام رجالا ونساء في الهند بطولها وعرضها: 

(التبري من الكفر شرط الإسلام» والاجتناب عن شائبة الشرك توحيد» والاسمّداد من الأصنام والطاغوت في دفع الأمراض 
والأسقام يا هو شائع فيما بين جهلة أهل الإسلام - عين الشرك والضلالة ... » وأكثر النساء مبتليات بهذا الاسقداد الممنوع 
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عنه بواسطة كال الجهل فين يطلين دفع البلية من هذه الأسماء الخالية عن المسميات» ومفتونات بأداء مراسم الشرك وأهل الشرك 
رودا وقت عروض مرمض الجدري ... » فإن ذلك الفعل رذ ومحسوس» من خيارهن وشرارهن» في ذلك الوقت؛ بحيث لا 
كاد تود اغزأة أخالية من دقان ,هذا القرك ممه إلا من :عصيها الله تعالى »ده ٠‏ كا أن جهله أهل الإسلام خصوطا طائفة نسائهم 
- يؤدون رسوم أهل الكفر ء: + وكل ذلك شرك وكاو بدين الإسلام؛ قال الله تعالى: 1 7 هم بالله ِل وهم مش ركوت| 
[يوسف: ]٠١‏ » وما يفعلونه من ذبح الحيوانات عند قبور المشات المنذورة لهم - جعله الفقهاء أيضًا في الروايات الفقهية داخلا في 
الشرك ٠‏ ؛ ومثل ذلك صيام النساء بنية المشائ ٠٠‏ ؛ ويطلين حوائجهن منيم بواسطة تلك الصيام» ويزعمن قضاء حوانئجهن منهم ) 
وهذا الفعل إشراك للغير في عبادة الله تعالى وطلب لقضاء الحواتٌ من الغير بواسطة العبادة إليه) . 

١4 - ١‏ - وقال الإمام أحمد الرومي في (4١٠ه)‏ ؛ مبينًا حال القبورية في بلاد الشرك والروم» وتبعه الشيخان: سبحان بخش 
المندي (؟ ه) » وحمد إبراهيم السورق (؟ ه) » واللفظ للأول: 

(قال ابن القم في إغاثته نقلا عن شيخه |شيخ الإسلام] : 
إن هذه العلة [أي العكوف على القبور» وإيقاد السرج عليها]- التي لأجلها نبى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد - هي التي أوقعت 
كثيرًا من الناسء إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه 

من الشرك؛ فإن الشرك؛ بقير الرجل الذي يعتقّد صلاحه - أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو ججرء ولهذا تجد كثيرًا من الناس 
عند القبور يتضرعون ويخشعون ويعبدون بقلوبهم - عبادة لا يفعلون مثلها في بيوت الله تعالى ولا في وقت السحر» ويرجون من بركة 
الصلاة عندها والدعاء لديا - ما لا يرجون في المساجد ... ) . 

قلت: في هذا النص يبن لنا شيخ الإسلام (8؟/اه) وابن القم الحمام (١1هل/اه)‏ . 

حالة القبورية في الشام ومصرء وبين لنا الإمام أحمد الرومي (#+١٠ه)‏ أحوال القبورية في البلاد الرومية» ا يبين لنا الشيخان: 
سبحان بخش» والسورتيٍ حالة القبورية في الديار الحندية وأنهم على كثرتهم يرتكبون الشرك بعبادة القبور وأهلها. 

١6‏ - 18 - وقال الإمام صنع الله الخلبي الك (١٠11ه)‏ ؛ 

هيا شيحج ا بت كه رات ادي اننا عن أسرار القبورية الأستار بذكر عقائدهم الشركية الوثنية» وتبعه العلامتان: 
شري الالوسسي (؟84١ه)‏ والنجندي كا وشيخ القرآن الفنجفيري (/401 ١ه)‏ واللفظ للأول: 

(هذا وانه قد ظهر الآنٍ فيما بين المسلمين جماعات 

يدعون أن للأولياء تصرفًا في حياتهم وبعد الممات *» ويستغاث بهم في الشدة والبليات * وبهممهم تكشف المهمات * 

فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات *؛ مستدلين على أن ذلك منهم كرامات *......) ٠‏ 

قلت: هذا النص بين لنا فيه الشيخ صنع الله أحوال القبورية التركية والرومية وبين فيه لنا الآلوسي أحوال القبورية العراقية» ويبين 
فيه لنا الجندى أحوال القبورية بما وراء النهر ويبين فيه لنا الفنجفيرى أحوال القبورية بياكستان وأفغانستان» 

وف ذلك غزة للقبورية أعاعيزةا!ا 1 

9 - وقال الإمام ولي الله الدهلوي (117١ه)‏ مبينًا شرك القبورية في البلاد المندية الشاسعة بطولها وعرضباء محققا أنهم على طريقة 
المشركين الأولين: 

(وان كنت متوقفًا في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم؛ فانظر إلى حال العوام والجهلة من أهل الرناقة وما من سكن 
منهم بأطراف دار الإسلام؛ كيف يظنون الولاية وماذا يخيل إلهم منبا مع ويدشيون إلى اقنور والآثارة ويرتكيون أنواعا من الشرك» 
وكيف تطرق إليهم التشبيه والتحريف؟ 

ففي الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» . 


وما من آفة من هذه الآفات إلا وقوم من أهل هذا الزمان واقعون في 
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ارتكابهاء معتقدون مثلها) ٠‏ _ 

أ وال ره لله أيضًا مبينا أن الشرك قد عم وطم: 

(فلست أرى أحدًا إلا وفيه الإشراك؛ كا قال تعالى: إوما يوْمِنْ أكثرهم بالل إلا وهم مُشْرِكُوفَ| [يوسف: ]٠١١‏ . 

قلت: نص هذا الإمام في بيان انتشار القبورية في البلاد الهندية لا يحتاج إلى تعليق» فهو بنصه وفصه يدل على أن أكثر المنتسبين إلى 
الإسلام في البلاد المندية كانوا قبورية وثنية عبدة القبور وأهلها. 

١‏ - وقال ابن عربشاه (854ه) : واصفًا حال القبورية ببغداد وما وراء النهر وتهافتهم على عبادة القبور وأهلها تبافت الفراش على 
الناره حتى عبدوا الفسقة الفجرة * من الملوك الظلمة الجورة *؛ حيث كانوا يعبدون تهور (7٠8ه)‏ وقبره بأنواع من العبادات؛ 

إن ف ارو رك بهل من جار الل 

(* وقبره في مكانه المشبور * تنقل إليه النذور * وتطلب عنده الحاجات * و,بتبل عنده بالدعوات * و تخضع الملوك إذا مرت به 
إعظامًا * وربما تنزل عن مراكبها إجلالًا له وإكامًا *) . 

'” - ومن أوض اجج على أن أكثر الناس صاروا قبورية لجهلهم بالتوحيد - ما ذكره علماء الحنفية: 

من أن التتار لما أغاروا على بلاد الشام - كان القبورية يخرجون يستغيثون بالموق عند القبور» يرجون عندها كشف الضرء ودفع التتار؛ 
ولذا قال بعض شعراء القبورية: 

يا خائفين من التتر ... لوذوا بقبر أبي عمر 

وف لفظ: 

عوذوا بقبر أبي عمر ... بنجكيم من الضرر 

وقد صرح علماء الحنفية بعد ذكر هذه القصة المؤلمة أيضًا: 

أن أهل العلم والفضل والفهم ممن كانوا يدركون الأمور ويعرفون الواقع - 

لم إشتركوا ولا في قتال التتار؛ ولم ينجح القبورية بل التتار غلبوهم؛ لأن القيادة كانت بأيدي القبورية المستغيثين بالأموات» ولكن لما 
نصحوا وقبلوا النصيحة ونبهوا - انتببواء وأخلصوا الدعاء لله تعالى» وجاهدوا التتار بقيادة شيخ الإسلام فنصرهم الله تعالى على التتار. 
لأن الجهاد في المرة الأولى لم تكن فيه فائدة لا دينية ولا دنيوية؛ لعدم القتال الشرعي. 

قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة؛ إنا للّه وإنا إليه راجعون؛ فإن كثيرًا من الجهاد في أفغانستان كان بقيادة القبورية؛ ولذلك رأيت ما حدث 
الآن بعد جهاد اسمّر حوالي مس عشرة ستة!؟! . 

: وببذه المناسبة أذكر ما ذكره الشيخ عبد الرزاق البيطار الحنفي رحمه الله (ه#م اه)‎ - 7٠ 

من أن جنود الفرنسيين والإفرئج حينما أغاروا على مصر صاح الحاربون في المسلمين وصرخوا مستغيثين بغير الله مع الله: 

(يا رب يا لطيف» ويا رجال الله» ونحو ذلك) ؛ ؟- وعلق عليه حفيده الشيخ مد بجت البيطار بقوله: 

(قال تعالى: إقَلَا َدعُوا مع الله أَحَدًا| [الجن: ]١8‏ » وقال سبحانه وتعالى: (أَمَنْ يجيب المُضْطرَ ذا دَعَاه وَيَكُشفٌ السوء] [الفل: 
1 0 . ِ ِ ا ك2 

قلت: يظهر من هذا وامثاله أن الشرك والقبورية والوثنية تموج امواجا * 

حتى صار المنبل العذب ملحا أجاجا * 

ه؟ - وببذه المناسبة تذكرت ما ذكره الكوثري أحد أثّة القبورية 

ورافع لواء الجهمية وشيخ عصبة المتعصبة المقلدة الحنفية والوالغ في أعراض الأئمة: 

من أن أرض الشام يحرسها من الآفات والبلايا - أربعة من الأولياء الذين يتصرفون في قبورهم. 

انف أن المسلم إلى هذا الكفر البواح والشرك الصراح الذي ارتكبه قبورية الشام!؟! 
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55 - /ا” - وقال الإمام المجاهد إسماعيل الدهلوي الملقب عند الحنفية بالشاه الشبيد (745١ه)‏ وتبعه الشيخ أبو الحسن على الندوي 

مبينين استفحال الشرك بعبادة القبور وأهلها في البلاد الحندية» محققين أن أكثر الناس هم أهل الشرك باللّه تعالى: ْ 

واللفظ للثاني: 

(استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس: 

اعم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر ... » مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة: 

ومن المشاهد اليوم أن كثيرًا من الناس - يستعينون بالمشا والأنبياء والأئة والشبداء ... » تقليد جهال المسلمين للمشركين القدامى: 

والحاصل أنه ما سلك عباد الأوثان في افيد طريما مع امتهم +أإلذ وتنك الأدعياء من المسلمين مع الآننياء والأولياة والاعة 

والشبداء والملائكة والجنيات» واتبعوا سنن جيرانهم من المشركين شبرًا بشبر» وذراعا بذراع» وحذو القذة بالقذةء والنعل بالنعل. 

فا أجرأهم على الله! 

وما أبعد الشقة بين الاسم والسنى :واتفقة والرعوضة واصداق "الله العظبم» إذ قال في سورة يوسف )٠١5(‏ : 

وما يؤْمِنَ أ كثرهم بالهِ إلا وهم مشرِكُونَ] . 

8 - وله مبحث مهم وتحقيق حقيق وعميق في عودة الوثنية الأولى والجاهلية الجهلاء في كثير المنتسبين إلى الإسلام بل أكثرهم. 

9 - وتبعه في ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي. 

”١ - ٠‏ - وقال الإمام خحمود الالوسبي (١717١ه)‏ وتبعه ابنه نعمان الالوسي (117١ه)‏ مبينين حال القبورية العراقية وغيرهم 

واللفظ للأوكة, ش 1 

(إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله من الأولياء: 

الاحياء منهم والاموات: 

مثل يا سيدي فلان! أغثني . 

وليس ذلك من التوسل المباح في شيء..) ٠‏ 

وقالا واللفظ للأول أيضًا في بيان إشراك القبورية: 

(وأعظم من ذلك: أنبم يطلبون من أصحاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير ورد الضالة» وتيسير كل عسير) . 

بوم - + - وقال رحمه الله وتبعه العلامتان: ابنه نعمان الآلوبى 101 هي وحفيده شكري الالوسبى (147ه) والشيخان الرباطى 

والرسقي مبينين أن القبورية اتتشرت في البر والبحر وأن شرك القبورية أشد وأعظم من شرك الوثنية الأأولى: ْ 

واللفظ للأوكٍ ١‏ ' 

(وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمى خطير وخطب جم في بر أو بحر - دعوا من لا يضر ولا ينفع * ولا يرى ولا إسمع * 

إلى 1 كلامه القامع للقبورية القاطع لدابرهم والقالع لشبهاتهم. 

0 كفن الله أضا وتبعه الشيخ الغلام ال حت اح ال م مبينين أن القبورية في كثرتهم 
ثرة أكثر من الدود» وذلك في تفسير قوله تعالى: 5 يمن أ كثرهم بر بالله إلا وشم متركون| إيوسف: :]١١5‏ 

للم ل لي 

ومن أوائك عبدة القبور الناذرون لا المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى أعم بحاله فيهاء وهم اليوم أكثر من الدود) . 

وم - وقال رحمه 3 فنا أن ؛ أكثر العوام قد ارتكبوا شركًا أشد من شرك الوثنية الأولى» وذلك في تفسير قوله تعالى: ثم إِذَا كُشّفَ 

الضرّ عكر | إِذَا فريق 0 5-7 يشرَكُونَ| | [النحل: 54] : 

(وفي الآية ما يدل على أن صنيع لكر العذا م اليوم: 
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دن اأنلة اولال عر اماه سفه عظيم وضلال جديد» ولكنه أشد من الضلال القديم.....) ٠‏ 
ددع فاك وقال عه اده وتبعه العلامتان: ابنه نعمان الآلوسي (117/١ه)‏ » وحفيده شكري الآلوبي (47١ه)‏ والعلام 
الملقب عند الحنفية بشيخ القران (0٠198١م)‏ والشيخان: الرباطي والرسيي» واللفظ الأول منيق .أن القبورية يرتكيون أنراعا ورد 
الإشراك بالله تعالى» وأبم مفسدون للدين وضحكة للييود والنصارى وأهل النحل والدهرية لسفاهتهم: 
(وفي قوله تعالى: إإِن الْذينَ تَدعونَ من دون الله آن يكلقُوا ذبَابًا| ....إعم [الحج: 0]- إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى حيث 
يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله» وينذرون لم النذور....» قاتلهم الله! ما 
أجهلهم! وك اقتراءهم 5000 هؤلاء على الناس دينهم» وضاروا ضك: لأهل'الأديان المتسويحة: 

من اليهود والنتصارى» 7 لأهلٍ النحل والدهرية) . 
5 - 4غ - وقال رحمه الله مبيئًا كثرة القبورية المستغيثين بالأموات عباد القبور وأهلها بأنواع العبادات» وتبعه العلامتان 5 نعمان 
الآلوسي (11١ه)‏ وحفيده شكري الآلوسي (47١ه)‏ والشيخ الرسقي» وذلك في تفسير قوله تعالى: واذًا ذَك الله وحده اشارت 
قار لين لا بوَمنونَ بالآحرة] [الزم: هغ] : 
(وقد رأينا كثيرًا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله بها المشركين؛ مبشون اذك أموات» يستغيثون بهم ويطلبون منهم 


إلى آخر كلامه القامع للقبورية القاطع إدابرهم القالع لشبهاتهم. 

٠‏ - وقال رحمه الله رادا على خرافات الغزاللي حجة إسلام الصوفية والقبورية والأشعرية الجهمية (0ده) » والرازي فيلسوف 
الأشعرية وأحد أعّة الجهمية المعطلة المشككة الغلاة (5٠ه)‏ » مبينا كثرة 

القبورية مخفة العقول: 

وذلك في تفسير قوله تعالى: إفَالمديرَات أَمْرًا [النازعات: ه] : 

(وكذا في حملها على النفوس الفاضلة المفارقة - إيبام ححة ما يزعمه كثير من سخفة العقول: 

من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بحو شفاء المريض وإنقاذ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عام الكون والفساد» 
على معى أن الله فوض إلهم ذلك» ومنهم من خص ذلك عفسة» والكل جهل» وإن كان الثاني أشد جهلا) . 

١ه‏ - وقال العلامة السبسواني 1155 مساان التبورية قد عمت البلاد * وطمت العباد * إلا من رحمه رب العباد *» ولا سعا 
بلاد المن» أما بلاد الحند ونحوها فالأمى فيها أطم وأعم 

(ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم 00 - فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار الجانية؟ : 


من قوطم: 

)يا أسي) ٠‏ ((يا زيلعي)) » (ريا ابن علوان)) » ((يا فلاذ)) ء 

((يا فلان)) ؛ هل ينكر هذا منكر؟ ويشك فيه شاك؟ 

وأما ما عدا ديار المن فالأمس فيها أطم وأعم! ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه» وفي كل مدينة جماعة منهم» حتى أنهم في 

حرم الله ينادون: ((يا ابن عباس)) » ((يا محجوب)) ! فا ظنك بغير ذلك؟ 

فلقد تلطف إبليس وجنوده - أخزاهم الله تعالى - لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام» فإنا لله وإنا إليه 

راجعون) . 

؟ه - وقال العلامة نعمان الألوسي (11اه) مشتكًا حال القبورية وإفراطهم وانتشارهم في هذا الزمان * وارتكا. بهم للشرك في كل 
3 

رق تمأ الأ في هذه الأزمان * وظهرت البدع في كل مكان * وبنيت القبب المذهبة على القبور * ونذرت لطا النذور * وجعلت 

عليها الشبابيك من العين * وسرجت عليها السرج وقناديل اللجين * ووضعت عليها الأسلحة امجوهرة * وصرفت على سدتتها وبنائها القناطير 
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المقنطرة * وطاف حوها الزائرون * وتبرك بتقبيلها والقسح بأعتابها الداخلون * وطلبوا منهم قضاء الحاجات * وتفريج الكربات * 
وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات * ورموا من زجرهم عن هذا الفعل الشنيع بأعظم المنات * وأسعوه ما كر من الكليات .نع 
فإنا لله وإنا إليه راجعون) . 

مه - وقال العلامة شكري الآلوسى (147ه) بعدما ذ عمَائْد المشركين السابقين وبعض أنواع الشرك الأكبر مبينًا أن القبورية 
عمت البلاد * وطمت العباد * إلا من شاء الله: 

(وهذا الجهل قد عمت به البلوى في زمن العلامة ابن القَمم رحمه الله تعالى» وقبله وبعده» ا قال في الكافية الشافية: 

ولقد رأينا من فريق يدعي ال ... إسلام شركًا ظاهر التبيان 

جعلوا له شركاء والوهم وسو ... ووهم به في الحب لا السلطان 

إل الح الايات )اد 

4ه - وقال رحمه الله مبينًا أن القبورية عمت وطمت حتى ابتلى بها كثير من العلماء فضالًا عن العوام والصوفية: 

(وقد رأيت - والله! - بعيني رأسي من جد للأعتاب * معرضًا عن رب الأرباب *© ولا أقول: إن العوام فقط على هذا المنوال * ف5 
قد رأينا وسمعنا عمن يدعي العلل قد فعل هذه الفعال *» وأما من ينتسب إلى طريقّة من الطرائق الكثيرة - فعنده: أن الاسقداد من 
روحانية المشات والاستغاثة بهم من الواجبات الشبيرة؛ فلا حفظ الله لهم حرها * ولا صان لحم أديا * 

نسأله أن يطهر الأرض من أمثالهم * وريج المسلمين من كفرهم وإضلالهم *) . 

4ه - وقال رحمه الله بعد ذكر فضا القبورية وشركياتهم» وأن القبورية قد صنعوا ما صنع اليهود والنصارى والمشركون من عبادة 
القبؤر واهلها»:فبنا أن القتورية قن عرق الاكد * وطدك الطاء © إل من غضعه 


رب العباد 5 

(وقد عم هذا البلاء جميع بلاد المسلمين إلا ما ندر وقل» ولا ينجح الإنكار على ذلك شيئاء بل ربما أوقعوا المكر في مباوي الملكت 
وبدعوه وضللوه) ٠‏ 0 

0 وقال رحمه الله بعد ذكر فضائح القبورية مبينا كثرة القبورية العراقية» وانهم على طريقة إخوانهم من المشركين الاولين» بل اشنع 
شرك منهم: 


(ومن ذهب إلى مشاهد أهل البييت وغيرهم من الأولياء في بغداد في مواسم الزيارات - تحقق ما ذكرناه» واستقل بالنظر إلى فعل 
هؤلاء ما كان يفعله المشركون عند الحتهم» كاللات والعزى) . 

- وقد ذم رحمه الله تعالى حديث: 

«لتتبعن سنن من كان قبلى» وفقفاء 

م قال: 

(فلا بد أن يكون الذين يحذون حذوهم - هم من بدل وغير وابتدع وحرف وحاى الذاهبين الأولين في أفعالهم وأعمالهم. 


٠ 


من بناء المشاهد والمساجد 0 قبور صا يهم » وندائهم ق 
المهمات والملمات» وغير ذلك ما كان يفعله الييود والنصارى والمشركون ٠ ( ٠٠6١‏ 

إلى آخر كلامهم الطيب المكذب القبور القاطع لدابرهم القامع لدينهم والقاطع لشبهاتهم. 

/اه - وله رحمه الله كلام مم في شرح الحديث المذكور وتحقيق عميق لإثيات ان دولة القبورية قد عادت فشب على الشرك الصغير 
وشاب عليه الكبير واتبعوا سنن اليبود والنصارى والمشركين» إلى آخحر كلام يقطع دابر القبوريين. 

8ه - ولقد ذَكر رحمه الله أن اللماهير من الناس ابتلوا بالشرك الأكبر من عبادة القبور وأهلها أنواعا من العبادة. 

ثم ذكر مجائب من كفريات القبورية وشركاتهم» وه أمثلة تدل على أن من أهل اهن والمغرب والعراق ومصر وغيرها قبورية وثنية. 
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4ه - وله رحمه الله كلام آخر مهم جدا يحقق أن غالب الناس شرق الأرض وغربها قبورية تصديمًا لقول النبي صلى الله عليه وسل: 
«لتتبعن سنن من كان قبلك» . 

فأصبح الدين منهم في أنين * والإسلام في بلاء كه وكيا الله ونعم الوكل. 

٠‏ - وله رحمه الله كلام في غاية الأهمية في تحقيق أن القبورية 

على عين ما كان عليه المشركون السابقون: من قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 

ولقد تألم الشيخ مسعود الندوي (8109١ه)‏ : جدا مشتكيا إلى الله تعالى فساد عَقائْد المسل في العالم الإسلامي كله. 

مبيئًً: أن أكثر المسلمين في العالم قد عبدوا القبور بأنواع من العبادات بل قد عبدوا الأتجار والغارات» وقد ارتكبوا أنواعا من الإشراك 


بالله تعالى. 
حت تمكنت العقائد الوثنية في قلوبهم» ووقعوا في سفاهات ليسخر منهم بسبيها الكفار المستشرقون إلى آخحر ما ذكره من الوثنيات 
القبوريات. 


)ه١809( وقال العلامة اللخجندي رحمه الله‎ - ١ 
عاق حقق أن الاستغاثة الأموات * عند الكربات والمام الملمات * من أعظم العبادات * وار الشركات * 3 أن أكثر أهل‎ 
بلاد‎ 
ما وراء النهر والبلاد التركية وبخارى والبلاد المندية والبلاد الأفريقية - قبورية:‎ 
(فعل كل طالب للحق بمطالعة تلك الكتب (كتب شيخ الإسلام وكتبه هو) » ولا يكن كأكثر البخاريين والهنديين والأتراك‎ 
والأفريقيينء عبادا لأهل القبور والأرواح.‎ 
٠ فإنهم بهذا الاعتقاد مشركون» ولا ينفعهم عند الله دعوى الإسلامء أو الجاورة في الحرمين» إلا إذا تابوا وأصلحوا وبينوا....)‎ 
؟ - ولقد ذكر رحمه الله عدة أسباب لعودة الوثنية الأولى وانتشار القبورية في العالم.‎ 
د - كا ذكرعدة قبور في العالم شرقا وغربا وجنوبًا وشمالّا جعلت أوثانًا تعبد من دون الله» فانتشر الشرك والقبورية بأوسع ما يكون‎ 
العباد والبلاد» من بخارى» ومعرقند» وتركستان» ونجند» وكاشغر» وكربلاء» ودمشق» والقاهرة» وطنطاء وقونية» وغيرها.‎ 2 
وقال ر حمه الله يع 5 هقاس اتخاذ القبور مساجد في كلام قم متين رصين» مبينا كثرة القبورية في جميع العالم:‎ - 54 
(واقاخن يو ايه الورر رفي من يغامد يي لها الإسبلام.‎ 
منبا: اعتقاد الجهاة لها كاعتقاد الكفار للأصنام؛ وعظموهاء فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع القد اوها ةنيذا ان قا‎ 
الحوائج لعا لنجاح المطالب....» وشدوا إليها الرحال» وتوا ما واستغاثوا» وهكزا قٍ 8 أنحاء العام مدي عموماء وفي المدينة‎ 
يدعوا شيعا تما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وانا إليه راجعون‎ ١ عنك قبر الرسول صل الله عليه وسلوء وباجحملة: أنهم‎ 
)إن امن كلامه القمم.‎ 
ه" - وقال رحمه الله:‎ 
(والعبد الضعيف في زياراتي الأربع لمدينة الطيبة قد أمعنت النظر فشاهدت في المسجد النبوي وعند قبره الشريف ما يضاد الإيمان‎ 
ويبهدم الإسلام» ويبطل العبادات:‎ 

من الشريات والواتيات 83" الصائرة ين القاو رارم الجهالات *) . 
5 - 0 رحمه الله مشت 0 الله 0 مبيئًا أن غاالب أهل 0 خارى» وأفغانستان» وال هند» 00 وبغداد» ومصر» والشام» 
(قلت: في هذه 050 قر 7 اعتبر: 3 القبور وأصحابباء والعكوف عليها والتوجه إليهاء والاسقداد منها - هو أصل 
الشرك. 
فا يفعله الجهلة» بل من هو في زي الصا حين ولباس أهل العل: 
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من العكوف عل القبور والتوجه إليها والنذر لما والاسقّداد منباء كغالب أهل بخارى» وأفغانستان» واطند» ... » وأجمير» وبغداد 
ومصرء ودمشق» وغيرها - فصيبة عظيمة وبلاء جسم موجبة لمقت الله وغضبه) ٠‏ 

- وقد تألم رحمه الله جدا مشتكيا إلى الله تعالى لأجل أن جمهرة الناس في البلاد الروسية» وما وراء النبر» وبخارى» والتركستان» 
وأفغانستان» والصين» وعامة بلاد الهند قبورية يحجون إلى قبور المشات ويطوفون لهاء وينذرون لهم النذور ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون 
الغيب» وأنهم يتعرفون في الكون وأنهم حراس البلاد» إلى غير ذلك من الوثنيات والكفريات والشركات. 

8 - وقد ذكر رحمه الله - مبينا كثرة القبورية في بلاد ما وراء النبر» والروسية وتركستان ويخارى» والبلاد الروسية -: 

أن سبب غلبة البلاء الأحمر السوفييت على هذه البلاد إعا هو الشرك وعبادة القبور» ثم حذر رحمه الله أهل الحند بقوله: 

يا أهل المند! إني أخاف أن ينزل الطوفان الأحمر (السوفييت) علي وعلى بلادم بسبب عبادة القبور وأهلهاء فعليكم أن تستيقظوا من 
رقدتكم وتنتببوا من غفاتم وتوبوا إلى رب. 


٠‏ - وقال ابن آصف الفنجفيري (401١ه)‏ الملقب عند الحنفية 

بإشيخ القرآن مبينا أن القبورية قد عمت البلاد والعباد إلا من رحمه ربك: 

(وقلما تجد بلدة إلا ولما المة تعبد وتستغاث مم ويعتقدون أهلها فهيم أنهم يتصرفون فيبا» جعلوهم للنصر» والرزق» والأولاد» ودفع 
الضرء وينذرون لهم. 

وقد امتلأت بلاد الأفاغنة (أفغانستان وما والاها) منباء حتى جعلوا الأعباد» والعروس عل قبورهم في كل سنة وكل شبر وخميس 
واه وغير ذلك من الأيام. 

فلذا قال الإمام ولي الله الدهلوي: 

وما من بلدة إلا ولا المة تعبد. 

فإذا ابتلوا بأنواع من الشرك» ولا سها بالشرك الفعلى» ذكره في كابه البدور البازغة 119) . 

٠١‏ - ويقول الشيخ أبو الحسن الندوي مبينا حالة جمهرة المسلمين في عهد شيخ الإسلام ابن تعية (9/اه) رحمه الله: 

كانت العقائد الشركية قد نالت رواجا بين عامة المسلمين بسبب اختلاطهم مع أصناف من المشركين ونفوذ الدولة الفاطمية الباطنية 
الإسماعيلية وانتشار الصوفية. 

فكانوا يملون من العقائد الشركية في الأولياء والصالحين والمشاي - ما كان يعتقده اليهود والنصارى والمشركون: 

من الطواف حول القبور والاستغاثة بأحاءباء والحج إليهاء وبناء المساجد الفخمة عليها وعقد المهرجانات عليها عاما 2 والنذور إلى 
القبور» وقد عمت وطمت هذه العقائد إلى أن جعلوا الميت كالإله» والشيخ المى كالنبى» وكانوا قد عزلوا الله تعالى عن أن بتخذوه 
إِشَاء وعزلوا النبى صلى الله عليه وس عن أن يكون رسولاء وارتكبوا ما كان حض.دبن المشركين والنضارى» وقد وصلوا في عبادة 
القبور والسجود إليها ودعاء أححابها وجعل القبور قبلة وكعبة - 

إلى حد كان هؤلاء القبوريون المشركون بالقبور - يحدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب ما لا ييجده 
أحدهم في مساجد الله. 

إلى أن كان الفسقة الفجرة أصماب الكائر من هؤلاء القبورية لا يتحاشون الكجائر. 

ولكن إذا راوا الميت أو الحلال فوق راس قبة القبر المعبود خشوا من فعل الفواحش» فيخشون المدفون تحت الحلال ولا يخشون 
خالق الأكوان» وكانوا يحلفون بالله بالككذب ولا يحلفون بالميت كذباء فكانوا في الشرك يا كان قوم إبراهيم حيث قال لهم: |وكيف 
أَحَافُ ما أَْرَكُم ولا تَحاهُونَ كز أَشْرَكمم بالل ما لم يْلُ به عليْكرْ سلْطَانًا [الأنعام: ]8١‏ . 

وكان بعضهم يفضل شيخه عل الأنبياء والمرسلين وبعتقد فيه الإلحية كالتصارى إلى غير ذلك 2 الكفريات والشركات التى تدل عل 
أن القبورية الوثنية قد عمت العباد وطمت البلاد إلا من شاء الله تعالى. 
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١‏ - ولقد ذكر الشيخ مد يوسف الهندي تاريخ الوثنية القديمة وعقائد المشركين الأولين» ثم ذكر أن الشرك قد عم وطم بعبادة القبور 
وأهلها في هذه الأمة إلا من رحمه الله» وذكر أنواعا من الإشراك الأكبر المخرج عن الملة - التي يرتكبها القبورية. 

بحيث عادت الجاهلية الأولى والوثئية اللترقاء إلى أن حصل الأ 

بهم أنهم صاروا أشد شركا من المشركين السابقين؛ لأن السابقين كانوا لا يدعون الإله عند الكربات» وأما هؤلاء القبورية فيدعون غير 
الله عند الكربات فهم أضل من الكفار السابقين. 

وقال: (وإذا عرفت هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكين». ).. 

7 0 يي وذاع. 

١ن‏ وقد رك الشيخ أحمد بن مد الصديق الغماري أحد مشاهير القبورية بوجود الشرك الأكبر والكفر الصراح في القبورية 
مبينًا حالة القبورية المغربية» فمّال: 

(إن كثيرا من العوام بالمغرب ينطقون بما هو كفر في حق الشيخ عبد القادر الجيلاني (571ه) » وكذلك نرى بعضهم يفعل ذلك 
مع من يعتقده من الأحياء» فيسجد له» ويقبل الأرض بين يديه في حال سجوده» ويطلب منه في تلك الحال الشفاء والغنى والذرية 
ونحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله تعالى. 

وان عندنا بالمغرب من يقول في ابن مشيش (577ه) : أنه الذي 


خلق الابن والدنيا. 
ومنهم من قال - والمطر نازل إشدة -: يا مولانا عبد السلام! الطف بعبادك. فهذا كفر) ٠‏ 


قلت: امد للهء وله المنة على إتمام الحجة وإيضاح المحجة» فد اعترف هذا الغماري أحد أَمّة هؤلاء القبورية» بأن الشرك الصراح والكفر 
لوليا فا اق القتوورة إلى لجعو ات سور را ويهنا: 

وبعد هذا اقول: 

هذه كانت عدة نصوص لعلماء الحنفية وفي آخرها خاتم من شهادة ذلك الغماري القبوري في وجود الشرك الأكبر في القبورية حتى 
في توحيد الربوبية فضا عن توحيد الألوهية. 

وهي تكذب دعوى القبورية في إنكار وجود الشرك وتعمهم وتعلق شبهاتهم. 

والآن ننتقل إلى مقارنة علماء الحنفية للقبورية بالوثنية الأولى وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق. 

المبحث الثاني في جهود علماء الحنفية في المقارنة بين القبورية الحديثة وبين الوئنية القديمة 

البحث الثاني 

في جهود علماء الحنفية 

في المقارنة بين القبورية الحديثة وبين الوئنية القديمة 

١‏ - لقد قام كثير من علماء الحنفية بالمقارنة والمقابلة بين القبورية الوثنية الحديفة في هذه الأمة وبين الوثنية القديمة من المشركين 
السابقين» خْقَقوا أن كلا منهم أهل الشرك وأن القبورية الحديثة على طريقة الوثنية القديمة في الشرك وعبادة غير الله حذو النعل 
بالنعل والقذة بالقذة والشبر 0 

؟ - وقد سبق كثير من نصوص علماء الحنفية في ذلك أَيضَاء 

م - وسيعر بالقارئ الكريم كثير من نصوصهم في ذلك أَيضًا إن شاء الله تعالى. 

؛ - بل للحنفية تحقيقات بديعة في أن القبورية الحديغة أشد شركا من الوثنية القديمة. 

ه - وأن القبورية الحديئة أعظم خوفا وعبادة للقبور وأهلها منهم عند الكربات * لرب البريات وخالق الكائنات. 
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وذلك بعرض علماء الحنفية لعقائد المشركين السابقين وأنهم كانوا معترفين بتوحيد الربوبية وإنما كان إشراكهم باستغاتتهم باححتهم والنذور 
هم وجعلهم 0 1 وبين الله. 
الع والفضل م 0 والفقه ف رو 
فر 0 
- 00 أن القبورية 1 الشرك دن وهم وثلية 8 عباد الأمنا بالا شلك عبد الأتعبات بالا امتراء» و نهم أتباع المشركين 
الأولين بلا ريب» ون الشبرك اللأكبر الصراح موجود واقع فهم» وبعدما عرفنا ذلك ننتقل إلى المبحث الثاني؛ 0 جواب علماء 
الحنفية عن شبية القبورية التي تشبثوا بها في عدم وقوع الشرك في الأمة. 
مد مد مد مد 9 
.60 المبحث الثالث جهود عماء الحنفية في الجواب عن شببة القبورية في إنكار وجود الشرك في الأمة 
المبحث الثالث 
في جهود علماء الحنفية في الجواب عن شببة القبورية 
التى تشبثوا بها في إنكار وجود الشرك في هذه الأمة 
لقد سبق أن ذكرت عدة شبهات للقبورية وسقت أجوبة علماء الحنفية عنهاء منها شبيتهم في تعريف التوحيد. 
ومنبا ست شبهات لجعلهم توحيد الألوهية عين توحيد الربوبية. 
ومنها اربع عشرة شببة لزعمهم أن المشركين كانوا مشركين في توحيد احالقية والرازقية والمالكية والربوبية. 
ومنها شبهة في تعريف العبادة. 
ومنها شيبة في حصرهم للعبادة في عدة اعمال. 
ومنها شبهة في عدم جعل القبور اوثانا. 
وقد سبق جواب ال حنفية عنهما فصار كأن لم يغن بالأمس» مد الله وتوفيقه. 
وللقبورية شبهات كثيرة سأذكرها مع أجوبة علماء الحنفية عنها إن شاء الله تعالى: 
منها ما يتعلق بالشرك. 
ومنبا ما يتعلق بعلم الغيب 
ومنها ما يتعلق بالتعرف في الكون. 
زتها ما فعلق بالاسعفانة بالأموات: 
ومنها ما يتعلق بسماع الأموات. 
ومنها ما يتعلق بالحياة البرزخية. 
ومنها ما يتعلق بالتوسل. 
ومنها ما يتعلق بالنذر للقبور. 
وغيرها من الشببات القبورية الوثنية. 
وفي هذا اللبحث أذكر أولا شي القبورية التي أشبثوا بها في زعمهم أن الشرك لم يقع في هذه الأمة» ثم أذكر ثانيا جواب علماء الحنفية 
عنها لإتمام احجة وإيضاح الحة. 
أولا: عرض هذه الشيبة: 
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قد حاولت القبورية على عادتهم السيئة إخفاء وثنيتهم وستر إشراكهم الكل وتبرير عبادتهم لأمواك ول سما عض الكيات بالتشيثك 
بعدة شببات قد سبق ذكر بعضها وسيأتي ذكر بعضباء ومن تلك الشبهات: 

زعمهم أن الشرك لم يقع في هذه الأمة وتشبثوا بقول النبي صل الله عليه وسل: 

«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 2 جزيرة العرب» ولكن ف التحراش بينهم» ٠‏ 

وعيزة من الأحاديك الني وردت في هذا المعنى» واستدلت القبورية بهاء على أن الشرك غير واقع في جزيرة الغرفة اباس الشيطات أن 
يعبده المسلمون. 

ور القبورية جزيرة العرب بأنها: 

جنوبا وشمالًا: فخ ادن إل ان 

وار فا تور مزق !لخر 1 ا قد 

فتدخل فيها ف والجاز» 0 والعراق» والشام» ومصره. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب (توفي حوالي سنة ١٠١ه)‏ ء 

في صدد تقرير استدلاله بهذا الحديث وأمثاله» ما حاصل كلامه: 

إن هذا الحديث يقرر أن الشيطان لا يعبد في جزيرة العربء مع أن ما تعدونه كفرا وشركا وعبادة القبور والأوثان» من الاستغاثة 
بالأولياء والنذر لهم ونحوها - ملأت مكة, والمدينة» والهن» والجاز» والعراق من سنين متطاولة. 

ودل على أن الشرك لم يقع في الجزيرة فا بالك بغيرها. 

الجواب: 1 

ولقد اجاب علماء الحنفية باجوبة: 


منها: أن المراد من قوله صلى الله عليه وسل: (( ((المصلون) ) في هذا الحديث: هم المؤمنون الكاملون العارفون للتوحيد والشرك المصاون 
صلاة صحيحة أمثال الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أهل السنة والحديث والأأثر ؛ وليس المراد من يصلي فقط وينتمي 
إلى الإسلام مع ارتكابه رد والكفر. 

قال العلامة شكري الألوي 

(إن الشيطان لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب» وهم المصدقون بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من عند ربه المذعنون 
له المتعلوة لأواسره امون عنا ري عند 

ولا شك: أن من كان عل هذه الصفة - فهو على بصيرة وتور من ريه. 

فلا يطمع فيه الشيطان أن يعبده. 

وأما من تسمى باسم الإسلام» وتعاطى كل ما نهى عنه النبي صل الله عليه وسلم فيما يسر ويعلن - فهو باسم المنافق أحق منه بام 
المؤمن» وان صام وصلل ٠‏ 

فن التجأ إلى غير الله» وتوكل على غيره» ودعاه * في سره ونجواه * - لم يكن مؤْمئًا برب العالمين * ولا مقرا بوحدانية إله السماوات 
والارضين * 

فوجود مثل هذا في جزيرة العرب - لا يناني الحديث الصحيح * كا لا يخفى على من له قلب سليم وعقّل رجيح * وإطلاق المصلين 
على المؤمنين * كثير في كلام العارفين*) ٠‏ 

وقال: (ويحتمل: أن يراد بالمصلين: ((أناس معاومون)) ؛ بناء على أن تكون ((ال)) للعهدء وأن يراد بهم الكاملون فيباء بناء على أن 
تكون للكال: وهم خير القرون» ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وس في عر الحديك: 

«ولكن في التحرش بينهم» ف ) ء. 

ولابن اصف الفنجفيري الملقَب عند الحنفية بشيخ القرآن (401١ه)‏ كلام قريب من هذاء 
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الحاصل: أن الشرك قد وقع فى القبورية من هذه الأمة» وهذا الحديث لا ينافى ذلك يمد الله تعالى» وبعد هذا ننتقل إلى الفصل 
الثالك؛ لتعرف تجهود علماء المنفية فى الرد عل شبهات: القبورية الأخرى. 


0 
.م الفصل الثالث في أجوبة علماء الحنفية عن شبهات القبورية الأخرى 

١..م‏ الشبهة الأوولى شببة الأجار والأتجار والأصنام والأوثان 

الفصل الثالث 

في أجوبة علماء الحنفية عن شببات القبورية الأنخرى التي 

تشبثوا بها لتبرير إشراكهم الأكبر وعبادتهم القبور وأهلها 

للقبورية شبيات كثيرة لتبرير إشراكهم 8 عنى وجل وعبادتهم القبور وأهلها من الاستغاثة بهم عند الكربات والنذر لهم عند 
المممات وغيرها من أنواع العبادات. 

وقد سبق أن ذكرت شيئًا كثيرًا من هذه الشيهات مع أجوبة علماء الحنفية عنهاء 

وسهر بك أيها القارئ الكريم شيء كثير منها مع أجوبة علماء الحنفية عنها في مناسبات شتى إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الفصل أذكر شيبات تشبئت القبورية بها تبرير إشراكهم الله تعالى وعبادتهم القبور وأهلها: 

الشببة الأولى: شببة الأجار والأتجار والأصنام والأوثان. 

زعم القبورية - لتبرير إشراكهم بالله وعبادتهم لغير الله: أن المشركين السابقين كانوا يعبدون الأصنام والأجار * ويعتقدون فيها الربوبية 
ويعبدون الأوثان والأثجار * التي لا تضر ولا تنفع * ولا ترى ولا 

تسمع * ولا مكانة لها عند الله ولا احترام لها عنده. 

اما نحن فنستغيث بالا نبياء والمرسلين * 

ونتوسل بالا ولياء والصالحين إلى رب العالمين * 

فهم أحياء ؛سمعون ويتصرفون ويعلمون * 

ولحم مكانة عند الله تعالى» ويشفعون * 

خاء هؤلاء الوهابية اتلوارج - فعمدوا إلى آيات تزلت في المشركين - -قرفوها وسملوها على المؤمنين الموحنين المتوسلين المستغيئين 
بالأنبياء والأولياء» م أنهم حرفوا الآيات التي نزلت في الأصنام والأوثان والأججار - فملوها على الأنبياء والأولياء» فقاس هؤلاء 
الوهابية براوج - المؤمنين الموحدين الذين استغيثون بالأتنياء والاولياء - على المشركين الذين كانوا دوق الأخان والأصنام 5 أن 
كلا منيم أهل الشرك. 

وقاسوا الاستغائة بالأنبياء والأولياء - على عبادة الأصنام» والأوثان - في أن كلا منها شرك. 

كا قاسوا الأنبياء والأولياء - على الأصنام والأوثان - 

2 عدم النفع والضر وعدم الشفاعة. 

مع أن هذه الأقيسة فاسدة؛ إذ لا يصح قياس موحد مؤمن يستغيث بالأنبياء والأولياء - الذين لهم مكانة عند الله وينذرون لم 
وينادونهم - على مشرك يعبد الأجار والأصنام والقاثيل التي لا تضر ولا تنفع» ولا تعقل ولا تسمع. 

كا لا يصح قياس الاستغاثة بالأنبياء والأولياء ودعائهم والنذر لهم - على عبادة الأصنام والأجار والأوثان - التي لا مكانة للها ولا 
احترام. لها عند الله ولا تضر ولا تفع أ المشركين كانوا دروكا عل أسافن أعا تفلن بالتفع والضر وأن لها تأثيرًا وشرقا ذاتيا 
ا ايا وأما نحن فنستغيث بالأنبياء والأولياء - الذين لهم مكانة عند الله تعالى» وهم أحياء يعليون وإسمعون. 
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فأين هذا من ذاك؟!؟ 

الجواب: 

أن هذه الشبهة نتضمن شببات كثيرة: 

منها: أن لاتغا بالامرات عند اليات ليست من العبادة فليست 

من الشرك بالله تعالى. 

بسن المزاب | مفصلا إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن الشرك لا يتحقى إلا باعتقاد الربوبية والخالقية والاستقلال بالنفع والضر في غير الله. 

وقد سبق الجواب عنبا عمد الله وتوفيقه. 

ومنها: أن المشركين السابقين كانوا يشركون التهم بالله في الخالقية والرازقية والاستقلال بالنفع والضر. 

وقد سبق الجواب عنها بما لا يزيد عليه. 

ومنها: أن ((الوهابية) ) (أهل التوحيد) خوارج يكفرون المؤمنين الموحدين وسيأتي الجواب عنها في بطال شيهة التكفير. 

بقيت شبهة: أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام والأجار * والأوثان والأتجار * التي لا تضر ولا تنفع * ولا ترى ولا تسمع * 
مكانة لها عند الله ولا تشفع * وقد أجاب عنها علماء الحنفية بعدة أجوية: 

الجواب الأول: أن المشركين الأولين - ل يكونوا يعبدون الأججار والأتجار لذاتهاء وإثما كانوا يعبدون الصالحين * على أساس أنهم من 
عباد الله المقربين * عند رب العالمين * فيكونون لهم عنده من الشافعين * وقد سبق مفصلا محقمًا أن بداية إشراكهم ونشأة القبورية 
والوثنية - 

إغما كان على هذا الأساس ل ذلك 0 الشيطان الخناس *, 


قال العلامة شكري الالوسسي (؟4*١اه)‏ ما أن إشراك المشركين قدا وحديثاء إِا كان بعبادة الصالحين وجعلهم شفعاء عند الله: 
(فإنٍ الشرك بقبر الرجل المعروف بالصلاح أقرب إلى النفس من الشرك بالأجار» لما للشيطان من وساوس يلها في قلوب بني آدمء 
وقد أدخلها في قوالب يرهم نابر اغرها 0 هي إلا زخارف وتمويبات * ثم إذا ألفوها لم تكد أن تفارقها النفوس * ولو 
قطعت بالسيوف * فما ألقاه إلييم بكيده: 

أن قال: إن هؤلاء قوم صالحون * وعند الله مقربون *2 ولهم عنده ما يشاءون * ولهم الجاه الأعلى * والمقام الرفيع الأسمى * 

فن قصدهم لا يخيب سعيه * ولا يطيش رأيه *» وأن ببركتهم تدفع البليات * وتقضى الحاجات *» وبشفاعتهم يتقرب زوارهم إلى الله 
الغفار * فتحط عنهم إشفاعتهم عند الله الأوزار * إلى غير ذلك من القويبات التي يملا بها قلوب أهل الأماني * بمثل هذه المعاني *؛ 
فيتلاعب بعقوهم السخيفة * وآرائهم الضعيفة * ويحسن لحم البدع والمنكرات * بما يلقيه إليهم من الحكايات واللحرافات * ويحثهم على 
التقرب إلى أهل القبور * بما يقدرون عليه من النحر والنذور * والطواف وتزريينها بالزينة احرمة من القصب والذهب وتعليق القناديل» 
وإيقاد شموع العسل وتصفيح الجدران *. والأعتاب» والسقوف» والابوات بالفضة والذهب وغيرها ثما يجاوز الحساب» ويفهمهم: 
أنهم في مثل ذلك أحسنوا كل الإحسان فدخلوا الجنان *. 

ثم ما كفاه ذلك حتى استخفهمء فدعاهم إلى أن يطلبوا منهم النصر على الأعداء * والشفاء من عضال الداء * 

فأجابوه إلى ما دعاهم (إليه) مسرعين * وزادوا على ذلك 0 طلبوا منهم بقاء الحياة لأولادهمء فتراهم يقولون *: 

قد علقنا أولادنا عليهم. 

ومنهم من يطلب منبهم النسل إذا كان عقيمًا * والشفاء إذا كان سقيمًا * وكثير منهم يطلب منصبا فيه أخذ أموال العباد * والسعي في 
الأرض بكل فساد * فيجيء إلهم ويلازمهم معتقدًا: أن من لازمبم قضيت حاجته *: ونجحت سعايته * واقتربت سعادته *» وإذا 
فتحت بيوت قبورهم المذهبة * ورفعت ستور الأبواب المطلية المطرزة * وفاحت تلك الرواتح المسكية من الجدران الخلقة * - وجد 
هذا الزائر في فؤاده من الخشية والرهب - ما لا يجد معشار جزء من عشرة بين يدي خالق السماوات والأرضين * وإله جميع العالمين 
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*؛ فيدخل إلى القبر خاشعًا * ذليلا متواضعا * لا يخطر في قلبه مثقال ذرة من غير إجلاله * منتظراً فيض كمه ونواله *. 

فأقسم بالله! أنه لم يتصوره بشرا قد وضع بأكفانه في لحده» ولو سامنا: أنه خطرت له - وهو عنده - تلك اللخطرة - لتعوذ بالله منهاء 
ووقف عند حذده. 

ويا مصيبة من انكر عليهم حالم * ويا شناعة من رد عليهم امرهم * ويا خسارة من علمهم وارشدهم * فإن ذلك عندهم قد تبقص 
حق الاولياء 75 وهضمهم ع تللم من السمو والارتقاء 1 

فبالله عليك أيها الناظر! إلا ما قابات هذه مع ما ورد عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلمء متأملا كيفية إذنه بعد المنع. 

وانظر إلى سبب المنع والإذن» وما علل النبى صل الله عليه وس به الإذن وجعله في حك الغاية والشرط ... ) ٠‏ 

قلت: هذا النص يدل عل أمور: 

الأول: أن القبورية فرقة مشركة عباد القبور والأوثان. 

الثاني: أن أصل شرك الوثنية الأولى والحديثة - هو عبادة الصالحين للتقرب بهم إلى الله تعالى وقضاء الحاجات. 

الثالث: أن أهل الشرك قديما وحديثًا قصدهم عبادة الصا حين المقربين عند الله تعالى للشفاعة بهم عنده. 

الرابع: أن أهل الشرك قديا وحديثًا لم يقصدوا عبادة الأوثان والأجار * والأصنام والقاثيل والأشجار * 

واغغا كان قصدهم عبادة الصالحين ليشفعوا هم عنك رب العالمين. 

الحامس: أن أهل الشرك - لم يعتقدوا في الهتهم أنهم شركاء في الخالقية والرازقية والمالكية والربوبية» والاستقلال بالنفع والضرء 
السادس: أن الاستغاثة بالأأموا ات عند إلمام المممات * والنذر والذب لهم عند الكربات * من أعظم أنواع العبادات * ومن أكبر الأمور 
الشركات *. 

السابع: أن الحك على هؤلاء القبورية بالشرك - ليس من باب رمي اللحوارج المسلمين بالكفر. 

وانما هو من باب الحقيقة وبيان الحق وحماية التوحيد. 

وبذلك راحت شبية القبورية هذه ومعها أمثالما أدراج الرياح. 

الجواب الثانى: 

أن علماء الحنفية قد حمققوا: أن القبورية هم عبدة القبور» وعباد الأوثان والأنصاب والأثجار والأجار. 

فالقبورية كا أنهم وثنية أقاح كذلك هم نصبية أجلاد حجرية أصلاب. 

فلا فرق بينهم وبين المشركين السابقين إلا أن الأولين كانوا عبدة الأصنام أيضًاء وأما قبورية هذه الأمة - فليسوا عباد الأصنام؛ لأنهم 
لم ينقشوا ول بنحتوا للأولياء الصور من الخجر» أو اللحشب أو الحديد أو الصفر ونحو ذلك. 

ولكن القبورية شاركوا المشركين الأولين في كونهم جميعا عباد القبور وأهلها وعبدة الأوثان والأنصاب والأجار والأنجار. 
وأمفازت قورية هذه الامة بن شركهم أشن هق شرك الأوليت وأنهم أعظم غيادة "وكوفا ورتها ءاه الأموات منهم حالق البريات. 
وبذلك قد اجتثت شبهة القبورية: 

من أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام والأجار. 

أما نحن فنستغيث بالأولياء المقربين عند الله! 

فالقبورية كذبهم ما كذبتهم أفعالهم. 

وتحقق ان القبورية قديما وحديغا - عباد الأججار والا تجار وعبدة الانصاب والاوثان» يعبدون القبور واهلها. 

الجواب الثالث: 

أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن جل شرك المشركين ما كان بإشراكهم الصا حين بالله تعالى ولذلك نرى أن أكثر آلمتهم ما كانت 
من عباد الله الصالحين من الأنفاء والأولياف 

امثال إبراهيمء واسعاعيل» والمسيح» وعزير علهم السلام» وم كم وودهءم وسواع» ويغوث» ويعوق» والللات» ومناة» وهبل وغيرهمء 
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فإذا كان الأمى كذلك - فلا يصح للقبورية أن يقولوا: 

إن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأجار التي لا كرامة لماء ونحن نستغيث بالأنبياء والأولياء الذين لهم كرامة عند اللها 

فزالت شبهة من اصلها. 

الجواب الرابع: 

أن علماء الحنفية قد حمّقوا: 

أن الله عن وجل قد ذكر أوصاف العقلاء لآلمة المشركين في صدد الرد عليهم وعبر عن المتهم بصيغ العقلاء؛ فدل ذلك على أنهم نما 
كانوا يعبدون الصالحين» ول يكونوا 

يقصدون الأجار والأصنام بالعبادة إذاتها. 

وتفصيل ذلك على ما ذكره كثير من علماء الحنفية: 

أن الله تعالى قال في صدد الرد على المشركين مبينا عر المتبم: 

وَالنينَ يدعو من دون الله لا يحْلقونَ سَيئًا وهم عقون أموات عر أحياء وما شعرون ايان يعتزن 1 الفدل و0 ولا] #نوقال 
جل وعلا: 


اسه م هر الاج ع الل عا عن 


ويم سرهم جما نم نول بذ أشركوا مكلك ألم وش ركو كل فيا بيهم وال ش ركام ما كنتم انا تعبدون فَكَفَى بالل سيدا 
ب يننا يكز إن ًّ 5 عباديكز عَاذلينَ| 0" وقال ميتطانة نوها ل 

إن الينَ َْعُونَ من دون الل عباد أمتالكر فادعوهم فَليستجيبوا لك إن كُثتمٌ صَادقِينَ| [الأعراف: 154] » وقال عن وجل: 
لدعت اين كمَروا أن يدوا عبادي ين دوني أوياء| [الكيف: ٠‏ ] ء وقوله تبارك وتعالى: 

لين تدعونَ من دونه ما يْلكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تدعوهم لا إسمعوا دعاءَ كر ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكُفْرونَ 
بشركك| |قاطرة م١‏ اول 


اومن أَصَُُ سْ يدعو من اد دون الله من لا ستيب 3 إلى وم القيامة ة وهم عن دعام هم عَافلُونَ وإذا حشر الئاس كانوا 5 أَعدَاءً 
كنا م كاين الات 1 ؛ وقال تعالى: 


لع هه ل 


. وك الِينَ يعون ,بون إل 6 الوسيلة أ ممم أرب ويرجونٌ رحمته وَيحَافونَ عذَابه] [الإسراء: /1ه]‎ ١ 

إلى غيرها من الآيات الت فيها ذى المة ا بصيغ العقلاء وصفات ذوى العقول؛ فأنت ترى: أن هذه الآبات الكريمات مشتملة 
على صفات العقّلاء؛ لامة المشركين والتعبير عنهم بصيغ العقلاء: 

نحو: النين» خلقون» وأهوات» وما يشعرون» ويبعثون» ونحشرهم» وقال شركاؤّهم» ولغافلين» وعباد أمثالكم وفليستجيبواء وعبادي» 
وما علكون» ولا إسمعواء» و (لو ممعوا) 2( وما استجايوا» و (يوم القيامة يكفرون بشرككر ) 4 و(هم) 60 وغافلون» و(إذا حشر الناس 
كانوا لهم أعداء) ؛ و (كانوا بعبادتهم كافرين) » و | .ببتغون إلى ريم الوسيلة| » و (يرجون رحمته) » و (يخافون عذابه) » ونحو ذلك 
من الصيغ التي لا تستعمل إلا إذوي العمول عند العرب» وغيرهم والصفات التى لا توجد إلا في العقلاء في اللغة العربية» وغيرها؛ 
فإن اجخمادات من الأصنام والأجار والأنجار والقائيل التى لا تعمل لا يقال فيها: 

(الذين لا يخلقون) » و (لا يشعرون) » ولا يملكونء ولا يستجيبون» ولا إسمعون ... » كا لا يقال فيها: ( إأموات غير أحياو] » 
وعباد أمثالكم» وأعداء» وعبادي» ونحشرهم» وغافلون» وغافلين» وكافرين» ويبعثول» ويبتغول» وبرجولد» ويخافون) 6 © وهذه كلها 
براهين باهرة * وسلاطين قاهرة * وحجج ساطعة * وأدلة قاطعة * - 

على أن المة المشركين السابقين إنما كانوا عقلاءء وأنهم كانوا من عباد الله تعالى وليسوا جمادات بحتة» ولا أججار صرفة» ولا أصنام 
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وقال العلامة شكري الآلوسي (14ه) ردا على ابن جرجيس خاصة * وعلى القبورية أتباع إبليس عامة * مجيبًا عن هذه الشيهة: 
(فأقول: يريد العراقي بهذا الكلام إثبات المساواة بين الأموات * والأحياء! ؛ ليغري الناس على ندائهم في الملمات * والدعاء! . 
وهذا يبطله ما ذكره الله تعالى بقوله: إوما يستوي الأحياء ولا الأمرَات| [فاطر: ؟9] ٠‏ 

وشبه بهم من لم ينتفع بسماع المدى؛ وقال تعالى: إوالذِينَ يدُعونَ من دون الله لا يكْلعُونَ سَينًا وهم يلَقَونَ| أموات إغير أَحياءٍ وما 


ل ويس سل اين سير سا 


لشغرون: انان ييعثون | 

|التحل: - ١؟]‏ :و لدست هذه الا في الأصنام - يا يزعمه من لم يتدبر؛ لأن الأصنام من الأخشاب والأججار لا يحلها المودت 
العو 

وقد قال تعالى: إوما اشعرون اباد يعون | الآية» وإما هي فيمن يموت ويبعث: من أهل الكرامات» والمعجزات» وغيرهم؛ م لا 


يخفى على من تدبرهاء وتأمل قوله تعالى: اونا متتو أَيَاد مر .م ويسذا اها يتليل فم يلع 4 لذ عت لل من .اعرف 
باللغة العربية [بل بغيرها من اللغات أيضا] ؛ فاحمد لله على ظهور الحة * وبيان المحجة) . 

ام هذه احجة * وإنارة هذه احجة * لا يمكن للقبورية أن يقولوا: إن المشركين كانوا يعبدون الأججار والأتجار» ونحن أستغيث 
بالأنبياء والأولياء. , 

ألم ترأن الحق تلقاه أبلجا ... وأنك تلقى باطل القول باجا 

أبن وجه نور الحق في صدر سامع ... ودعه فنور الحق يسري ويشرق 

الجواب اللحامس: أن علماء الحنفية قد حمَّموا أن المشركين لم يكونوا يعبدون الأصنام والأجار إذاتها في الحقيقة» وإنما كان قصدهم 
عبادة هؤلاء الصالحين الذين ظنوا أنهم مقربون عند الله وإشفعون لهم عنده» واثما صوروا 8 تماثيل ليجعلوها قبلة للتوجه إلى هؤلاء 
لمقربين» > أن الكعبة قبلة للمسلمين؛ ؛ لأنه لا يعقل في أحد من بني آدم أن نحت بيده ججرا أو خشبا ثم يعتقد أنه إلمه ويعبده ويجعله 
شفيعًا بينه وبين الله» إذنْ لا يتصور إطباق جم غفير من العمّلاء على عبادة الأصنام والأخشاب والأجار إذاتها وجعلها الحة بأعيائها؛ 
لأن هذا ثما لا يصدر من عاقل» ولا يتصور أن يفعله أحد من بني آدمء فكيف يتصور ذلك من جم غفير من العقلاء؟ بل الحقيقة 
أن المعبود لهم لم يكن هذا الحاضر من الصنم المنحوت من الخير أو اللحشب» بل المعبود إِثما كان ذلك الغائب الذي صوروه وجعلوا 
إو لاون عقي أوخر أو صقر أو قرزهة فالصمم ل يكن مقصودًا بالعبادة» وإنما كان المقصود هو ذلك المقرب الصالحء وإنما كان 
الصنم قبلة لتوجههم إلى هذا الصاح المقرب عند الله 2 زعمهم» الشفيع لهم عنده» 

هذا هو ما عليه جمهرة المشركين» ولكن لا بمنع أن يكون فيهم بعض الخقى السفهاء الذين ل يتفطنوا للفرق بين هذه الأصنام» وبين 
من هي على صورهم» فطتوها معيودانت والحة رأغيانياء 

ولذلك نرى: أن الله تعالى تارة قد يرد على أمثال هؤلاء السفهاء أُيضًا كقوله تعالى: ! أهُم أرجل 


6ر5 ين عي 


0 أعن مودت أ م آذَّانُ يسمَعونَ )| [الأعراف: ]١8‏ . 


0 ريب في أن القبورية الوثنية من هذه الأمة - على طريقة الوثنية الأولى بعينهاء فإنهم أيضًا يعظمون آثار الصالحين كقبورهم» 
وأجارهم» وأثجارهم» كأنها قبلة لتوجههم إلى هؤلاء الصالحين» فقّد قال علماء الحنفية في يان سبب تعظيٍ المشركين للأصنام: 

(إنم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا: أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه القائيل فإن أولئك الأكابر 
يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الحاق بتعظم قبور الأكبر على اعتقاد أنهم إذا عظموا 
قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله) : 

ولذلك صرح الإمام مود الآلوسي (١177ه)‏ بأن المعبود الحقيقي عند المشركين إِعما كان هو الله تعالى» وأما المتيم الأشرى فكارا 
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يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. 

وقال العلامة شكري الآلوسى (14ه) حمَمًا أن المشركين السابقين لم يقصدوا عبادة الأجار والأصنام إذاتهاء بل كنوا يعبدون 
من يعتقدون فيم الشفاعة عند الله ميا أن القبورية في ذلك على طريقة #الرقة الأول: 

(فإن قال [القبوري] : ((الشرك عبادة الأصنام)) » فقل له: ((ما معنى عبادة الأصنام؟)) . 

أتظن أنهم كانوا يعتقدون: أن تلك الأخشاب والأجار تخلق» وترزق» وتدبر أمى من دعاها؟)) - فهذا يكذبه القران. 

وان قال: ((هو قصد خشبة» أو جراء أو بنية على قبر» أو غيره -[نما له تعلق بالصالحين]- يدعون ذلك ويذبحون له» ويقولون: إنه 
يقربنا إلى الله زلفى» ويدفع عنا [المصائب] ببركته)) . - فقل له: ((صدقت» وهذا هو فعلك عند الأجار» والأبنية التي على القبور 
وغيرها)) ١ , ١‏ 

فهذا قد اقر: ان فعلهم هذا هو عبادة الاصنام) ٠‏ 

الجواب السادس: 

أنه لو سل أن المشركين السابقين كانوا يعبدون الأصنام والأجار إذاتها والقبورية من هذه الأمة لا يعبدون الأجار» بل «ستغيثون 
الجاع والاولياة: لكن لا نسم أن القبورية غير مشركة؛ لأنه قد تحقق أن القبورية من أعظم أهل الشرك» وأن استغائتهم بالأمرات 
عند الكربات ااويف ه عد اليات :"من إعتلم الشركات؛ اذا من أعظلم انوا العبادات *؛ فالقدر المشترك ينهم وين المشركين 
الأولين هو ارتكاب |الشرك الأكبر وعبادة 0-0 تعالى - سواء كان ذلك فيان أو تنا أ ملكا أو صما أو جراء أو شرا ا 
أو قينا قينا أو غارًاء هن عبد غير الله تعالى دافن أشرك يه سبيحانه )قن فن زعم أن المشركين السابقين - كانوا مش ركين؟؛ 

لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأجار؛ بخلاف القبورية - فإنهم لا يعبدون الأصنام ولا الأجار» وانما استغيثون بالأموات عند الكربات 
وينذرون لهم عند الملمات - فهم ليسوا بمشركين - فهو إما مجنون» زائل العقل» مرفوع عنه القلمء ملحق بالأنعام * أو مستكبر» معاند» 
مكابر» سوفسطائي» مغرض» بمرض للأنام * فلسان حاله يقول: 

لا أنتبي لا أنثني لا أرعوي ... ما دمت في قيد الحياة ولا إذا 

رلكها شرل 1 1 

فليس شعاع الشمس يخفى لناظر ... أفيقوا عن الإصرار ما بالك لد 

وإليكم لتحقيق هذا المطلوب بعض نصوص علماء الحنفية: 

قال العلامة السبسواني (+١ه)‏ بعد ذك عمَائْد المشركين مقارًا بها عقائد القبورية من هذه الأمة: 

(وإذا تقرر هذا فلا شك: أن من اعتقد في ميت من الأموات» أو حي من الأحياء: 

أنه يضره أو ينفعه: إما استقلالاء أو مع الله تعاللى» وناداه أو توجه إليهء أو استغاث به في أمى من الأمور التي لا يقدر عليها امخلوق 
- فهو لم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة» إن الدعاء بطلب وصول احير إليه» ودفع الضر عنه - 

هو نوع من أنواع العبادة» ول رقي انكر دنا الدعؤمن دون الله أ عه خراء أ ملكاء أوشيطا نا ك1 كان رفع ذلك 
أهل الجاهلية ورويق أنا .كوت إلبانائمق الأحياء أن الأموااة 2 شماه الكن كتير من الملاسةه 

دكل عالم يعم هذاء ويقر به» فإن العلة واحدة» وقاذة غو اله عاق وتشريك غيره معه - للحيوان» ا يكون للجماد» وللبي كا يكون 


٠ 
4 


م أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان: يعر اريت ».وين بين امتهر ونين وري ادم أرني سم' 
أنه يضر أو ينفع» أو يقدر على أمى لا يقدر عليه إلا الله - فقد غلط غلطًا يناه وأقر على نفسه بجهل كثير؛ فإن الشرك - هو دعاء غير 
الله في الأشياء التي تختص بهء أو اعتقاد القدرة لغير الله فيما لا يقدر عليه سواه أو التقرب إلى غيره ما لا يتقرب به إلا إليه» وليس 
ق عرد تننئية الشركة ا سجاوه ريك بالصنم» والوثن» والإله لغير الله - زيادة على التسمية بالولي» والقبر» والمشبد» "ا يفعله كثير 
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من المسلمين؛ بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصم والوثن؛ إذ ليس الشرك هو 
مجرد إطلاق بعض الاسماء على بعض 

المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه» سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية» أو أطاق 
عليه اسم آخر. 

فلا اعتبار بالاسم فقط» ومن لم يعرف هذا؛ فهو جاهل لا إستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم» وقد علم كل عالم أن عبادة 
الكفار للأصنام - لم تكن إلا بتعظيمهاء واعتقاد: أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة» والتقرب لما في بعض الحالات بجزء 


من اموالهم 33 
وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور [وأهلها] ... ) » ثم حقق رحمه الله أن القبورية أشد شركا من الوثنية الأولى» وأعظم 
عبادة للقبور واهلها منهم لله عن وجل. 


؟ - وقال الشيخ الرسقي بعد ذر قوله تعالى: إفَاجتنبوا الرجس من الأوان| [الحج: ."] 

(فن اجتنب عن عبادة الأججار والحشب» وابتلي في عبادة 

القبور - فهو من هذه الاية» وداخل ف حم المشركين؟ فعلم من جميع هذا التفصيل: أن بين المشركين السابقين وبين عابدي القبور 
في هذا الزمان أو غيره ليس فرق ماء بل فصلنا في هذا الباب تفصيلا طويلاء ل ا 
له باليقين: أن عبادة القبور أيضًا شرك وضلال» فلا يغتر هؤلاء الجهلة بأنا مؤمنون وموحدون» بل صدق عليهم قوله تعالى: إوما ب يمن 
أ كثرهم الله إلا وهم مشركوة | رسف ا 

فيا أيها الإخوان! » ويا مدعي الإسلام! » الشرك الشرك» وعبادة القبور» وعبادة القبور؛ فإنها شرك الردى» يردى صاحبهاء و.بوي 
© - وقال حفظه الله: 1 1 
(وبعض الجهلة إذا سمعوا هذه المقالة - يقولون: ((إن هؤلاء الوهابيين يسوون بين الأنبياء والأولياء» وبين سائر الناس والأوثان 
والأصنام» ويذلونهم)) ٠‏ 

فأقول لهم - تمثيلا -: بأن من يصلي» وأكل بصلاء أو فومًا في الصلاة - فتفسد صلاته ببذا الأكل. 

وكذا من أكل طعاما ليدأ مثل اللبن» أو الدجاج؛ عا في الصلاة - تفسد صلاته. 

فهل يجوز لأحد أن يقول: إن الفقيه سوى بين البصل واللبن؟ 

فكذا التوحيد يفسد بأن يعتقد في عامة الناس التصرف والملك للأصنام. 

أو يعتقد هذا الاعتقاد في الأنبياء والأولياء) ٠‏ 

الحاصل: 

أن العبرة بارتكاب الشرك لا بالشريك» فالمشرك مشرك؛ سواء أشرك أله تعالى: صماء أو وثثاء أو جراء أو تجراء أو قراء أو ثعساء 
أو حمَاء أو أشرك بالله تعالى: ملكا مقرباء أو نبيا مسلا أو وليًا كاملاء أو رجلا عاميا. 


ا ذته من كلام الحنفية في هذا الجواب يكفي لقلع شببة القبورية وقطع دابرهم: 

ولو كان هذا موضع القول لاشتفى ... به القاب لكن للمقال مواضع 

الجواب السابع: 

أن علماء الحنفية قد حققوا: ((أن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس - من الشرك بشجر أو ججر» ولهذا نجد 
كثيرا من الناس عند القبور: يتضرعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقاوبهم عبادة لا يفعلونها في مساجد الله تعالى» ولا في وقت 


السحر! » ومنهم من إسجد لحاء وكثير منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا يرجون في المساجد) ) . 
قلت: 
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لعلماء الحنفية أجوبة أخرى أُيضًا في الجواب عن هذه الشيبة وابطالما. 

وأقول: بناء على ذلك لو سلم أن المشركين السابقين كنوا عباد الأصنام والأتجار * وعبدة الأوثان والأجار * التي لا كرامة لها ولا 
مكانة عند الله» ولا تضر ولا تنفع * ولا ترى ولا تسمع * - لكان شرك القبورية أشد وأسرع فليكن السابقون عباد الأجار والأتجار 
فإن ذلك لا ينفع القبورية عبدة القبور وأهلهاء ولا يبرر شركهم ولا يجوز استغائتهم بالأموات * ولا .يبيح النذور لحم 

عند الكربات *؛ فالفريقان كلاهما أهل الشرلك وكلهم جميعا عبدة غير الله سبحانه؛ 

فإن تمج منها تنج من ذي ملمة ... وإلا فإني لا إخالك ناجيا 

وبعد | بطال هذه الشبهة ننتقل إلى إ بطال شبهتهم الأخرى: 

الشبهة الثانية: شبية التكفير والخروج: 

تقد أثارت القبورية ضد التوحيد وأعْته كثيرا من العرام الجهلة» وقاموا وقعدوا وهولوا وجولوا» وصاحوا وصرخواء وقالوا: 

إن هؤلاء الوهابية قد كفروا الأمة المسلية كلها جميعًا برمتهاء ورموها بالشرك والكفر على طريقة إخوائهم الخوارج كلاب النار» فزعموا 
في المؤمنين الموحدين زوار القبور المستغيثين بالأنبياء والأولياء: 

أنهم يعبدون غير الله» وأنهم يشركون باللهء ويعمدون إلى آيات نزلت في الكفار والأصنام - فيحرفونها ثم ملونها على المؤمنين الموحدين 
المتوسلين» مع أن زوار قبور الصالحين بريئون من الشرك يمد الله. 

والقبورية ,تشبثون لتحقيق شبهتهم هذه بلك الأحاديث المطلقة 


6٠.‏ الشبهة الثانية شبهة التكفير واللخروج 


التى فبها ذكر قول ((لا إله إلا الله) ) مطلقًا بدون قيد؛ كديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» » وحديث أسامة: 
5 أسامة! أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» الحديث٠‏ 

وقالوا: إن هذه الأحاديث دالة على أن الكفر أمى باطني؛ فلا يجوز تكفير أحد ممن قال كلمة التوحيد؛ لكن هؤلاء الحوارج يكفرون 
الأمة الإسلامية جمعاء» حتّى الصحابة والتابعين وأتباعهم» والمتكلمين» والفقهاء» والمحدثين» والصوفية إلى يوم القيامة. 

0 على الأفاكين اليهاتين * وغضب الله على المتقولين الدجالين *!؟! 

واقول: 

يجدر بي أن أسوق نصوص بعض القبور بحرفها وفصها في تقرير هذه الشببة ليظهر للمسامين تبورهم * وفي دركات البهتان تطورهم *: 
١‏ - قال ابن عابدين الشامي (75ه؟١ه)‏ » 58 تعريف الخوارج» ا فهم أَعة الدعوة السلفية» فدلا على قول الحصكفي 
(84١٠ه)‏ : 

[ ((.....» وخوارج: وهم قوم لحم منعة» خرجوا عليه [أي الإمام] 

بتأويل يرون أنه على باطل: كفرء أو معصية توجب قتاله بتأويلهم» ويستحلون دماءنا وأموالناء ويسبون نساءناء ويكفرون أصعاب نبينا 
صل الله عليه وسلم)) ]- 

) ف ع كا وقع ف زماتنا قٍ أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد» وتغلبوا على الحرمين» وكانوا بنتحلون مذهب الحنابلة لكنهم 
اعتقدوا أنهم هم المسلمون» وأن من خالف اعتقادهم مشركون» واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم» حتى كسر الله 
شوكتبم» وخرب بلادهم» وظفر بهم عسا كر المسلمين عام ثلاث وثلاثين وماثتين) . 

؟ - وقال جميع أعة الديوبندية وشيوخهم؛ وعلى رأسهم خليل أحمد 

السبارنفوري (845١ه)‏ في الجواب عن السؤال ((أثاني عفر ))” 
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(قد كان محمد بن عبد الوهاب النجدي يستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضبم» وكا اتسين النارى؟ ]1 «القرنلك ومني اسلف 
فكيف ترون ذلك؟ 

وهل تجوزون تكفير السلف والمسامين واهل القبلة؟ 

أم كيف مشرب؟؟. 1 

الجواب: الحم عندنا فيهم: ما قال صاحب الدر امحتار ... ) » ثم ساقوا كلامه المذكور آنا في الحوارجء ثم قالوا: 

(وقال الشامي في حاشيته: 

((؟! وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب....)) ) ٠‏ 

ثم ساقوا كلام ابن عابدين المذكور - الذي قرروا فيه: أن مد بن عبد الوهاب وأتباعه خوارج مكفرون للمسادين. 

م - وقال خرافي آخر وهو الشاه همد أنور الكشميري (؟ه*١اه)‏ اعد كان أعة الديوبندية: 

(أما تمد بن عبد الوهاب النجدي - فإنه كان رجلا بليدَاء قليل العلل فكان يتسارع إلى الحكم بالكفرء ولا ينبغي أن يقتحم في هذا 
الوادي إلا من يكون متيقظًا متقنًا عارفا بوجوه الكفر وأسبابه) . 

- وقال حسين أحمد الملقب عند الديوبندية إشيخ الإسلام» أن كار أَعة الديوبندية» وا مشاهير القبورية الخرافية» ول الأعداء 
الألداء للدعوة السلفية وَأَعْتا (/الا١ه)‏ : ١ ١‏ 

(حمد بن عبد الوهاب النجدي كان حمل خيالات باطلة» وعقائد فاسدة» وقاتل اهل السنة واجماعة» وقتلهم» واجبرهم على اعتقاد 
خيالاته» وغنم أمواهم» وزاعة أن قتلهم موجب لرحمة الله وقد اذى أهل ال حرمين أشد الأذى» وكان سبي ء القول ف السلف الصالح» 
وقد تضايق كثير من أهل ارين ةن إيذائه» فهاجروا» واستشبد بأيدي جنوده الاف من الناس؛ فالحاصل: 

أنه كان ظاماء ا عنقا ك1 فاسناء ولهذا اكه العرب م ايفعزوا أتباعه» إلى حد ١‏ يبغضوا اليود» ولا التصارى» ولا المجوس» 
ولا الهندوك؛ : يجب يميم وعداوتهم ا عار م من أنواع الإيذاء هم ٠.6‏ ؛ إن بين عقائدنا» وعقائد أكبرناء وبين عقائد 
الوهابية بو بعيدا» وفرقًا 6 »ا بين السماء والأأرض 200 وإليم بعض الأمثلة من عقائد الوهابية..؟؛ العقيدة الأولى: 

أن محمد بن عبد الوهاب يعتقد أن جميع المسلمين في جميع العالمح مشر كون وكافروق» وأن قتلهم» وقتالهم» وسلب أمواهم جائز وحلال» 
بل واجب 0... ؟ 47 الشيخ النجدي يعتقد تحر بم مناكتهم وجالستهم» ويوجب هتك أعراضبم» وايذاءهم 2 دينهم» ينهم» وأنفسهم» 
وأموالهم) 

إلى آخخر ما ذكره في الطعن في 3 الدعوة وعقيدتهم» ظلما وعدوانًا * ويغيا وببتاثاء 

ه - وهكذا نزرى فك اذو دون كاي لو لا ال 

0 نماذج من نصوص القبورية ولا سما الديوبندية في تقرير هذه الشيبة. 

وبذلك تبن للمسلمين حقيقة الديوبعدية * وانهم قبورية خرافية * إلا من رحم ربك منهم. 

والحقيقة أن هؤلاء الديوبندية وعم - قد شبدوا على انفسهم بلسائهم وبنانهم: 

أنهم فرقة قبورية خرافية * مبتدعة صوفية * - بتلك الحرافات الوثنية التى سجلوها في كتبهم» كا أنهم شهدوا على أنفسبم: 

أنبم كذبة في افترائهم على أمة التوحيد والسنة والدعوة السلفية» فقد أظهروا للناس حقيقة أمرهم - بتلك الشبادات التي هي أعظم 
ونا من شبادة من قال اله تعالى فيه: 

وقيد امد مل أهلها تمده زويجكة :#185 ون تزاهد الشقية الله موا هد بإقرازم) :+ 

فلا يلومن إلا نفسه. وانعم ما قيل: 

فكانت كعنز السوء قامت بظلفها ... إلى مدية تحت التراب ثثيرها ٍ 

وبعد هذا العرض لهذه الشبهة» ننتقل إلى جهود علماء الحنفية في الجواب عنها وابطالما وقلعها وقطع دابر اهلها. 
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الجواب: 

لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشببة بعدة وجوه أذكر منها: 

الوجه الأول: أن علماء الحنفية قد حمقوا: 

أن من ركني التوحيد: ركن النفي» وهو نفي جميع ما يعبد من دون الله؛ نوا كاك :ضما وخر أو قعراة أوبوضاء أو هلك تقرياء أو 
نبيا مرسلاء أو وليا كاملاء أو رجلا عاديا عامياء أو جنياء أو غير ذلك؛ فن أقر بكلمة التوحيد ((لا إله إلا اللّه) ) - ولكنه لم يتجدب 
من أغبادة غين ألله من الاستخاثة بالأموات» والنذر لحم عند الملمات ونحو ذلك - فلا يتحقق توحيده» ولا ينفعه التلفظ بكامة التوحيد. 
وللعلامتين الالوسيين كلام قٍ غاية الأهمية في أن المسلم إذا تلفظ بالكفر وحد ما هو من الضروريات كالتوحيد الذي هو دين الرسل 
فقد كفر ولومرحا. 

إذن بطل اتبام القبورية بآن الوهابية خوارج يكفرون المؤمنين 

الموحدين. 

الوحة العاق أن علياء اللتفية قل عبر عدوا 

أن من شروط صحة التوحيد - فهم معنى: ((لا إله إلا الله) ) - فن قال هذه الكلمة بدون فهم معناهاء ويرتكب الشرك» ويعبد غير 


الله - لا يدخل 2 الإسلام ولا يصح توحيده. 


#|اس 


إذا كان الأعس كذلك - لا يصح زعم القيؤزية أن الستعرنن بالأموات والناذرين لهم عند الكربات - موحدون مؤمنون *؛ فبطل 
تبمة الخروج» وتبمة تكفير المؤمنين الموحدين *. 

الوجد الثالك: أن طلناء: اللثفية قل 3ك وا ق شروط ضحة التوحيد؛ 

ولا شك أن القبورية مع قولهم: ((لا إله إلا الله)) يكذبون معناها - بارتكابهم للشرك الأكبر» وعبادة غير الله فالقبورية في الحقيقة 
مكذبون لهذه الكلمة لا مصدقون بباء وان كانوا يقولونها باللسان. 

وببذا ثبت أن القبورية ليسوا موحدين ولا مؤمنين * وبطلت شببة تكفير المؤمنين الموحدين *. 

الوجه الرابع: ان علماء الحنفية اشترطوا لصحة التوحيد: 

الإخلااص المنافي للشرك. 

كط ريب 9 القبورية لم يحققوا هذا الشرط؛ لانهم مع تلفظهم 6 التوحيد - يرتكبون الشرك البواح * والكفر الصراح * ويعبدون 
الاموات بانواع من العبادات * فلا يصح توحيدهم * مع ندائهم الأموات عند الكربات *. 

واذ1 ك3 الآى ‏ كذلك فاق للبورية اتزكزر ا ومين جيل 

وثبت أن القبورية كذابون متقولون على أ التوحيد والسنة في أنهم خوارج» وأنهم يكفرون المؤمنين الموحدين *. 

الوجه الخامس: أن علماء الحنفية صرحوا بأن الركن الأهم في الإيمان * - هو التصديق بالجنان *. 

وعم الغلاثة: بو حنيفة» 52000 وخمد» وغيرهم» كالطحاوي وغيره - بجعلون الإقرار باللسان أيضًا رك للإيمان 1 

فإذا كان الأأس كزلك 2 فالقبورية لم يحققوا التصديق بالجنان * لارتكابهم الشرك اللأكبر» وعبادتهم للأموات 0 من الاستغاثة» والنذور 
عند الكربات *؛ فزالت شبهة تكفير المسلمين المؤمنين الموحدين من أصلهاء وبطلت تهمة اللخروج. 

الوجه السادس: أن علماء الحنفية قد صرحوا بعدم تكفير أهل القبلةه لكن إذا لم يتكر أحد منبم ما هو من ضووزيات الليق *:فن 
الحا نر كروراك اب وارتكب ما هو كفر بواح * وشرك صراح * - فهو عندهم كافر؛ حتى أن كثيرا منهم لا يعذرون 
بالجهل في ذلك» وان كان مواظبا طول عمره على الطاعات. 
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لا شك أن القبورية قد ارتكبوا كفر بواحا * وشركًا صراحًا * وأنكروا ما هو من ضروريات الدين: من التوحيد» وإفراد الله تعالى 
بالعبادة» فيتحقق كفرهم عند علماء الحنفية» ولا يعذرون بالجهل» ولكن لا يجوز تكفيرهم قبل إقامة اححة عليهم وإيضاح الحجة لهم 
عند أعّة السنة» والحنفية. 

وببذا قد بطلت شببة القبوريين * وذهب اتهامهم لآعة الوه بأنهم خوارج يكفرون المسلمين * - أدراج الدباج * وأنهم على أمّة 
السنة باغون أقاح *6 وآن القبورية في هذا الاتهام كذابون أفاكون * ساقطون عن العدالة خائيون مائمون * ا أنهم بباتون متقولون 
في زعمهم أن الوهابية يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار المشركين * والأوثان» فيحرفونها ويحملونها على المؤمنين الموحدين *. 
الجواب السابع: أن علماء الحنفية قديا وحديدًا أشد الناس في التكفير وأسرع الناس إليه ويكفرون بأشياء قد لا تكون من الكفر البواح 
مباشرة إلا بالوسائط التي ل يلتزمها ذلك القائل الذي يحكمون عليه بالكفر» وقد اشتكى تبورهم وإسراعهم إلى التكفير كثير من الناس. 
وقد خصص كثير من علماء الخنفية عدة مباحث للتكفير في كتبهم) ويويوا إذلك واهتموا مع الفاظ الكفر» 

والتصريح بالتكفير بهاء وفي ذلك من العجائب والغرائب من تكفير المسلمين» بأشياء قد تصدر خطأء أو بزلة لسان * دون قصد الجنان 
*» وقد جمع العلامة القاري (4١١٠ه)‏ ألفاظ الكفر وكامات الارتداد عند الحنفية فأوعى. 

وذكر العلامة الآلوسي (1117ه) طرفا من ذلك أيضاء 

بل قد ألف بعض الحنفية ابا في ألفاظ الكفر وكلبات الارتداد والأقوال التي يكفرون بها المسم الذي صلى وصام» وزى» وحء 
قلت: إذا كان الأمى كا وصفت - فلم لا يوجه القبورية - ولا سما قبورية الحنفية * طعونهم وسهامهم إلى الحنفية؟!؟ * - ولم لا يحكمون 
علهم أنهم خوارج كلاب النار* وأنهم جعلوا 

المسلمين كالكفار *؟ 

وانهم يكفرون المسلمين 0 هذا التكفير الواسع الارجاء؟ فلم هذا الإباء والإجام والإرجاء؟ 3 

ولكن القبورية في كتمان الحقائق واتهام الأبرياء كن قيل فيه: 

أصم عا الفق» الذي لآ أريدة ١د‏ وأمعع عاق الله يمن اريك 

وما قيل: 

مع أن أثمة التوحيد والسنة لا يكفرون أحدا بمثل هذا التكفير الواسع الذي يوجد عند الحنفية. 

كا انهم لا يكفرون أحدا من اهل القبلة إلا بعد إتمام الحجة * وإيضاح المحجة * 

ولكن القبورية في عدم الإنصاف * وشدة الاعتساف * كن قيل فيه: 

إن إسمعوا اللخير يخفوه وان سمعوا ... شرا أذاعوا وان لم سمعوا كذبوا 

إذن لذي لأعة التوحيد والسنة» ولا مبرر للقبورية في ولوغهم في 

أعراضهم» فإن القبورية كذابون بهاتون في الحكم عليهم بأنهم خوارج» وأنهم يكفرون المسلمين. 

واقول متمثلا بما قيل: 

أقلوا علهم لا أبا لأبيكم ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

الجواب الثامن: أن الحنفية قد صرحوا بأن الحوارج كانوا يكفرون المسلمين بارتكاب الكبيرة من الذنوب العملية دون الاعتقادية. 
فن كفر أحدًا بارتكاب كفر بواح * وشرك صراح * بعد إقامة الحجة عليه * وتنور احجة لديه * - لا يقال له: إنه خارجي يكفر المسلبين 
زيمتن لبعد *] 
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ومن زعم ذلك - فهو مغالط ماكر ملبس مغرض * غالط شاطر مدلس تمرض * 

فأئة الدعوة لم يكفروا أحدا من المسلمين بارتكاب الذنب الكبير العملى» ولا كفروا أحدا بارتكاب الكفر والشرك إلا بعد إقامة الحجة 
عليه * وايضاح المحجة إديه *؛ قال العلامة السبسواني (*١ه)‏ في الرد على دحلان أحد أثة الدعاة إلى عبادة الشيطان (4 ١1١ه)‏ 
؛ وكشف تلبيساته * وبيان أكاذيبه وتهويباته وتدليساته *: 

(وأما المسألة الثالثة - وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام -: 

ان اهل العلم قالوا: ((لا يجوز تكفير المسلم بالذنب)) » وهذا حق» 

ولكن ليس هذا م نحن فيه » وذلك ان الحوارج يكفرون من زنا» او سرق» او سفك الدم» بل 15 كبيرة إذا فعلها المسلم كفر 
[عندهم] » واما اهل السنة فل هبهم: ان المسم لا يكفر إلا [بالكفر] بالشرك» ونحن ما كفرنا الطواغيت واتباعهم إلا الشركة لكيك 
رجل من أجهل الناس * [ومن | كذب الناس *] ؛ تظن أن من صلى وادعى أنه مسلٍ - لا يكفر؛ فإذا كنت تعتقد ذلك - فا تقول 
في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون ... ؟؟؟ 

ما تقول في الذين اعتقدوا في على بن أبي طالب مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره ... ؟؟ 

فأضرم لحم علي بن أبي طالب نارا فأحرقهم بها 

وأجمعت الصحابة على قتلهم 

لكن ابن عباس رضي الله عنما انكر تحريقهم بالنار» وقال: ( (يقتلون بالسيف)) ٠‏ 

أتظن أن هؤلاء ليسوا من أهل القبلف ١‏ ْ 

أم أنت تفهم الشرع!؟! » وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه؟؟؟؟) . 


الحاصل: 
أن أهل التوحيد والسنة لا صلة لمم باللخوارج» وليست شبهة القبورية هذه إلا محض اتهام لإضلال العوام * ولحاجة في نفوس هؤلاء 
العام * 

َ 


الوجه التاسع: أن كثيرا من علماء الحنفية قد صرحوا بأن أ الدعوة لا يرون تكفير من ارتكب الكفر والشرك - إلا بعد إقامة الحة 
عليه * وتتوير ا نحجة إديه * 

وهذا غاية في الاحتياط» ونباية في تقوى الله سبحانه وتعالى؛ قال العلامة السبسواني (5١ه)‏ في الرد على دحلان (4١١ه)‏ : 
(السادس: أنك قد عرفت فيما تقدم: أن الشيخ حمد بن عبد الوهاب لم يكفر السواد الأعظم من المسلمين» ومن كفره؛ فلم يكفره 
بارتكاب ذنب من الكجائر» كم هو مذهب اللخوارج؛ وانما كفره بدعوة غير الله حيث يطلب فيها منه ما لا يقدر عليه إلا 

#2 2 ١ ١ *“ الله‎ 

وهذا لا يستريب أحد من أهل العل والديانة: أنه عبادة لغير الله * وعبادة غير الله لا شك في كونها كفراء مع أنه لم يكفره أيضًا حق 
عرفه الصواب * ونببه [إلى طريقة السنة والكّاب] *. 

زأنا لطر قت لساامر: أن الشيخ ليس بنفرد في هذا التكفير؛ بل جميع أهل العلم من أهل السنة وابماعة يشاركون فيهء لا أعلم 
1 اله ٠ ٠٠٠‏ 

أحدا مخالفا له 

ثم عد جمعا من العلماء باسعائهم» انهم كفروا القبورية بشركاتهم. 

وقد ساق العلامة السبسواني عدة نصوص مجدد الدعوة الإمام» تنفى هذه التهمة الما كرة * 

وتكذات القبورية الكذابة:الفاجرة, ٍ 1 

وذ العلامة شكوي الالوسى (49*١اه)‏ 5 ان المسلم» بل العام قل يمع قِ انواع من الشرك وهو لا يدري » فيجب تلبيبه وتعليمه 
ليتوب» ولا يتك بكفره لأجل جهله» وذلك إِتمامًا للعجة * وإيضاحًا للبحجة *. 
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وذكر الآلوبي أن أهل التوحيد لا يكفرون إلا من حك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بكفره. 


5 ا« ا. 


هذا كا قال الإمام ابن القَ: 
من كان رب العالمين وعبده ... قد كفراه فذاك ذو الكفران 
قلت: 
وأقرل: 
إن عدم الحم على القبورية - مع ارتكابهم الشرك الصريح الصراح * والكفر القبيح البواح * - بتكفيرهم وخحروجهم عن الملة» وارتدادهم 
عن الإسلام - مثل عدم الح على الجهمية المعطلة بعدم الارتداد - مع ارتكابهم الكفر الواضم * والشرك الفاضم * - 
لأجل خوف عدم إقامة اج عليهم * وعدم إيضاح امحجة لدمهم * ْ ا 
ولقّد أجاد أبو غدة الكوثري أحد كار الكوثرية * وأحد الموالين للقبورية * وأفاد في جمع نصوص العلماء الأعلام * ولا سيعا نصوص 
شيخ الإسلام * في عدم تكفير الجهمية لأجل عدم إقامة اخجة عليهم * وعدم تنوير الحجة لدميم * 
وذك فيها قول شيخ الإسلام: ((لو وافقتم كت كاقرا.....» وانتم لا تكفرون»؛ لانم جهال)) 
فتبين أن أعّة السنة ليسوا متهورين في التكفير * وأن القبورية كاذبون في النكير *. 
الوجة العافن: أن طاء اللشية قد مرهرا بأن القبورية ستحقون وصف الحوارج فإنهم هم أشد الناس تكفيراء بل هم أشنع تكفيرا 
من اللحوارج» واللحخوارج خير منبم؛ لآن اللحوارج كانوا يكفرون الناس بارتكاب الككائر» أما القبورية - فهم يكفرون اهل التوحيد 
يديك الله معاك واف 3ه بالمناة 3 
قال العلامة شكري الالوسى (47١ه)‏ : 
(يوضحه الوجه الثاني: أن الحوارج نما كفروا الأمة يخالفة أمره ومعصيته» وتمسكوا بنصوص متشاببة لم يردوها إلى التك؛ وأما عباد 
القبور 0 0 0 [صل 0 في نفس مقصوده» 0 تجريد 
قلت 
لقد ذكني كلام الالوسي هذا كلام ابن القَم (1هلاه) رحمه امعا فقن نان وا ٠ن‏ الشورية أشنع 15 من الخوارج: 
وخصومنا قل 0 بالذي 5258 هو غاية التوحيد والإيمان 
ومن العجااف ب نهم قالوا لمن ٠06‏ قل دان بالآثار والقران 
نتم بذا مثل 0 دك اأطلاوا الظرافرعها اهلوا لعان 
فانظر إلى ذا الببت هذا وصفهم ٠06‏ نسبوا إليه شيعة الإيمان 
سلوا على سنن الرسول وحزبه ٠...‏ سيفين سيف يد وسيف لسان 
إن قلت هم خير وأهدى منك ... والله ما الفئتان مستويان 
شتان بين مكفر بالسنة ال ... عليا وبين مكفر العصيان 
الوجه الحادي عشر: وهو جواب عن آشبث القبورية بتلك الأحاديث المطلقة التى وردت في قول: ((لا إله إلا الله)) : 
والخواي: 1 
أن تلك الأحاديث لأ تغيد القبورية شيثاء :ولا تدل خل ثى +:.هن 
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مطاوبهم؛ فإن غاية ما في تلك الأحاديث وجوب الكف عن قتل من قال: ((لا إله إلا لل)) طن تفن أحرقه ولدنى ناما ان 
من قال: ((لا إله إلا الله) ) - فهو مسلم مؤمن موحدء وإن ارتكب كفرا بواحا * وشركا صراحا  !!!*‏ لما سبق تحقيقه: من أن هذه 
الأحاديث المطلقة مقيدة بقيود وردت في أحاديث أخرىء فلا يكفى مجرد قول كلمة التوحيد باللسان * دون تصديق معناها بالجنان 
*؛ قال العلامة شكري الالوسي (؟4؟١اه):‏ ْ 

(ونلخصوم الحق» وأعداء الدين شبهة أخرى: وهي: أنهم يقولون: إن الي فل الله عليه وسل أكر على أسامة قتل من قال: ((لا إله 
إلا اللّه)) » وقال: «أقتلته بعدما قال: ((لا إله إلا اللّه)) ؟» ) . 

وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا اللّه» ... » إلى أحاديث أخر في الكف عمن قالهاء ومراد هؤلاء الجهلةت 
أن من قاها - لا يكفر ولا يقتل» ولو فعل ما فعل....؟ فيقال لهم: 

من المعلوم: أن رسول الله صلى الله عليه وس قاتل الهود» وسباهم» وهم يقولون: ((لا إله إلا الله)) ء وأن أححاب رسول الله صل 
الله عليه وس قاتلوا بني حنيفة وهم يشبدون: ((إن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله)) » ويصلون» ويدعون الإسلام» وكذلك 
الذين حرقهم علي بن أبِي طالب بالنار. 

وهؤلاء الجهلة يقرون: أن من أنكر البعث - كفرء وقتلٍ 

ولو قال: ((لا إله إلا الله)) » وأن من بحد شيئًا من أركان الإسلام - كفر» وقتل 

وولاظ فكيف لا تنفعه إذا ححد فرعا من ارو » وتنفعه إذا ححد الوبحيلا الذي فو شان دين الرسل» ورأسة؟؟؟ ولك 
أعداء الله لم يفهموا معنى الأحاديث! ؛ فأما حديث أسامة - فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا 
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خوقا على دمه وا والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حى بين ما بيخالف ذلك» والال الله تعا لى ف ذلك: إياايها 
الِينَ آمنوا إِذَا رتم في سبيل الله فتبينوا! 

[النساء: 44] . 

أي: لثبتواء فالآية تدل على أنه يجب الكف عنهء والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام - قتل؛ لقوله: ((فتبينوا)) » 
ولو كان لا يقتل إذا قالها - لم يكن للتثبت معنى» وكذلك الأحاديث الأخر معناها ما ذكرنا 

وأن من أظهر التوحيد والإسلام - وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك.....) . 

قلت: 

لقد بطلت شببات القبورية كلها المتعلقة بالتكفير مد الله وحسن توفيقه» وتبين أنهم في جميع ذلك كدانوق فاون دعالوك) مضلون 
246 

والآن ننتقل إلى عرض شبيتهم الأخرى لنعرف جهود علماء الحنفية في | بطالها: 

الشيبة الثالثة: شيبة تعظيم الأنبياء وحبة الأولات 


زعم القبورية قدا 556 - لتبرير را 0 بالأموات عند الكربات * والنذور لهم» والسجدة هم واعتقاد 
التصرف وعلم الغيب لهم وغير ذلك من الشريات والعبادات 


.08.0 الشبهة الثالثة شبهة تعظيم الأنياءنوفية الأولاء 


أن كل ذلك ليس من باب الإشراك بالله ولا من قبيل عبادة غير الله *» بل ذلك من تعظم أولياء لله نوعية حاب الله 
الجواب: 

لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشبهة بتحقيقات طويلة جعلوها كأمس الدابر. 

وحاصلها: أن تعظي الأنياءصلوات أله ولاق علهم أجمعين» ومحبة الأولياء والصالحين - أمى مطلوب» وهو من الإيمان» ومن أعظم 


5112161208 ١ها‎ 


4 الباب الثالث جهود علماء الحنفية في تعريف الشرك وأنواعه وتطوره 


الأمور في الإسلام» ومن أجل العيادة لله تعالى» ولكن إذا كان في عقو العريفة لزان اعرف زا كر اف ار ار تتفم إل 
الغلى ولا يكون ذريعة إلى الإشراك بالله تعالمى ولا وسيلة إلى عبادة غير الله تعالى» وأن لا يسمى الشرك الصريم» ولا عبادة الأموات 
ولايرتكب الوئنية». ولا يعبد غَيْر الله تحت ستار التعظيم والحبة» وأما تعظي الآنياة والأولياء إذا كان بالغلو فههم وإطرائهم ورفعهم عن 
منزلتهم» ويتذرع به إلى الاستغاثة م والنذور لهم واعتقاد التصرف وعم الغيب فيم» ونحوها من الكفريات والشركات ب فهو ليس 
لوا امو سه وهات ش | 

مم » بل هو استخفاف بالله تعالى اإيضا وتحقير لنابه سبحانه وتعالى» وانه 2 الحقيقة مبالغة 2 الإشراك بالله وعبادة غير الله» وهو 
شرك صريح» وكفر قبح نحت عار الع والسلاخ عن جملة الدين» وهذا النوع من م هو من أعظم اا الوثنية» والإشراك 
الله وعبادة 1 ع وجل قدا وحديثاء واثما التعظم للأنبياء علهم السلام» والأولياءة وحبتهم » وتوقيرهم» واحتراممم - يكون 
باتباع سلتهم » والتأسي بهم 2 أفعالهم وأقوالهم» وسلوك طريقهم» دون عبادتهم وعبادة قبورهم» والعكوف عليهاء واتخاذها أُوثانا» 
0 الى 


((التعظيم) ) و ((التوسل)) » و ((الكرامة)) » و ((العبادة)) » و ((التوحيد)) » و ((الشرك)) » 
0 2 00 0 0 » و ((الصفات)) » و ((التشبيه)) » ونحوها - مصطلحات شرعية يجب تفسيرها 
شرحها وفق ما ورد في ال 
والسنة» وطبق مصطلحات الصدر الأول من الصحابة التابعين؛ فن فسرها بغير تفسيرهاء وحملها على مصطلحات أهل البدع من 
الوا فهر وا نين توا لواف والاشعرية والماتريدية» والصوفية» والقبورية * وغيرهم من أصناف المبتدعة - فقد حرف الإسلام» 
وقلب الحقائق» وبدل الدين * وأنى بزندقة عظمى * وطامة كبرى * والحاد مبين * وتحريف قرمطي * وتخريف وثثي * وتلاعب 
بالمصطلحات * وغير الحدود واللغات *. 
وق امكاراك كار أئة القبورية * وأحد دعاة الجهمية * ذلك الكوثري (101١ه)‏ » فقد قال - عليه من الله 
ما ستحقه - ممّرا ببعض الحق» ناهذا غل اتقننه وأهاد وذويه» ذايحا للقبورية والجهمية في آل واحن سي لمات * ويه كاي 
وشفرة قوله» وشكن نصه وبيانه * وقانونه الكلى وتبيانه *: 
أن التجليات التي اصطلح علها الاتحادية؟ ‏ - 
من تخاطب العرب» ومن تفاهم السلف والخلف ببذا اللسان العربي المبين؟ 
حتى يكون حمل النصوص «الآثار على التجليات المصطلح عليها فيما بعد عهد التنزيل بدهور - استعمالا لها في حقائقها؟ 
ومن زعم ذلك فقد زاغ عن منهج الاب والسنة» وتدكب سبيل 
السلف الصالح» ومسلك أ أصول الدين» ونابذ لغة التخاطبء ومجر طريقة أهل النقد في الجرح والتعديل» والتقويم والتعليل ... ) . 
0 شبادة هذا الكوثريء إمام القبورية الوثنية * والمعطلة الجهمية الماتريدية *وشيخ عصبة التعصبات المذهيية* - أقول: وأقلت 
حته علهم خا إن القبورية» والماتريدية * والأحعرية والصوفية * وغيرهم من من أهل البدع» قد حملوا كثيرًا من نصوص الاب 
والبوئة ‏ تومم ايتاك" الحو اماس را عله الذن + 1 
كالتوحيد» والتشبيه» والصفات» والتوحيد» والشرك» والعبادة» والالوهية» والكرامة» والولاية» والتوسل» والتعظيم» والمحبة» وغيرها 
من المصطلحات الشرعية - على مصطلحات ومعان أحدثوهاء وفسروها على ما يوافق مذهيهم البدعي والشركي القبوري» الوثني» 
الجهمي» الصوفي» الخرافي» ! تراه هاهنا ما فعلت القبورية الوثنية» حيث سمت الشرك الأكبر وعبادة الأموات * والاستغاثة بهم 
عند الكربات» والنذر لهم عند الملمات * - باسم التعظيم وا محبة» والولاية» والكرامة» والتوسل» ونحوها من المصطلحات التي كانت 
عند الصحابة والتابعين - على ضد ما تقصده القبورية» وتفعله وتقوله وتعتقده؛ 
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خاءت القبورية فعمدت إلى تلك المصطلحات القرانية والسنية التى كانت لما معان أتحرى عند الصحابة والتابعين - خرفتها وحملتها على 
مصطلحات الوثنية الشركية الكفرية؛ إذن تحقق: ا مشر كر ما 
والسنة * وطريقة الشلكه اع هله الأمة 4 3 م الوثنية هذه - ا 0 اسلف اميا - باعتراف الكوثري 9 
وأقول: 

إن امد لله الذي دفع أهل البدع بعضهم ببعض» وقطع دابر صغارهم إسيووف كارهم» أوكفى الله المؤْمنينُ القتال| [الأحزاب: هم] 
4 واقعهم بسلاح كور مم؛ ومع ذلك ترى المبورية قدا وعدينا 2 سق مكان وزمان 3 - يقاتلون أهل التوحيد والسئن بالسبيف 
والسنان والببتان * ولكن أهل التوحيد بتوفيق الرحمن * قمعو نهم باحجة والبرهان * 

فإن عدت والله الذي فوق عرشه ... منحتك مسنون الغرارين أزرقا 

وبعد هذا ننتقل إلى شبيتهم الأخرىء وبالله التوفيق. 


عفاي “الع الزائكة كدر دهن لاسا عدوا لا ولا 


الشيبة الرابعة شية عقيسن: الأساء وال ولياء: 
لقد تسلحت القبورية بسلاح فتاك * 


قاتلت به أهل التوحيد والسنة قديما وحديثا في كل مكان وزمان * 

بالظلم والبغي والعدوان والافتراء والببتان * كم قاقهم قزة البفان والسلطان * 

م عن ِو إقامة الحة والبرهان 0 استغاث” رات اك للأوثان * 

ا أهل 0 0 لسيئون الأدب ف حق الأنبياء وَالأولاءة وستخفون ممم و بتنقصونهم» بل يملون الضغينة» والبغعض 

م لهم 5 يتكرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل وشفاعته كا أنهم عكوة كأمات الأولناء: 

لتعرفوا حقيقة خقينة لويد روتسلا أن إماهم هذا في هذا الاتمام * وطعنه في مجدد الدعوة الإمام والتقول عليه من أكذب الأنام * 

ألا لواح عه أحمد الملقب بشيخ الإسلام فا كار أَئة الديوبندية (/ا/1١1ه)‏ » وهذا نص كلامه في تقرير هذه ال كذوية: 

(4- إن الوهابية إسيئون الأدب إلى شأن النبوة وحضرة الرسالة على صاحبها الصلاة والسلام بكامات نابية؛ ويرون أنفسهم ممائلة إذات 

سيد الكائبات؛ ويعترفون له بفضيلة قليلة» ولكنهم يرونها محدودة بزمان تبليغ الرسالت» ولآجل شقاوة قلوبهم وضعف اعتقادهم - 

يرون: أنهم هداة العالم» ويزعمون: أنه لا حق لرسول الله صلى الله عليه وسل عليهم؛ كا أنهم يزعمون: اهيل الله عليه وس لا تفيد 

ذاته فائدة ولا تحسن إحسانًا بعد وفاته صلى الله عليه وسلء ولأحل: 3ك 5 عو اتريمل يناه ميل :الله عليه وسلم في دعائهم بعد 

وفاته صل الله عليه وسل ولأكان الرهاية تالش عاذ الله معاد ابلدا وحكاية الكفر ليست بكفر؛ وهي: أن العصا أنفع وه شيل الله 
عليه وسلم؛ لأننا تدقع بالعصا كثيرًا من الشرء والنبي صل الله عليه وس لا يدفع شيئًا) ٠‏ 


إلى آخعر تلك الأكاذيب السافرة * والأساطير الفاجرة الماكرة * التي لا تصدر إلا عن الفسقة الفجرة * فضلا عن أن يكون من شيوخ 
الإسلام البررة * 1 
هذه 5 هؤلاء الديوبندية * 
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لل 

يبت لشيخ يأمى الناس بالتقى ... وما راقب الرحمن يومًا وما اتقى 

وبعد عرض هذه الشببة الما كزة * لمؤلاء الكزبة القبورية الفاجرة * 

تنتقل إلى جواب علماء الحنفية عنها وقلعها من أصلها وقطع دابر أهلها. 

الجواب: لقّد أجاب علماء الحنفية عن تلك الشببة الماكرة لؤلاء القبورية اتلحونة الفجرة عامة وهؤلاء الديوبندية الكذبة الجائرة خاصة 
بعدة اجوبة: 

الجواب الاول: 

أن هؤلاء القبورية كذابون أفاكون في هذه الفرية وهذا الاتهام * 

بباتون متقولون على أتمة الإسلام يقولوتهم ما لا يقولوا من الكلام * 

وأنهم هذه الأكاذيب ساقطون. عن درجات الضدق والعداله والأمانة * 

إلى دركات الظل والعدوان والبهتان والفسق والكذب واللحيانة * 

واليكم بعض نصوص بعض علماء الحنفية * لتعرفوا خيانة هؤلاء القبورية وكذب الديوبندية *: 

١‏ - قال العلامة شكري الآلوسي (49١ه)‏ في الرد على ابن جرجيس أحد أثة القبورية العراقية (99١١ه)‏ خاصة وقبورية العالم 
عامة» مبطلا هذه التهمة الفاجرة الماكرة: 

(والجواب ان يقال: 

إن هذا العراقي قد خلع - والعياذ بالله - جلباب الحياء عنه؛ 

وم براع وقوفه بين يدي مولاه * جل شأنه وعن علاه *؛ فأخذ يتكلم ما خطر على قلبه * وألقاه شيطانه على لسانه * ولم يستح من 
تكذيب الناس له؛ حتى أنه قد حدثنى من أثق به 

أن هذا الضال الدع قد أعره سر يد 1 للعيان؛ فلما عاتبه على هذا الكذب - قال له: لأي شيء تعاتبني على الكذب؟ 
واكاك ان الانياء دروا 

انظر إلى تجاسر هذا المفتري! وإلى أي درجة وصلء وإلى أي حد انتبى؛ وما كفاه الافتراء على المؤمنين حتى ترق إلى القدح برسل 
رب العالمين؛ فعياذًا بك اللهم؛ من هذا البلاء العظي؛ وم كان يقص في مجالسه على ضعفاء العقول من العوام قصصًا تقشعر منها جلود 
العقّلاء؛ وكان يخبرهم أن القيامة تقوم سنة خمس وتسعين من المامين والألف! 

ويبرهن لحم على ذلك؛ فلما مضى الوقت الذي عينه لهم - 

تغافل عنه» وربما أبدى لهم عن ال الباردة؛ فن كانت هذه صفته - كيف يستحي من الافتراء على أناس أظهروا شركه للعيان 
* وكفره بالبرهان *؛ وأعجب من هذا - تقول أمثال هذا العراقي من اللمبتدعة الغلاة- على أهل الحق * القاصرين الألوهية على خالق 
الخلق *: 

أنهم ينتقصون الرسول الأكرم * والنبي الأعظم * صل الله عليه وسلم؛ وينسبون إلى جنابه * ما لا يليق بأعتابه *» وكذا ينسبونهم إلى 
الاتكار كل يلصن اغباذ الله“ .ويقضن: الأوليا وأهل الاتاء * 

ميطاق اند اقلق 16 أجل كا توما أجل ملطاه توما علي * 

لا إله إلا أنت» تعاليت عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - فاسمّع ما كتبه الشيخ عبد الله ابن العلامة الشيخ مد بن عبد الوهاب تغمدهم 
الله برحمتهء ا 1 

حين ذهب الأمير مد بن سعود لفتح الحرمين الشريفين وقد قرئ هناك يحضر علماء المذاهب الأربعة ... ؛ وذلك قوله: ((إن مذهبنا 
في أصول الدين مذهب أهل السنة واجماعة» وطريقتنا طريق السلف الصا التي هي الطريق الأسلم؛ بل الأحك......؛ وأما ما كدب 
علينا سترا لمحق» وتلبيسًا على اللحاق: 
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بأنا نفسر القران برأيناء ونأخذ من الحديث ما وافق فهمناء من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ» وأنا نضع من رتبة نبينا صلى 
الله عليه وسلم بقولنا: 

النبي رمة في قبره» وعصا أحدنا أنفع له منه» وليس له شفاعة» وأنه لا يعرف معتى: ((لا إله إلا الله)) حتى أنزل عليه» ونتلف 
مؤلفات أهل المذاهب؛ لكون الحق والباطل فيها؛ وأنا مجسمة» وأنا تكفر الناس على الإطلاق: 

أهل زماننا ومن بعد الستماثة إلا من هو على ما نحن عليه؛ ومن فروع ذلك: أنا لا نقبل بيعة أحد» إلا إذا أقر عليه بأنه كان مشركاء 
وأن أبويه ماتا على الشرك بالله» وأنا تنب عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» 

ونحرم كار الققوو لاك دروف بوالما روا نا برق كا امل البيت..؛ طميع هذه االخرافات - وأشباهها - لما استفهمنا عنبا من ذكرنا 
- كان جوابنا عليه في كل مسألة: 

سبحانك هذا ببتان عظمم! و فن روى عنا شيئًا من ذلك أو نسبه إلينا - فقد كدب علينا واقترى؛ ومن شاهد حالناء وحضر مجالسناء 
وتحقق ما عندنا - علم قطعا: أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين» وإخوان الشياطين؛ تنفيرا للناس عن الإذعان لإخلااص 
التوحيد لله تعالى بالعبادة» وترك أنواع الشرك الذي نص الله على أن لا يغفره» ويغفر ما دون ذلك من يشاء؛ فإنا نعتقد: أن من فعل 
أنواعا من الككائر: 

كالقتل للمسلم بغير الحق» والزنى» والرباه وشرب اخخمر؛ وتكرر منه ذلك - لا يخرج بفعل ذلك عن دائرة الإسلام» ولا يخلد في دار 
الانتقام؛ إذا مات موحدا لله تعالى في جميع أنواع العبادة؛ والذي نعتقد: أن رتبة نبينا صلى الله عليه وس أعلى مراتب الخلوقين على 
الإطلاق؛ وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشبداء المنصوص عليها في التتزيل؛ إذ هو صل الله عليه وس أفضل منهم بلا 
وسعن ران الما يه سلام من إسلم عليةةواسق تزيارعه إلآ أنه لآ هه الإجطال إل لزيارة المض والغلاة فيهودومق افق اشن 
أوقاته بالصلاة عليه الواردة عنه - فمّد فاز بسعادة الدارين» وكفى همه وخمه» كي جاء في الحديث» ولاك كافات الأولاء قرت 
لهم بالحق» وأنهم على هدى من ربهم؛ مهما ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية؛ إلا أ: نهم لا يستحقون شينًا من أنواع العبادة؛ 
ليان الياة ولا بعد الذاك نو رشك اللتقاعة لرينا عمل الله عليه وس يوم القيامة» حيثما ورد أيضًا ... ؛ ولا يلزم أن نكون 
مجسمة وان قلنا بالجهة......؛ ولا نقول بكفر من صحت ديانته ... ؛ وان كان مخطبًا في هذه المسألة» أو غيرها ... ؛ هذا ما نحن عليه 
مخاطبين من له عمقل ودين وهو متصف بالإنصاف» خال عن الميل إلى التعصب والاعتساف؛ ينظر إلى ما يقال» ولا ينظر إلى من 
ا لزوم مألوفه» وعادته - 

سواء كان حقا أو غير حق مقلدًا - فهو ممن قال تعالى فههم: [إِنَا وَجَدَْاآبَانا عل أمَة ونا عل آكَارِهمْمُقَْدُونَ| [الزخرف: «م] » 
عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق؛ فلا نخاطبه وأمثاله؛ نود التوحيد بحد الله منصورة وراياتهم بالسعد والإقبال 
مشورة)).: 

انتتى كلامه ملخصا) ٠‏ 

قات حاف .هذا اانزواتهة أن الشورية ١‏ كنس انام وأشدهم تقولا على أهل التوحيد. 

ولقد حقق علماء الحنفية في مباحث كثيرة سيأتي إن شاء الله: 

أ 'الفيور نه | كنت النائن وأشدهم تقولا وافتراء على الله ورسوله صل الله عليه وسلم وعلى الناس» بل هم أشد كدب وتقولًا من 
الحوارج والروافض. 

الجواب الثانى: 

أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن حقيقة اتهام هؤلاء القبورية لأهل التوحيد ,تنقيص الأنبياء والأولياء - وهي عقيدتهم أن من لا 
إستغيث بهم عند الكربات * ولا ينذر لهم عند الملمات * ولا يطوف بقبورهم لقضاء الحاجات * - فقد استخف بهم وتتقصهم 
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وهضمهم حقهم» وهذه بعينها شببة المشركين والنصارى. 
قال العلامة شكري الالوسى (47١ه)‏ : 

(ومن للحن أن مشام المذاهب الأربعة وفقهاءهم - جزموا بوجوب هدم القباب» ونهوا عن الطواف بالقبور ودعاء أريابها بل دعاء 
لله عندهاء ومنعوا من الذبح لها والغلو فيهاء بل ومن عبادة الله بالصلاة عندهاء فإذا عمل بمقتضى أقوالهم عامل» وألزم بها الناس - 
نسبه هؤلاء الجهال إلى الاستخفاف بالأنبياء والصالحين وإلى غفالفة العلماء) ٠‏ 
الجواب الثالث: 

أن غلباء' اطكقية قن رهزا 

بأن القبورية هم الذين قد تنقصوا الأنبياء والأولياء بسبب خالفة طريقتهم ومناقضتهم» وارتكابهم للاشراك بالله تعالى ونبذهم لأوامرهمء 
وتركهم لما جاءوا به. 

وبظنهم أن هؤلاء الأنبياء والأولياء راضون بشركهم وندائهم والاستغاثة بهم والنذر لهمء أو أنهم أمروهم بذلك. 
اه 0 

ان علماء الحنفية قد حققوا ان القبورية لم يكتفوا بتنقيص الانبياء والآولياء وم يستخفوا بهم خسبء وم ببضموا حمّهم فقّط؛ 

بل إنهم قد تنقصوا الله عى وجل وهضموه حقه؛ قال الإمام البركوي (١81ه)‏ : 

(وهذا لأن الشرك هضم لق الربوبية؛ وتنقيص لعظمة الإلية» وسوء ظن برب العالمين» فإنهم ظنوا به ظن السوء؛ حتى أشركوا به» 
ولو أحسنوا الظن ((به)) - لوحدوه حق توحيده؛ ولم رغراشة من غيره؛ ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عنهم في ثلاثة مواضع من كابه: 
9 إمَا قدروا الله حق قَدْرِه] : 
أي ما عرفوه حق معرفته» وكيف يعرفه حق معرفته من يجعل له عدلًا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له) . 

وقال العلامة الرباطي: (فعكس المشركون ((أي القبورية)) هذاء وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا فيد لفمعوا بيخ 
الشرك بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد وأسبتهم إلى التنقيص بالأموات؛ 

وهم قد تنقصوا اللحالق سبحانه بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم» وتتقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم أو أنهم أمروهم به؛ وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان . 
قلت: القبورية في 0 بالله تعالى على 0 ة المشركين؛ فقّد صرح 0 مود الالوسسي (117١ه)‏ في تفسير قوله تعالى: 
إواذًا دي الله وده اشا رت فلواب لين امون بالآخرة وإذًا د انين من دونه إذَا اهم سبروف [الزمم: ه4] » ونقل كلامه 
العلامتان: ابنه نعمان الالوسسي (11١ه)‏ وحفيده خمود شكي (4*١ه)‏ » وفضيلة الشيخ عبد السلام ارسي أخد كاز غلماء 
الحنفية المعاصرة -: 
أن القبورية على هذه الصفة التي وصف الله بها المشركين فإنهم يبشون ويطربون عند ذكر الأموات الذين يستغيثون بهم وذكر حكاياتهم 
الكاذبة» ويعظمون من يحكي لهم تلك الأكاذيب ولكنهم يتقبضون من توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ونسبة الاستقلال بالتصرف 
إليه ل ويتضايقون من سرد ما يدل على تعظيمه سبحانه وتعالى» وينفرون من أهل التوحيد كل النفرة» ويكرهون من يذكرو 
تعظيم للد تعالى وعظيقه«وجلالة ويشنيونة إلى اما يكز :وقد رارك روما ربعلا سفعيث ق كدة يحض الأموات وراذى يا فلان 
أغثنى» فقّلت له: قل: يا الله واستغث بريك! 
عي عل وقال: أنت د الذوياء: 
قلت: وللعلامة السبسواني (؟١ه)‏ كلام مهم في هذا الصدد. 

وأقول: لقد تذكرت ببذه المناسبة كلام الإمام ابن القَمِ؛ حيث قال: 

وإذا ذكرت الله توحيدًا رأي ... ت وجوههم مكسوفة الألوان 
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بل ينظرون إليك شزرًا مثل ما ... نظر التيوس إلى عصا الجوبان 
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم ... يتباشرون تباشر الفرحان 
والله ما موا روائح دينه ... يا زكة أعيت طبيب زمان 
الخواتا قا ميسن 
أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن أهل التوحيد الذين لا يغالون في الأنبياء والأولياء - من عهد رسول الله صل الله عليه وس إلى قيام 
الساعة - ني الحقيقة هم المعظمون للرسلء الموقرون لمم» العارفون بحقوقهمء القَائُون بما يجب للهء وما يجب لعباده من الحقوق فهم 
ليسوا بأهل شرك بم ولا أهل المعصية لحم» ولا نبذوا أوامرهم» ولاتركدا ما جاءوا به من الحق» 
فهم أهل التوحيد لَه تعالى وأهل طاعة رسول الله صل الله عليه وسل وأهل الإخلااص 7 
فتركهم الاستغاثة بهم عند الكربات وترك الطوااف بقبورهم عند الملمات هو عين التعظيم لهم وتركهم النذور لهمء وترك السجود 
إلهم» وترك الغلو فيهم - هو عين التوقير لهم. 
قلت: هذه كانت أمثلة من شيبات هؤلاء القبورية الكذبة الحونة» ذكتها وعرضت أجوبة علماء الحنفية لقلعها وقع أصابها ليعرف 
المسلمون: أمهم في تلك الشبيات أكذب الناس * 
* وأن دسائّس هؤلاء القبورية هي من وساوس اناس * 
وليعلم المنصفون: أن جد الهم إِنما هو المكر والدجل والكذب واليبتان * 
ولذلك صرح الإمام ابن القبم بأن أولياء الرحمن لا يخافون شيبات أولياء الشيطان *: 
واصدع بما قال الرسول ولا تخف ... من قلة الأنصار والأعوان 
اضر دي توكانة .ذه واه كان هيده يمان 
لا تخش من كيد العدو ومكرهم 6 فقتالهم بالكذب والببتان 
خنود أتباع الرسول ملائك ٠‏ وجنودهم فعسا؟ الشيطان 
شتان بين العسكرين فن يكن ٠. ٠‏ متحيرًا فلينظر الفئتان 
إلى أن قال رحمه الله: 
وادراً بلفظ النص في نحر العدى ... وارجمهم بقواقب الشهبان 
لا تخش كثرتهم فهم همج الورى ... وذبابه أتخاف من ذبان 
وبعد هذا ننتقل إلى الباب الرابع لنعرف جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك وحماية حمى التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى 
07 ويزعا اللحق المبةانة نين #تونة فيك :كاهو الملبقفاف المفنث الع + 


الباب الرابع جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك 


١‏ كمة بين يدى هذا الباب 


الباب الرا 
باب الرابع 
2 جهود علماء الحنفية 2 التحذير من الشرك» وحماية حمى التوحيد» وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك وردهم على القبورية قٍ 
ذلك كله 

وفيه فصول ثلاثة: 


- الفصل الأول: في جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك. 
- الفصل الثاني: في ذكر القواعد الأصولية لعلماء الحنفية التي يستفاد منبا في حماية حمى التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك. 
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- الفصل الثالث: في بيان عدة من ذرائع الشرك التى قد صرح علماء الحنفية بوجوب سدها لثلا يتذرع بها إلى الشرك وحماية حمى 
التوحيد. 1 


كلمة بين يدي هذا الباب 

لقد ذكوت في الفصلين الأولين من الباب السابق نصوص علباء الحنفية في تعريف الشرك وأنواعه وتحقيقهم في مصدر عبادة القبور 
وأشأة القبورية وانتشارهاء ما ذكرت نصوصهم في الرد على القبورية» حيث حرفوا تعريف الشرك وبدلوا مفهومه وغيروا حقيقته» وتبين 
أن تعريف الشرك عند القبورية تعريف مزيف باطل غير صحيح وغير جامع لأفراده بل غير صادق على شرك عامة المشركين من قديم 
الدهر وحديثه. 

وفي هذا الفصل أتحدث عن جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك؛ حيث أذكر نصوصهم في تفسير بعض الآيات وشرح بعض 
الأحاديث لبتي تحذر من الشرك حماية الى التوحيد وسدا بميع الذرائع الموصلة إلى الشرك» ا سأذكر بعض أقوالهم الأخرى في التحذير 
من الشرك إن شاء الله؛ 

ليع المسلمون أن أضرار الشرك ومفاسده وعواقبه وخيمة في أقصى نماية الشرور والمفاسد؛ إذ الشرك يضاد التوحيد؛ فك أن منافع 
التوحيد وفوائده وثماره الطيبة في أعلى ما يتصور من المنافع والفوائد» كذلك مفاسد الشرك في أقصى المفاسد فك لا يتصور خير بعد 
خير التوحيد كذلك لا يتصور شر بعد شر الشرك فالشر يعرف بالجير ' وبضدها ثتبين الأشياء". 

وبناء على هذا يقتضي طبيعة هذا الفصل أن يكون مشتملا على ثلاثة مباحث فأقول وبالله التوفيق: 


الفصل الأول في جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك 
١‏ البحث الأول في ذكر بعض الآيات المباركة التى تحذر من الشرك 


الفصل الأول 

في جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك 

وفي مباحث ثلاثة: 

- المبحث الأول: في ذكر بعض الآليات المباركة التي تحذر من الشرك مع أقوال علماء الحنفية في تفسيرها. 
- المبحث الثاني: في ذكر بعض الأحاديث التي دوهن القنرله مم أقوال علماء الحنفية في شرحها. 

- المبحث الثالث: في ذكر بعض نصوص علماء الب و تماق 0 دراه وعواقبه الوخيمة. 

لحك الول 


في ذكر بعض الآبات الصريحة التي تحذر من الشرك مع تماذج من أقوال مفسري الحنفية في تفسيرها 

إن الثالى لكاب الله والمتدبر لآلياته يعلم علما يقينا: 

أن القرآن الكريم كله في التوحيد ومكملاته وني التحذير من الشرك وأسبابه؛ فالآيات في التحذير من الشرك كثيرة جدًا يصعب 
ولقد اهتم علماء الحنفية بذكر كثير من الآيات التى تحذر من الشرك وذكروا أنها كثيرة جداء حتى قالوا: إن موضوع القرآن الكريم إِا 
هو التوحيد والتحذير ثما بضاده وهو الشرك والكفر. 

من المعلوم أن " الموضوع " في أي كاب أو في أي عل نما هو" المضمون " الأهم المركي الذي يورد الأدلة لإثباته وتحقيقه والشواهد 
لتقريره وتصديقه والأمثلة لإيضاحه والشرح لأحواله؛ ' كالكلمة والكلام " موضوع عل النحو فكل ما في علم النحو إثما يدور حول هذا 
الموضوع فإذا كان " موضوع القرآن الكريم ": 

إنما هو " التوحيد والتحذير من الشرك " فيكون جميع ما في القَرآن الكريم من الأدلة والشواهد والأمثلة والتبشير والتخويف والترغيب 
والترهيب والقصص وغيرها- إنما يوق به لتحقيق هذا الموضوع وإثباته ونتقض الشيبات حوله وهذا الموضوع الذي هو مطلوب أسابي 
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للقرآن الكريم نما هو يقثل في " التوحيد والتحذير من الشرك "؛ فالقرآن الكريم كله لتقرير التوحيد والتحذير من الشرك» وهذا أمى ذكره 
كثير من ككار علماء الحنفية: 

قال الإمام ابن أبي العز (4/اه) والعلامة القاري (+١١٠ه)‏ واللفظ للأول: 

(وغالب سور القران الكريم متضمنة لنوعي التوحيد [توحيد الربوبية وغيرها من الصفات وتوحيد الألوهية] . 

بل كل سورة من القرآن الكريم - فالقران الكريم إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله: 

وهو التوحيد العللى الحبري» واما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعيد من دونه: 

فهذا التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمى وني والزام بطاعة- فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته» واما خبر عن كرام أهل توحيده 
وما فعل بهم في الدنيا والاضرة: 

فهي جزاء توحيده؛ واما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما يحل بهم في العمبى من العذاب: 

فهو جزاء من خرج من حكم التوحيد؛ فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. 

وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

7 إذا كان الأمس كذلك يصعب حصر تلك الآيات الصريحة امحذرة من الشرك ولكن ما لا يدرك كله أو لا يدرك جله لا يترك 
لهذا ذا أكغي بذكر بعض الآيات الصريحات * في التحذير من الشريات* مع ذكر بعض النصوص الحنفيات* في تفسير تلك الآيات* 
فأقول والله المستعان: 

0 010 أنه هالك ما بعد هلاك ار 


م 


قال الزمخشري (ت 88ه) والنسفي (ت )١١١‏ والمهايمي (ت 8850) والعمادي (101) والبروسوي )١١*17(‏ والبال بتي 
(ه؟؟1١)‏ والميرغنى (54؟١)‏ وال لون )١33070‏ وحسين عل (؟5؟١)‏ والمودودي (9اوام) والصابونٍ 5( 2 واللفظ للأول: 
(قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده خهاية؛ 


أن صور حاله بصورة حال من تحر من السماء فاختطفته الطير فتفرق مزقا في حواصلها؛ أو عصفت به الريم حتى هوت به في بعض 


الآية الثانية: في بيان أن الشرك م غلم وأظلمه وأكبر الكائر على الإطلاق. 

قال "سبحانه وتناك؛ واذ َال لَعمَان لابنه وهو يعظه بابق لا مشر اسه إن الشَرَكَ لطر عَظي] [للقمان:"1] . 

قال هؤلاء العماء الحنفية الذين 0 أسعاء هم 2 تقر الا الريك واللفظ للمودودي (قال المودودي ما تعريبه) : 

إن الظلم في الأصل معناه هضم حق آحر والمعاملة بدون الإنصاف والشرك ظل عظيم لأن فيه استواء أثخاص لا دخل لهم في اللحاق 
والرزق والنعم بالله سبحانه وتعالى في العبادة. 

فالشرك ظل لا يتصور بعده ظلم آخر؛ ولخالق سبحانه على عبده المخلوق حق العبادة فيعبده وحده لا شريك له ولكن المشرك يضيع 

حق الله فيعبد غيره؛ ثم هو في هذا الظلم يستخدم عدة من القوى التي أعطاها الله في ويه وما اق لاله 100 
والأرض مع أن الله وحده خالق لهذه القوى والنعم؛ 

فلا يستحق أحد أن يستعمل له تلك القوى والنعم دون الله الذي خلقها ثم للعبد على نفسه حق آخر وهو: 

أن لا يذل نفسه ولا يبذلها في عبادة غير الله تعالى لثلا يستحق أل غقات الله هال بولكن اللشرك يذل تقمه عام كوواله كان 
ويوقعها في عذاب الله الأليم بسبب هذا الظلم العظي وهكذا المشرك يمضي جميع عمره في الظلم إلى أن لا يخلو نفس من نفساته من 


الظلم العظيم الذي هو الشرك بالله العظي. 
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الآيتان الثالثة والرابعة: في أن كل ذنب وظل يرجى مغفرته بدون التوبة ما خلا الشرك. 

قال جل وعلا: إإنَ الله ا يعفر أنْ شرك به وير مَا دونَ ذَلكَ ين يا وَمَنْ شرك بالل قد اقرَى نا عَظيمًا| [النساء: ]١1١‏ » 
وقال أيضا: 

إن الله لا يغفِر أن شرل به ويَغَفر ما دونَ ذَلكَ من ياك ومن شرل لَه ققد صَلَ صَكَاًا َعِيدًا| . 

قلت: هاتان الآيتان من قبيل القضايا التى قياساتها معهاء فقد حذر الله تعالى المشركين بأمهم لا يغفر لهم بذوة التوية أب الابيت» 
وعوض العائضين* ودهر الداهرين * ثم علل ذلك بأن المشرك قد افترى على الله افتراء عظيما ما بعده افتراء وأنه ضل عن التوحيد 
ختادلا بعيذا ما بعده كلل فاده ستحق إشركه الذي هو ظلم عظيم وذنب أكبر واقتراء أقبح 

وقلال ابعك أن لا يقن زد بدون التوبة فيكون من الخالدين * في العذاب الأليم أبد اللرنية © 

هذا حاصل ما ذكره المفسرون من الحنفية في تفسير هذه الاية ... 

وإليكم بعض نصوصهم: 

: قال الإمام أبو الليث السمرقندي (ه/ا")‎ - ١ 

(يعني اختلق على الله كذبا عظيما ويقال: فقد أذنب ذنبا عظيما) . 

؟ - وقال النسفي )7٠١(‏ : 

(كذب كديا عظيما استحق به عذابا أبها) . 

" - وقال العمادي (9817) : 

(افترى واختاق مرتكا إثما لا يقادر قدره ويستحقر دونه جميع الآثام فلا نتعلق به المغفرة قطعا ). 

ه - وقال المهايمى (885) : 

(وكيف يغفر للمشرك بالله تعالى ومن بِشْركُ بالل ققد افتَرَى| أي قصد إإِثْنَا ء عَظيمًا| تقتضي الحكمة التعذيب عليه بأعظم الوجوه وهو 
التخليد في النار) . 

ه - وقال البروسوي )١١/(‏ : 


' اقترى واختلق مرتكا نما فلا نتعاق به المغفرة قطعا 
5 - وقال الباني بتى (ه؟؟١)‏ : 


بعنى ارتكب الكف والفساد كذبا وفسادا عظيما يستحقر دونه الآثام وهذا وجه الفرق بينه وبين سائر الآثام ". 

10 قال الميرغني (58؟15١)‏ : 

" وأي إِثم أكبر من الشرك فإنه لا يصح معه عمل ". 
6 - وقال الالوسى: 
" استثناء مشعر بتعليل عدم غفران الشرك ... أي ارتكب ما يستحقر دونه الآثام فلا تتعلق به المغفرة قطعا 
9 - وقال الأستاذ أبو الأعلى المودودي (1910/9م) : 
" ليس القصد من هذه الآآيات أن للإنسان أن يرتكب الذنوب ما خلا الشرك بل القصد منها: 
أن الشرك الذي صغروا وحقروا أمره هو أعظم من جميع الذنوب بحيث أن سائر الذنوب يرجى مغفرتها ما خلا الشرك فإنه ذنب لا 
يغتفر أبدا وقد كان أحبار الهود يبتمون بصغار المسائل الاجتهادية التي استنبطها أَعْتهِم ولكنهم يستخفون بشأن الشرك ويرونه هينا 
بحيث أنهم لم يكونوا يتنزهون من الشرك ولا ينبون أقوامهم من الحيالات الشركية وأعمالها؛ ولا يرون بأسا في تولي المشركين أيضا ". 
قلت: لد صدق الأستاذ المودودى - رحمه الله تعالى - فى التحذير 
من الشرك وغفلة أحبار الهود في الاستهانة بشأن الشرك واهتمامهم بصغار الأمور وتعصبهم لآراء أَمُتهم؛ فلقد تبعهم في هذا علماء 
السوء المبتدعة المقلدة المتعصبة الذين اتخذوا نتمم ف التشريع من التحريم والتحليل أربابا يقدمون أقوالهم وآراء هم الاجتهادية الفقهية 
على صريح الاب والسنة ويتعصبون لهم كأنهم اياك أشنا إلهم ووصلوا في طاعتهم إلى حد عبدوهم مخ دوت الله فرق ذلا 
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المتعصبة المقادة ولا سيعا بعض من نسب إلى الحنفية منبم: كالكوثرية والديوبندية يبغضون السنة أشد البغض؛ فرفع اليدين عندهم 
أشد من وقع السيوف والتأمين بالجهر أشد من الرصاصة في قلوببم؛ فأخلوا بتوحيد العبادة ومتابعة الرسول - صل الله عليه وسل- فإلى 
الله المشتكى وإليه الملتجى. 

الآية الخامسة: في بيان أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك بعد موته لأن الله تعالى لا يغفر للمشرك فلا يجوز الاستغفار له إذ ليس له إلا 
النار. 

قال عن من قائل: إمّا كان لني وَالذِينَ آمنوا أن إستفروا للمشركين ولو كنوا أولي قر من بعد ما تين هم نهم أَححَاب الح | 
[التوبة:١1١]‏ » قال الأستاذ أبو الأعلى المودودي اله ْ 
(إن الاستخفار لأي شخص مذنب يتضمن لأعرين: 

)١ ١‏ أن للاستغفر شفقة ورحمة وعدا القن 

6 أن ذنبه قابل للمغفرة. 

وهذان الأمران لا تمان إلا في عبد وفى بتوحيد الله ولكنه ارتكب ذنيا دون الشرك؛ ولكن المشرك الذي هو باغ على الله بالعلانية» 
فا محبة له وعد إجرامه قابلا للمغفرة- باطل أصلا؛ بل محبتنا له وعد شركه قابلا للمغفرة- يجعلان وفاءنا بالتوحيد مشوها فلو أقدمنا 
للاستغفار النشرك جرد أنه فن أهل قراءتنا- لكان معتاه أن القرابة عتدنا أحق وأقن من توحيد ربنا وتعظيمه والوقاء حقه وأن محبتنا 
لله ولدينه ليس إلا سطحيا ل تخالط شيئًا بشاشة قلوبها ولم تصل إلى أعماقها؛ وببذا كله تبين أن الاستغفار للمشركين واو كانوا أولي 
قزق لذ وق أن عد عن عه ونيد ا لخن «رجل أن ذلك علافة الرقاء بالعاضيد وثا فى لذهان» وكودعينا أن حي مع 
ييحبه الله إن امن وات الله ثم في الآية نكتة لطيفة وهي: 

أن الله تعالى لم يقل " لا تستغفروا للمشركين "بل قال " ما كان للنبي ... " أي لا ينبغي الاستغفار لحم فليس هذا يزين ب5. 

فافاد هذا ار 

أت لو امتنعتم عن الاستغفار لهم بعد المنع - 

فهذا ليس فيه كبير عمل؛ بل الكال في أن تمتنعوا عما لا يليق ب ولا يزين لك5؛ بحيث يكون محرك محبتك لله ووفاء كم له - مثيرا 
لشعورك وإحساسك - على أن لا تحبوا المشرك الباغي على الله» وأن لا تعدوا إجرامه قابلا للمغفرة. 

الآية السادسة: في بيان أن جميع أعمال الشرك حابطة وهباء منثورا. 

قال جل جلاله: 

ولقَد أوح إليِكَ وإِلَ الِْنَ منْ قبلِكَ لبن أشركت لَيحبطن عمَلكَ ولتَكُوتن مِنَ الَْأسرينَ] [الزمر: 68] . 

ولقد ذك الله م ثانية عطر من أنبيائه ورسله عاميم الصلاة وام 

ثم قال: ذلك 0 الله دق به شَاءُ من عباده وأو أَشْركوا خبط ب 4 كَانوا سار [الأنعام: مدلل ] ٠‏ 

قال الزمخشري 811 والنسفي (١الاه)‏ : 

واللفظ للأول: ( إولو 0 ى فضلهم وتقدمهم وما رفع لحم من الدرجات كانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم» كا قال تعالى 
وتقدس: بن أشركت ليَحبَطن غلك ) . 

وقال أو الستعوة العمادي (1هوه) والألوبي (17١ه)‏ واللفظ للثاني: 

( !ولو أمْرَكُوا| أي [أولئك الأنبياء والرسل] المذكورون» إحبِط] أي لبطل وسقط عنهم مع فضلهم وعلو شأنهم إما كانوا يعمَلونَ] 
أي ثواب أعمالهم الصالحة؛ فكيف بمن عداهم وهم هم وأعمالهم أعمالهم) 

وقال البروسوي (17١١ه)‏ والباني بتي (0*١١ه)‏ والصابوني واللفظ للأول: 

(أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعاو شأنهم إحَبِط عَنْهِم] أي بطل وذهب إما كانوا يعمَُونَ] من الأعمال المرضية الصالحة 
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فكيف بمن عداهم؟ وهذا غاية التوبيخ والترهيب للعوام واللحواص) . 

وقال الشيخ حسين علي (1878) : (الضمير في قوله تعالم: وأو أشركوا] يرجع إلى جميع هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين سبق ذكرهم 
مراحة أى كانةع قصد وو الخرك: مخ الأنتياة خال» ؤلكن اوور ضن: ذلك الخال وأشركوا بالله لضاع جميع أعمالههم العا كه والممين 
من هذا التعبير بيان غاية شناعة الشرك ونباية قباحته) 3 

وقال الأستاذ المودودي رحمه الله (9/اوام) : 

(يعني لا قرار للعمل الصاح البتة مع الشرك؛ 

فالذي أشرك باللّه وعمل أعمالا كثيرة وظن أنها صالحة ونافعة له فهو ليس بمستحق لأجرهاء وأن حياته تمضي كلها في خسران على 
خسران) ٠‏ 

الآية السابعة: في بيان أن المشرك قد حرمت عليه الجنة أبد الآيدين * ومخلد في النار دهر الداهرين* قال عل من قائل: 

وقَالَ المسيح يان إسرائيل اعبدوا الله بي وربكر إنه من بِشْرك اله ققد حرم الله عليه الجنة ره لثار وما لِلظالمينَ مِنْ أنصَار 
[الماقدة: ]0/٠9‏ . 

قال الزمخشري (4؟هه) والنسفى (١٠لاه)‏ والعمادي (اهوه) والبروسوي ١‏ ١ه)‏ والباني بي (ه؟؟١اه)‏ الاو 
(؟اه) واللفظ للأخير: 

(إنه أي الشأن إمن شرك باللّهوَ| أي شيء في عبادته سبحانه أو فيما يختص به من الصفات والأفعال؛ كنسبة علم الغيب وإحياء 
الموق بالذات إلى عيسى عليه الصلاة والسلام [أو إلى غيره] . 

ققد حرم الله عليه الحنة| لأنها دار الموحدين والمراد يمنع دخوها كا بمنع امحرم عليه من امحرم. 

أومأواه الثار) فإنها معدة للمشركين؛ وهذا بيان لابتلائهم بالعقاب * أثر بيان ا الثواب *؟ ولا يخفى ما في هذه اجخملة من 
الإشارة إلى قوة المقتضى؛ 

لإدخاله التار) ٠‏ 20 

الآية الثامنة: في بيان أن المشرك نجسء قال جل من قائل: إِيَاأمهَا الِينَ آمنوا نما لمكن تس قلا يقربوا المسجد ارام بعد عَاموم 
هذًا! [التوبة: 8؟] . 

قال العلامة الالوسي ) ه) مفتى الحنفية ببغداد: 

) عا المشركون 0 أخبر عنهم بالمصدر للسبالغة كأنهم ' عين النجاسة ١‏ أو المراة: (ذو نجس) : تلحبث بواطنهم وفساد عقائد هم ؛ 
أو لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة التعجس ... ؛ ويجوز أن يكون (نجس) صفة مشيهة؛ وإليه ذهب اودر 

ولا بد حينئذ من تقدير " موصوف " مفرد لفظا جموع معنى؛ ليصح الإخبار به عن اجمع: 

أي " جنس نجس " ونحوه) : 

م ذى أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى ان اعيانهم طاهرة» م قال: 

(وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: " ان اعيانهم نجسة كالكلاب والحنازير ". 

قال: " وإلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مال الإمام الرازي ". 

وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل؛ قيل: ' على ذلك فلا يحل الشرب في أوانهم ولا موا كلتهم ولا لبس 
ثيابهم "؛ ولكن سم عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف خلافه. 

واحتمال كونه قبل نزول الآاية -فهو منسوخ- ب بعيد والاحتياط لا يخفى ". م ثم قال: 

( إفلا يقربوا المسَحدَ الحرام| تفريع على نجاستهم؛ والمراد النبي عن 0 أشن جهن القر لببالتة).. 

قلت: وعلى هذا المنوال فسر الآبة كثير من مفسري الحنفية. 

الحاصل: أن هذه الآيات تحذر من الشرك غاية التحذير لعواقبه الوخيمة. 
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انع سنن يرك 


المبحث الثاني في ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تبين عواقب الشرك الوخيمة 

الملبحث الثانى 

في ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تين عواقب الشرك الوخيمة مع ذك بعض الأقوال الصريحة في شرحها لشارحي الحنفية 
لقد ذكوت في المبحث السابق ماني آيات من الذكر الحكيم مع بعض أقوال مفسري الحنفية في تفسيرها في بيان شناعة الشرك وعواقبه 
الوخيمة؛ وفي هذا المبحث أذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تبين عواقب الشرك الوخيمة ومصير أصحابه مع ذكر بعض أقوال علماء 
الحنفية في شرحهاء ليكون من أبلغ رد على القبورية الذين يباشرون العمّائد الشركية والأعمال الخرافية والأقوال الوثئية مع دعواهم 
الإيمان وانتسابهم إلى الإسلام. 

فأقول وبالله التوفيق: | ٍ 

الحديث الأول: في بيان أن " الشرك " أكبر الككائر على الإطلاق. 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وس «ألا أنبكم بأكبر الككائر - ثلاثا -» قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: " الإشراك بالله.... "» . 

وفي رواية «أكبر الكائر الإشراك بالله ... » . 

وهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه أيضاء 

قال الإمام البدر العينى أحد كائر أئّة الحنفية (808ه) : 

(وجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر لأنها أكبر الكائر والشرك أعظمها) . 

وقال ابن الملك وهو من أكابر الحنفية (/91/) : 

" إذ لا ذنب فوقه فيكون أكبر الككائر ". ٍ 

الحديث الثاني: في بيان أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق * وأكبرها دون شمّاق*. 

«عن عبد الله قال سألت النبي صل الله عليه وسل: أي ذنب أعظم عند الله؟. 

قال: " أن تجعل لله نذا وهو خلقك "© . 

وفي رواية عن عبد الله «قال رجل يا رسول الله: 

أي ذنب أكبر عند الله؟ قال: " أن تدعو لله نذا وهو خلقك '» . 

قال الإمام البدر العيني (ه66) : 

" قوله: (أن تجعل لله نذا قدمه لأنه أعظم الذنوب؟ 

قال الله تعالى: إإِنَّ الشَرَك لَظْرٌ عظيم] [لقمان: 1. 

وقال العلامة القاري )٠١١4(‏ : 

والمراد أن أكبر الكائر مع الشرك بالله بل الكفر مطلقا واعما خص لأن الشرك لظم عظم ". 

وقد بوب الشيخ العثماني )١1879(‏ على هذا الحديث مثل ما بوب عليه النووي؛ حيث قال: " باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب 
الحديث الثالث: في أن الشرك أعظم موبق من الموبقات وأكبر مبلك من المهلكات. 

عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «" اجتنبوا السبع الموبقات ". 

قالواة با رسوك انك فال ومابط لقال "لقره ران ال م 

وفي رواية: " أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله تعالى ... » ٠‏ 
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قال الإمام البدر العيني (هه6) : 

(قوله: " الموبقات ": أي المهلكات: أحدها الشرك بالله ". 

وقال: (لا إِثم أعظم من الشرك) 

وقال العلامة القاري )٠١١4(‏ ثم الكاندهلوي (؟) : 

" قوله: (اجتنبوا) أي احذروا فعلها " الموبقات " أي المهلكات ". 

وقال ابن الملك (91/اه) : " أي احذروا عن فعل الذنوب السبع المهلكة لمن ارتكبها؛ أو معنى " الموبقات " الحابسات على الصراط 
وقال الإمام الفتني (485) : 

الموبقات " أي الذنوب المهلكات) . 

ا 

0.0.8 المبحث الثالث في نصوص علماء الحنفية في التحذير من الشرك 

المبحث الثالث 

في نصوص علاء الحنفية في التحذير من الشرك 

١‏ - قال الإمام خبي الدين البركوي أحد عظماء الحنفية (481) : (فإن الشرك ملزوم للتنقيص " لله تعالى " والتنقيص لازم له 
ضرورة شاء المشرك أو أبى؛ ولكون الشرك منقصا للربوبية اقتضى حكته تعالى وكال ربوبيته أن لا يغفره ويخلد صاحبه في النار؛ ولا 
تجحد مشركا قط إلا وهو منتقص لله تعالى؛ وإن زعم أنه يعظمه؛ كا أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو منتقص للرسول صلى الله عليه وس 
وإن زعم أنه معظم بالبدعة) . 

” - وقال رحمه الله تعالى: 

" فإن الشرك لما كان أظل الظلم وأقبح القبائح وأنك امك كان أبفضن الأشباء إلى الله الى وأ كهها له؛ ولذلك رقن عليه من غقوبات 
الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب آتحر سواه وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس ومنعهم قربان حرمه وحرم 

ذبانحهم ومناكتهم وقطع الموالاة م وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له ولملائكته ورسله والمؤمنين؛ وأباح لأهل التوحيد أموالهم 
وأساءهم؛ وَأن وم عبيدا؛ وهذا لأن الشرك هضم لحقوق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلحية وسوء ظن برب العالمين فإنهم ظنوا به 
ظن السوء حتى أشركوا به ولو أحسنوا الظن لوحدوه حتى توحيده ولم يرجوا شيئا من غيره؛ ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عنهم في ثلاثة 
مواضع من كابه: 

أنهم ما قدروا الله حق قدره) . 

- وقال العلامة مود شكري الآلوسي (147) : 

في بيان أن المشرك هو المنتقص لجناب الله تعالى وهو المسبيء للظن بالله عن وجل: 

(الوجه الثامن: 

أنه من أعرض عن الله وقصد غيره وأعد ذلك الغير لحاجته وفاقته واستغاث به ونذر له ولاذ به فقد أساء الظن بربه؛ وأعظم الذنوب 
عند الله تعالى إساءة الظن به؛ فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كاله المقدسء؛ فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته؛ ولهذا توعد 
م سا ل يك ا 

غيرهم؛ كا قال تعالى عيم دار السوة خضب ب اله علهم ولعهم وعد كم جه وسَاء تَ مُصيرًا| [الفتيم: > 

وقال تعالى ذلك دك لدي طم يبك دا كذ هبحم من الخآرينَ| [فصلت: م0] . 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: [أْتْفْكا آمَةَ دونَ الل تريدونَ قا 2 لْعَاكَينَ| [الصافات: 410- 88] ؛ أي فا ظتكم 
أن يجازيك إذا لقيتموه وعبدتم غيره؛ وما ظنتتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؛ فلو ظننتم به 
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ا اجاج ع اراي رايد مي بو قا اد قروو رايا امو اجر اكت مايالا ا 
والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من إستعطفه [لما عبدتم غيره ولما استعنتم بغيره ولما جعلتم 
بينه وبيتك وسائط وشفعاء] . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين يعينونهم على 
قضاء حوانجهم وإلى من يست رحمهم ولسمطتهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم ومجزهم وضعفهم وقصور علمهم؛ فأما 
القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء 

الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شبيء- فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته والهيته وتوحيده وظن به ظن 
السوء؛ وهذا إستحيل أن يشرعه لعباده؛ ويمنع في العقول والفطر؛ وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح؛ ويوضم هذا أن 
العابد معظم لمعبوده متأله له خاضع ذليل له والرب تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق كال التعظيم والإجلال والتأله واللخضوع 
والذل؛ وهذا في خالص حقه؛ فن أقبح الظل أن يعطى حقه لغيره ويشرك بينه وبينه فيه ولا سا إذا كان الذي جعل شريكه في 
حا عر اه ار الات 

إصَرب لكر مثلا من ألفسك هل لكر من ما ملكت أَجَانكز مِنْ شركاء في ما ررَقنَا كر فانم فيه سَوَاء ؛ خَافهِم شيك شك | 
[الروم: 4 ؛ أي إذا اعد اف أن علوكه ل ل ل ل لض 
الإلمية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؛ فن زعم ذلك فا قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد 
به وحدي دون خلتّى فا قدر الله حق قدره من عبد معه غيره كا قال تعالى 

إومَا قدَروا الله حَق قر وَالْأَرض بَميعا قبِضنْه وم الْقيَامَة والسماوات مَطْوِيَات بعِينه سبحاته وتعالى عا يشْركُونَ] [الزمس: 4+] » 
فا قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك به في عبادته من ليس له شىء من ذلك البتة بل هو أَعرْ شىء وأضعفه؛ فا قدر 
القرى الحرو تك قدرن من أخرك ينه الضعيت الديل) : ْ ْ 

ثم قال بعد كلام طويل رد فيه على الجهمية المعطلة من الماتريدية والأشعرية وغيرهم: 

(فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟) » ثم قال بعد كلام: 

(فهذه إشارة لعليفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكائر عند الله تعالى» وأنه لا يغفر بغير التوبة منه» وأنه يوجب اللحاود 
في النار؛ وأنه ليس تحريمه وقبحه عجرد النبى عنه؛ بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره كا يستحيل عليه ما 
ينافض أوصاف كاله ونعوت جلاله» كيف يظن بالمتقره بالزيوبية والأشية والعظمة والخلال أن يأدن في مشاركته.فى ذلك أويرضى 
به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ". 

غ - وقد بوب الإمام الدهلوي 1 للتحذير من الشرك فقال: (باب الاجتناب عن الإشراك) ؛ 

5 دهده انعنم ات "بر اعاديك صحيحات* في التحذير عن الشرك وبيان عواقبه الوخيمات* ه-5- وقال الإمام المجاهد 
الدهلوي (47؟١)‏ والشيخ أبو الحسن الندوي واللفظ له: 

(الفصل الأول في التحذير عن الشرك: 


قال الله تعالى: 

م 5 اه ١ ١‏ يه ال بها ها ع اننا نوف ١‏ "ارد ايأر ٠‏ و و حلي أ عي يف ٠“.‏ لحف ل . ع ل يض افر عي الوا “ع التي الوا ل 6 

إإن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاءٌ ومن بشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا!| |النساء:١١]‏ » الفرق بين الشرك 
وسائر الذنوب: 


اعم أن هنالك أنواعا من الذنوب والآثام يقترفها الناس إذا جمحت بهم النفوس وغليهم الموى؛ فنهم من لا بميز بين حلال وحرام 
ومنهم من يقترف سرقة أو عملا من أعمال الفسوق؛ ولكن الذي تورط في الشرك فقد أسرف وظل ظليا مبينا؛ لأنلاقن مح .حمارة 
لأايغفرها الل " بدون التوبة "» الشرك الجلي ثورة وخروج يحرك الغيرة الإلهية: 

الشرك الجلي الذي هو من آحر درجات الشرك ويكفر به الإنسان؛ يبقى صاحبه في النار خالدا مخلدا لا يخرج منهاء ومثل ذلك أن 
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الملك قد يعفو عن أناس من رعيته» يرتكبون سرقة وعن أناس يققطعون الطريق على قوافل؛ أو إشنون غارة ومنهم من يتكاسل عن 
الحراسة أو الخفارة فينام 

عنها ومنهم من بتخلف عن حضور مجلس الملك ... ؛ ومنهم من يتولى يوم الزحف ويتسلل عن الحرب ... ؛ ولكل جناية من هذه 
الجنايات عقوبات محددة عند الملك إن شاء اخذ ببا وان شاء عفا عنه. 

وتقابل هذه الجنايات جنايات تنم عن الثورة على لملك والخروج عليه؛ مثلا يبايع بالملك لأمير أو وزير أو دهقان أو مرزبان؛ أو عمدة 
قرية أو موظف حكوتي من أححاب النباهة وأهل النبل؛ أو لكخاس أو إسكاف من أهل المهن الوضيعة والطبقات السافلة فيضع له 
تاجا أو | كليلا وييئ له عرشا أو سريراء أو يخلع عليه الألقاب الملوكية ويخاطبه يجلالة الملك وظل الله في الأرض ... ؛ فهذه الجناية 
أكبر من كل الجنايات وصاحبها لا محالة لاق جزاءه؛ وكل ملك يستبين إشأن هذه الجنايات ويغفل عن معاقبة هؤلاء اجرمين كان في 
ملكه وهن ونسبه العقلاء إلى قلة الغيرة وضعف الرأي وسقوط الحمة» أما مالك الملك تبارك وتعالى فهو أغير من كل غيور وأقوى من 
كل قوي فيجب أن يخشى بأسه ويتتقي سطوته فكيف يعقل أن يتغافل عن المشركين وكيف لا يوفييم حسابهم؛ لطف الله بالمسلمين 
ووقاهم افات العرك» العرك ظلم ووضع للشيء في غير محله: 

قال لله تعالى وذ قَالَ لقمَانُ لابنه وهو بعظه بابي لا تك يله إن الشَرَكَ ار عظيم] [لقمان: "1] . 

ولقد هدت لقمان الحكمة العميقة التي لكيه الل يفاك اقعية جياه إلى اعفان الظلم أن يجحود الإنسان على أحد بحق غيره؛ فن أعطى 
حق الله لأحل كلق فقد عمد إلى سق أ كبر كيير؛ فأعطاه أذل ذليل وكان كرجل وضع تاج الملك على مفرق إسكاف؛ وأي جور 
اكترمن هذا الجور وأي ظلٍ خش من هذا الظلل؟ وليعلم يقينا أن كل مخلوق كبيرا كان أو صغيرا هو أذل من إسكاف أمام عظمة 
الله وجلالته؛ وقد دلت الآية وشهد بها الشرع والعقل السليم أن الشرك أقبح العيوب؛ وما زال الناس يعتبرون إساءة الأدب مع 
كبرائهم وسادتهم- أكبر عيب وأعظم خرقء فليا كان تبارك وتعالى أكبر من كل كبير كانت إساءة الأدب إليه والإشراك معه عيبا 
ليس فوقه عيب؛ وخرقا لا يفوقه خرق؛ وقد اتفقت جميع الشرائع على المنع من الشرك والاعى بالتوحيد وهو الصراط المستقيم وطريق 
النجاة وكل ما عداها من طرق وسبل» فهي طرق الضلال والسبل المردية ... ؛ إن الله تعالى لا يقبل إلا خالصا مخلصا ليس لأحد 
ا 0 1 ة 0 

اخرج مسل عن اب هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلٍ: «قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا أشرك فيه مى غيري تركته وشركه وأنا منه بريء» . 

دحك 136 نيع عن أن ال سال اله شر غيل 1ح ف يروو :و رقي عاد 1 المترك ب درا ران ويس اانه ان الك 
يأخذون نصيبهم من الشيء المشترك بينهم وبين غيرهم؛ فإنه أغنى من كل غني وأغير من كل غيور فلا يقبل إلا خالصا مخلصا ليس 
لأحد فيهم سهم أو نصيب "؛ ثم ذكرا حديث الميثاق في تفسير قوله تعالى: [أَلْستٌ يريك قَالُوا بل [الأعراف:177] ؛ فقالا: (وقد 
تببن من الحديث أنه ان الله بالتوحيد؛ والري عن الشرك لكل أسمة في عالم الأرواح وما بعث الرسل ونزات الصحف إلا لتبين 
ذلك وتؤكده؛ وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: دلا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت» . 
فيجب على المسلم أن يصبر على ما يصيبه من الأذى؛ ولا ينبغي أن تمله هذه الفتنة على وهن في الدين أو فساد في 

العقيدة فيحبط بذلك عمله ويخسر بذلك دينه الذي هو ملاك أمره ورأس ماله؛ وقد دل هذا الحديث على أن من مقت الشرك ونبذ 
الآلحة وكره تقديم النذور والقرابين إليبا؛ وحارب العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة فأصابته خسارة في المال أو رزية في الأولاد ... - 
فجواعلية أن بسر عل ذلك وستقيم على دينه؛ وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «قال رجل يا رسول الله أي 
الذنب أكبر؟ قال: أن تدعو لله نذا وهو خلقك» . 

وقد دل على هذا الحديث أن إشراك العبد أحدا بالله تعالى في علمه المحيط وقربه من كل أحد وقدرته على كل شيء فيستغيث به 
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خض عند كين الات انه ليس في إمكان اعد انتحرف قاع منلة ان بكرن [علمه] : 

في كل مكان لا يغيب عنه شىء. 

ثم إن كان الواقع أن الله تعالى هو الذي خلقنا وربنا ونحن نقر بذلك وجب علينا أن لا تعادي إلا إياه؛ ولا نستعين إلا بهء 

وما لنا ولغيره؟ فن كان من جملة عبيد ملك وصنائعه انقطع إليه كليا؛ وأطبق عينه عن ملك ورئيس فضلا عن وضيع أو خسيس» 
أتجمل بنا أن نكون أقل غيرة أو أضعف وفاء من المملوك لمولاه المجازي؟ الموحد المذنب حري بأن يتوب وتدركه رحمة الله ولطفه 
بخلاف المشرك العابد؛ وأخرج الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: قال الله تعالى: «ريا ابن آدم إنك لو لقيتني 
بقراب الأرض خطيا ثم لقيتنى لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مخفرة» . 

وقد دل هذا الحديث أن الإنسان مهما أَنى به من الذنوب واقترف من آثام وان كانت تعدل ذنوب أكبر العصاة والمجرمين كفرعون 
وهامان ولكنه سل عن الإشراك بدل الله سيئاته حسنات وأتاه بقراب هذه الذنوب مغفرة؛ فظهر أن الذنوب نتضاءل أمام عقيدة 
التوحيد؛ 

وأن بركتها تغشى المذنب فتمحو خطاياه؛ يا أن للشرك شؤما وظلمة تغطي على جميع الحسنات؛ وتحبط جميع العبادات؛ فكان الموحد 
الفاسق خير من المتقى المشرك ألف مرة؛ كأ أن الوفي المقصر من الرعية كان خيرا من الثائر المتملق؛ لأن الأول نادم على تقصيره؛ 
والثاى معجب بخديعته ونفاقه مدل بنفسه يحسب أنه يحسن صنعا) . 
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و و ل 


.3 الفصل الثاني في عدة قواعد وضوابط فقّهية لعلماء الحنفية 

الفصل الثاني 

في عدة قواعد وضوابط فقهية لعلماء الحنفية إستفاد منها في حماية حمى التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك 

كلمة بين يدي هذا الفصل: 

تقد جرت عادة الإنسان على حفظ الأشياء القينة من الضياع ودل على ذلك النقل الصحيح* والعمّل الصريم*. 

وكاما كان الشيء أن وأغل* وأنفع وأعظم وأعلى* كان التدبير لحفظه وحمايته أشد وأمتن وأكثر* وأدق وأحكمر ا 

نا افا التوحيد بتلك المكانة التي ذكرت نبذة منها من أنه الغاية من خلق الجن والإنس ولأجل تحقيقه أرسلت الرسل ولادعوة 
إليه أنزلت الكتبء وهو أعظم ما يحبه الله ويرضاه؛ وهو الغاية العظمى* والمقصد الأسمى * والحدف الأسى* 

وكان الشرك بعكس ذلك أعظم ما يكرهه الله ويبغضه ويحبط به الأعمال ويخلد صاحبه في النار- استحك تحذير الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم من الشرك ومن كل ما يخل بالتوحيد» أو يكون سببا في الوقرع في ما يضاد التوحيد من الشرك فأوجب الله ورسوله 
حانة حى التوبحيد وسد كل لذريعة فظى :إلى الشرك برخي الله ورسوله عن كل اها يضاة التوتحين مع القرك :ووسائله: 

ونا #افالكن > رمتكد سن أل اله واناطن مده الأنة ريا سد قفرا عن تاق اند والقيكدى دين رق كل با 
كن سيا القرلة مق قزمي أو عله خموا حمى التوحيد وسددوا جميع ما يضاده من الشرك وذرائعه. 

ولعلماء الحنفية رحمهم الله تعالى أيضا جهود ني هذا السبيل فلهم قواعد عامة يمكن الاستفادة منبا في هذا الباب من سد ذرائع الشرك. 
كا أن لحم أقوال خامنة فق عدي من وسائل الشرك بالل تعالى وفي كل ذلك عبرة للقبورية عامة والحنفية منهم خاصة. 

القاعدة الاولى: 1 

." درء المفاسد أولى من جلب المنافع‎ " - ١ 

" - " دفع المضرة أولى من جلب المنفعة ". 

أقول: حاصل كلام علماء الحنفية في ضوء هذه القاعدة المهمة: 

أن الأفعال التى لا تخلو من بعض المنافع ينظر في ارتكابها إلى مضارها. 
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ويجب اجتنابها لأجل مضارها وإن كانت مشتملة على بعض المنافع فكيف إذا لم يكن في فعلها منفعة؟ بل يكون ارتكابها محض الضرر 
وخالص الشره ِ 

فزيارة القبور على الطريقة القبورية التى سيآتي شرحها وتوسلهم المتضمن للاستغاثة بالذوات والاستعانة منهم ونحو ذلك؛ كل ذلك 
يحب اجتنابها لما في ذلك من المفاسد ما لا يخفى. 

القاعدة الثانية: 

21 اختيار اهون البليتين ! 

وهم في ذلك عدة نصوص: 

القرو الاقة ال بغرن أت" 

* - " المبتلى بين الشرين يتعين عليه اهونهما ". 

و 0 21 يختار اهون الشرين 0 

؛ - " إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب 

اما 

ه - " إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منبما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا لآن الزيادة لا ضرورة 
إلها فلا يباح ". ٍ 

#ادوكيها" إن المدل ل اعرين كان مودي 

." دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر اللخاص‎ " - ١ 

/ 00 ويتحمل الضرر ا لخاص لدفع الضرر العام . 

هذه القواعد العُان ترجع إلى قاعدة واحدة: 

وهي: اختيار أهون لبليتين إذا ابتلي الإنسان بين الشرين كل ذلك لدفع الشر الأكبر. 

فلو فرضنا أن هدم القباب والمساجد التي بنيت على القبور ونحوها فيه شبيء من الشر- وهو إهدار الأبنية وما قد يتوهمه بعض الناس أن 
فيه إهانة للقبور- فبقَاوْها على حالما وانتياب الناس إليها أفواجا بقصد الاستغاثة بأصحابها ونحوها من المفاسد العظمى * والبلايا الكبرى* 
التي هي إما شرك صراح * وكفر بواح* او موصلة إلى الشرك الصريح * والكفر القبيح* وضرر اشد ومفسدة اعظم فلا بد من هدمها 
وازالتها وتسوية تلك القبور * درءا لتلك الأضرار والشرور*. 

القاعدة الثالثة: 

" يتحتم ترك الحلال خشية الوقوع في الحرام ". 

١‏ -" إذا اجتمع حظر وإباحة علب جانب الحظر". 

؟ - " إذا اجتمع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة ترح الحرمة ". 

« - " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ". 

- " ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم ". 

ه - " الأصل الإباحة والحظر مقدم ". 

5 - " وعند الاجتماع يغلب الحظر". 

- " إذا تحقق المعارضة رخ جانب الحرمة على الحل ". 

/ ب واذا تعارض الدليلان وو - قدم التحريم ١‏ 

قلت: هذه التنتصوص الغانية حاصلها: 

ومعناه: إذا تردد الأعى بين الحلال والحرام- تعين تركه خشية الوقوع في الحرام. 

وقد فرع على هذه القاعدة علماء الحنفية أن أفاعيل القبورية من توسلاتهم وزياراتهم معرضة لهم للوقوع في الشرك الصريح فتحتم علمهم 
التجنب منها. 
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هذا أو فرضها أن زيارتهم وتوسلاتهم مترددة بين الحظر والإباحة مع أن توسلاتهم وزياراتهم متضمنة للشرك الصريح* والكفر القبيح* 
والبدع الظلماء* والمكرات الشنعاء*. 

القاعدة الرابعة: 

إذا تردد الأمى بين كونه سنة وبين كونه بدعة فتركه محتم. 

ف القاعدة من أعظم القواعد التي بنى عليها علماء الحنفية مسائل كثيرة وجعلوها أصلا أصيلا وفرعوا عليه فروعا عديدة. 

: )هو1٠١( قال ابن نجي الملقب بأبي حنيفة الثاني‎ - ١ 

" ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاحي فإنه يترك كالسنة ". 

٠"‏ -4- وقال العلامة أحمد الرومي (5 ١٠ه)‏ والشيخ سبحان بخش المندي والشيخ محمد إبراهي السورق؛ واللفظ للأول: 

(قال ابن الهمام: 

وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم؛ وفي الخلاصة: مسألد تدل على أن البدعة أشد ضررا 
من ترك الواجب ... ثم عللوا ذلك بأن المعاصي يتاب عتها والبدعة لا يتاب عنها؛ لأن صاحب المعاصي يعل أنه مرتكب المعصية 
فيرجى له التوبة والاستغفال وأما صاحب البدعة فيعتقد أنه في طاعة الله وعبادته فلا يتوب ولا يستغفر وهذا ما يريده إبليس فإن 
إبليس قصم ظهر بن آدم بالمعاصي وهم قصموا ظهره بالتوبة فاحتال عليهم إبليس فأحدث لهم البدع التي لا يتوبون منها) . 

ه - قال العلامة اللكنوي: 

" والأمى إذا دار بين الكراهة والإباحة نبغي الإفتاء بالمنع لأن دفع تقو اوح عاب م : 


أله : 
لتفريع: 
١‏ - قال شيخ القران الفنجفيري ردا على بدع القبورية بعدما فصل القول في تحقيق هذه القاعدة وطول النفس فيها: 
أله 8 
لتفريع: 


فالبدعات المروجة في ديارنا كلها متروكة بهذا الأصل؛ وحة المبتدعة بشيوع الفعل أو بعمل الشيوخ داحضة على أن الحققين من العلماء 
صرحوا في كتههم على ذمبا. 

كالميلاد وحيلة الإسقاط الوس والحتمات للموق أو على القبور ... ؛ وفي الشامي (ص١١”)‏ : 

" ترك الشيء من لدن الصحابة إلى الآن حجة واتباع المنقول واجب ". 

القاعدة الخامسة: : 

" متابعة النني صلى الله عليه وسلم ا تكون في الفعل كذلك تكون في الترك ". 

هذه قاعدة مهمة بنى عليها علماء الحنفية كثيرا من المسائل؛ وأصل أصيل فرعوا عليه عدة فروع» وميزوا بذلك بين كثير من البدع من 
0 قال العلامة الملا على القاري (4١١٠ه)‏ والشيخ عبد الحق محدث الحنفية في الند (٠١٠ه)‏ . 

والعلامة محمد عابد البخاض أحد كار علماء الحنفية (/51؟١ه)‏ ؛ والشيخ قطب الدين الدهلوي (85/١١ه)‏ » واللفظ للأول: 
(والمتابعة يا تكون في الفعل تكون في الترك أيضاء 

راط عل قر عاب افرع فهو مبتدع) . 

ه -/- وقال الإمام أحمد الرومي (4١٠ه)‏ والشيخ سبحان خش الهندي والشيخ محمد إبراهيم السورتي. 

١ ١ واللفظ للأول:‎ 

(وأما ما كان المقتضي لفعله في عهده صلل الله عليه وسلم موجودا من غير وجود المانع منه؛ ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسل؛ 
فإحدائه تغيير لدين الله تعالى؛ إذ لو كان فيه مصلحة لفعله صلى الله عليه وسلم أو حت عليه؛ وما لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يحث 
عليه- عل أنه ليس فيه مصاحة بل هو بدعة قبيحة سيئة؛ مثاله: الأذان في العيدين؛ فإنه لما أحدثه بعض السلاطين أنكره العلماء وحكوا 
بكراهيته؛ فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهيته؛ لقيل: " هذا ذكر الله تعالى ودعاء الحلق إلى عبادة الله تعالى» فيقاس على أذان 
المعة "؛ أو يدخل في العمومات التي من جملتبا قوله تعالى: 
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|اذُوا لَه دكا كثيرا| [الأحزاب:٠ع]‏ » 

وقوله تعالى: [وَمَنْ أحسن قَولّا من دعا إِلَ الله [فصلت: “#م] » لكن ل يقولوا ذلك؛ بل قالوا: " كا أن فعل ما فعله صلى الله عليه 

وسلم كان سنة كذلك ترك ما تركه صل الله عليه وسلى مع وجود المقتضي وعدم المانع منه كان سنة أيضاء فإنه صلى الله عليه وسلم لما 

أمى بالأذان في اجمعة دون العيدين كان ترك الأذان فيهما سنة؛ وليس لأحد أن يزيده ويقول: 

" هذا زيادة العمل الصالح لا يضر زيادته "؛ فيقال له: " هكذا تغيرت أديان الرسل وتبدلت شرائعهم» فإن الزيادة في الدين لو جازت؛ 

لجاز أن يصلي الفجر أربع ركعات والظهر ست ركعات؛ ويقال: " هذا زيادة عمل صالح لا يضر زيادته "؛ لكن ليس لأحد أن 

شرل للك ل نما ديه المبتدع من المصلحة والفضيلة؛ إذا كان ثابتا في عصره صلى الله عليه وسلء ومع هذا لم يفعله صلى الله عليه 

وسلم فيكون ترك مثل هذا الفعل سنة مقدمة على كل عموم وقياس؛ فن عمل به مع اعتقاده أنه غير مشروع في الدين؛ يكون فاسقا 

غير مبتدع؛ وإن عمل به مع اعتقاده أنه مشروع في الدين؛ يكون فاسمًا ومبتدعاء لأن الفسق أعم من البدعة؛ فكل بدعة فسق من غير 
( 

وكذلك قيل: " البدعة شر من الفسق؛ فإن من يفعل البدعة فهو يتنقص الرسول " صل الله عليه وسلم "» وإن كان في زعمه أنه يعظمه 

بالبدعة؛ حيث يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب؛ فيكون مشاقا لله ولرسوله " صلى الله عليه وسل "؛ لاستحسانه ما كرهه الشرع 

ونبى عنه؛ وهو الإحداث في الدين؛ وإنه تعاللى قد شرع لعباده من العبادات ما فيه كفاية لهم؛ وأكل دينهم وأتم علوهم 00000 

به في كابه الكريم. 

6 - وقال شيخ القران الفنجفيري: 

(الأصل الثالث في الاتباع) . 

والاتباع كا يكون في الفعل كذلك يكون في الترك؛ لأنه قد ثبت أن عدم النقل يدل على الكراهة؛ وأن ما لا دليل عليه فهو مردود 

5 ؛ وقد نهى النبي صل الله عليه وسلم عن الإحداث في الدين ... ؛ واعلم أن سنة النبي صل الله عليه وسلم كا تكون في الفعل 

تكون في الترك؛ وكا نتقرب إلى الله تعاللى بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسل- كذلك نتقرب إلى الله تعاللى بترك ما تركه النبي صلى 

الله عليه وسل- فالفاعل لما ترك كالتارك لما فعل؛ والكلام مفروض في ترك شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وس مانع منه 

وتوفرت الدواعي على فعله؛ 

وذلك كتركه الأذان للعيدين والغسل لكل صلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان والأذان للتراويج والدعاء بعد السنن ببيئة الاجتماع 

واللتم للموق؛ وقد ثبت أن أكبر الككائر التقول على الله تعالى. 

9 - وقال: (وقال الإمام ابن تمِية: فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لناب ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه- فهذا ليس 

من العبادات والقرب فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صل الله عليه وسلم- جموعة الرسائل /ه-) ٠.‏ 

وقال ايضا: 

(وقال الحافظ ابن القيم: 

فإن تركه صل الله عليه وسلم سنة كا أن فعله سنة؛ فإذا استحببنا فعل ما تركه» كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق ... ) ٠.‏ 

٠6١‏ - وقال شيخ القران الفنجفيري: 

(التفريع على هذه القاعدة: 

هذه القاعدة ينفعك في رد جميع ما احدثوه من البدعات والفت النفوس بها منذ قرون متطاولة؛ مثل الدعاء بعد السنة ببيئة الاجتماع 

وتقسيم الفدايا في القبور؛ وتداول الأيدي بها والدعاء بعد الجنازة [ببيئة اجتماعية] والذكر أمام الجنازة والذكر الجهري فيما لم ينقل عن 

الشارع ونبيقهم في السحور؛ على رأس المنبر. 

وعلى أبواب المساجد: " الصلاة رحمكم الله *. 
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وخلف المشات في السكك؛ والصلاة المسماة بالقضاء العمري» وصلاة الرغائب» 
وتخصيص الأيام والليالي بعبادة؟ كقراءة سورة الملك ليلة المعة والتصدق فيه. 
والقوالي والعرس والميلاد) ٠‏ 


3 - وقال أيضا: 
(ويتفرع على ذلك القيام بالمولد واتخاذ الموسم والعرس للمقبور) . 
ثم قال: ) 


القاعدة السادسة: 

عدم النقل يدل على العدم كا يدل على الكراهة والبدعة. 

55 القاعدة من أهم القواعد التى ذكرها علماء الحنفية للتمييز بين الأمور البدعية والسنية؛ فقد صرحوا بأن الشىء إذا لم ينقل عن النبى 
صلى الله عليه وس ولا عن الصحابة رضي الله عنبم- فهو دليل كونه بدعة في الدين؛ فإن قيل: عدم النقل لا يستلزم العدم» لجواز 
وقوعه وعدم نقله. 

قلنا: لقّد أجاب علماء الحنفية بأن هذا لا يمكن؛ لأنه لو وقع ولو مرة واحدة» 

لا بد من أن يتقل إلينا لأنه من أمور الدين وقد تكفل الله تعالى ذلك؛ فلما لم ينقل إلينا ذلك- دل على أنه ل يقع ولم يفعله النبي مد 
صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء بل بدعة ضلالة. 

واليك بعض نصوص علماء الحنفية: 

: )ه851١( -قال الإمام ابن الحمام‎ ١ 

(نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحم الشرعي) ٠‏ 

* - وقال المولوي (94١٠١ه)‏ : 

(والمراد بالحك: الحم الشرعي» ولا يكون ذلك إلا ثابتا بدليل شرعي) . 

م -وقال: 

(فعدم فعله يدل على الكراهية) . 

- وقال ابن عابدين 535١‏ ”١ه)‏ : 

(فها لم يوقف على دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره " ... ثم نقل ذلك عن كثير من كتب الحنفية) . 

ه - وقال الإمام الأكيل البابرتي (85/ه) في تحقيق أن عدم النقل دليل على العدم: 

(ولنا انه لم ينقل» وذلك دليل على انه لم يفعل) ٠‏ 

5 - وقال شيخ القران الفنجفيري ١1٠1/(‏ ه) : 

(قال الإمام الحافظ ابن القَيم: أما نقلهم لتركه صلى الله عليه وس فهو نوعان: 

أحدهما: تصريبحهم يانه ترك كنا وكذا؛ والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله؛ 
غيث لم ينقل منهم واحد منهم البتة ولا حدث به في جمع أبدا- عل أنه لم يكن؛ وهكذا: كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة؛ 
ورك الدعاء بعل الصلاة مستقبل المامومين) ؟ م الأمثلة وقال: 

(ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير» ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يحل 

بها يوما واحدا) ؛ ثم مثل وقال: (ومن ههنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كا أن 
فعله سنة؛ فإذا استحبينا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق» فإن قيل: من أبن لهم أنه ل يفعله» وعدم النقل لا 
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لاستحب لنا الأذان للتراويج» انتبى بعصرف) . 

قال شيخ القران الفنجفيري: 

(وقد ابتدعوا بدعا في دين الله ليس لهم بذلك برهان» وحجة من الاب والسنة» إلا اتباع الظن» أو ألفة العوائد» كالمشركين أو أتباع 
المشايخ الذين مضوا عليها إما لم بلك من علْ] » إن عون إِلّا الظطن وإن هم إلا يخرصون] . 

وهذه القاعدة تنفعك في رد جميع ما أحدثوه من البدعات» وألفت النفوس بها منذ قرون متطاولة) . 

2 ثم ذكر شيخ القران عدة مسائل في التفريع على هذه القاعدة. 

الحاصل: أَضْ هذه القاعدة الحنفية تقلع : جميع بداع القبورية وشركا+ تهم* كا تقطع أدبارهم وتستأصل جميع توسلاتهم واستغاثاتهم وشبهاتهم* 
الماعدة السابعة: 

'" الأمور بمقاصدها ". أو " العبرة للمقصود لا للتبع "6 أو " العبرة للمقاصد دون الصور". 

هذه القاعدة من أهم قواعد الحنفية التي ذكروها وفرعوا عدة أحكام عليهاء وقالوا: " إنما رببنى اللفظ على المقصود لا على ظاهر اللفظ ". 
قلت: لما كان قصد القبورية من زياراتهم للقبور الطواف بها* وأكل ترابها” والمسح والتبرك بها * والنذر لهم- كان ذلك شركا صريحاء 
وان تستروا إستار التوسل» والكرامة» 

والولاية» والزيارة. 

قال شيخ القران الفنجفيري ني الرد على المبتدعة والقبورية: 

(وها أنا في زمان تبدلت الشريعة* وجعلوا العبادة ذريعة للمعيشة* ووضعوا الألفاظ الصحيحة للنية الردية* فاستحلوا الرشوة باسم الهدية* 
بالمصلحة» والشرك بالله العظيٍ بتعظي الأولياء الكرام» والعبادة للقبور والشيوخ بالتعظي لهمء وامحد لصفات الله تعالى بالتنزيه» واثبات 


0 


الصفات له تعالى بالتجسم ء والبدعة بالسنة» فبدلوا دين الله تعاللى وشرائعه» وحرفوا الكم عن مواضعه» كل الي طَلبُوا أي منقَاب 

بون أ |الارم» غفا يك ( ٠‏ 

قلت: رحمة الله وبركاته على هذا الشيخ» فقد بين لنا حقيقة الجهمية المتكامين من الماتريدية اللنفية وال تهرية الكلويةة كانين لنا 
حقيقة القبورية الوثنية» النزين يجوزون التعطيل والوثنية بأسمماء براقة خدعة وسترا للتعطيل والوثنية. 


5 هذا ننتقل إلى الفصل الآني لنعرف جهود علماء الحنفية في حماية حمى التوحيد» وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك.. 
وربنا الرحمن المستعان * وبه الثقة وعليه التكلان*. 


و و ل 


الفصل الثالث 
في بيان عدة ذرائع الشرك التي صرح علماء الحنفية بوجوب سدها للا يتذرع بها إلى الشرك وحماية لمى التوحيد 
كامة بين يدى هذا الفصل: 


لق كت فى البالخق السابقة افق الفضول الى نشت ينض هرد علناك اللتفية ى 'تحقيق أن الشر لك تجرد هذاه الأمة.وآن 
القبورية فرقة مشركة وثنية عباد القبور وعبدة الأوثان كا ذكوت بعض جهود علماء الحنفية في | بطال بعض شبهاتهم وقلعها وقع أححابهاء 
وبينت بعض جهودهم في التحذير من الشرك» > القع تاسبالم يكن الاستفاء واموانق عه خي الرحيدا ودر بها 
الل ار 0 ا وسد الذرائع الموصلة إلى الشركع فأقول وبالله توفيتقي* وعليه اعتمادي* وبه ثمتى *: 
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قد اهتم علماء الحنفية إسد جميع ذرائع الشرك عامة» وصرحوا بوجوب سدهاء حماية حمى التوحيدء وائلا يتذرع بها إلى الشرك بالله 
تعالى» وهم جهود حسنة» وأقوال مبمة فيها قرة عيون الموحدين وشهى 

في حلوق القبورية. 

بل ذكروا عدة ذرائع وصرحوا بوجوب سدها لثلا يتذرع بها إلى الشرك» وحماية حمى التوحيد؛ وفيما بلي أذكر بعض الأمثلة من تلك 
الذرائع مع كلام الحنفية في وجوب سدهاء وهي ثلاثون ذريعة؛ فأقول- وبالله أستغيث وأستعين*؛ إذ هو المستعان المغيث وهو المعين*: 
الذريعة الأولى: الغلو في الصالحين: 

لقد اجتبد كثير من علماء الحنفية في سد هذه الذريعة» والتحذير منهاء وصرحوا بأن الغلو في الصالحين- أعظم ذريعة على الإطلاق 
لعبادة الأصنام» والأوثان» والقبور» وهو السبب الأصل الرئيسي لكفر كثير من بني آدم» وشركهم» وأن كل مايرتكبه القبورية قديا 
وحد بثا: 

من بناء القبب والمساجد على القبور» والحج إليهاء والنذور لأصحابها والاستغاثة بهم واعتقاد علم الغيب والتصرف في الكون فيهم- هو 
بسبب الغلو في الصالحين. 

هذا ممل كلام الحنفية وميد التفصيل والتحقيق يكون في باب (الغلو) إن شاء الله. 

الذريعة الثانية: المبالغة في تعظيم الصالحين ومحبتهم: 

لعلماء الحنفية كلام وجهود في سد هذه الذريعة» وقد سبق شيء من ذلك في | بطال شبهة التعظيم. 

وقد صرح علماء الحنفية بأن محبة الصا حين إنما هو سلوك طريقهم المستقيم. 

وقال العلامة شكري الالوسسي (؟84١ه)‏ على المبالغين في تعظيم الصالحين: 

(إن المبالغة في تعظي الرسول- صل الله عليه وسلم - يحسب ما يراه كل أحد تعظيما: 

حتى الحج إلى قبره صلى الله عليه وسللء والسجود له» والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي» ويملك لمن استغاث به من 
دون الله الضر والنفع» وأنه يتقضي حواحٌ السائلين ويفرج المكروبين» وأنه شفع فيما يشاء* ويدخل الجنة من يشاء* فدعوى المبالغة في 
هذا التعظي- مبالغة في الشرك وأنسلاخ من جملة الدين) ٠‏ 

الذريعة الثالثة: التوجه إلى غير الكعبة بقصد القربة: 

قال العلامة الجندي (9/ا١ه)‏ : 

(والعمل الذي أَنتّ- أيبا المدعون- تعملونه من التوجه إلى القبر النبوي بالتواضع- هو بعينه ما يفعله عباد الأوثان ... ) ٠‏ 

وقال: (والتوجه بقصد القربة مخصوص شرعا بالكعبة خاصة؛ فن 

توجه إلى غيرها بقصد القربة» فقد أشرك في عبادة الله تعالى ... ) . 

وقال: (ولا شك أن التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد التقرب وحصول الثواب عبادة حق الله خاصة دون غيره؛ وهذا لا يكون 
إلذ إلى الكميه فقط فن ترجه إلى غير الكعية بقصد القرية هقد أهرك بعبادة الله غيزهة ,وهداامثاف الاسلام وما عاء يه دصل 
الله عليه وسلرء ققبلة العبادة وقبلة التوجه» وقبلة الفيض والبركة» وقبلة الدعاء- إنما هي الكعبة لا غير في دين الإسلام ... » فالذي 
طرعة ان الل رن لله صل الله عليه وسلم فقد اتخذه قبلة وكعبة» وذلك عين الشرك الأكبر» وعين عبادة الأوثان) . 
قلت: لكون التوجه إلى القبور بنية القربة- من وسائل الشرك- صرح علماء الحنفية بأن استقبال القبر الشريف ل يرد عن الصحابة-رضي 
الله عنهم- بل كانوا يدعون مستقبلين القبلة فعن أبي حنيفة -رحمه اللّه-: 

أنه كان لا استقبل القبر بل «ستدبر ويستقبل الكعبة وقت الدعاء. 

الذريعة الرابعة: تعظيم القبور بما لم يرد به الشرع. 

وهذا هوأم الفتن التي افتتن بها القبورية وارتكبوا تحت ستاره الوثنية» 

قال النابلبي (49١١اه):‏ 
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من تعظي الأولياة بناء القبب على قبورهم» والستور والثياب عليها؛ لأنهم أفضل من الكعبة» وكسوة الكعبة أمى مشروع» ومن تعظيم 
الأولياة إيقاد القناديل والشموع» عند قبورهم» وكذا وضع اليدين على القبور والتماس البركة من مواضع روحاتيات الأولياف: ومن 
تعظيمهم نذن الزيت والشمع للأولياء لتوقد عنك قبورهم وكذا نذر الدراهم والدتاتير للكولناف وآمأ قول بعض المغرورين: إن هذه الأمور 
كلها حرام؛ لأعباتونيلة إلى الشرك بالله واعتقاد العوام التصرف في الأولياء- فهذا إهانة للأولياء؛ بل هو كفر صريح مأخوذ من 
فرعود. 

إلى آخر ما هذى به هذا الصوفي الوثني الكذاب المضل القبوري الحنفي. 

00 0 البركوي (481وه) مبينا مفاسد هذه الذريعة محققًا أن هذه الذريعة أعظم سيب للوثنيين وَأضل عبادة الأصنام: -وغيره 

(وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبور» وهي أصل فتنة عباد الأصنام؛ ا قال السلف من الصحابة والتابعين؛ فإن الشيطان 
ينصب لطم قبر رجل معظم يعظمه الناس» ثم يجعله وثنا يعبد من دون اللله؛ 

ثم يوحي إل اوليائه: 
أن من فى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا- وقد تنقصه وهم حفقه؟ فيسى الجاهلون قٍ قتله وعقوبته» ويكفرونه؛ وما ذنيه 
إلا أنه من هنا أمو ءااش فورض لد صل الله عليه وسل-» و ماي دوو ؛ 

الذريعة الحامسة: زيارة حديئ العهد بالشرك للقبور ولو كانت على السنة. 
يظهر لي من قواعد الحنفية التى ذكرتها في المبحث السابق: أن الشىء الجائر قد ينبى عنه؛ لما يترتب عليه من المفسدة» ولا شك أن 
الشخص إذا كان حديث العهد بالحرافات- يجب نبيه عن زيارة القبور مطلقا؛ وقد صرح علماء الحنفية بأن النبي-صلى الله عليه وسل- 
قد نبى المسلمين عن زيارة القبور في بدء الأعس لكونهم حديشٍ عهدهم بالجاهلية» فكان- صل الله عليه وسلل- يخاف عليهم وقوعهم 

بسبب زيارة القبور ني شيء من القرك أى وسائلة» سد هذه الدريعة من أضلهاء ونباهم عن زيارة القبور نبيا باتا+ ثم لما تمكن التوحيد 

في قلو, مهم وارتفع خشية الوقوع في بدعة أو شرك- أذن لهم في زيارة القبور ولكن مع بيان طريقها المسنونة. 

قلت: :ال عل قا كنع القبورة متها امن رارة القبوو دق 

ا 

لذ يعة السادسة: زيارة اللبورعل غير السنة. 
لعلماء الحنفية جهود كثيرة في أن زيارة القبور على غير السنة من أعظم وسائل الشرك» ومن أعظم طرق الوثنية» ولحم في ذلك 
تحقيقات نافعة رفعوا بها الأستار عن أسرار القبورية وكشفوا بها عن عوارهم وبينوا أن ذلك القبورية غيروا وبدلوا طريقة الزيارة 
المسنونة بالزيارة الشركية البدعية. 
وسيأتي بعض نصوص علماء الحنفية في مبحث زيارة المبور إن شاء الله 
الذريعة السابعة: اتخاذ القبور عيدا. 


لقد عد علماء الحنفية اتخاذ القبور عيدا وانتيابها مرارا وتكرارا لا لأجل التزهيد في الدنيا وتذكير الآخرة والرغبة فيها؛ بل لأجل أمور 
بدعية»؛ وشركية- ذريعة من أعظم ذرائع الشرك؛ وقد استدلوا على سدها بقول النبي-صلى الله عليه وس - «دلا تجعلوا قبري عيدا» . 
وذكروا كثيرا من مفاسد هذه الذريعة» كل ذلك حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشركة 

2000 عنها: 

لقد حرف بعض القبورية حديث: «لا تجعلوا قبري عيدا» إلى أن معناه: " لا تجعلوا قبري مثل العيد الذي يكون في السنة مرة أو 
مرتين» بل زوروا قبري مرارا وتكرارا كثيرا وداتهًا ". 

ولكن علماء الحنفية قد أبطلوا هذا التحريف؛ فقد قال الإمام البركوي (981ه) » والعلامة شكوي الآلوسي (49*١ه)‏ » واللفظ 
للأول: 

قال ابن القم في إغاثته: 

(لقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخل شبها من النصارى بالشرك» وشيها من اليبود بالتحريف؛ فقال: هذا أمى علازمة قبره عليه 
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الصلاة والسلام» والعكوف عنده واعتياده وقصده وانتيابه» وبي 0 كالعيد الذي يكون في العام مرة أو مرتين؛ فكأنه قال: " 
لا تجعلوا قبري بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول؛ واقصدوه كل وقت وكل ساعة ". وهذا محادة ومناقضة لما قصده رسول 
له صلى الله عليه وسلمء وقلب. لحقائق ونسبة الرسول إلى الندليس والتلبيس؛ إِد لا ريب أن من أس الناش ملازمة أمس واعثياده» 
ة انتيابه بقوله: «لا تجعلوا قبري عيدا» ‏ فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان؛ فإن لم يكن هذا تنقيصاء 
فليس للتنقيص حقيقة فينا» ولا شك: ان 
ازتكاب: ك1 كبيرة يعد القرلك اسيل إغا:واجك عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه عليه السلام وسنته؛ وهكذا غيرت ديانات 
الرسل [علهم السلام] » ولولا أنه تعالى - أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه - لجرى عليه مثل ما جرى على الأديان قبله؛ قال 
عليه السلام: 
«مل هذا لدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» . ْ 
فإنه عليه السلام بين في هذا الحديث: أن الغالين يحرفون ما جاء به» وأن المبطلين ينتحلون: أن باطلهم هو ما كان عليه النبي-صلى الله 
عليه وس -» وأن الجاهلين يتأولونه على غير تأويله؛ وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث؛ فلو أراد رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم -ما قاله هؤلاء الضالون لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء ولم يلعن من فعل ذلك؛ فإنه عليه السلام إذا لعن من اتخذها 
هنا عد حك اللد فيهاء فكيف يأمى بملازمتها والعكوف عندها؟» وأن يعتاد قصدها وإتيانها؟» ولا تجعل كالعيد الذي ينجيء من الحول 
إلى الحول؛ وكيف يقول: «صلوا عل حيثما كلتم » - بعد قوله: «لا نتجعلوا قبري» 


«عيدا» ؟!!؛ 
وكيف لم يفهم أححابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضالون الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ ... ) ٠‏ 
قلت: هذا النص مشتمل على عدة أجوية بغ قر يفاك "قؤلاء القتووية الوئتية الجامعة ين اله له بالله ويرك اريف لين اللدة 
وحاصل هذه الأجوية ما يى: 
1- أن هذا الذي قاله هؤلاء الإثنية تحريق خض لهذا الحديث. 
؟ - هذا الذي قأله هؤلاء الحرفة يصادم شريعة الإسلام. 
م - هذا الذي قالوه في تحريف هذا الحديث يفتح باب الوثنية بمصراعيه. 
- هذا الذي قاله هؤلاء القبورية باق سياق هذا الحديث. 
هل] الريك ينفيه قوله صل الله عليه وس - «وصلوا علي حيثما كنتم» » وهذه اجخملة من جملة هذا الحديث. 
” - هذا الذي قاله هؤلاء الوثنية لم يفهمه أصعاب رسول اللهد-صل الله عليه وسل- فهل هم أعلم منهم وأفهم بمراد رسول الله صلى 
الله عليه وسا-؟؟؟ 
- هذا الذي قاله هؤلاء الحرفون يناقض عمل الصحابة رضي الله عنبم أجمعين؛ فإنهم لم ينتابوا القبر الشريف على صاحبه أفضل 
الصلاة وأكل التسلي. 
الخاضل: أن تحمل القبور أعياذا مرخ أعظم وشائل الشرك» وأه جب سد هذاه الذريعة جماية ني التوستيد وسدا لبات الوثنية: 
الذريعة الثامنة: العكوف على القبور. 
لقد صرح علماء الحنفية بأن العكوف على القبور من أعظم أسباب الوثنية ومن أبين وثنيات عباد الأوثان وأنه هو السبب الوحيد لنشأة 
الشرك في قوم نوح عليه السلام» وبينوا أن القبورية اعتادوا العكوف على القبور كا كان أهل الشرك السابقون يعكفون على تمائيلهم» 
وذكروا أن عباد القبور وصلوا في الغلو في العكوف على القبور والمجاورة لما إلى أن رجحوه على مجاورة المسجد الحرام» وخدمته» ولحم 
جهود في الرد على القبورية في هذا الصدد يشكرون عليهاء 

قلت: العكوف على القبور ظاهرة من ظواهر الوثنية» وفي معنى العكوف على القبور المراقبة عندهاء والمراقبة عند القبور من أشبر 
سنن الديوبندية القبورية النقشبندية الماتريدية الجددية الحنفية» حت التبليغية؛ فهذا إمام الديوبندية الشيخ خليل أحمد السبارنفوري 
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(45١ه)‏ صاحب " بذل المجهود شرح سنن أَبي داود "؛ ومؤلف كاب " المهند على المفند " ذلك الكتاب القبوري الوني الصوفي 
الحرافي الذي هو عار وشنار على جميع الديوببدية حيث بين حقيقتهم- قد ذهب لزيارة قبر الحواجة معين الدين الجشتي إمام الصوفية 
الجشتية بمرافقة كار الديوبعدية منهم: 

أشرف على التهانوي الملقب عند الديوبعدية ب (حكمٍ الأمة) المتوفى (1857ه) . 

ثم جلس للمراقبة أمام القبر واستغرق في المراقبة كأنه أغمي عليه والناس كانوا يطوفون حول القبر وإسجدون له. 

قلت: وفي معنى العكوف على القبور- زيارة القبور لأجل حصول الفيوض من القبور. والاستفاضة من القبور من أعظم عقائد 
القبورية عامة» ومن أهم سنن الديوبندية خاصة؛ فقد نرى كار أَعّة الديوبندية مرضى ببذا الداء العضال الذي هو طريق مستقيم إلى 
الوثنية؛ وإن كنت في شك من هذا فاسمّع لما يقوله هذا 

السبارنفوري إمام الديوبندية معبرا عن عقيدة جميع أئة الديوبعدية: 

(السؤال الحادي عشر: هل يجوز عندك الاشتغال بأشغال الصوفية» وبيعتهم» وهل تقولون بصحة وصول الفيوض الباطنية عن صدور 
الأكابر وقبورهم؟؟؟ وهل إستفيد أهل السلوك من روحانية المشاء الأجلة أم لا؟؟؟؟ الجواب: 

يستحب عندنا إذا فرغ الإنسان عن تصحيح العمائد» وتحصيل المسائل الضرورية من الشرع: 

أن يبايع شيخا رامخ القدم في الشريعة» زاهدا في الدنيا» راغبا في الآخرة» قد قطع عقبات النفس» وثتمرن في المنجيات» وتبتل من 
المهلكات» كاملا مكملا؛ ويضع يده في يده ويحبس نظره في نظره» ويشتغل باشتغال الصوفية: 

من الذكر والفكرء والفناء الكل فيه» ويكتسب النسبة التي هي النعمة العظمى» والغنيمة الكبرى» وهي المعبر عنها بلسان الشرع: " 
الإحسان " ... ؛ وبمد الله تعالى وحسن إنعامه نحن ومشاتخنا قد دخلوا في بيعتهم واشتغلوا بأشغالهم» وتصدوا للإرشاد والتلقين- 
وامد لله على ذلك-» وأما الاستعانة من روحانية المشائَ الأجلة» ووصول الفيوض 

الباطنية من صدورهم وقبورهم؛ فيصح على الطريقة المعروفة في أهلها وخواصباء لا بما هو شائع في العوام) . 

ولإمام آخر للديوبندية الملقب عندهم بشيخ الإسلام (81/1١ه)‏ ألا وهو الشيخ حسين أحمد مؤلف " الشباب الثاقب " و" نقش الحياة 
" ذيتكم الككابين القبوريين الوثنيين الصوفيين الحرافيين- كلام أشد ضررا وفسادا من كلام إمامه السابق السبارنفوري (747١ه)‏ » 
فهو يقول جهارا كاشفا عن حقيقته وحقيقة الديوبندية؛ مقارنا بين الوهابية وبين الديوبندية متبرئا من عقائد الوهابية: 

(إن الوهابية يعدون الأشغال الباطنية» والأعمال الصوفية» والمراقبة» والذكر والفكر والإرادة والمشيخة» وربط القلب بالشيخ» والفناء 
والبقاء» والخلوة» وغيرها- من اللغو والباطل والبدعة» والضلالة» ويرون أقوال أكابر الصوفية وأفعالهم- من الشرك» كا يرون الانسلاك 
في هذه السلاسل مكروها ومستقبحا؛ بل يعدون ذلك أشد من هذا ومن ذهب إلى الديار النجدية وخالط هؤلاء؛ يعلم ذلك منهم» 
والفيوض الروحية ليس بشيء عندهم» وبعكس هؤلاء الوهابية لو نظرت إلى أصول أكابر الديويندية علمت: 

أن جميعهم كانوا منسلكين في طرق الصوفية الباطنية» والرياضة» 

ودوام الفكر والذك وهذا كله من شعارهم) ري شبد عليهم به لسانا وبيانا وبناناء 

وقد تقدم الشيخ أنور شاه في حصول الفيوض من القبور» وهو من أعظم أَعة الديوبند كا سبق ذلك كله. 

الحاصل: أن هذه الظواهر من العكوف بالقبور» والمراقبة عندها وحصول الفيوض من القبور كلها ظواهر القبورية وهي وسائل الوثنية 
السافرة» فيجب سدها حماية لجى التوحيد؛ وثثلا يتذرع بها إلى الشرك بالله عن وجل؛ وقد سبق أن فلاسفة اليونان تلامذة أرسطو - 
كانوا إذا وقعوا في مشكلة فلسفية- لجأوا إلى قبر شيخهم أرسطو لحصول الفيض من قبره؛ فظهر أن ظاهرة حصول الفيوض من القبور 
من ميراث هؤلاء الفلاسفة اليونانية الوثنية» وإذا اعترف الشاه أنور شاه الكشميري أحد أمّة الديوبندية (8ه١ه)‏ بأن الاستفاضة 
من القبور لم لثبت عند المحدثين» ولكنها جائزة؛ لأنها ثابتة عند الصوفية. 

الذريعة التاسعة: الصلاة إلى القبور» أو عند القبور. , ل 

لعلماء الحنفية جهود قيمة وبحوث محققة في تحقيق أن الصلاة إلى القبور من أعظم أسباب الوثنية» وقد صرحوا بوجوب سد هذه 
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الذريعة» حماية مى التوحيد؛ ولئلا يتذرع بها إلى عبادة غير الله عن وجل» وقد 

ذكروا في هذا الباب تلك الأحاديث الصحيحة التي تنبى عن الصلاة إلى القبور» واستدلوا بها على منع الصلاة إلى القبور ووجوب سد 
هذه الذريعة. 1 

وقد حذر علماء الحنفية من الصلاة عند القبور أو إلى القبور» ومن كل ما يتذرع به إلى الشرك؛ وعللوا ذلك بأن الشرك بالقبور المعظمة 
للرجال المعظمين أقرب إلى القلوب» وأسرع إلى النفوس من الشرك بالأجار والأتجار. 

وقد استلال علماء:النفية ديت أي مركن الغتوى د .رطى الله عنهد عر فوها: 

«لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» ٠‏ 

على المي عن جميع ما ذكروه حماية حمى التوحيد وسذا لذرائع الشرك. 

الدوعة الاك 32 عند الثبون 

لقد حقق علماء الحنفية أن زيارة القبور لأجل الدعاء عندها من 

أعظم- ذرائع الشرك بالله ومن أعظم وسائل عبادة غير الله وطريق إلى الوثنية» وسبيل إلى جعل القبور أعيادا للمذنيين والمكروبين» 
فإن الشيطان إستدرج بابن ادم؛ فيزين له ان الدعاء عند القبور اقرب إلى الإجابة؛ م ستدرجه إلى نداء الاموات» والاستغاثة 3 
عند الكربات» مم إشرع الدعاء عند القبور؛ ولم يرد عن أحد من السلف أنه أتى إلى قبر نبي أو ولي لأجل الدعاء عنده؛ ولم ,ثبت أن 
اللجعالة: رضي الله عنهم أجمعين- يقصدون قبر النبي- صل الله عليه وسل- للدعاء عنده؛ بل لم يشرع النبي- صل الله عليه وسل- قط 
لأمنه 0 1 , ١‏ 

انه إذا كان لاحد حاجة أن يقصد قبر نبي أو ولي؛ فيدعو عنده لنفسه» على ظن: أن الدعاء عند قبره يجاب؛ بل كل هذه من وسائل 
القرك الى يحب سدهاء والتحذير منهاء حماية حجى التوحيد؛ ولثلا يتذرع بها إلى الشرك بالله» وعبادة غير الله تعالى» ولذلك صرح 
الإمام ابو حنيفة: 

بأن لا يستقبل القبر عند الدعاء؛ بل يستقبل القبلة ولكن القبورية خالفوا ذلك كلهء فتراهم أعظم خشوعا وأكثر خوفا وأشد 
عبادة وتضرعا وقت الدعاء عند القبور منهم خالق البريات في المساجد والسحر وغيره من الأوقات» فإن السنة الثابتة في زيارة القبور 
هي الزيارة لقصد التزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» والاستغفار للميت» والدعاء له» ولكن أهل البدع غيروا الدين فبدلوا الدعاء للميت 
والإحسان إليه بدعائه نفسه أو الدعاء والاستشفاع به. 

وببذا كله تيين بطلان زعم القبورية عامة» والداجوي الديوبندي خاصة: 

أن التكالغه قوز الصاطين فابنت متراوةة 

نعم ثابت متوارث ولكن عند الوثنية فقطء كا تبين بطلان زعم الديويندية: 

أن امختار أن يستقبل الزائر القبر عند الدعاء. 

الدريعة اطادية عكرةة اذ القبوى مساج 

لقد حقق علماء الحنفية: أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم وشائل الوثثية» وأند عن أضول الشرك بالل عن وجل» وأنه من أبين صنائع 
الهود والنصارى- ال لعونين» وأنه موجب للعنة الله تعالى والطرد من رحمته سبحانه وتعالى» وقد ذ علماء الخنفية عدة أحاديث في 
التحذير من ذلك ولعن فاعله» وقالوا: إن النبي- ل الله عليه وسل- قد حسم هذه المادة التي هي من أعظم ذرائع الشرك بلعن فاعلها 
والتحديز متباء خمابة لى التوحيد ودرء! للمفاسدك وسدا لذرائع الشرك؛ وقد بين علماء ادنفية أيضاء 

اميق اكاة التيرى مسا عد هر باء المناحك علياء أوعناء المساجل عوازها أو عندهاء ار حمل القووشاتة عرق يفده إليا 
وتجعل أوثانا تعبد من دون اللّده كل ذلك داخل في اللعن والوعيد كا صرحوا بوجوب هدم تلك المساجد المبنية على القبور؛ لأنها أشد 
ضررا ومفسدة من مسجد الضرار» ولعلماء الحنفية جهود في كشف أسرار القبورية وبيان مفاسد اتخاذ القبور مساجد» وقلع شبهاتهم 
وقعهم وكسر جموعهم. 

وببذه التحقيقات قد قضى على تمويبات الكوثري (١17/1١ه)‏ » في الدعوة إلى الوثنية بمقالته الفاجرة الما كرة بعنوان: 
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“ابياء المسائمد عل الميون والصلدة إليها”*: 

كا قضى على تلبيسات صديقه وخليطه في كثير من بدعه ذل الغماري الصوثي القبوري اللحراني (0/١ه)‏ في كابه الوتي: " إحياء 
المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور ". 

> قطع دابر شقيقه؛ وقلع تدليساته في كتيبه: 

" إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد ". 

الذريغة الثانية عشرة: البناء عل القبور. 

هذه الذريعة أعم من السابقة؛ بأنها تشمل بناء المساجد على القبور 

والقباب عليهاء وغيرها» كتجصيصها ورفعها عن حدها ونحو ذلك. 1 

ولقد حذر علماء الحنفية من البناء على القبور وصرحوا بأنه من اعظم وسائل الشرك والوثنية» وحمّقوا أنه من سنن اليهود والنصارى 
والمشركين» وأن إنفاق الأموال على ذلك إنفاق في الحرام» وصرحوا بوجوب هدم ما بني على القبور من المساجد أو غيرها من القباب 
ونحوهاء فإنها أضر من مسجد الضرارء وقاموا بالرد على شببات القبورية وقلعها وقع أهلهاء وبينوا مفاسد ذلك وعواقبها الوخيمة الوثنية 
وهتكوا أستارهم» وكشفوا أسرارهم» وساقوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة في ذلك» واستدلوا بها على تجريعه ووجوب هدمه- كل 
ذلك حماية ى التوحيد وسذا إذرائع الشرك؛ فشكر الله سعيهم وله درهم. 


وهذه المباحث القيمة التي فيها قرة عيون للموحدين وثجى في قلوب الوثنيين- قضاء على كاب " إحياء المقبور من أدلة بناء المساجد 
الم 0" ' للغماري المذكور خاصة ومزاعم الوثنية عامة. 
والتفصيل موضع 


اوفع ل 0 : إيقأه السرج على القبور: 

لقد شدد علماء الحنفية التكير على القبورية في إيقاد الشموع والسرج على القبور وصرحوا بأن فاعل ذلك ملعون مطرود من رحمة 
الله تعا ل ى لأنه من أعظم وسائل الشرك الله تعالى» ودعوة إلى عبادة عبن الله عن وجل- واستدلوا على ذلك بما ورد من المي عنه؛ 
فصرحوا بوجوب سد هذه الذريعة حماية حمى التوحيد» وسدا لذرائع الشرك. 

فالحنفية في هذا الصدد كلام هو قرة عيون للموحدين” وخنة أعين للقبورية الوثنيين*. 

وبذلك بطلت مزاعم القبورية كلها في إيقاد السرج والشموع على القبور للتبرك والتعظيم لروح الميت المشرقة على تراب جسده وإشراق 
الشمس على الأرض: إعلاما للناس: أنه ولي ليتيركوا بده ويدعوا الله عنده» فيستجاب لهم. 

ل هذا الإعلام دعوة سافرة إلى الوثنية سبحان قاسم العقول! فقد قال الشيخان: عبد القادر الأرناؤطي وإشيو بن مك عيون د وهأ 
من الحنفية- في شرح حديث «لعن رسول لله صل الله عليه وس ززاناك الشورة 

«والمتخذين عليها المساجد والسرج» : 

(إن إيقاد السرج على القبور وثنية لا يرضاها الإسلام) . 

الذريعة الرابعة عشرة: الكابة على القبور: 

لقد صرح علماء الحنفية بمنع الكابة على القبور وكّابة الألواح عليهاء واستداوا على ذلك بما ورد من النبي عنها. 

لأن ذلك تزيين للقبور وفيه مفافة أن يكون وسيلة إلى تعظيم القبور بما لم يرد في الشرع فيفضي إلى الشرك. 

الذريعة الحامسة عشرة: كل مالم يعهد في السنة عند القبور. 

لقد صرح علماء الحنفية بالمنع من ارتكاب كل مالم يعهد في السنة عند القبور. 

سواء كان ذلك من قبيل الأقوال أو من باب الأفعال» فلا يجوز ارتكابه عند زيارة القبور؛ لأنه داخل في " الحجر ". 

انما تزار القبور وفق السنة النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم؛ كل ذلك حماية لمى التوحيد وسدا بيع وسائل الشرك» الذريعة 
السادسة عشرة: الحج إلى القبور. 

هذه من أعظم ظواهر الوثنية؛ ويعبر عنها بالسفر إلى القبور» وشد الرحال إليها. 
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لعلماء الحنفية جهود في تحقيق أن الحج إلى القبور وشد الرحال إليها من وثنيات المشركين السابقين؛ وحقّقوا: 

انه يبحب سد هذه الذريعة حماية حمى التوحيد؛ ولئلا يتذرع بها إلى الوثنية. 

ويما يلى نصوص علماء الحنفية إثماما للحجة وإيضاحا للمحجة: 

١‏ - قال الإمام البركوي (91ه) مبينا مفاسد اتخاذ القبور مساجد وأعيادا: 

(ومنها السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم؛ فإن جمهور العلماء قالوا: 

السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة؛ ل يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمى بها رسول رب العالمين» ولا أستحيها 
أحد من أتمة المسلمين فن اعتقد ذلك قربة وطاعة- فقد خالف الإجماع» ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد - يحرم بإجماع المسلمين؛ فصار 
التحريم من جهة اتخاذه قربة؛ ومعلوم؛ أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك؛ وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه السلام قال: «لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» ... ) . 

؟ -م- وله وللإمام أحمد الرومي (غ١٠١ه)‏ كلام في غاية الأهمية سيأتي نصه. 

؛ - وقال الإمام ولي الله الدهلوي (115١ه)‏ مبينا أنواع الشرك: 

(ومنها الحج لغير الله» وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بش ركائهم» 

يكون الحلول بها تقربا من هؤلاء؛ فنبى الشرع عن ذلك؛ وقال النبي-صلى الله عليه وسل-: «لا تششدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 
َ 0 كلام مبم جذا سيأتي نصه قريبا إن شاء الله تعالى. 

5 - وقال العلامة شكري الآلوسي (41١ه)‏ : 

(إن بعض غلاة القبورية يحج إلى القبور» وإن بعضهم ذهب للحج ولكن كان منتبى قصده قبر النبي-صل الله عليه وسلم-؛ فلم يذهب 
إلى الكعبة» ومثله عند النبهاني وأمثاله أفضل من الحاج» ويعد عمله من الفضائل؛ وقد أفضى ببعض أعمَة القبورية إلى أن قال: البيوت 
امحجوبة ثلاثة: الكعبة» وبيت المقدسء والصم في الهند؛ وبعض القبورية يعرف عند مقابر الشيوخ كا يفعل بعرفة وهذا واقع في 
المغرب والمشرق) ٠‏ 1 

-١١- /‏ وقال الإمامان: البركوي (١3/1ه)‏ » والرومي ("4 ١٠ه)‏ » والشيخان: الحندي والسورتي؛ واللفظ للاولين: 

(وقد آل الأعس ببؤلاء الضالين المضلين؛ إلى أن شرعوا للقبور حا وصنفوا لها مناسك؛ حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كابا وسعاه: 
" مناسك خ المشاهد "؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام؛ ولا يخفى: أن هذا مفارقة إدين الإسلام» ودخول في دين عباد 

الأصنام؛ فانظر إلى ما بين ما شرعه النبي- عليه السلام-: من النبي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وما قصدوه: من 
التباين؛ ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره) » ثم ذكروا بعض تلك المفاسد الوثنية. 

قلت: لقد تببن ببذه التحقيقات لمؤلاء العلماء من الحنفية العارفين- حقيقة القبورية من انهم وثنية وبطلان جميع مزاعم الديوبندية 
القبورية في الحج إلى القبور» ولا سيا في احج إلى قبر النبي- صلى الله عليه وسلّ-: فإن هؤلاء الديوبندية قد صرحوا جهارا دون إسرار: 
أن زيارة قبر سيد المرسلين عندنا وعند مشاتخنا من أعظم القربات *؛ وأهم المثوبات وأنجح لنيل الدرجات قريية من الواجبات*؛ 
وان كانت إشد الرحال* وبذل المهج والأموال* والزائر ينوي وقت الارتحال زيارة قبره عليه السلام-» وينوي معها زيارة مسجده 
صل الله عليه وسل؛ بل الأولى ما قاله العلامة ابن الهمام: 

إن الزائر يجرد النية لزيارة قبره-صل الله عليه وسل- وتكون زيارة المسجد تبعا لزيارة القبر الشريف» زيادة لتعظيمه-صلى الله عليه 
وسلم-» وكذا نقل عن العارف السام الجامي. 

أنه أفرز الزيارة عن الحج» وهو أقرب إلى مذهب الحبين؛ وأما ما قالت الوهابية: 

من أن المسافر إلى المدينة لاا ينوي إلا زيارة المسجد؛ استدلالا بحديث «لا آشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فردود؛ فإن البقعة 
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الشريفة الى ضمت أعضاءه-صل الله عليه وسل- أفضل من الكعبة والعرش والكربي؛ كا صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم؛ وقد 
صرح ببذه المسألة شيخنا العلامة شمس العلماء العاملين مولانا رشيد أحمد الجنجوهي - قدس الله سره- العزيز في رسالته " زبدة 
المناسك "» ولشيخ مشاتخنا مولانا المفتي صدر الدين الدهلوي قدس الله سره العزيز» رسالة سماها " أحسن المقال في شرح حديث لا 
تشدوا الرحال ". أقام فيها الطامة الكبرى على الوهابية» ومن وافقهم؛ وألى ببراهين قاطعة وججج ساطعة طبعت واشتبرت؛ إلى آخر ما 
قالوه يدون حياء مستندين 2 ذلك إلى ما دوه من ادك واهية باطلة ضعيفة قِ الزيارة واحتجوا مها» وقالوا: 

إن الوهابية لا يعتمدون على هذه الأحاديث الواردة في زيارة قبر البى صل الله عليه وسل؛ بل خالفوها وحكوا علها بأنها موضوعة 
ود ضعيفة. 

قلت: أترك المجال للذين بغيتهم الإنصاف* وضالتهم الحق دون العاطفة والتعصب والاعتساف*- أن يحكموا على هؤلاء الديوبندية 
الصوفية النقشبندية الماتريدية! هل هؤلاء الديوبندية سنية سلفية * أم هم مبتدعة قبورية 

خحرافية*؟!؟ 

مع العلم أن كثيرا من علماء الحنفية قد قاموا بإبطال تلك الأحاديث الواردة في زيارة قبر الننى-صل الله عليه وسلم -» وحكموا عليها 
بأخاياظلة موطوعة"اذاستنة عاظاة مصدرعة : 

الذربعة السابعة غعشرة: السفر إلى آثاز الصابفيع للتبرك مباء 

لقد حذر علماء الحنفية من السفر إلى آثار الصالحين للتبرك بها سواء كان قبرا أو مسجدا غير المساجد الثلاثة» أو محلا لعبادة ولي من 
الأولياء» أو الطور أو ثرا أو خرا أو نحو ذلك؛ فإن هذا من عادات أهل الجاهلية الوثنية» فيجب الامتناع منه سدا اذرائع الشر وحماية 


الى التوحيد. 
وفيما يل بعض نصوص علماء الحنفية: 


: )ه١11/5( قال الإمام ولي الله الدهلوي‎ - ١ 

(قوله-صل الله عليه وسل-: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» . 
أقول: كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزحمهم» يزورونها ويتبركون ببا؛ وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى؛ فسد 
اللبي-صلى الله عليه وسلل- الفساد؛ اثلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر؛ ولثلا يصير ذريعة لعبادة غير الله تعالى» والحق عندي: أن القبر 
وبحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النبي وله أعلم) 

-"- وقال الإمام البركوي - رحمه الله تعالى- (9/1ه) » والإمام 

ولي الله الدهلوي (17١١ه)‏ » واللفظ للأول: 

(وقد أتكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير» ا روى غير واحد عن المعرور بن سويد أنه قال: صليت مع تمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه في طريق مكة؛ صلاة الصبح فقرأ فها: أ َرّ كيف فَمَلَ رَبِكَ أَصَابٍ الْفيل! و إلإيلاف فرَيْش] ؛ ثم رأى الناس يذهبون 
الذاهبء "فال أن يذهب عؤلاء قو فقيل دنا أمجى لوست ميك فيه صل ترسوك الاعصل الل غليه سر فهم يصلون فيه؛ فقال: 
' إنما هلك من كان قبل بمثل هذا كانوا ريتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كانس وبيعا فن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل 
ومن لا فليمض ولا يتعمدها "... ) ٠‏ 0 

وقد صرح الإمام البركوي (١5ه)‏ والإمام أحمد الرومي (*4١٠ه)‏ » والشيخان: سبحان بخش المحندي وإبراهيم السورتي» 
وغيرهم من الحنفية بقطع كل شجرة وسدرة وإزالة كل حائط أو حجر ينتاب إليها الناس للتقرب والتبرك» حسما لمادة الفساد» وحماية 
خى التوحيد. ٍ 1 

الذريعة الثامنة عشرة: ربط اللحيط أو القيمة ونحوها لدفع المى أو نحوه: 

لقد صرح علماء الحنفية بمنع ربط الحيط للحمى مثلا في العضد» وشدوا النكير على ذلك» قلت: إنه يجر إلى الشرك فا ظنك بما هو 
أعظم وسيلة إلى الشرك؟ قال العلامة شكري الآلوسي (*4١ه)‏ : 
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(وقك اشر عته: صل الله عليه وسل: أنه منع من تعليق الأوتار» والقائم وأمى بتقطعها ... » حسما لمادة الشرك» وقطعا لوسائله» وسدًا 
الذريعة التاسعة عشرة: التبرك بكل ما لم يرد التبرك به. 

تقد صرح علماء الحنفية بأنه يجب إزَالة كل ما يسبب الفتنة» والشرك من قبر نصب وعبدء أو جر أو جر والمساجد المبنية على القبور» 
وقنديل» أو سراج أو شمع عل القبور» أو ترق او قسماة أو خائط» أراقيةة أو عمود ونحوهاء فالوااجب قدم هذه كلها وازالة أثرها 
والمبادرة إلى محوها لأنها بقصدها الناس ويعظمون,ا» ويرجود البرء والشفاء مبا» والتبرك مها وان الفتنة قل عظمت مها واشتدت مها 
البلوى "إن عن ماعل منطية الله«ورسوله ميل الله عليه وسل- وهي سبب للعن الله تعالى والطرد من رحمته» فههي من الككائر إذ 
هي أعظم كرا ومسيدة مخ مسد الطرارة: ك[:ذللف اسمانة خخ التوسديل"وسدا لذرائع الشرك؛ ثلا تصير هذه الأشياء أوثانا تعبد من 
دون الله 3 هو الواقع. 

وقال الإمامان: الإمام البركوي (481وه) » والرومي (4 ١٠ه)‏ » والشيخان: الحندي والسورني» واللفظ للأول: 

(ومن عظيم كيده (أي: الشيطان) ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام التى هي رجس من عمل الشيطان» وقد أمى الله المؤمنين 
باجتنابه وعلق فلاحهم بذلك الاجتناب فقال: 

إياأمها الذينَ امنوا نا اللمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عملٍ الشيطان فاجتنبوه لَعَلّكْ تفلحونَ] [المائدة: ]٠‏ . 
فالأنصاب جمع نصب بضمتين أو بالفتح والسكون؛ وهو كل ما نصب وعبد من دون الله: من جر أو حجر» أو وثن أو قبر» قال مجاهد 
وقتادة وابن جريج: " كان حول البيت أججار» وكان أهل الجاهلية يعظمون تلك الأججار ويعبدونها ويذبحون عليبا وبشرحون الحم عليها 
وهي ليست 

باصنام» واثما الصنم ما يصور وينقش ". 

غيل اللفظ: الشيء المنصوب الذي بقصده من رام فن الأنصاب: ما نصبه الشيطان للناس من تجرة أو عمود» أو قر أو غير ذلك 
فالواجب هدم ذلك كله ومحو أثرهء ثم ذكروا أن عمر - رضي الله عنه- قطع تجرة الرضوان) ٠‏ 

ثم قالوا: (فها حكه فيما عداها من هذه الأنصاب التي قد عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بسببها؛ وأبلغ من ذلك أنه عليه السلام 
هدم مسجد الضرار» ففى هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداء كالمساجد المبنية على القبور» فإن حك الإسلام فيها: 

أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض وكذلك القباب التي بنيت على القبور يحب هدمها لأنها أسست على معصية الرسول-صل الله عليه 
المتعدين تقلا اميا سه 

واص بهدم المبور المشرفة» وتسويتها بالارض. 

فيجب البادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه ورسوله-صلى الله عليه وسلم- ولعن فاعله؛ وكذلك يجب إزالة كل قنديل وسراج» وشمع 
أوقدت: غل القبور» فإن فال .ذلك لقوق بلعنة ترسوك الل صل الله عليه وسل-؛ والله يقي ايه ولبنة رسبوا ميل الله عليه وسل- 
من ينصرهما ويذب عابما؛ قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: 

" انظروا رحمجم الله تعالى! أَيعا وجدتم سدرة أو تجرة» يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها 
المسامس» واللحرق فهي ذات أنواط» فاقطعوها ". 

وقال الحافظ أبو مد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة - في كاب " الحوادث والبدع ": 

" ومن هذا القسم أيضا: ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق بعض الحيطان» والعمد» شرح مواضع مخصوصة من 
كل بلد يحكي لمم حاك: 

أنه رأى في منامه بها أحد تمن شبر بالصلاح» والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه؛ مع تضييعهم فرائقن اال سال وسكة رقيو 
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صل الله عليه وسل» ويظنون: أنهم متقربون بذلكء ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاء ارقام. وقضاء حواتجهم بالنذر لام وهي بين تجرء وحجرء وحائطء وعين "؛ يقولون: إن هذا الشجر وهذا الجر» وهذا العين 
يقبل النذر أي العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له ويسحون بذلك النصب وستحلونه) . 
الذريعة العشروثة لتبرك بمقام إبراهيم: 

قال الإمامان: البركوي (١8وه)‏ » والرومي ("4 ١٠ه)‏ » والشيخان: المندي والسورتي» واللفظ للأول: (ولقد أتكر السلف المسح 
بحجر المقام الذي أمى الله تعالى أن بتخذ منه مصلى» كا ذك الأزرقي في كاب مكة عن قتادة في قوله 

تعالى: 

|وَاتْدُوا من مَقَام إبراهيم 0 [البقرة: ؟١]‏ ؛ قال: " إنها أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا أن يمسحوه "» بل اتفق العلماء على 
أن لا ستل ولا يقبل إلا الجر الأسود؛ وأما الركن اماني فالصحيح أنه يستلم ولا يقبل) . 

قلت: فيه عبرة للقبورية ولا سعا الديويعدية. 

الذريعة الحادية والعشرون: التبرك باجر الأسود. 

تقد صرح الإمام الشاه ولي الله الدهلوي (1175١ه)‏ الذي عظمته الديوبندية إلى حد قالوا فيه: " حجة الله على العالمين "- بأن قول عمر 
بن اللخطاب - رضي الله عنه-: ' إني أعلم أنك جر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلِ- قبلك ما قبلتك ". 
دليل على أن الخر الأسود إذا لا ينفع ولا يضرء وأن تقبيله على 

خلاف القياس مجرد التعبد لله عن وجلء لا لأجل التبرك به فا ظنك بأجار القبور وأثجارها؛ فلا يقاس عليه تقبيل غيره من الأججار 
والأثجار» وفي كلام عمر -رضي الله عنه- إشارة إلى أن تقبيل الخبر لأجل اللحوف والطمع والتعظم فيه خوف الوقوع في الشرك؛ فلهذا 
نبه الناس بأنه لا يضر ولا ينفع وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يبتمون بأمى التوحيد وحماية حماة وسد ذرائع الشرك. 

وقال الإمام البدر العيني (15ه) » والقاري (4١١1ه)‏ ء في شرح هذا الأثر واللفظ للأول: 

(إنما قال ذلك لأن الناس كانوا حديشٍ عهد بعبادة الأصنام؛ نفشي عمر -رضي الله عنه-: أنه يظن الجهال بأن استلام اجر هو مثل 
ما كانت العرب تفعله؛ فأراد عمر أن يعلم: أن استلامه لا يقصد به إلا تعظم الله عن وجل» والوقوف عند أمى نبيه صل الله عليه 
وسلء وأن ذلك من شعائر الحج التي أمى الله تعالمى بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عباد” تهم الأصنام؛ لأنمم كانوا 
يعتقدون أنها تقرمهم إلى الله زلفى؛ فنبه عمر على مخالفة هذا الاعقتاد» وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع» هوا الله تعالخ 
جل جلهله) . 

قلت: إذا لا يجوز تقبيل اجر الأسودء واستلامه والتمسح به؛ لأجل التبرك به والاستشفاء به - فكيف يجوز التبرك بالقبور وأجارها 
وأتجارها وخرقها وزيوتباء وشموعها ونحوهاء؟؟ وفي ذلك عبرة للقبورية عامة والديوبندية التبليغية خاصة.!؟! فلو كان التبرك ببذه الأشياء 
جائزا لكان اجر الأسود أول وأحرى 

واليق؛ لانه مسته ايدي الانبياء والمرسلين* والصحابة والتابعين* والاولياء والصالحين* الذريعة الثانية والعشرون: التبرك بشجرة أاشبه 
ثجرة أهل الشرك. 2 

لقد صرح علماء الحنفية بمنع التعلق إشجرة تشبه تجرة المشركين ولو كان هذا التشبه في الاسم» فضلا عن التبرك بباء والعكوف عليها؛ 
فإن ذلك يتسبب إلى الوثنية» وقد استدلوا على سد مثل هذه الذريعة بحديث ذات أتواط ؛ فقّد قال الإمامان: البركوي (١95/81ه)‏ » 
وأحمد الرومي ( 4 م والشيخان: الحندي» والسورتي: 

(بل قد أنكر رسول الله-صلى الله عليه وسل- على الصحابة لما سألوه: أن يجعل لهم تجرة يعلقون عليها أسلحتهم» وأمتعتهم تم مخصوصبا ”م 
رواه البخاري في صعيحه: 

عن أبي واقد الليئي أنه قال: «خرجنا 3 رسول الله- صل الله عليه وسلم- قبل حنين» ونحن حديفنو عهد بكفر» وللمسشركين سدرة 
يعكفون حوطا وينوطون بها أسلحتبم» وأمتعتهم فد شال خااذات أنواظ :قرا دوه هلدا ,ا :رسزل (كا احعرء ذا ذا أنواط كا لهم 
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ذات أنواط» فقال الي تطنل الله عليه وسل-: " الله أكبر! هذا كا قالت بنو إسرائيل: (اجعل لا كا كأ م ألَة] " [الأعراف: 
8" ] ء ثم قال: ' !نك قوم تجهلون» لتركين سنن من كان قبل ' ا 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف حوهها- اتخاذ إله مع الله! مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها شيئا- فا الظن 
بالعكوف حول القبر» والدعاء عنده؛ ودعاء صاحبه» والدعاء به؛ فن له خبرة بما بعث الله به رسوله-صل الله عليه وسلِ- وبما عليه 
أهل البدع والضلال اليوم في هذا الباب- عل أن بين السلفء وبين هؤلاء اللحاوف من البعد: أبعد ما 

بين المشرق والمغرب) ٠‏ 1 1 

(ثما الظن جوها #المصيله الناض: من جر» أو ججرء او قبر» ويعظمونه» ويرجون منه الشفاء» ويقولون: 

إن هذا الشجرء أو هذا الخجر» أو هذا القبر» يقبل النذر الذي هو عبادة وقربة» ويقسحون بذلك النصب ويستلمونه) . 

ولعلماء الحنفية نصوص أنخرى في الاستدلال بحديث ذات أنواط صرحوا فيها بوجوب قطع كل وسيلة يتذرع بها إلى الشرك ويتبرك 
بهاء وفي ذلك عبرة للقبورية عامة» ونكال للديوبندية المتبركين بكثير مما لم ينزل به اللّه سلطاناء وقد اعترف القضاعي أحد أئة القبورية 
بمفسدة تجرة الرضوان وقطع كل وسيلة شركية 

الذريعة الثالثة والعشرون: التبرك بشجرة ذات حادث معظم كشجرة الرضوان ونحوها. 

قال الأَعْة الثلاثة: البركوي (١9/1ه)‏ دوا رن الرومي (5١٠ه)‏ والشاة ولي الله الدهلوي (117١١ه)‏ » والشيوخ الثلاثة» سبحان 


المندي» وإبراهيم السورتي» وحمد علي المظفريء واللفظ لاثاني: 

(فالأنصاب 6 » كل ما نصب وعبد من دون الله تعاللى: من ثجر أو جر ون انق لفك والوااجب هدم ذلك كله ومحو شره؛ 

6 أن مودرمي الله عنه- لما بلغه أن الناس يتناولون الشجر التي بويع تحتبا بالنبي- عليه السلام- أرسل إليها فقطعها "؛ فإذا كان 

حمر فعل هذا بالشجر التي بيع الصحابة رسول الله-عليه السلام- وذك الله سبحانه في القرآن حيث قال: 

إلعَد لفق الله عَنِ المؤْمنينَ إِذ ببأيعوتك ن الشجرة| [ | [الفتح: ]١8‏ » [فاذا] يكون حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب التي قد 

عظمت الفتنة 08 واشتدت اللو إسبيها ... ) ٠.‏ 

قلت: هذا النص لا يحتاج إلى إيضا اح وتعليق» ولكن فيه عبرة للقبورية عامة» ونكال للديوبندية المتبركين بكثير مما لم ينزل الله به من 
ا 

الال ' التبرك بشجرة ذات حادث معظم ": أن التبرك بشجرة عادية جائر؛ بل المراد: أن التبرك إذا كان بشجرة 

معظمة غير جائز- بل الأولى والأحرى غير جائز بشجرة عادية» وقال العلامة نعمان الآلوبي (11١ه)‏ : 

(ولا زالت الصحابة تسد ذرائع التوسل الذي ادعاه المجوزون؛ كا فعل عمر -رضي الله عنه-: من قطع الشجرة التي بويع تحتبا رسول 

الله-صل الله عليه وسل-) ٠‏ 

وللتهانوي (17١ه)‏ كلام جيد حول قطع تجرة الرضوان فراجعه. 

وقد اعترف القضاعي أحد أعّة القبورية (15١ه)‏ بأن قطع تجرة الرضوان- كان لأجل حسم مادة الفساد» وسد الذريعة إلى 


الشرك. 
قلت: حول صعة قطع هذه الشجرة مبحث نافع ذكرته و في كاب " الماتريدية " فيه رد على شيخنا الألباني حفظه الله تعالى فراجعه؛ فإنه 
مفيد للغاية. 


الذريعة الرافة والعشرون: التبرك بالقبور: 

لقد صرح علماء الحنفية بمنع التبرك بالقبوره 

مخافة وقوع الناس في الشرك الأكبر» إلى أن قالوا: إن الزائر لا يمس القبر ولا يقبله» ولا يعفر خده عليه ولا يأخذ ترابه» فضلا عن 
الاستغائة بصاحب القبر» كل ذلك محافظة على التوحيد وحماية لماه» وسدا لذرائع الشرك؛ لأن كل ذلك من سنن عباد الأوثان 3 
يفعلونها بأوثانهم 
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قلت: لقد بطلت بهذا كله مزاعم القبورية عامة» والنابلسي الحنفي القبوري (*:١١ه)‏ والكوثري ال حنفي الجهمي القبوري (111/1ه) 
خاصة- في الدعوة إلى الوثنية. والتبرك بالقبور وأهلها. 

وأقول: إإِنَّ في ذَلكَ لَه لأولي الْأبِصَار| [آل عمران: 1] » إفَاعتبرُوا يَأُوني الأبصَار]| [الحشر: 7] . 

الذريعة الخامسة والعشرون: التبرك والتوسل بالقبر المعظم. 

لني تع :هذا العتوات» أن التبرك والتوسل بالقبر غير المعظم كران جا ريت بن معاد أن التبرك والتوسل بقبر معظم: لنبي؛ أو ولي 
أسرع إيقاعا للمتبرك» والمتوسل في الشرك؛ ولذلك قال الإمامان: البركوي (581ه) » وأحمد الرومي 

(4 ١٠ه)‏ » والشيخان الندي» والسورتي» واللفظ للأول: 

(وهذه العلة التي لأجلها نبى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور- هي التي أوقعت كثيرا من الأمم» إما في الشرك الأكبرء أو فيما 
دونه من الشرك؛ فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو جرء ولهذا نجد كثيرا من الناس 
عند القبور يتضرعون» ويخشعون» ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة- لا يفعلونها في مساجد الله تعالى» ولا في وقت السحر؛ ومنهم 
من سجد لماء وكثير منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا يرجون في المساجد؛ فلأجل هذه المفسدة حسم لبي صل الله 
عليه وس مادتها....) ٠‏ 

قلت: من أعظم الأمثلة التي ضربها علماء الحنفية في صدد عدم جواز الشرك بالقبر المعظم والتوسل به- هو قبر دانيال النبي عليه السلام» 
فقد ذكر الإمام البركوي (١/وه)‏ رحمه الله أثر أَبي العالية أنه: 

(قال: " لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الحرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحفء فأخذنا المصحف لكماناه إلى عمر بن 
الخطاب؛ فدعا كعبا فنسخه بالعربية؛ فأنا أول رجل من العرب قرأته» فقرأته مثل ما أقرأ القرآن» فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ 
قال: سيرتك» وأموركء ولحون كلامك» وما هو كائن بعد فقلت: من كتتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال عليه السلام. 
فقلت: منذ ؟ وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاث مئة سنة. 

فقلت: ما كان تغير منه شبيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السباع. 

فقلت: ما كان يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم- أبرزوا السرير» فيمطرون!؛ فقلت: فا صنعتم به؟ قال: حفرنا بالتهار 
ثلاثة عشر قبرا متفرقة؛ 

فلما كان الليل دفناه» وسوينا القبور كلها لنعميه على الناسء فلا ينبشوه "؛ فانظر القصة! وما فعله المهاجرون والأنصار!ا؛ كيف سعوا 
في تعمية قبره؟! لثلا يفتن به الناس؛ ول يبرزوا للدعاء عنده» والتبرك به؛ ولو ظفر به هؤلاء االحلوف*- لحاربوا عليه بالسيوف* ولعبدوه 
من دون الله تعالى؛ فإنهم قد اتخذوا من القبور اوثانا من لا يدانيه ولا يقاربه؛ 

وبنوا عليها اهيا كل. 1 0 

وأقاموا لها سدنة» وجعلوها معابد أعظم من المساجد؛ فلو كان الدعاء والصلاة عند القبور فضيلة أو سنة» أو مباحا- لنصب المهاجرون 
والأنصار هذا القبر علما لذلك؛ ودعوا عنده؛ وسنوا ذلك لمن بعدهم» ولكنهم كانوا أعم بال ووس اه وس م فو لا القت القت 
ضلوا عن الطريق المستقيم» وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل؛ وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في الأمصار عدد 55 

وهو متوافرون؛ فا منهم من اشتفات عند قير هذه ولا دعاه» ولا عابه» ولا استنصر به؛ فلو كان وقع شيء منها لنقل؛ إذ من المعلوم: 
أن مثل هذا ما ثتوفر الحمم والدواعي على نقله؛ فينئذ .يتبين: أن الدعاء عند القبور» والدعاء بأربابها لا يخلو- إما أن يكون أفضل منه 
في غير تلك البقعة» أو لا؛ فإن كان أفضل- كيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؟!؟؛ فتكون القرون الثلاثة الفاضله- 
جاهلة بهذا الفضل العظي!ء وتظفر به اللخلوف علما وعملا!؟!؛ ولا يجوز أن يعلموه» ويزهدوا فيه- مع حرصبم على كل خير؛ لا سها إذا 
ظهر لحم حاجة» فاضطروا إلى الدعاء؛ 

فإن المضطر يتشبث بكل سبب؛ وان كان فيه كراهة ماء وهم كيف يكونوا مضطرين في كثير من الدعاء؟ ويعلمون فضل الدعاء عند 
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القبور؟ ثم لم يقصدوه؟ هذا محال طبعا وشرعا؛ فتعين القسم الاخيره 

الذي هو أنه لا فضل للدعاء عند القبور؛ ولا هو مشروع ولا هو مأذون فيه؛ بل هو مما شرعه عباد القبور؛ ول يشرعه الله ولم ينزل به 
سلطانا؛ وقد أنكر الصحابة ما هو دون ذلك بكثير ... ". 

وللعلامة نعمان الالوسي (1١1١ه)‏ كلام قم مم في الاستدلال ببذه القصة على وجوب قطع مادة الشرك وسد ذرائعه حماية للمى 
التوحيد؛ قطع به دابر القبورية. 

وللشيخ الفنجفيري (1١٠1١ه)‏ كلام حول هذه القصة مفيد نقله عن شيخ الإسلام. 

وقد اعترف الداجوي الديوبندي أحد أّة القبورية في بلاد الأفغان وباكستان بأن إخفاء قبر دانيال كان لأجل خوف الافتتان. 
07 القصة أمى مهم فيه عبرة للقبورية وتكال للديوبندية لم أعرف أحدا نبه عليه: 

وهو أن هذه القصة تدل على أن التوسل بالصالحين من الأنبياء والأولياء عند مس الحاجات* والدعاء عند إلمام الملمات * إِثما كان 
من صنيع المشركين السابقين» حتى الفرس؛ فإن قول أَبِي العالية رحمه الله تعالى: 

" كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون "؛ صريم في أن التوسل بالصالحين من خرافات المشركين السابقين ومن 
عاداتهم الشركية المتوارثة؛ التي ورثتها عنهم القبورية حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. 

ل في هذه القصة أمى مبم آخخر فيه جواب عن كثير من أكاذيب القبورية» وهو أن المشرك قد تقضى حاجته بتوسله بالقبر أو 
بالشجرة او 

بار أو بالولي ونحو ذلك من الوسائل والأسباب المحرمة» ولكن هذا ليس بدليل على جواز تعاطي مثل هذه الأسباب كا سيأتي. 
الذريعة السادسة والعشرون: التبرك والتوسل بجثة معظمة أو سرير لشخص صا ونحو ذلك من الآثار. 

قلت: التقرير ههنا هو بعينه ما سبق آنفا في قصة دانيال عليه السلام فلا حاجة إلى إعادته؛ فإن هؤلاء المشركين من الفرسء كانوا 
مرسلوة وشركوة سريراتال 'غله اللام وإذا احتاجوا إلى المطر أبرزه توسلا منهم إل الله عل وجل ليغيئبم؛ ولكن الصحابة 
زعي الله عنهم والتابعين لحم بإحسان قد أبطلوا هذا العمل الشركي حسما لمادة الشرك» وفي ذلك عبرة أيما عبرة! الذريعة السابعة 
والعشرون: القبر المشرف: 

وهو من أعظم وسائل الشرك التي أمرنا بإزالتها حماية حمى التوحيد وسذا لذرائع الشرك؛ فقد قال الإمام البركوي (١9ه)‏ رحمه الله 
مبينا وجوب إزالة القبور المشرفة وهدمها حتى تستوي بالأرض ثثلا يتذرع بها إلى الشرك: 

(وأس صل الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض؛ فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما مبى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) 

قلت: يشير إلى حديث علي بن أبِي طالب رضي الله عنه: 

" «ألا أبعنك على ما بعثني به رسول الله صل الله عليه وسل: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته» ". 

وقد استدل بهذا الحديث كثير من علماء الحنفية على هدم القبور المشرفة وطمس القائيل والصور حماية مى التوحيد وسدًا لوسائل 
الكترك وحباله: 

الذريعة الثامنة والعشرون: عيادة الله تعاللى في مكان يعبد فيه لغير اللّه تعالى. 

لقد صرح علماء الحنفية بمنع عبادة الله تعالى في موضع يعبد فيه لغير الله تعالى» وصرحوا بوجوب الاحتراز من ذلك؛ لثلا يرع إلى 
عبادة غير الله تعالى» فكيف بالتبرك با لم يشرع في الشرع التبرك به؟! وك ع انه بيطا وتعالى ؟! فن عبد الله تعالى من 
صلاة أو ذيح أو نذر ونحوها في موضع يعبد فيه اغير الله تعالى من سجدة أو ذيح أو نذر أو استغائة ونجوها- فقد وقع في نوع من التشبه 
بالمشركين وتكثير سوادهم عل أقل 

تقدير؛ وإن كانت نيته خالصة لعبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء ولكن لما كان هذا الموضع خاصا بعبادة غير الله تعالى؛ لا يجوز 


هلما 5112161208 


8 الباب الرابع جهود علماء الحنفية فى التحذير من الشرك 


المسلم أن يعبد الله تعالى فيه حماية حمى التوحيد وسدًا لذرائع الشرك. 

قال العلامة شكوي الآلوين (49؟1١)‏ عذرا من ارتكاب مثل هذه الصنائع سينا لمادة الفساد* وحماية لتوحيد رب العباد*: 

(وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسل: 

انه ملع من تعليق الاوتار والهاتم واص بقطعهاء 

وبعث رسوله بذلك؛ م في السنن وغيرها. 

قال: " من تعلق شيئا وكل إليه "5 , 0 

بل تبى عن قول الرجل: " ما شاء الله وشئّت "© وقال لمن قال ذلك: «أجعلتى لله نذا» . 

ومنع من التبرك بالأتجار والأجار) 

5 ذى رحمه الله تعالم لايك اذانت انواط ثم قال: 

(ونمى عن الصلاة عند القبور وان لم يقصدها المصلى. 

ولعن من فعل ذلك» وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله تعالى. 

ونمبى عن الذخ لله في مكان يذب فيه لغير الله. 

نيما لمادة الشرك وقطعا لوسائله وسدا إذرائعه وحماية للتوحيد وصيانة لجنابه؛ فن المستحيل شرعا وفطرة وعمّلا: 

أن تأق هذه الشريعة المطهرة الكاملة وغيرهاء بإباحة دعاء الموتى والغائين [في الكربات] *؛ والاستعانة بهم في الملمات المهمات*؛ 
كقول النصراني: " يا والدة المسيح! اشفعى لنا إلى الله "؛ أو: " يا عيبى أعطنى كذا وافعل بي كذا "؛ وكذلك قول القائل [الرافضى 
القبوري] : " يا على يا حسين يا عباس 

أونا عبد الثادر أويا عيدروس» أويا يدوئ» اونا قلاق وفلان1! اعطق كذا أو أحرق من كذ أو آنااق مضييلك ". 

ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التى نتضمن العدل باللّه تعالى والتسوية به تعالى وتقدسء فهذا لا تأق شريعة ولا رسالة بإباحته قط؛ 
بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للذلود في النار*؛ ومقت العزيز الغفار* وقد نص على ذلك شيخ الإسلام حتى ذكره ابن خجر 
2 الإعلام» مقررا له؛ 

وتأويل الجاهلين* والميل إلى شبه المبطلين * هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الممضين* من أهل الكتاب والأميين * في الشرك برب 
العالمين * فبعضهم يستدل على شركه باللحوارق والكرامات *وبعضهم برؤيا المنامات * وبعضهم بالقياس على السوالف والعادات *وبعضهم 
بقول من يحسن الظن به وكل هذه الاشياء ليست من الشرع من شبيء؛ وعند رهبان التصارى وعباد الصليب والكواكب من هذا 
الضرب شي كر 0 

الذريعة التاسعة والعشرون: الصلاة في المقبرة؛ لد كره علماء الحنفية الصلاة في المقبرة. 

وعللوا الكراهة بأن في ذلك خوف الوقوع في الشرك لأنه قد يتذرع بها إلى الشرك؛ فيجب حسم هذه المادة حماية لجى التوحيد وسدا 
لذريعة الشرك؛ قال الإمامان: البركوي (١58ه)‏ والروي (4١٠ه)‏ » والشيخان السورتيٍ والهندي: 

(فلأجل هذه المفسدة حدم النبى صل الله عليه وسل مادتها؛ وإن لم يقصد الصلاة عندهاء وإذا قصد الرجل الصلاة عند المقبرة متبركا 
بالصلاة عند تلك البقعة؛ 

فهذا عين المحادة لله ولرسوله صل الله عليه وسلم وابتداع دين ل يأذن به الله تعالى؛ فإن العبادات مبناها على الاستنان والاتباع #, لا 
على الموى والابتداع *؛ فإن المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين نبههم: 

أن الصلاة عند المقبرة مني عنها ... " إلى آخخر الكلام الطيب الذي رد على مزاعم كثير من المحرفين المبطلين) ٠‏ 

قلع هذلاة القلناء عع ألسنية إكيزون إل اعاد ينف النبي عن الصلاة في المقبرة؛ منها حديث أبي سعيد مرفوعا: 

«الأرض كلها مسحد إلا احمام والممبرة» ٠‏ 

وحديث ابن عمرو مرفوعا: «اجعلوا قٍ بيوتم من صلاتكم ولا تخذوها قبورا» ٠‏ 
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أقول: الحاصل: أنه لا يجوز ارتكاب أي قول أو عمل ,تسببان إلى أدنى ذريعة إلى الشرك ويخلان ماية حمى التوحيد والإضرار بجانبه. 
الذريعة الثلاثون: الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها واستوائباء 

لقد ره علماء ال حنفية الصلاة عند طلوع الشمس واستواكها وغروببا. 

وغللوا: ذلك عا ن فيا تقنا بالممشركق عاد القنمس » قيعي بد هذه الذربعة حمانة يل التوتمين ومدا [دزيعة القر لك 

قال الإمامان البركوي (481وه) والرومي (49ع٠‏ ١ه)‏ 62 والشيخان ا هندي والسورتي: 

(فلأجل هذه المفسدة حيدم اللبي صل الله عليه وسلم مادتها؟ حىّ نغى عن الصلاة 400 وفت طلوع الشمس وغروبما ووقت 
استوائها؛ فنبى أمته عن الصلاة وإن لم يقصد ما قصده المشركون) . 

قلت: هؤلاء العلماء من الخحنفية إشيرون إلى الناميةه المى عن الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها وغروما؛ منها: حديث ابن عمر 
مر فوعا: | 
«لا تحروا بصلاتم طلوع الشمس ولا غرومما؛ فإنها تطلع بقرن شيطان» . 

وليك عق بن عافن أنه قال: 

«ثللاث ساعات كان رسول الله صل الله عليه وسلم انا أن نصلى فيبا؛ دك نقبر» 

«فيين موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حقى ترتفع وحين يقوم قاكم الظهيرة حقى ثيل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتّى 
تغرب» . 

اقول: الخاصل ان علماء الخنفية قد اجتبدوا 2 سك جميع ذرائع الشرك سواء كانت بالواسطة او يدون واسطة مباشرة؛ وذلك حماية 
لخى التوحيد وحفظا لجنابه وقطعا لمادة الفساد؛ وق ذلك عبرة للقبورية عامة وللديوبندية بخاضة: 

وفك أن عرفنا جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك وسد جميع ذرائعه حماية حمى التوحيد- ننتقل إلى الباب الاق لنعرف حقيقة 
غلو القبورية في الصالحين» ونطلع على شركاتهم وكفرياتهم؛ من وصفهم الصا حين بل الطا حين بصفات الله تعالى من الأاوهية والربوبية 
جهود علماء الحنفية في بطالها وقلع شيبات القبورية وقطع دابرهم. 

فنقول وبربنا الرحمن المستعان أستعين * إذ هو المستغاث المغيث المعين* 


١‏ آلنات انخامن ييان .قاو القتوريةق الساخين بل الطادين 


٠‏ كمة بين يدى هذا الباب 


اللاب انا 

7 مسر 

في بيان غلو القبورية في الصا حين بل في الطالحين من اعتقاد علم الغيب لهم والتصرف في الكون لهم ووصفهم بصفات رب العالمين 
وفيه قسمان: 


- القسم الأول: في عرض أمثلة لغلو القبورية في الصالحين بل في الطالحين. 

- القسم الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال القبورية في الصا حين. 

كلمة بين يدي هذا الباب 

لقد بينت في الأبواب السابقة وفصولها ومباحثها ومطالبها جهود علماء الحنفية في أهمية العقيدة عامة» وأهمية توحيد العبادة خاصة» 
وتحقيق أن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية» وتعريف التوحيدء والعبادة» وبيان أركانهاء وأنواعهاء وشروط صحتباء وتعريف الشرك 
وبيان أنواعه» وتاريخ القبورية وأشأتهم وانتشارهم في شرق الأرض ومغربها وتحقيق أن الشرك موجود في القبورية» وأنهم على طريقة 
الوثنية الأولى؛ وأنهم وثثية غباد القبورء.وعبدة الأنصاب» وأهل الشرك. 

كم ذكوت مساعي علماء الحنفية قٍ حماية حمى التوحيد» وسد جميع ذرائع الشرك ووسائله» وسقت نصوصهم لإبطال عقائد القبورية قٍ 
ذلك كله وقطع دابرهم وقلع شبهاتهم التي نتعلق بالتوحيد والشرك وقع جموعهم وكسر جنودهم ونصر أهل التوحيد مد الله تعالى. 


5112161208 ١ما/‎ 


٠‏ الباب اللخامس بيان غلو القبورية في الصا حين بل في الطالحين 


ولا كان أصل سبب ضلال هؤلاء القبورية خاصة والوثنية عامة- هو الغلو في الصالحين» ورفعهم فوق منزلتهم» واعتقادهم فيهم عل 
الغيب» والتصرف في الكون- أردت أن أسوق في القسم الأول من هذا الباب عدة أمثلة من غلو القبورية في الصالحين» واعتقادهم 
فهم عل الغيب» والتصرف في الكون» ثم أذكر جهود علماء الحنفية في إبطال ذلك كله في القسم الثاى من هذا الباب» والأبواب 


الآتية؛ فآقول * بربي أستعين وأحول * وبه آثق وأصول*: 
ووه 


9 القسم الأول في عرض أمثلة لغلو القبورية في الصالحين بل في الطالحين 
000 الفصل الأول في بيان غلو القبورية في رسول الله صلى الله عليه وس 

القسم الأول غلو القبورية في علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وس 

القسم الوك 


في عرض أمثلة لغلو القبورية في الصالحين بل في الطالحين 
وفيه فصول ثلاثة: 

- الفصل الأول: في بيان غلوهم في رسول الله 

- الفصل الثاني: في بيان غلوهم في بعض الأولياء خاصة. 

- الفصل الثالث: في بيان غلوهم في الأولياء عامة. 

القسم الأول 

في عرض غماذج من غاو القبورية في الصالحين بل الطالحين 


قد غالت القبورية في تعظيم الصالحين* بل الطالحين”* ومحبتهم ورفعهم فوق منزلتهم- كدات الوثنية الأوى» ايل أشذه فاعتقدوا فيهم 
جاب من العلم بالمغيبات* وأثبتوا لحم غرائب من التصرفات في الكون» وغير ذلك من الصفات *؛ بحيث جعلوهم المة يعبدونهم 
خصوصا عند الكربات * والمام الملمات» إدفع المضرات» وجلب الحيرات* بل جعاوهم أربابا لهذا الكون يتصرفون فيه كيف إشاؤون* 
يدمرون ويعمرون» بمنعون ويعطون» يعامون ويسمعون أ يريدون” كل ذلك تمهيدا للاستغاثة بهم عند الملمات* طلبا لحاجات ورفعا 


للضرات* وفيما يِل بعض الأمثلة لغلو القبورية في الصالحين*» ووصفهم إياهم بصفات رب العالمين*: 
ويققضى هذا القسم أن يشتمل على فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: في بيان غلو القبورية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الفصل الثاني: في غلوهم في بعض الأولياء خاصة. 

الفصل الثالث: في غلوهم في الأولياء عامة. 


00 
الفصل الأول ١‏ | 

في بيان غلو القبورية في رسول الله صلى الله عليه وس 

وفيه خمسة اقسام من الغلو: 

- القسم الأول: في علم الغيب له صل الله عليه وسل. 

- القسم الثاني: في التصرف في الكون له صلى الله عليه وسل. 

- القسم الثالث: في سماع أصوات المستغيثين به صلى الله عليه وسلٍ. 
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- القسم الرابع: في حياته صل الله عليه وس حياة دنيوية في البرزخ. 

- القسم اللخامس: في جعلهم إياه صلى الله عليه وسلم نورا لا بشراء 

كلمة بين يدي هذا الفصل 

لقد.غالت القبورية في رسول الله ضل الله عليه وسلم وأطروه بعدة أنواع من الغلو وأصناف من الإطراء - أجملها في مسة أقسام: 
- القسم الأول: غلوهم في عل الغيب لرسول الله صل الله عليه وسل. 

- القسم الثاني: غلوهم في تصرفه صلى الله عليه وسلم في الكون. 

- القسم الثالث: غلوهم في سماعه صل الله عليه وسلم لأصوات المستغيثين به صلى الله عليه وسل. 

- القسم الرابع: غلوهم في حياته صلى الله عليه وس البرزخية بجعلها دنيوية. 

القسم اللحامس: غلوهم من ناحية جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا لا بشراء 

القسم الأول 

غلو القبورية في علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

لقد غالت القبورية في عل الغيب لرسول اله صلى الله عليه وسلم. فوصفوه بأنه عالم بجميع ما كان وما يكون أزلا وأبداء وأنه يعلم جميع 
ما في اللوح المحفوظ؛ بل هذا بعض علومه صلى لله عليه وسل؟ وأتفضل اشغليه وس يعلم ما في الضمائر والقلوب من الأسرار» وأنه 
لا تخنى عليه قاقية» وأنة لا يخرج من عليه شي ع والكلام ههنا في عدة أنواع: 

النوع الأول: علم ما كان وما يكون: 

تعتقد القبورية أن النبي صل الله عليه وسل يعلم جميع ما كان وما يكون من المخلوقات والموجودات أزلا وأبدا لا تخفى عليه منها خافية» 
وهذه العقيدة من أعظم عقائد البريلوية خاصة؛ صراحة. 

وتوجد عند غيرهم أيضاء وقالوانإن الله تعالى أعطى المصطفى صلى الله عليه وس عل الأولين والآخرين» وعلم ما كان وما يكون وعم 
ما في السماوات وما في الأرض»؛ فن اعتقد هذا فهو مؤمن ومن " يعتقد هذا فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. 

النوع الثاني: عم جمميع أ ف اللوح والقلم وزيادة: 

تعتقد القبورية: أن النبي صل الله عليه وسلم يعلم جميع ما في اللوح والقلم» وأن هذا العم جزء من بحر علومه صلى الله عليه وسلء قلت: 
واول من عرفته قال ببذه الحرافة- هو البوصيري (594ه) ؛ حيث قال: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ٠...‏ ومن علومك عنم اللوح والقلم 

وتبعه الكوثرية وزادت عليهم البريلوية: أن عم اللوح والمم سطر من سطور عليه صلى الله عليه وسلم ونبر من بحور عامه بل ذرة منها. 
النوع الثالث: علبه صلى الله عليه وسل محيط بيع الكون. 

لم يحجب عن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء» فهو المطلع على عرشه؛ وعلوه وسفله ودنياه واخرته وناره وجنته؛ فعلمه حيط 
ينيع المعلومات الغيبية الملكوتية. 

النوع الرابع: أنه صلى الله عليه وسل يعلم علم جميع علوم المخلوقين من الأولين والآخرين والجن والإنس والملائكة وغيرهم من العالمين. 
قلت: يدخل في ذلك علوم السحرة والكهنة والمغنين والمطربين والشعراء والعشاق» والمعشوقات والماجنين والشياطين والكافرين 
والمنجمين والمهندسين والفلاحين والصناعيين والبنائين وغيرهم؛ فرسول الله صلى الله عليه وسل يعلم جميع علوم هؤلاء أجمعين عند 
هؤلاء القبورية الحرقاء * الوثنية المقاء *؟!؟ 


النوع اللخامس: أن النبي قل الله عليه وسلم يعلم جميع المخلوقات وجميع أحوالهم تماما وكالا في الماضي والحال والمستقبل» فلا تخفى 
عليه خافية. 
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النوع السادس: علمه بخفيات الأمور وضائر القاوب. 

قالوا: إن النبي صل الله عليه وسلم لو وضع يده على حيوان- لعلى الحاضر والغائب؛ فا ظنك بالولي الذي وضع عليه النبي صل الله عليه 
وس يده -؟! ألا يصير عالما بالشاهد والغائب» والذي يعلم أحوال قلوب المادات والحيوانات- ألا يعلم أحوال قلوب عشاقه؟!؟ 

تنبيه مبم: أقدم من عررفته ممن ارتكب هذه اللحرافة الوثنية باهتمام وتفصيل الدعوة السافرة إليها- هو ابن الحاج (/#/اه) , فقّد قال 
في بيان آداب زيارة قبره صلى الله عليه وسلمء وشد الرحال إليه للاستغاثة به: (فصل: وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات 
الله وسلامه- فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه أعني في الانتكسار والذل والمسكنة؛ لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته» ولا يخيب 
من قصده» 

ولا من نزل إساحتهء ولا من استعان به أو استغاث به؛ إذ أنه عليه الصلاة والسلام- قطب دائرة الككال؛ وعروس المملكة ... ؛ 
فن توسل بهء أو استغاث به أو طلب حواتجَه منه فلا يرد» ولا يخيب ... ؛ 

وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: " إن الزائر يشعر نفسه أله واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام» يا هو في حياته؛ إذ لا فرق بين 
موته وحياته "؛ أعني في مشاهدته لأمته» ومعرفته بأحوالهم ونياتهم» وعزاتئمهم» وخواطرهم» وذلك عنده جلى» لا خفاء فيه ... ) 
إلى اخحر خحرافاته. 

وقد تبعه في هذه الحرافات جمع من القبورية؛ فنقلوا كلامه هذا بنصه وفصه» واستدأوا به وعدوه رطبا جنيا* ونعمة غير مرتقبة وغنيمة 
باردة وما طريا* منهم القسطلاني (*؟وه) . 

فقد وقع في طامتين: 

الاولى: خرافة قبورية. 

والثانية: خيانة علبية حيث نقل كلامه بالنص والفص بدون العزو إليه. 

ومنهم الزرقاني ١١*5(‏ ه) » ومنهم النبهاني ١ 0٠0(‏ ه) وغيرهم من القبورية ولا سما البريلوية» والكوثرية. 

النوع السابع: قولهم إن النبي شل آله عليه وسلم حاضر وناظر في كل مكان وزمان وهو يشاهد العالم كله من المدينة. 

لا تستقر نطفة في فرج أَنق إلا ينظر إليها. 

وقوطهم: إن السماء والأرض والعرش والكرسي ملوءة من رسول الله صلى الله عليه وس يرى جميع الناس في زمان واحد وف جميع 
الأقطار المتباعدة بدون أي إشكال كأ قيل: 

كالشمس .في كيد السماء وضوؤها «:» يعثى .البلاد-مشارقا ومغازيا 

روح النبي صل الله عليه وس حاضر في بيوت أهل الإسلام؛ وإن القطب يملا الكون ويكون حاضرا وناظرا وشاهدا في كل مكان 
في الكون فا بالك برسول اله صلى الله عليه وسلم. 

وقالوا: كل ما يحدث في الكون من المشرق إلى المغرب ومن السماء إلى الأرض حتى قبل إبراهيم بآلاف السنين فهو صل الله عليه 
وس يعلمه ويراه حيث إنه موجود في كل مكان وزمان. 

النوع الثامن: أن النبي صل الله عليه وسلم كان يعلم الأمور انمسة: وقت الساعة» وقت نزول الغيث» وما في الأرحام» وأوقات موت 
الانفس» واين تموت. 

ول يكن بعلم علوم هذه الأمور اخمسة غسبء بل كان يعطي علوم هذه النمسة من إشاء من خدمه. 

النوع التاسع: أن النبي انه عليه وسلم كان يعم على كل شيء ويعلم كل شيء» لأن الله تعالى قال: إوهو يكل شي عم | 1 
قالوا: إن ضير " هو " يرجع إلى النبي صل الله عليه وسلم» فهو صلى الله عليه وسلم بكل شيء علبم. 

وقد أعطي صل الله عليه وس علم كل شيء قبل أن يفارق الدنيا. 

النوع العاشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل ولادته لأنه كان يعلم جميع ما في اللوح الحفوظ. 
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القسم الثاني غلو القبورية في تصرفه صل الله عليه وسلم في الكون 

القسم الثاني 

غلو القبورية في تصرفه صلى الله عليه وس في الكون 

لقد غالت القبورية في اعتقاد التصرف لرسول الله صل الله عليه وسلم تصرفا مطلمًا في الكون بحيث جعلوه ربًا لهذا الكون ومالكه 
يتصرف فيه ما يشاء كل ذلك تمهيدا للاستعانة منه والاستغاثة به صلى الله عليه وسل؛ وإليكم بعض نصوصهم: 

١‏ - إن النبي 006 عليه وس يقضي كل قسم من الحاجات؛ إن جميع أمور الدنيا والآخرة في اختياره. 

- ماذا في كفة الله تعالى سوى الوحدة؛ إن كنت تريد شيئا فاطلبه من مد صلى الله عليه وسلِم. 

٠‏ - قالوا: إن مدا صل الله عليه وسلم هو عين الله تعالى» فالذي كان مستويا على العرش - قد نزل إلى المدينة فصار المصطفى. 

إن الله الذي أرانا حسنه وجماله قد جاء في صورة مد. 

؛ - إن مفاتيح الكون كلها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو مالك الكل» 

وانه النائب الأكبر للقَادر وهو الذي يكلم كامة " كن ". 

ه - كل ما ظهر في العالم فإنما يعطيه سيدنا مد صلل الله عليه وس الذي بيده المفاتيح» فلا يخرج من اللهزائن الإلمية شيء إلا على 
5 وإنه صلى الله عليه وس إذا أراد شيئا لا يكون خلافه؛ لأنه ليس لأمره صارف في الكون. 

قلت: أقدم من عرفته في القبورية المنتسبة إلى أحد المذاهب الأربعة من قال ببذه اللحرافات الوثنية- هو القسطلاني (7وه) ثم 
الزرقاني (51١١ه)‏ ثم البريلوية: 

5 - فقد قال القسطلاني: 

(فهو صل الله عليه وس خحزانة السر» وموضع نفوذ الأمر» فلا ينفذ أ إلا منه» ولا ينقل خير إلا عنه» وللّه در القائل: 

ألا بأبي من كان ملكا وسيدا ... وآدم بين الماء والطين واقف 

إذا رام أمرا لا يكون خلافه ... وليس إذاك الأمى في الكون صارف 


/ - وقال النبهاني (5-0١ه)‏ : 

(إن المسلمين ... » من أهل السنة والماعة- وهم خزيون لا اليد بق القورية دوه مم ااه عليه وسل. أنه يعم 
الغيب» ويعطي وبمنع» ويقضي حواتح السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه شفع فيمن إشاءء ويدخل الجنة من إشاء» فهذا من 
أحم الاعتقادات» وإنكاره من أقبح الممكرات) . 

6 - وقال أحمد رضا خان الأفغاني إمام البريلوية الوثنية ٠(‏ ١ه)‏ - في ديباجة كابه: " الأمن والعلى لناعتى المصطفى بدافع البلاء 


1 


(وصلى ربعا وسلم على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم*؛ سيدنا ومولانا ومالككا ومأوانا مد مالك الأرض ورقاب الأمم 
ا ؛ قال الفقير المستدفع البلاء * من فضل نبيه العلى الأعلى * صل عليه الله تعالى * عبد المصطفى أحمد رضا *الحمدي الحنفي 
القادري البركاتي البريلوي- 

دفع ليه عله البلاء 3 وملج قلبه النور والحلاء ( ٠‏ 

للمعضلاات والنافع دلق والرافع للرتب» وهو الحافظ والناصر» وهو دافع البلاء» وهو الذي برد على الخليل النار» وهو الذي يبب 
ويعطي وحكّه نافذٌ» واس جار في الكونين. 

*[ وقال:‎ - ٠ 
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منه الرجاء منه العطاء منه المدد ... في الدين والدنيا والأخرى للأبد 

ا 

عوقانا ]ان روك اله صلى الله عليه وسلم خليفة الله الأعظم» وإنه متصرف في الأرض والسماء. 

٠٠‏ - وقالوا: المعاملة كلها بيد رسول الله صل الله عليه وسلم يعطي من شاء ما شاء لأن الدنيا والآخرة من جوده وعل اللوح والقلم 
من علومه» فإن كنتم تريدون خيري الدنيا والآخرة فأتوا إلى بابه ثم اطلبوا ما شكتم. 

م - وقالوا: إن الله تعالى قد مكن النبي صل الله عليه وس من إعطاء كل ما أراد من خخزائن الحق» ود ساف ما الله عله 
وس أن يخص من شاء بما يشاء» ومن خصائصه صل الله عليه وسل أن الله تعاللى أقطعه أرض الجنة يعطي منها ما إشاء من 

لشاء. 

5 عوقالراة زف وسولة ال عل الله عليه وسل فالك الاركن الك الناس) :ومالك الأممء ومالك الخلائق» بيده مفاتيح النصر 
والمدد» والجنة والنار» وهو يكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة» ويكشف الوب ويدفع البللاء» وهو حافظط للأمانة وناصر 
لماء وإليه ترفع الأيدي للاستنجاد. 

١‏ - وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نائب مطلق عن الله تعالى» فالعالم كله تحت تصرفه» فهو يفعل ما يشاء» ويعطي ما إشاء من 
اشاء» واسلب ما شاء من لشاء؛ له راد لمضائه 2 العام كلهء والعالم كله محكوم لهء» وهو مالك بيع بفي آدمء والا دكن كلها والجنة 
كلها ملك وملكوت السماوات والأأرض 22 عر مفاتيح الحنة والنار في يذه» والرزق واتخير وكل قسم من العطاء بورع من 
عنده» إن الدنيا والاخرة حصة من عطاءه. 

حكنك جار على الشمس و«القمر؛ لا يطلع الشمس حتى تسل على ابنك الجيلاني غوث الثقلين وغيث الكونين. 


القسم الثالث غلو القبورية في سماعه صل الله عليه وس لنداء المستغيثين به 

القسم الثالث 

غلو القبورية في سماعه صلل الله عليه وسلم لنداء المستغيثين به ورؤيته جميع ما في الكون 

لقد غالت القبورية في سماعه صلى الله عليه وسل ورؤيته إلى حد زعموا أنه صلى الله عليه وسلم يسمع نداء المستغيثين في العالم كله مع 
اختلاك أضواتهم والبلقم ابلداتههة ويراهة يضرف 

ونصوصهم التي ذكرتها في غلوهم في عل الغيب لرسول الله صل الله عليه وسلم» تدل على هذاء ولكن لمزيد من التحقيق أذكر نصوصهم 
الخاصة بالسماع والرؤية. 

الوا اتتؤسول الله ل الله عليه وسلم كان يسمع صرير الأقلام في اللوح امحفوظ» ويسمع أصوات تسبيح الملالكة تحت العرش وهو 
كان في بطن أمهء بل كان يعلم الغيب من بدء الأمر. 


و و ل 


القسم الرابع غلو القبورية في حياته صل الله عليه وسلم البرزخية 


القسم الرابع ظ 
غلو القبورية في حياته صلى الله عليه وس البرزخية 
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لقد غالت القبورية جميعا حتى الديويندية ولا سما البريلوية في حياته صل الله عليه وسلم بعد موته؛ فأنكروا حياته البرزخية» وجعلوها 
حياة دنيوية تماماء بل أقوى منباء يصلي في قبره» حتى قالت البريلوية إنه صلى الله عليه وسلم يجامع زوجاته. 

وهكذا جميع الأنبياء يصلون ويحجون» وينكحون» ويقاتلون الكفار ويأ كلون ويشربون؛ وإليكم بعض نصوصمم الت قالوها جهارا دون 
إسرار ولا حياء 3 العباد* 20 من 0 العباد*. 
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زالكوان: عا وغيد عقاعها حصرة [ساحي] د فقوي الم دنيوية 
من غير تكليف؛ وهي مختصة به صلى الله عليه وسللء وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم» والشبداء؛ 

لا برزخية م هي حاصلة لسائر المؤمنين؛ بل بميع الناس؛ م نص عليه العلامة السيوطي ف رسالته: 

" أبناء الأذكاء بحياة الأنبياء '» حيث قال: " قال الشيخ تقى الدين السبكي: عجياة الأنياء والشبداء في القبر كياتهم في الدنيا ... "؛ 
فثبت بهذا أن حياته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخ؛ ولشيخنا شمس الإسلام والدين مد قاسم العلوم على 

الميتقيكين إنت قناسح الله مترة المترمه 

في هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ- بديعة المسلك لير مثلهاء قد طبعت» وشاعت في الناس» واسعها " اب حيات ": أي ماء 
الحياة) . 

قلت: هذه كانت عقيدة الديوبندية قاطبة» وقد عرفت ما فيها من الدعوة السافرة إلى القبورية. 

؟ - والآن اسمّع لما يقوله إمام الديوبندية على الإطلاق ذل النانوتوي (791١ه)‏ ؛ وغيره من كار أثة الديوبندية: أمثال الجنجوهي 
الملقب عند هم بالإمام الربانٍ (0؟؟اه)ء؛ 

والكشميري الملقب دجم بإمام العصر (815١ه)‏ » والتهانوي الملقب عندهم بكيم الأمة (259اه) ع الحرافات» والعثماني 
(959اه) اويية أل الملقب عندهم بشيخ الإسلام إسلام القبورية (/ا/ا81١ه)‏ : 

إن الي صل الله عليه وسلم حي الآن في قبره» فهو كن انعزل عن الناس واعتكف أربعين يوما؛ فهو حي حياة دنيوية بيجسده العنصري 
حياة مستمرة؛ وحياة حقيقية جسمانية لا روحانية بل هي حسية جسمانية وإذا لا تورث تركته ولا تدكح أزواجه» لأنه حي فلا 
التوويية الاجاف وإنه يصلي في قبره بأذان وإقامة» وإذا يسمع صل الله عليه وسلم صلاة الناس عليه وسلامهم» وهذه عقيدة 
جمهور الأمة:وعقيدة أهل السنة بالاتفاق» وعقيدة جميع أكبرنا وأعْنا ها هو المذكور في المهند» خلافا للوهابية؛ 

فإنهم ترون ليا ششيل الله عليه وسلٍ على هذه الصورة. 

قلت: إن الديوبندية قد ورثوا هذه الحرافة القبورية عن شيخهم وإمامهم الذي لقبوه ببوبقى الوقت ذلك القاضي ثماء الله البااني بق 
(75؟1ه) ؛ فقد صرح بأن البي ضل الله عليه وسلم حي في قبره ولذلك لم يورث ولم أ أزواجه» فلا يحل نكاحهن لأحد لأجل 
ا إن الأولياء لا بموتون» ولكن يتقلون من دار الفتاء إلى دار البقاء فا ظنك بالا نبياء عليهم السلام. 

قلت: هذه كانت خلاصة عقّيدة الديوبندية وغلوهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسل في البرزخ؛ وهذا من البراهين القاطعة على 
أنهم قبورية خرافية إلا من رحم ربك منهم. 

ما امتازت به البريلوية: 1 1 ْ 

لقد امتازت البريلوية بشييء لم أجده عند الديوبتدية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم 

يجامع أزواجه أيضاء فقد قال أحمد رضا خان الأفغاني إمام البريلوية الوثنية (٠غ١ه)‏ : 

إن حياة الي صل الله عليه وسل في القبر حياة دنيوية» وقد طرأً عليه الموت لآن واحد (ثانية أو أقل) تحقيا للوعد» ثم أعيدت إليه 
الحياة فوراء كا هي كانت في الدنياء ولذا تربت عليها أحكام الدنيا كعدم توريث التركة وعدم حل نكاح أزواجه صلى الله عليه وس 
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وعدم طروء العدة عليين» بل قال سيدي مد بن عبد البافي الزرقاني: 

إن الأنبياء علهم السلام تعرض علههم أزواجهم فهم ,بييتون معهن» ويجامعونبن في قبورهم» وانهم يصلون ونحجون. 

لطيفة: لقد رد أحد الديوبندية على البريلوية فقال: إن القول ماع الأنبياء بأزواجهم توهين واستخفاف بهم وببن. 

فأجابه: أحد البريلوية بجواب معقول أسفم ذلك الديوبتدي» بل أسكت الديوبندية جميعا؛ حيث قال: إذا كانت حياة الأنبياء حياة 
دنيوية جسمانية حسية حقيقية- فأي مانع من استاذاذ الأنبياء ببذه النعمة العظيمة» كا كانوا يجامعون أزواجهم في حياتهم الدنيوية 
فأي توهين في ذلك!؟! 

أقول: القول بخرافة جماع الأنبياء علهم السلام في قبورهم أزواجهم يوجد عند القبورية قبل الديوبندية؛ فد قال ببذه اللحرافة الزرقاني 
(؟7١11ه)‏ كا شبد عليه خلفه أحمد رضا خان الأفغاني إمام البريلوية الوثنية (٠4١ه)‏ كا سمعته آنفاء وقال بها علوي بن أحمد بن 
الحسن الحداد الحضرمي (*١١ه)‏ » وابن جرجيس الحنفي إمام القبورية البغدادية العراقية (899١ه)‏ » وغيرهما من القبورية» 
وهذا نصهم: (أما الأنبياء- فلأنهم أحياء في قبورهم- يأ كلون ويشربون» ويصلون ويحجون؛ بل يتكحون؛ ا وردت بذلك الأخبار؛ 
وتكون الاستغاثة معجزة منهم؛ والشيداء. ابطنا أبياء عند ربهم» شوهدوا نهارا جهاراء يقاتلون الكفار ... ) ٠‏ 

الحاصل: أن القبورية يعتقدون أن العارفين لا يموتون. 

وقالوا: إن الحياة البرزخية أقوى من الحياة الدنيوية؛ بل الحياة الدنيوية موت بالنسبة إلى الحياة البرزخية؛ فهم يقتدرون على السمع 
والبصر* والعلم والاقتدار على النفع 

والعدة: 

هكذا ترى القبورية والوثنية يجعلون عقيدة حياة الأنبياء والشبداء بل الأولياء عامة- تمهيدا لجواز الاستغاثة بهم عند الملمات؛ حيث 
قالوا: إنهم إذا انو اخديام في قبورهم حياة حقيقية حسية فأي مانع من الاستغاثة بهم. 

قلت: أشبر سلف القبورية في جعل الحياة البرزخية كالحياة الدنيوية تمهيدا لجواز الاستغاثة بالأموات- هو السبكى (55/ه) ؛ فقد 
أفرد لهذه الحرافة الباب التاسع» وجعل الفصل الأول في حياة الأنبياء عليهم السلام» والفصل الثاني في حياة الشبداء» والفصل الثالث 
في حياة سائر الموق وسماعهم» وتبعه القبورية بعده إلى يومنا هذا؛ فهم يرددون صدى هذا السبكي ويبوبون في كتبهم ويعقدون فصولا 
في حياة الأنبياء والشبداء وكذا الأموات عامة؛ لجواز الاستغاثة بالأموات* عند إلمام الملمات* فيجعلون حياة الأموات* دليلا على 
جواز الاستغاثة بهم عند الكبات”. 


القسم الخامس غلو القبورية في رسول الله من ناحية جعلهم إياه نورا 

القسم اللخامس 

غلو القبورية في رسول الله صلى الله عليه وسلُم من ناحية جعلهم إياه نورا لا بشرا وجعلهم إياه شفافا لا ظل له 

لقد غالت القبورية في رسول لله صل الله عليه وسلمء قديما وحديغاء فزعموا أنه صلى الله عليه وس نور» ولم يكن له ظل في شمس ولا 
قر وعلل كثير منهم بأن الأنوار شفافة لا ظل لاء 

ولا سمعا البريلوية فإنهم قد غالوا في هذا الباب* إلى حد خحرقوا للهيبة الخجاب فأتوا بأعب العجاب”؟ فلإمام البريلوية أحمد رضا خان 
الأفغاني (140ه) عدة كتب في كون النبي صل الله عليه وس نورا لا بشرا ولا ظليلاء وجعله شفافا عديم الظل: 

١‏ - صلاة الصفا في نور المصطفى صل الله عليه وسلم. 

- قر القام في نفي الظل عن سيد الأنام صل الله عليه وسل. 

٠"‏ - نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء. 

4 - هدي الحيران” في نففي الفيء عن سيد الأكوان صل الله عليه وسلم. 
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وكلامبم في هذا الصدد يرمي إلى أن النبي صل الله عليه وسلم جزء من الله تعالى وأنه صل الله عليه وسلم مظهر لصفات الله تعالى» . 
قال أحمد رضا خان الأفغاني إمام البريلوية (٠+١ه)‏ : 

(اللهم لك احمد يا نور * يا نور النور * يا نور قبل كل نور * ونور بعد كل نور* يا من له النور * وبه النور * ومنه النور* وإليه النور 
* وهو النور *! 50 0 

- صل وس وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك! وخلقت من نوره اللحلق جميعا؛ وعلى اشعة انواره* واله واصحابه نجومه 
وأقاره*) . 

" - وقال: (الد لله الذي خلق قبل الأشياء نور نبينا من نوره * وفتق الأنوار جميعا من لمعات ظهوره *؛ فهو صلى الله عليه وسلم 
نور الأنوار* ومبد جميع الشموس والأقار*) . 

" - ويخاطب البريلوي رسول لله صلى الله عليه وسلم بقوله إنك نور * وكل عضو من أعضائك نور* أنت عين النور*. 

؛ - وقالوا جهارا دون إسرار: إن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل ليسوا بشراء 

وإن القول ببشرية الرسل من دأب الكفار. 

ه - وقالوا: إن مدا صلى الله عليه وسلم ليس عين الله ولا هو غير الله بل هو مظهر صفات الله» محبي الأرواح» منه خلق الجن ومنه 
الإنس» ومنه ظهر العرش والكرسي» ومنه حواء ومنه آدم عليه السلام. 

- والملاتككة شرر تلك الأنوار. ٍ 

- قلت: لقد اطلعت على قصيدة لا حمد رضا خان الافغاني إمام البريلوية (0٠4١ه)‏ سماها " قصيدة النور "» وهي في ديوانه الذي 
سماه حدائق بخشش (حدائق الحبة) » وهي (59) بيتا» وموضوع هذه العقيدة: أن الي صلل الله عليه وسلم نور وكله نور وجميع 
اعضائه نور» وانه لا ظل له؛ لان النور لا يوجد له ظل. 

6 - وقال البريلوي الأفغاني (٠١ه)‏ : إن ظل النبي صل الله عليه وس م يقع على الأرض لأنه كان نورا فكان إذا مثى في 
القيمسى أو لقف لانيرن. له الظزا والأنوان :لآ طن هاء لأا شقافة لطيقة لأ حجن,» 

- وكان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كا يرى في الضوء. 


6 الفصل الثاني في غلو القبورية في بعض الأولياء خاصة 

الأول الشيخ عبد القادر الجيلاني إمام القادرية 

الفصل الثاني 

في غلو القبورية في بعض الأولياء خاصة 

وفيه أمثلة غلوهم في أربعة: 

- الأول: الشيخ عبد القادر الجيلاني (71ده) إمام القادرية. 

- الثاني: أحمد الرفاعي (18هه) إمام الرفاعية. 

- الثالث: احمد البدوي (ه/ا5ه) إمام البدوية. 

ِ الرابع: الشاه نقشبند الحنفي إمام النقشبندية (1و/اه) 

كلمة بين يدي هذا الفصل 

لقد غالت القبورية في كثير من الصا حين إلى أن جعاوهم الحة يعبدونهم من دون الله- بل في كثير من الطالحين- بل جعاوهم أربابا 
هذا الكون متصرفين فيه كيف إشاؤون واعتقدوا فيهم عل الغيب مطلقاء فوصفوهم بصفات الله تعالى» تحت ستار الولاية والكرامة؛ 
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وأشركوهم بالله عن وجل في إلهيته وربوبيته فصار إشراكهم بالله أشنع وأبشع من إشراك المشركين السابقين» وفيما يلي أمثلة أربعة 
لمؤلاء الصالحين الذين غالت القبورية فيهم أنواع الغلو: 

الأوك 

الشيخ عبد القادر الجيلانى اكه ه مؤسس الطريقة القادرية 

لقد غالت القبورية في كثير من الصا حين منهم الجيلاني» فقد عظموه إلى حد جعلوه إلا يعبدونه وجعلوا قبره وثنا يعبدونه من دون 
اللهة بل حتعاوه ربا لهذا الكون متصرفا فيه تصرفا مطلقاء 5 جعلوا قبره وثنا يعبدونه من دون الله تعالى» وكفريات القبورية فى الغلو 
فيه واسعة الذيل وفيما يل بعض الأمثلة: 

١‏ - تعتقد فيه عامة القبورية ولا سيعا الديوبندية والبريلوية: 

أنه 21 الغوث الأعظم 21 و" غوث الثقلين 31 و" لغوث 21 و" غوث 

الأقطاب 21 و" غيث الكونين 0 و" ل | : الرباني ا 

؟ - كان الجيلاني يحبي الطيور الميتة والدجاج والمأكول» فكان يأمى العظام المأكولة أن تقوم فتحبى وتصير دجاجة سوية. 
واندوااقوة اق اخ بوانت المع 

4 - إن منزلة " كن " و" لا تكن " قد حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم منه لججيلاني. 

ه - إن الجيلاني متصرف في العالم» ومأذون له ومختار» ومدير للعالم. 

١‏ - لا يمكن للشمس أن تطاع إلا بعد أن تسم على غوث الثقلين الجيلاني وغيث الكونين. 

وكان الجيلاني يمي ف المهواء عل روس الأشباد» ولا بكر سئة» ولا الشبر» ولا الأسبوع» ولا اليوم إلا ويسم عليه وتخيره بما يجري » 
وإن السعداء والأشقياء يعرضون عليه» وعينه في الوح المحفوظ» وهو غائص في بحار علم الله ومشاهدته. 

- إن الجيلاتي له استطاعة عل كل شىء سوى الله. 

/ - إن الجيلاني قل اخذ زنبيل الارواح من عزرائيل» ورد ظ روح 

8 - إن الجيلاني قل غير القدر وبدل التقدير أرجل 2 اللوح الحفوظ» واخرج سفينة غرقت قبل ائنق عشرة سنة. 

٠‏ - إن الجيلاني كان يرى النبى صل الله عليه وسل ينظة. 

١‏ - ولابن حبر الميتمي القبوري (9174ه) أعاجيب وأباطيل حول الجيلاني وغيره ثمن يزعم أنهم أولياء متصرفين في الكون. 

٠‏ - وقالوا في الجيلاني: إنه: " سيد السماوات والأرض " و" النفاع الضرار " و" المتصرف في الأكوان " و " المطلع على أسرار 
الخليقة " و" محبى المون "و" مبرئ الأعمى وطن والأكه "و" ل اله "و" ماحي الذنوب لا 
الرافع الواضع "» و" يا صاحب الثقلين أغننى وأمدني بقضاء حاجق» وتفريح بق " و " يا حضرة الغوث الصمداني! عبدك ومريدك 
مظلوم عاجز محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة ". 

١٠‏ - وقال فيض أحمد البدايوني الندي (17/4١ه)‏ مغاليا في 

الجيلاني: 

ملك الورى بكاله ... وهب المدى لرجاله 

بعياتة يراق :هه يغداتة بيقائة 

بولائه يوفائه ٠٠6١‏ قسما بكل خصاله 

جمع الحاسن جمعها ... ماله وجلاله 


و ا دافع البلاء 3 و" 
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وإليه مرجع كلها ... بكاله وجماله 

بلغ الأقاصي والأدا ... ني رتم بحر فيوضه 

أسف على أسف على ... متكبر وضلاله 

والعجب من هذا الوثني! أنه مع هذا الكفر البواح والشرك الصراح حتى في الربوبية يفتخر ببذه الأبيات ويدخرها لآخرته قائلا مستغيثا 
بالجيلاني: 

لايفزعنك أنواء وساغات" 1:٠‏ :ولا بيك أيام.وليلات 

وناد شيخك واستشفع به ملا ... ولا تؤخحر ففيٍ التاخير افات 

ويوم حشر من الأعمال إن سألوا ... أقول لي في مدي الشيخ أبيات 

قلت: كفريات القبورية في غلوهم في الصالحين عامة وفي 

الجيلاني خاصة لا يعدها عاد”* ولا يحصيها إلا رب العباد* وفيما ذكرت كفاية وبرهنة على ارتكابهم الشرك في الربوبية فضلا عن 
الشرك في الألوهية» واللّه المستعان على ما يصفون* إسبحاته وبعال عما يشركون! * [الزمر: 310] . 


الثاني الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية 

الثاني الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية 1ه ه 

١‏ - لقد غالت القبورية في هذا الرجل مغالاتهم في كثير من الناس» كدازو لها 15 تععارا قو اوها سلئونا ال فون ده 

بل جعلوه ربا لهذا الكون متصرفا فيه كيف إشاء؛ يعطي ويمنع * يرى وإسمع * ويعلم المغيبات* ويفرج الكريات”. 

وك قالوا فيد © النزية الأكير": و"القطتك الأعير "او" ظرث الثقلة ": 

0ت بل قالوارفيةة إن جاوز عررمة الفط :والخرث.» 

4 - قعد مرة على الشط» وقال أشتوي ممكة مشوية» فل يتم كلامه حت امتلاً الشط سمكاء وسألته بحق الله أن يأ كلها إلى آخحر القصة 
العجيبة الت فيها تصرف في الكون وتسخير لحيوانات البحر. 

- وقالوا فيه: إنه كان قطب الأقطاب في الأرض ثم انتقل إلى قطبية السماوات ثم صارت السماوات السبع في رجله كاندلخال. 
5 - وقالوا فيه: كان يفقر ويغني» ولسعد واشقي » ويميت ويحبي » والسماوات السبع 2 رجله كاتخلخال. 

- قالوا: إن الرفاعي قد اشترى بستانا من شخص بقصر في الجنة» وكتب له في ذلك صكا بحدوده الأربعة» من جانبه جنة عدن» 
وبجانبه الآخر جنة المأوى» وبجانبه الثالث جنة الحلد رخاتي الرابع جنة الفردوس» مع ججميع حوره» وولدانه» وفرشه» وأسرته» 
انا ره وأتجاره؛ ثُنا لذلك البستان. 

- قالوا: قيل له: (ما صفة الرجل المتمكن؟ فقال: أن يعطي التصريف العام في جميع الحلائق» وعلامته: أن يقول لبقايا هذه الأسماك 
(المشوية) : 1 

قومي» فاسعي! فتقوم فتسعى؛ ثم أشار إليها فكان "ا ذكر) . 

4 - قالوا: (رجل قد نزل عليه» فقال له: مرحبا بوتد المشرق» فقال له: إن لي عشرين يوما لم آكل ولم أشرب؛ وأريد أن آمى هذا 
الإوز الذي في السماء فتنزل واحدة مشوية» ففعل فنزلت كذلك؛ ثم أخذ رين من جانبه فصارا رغيفين» ثم مد يده إلى الحواء فأخذ 
كوز ماء؛ فأكل وشربه ثم طار؛ فقال الشيخ لتلك العظام: " اذهبي باسم الله "؛ 

فذهبت وطارت) ٠.‏ 

٠‏ - قالوا: إن الصوفية أكلوا الطعام ثم غنوا ورقصوا بعد العشاء فداسوا طفلا بأرجلهم طول الليلة وهم يرقصون حتى ترضرض وبقي 
وجهه كالرغيف لا يعرف من ظهره؛ فأخبر به الرفاعي فنادى الطفل وقال " يا فلان اقعد» فرفع الطفل رأسه فقام كأن لم يكن به 
ألم هكذا أحبى الطفل المقتول. 
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١‏ - قالوا: (وكان إذا تجلى الحق تعالى عليه بالتعظيم يذوب حتى يكون بقعة ماء» ثم يتداركه اللطف فيصير يمد شيئًا فشيئا حتى يرد 
إلى مه المعتاد ويقول: لولا لطف الله بي ما رجعت إلي5) . 

هكذا كان ينقلب ماء ثم بتحول إذسانا!؟! 

- قالوا: لققد أوصل رجلا من العراق إلى جزيرة في البحر الحيط في لحظة ثم أرجعه في لحظة» وذلك بمناسبة قصة أشد خرافة من 
هذهة. 

٠تيضق كان يقول للزائر بصوت جهوري من القبر: الحاجة‎ - ١3# 

١4‏ - قالوا: إن الرفاعي كان يقول: إذا أراد الله ع وجل أن يرق العبد إلى مقامات الرجال كلفه أولا بأم نفسهء ثم بأهل ثم 
بجيرانه» ثم 

بأهل حلته» ثم بأهل بإده» ثم كلفه بالبلاد ثم كلفه بما بين السماء والأرض من الخلائق» (ثم لا يزال يرتفع من سماء إلى سماء حتى 
يصل إلى محل الغوث» ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق تعالى؛ وأطلعه على غيبه؛ حت لا تنبت ثجرة ولا تخضر 
ورقة إلا بنظره؛ وهناك يتكلم عن الله بكلام لا إسعه عقول الحلائق؛ لأنه بحر عميق غرق في ساحله خاق كثير ... ) 

١٠‏ - قالوا: إنه كان يقول: (إن العبد إذا تمكن من الاواله بلغ محل القرب مع الله تعالى» وصارت همته خارقة للسبع السماوات 
وصارت الأرضون كانخلخال برجله» وصار صفة من صفات الحق جل وعلا لا يعجزه شبىء....) » إلى آخخر تلك الكفريات التى في 
آخرها: 

5 - قالوا: فيه: إن الرفاعي م على جهم فأراد أن يطفئها بيزاقه» خالت الملائكة بينه وبينها. 

٠١‏ - قالوا: كان الرفاعي ينقل الأمراض كالجرب عن مريض إلى اتحر» ومن إنسان إلى اي 2 اند كان يرد البصر إلى العميان. 
6 عدقلت: هذا مجيب؛ لآن الرفاعي كان اعور؛ فلم إستطع أن يبب نفسه عينا سليمة؛ فكيف يبب لغيره؟؛ 

ولذلك يسبه أعداؤه ويطعنون فيه بقولهم: يا أعور يا دجالء يا من يستحل المحرمات» يا من يبدل القرآن» يا ملحد يا كلب ابن كلب» 
يا مبتدع» يا من جمع بين الرجال والنساء. 

4 - إن الرفاعي كان يقول: الولي المتمكن يحبى الموق» ثم قالوا: إنه أحيا الدجاجة» ومرة أحيا شاة مذبوحة» ومرة أحيا ثورا افترسته 
السباع» ومرة أحيا أكثر من مئة طير فطارت. 

٠‏ - قالوا: إن الرفاعي قد أمى كل من كانت له حاجة: 

إن يولي وجهه شطر قبر الرفاعي من أي مكان في العالم» ويخطو ثلاث خطوات» ويقسم على الرفاعي أن يقضي له حاجته. 

١‏ - من أعظم كراماته وتصرفاته الكونية ما قالوا فيه من: 

أن الرفاعي كان يصلى الصبح في مكة» والظهر في المدينة» والعصر في بيت المقدس» والمغرب في بعلبك» والعشاء في جبل قاف. 
تنبيه: على خرافة لم تحدث للأولين ولا للآخرين غير الرفاعي. 

لقد ذكرت القبورية ولا سيا الديوبندية خصوصا الشيخ ركريا إمام جماعة التبليغ (5٠4١ه)‏ : 

وهي أن الرفاعي (لما ج وقف تجاه الخجرة الشريفة النبوية» وأأشد: 

وهذه نوبة الأشباح قد حضرت ... فامدد يمينك قد تحظى ببا شفقى 

نفرجت اليد الشريفة من القبر حتى قبلها والناس ينظرون) 00 ٠‏ 

وزاد شيخ التبليغية الديوبندية قوله: إن الذين زاروا يد رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا تسعين ألفا تقريباء ومنهم حضرة المحبوب 
السبحانى القطب الربانى الشيخ الجيلاني» وذلك سنة زهههه) . 

قلت: 5 من خلائق لا يعدهم العاد ولا يحصيهم إلا رب العباد قد أضلتهم القبورية بهذه الحرافة» ولا سما شيخ الإسلام ركريا إمام 
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التبليغية؛ فإنه قد جل هذه الحرافة في كاب هو منبج جماعة التبليغ؛ بل هو من أعظم مصاحف أهل البدع. 

أقول: عند الديوبندية أمور أعظم من هذه الحرافة؛ فإن خروج اليد من القبر أهون بكثير من إتيان الموتى إلى الأحياء لقطع المنازعات» 
وفصل الأقضية» بأجسادهم العنصرية يقظة لا مناما. وهذه الحرافات القبورية والوثنيات الصوفية من تصرف الأرواح في الكون 
وتجسدها واتيانها بالأجساد العنصرية أحياء يقظة لا مناماء مما تكتظ به كتب الديوبندية والتبليغية. 

وللعلامة مود شكري الآلوسي كلام مهم في إبطال هذه الأسطورة الرفاعية الديوبندية التبليغية» وإبطال خروج اليد الشريفة من القير 
الشريف للرفاعي» ورؤية الجيلاني إياهاء وتحقيق أنها أ كذوبة قبورية وثنية. وكلامه هذا ما يقطع دابر القبورية عامة والديوبندية خاصة 
ولا سيها التبليغية منبم. 


د 6د 


الثالت البدوي 

الثااث 

البدوي ه/ا" ه 

لقد قرأت كثيرا من خرافات القبورية الوثنية* واطلعت على عجائب وغرائب من كفرياتهم في كتبهم الصوفية؛ فلم لعل علدا عالق 
القبورية فيه ما غالت في هذا البدوي. 

فأِبا القارئ الكريم! إنك او اطلعت على كفرياتهم ووثنياتهم 

وغلوهم وزندقتهم والحادهم حول هذا البدوي» وجعلهم إياه إلا معبودا مطلقاء بل ربا لذا الكون كله علوه وسفله بره وبحره شرقه 
وغربه جنوبه وشماله سهله وحزنه ظاهره وباطنه» ومتصرفا فيه بما إشاء- نسيت غلوهم وكفرهم حول الجيلاني» والرفاعي وغيرهما؛ من 
جعلوهم الحة وجعلوا قبورهم أوثانا يعبدونها من دون الله 

كا أنني لم أر نظيرا لاحتفال هؤلاء الزنادقة الملاحدة الوثنية بمولد البدوي من حيث ارتكابهم أنواعا من الكفر والشرك والفسق 
والفجور. 

ومع ذلك كله تقول القبورية الكذبة: إن الشرك غير موجود* والكفر في هذه الآمة غير معهود*؟!؟ 

وأود أن أكتفي ببعض ما سجله الشعراني ذلك الملحد الزنديق الوثني (1وه) حول البدوي وتصرفه في الكون؛ مع ما سجله من قصة 
فضاضة بكارة زوجته بدون حياء من العباد ولا من رب العباد؛ لأن هذا الوبني يعد من أعظم الأولياء في الأمة عند القبورية» حتى 
الديوبندية» ولتكون في ذلك عبرة للمعتبرين ونكال للقبوريين الوثنيين: 

قال الشعراني الونى جهارا دون إسرار ولا حياء: 
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١‏ - أن شيخي العارف بالله تعالى تمد الشناوي رضي الله عنه أحد أركان بيته رحمه الله قد أخذ على العهد في القبة تجاه وجه سيدي 
أحمد [البدوي] رضي الله عنه وسلمني إليه بيده تفرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي. 

؟ - وقال [الشناوي: يا] سيدي [البدوي] ! يكون خاطرك عليه [أي الشعراني] ؛ واجعله تحت نظرك. 

-[قال الشعراني] فسمعت سيدي أحمد [البدوي] رضي الله عنه من القبر يقول: نعم. 

ع ثم إني رأيته (أي البدوي] بمصر مرة اعون ف 

ه - ثم رأيته بعد ذلك» وقد أوقفني على جسر قافة تجاه طندتا [طنطا] » فوجدته سورا محيطاء 

5 - وقال [لي] : قف هنا أدخل علي من شئت وامنع من شنْت. 

- ولما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن» وهي بكرء مكثت خمسة شهور لم أقرب منها [لعل البدوي سلبه قوة اجماع؟!؟] . 

8 - خاءني [البدوي] وأخذني وه معي. 

4 - وفرش لي فرشا [غرفة النوم للعروسين] فوق ركن القبة [المبنية على قبر البدوي] على يسار الداخل. 
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. وطبخ لي حلوى [ليكون ولهة]‎ - ٠ 

. ودعا الأحياء» والأموات [من الأولياء] إليه [لياً كلوا من هذه الولمة]‎ - ١١ 

. وقال [البدوي لي] : أزل بكارتها هناك [أي فوق قبة قبره]‎ - ١١ 

. -[قال الشعراني بدون حياء] : فكان الأمى [أي إزالة بكارتها] تلك الليلة [فوق قبة قبر البدوي]‎ ١٠ 

4 -|[قال الشعراني] : وتخلفت عن ميعاد حضوري لمولد | للبدوي] » سنة ثمان وأربعين وأسع مئة. وكان هناك بعض الأولياء؛ 
فأخبرني: أن سيدي أحمد [البدوي] رضى الله عنه [ولعن أولياء الشيطان] 

كان ذلك اليوم [يوم مولده] يكشف الستر عن الضريح. 

١١‏ - ويقول- أبطأ عبد الوهاب [الشعراني الوني عابد البدوي] ما جاء. 

-[قال الشعراني] : وأردت التخلف [عن مود البدوي] » فرأيت سيدي أحمد [البدوي] ومعه جريدة خضراء. 

. وهو يدعو الناس إإلى الاحتفال بمولده والحضور إليه جبرا وقهرا وقسرا]‎ - ٠ 

8 - من سائر الأقطارء والناس خلفه ويينه وشهاله: أمم لا يحصون [أفواجا كلهم يساقون قسرا وقهرا إلى مولده] . 

9 - فر [البدوي] على وأنا بمصر فقال: أما تذهب إلى مولدي] ؟!؟» فقلت: بي وجع. فقال: الوجع لا بمنع المحب [عن حضور 
موادي] ٠‏ 

ثم أراني خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم الأحضياء والأموات من الشيوخ [ كلهم كانوا يساقون إلى مولده جبرا وقسرا وقهرا] . 
١‏ - وألزمني [أي ربطن البدوي] بأكفانهم يمشون ويزحفون معهء يحضرون المواد. 

70 - ثم أراني جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الأفرن» مقيدين» مغلولين» يزحفون على مقاعدهم» |للحضور لمواد البدوي] ؛ فقال 
إلي البدوي] : انظر إلى هؤلاء في هذا الحال! ولا بتخلفون [عن مولدي] .فقوي عزم على الحضور إلمولد البدوي] ؛ فقلت له: إن 
كناك سا الس 

00 - فقال: لا بد من الترسيم [أي الرقابة والخجر والحرس] 

عليك!!! 

4" - فرسم [أي وكل] علي سبعين عظيمين أسودين كالأفيال. 

ه؟ - وقال [البدوي لمما] : لا تفارقاه حتى تحضرا به ... 

5 -[قال الشعراني عن شخص إنه] تخلف سنة عن الحضور [المولد] » فعاتبه سيد أحمد [البدوي] رضي الله عنه» وقال [ني إجلال 
مولده] : موضع فط فيه رول اله والأنبياء علييم الصلاة والسلام معهء وأصحابهم والأولياء رضي الله عنهم! ما تحضره!؟! ... 
"٠‏ -[قال هذا الوني الشعراني] : وقد اجتمعت مرة ... ؛ بولي من أولياء المند بمصر المحروسة ... » فلت له: من أي البلاد [أنت] 
؟؛ فقال: من المند! فقلت: ما حاجتك في مصر؟ فقال: حضرنا مولد سيدي أحمد [البدوي] رضي الله عنه. فقلت له: متى خرجت 
مق المدرة 

8 - فقال: حرجنا يوم الثلاثاء» فنمنا ليلة الأربعاء عند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم [بالمديئة] » [ويتنا] ليلة اخلميس عند الشيخ 
عبد القادر [الجيلاني] ببغداد» [وبتنا] ليلد امعة عند سيدي أحمد [البدوي] رضى الله عنه بطندتا [طنطا بمصر] . [قال الشعراني] : 
فتعجبنا من ذلك!. 

9 - فقال: [ذلكم الولي الحندي الكذاب] : الدنيا كلها خطوة عند أولياء الله عن وجل. 

-[قال الشعراني الوني] : واجتمعنا به [أي بذلك الولي المندي] يوم السبت انفضاض المولد طلعة الشمس |أي بعد انتباء الاحتفال 
مواد البدوي بعد طلوع الشمس] ؛ فقلنا لحم [أي لهذا الولي الحندي ورفقته] : من عرقك بسيدي أحمد [البدوي] رضي لله عنه في 
بلاد الهند!؟!. 

"١‏ - فقالوا: يا لله العجب! أطفالنا الصغار لا يحلفون إلا يركة 

سيدي أحمد [البدوي] رضي له عنه» [فلا يحلفون بالله ليكونوا أشنع شركا من الوثنية الأولى] . 
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0" - وهو من أعظم أائهم. [لأنه من أعظم إشراكهم بالله!] . 
م - وهل أحد يجهل سيدي أحمد [البدوي] رضي الله عنه؟! 

- إن أولياء ما وراء البحر المحيط» وسائر البلاد والجبال يحضروكث مولده رضي الله عنه [انتقى كلام الول ال هندي الكذاب] ٠‏ 
هم -[ذكر الشعراني] 4 أن شف 01 حقو مزاده [أي البدوي] ؛ [لأجل ما في مولد البدوي من الشرك والكفر والفسق والفجور] 
6 فسلب الإيمان فلم يكن فيه شعرة ة تحن إلى دين الإسلام؛ [أي جعله البدوي كافرا مسلوب الإيمان لجل إكارة عل مولد | . 
" - فاستغاث بسيدي أحمد [البدوي] رضي الله عنه» [فأشرك بالله تعالى يجعل البدوي إِا ليعود إلى إسلام البدوية الشعرانية الوثنية 
القبورية] . 
ا" - فقال له البدوي: أقبل توبتك وأدخلك في إسلامنا [بشرط أن لا تعود إلى الإنكار على ما يرتكب من الفسق والكفر في مولدي] 
م" - فقال: [ذلك الممكر على المولد] : نعم 
9" - فرد [البدوي] عليه ثوب إيمانه. 

- ثم قال [البدوي] له: وماذا تتكر علينا [في مولدنا] !؟! قال: [أنكر] اختلاط الرجال والنساء [وما يرتكبونه من الفسق والفجور 
في مولد؟] !!! . 
١؛‏ - فقال له سيدي أحمد [البدوي] رضي الله عنه: ذلك واقع في الطواف |بالكعبة] ؛ 
ولم بمنع أحد منه!!! [فلم تتكر على مولدنا لأجل ما فيه من الفسق والفجورة!؟] . 
كك ثم قال إله البدوي] وعرة ربي ما عصىن, أحد في موادي | سواء كان كفرا اواقرظ أو ينا او قويفااعن الفسق والفجور] إلا 
4 ؛ - وأحمهم من بعضهم بعضا! ه4- أفيعجزني الله عن وجل عن حماية من يحضر مولدي؟!؟ 

-[ذكر الشعراني أن] أحد العلماء بالمحلة الكبرى وأحد الصالحين بباء كان بمصر لفاء إلى بولاق فوجد الناس مبتمين بأم المولد» 
والنزول في المراكب» فأتكر ذلك وقال: هيبات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبهم صل الله عليه وسلم مثل اهتمامهم بأحمد البدوي 


اث 
-[قال الشعراني] : فعزم عليه شخص فأطعمه سعكاء فدخلت حلقة شوكة تصلبت فلم يقدروا على نزولها بدهن عطاس ولا بحيلة من 
الحيل» وورمت رقبته حتى صارت تكلاية النحل آسعة شبور؛ وهو لا يلتذ بطعام ولا شراب ولا منام. 
-وأساه الله بال السيت: [أى سيت وول شوكة الشمكه ف خلتوته لأجل أنه اكز غل مولن الدوى ]فطل التسعة شور ذكه 
الله 
بالسبب؛ 5غ - فقال- احملوني إلى قبة [قبر] سيدي أحمد [البدوي] رضي الله عنه فأدخلوه [إلى قبة قبر البدوي ليتوب ويخرج البدوي 
الشوكة من حلقومه] . ش 
٠ه‏ - فشرع يقرأ سورة بس» فعطس عطسة شديدة» تفرجت الشوكة مغمسة دما ١ه-‏ فقال: تبت إلى الله تعالى يا سيد سيدي أحمد 
البدوي [من الإنكار على مولدك] . 
؟ه - وذهب الوجع والورم من ساعته [بكرامة البدوي] . 

-[لما تاب عن الإنكار على مولد البدوي وأشرك بالله تعالى واستغاث بالبدوي وحمل إلى عبادة هذا الوثن] . 
4ه -[قال الشعراني] : وأتكر ابن الشيخ خليفة بباحية إبيار بالغربية حضور أهل بلده إلى المواد؛ فوعظه شيخنا الشيخ محمد الشناوي 
[أن لا تتكر على مولد البدوي] » فلم يرجع [عن الإنكار على مولد البدوي] . 
هه - فاشتكاه [الشناوي] لسيدي أحمد [البدوي الميت من زمان] فقال [البدوي للشناوي: لا تحزن] ؟ 5ه- ستلطع له [أي في هذ 
الرجل الذي ينكر على مولدي] حبة إدمل] ترعى له ولسانه. 
/اه - فطلعت [الحبة أي الدمل في فه] من يومه ذلك؛ 
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8 - وأتلفت وجهه ومات بها [لأجل أنه أكر على مولد البدوي] . 
9ه -[قال الشعراني] : ووقع ابن اللبان في حق سيدي أحمد [البدوي] رضي الله عنه؛ 10- فسلب [البدوي منه] القرآن والعلم 
والإيان [فصار جاهلا كافرا] + -5١‏ فلم يزل يستغيث بالأولياء [ويشرك بالله عى وجل] ؛ 17- فل يقدر أحد [من هؤلاء الأولياء] 
أن يدخل في أمره [ويشفع له عند البدوي خوفا منه وهيبة] ؛ 5- فدلوه على سيدي ياقوت العرشي. 

4 - فضى [العرشى في شفاعته] إلى سيدي أحمد [البدوي] رضى الله عنهء - وكلمة في القبر [الذي كالقص] » وأجابه [البدوي] 
؛ 5- وقال [العر شى] له [أي البدوي] : أنت أبو الفتيان! رد 0 هذا المسكين [ابن اللبان] رأسماله؛ 517- فقّال [البدوي: أرد عليه 
رافق عالة: القران والعل والإيمان» ولكن] بشرط التوبة [من الإنكار عبي] ؛ 54- فتاب [ابن اللبان من الوقوع في البدوي] ؛ 59- 
ورد |البدوي] عليه راسماله |الذي سلبه منه البدوي» وهو 

القرآن والعلم والإيمان] ... 

٠‏ -[قال الشعراني عن خرافي آخر: إن البدوي] بحر لا يدرك له قراره» -١/١‏ وأخباره ومجيئه بالأسرى من بلاد الإفرن» 7- واغاثة 
الناس من قطاع الطريق» وحيلولته بينهم وبين من استنجد به - لا تحويه الدفاتر رضي الله عنه. [عامله الله بما ستحقه] . 

"٠‏ -[قال الشعراني الوني] : وقد شاهدت أنا بعيني فيلة مهن دوا ريعي ولمع مكة أسيرا على منارة سيدي عبد العال رضي الله عنه» 
مقيدا مغلولاء وهو مخبط العقل؛ 4/- فسألته عن ذلك فقال [ذلك الأسير القبوري الوتني] : بينا أنا في بلاد الإفرنح آخر الليل توجهت 
إلى سيدي أحمد [البدوي] |لأن الاستغاثة بالله تضرني!؟!] . 

ول - فإذا أنا به [أي جاءني البدوي فورا] فأخذني [ورفعني من السجن] » 75- وطار بي في المواء» //ا- فوضعني هنا [أي أوصاني 


من بلاد الأفر إلى طنطا] ؛ 8/-[قال الشعراني] : فكث إذلك الأسير] يومين ورأسه دائر عليه من شدة اللحطفة [التى خطفها 
البدوي هذا الأسير] » رضى الله عنه [إذا 
كان يستحق ذلك والا لعنة الله تخطفه وأمثاله] ... ) . 


فلك انظر ابا المسم إلى هذه الوثنيات التي ذكرها هذا الوثني العشراني إضلالا مز يدا لإخوانه الوثنية القبورية!! 


الرا؛ 

ا البخاري 91١‏ ه مؤسس الطريقة النقشبندية 

فروعها المجددية» والديوبندية» والتبليغية» والفنجفيرية» ونحوها. 

1 - لقد غالت القيؤرية في.هذا الرجل إلى حد جعاوة إلها ما جعلوا قبره وثنا يعبدوتهما من .دوت الله سبحانة» بل. جعاوه ربا لهذا 
الكون متصرفا 

فيه حيث شاء؛ يعطي ونع * ويضر وينفع* ويرى وإسمع *ويعم ويشفع* ويقلب ويدفع * ونحو ذلك. 

* - اقل ما قالوا فيه: إنه " الغءوث الاعظم " و" غوث الخليقة " و" قطب الحقيقة " و"غوث الورى السبحاني 5 

* - كان يحبى ويميت. 

توا شاء مل اليل هيا 

ه - لو حرك كه لجعل جميع أهل بخارى كبيرهم وصغيرهم والهين هائين» ويتركون البيوت والدكاكين. 

5 - وقال الشيخ أحمد السرهندي إمام الطريقة النقشبندية المجددية 

(4*١٠ه)‏ في بيان منزلة الشيخ نقشبند» بل في بيان منزلته نفسه أيضا: ( كثيرا ما يعرج بي فوق العرش الحيد» ولقد عرج بي مرة» 
فارتقعت فوقة بقدز ها بين عر الأرضن :ويينه رأيت شاه 'نقشيند رظئ الله عنه) ٠‏ 

بنعالقة ابن يخائب من الكرامات وغرائب من المكاشفات والاطلاع على المغيبات التي جلتها النقشبندية حول إمامهم نفشبند. 
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6 - ذكر النقشبندية في مناقب إمامهم نقشبند أنه قال: (إن التعلق بالسوى حجاب عظيم للسالك) » ثم أأشد يقول: 

إن التعلق بالسوى أقوى حجاب ... والتخلص منه فاتحة الوصول 

فال بعض مريديه: لقد خطر ببالي ساعتئذ: أن التعلق بالإيمان والإسلام أيضا كذلك؟!؟ فالتفت الشيخ نقشبند با حال إلي وتبسم» 
ثم قال: (أما سمعت قول الحلاج قدس الله سره وروحه: [هل روح الملحد الكافر مقدسة!؟!] : 

كفرت بدين الله والكفر واجب ... لدي وعند المسلمين قبيح 

4 - قلت: لو ثبت هذا على نقشبند وحم عنهء فلا أشك في أنه من كار الملاحدة الزنادقة الكفرة بدين الله عن وجل» ومن أتباع 
الحلاج إمام الملاحدة الزنادقة الحاولية الاتحادية» فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله 

سبحانه . 

هذه كانت نبذة عن منزلة نقشيند: إمام النقشبندية» الجددية» الديوبندية» التبليغية» الصفدرية» الفنجفيرية» وغيرهم من اكثر الحنفية. 
آلآ سف الفمجفيرية والديويتدية أن ينتسبوا إلى نقشبند؟!؟ مع دعواهم للتوحيد والسنةا. 

وبعد ما عرفنا غلو القبورية في هؤلاء الأعلام الأربعة خاصة- ننتقل إلى الفصل الآتي لنعرف غلو القبورية في الأولياء عامة؛ * فأقول 
وبالله أستغيث وأستعين*؛ * إذ هو المستغاث المستعان المغيث المعين*: 


٠.‏ الفصل الثالث في غلو القبورية في الأولياء عامة 
المبحث الأول في بيان أمثلة متفرقة لغلو القبورية في الصاحين عامة 


الفصل الثالث 

في غلو القبورية في الاولياء عامة 

وفيه مباحث ثلاثة: 

- الأولى: في بيان أمثلة متفرقة لغلو القبورية في الصالحين عامة. 

- الثاني: في التنبيه على أمى مبم. 

- الثالث: في التنبيه على أعى أهم من الأول. 

اللبحث الأول 

في بيان أمثلة متفرقة لغلو القبورية في الصالحين عامة 

تقد غالت القبورية في الصالحين عامة فاعتقدوا فيهم الألوهية؛ وعبدوهم من دون الله وجعاوا قبورهم أوثانا تعبد. 
بل جعلوهم أربابا لهذا الكون متصرفين فيه كيف إشاؤون. 

واعتقدوا فيهم أنهم عاتن الخيناك تصق" الامو الميية: 

وفيما بلي بعض أقوال القبورية التي تشهد لما ذكرت: 

كه ار درو القيية ريا ال حلاف 1ه لتر 

* - الأولياء الذين يكون نظرهم في اللوح المحفوظ يعلمون هذه الأمور اجسة. 

* - اللوح الحفوظ صدر العارف» متى توجه لشي ء وجده أمامه. 

؛ - عند بعض الأولياء قدرة إن شاء ليسقط السماء على الأرض ويبلك من في الأرض ليفعلن ذلك. 
ه - من شروط كال الولاية أن لا يستقر نطفة في فرج أَنْقُ إلا ينظر إليها ذلك الرجل. 

5 - لا تجاس العصافير على قبر الولي إلا وهو يعرف الذكر منها والأنق. 

- الأولياء يرون اللوح المحفوظ. 

- إن الأولياء هم أطفال الله تعالى» فهم يعلمون الغيب والشهادة. 
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- إن الأولياء تعكشف لمم العلوم الغيبية ما كان وما يكون وجميع علوم اللوح المحفوظ» وهم خياد في قبورهم حياة ابية وعلبهم 
وإدراكهم أقوى» وسمعهم وبصرهم أقوى نما كان في حياتهم في الدنيا. 

٠‏ - إن أثة الفقهاء والصوفية كلهم إشفعون في مقلديهم ويلاحظون أحدهم عند طلوع روحه» وعند سؤال منكر ونكير له وعند 
الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط» ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف. وجميع الأعة يشفعون في أتباعهم ويلاحظونهم 
2 شدائدهم قٍ الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتى يجاوز الصراط. 

-١8- ١‏ قالوا: إن من تصرفات الاولياء إحياء الموق» من الناس 

والطيور» وكلام الموق» وانفلاق البحر وجفافه» والمثي على الماء» وانقلاب الأعيان كانقلاب المر عسلا أو سمناء وانزواء الأأرض»؛ 
في صل أحدهم من بلد إلى آخر في لحظة» وكلام الحيوانات والنباتات واجمادات» وإبراء العلل والعاهات» وطاعة الأسد والوحوش 
كركوب الأسدء وطي الزمان ونشره» والإخبار بالمغيبات» والبلوغ إلى درجة مقام التصريف في الكون» ورؤيته الأماكن البعيدة 
من وراء الجب» والتطور والتشكل بأشكال مختلفة في صور متعددة» ورؤيته الكعبة والطائفين بها من مكان بعيد كصر وغيرهاء بل 
طواف الكعبة بالأولياء» وخروج الكعبة لاستقبال الأولياء» ووضع الحصير في المواء والصلاة عليه» وسماع صوت المواتف [الماتف 
الغيى] » وغيرهاء وهذه كلها كرامات للأولياء. 

01 خروج الأولياء من القبور للمهمات من أعظم عقا اورف 

٠‏ - وحصول الأبدان المتعددة لولي واحد في أمكنة متباعدة. 

"١‏ - بل قالوا: إن الولي إذا صلى المغرب ثم خطا خطوة إلى بلد آخخر لم تغرب فيه الشمس لم تلزمه إعادة صلاة المغرب. 

؟؟ - وقال الكوثري (171١ه)‏ أحد أَثة القبورية والجهمية في آن واحد» ومجدد الماتريدية: (إن الأرواح البشرية اللحالية عن 
العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال بالعالم العلوي بعد خروجها في ظلمة الأجساد تذهب إلى عالم الملاتكة» ومنازل القدس» ويظهر 
منها آثار في أحوال هذا العالم» فهي المدبرات أمرا) ٠‏ 

50 - وقال التفتازاني فيلسوف الماتريدية (4/اه) ثم الكوثري واللفظ للأول: (وهذا ينتفع يذيارة القنوو والاستعانة فوس الأخبان 
من الأموات في استنزال اللحيرات واستدفاع الملمات فإن للنفس بعد المفارقة تعلا بالبدن وبالتربة التي دفن فيها؛ فإذا زار الي تلك 
التربة وتوجهت نفسه تلقاء نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وافاضات) : 

4" - قلت: هذه الوثنية التفتازانية الكوثرية بعينها وثنية الفارابي (9**ه) وابن سينا الحنفي القرمطي (478ه) . 

5" - وقال الجرجاني الحنفي الصوني الاتحادي (8١81ه)‏ ثم الكوثري (١110/1ه)‏ واللفظ للأول: (ولذلك كانت زيارة مراقدهم 
عدم لسيضياة أنوار كثيرة منهم فل :القاتيق )ا 

5 - وقال الكوثري الوثنى الجهمى (١1/ا١ه)‏ : 

(إن النفس في الإفاضة والاستفاضة لم تكن مفتقرة إلى الآلت© فهي 

أقوى بعد المفارقة عن البدن؛ فلا بد من الاسقداد بأرواح الأجلة؛ إذ هم المالكون لأزمة الأمور في نيل المراد. 

والحاصل أن التصرف للأولياء كما هو ثابت في الحياة كذلك ثابت بعد الممات» بل هو أقوى» إذ هو أمى روحاني لا يعتريه الفوات) . 
” - قلت: هكذا يعتقد هؤلاء الوثنية أن تصرف الولي بعد الموت أقوى مما كان في حياته. 

8 - بل صرحوا بأن اميت أسرع قضاء للحاجة. 

9 - وأن الولي بعد الموت أقوى تصرفا وسمعا لأصوات العالم ونصرا لهم. 

"٠‏ - وقالوا: إن الولي في الدنيا كالسيف في الغمد» فإذا مات تجرد فيكون أقوى في التصرف. 

"١‏ - ومن وثنيات هؤلاء الوثنية: أن السماوات لا تقوم بغير الغوث. 

؟” - ومن كفريات القبورية قولهم: إن العارف يملك التصرف من العرش إلى الفرش. 

قلت: فا بالك بالقطب والغوث؟!؟ 
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وم - ومن أوضم وثنيات القبورية ما قاله أحمد بن حمد الجوي الحنفي القبوري الوني (54١٠ه)‏ إن تصرف الأولياء قد وصل إلى 
حد كانوا ببيعون المطر» وهذا مقام التصريف. 

قلت: تعالى الله عما يشركون؟.؟ 

4" - ومن خرافاتهم زعمهم: أن الأولياء في اليقظة يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد» ثم 
يترق حالهم إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق» وأنهم شا هلوق وكرت للها وا كدو لا رفن #ووظ رون الأ رياة اهاء عو هرات 
و" - ومن أعظم كفرياتهم الفاضحة ووثنياتهم الواضحة ما قالوا: (إن من كرامات الولي أن يقول للشيء كن فيكون) . 

5" - ومن أكبر وثنيات القبورية في بيان سعة عل الغيب للأولياء» وسعة قدرتهم وتصرفهم في الكون» وسرعة وصوهم إلى جميع 
الأمكنة لإغاثة المستغيثين بهم» وسماعهم بميع الأصوات من قريب زعام د زلا سه ارات المستغيثين بهم» وسرعة قضاء حوائجهم» 
ما قالوه: إن 

جميع العالم في يد الأولياء أصحاب الأرواح القدسية» وأصحاب القوى والقدرة القدسية» كالكف أمام كل إنسان» فهم مع كون 
أحدهم في مكان واحد» ينظرون إلى الكون نظر أحدنا إلى الكن» فهم حاضرون وناظرون في كل مكان من الكون» وإذا ناداهم 
أحد واستغاث بهم من أية بقعة كانت قريبة أم بعيدة» فهم يسمعون جميع تلك الأصوات» ويغيثون جميع هؤلاء المستغيثين ببم» 
ويقضون حوائجهم» وهم يصلون إلييم لقضاء حوائجهم بأسرع سيره سواء كانوا يذهبون إلههم بأجسامبم المثالية» أم بأجساءهم العنصرية 
التي دفنت في قبورهمء أم يذهبون إليهم بروحانيتبم. وهذه القدرة والتصرف والسماع والعلم والحضور في كل مكان ونظرهم إلى جميع 
الكون» كل ذلك ثابت جميع الأولياء: 

إلى غير ذلك من كفرياتهم ووثنياتهم التى سمت من سرد بعضها وفيه كفاية. 

وبعد هذا كله ننتقل إلى أمرين مبمين» والثاني أهم من الأول؛ لتعلقهما بخرافات من القبورية في غلوهم في الصا حين بل الطالحين» 
فأقول والله المعين المغيث المستعان * فبه أستعين وأستغيث وعليه التكلان*: 


المبحث الثاني في التنبيه على أم “بم 

المبحث الثاني 

في التنبيه على أمس مهم 

لقد رأيت في كلام صبغة الله الجددي - أحد قادة الأفغان- كلاما يعج بكفر سافر وشرك ماكر يفوق شرك مشركي العرب» أذكره 
ههنا للعبرة» ولما فيه من شرك وام في ربوبية الله سبحانه فضلا عن الألوهية: 

قال: إن الأولياء الكرام والصوفية العظام يعتقدون: أن جميع أمور الحل والعقد في هذا العالم تصدر أولا من الله سبحانه وتعالى إلى 
الملاككة» ثم تطبيق هذه الأمور كلها يكون من قبل الأولياء الكرام. 

وقد جاء في بعض كتب التصوف: أن كل سنة ينعقد مؤتمر من قبل الأولياء الكرام المتصرفين في الأرض باسم " ديوان الصاحين "؛ 
والغالب أنه يحضره روح رسول الله صل الله عليه وسلر» ويكون أعضاء هذا الديوان غوث الوقت وقطب الوقت وأفراد الأولياء. وإذا 
حضر روح رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك الديوان يكون غوث الوقت منشئا لذلك الديوان ونائبا عنه» وإذا لم يحضر روح رسول 
الله صل الله عليه وس يكون غوث الوقت رئيس مجلس الديوان» وقطب الوقت يكون منشئا للديوان ونائبا عن الغوث» ووظيفة هذا 
الديوان هي تنفيذ الأوامس الصادرة من الله عن وجل وتطبيقها بالقدرة التي منحهم الله تعالى إياها. وقد نقل عن الصوفية الكرام: أن 
لكل بلد من البلدان الموجودة على وجه 

الأرض مدبراء ومتصرفا يتصرف فيه من هؤلاء الأولياء» وطريقة التصرف: أن الله تعالى يصدر الأوامم إلى هذا الولي ويكون هذا 
الولي موظفا لتطبيق تلك الأوامى وتنفيذهاء فوضع البلاد من الاضطراب والسكون مرتبط بطبيعة ذلك الولي المدير لتلك البلاد» 
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وحسب مزاج ذلك الولي المتصرف فيها: 

فإذا كان الولى المتصرف فى بلد صاحب الجلال والنشاط والحركة والشدة؛ تككون فى ذلك البلد انقلابات واضطرابات وأخل ورد» 
أما إذا كان الولي المتصرف في بلد هينا لينا يكون السكون هو السائد على ذلك البلد كا هو المشاهد. 

فالمتصرفون في البلاد نوعان؛ نوع من حيث الشدة في المزاج» ونوع من حيث اللين في المزاج. 

والآن أضرب مثالين: 

المثال الأول: هو أن رجلا من محبوبي الله تعالى نزل مدينة بخارى» فرأى أن الأمن والاستقرار سائدان على هذه المدينة» فأراد أن 
يفش عن ولي مدبر متصرف في هذه المدينة» فبينما هو كذلك» إذ رأى رجلا في السوق بيع الكراث» - وكان متصرفا ومدبرا لهذه 
المدينة-» فسلم هذا الولي الزائر عليه ودفع إليه شيئا من المال ليشتري منه حزمة من الكراث» فهذا البائع للكراث - الذي كان متصرفا 
في هذه المدينة- عمد إلى أحسن نوع من الكراث وأعطاه حزمة جيدة. 

فغضب هذا الولي المشتري وقال للولي البائع المدبر لهذه المدينة: إن كل ما عندك من الكراث فاسد غير صال. فقال الولي البائع للولي 
المشتري: لا تغضب ولا تحزن أعطيك حزمة أنخرى؛ فلما سمع الولي 

المشتري كلام البائع المتصرف في هذه المدينة عرف أنه هو المدبر القائم على تدبير هذه المدينة» وقبل يديه» وقال له: إن هذا الأمن 
والاستقرار السائدين في هذه المدينة لأجل أن في مزاجك لينا وسماحة وصبرا وتأنيا وحلماء 

المثال الثاني: هو أن هذا الولي الزائر المذكور قد زار مدينة بخارى مرة ثانية بعد سنين متطاولة» فرأى فيها الانقلاب والاضطراب 
والهرج والمرجء فأراد أن يفتش عن الولي المدبر لهذه المدينة المتصرف فيبا القائم بأمورهاء فبعد تفتيش وسعي وكين عاذ يفا 
حاملا قربة ماء ليسقى الناس- وكان وليا متصرفا في هذه المدينة- فذهب إليه وقال له اسمنى ماء. فهذا السقاء الولي المتصرف في هذه 
المتينة ناولا كأساء -ولكن "هذا الولي. الزائ قال [ه: إن قاءك خين ضالط؛ وأريديمتك ما طاهراة فضت :هذا السقاء الولي المدير ذه 
المدينة لكونه جلالياء وقال: هل ظننت بي أنني مثل ذلك الولي بائع الكراث. 

فعل هذا الولي الزائر أن هذا السقاء الجلاللي هو المدبر لهذه المدينة القائم بأمورها؛ حيث إن ذلك الحرج والمرج والاضطراب مطابق 
لجلالية هذا الولي. 

وبعد ذلك كله سلط ناس على مدينة بخارى خرقوا المدارس والمكتبات وقتلوا العلماء وأبادوا الروحانيبن يعني الصوفية] » وصاروا 
مباجرين مثلم يعني نتم الأفغان] » فوقم في ياه عد محبوبي الله فقّال لم وقعت مدينة بخارى في مثل هذه الكارثة بعد حضارتها 
وعظمتها؟ ثم رأى في توجهه الروحاني حضرت شاه نقشبند بهاء الدبن مصرف البلاد الشمس المشرقة بعالم عفر قطر 

بخارى قطب ظاهرة الولاية بباء الحق والدين» رآه بعيدا بعيداء فقال: " قيدونا أولاء ثم جاءوا بالروس ثانيا " ... ) . 

قلت: هذا الذي ذكره صبغة الله الجددي الأفغاني هو دين الصوفية الوثنية الزنادقة الملاحدة» فلهم عجائب من الكفر والمروق في وصف 
ديوان الأولياء» وما فيه من تصرفات الأغواث والأقطاب في هذا الكون وتدبيرهم له. 

وأقول: هذا هو دين الجاهد العظيم القائد صبغة الله امجددي الحنفي الصوني الحراني الذي التخب أول رئيس للدولة الإسلامية في 
أفغانستان!؟!؛ ٍ 

أهذا هو نتيجة ذلك الجهاد المستطرا؟!ء أهذا كان هو المرجو والمنتظرا؟!ء 

إذا كان رب البيت بالطبل راضيا ... فلا تل الأولاد فيه على الرقص 

إذا لم يكن صدر المجالس سيدا ... فلا خير فيمن صدرته الجالس 

كه بعرفة ال مر المهم الأول» ننتقل إلى الأمى الثاني الأهم من الأول؛ لنعرف ماذا يعتقد أ الفنجفيرية والتبليغية: الديوبنديون * 
والله المستعان على ما يصفون* 


سن 
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المبحث الثالث في التنبيه على أمى أهم من الأول 

المبحث الثالث 

في التنبيه على أعى أهم من الأول 

لقد كنت أحسن الظن بالديوبندية؛ لما عندهم من العلوم اجمة والعقول والرد على القبورية في كثير من البدع والشركيات. 

و راك عندهم من الشريات والقبوريات الوثنيات» وتصرف الأرواح» والاستفاضة من القبور والاسقداد من روحانية المشات 
لاوا عر لتمو دج من اتيم القبورية التي لم أطلع علدب وههي تدل على ما وراءها مما لا يعلمه إلا الله عن وجل. 

ولد توصات إلى أنه لا فرق بين البريلوية وبين الديوبندية في هذه القبوريات إلا في أمور: 

الأول: الإفراط في الغلو: فإن البريلوية قد أفرطوا في الغلو في الصالحين؛ فهم غلاة الغلاة» بخلاف الديوبندية فإنهم من الغلاة» ولكنهم 
دون البريلوية. 

الثاني: أن البريلوية يقولون إن النبي صل الله عليه وسلِ يعلم ما كان وما يكون بخلاف الديوبندية. 

الثالث: أن البريلوية يعتقدون أن ابي صلى الله عليه وس نور لا بشرء بخلاف الديوبندية. 

الرابع: أن البريلوية صرحاء في القبورية والوثنية» بخلاف الديوبندية؛ فإنهم يتظاهرون بالتوحيد!!! اللحامس: أن البريلوية مطردون 
لأقوالحم في الوثئية» فهم غير متناقضين» بخلاف الديوبندية؛ فإنهم تارة يردون على القبورية» ثم تراهم يرتكبون أفكارا قبورية» فهم 
بالنسبة إلى البريلوية كالماتريدية والأشعرية بالنسبة إلى الجهمية الأولى. 

السادس: أنه يوجد بين الديوبندية من وفق لمطالعة كتب الاعة الاعلام: شيخ الإسلام (8؟/اه) وابن القم الإمام (١1هلاه)‏ ومجدد 
الدعوة الهمام (١٠١ه)‏ » فعرفوا جانبا كبيرا من توحيد الألوهية فتجردوا للرد على القبورية كالفنجفيرية بة ونحوهم من عرفوا بعض 
جوانب التوحيد» بخلاف البريلوية؛ فهم كلهم قبورية وثنية واللّه المستعان على ما يصفون. 

ولذلك ألف أرشد القادري أحد كار كاب البريلوية كابا بعنوان " الزازلة "؛ ذكر فيه نصوصا كثيرة جدا من كتب الديوبندية المقدسة 
عندهم لكر أَمة الديوبندية؛ أمثال: "الأرواح الثلاثة " و" السوانح القاسمية " و" أشرف السوائ " و" الأنفاس القدسية " و" الكرامات 
الإمدادية " و" تذكرة الرشيد " و" نقش الحياة " و" حياة الولي "» وغيرها من كتبهم المقدسة. 

وهذه ل التي ذكرها ذلك البريلوي في كابه " الزلزلة " تنادي وتصرخ بالوثنية القبورية. 

انما جمع ذلك البريلوي تلك النصوص في كتب الديوبندية؛ ليبين لأهل الإنصاف أن البريلوية ليسوا متفردين بتلك العقائد القبورية» 
بل 


ادو شركاؤهم وخلطاؤهم في ذلك كله. 

فلم هذا الطعن في البريلوية فققط؟ ولم هذا التنابز والتنابذ والتقاطع للبريلوية دون الديوبندية؟ هذا هو موضوع كاب " الزلزلة ". 

وهذا الاب قد زلزل الديوبتدية كلهم بدون شكء ولا محيد لهم ولا مفر إلا أن يتوبوا إلى عن وجل» أو يقولوا للبريلوية: نحن وأنتم 
إخوان خلطاء في القبورية. 

قلت: أصل السر والسبب الوحيد لانخراط الديوبندية في العقائد القبورية هو أنهم صوفية تقشيندية أصصاب بيعة. 

ولذلك اعترف بهذا السبب أل كار كاب الديوبندية؛ ألا وهو الشيخ " عامى العثماني مدير مجلة التجلي بديوبند " في صدد كلامه على 
كاب " الزلزلة " معترفا بجميع ما نسب فيه إلى الديوبندية من الحرافات القبورية» مبينا سبب انخراط مشايخه الديوبندية في القبوريات؛ 
وقال: إن السبب الوحيد اوقوع مشايخنا الديوبندية في الحرافات القبورية هو أنهم كانوا صوفية مع علومهم اجنمة» والشخص مهما كان 
محتاطا في التصوف» وعلى حذر منه؛ يدخل عليه تصوفه أنواعا من الكشوف والكرامات؛ وأنواعا من الأساطير في التصرفات في 
الكون. 

0 الطين بلة: أن هؤلاء المريدين للمشايخ لأجل غاوهم في المشايخ يبالغون في تعظيمهم» فينسجون حوهم ما يضاد الاب والسنة 
والعقائد الإسلامية» ولذا يقول الذين يرون الكاب والسنة معيارا وميزانا للحق: إن التصوف أفيون وتخدير وسفسطة وعدو للشريعة» وكل 
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ور رشك القادري من النصوص عن كتب مشايخنا الديوبندية فهو موجود ف كتب مشاخناء وان صاحب الزازلة لم يرتكب أي 
نوع من اللحيانة في النقل؛ فهو قد نقل تلك النصوص بغاية الأمانة والدقة. 

وقد كشف لنا أرشد القادري بكابه الزلزلة مجائب من المحرافات التى توجد في كتبنا المقدسة؛ بحيث اندهشت من تلك الخرافات 
وأقول: أستغفر الله ثم أستغفر الله. ْ 

وأقول: إن جرائد الفسق والفجور لم تضر الإسلام كا ضرت تلك الكتب التي كلسرا اوقنطيها و اقول انفيا. انها رودم ارش 
القادري في كابه " الزلزلة " على مشايخنا من الإيرادات والاعتراضات فهى حق وثابتة لا يمكن أن يجيب عنها فص منطقى كبير» 
ولا علامة الدهر؛ لأنها حقائق ثابتة موجودة في كتب مشايعتنا. ْ ْ 

وقد ذكر الشيخ عامى العثماني سببا آخخر أيضا: وهو أن التقليد الأعمى الذي هو داء عضال قد سرى في عروق الديوبندية؛ فهم يزعمون 
أن مشايخنا محفوظون عن الحطأء ويعظمون مشايخهم إلى حد لا يرون الفضل إلا فيهم؛ فكل ما يصدر عنهم فهم يسلبونه كالحقائق 
المسلمة ... إلى آخر ما ذكره واعترف به الشيخ عامى العثماني أحد كار كتب الديوبندية. 

أقول: بعد هذا يحسن أن أذكر بعض الأمثلة من خرافات الديوبندية التي تشهد علبهم بأنهم قبورية لتكون شواهد قواطع لما قلت» ويكون 
ذلك تصديقا لكاب " الزلزلة "؛ وتأكيدا ما اعترف به الشيخ عامى العثماني الديوبندي» وبيانا لمحقيقة التي خفيت على كثير من الناس» 
حت على كثير من أهل التوحيد من أن الديويندية أهل التوحيد والسنة. 

وليس ذلك من باب تلتبع العورات» بل من باب الجرح والرد على أهل البدع وقلع بدعهم؛ لأن الديوبندية مع تلك الحرافات القبورية 
المكشوفة السافرة الظاهرة ل يرجعوا إلى التوحيد الصحيح» بل هم مصرون على ما في كتبهم القبورية اللحرافية الصوفية؛ فبها يعتنون 
ومبا يدينون وبها يوالون ويعادون» ولا حول ولا قوة إلا الله فأمرهم الآن يما كان: 

المثال الأول: أنه قد تقدم أن الديوبندية يعتقدون في الشيخ عبد القادر الجيلاني (71ده) أنه " الغوث الأعظم " و" غوث الثقلين 
"2 م قالوا في إمام التقشبندية: إنه " غوث الورى السبحاني "» وهذه جرية قبورية ووثنية سافرة. 

ولا تنس ايها القارئ معنى " الغوث " عند الصوفية. 

المثال الثاني: أنه قد بالغت الديوبندية وأفرطت في نصب العداء لأهل التوحيد الذي يسمونهم " الوهابية "» ولحم في شقهم وسبهم عجائب 
إستحي منها من عنده حياء ولا يرتكب مثل هذه الأفعال إلا من لا يخاف الله رب العالمين. وقد تقدم نماذج من ذلك. 

ولذا أتمثل بقول الشاعر: 

عبت لشيخ يأى الناس بالتقّى ... وما راقب الرحمن يوما وما اتقى 

المثال الثالث: أنه قد ألف الشيخ خليل أحمد السبارنفوري 

(4١ه)‏ كّابه المعروف " المهند على المفند "» والشيخ حسين أحمد المدني (/1/0١ه)‏ كابه المشهور " الشباب الثاقب "؛ وكلاهما 
2 البراءة من عمّائد اهل التوحيد الذين إسمونهم " الوهابية ". 

وهما من أعظم أكبر الأمة الديوبندية؛ وهذان الكابان مكتظان بالخرافات القبورية واتلحزعبلات الصوفية» وكلاهما من أقدس كتب 
الديوبندية المعول عليهاء ولا سها " المهند على المفند "؛ فإنه في صلب عقيدة الديوبندية؛ وإذا سمى " عقائد علماء أهل السنة الديوبند". 
وقرظه كار أتمة الديوبعدية. ا 

المثال الرابع: أن كاب " المهند على المفند " باللغة العربية» وقد ترجم قريبا إلى اللغة الأردية» وطبعت الترجمة مع الأصل» وسميت 
الترجمة " ماضي الشفرتين على خادع أهل الحرمين "؛ وك أضلت هذه الترجمة من خلائق لا يحصون.. 

*وهذا برهان على أن الديوبندية الآن * على ما كانوا عليه في سابق الزمان* 

المثال اللحامس: أن لكار أَتمة الديوبتدية كتبا يقدسها الديوبدية» وهي مكتظة بالحرافات القبورية والوثنيات الصوفية» نحو " الأرواح 
الثالثة " و" إمداد المشتاق " و" تذكرة اللخليل " و" تذكرة الرشيد " و" السوانح القاسمية " و" أشرف السوائح " و" نقش الحياة " و" 
أب حيات " أي " ماء الحياة " و" تبليغي نصاب " أي " نصاب التبليغ " و" منيج التبليغ " وغيرها. 
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وهؤلاء الديوبندية لم يعلنوا البراءة من هذه الكتب ولا حذروا منها ولا أوقفوا طباعتبا ولا منعوا بيعها ولا شراءهاء وأسواق الهند 
وباكستان وغيرها مكتظة بها. 

المثال السادس: أن الشيخ حمد الله الداجوي الباكستاني - هو من أكبر علماء الديوبندية في مناطق بشاور والديار الأفغانية وقد تجرد 
للدعوة السافرة إلى الوثنية» وقد ألف كّابا ضخما في الدعوة إلى القبورية سماه " البصائر " ونقل جل نصوصه عن كتب الديوبندية» ول 
ينقل نصا واحدا عن البريلوية. والديوبندية في تلك البلاد كلهم تبعوا هذا الوثنيء ولم يعارضه من الديوبندية إلا عدة أعيان خرجوا 
عن خرافات الديوبندية في توحيد الألوهية فقط كالفنجفيرية. 

المثال السابع: أنه قد ظهر كاب جديد بعنوان " إمام الزنادقة ابن تهية " لمجموعة من علماء الديوبندية في مناطق إشاور ومردان وسوات 
ودير من مناطق با كستان»؛ 

* وفي هذا اكاب عب العجاب” من الوثنيات والشتاتم والسباب* 

المثال الثامن: أنه من ذا الذي لم يعرف الكوثري؟ فالكوثري إمام القبورية والجهمية وشيخ عصبة التعصب في آن واحدء وشتائّه 
لأتمة السنة وولوغه في علماء الأمة» ولا سا شيخ الإسلام (98/اه) وابن القي الإمام (1ه/اه) ومجدد الدعوة الحمام (5١١1ه)‏ 
ما لا يخفى على من يبت بالتوحيد وأهله» ويعرف البدعة وأهلها. 

ومن أخبث كتب الكوثري على الإطلاق كتب ثلاثة؛ " تبديد الظلام " (الرد على النونية) » و" المقالات "» و" التأنيب ". وهذه 
الكتب كلها معظمة عند الديوبندية. 

وان كنت في شك من ذلك فعليك بمقدمة البنوري الكوثري أحد أ الديوبهدية (910١ه)‏ التي كتبها في إجلال هذه الكتب 
الثلاثة,. ار 

وفى الكابين الأولين عجائب من الوثنيات السافرة والقبوريات الما كرة الفاجرة. 

الحاصل: أن للكوثري موقعا عظيما في قلوب الديويندية ومن الإعظام له ولكتبه ومقالاته الوثثية الجهمية والإجلال ما لا يخطر بالبال. 
المثال التاسع: ا المفتي عبد الشكور بن عبد الكريم - هو من كار علماء الديوبندية المعاصرة» وهو مدير المدرسة الحقانية بمدينة ساهيوال 
بباكستان- قد ألف كابا بعنوان " فيض روحاني أو أولياء رباني " يعنى " الفيض الروحاني من الأولياء الربانيين "؛ وألف كابا آخر 
عا تعناتن هلل اليك وإطاءة: د واه انكر خاخصرة عنان داء الديوبندية "؛ والكاب مشتمل على (07) عقيدة» والّاب 
فيه دعوة سافرة إلى الوثنية» وعليه تقريظات خخمسة عشر علما من كار أعلام الديوبندية» منهم تقريظ 

لرئيس المدرسة الديوبندية: الشيخ مد طيب الملقب عند الديوبعدية بحكم الإسلام» وجة الإسلام (404١ه)‏ . 

ومن عب العجاب أن هذا الاب الوثني قد طبع في آخحر كاب " المهند على المفند " طبعة جديدة حديثة؛ وهذا سلطان قاهر وبرهان 
باهر على أن الخلف على قبورية السلف من الديوبئدية!؟!. 

لمثال العاشر: أن الشيخ غلام الله الديوبندي الباكستاني (190م) رحمه الله قد ألف كبا في التفسير سماه " جواهر القرآن "؛ أجاد 
فيه الرد على القبورية وبين وثنيتهم خْزَاه الله عن التوحيد وأهله خير الجزاء. 

ولا كان شاذا عن عَقَائْد الديوبتدية عند جمهور الديوبندية تصدى له الشيخ عبد الشكور المذكور وكل الديوبندية؛ فألف في الرد عليه 
كبا سماه " هداية الحيران في جواهر القرآن " حمق فيه أنه قد شذ عن الديويندية وخرج على عقائدهم. وكابه " هداية الحيران " أيضا 
دعوة إلى القبورية» وقد تحن فيه نصوصا من كتب كار أعلام الديوبندية لمناصرته والرد على مؤلف " جواهر القرآن ". 

المثال الحادي عشر: أن الشيخ مد طاهر بن آصف الفنجفيري الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن (401١ه)‏ » من معاصري 
الديوبندية الباكستانية- رحمه الله تعالى- قد وفقه الله تعالى لمطالعة كتب أمة الإسلام ولا سها شيخ الإسلام (88/اه) وابن لق 
الحمام (1ه/اه) ويجدد الدعوة الإمام (١٠١ه)‏ فتجرد للرد على القبورية» وشن الغارة عليهم» فنفع الله به خلقا كثيراء وانتشر 
تلاميذه في مناطق إشاور والقبائل الحرة وأفغانستان (مع ما عنده من العقائد الماتريدية والأفكار الصوفية النقشبندية وطامات الديوبندية 
والتعصب للمذهب الحنفى الكوثري) . 

ولكن الديوبندية يزه وصاروا ضده وعليه يدا واحدة ورموه عن قوس واحدة وحاربوه وشنوا عليه الغارات زعما منهم أنه شذ عن 
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جماعة الديوبتدية والتحق بالوهابية. 
فيك كان رحد الك تكفا مكيمها عاق يضرا ناوا :ددا جد فنا نا يبلك كان عي عفن ال رزينية أذ كان جيرا شرا عل 
القبورية» فرحمه الله رحمة واسعة وإياناء وسامحه وغفر لنا وله. 
المثال الثاني عشر: أن الديوبندية في مناطق إشاور قد أعادوا طباعة كاب خرافي وثني لرجل خرافي وني ألا وهو كتب " غوث العباد 
" لمصطفى أبي سيف المامي الزيني الأزهري المصري (58١ه)‏ . 
وهؤلاء الديوبندية وعلى رأسهم إمامهم في الوثنية: الشيخ حمد الله الداجوي الباكستاني الأفغاني قد نشروا هذا الاب وطبعوه في آخخر 
كاب " البصائر " حمد الله الداجوي المذكورء كأنه تقة للأول وجزء ثان له.. 
قال الداجوي الديوبندي في سبب إلحاق " غوث العباد " بكقابه " البصائر " 

خاتمة الطبع: الجد لله الذي وفقنا لطبع تاب " غوث العباد "؛ فإنه لما كان في كاب " البصائر" [للداجوي نفسه] بيان أحوال ابن 
يمية» وبعد ما طبع اكاب المذكور [أي البصائر]- وصل إل كاب " غوث العباد " فيه تأكيد ما أقول ومزيد تفصيل وتحقيق في 
بعض المسائل؛ فإن صاحب البيت ادرى بما فيه- اردت ان الحقها يكاب " البصائر " 
تأبيدا ومن الله التأييد» وبه الاعتصام. وصل الله على خير خلقه حمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
العبد الأواه يمد حمد الله الداجوي» ٠٠١‏ رمضان المبارك سنة 6م17ه) . 
المثال الثالث عشر: أن الديوبندية كلهم جميعا صوفية نقشبندية أصحاب بيعة. 
حت الفنجفيرية الرادين على القبور منهم ٠‏ 
أقول: لا تنس أيها القارئ الكريم اعتراف الشيخ عامى العثماني أحد كاب الديويندية: بأن سبب انخراط مشايخنا الديوبندية في 
الحرافات القبورية إنها هو التصوف. 
والديوبندية الفنجفيرية يوصون تلاميذهم: أن يكونوا صوفية» وأن تكون الطرق الأربعة الصوفية عندهم كالمذاهب الأربعة الفقهية. 
المثال الرابع عشر: عقيدة الديوبندية في تصرف الأموات وتجسد الأرواح وتدمير ا وتر الأولياة: 
قال القاضي ثناء الله الباني بتي أحد كار أعاظم أئمة الديوبندية الملقب عندهم ببههقى الوقت (70١ه)‏ » في تفسير قوله تعالى: 
0 [البقرة: ]١4‏ : (يعني أن الله يعطي لأرواحهم قوة الأجساد» فيذهبون ف 'الأوطن والسماء واللنة حيبت إشاكوت: 
وينصرون أولياءهم ويدمون أعداءهم) 1 
قلت: تدبر أيها المسلم إلى هذه الوثنية السافرة ... 
ولقد استدل بكلام هذا القاضي ونقله الداجوي الديوبندي» وغيره. 
واحتيج البريلوية على الديوبندية بكلام إماميم هذا إتماما للحجة علييم. 
هكذا عقيدة تصرف الأرواح واتيانها إلى أبواب بيوتهم» وتسرفها في 
الإنسان الحي وغيره» من أوضم عقائد الديوبندية. 

تنبيه: لقد شن الفنجفيرية الغارة على هذا الداجوي لأجل هذه الحرافات» والفنجفيرية في ذلك على حق.. ولكن هذا الداجوي إِنما 
تبع أَعته الديوبهدية» فا بال الفنجفيريه يعظمون الباني ببق ويحكون على الداجوي بأنه مشرك؟!؟ 
المثال االحامس عشر: أن عقّيدة إتيان الموق في أجسادهم العنصرية البشرية المادية للقضاء والفصل يقظة - من أعظم عقائد كار 
أئمة الديوبندية» وهم في هذا الباب أساطير عجيبة غم يبة؛ ومنها إتيان إمام الديوبندية ومؤسس مدرستهم: الشيخ النانوتوي (/1791١ه)‏ 
لفصل القضاء على اللخاصة التي وقعت في مدرسة ديوبند. 
وللشيخ أشرف علي التهانوي الملقب بحكيم الأمة عند الديوبندية (17١ه)‏ عائب في التعليق على هذه القصة» فزاد الطين بإة* 
والمريض علي* 
وللديوبندية أعاجيب في الدفاع عن هذه الأساطير. 
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وقد احتتجت البريلوية على الديوبندية بهذه الأسطورة الوثنية. وفي ذلك عبرة ونكال فهل من مدير ؟!؟ . 

قصة أخرى: في إتيان إمام الديوبندية بعد موته لمناظرة عالم ديوبتدي في مناظرته لرجل بريلوي؛ ولم يكن لهذا الديوبندي المسكين 
بمناظرة هذا البريلوي القوي أي قبل وقوة» وكاد أن ينهزم لولا إتيان النانوقي لمناصرته؟!؟ 

أسطورة ثالثة: في إتيان اللحواجة الأجميري الجشتي إمام الصوفية الجشتية (781 ه) لمناصرة الشيخ إمداد الله إمام أت الديوبيد 
التصوف والبيعة ا وذلك يقظة دون منام وبجسده العنصري البشري الدنيوي» والقصة طويلة» ولكنها وثنية محضة. 

المثال السادس عشر: أن عقيدة رؤية النى صل الله عليه وسل قله ل هاما ى عله اللياة الذتيا عن أبرة المقائا الديوجدية: 
والديوبندية قد ادعوا وقوع ذلك» ولهم في ذلك أساطير. 

وقد ادعى ذلك قبلهم كثير من الصوفية؛ ومنهم التفتازاني فيلسوف 

الماتريدية والقبورية (957/اه) ؛ حيث إنه ادعى رؤيته الننى صلى الله عليه وسلوء وأنه تفل في فيه فتضلع علما ونورا. 

وقد صدقه في هذا الإفك البواح كله بعض الديوبندية. 

وللسيوطى في ذلك رسالة خحرافية» سماها: " تتوير الحلك في إمكانية رؤية النبى والملك ". 

فالديوبندية قد ورئت ميراث الحرافة من سلفهم أهل الحرافة!؟!. ولا يخفى مفاسدها. 

المثال السابع عشر: خرافة أسطورة خروج يد رسول الله صلى الله عليه وس للرفاعي (/اهه) سنة (هههه) وقد زارها حوالي 
(40000) شخصء منبم القطب الرباني الشيخ الجيلاني (١51هه)‏ . 

المثال الثامن عشر: أن عقيدة الاسقداد من أهل القبور وروحانية المشايخ وحصور الفيض من قبورهم وصدورهم من أعظم عقائد 
وقد صرح الشيخ انور شاه الملقب عندهم بإمام العصر (7ه١ه)‏ بأن الاستفاضة من أهل القبور تجوز لكونها ثابتة عند ارباب 
الحقائق 

العيو د 

قلت: هذه ظاهرة وثنية قبورية؟!؟ 

وللديوبندية في ذلك جائب وغرائب واهتمام بالغ واعتناء كامل. 

وقد احتجت البريلوية ببذه النصوص الوثنية على الديوبندية وقالوا للديويندية: أنتم إذا تجوزون الاسهّداد من الأموات إلى هذا الحد فل 
تتكرون علينا؟!؟ 

المثال التاسع عشر: أن عقيدة الاستغائة والاستعانة بالأموات من أكبر عقائد الديوبندية» وإليكم نص ما قاله الشيخ شبير أحمد العثماني 
(189١ه)‏ ؛ قال في تفسير قوله تعالى: (إ ياك نعبد وإياك ستعين| [الفاتحة: ه] : 

(على من هذه الآية الشريفة: الدالا عر الاتتقد ]د ف اللتقيقة مرق غير الدع ولكى إذا تعد حمل مقيول واسيطة لرعية الل ورظات 
منه العون على اعتقاد أنه غير مستقل في الإعانة» فهذا جائزء لأن هذه الاستعانة بهذا الولى في الحقيقة استعانة بالله تعالى) . 

وقالوا: إن الاسقداد من أرواح الأموات هو عقيدة جميع أهل السنة بدليل أن الله تعالى قد مغر الملاتكة لإعانة خلفه ومددهم. 
قلت: هذا الذي قاله هؤلاء الديوبندية هو اعتقاد جميع القبورية في استغائتهم بالأموات* والاستعانة منهم عند إلمام الملمات * فكلهم 
يقولون: 3 أستغيث بالاولياء على اعتقاد انهم مستقلون بالنفع والضرء بل إن الله تعالى جعلهم وسيلة وواسطة بينه وبين عباده 
لقضاء حوانجهم. 

وقالوا: لا بتحقق الشرك إلا إذا اعتقد أحد فيهم الاستقلال بالنفع والحتو والقه لفون النطا جين لاعفا ل 

وقد أبطلت هذه العقيدة بكلام علباء الحنفية تمد الله ويينت على لسان علماء الحنفية: أن المشركين السابقين أيضا لم يعتقدوا في امتهم 
القدرة الذاتية والاستقلال بالنفع والضر» واغا كان شركهم شرك الشفاعة والواسطة والتوسل. 

فكلام الديوبندية وكيم من !رسيس 0م المشركين السابقين. 

المقال العشتروك: أن العكرك والمراقبة إلى القبؤر.من قات أ كان علاء الديويدية: 
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فقد ذهب الشيخ خليل أحمد السبارنفوري (745١ه)‏ مؤْلف المهند على المفند» وبذل الجهود» وأحد كار أت الديوبندية بمرافقة 

الشيخ أشرف علي التهانوي الملقب عند الديوبندية بحكيم الأمة الديوبندية (+85١ه)‏ إلى ضري اللحواجة معين الدين الأجميري إمام 

الصوفية ا جشتية (07ده) ومجرد وصوله إلى قبره جاس إلى القبر مراقباء» واستغرق في المراقبة بة إلى حد لم إشعر بما جرى وبما يبري » 

والناس كانوا إسجدون إلى القبر ويطوفون به ويرتكبون أنواعا من الشْرك 

قلت: مع هذا الشرك البواح لم تتمعر جباه هؤلاء الأَعة» ولم ينكروا على هؤلاء الوثنية الذين جعلوا هذا القبر وثنا يعبدونه من دون 

الله بكلمة واحدة؛ بل جلس هذا رمدم البراقنة إلى لقيو لأن هذا كان يبمه وقد فعل! وقد صرح الشيخ ويد أخمن الجنجوهي 

(7١ه)‏ الإمام الثاني للديوبعدية بأن الشيخ الحاج [ [أظنه إمداد الله (110ه) شيخ الديوبندية] قد جلس مراقبا إلى قبر الحضرة 

قلندر إلى آخر القصة التى فيها عبرة ونكال. 

ومن العجاب العجاب أن أتمة الديوبندية قد يذكرون هذه الأساطير الوثنية بدون أي إنكار عليها كأنها وحي من السماء؟!؟ بل يعدونها 

من أعظم المناقب وأكبر الكرامات» سبحان قاسم العقول!!! 

وكل هذا من آفة التصوف والجهل بحقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين 

ومع ذلك كله يقول الديوبندية إن أَعْنا جمعوأ , بين الشريعة د وجعلوا الطريقة بمَة خادمة للشريعة» ولخدا أن التصوفة وتركوا 

قشره» ونظفوا التصوف من 55 باطل وخرافة» وأخدوا التصوف النتى الطاهر. 

المثال الحادي والعشرون: أن عقيدة وحدة الوجود من العقائد الصوفية القبورية التى تسربت إلى كار مشاية الديوبندية َعم الأجلة 
١‏ - وقد اعترف الشاه أنور الملقب عندهم بإمام العصر (09*١1ه)‏ بأن مشايخنا مولعون بعقيدة وحدة الوجود ولكنى لست بمتشدد 

. 0 

- وقال الشيخ حكيم الآمة ( (أمة الديوبندية) أشرف علي التهانوي (1١ه)‏ أحد كار أعُة الديوبندية وشيخهم الثالث في التصوف» 
عن الشيخ إمداد الله إمام لديو بندية وشيخهم الأول في التصوف (117١ه)‏ أنه قال: (أغبني بعض الأمور الطيبة في الحرمين: 

ا ان عقيدة وحدة الوجود انتشرت كثيرا في الناس وارتكت فييم حت الأطفال» فقّد ذهبت مرة إلى مسجد قباء» فسمعت شغخصا 

فليا سمعت ذلك- طرأ علي حال ثم رأيت الأطفال يلعبون» 

فقَال أحدهم: يا الله ليس غيرك. فريك مهال ل :رات قواي؛ فقلت لهم: لم تذبحونني؟!؟) . 

تنبيه: الذي يعتقد عقيدة وحدة وود يقال له: " الموحد " عند الصوفية الوجودية الا تحادية. 

بناء على هذا الاصطلاح الوثّني اسع 5 المسلم للقصة التالية: 

© - قال حك أمة الديوبندية (57١ه)‏ عن الشيخ إمداد الله الشيخ الأول في التصوف للديوبندية (117١ه)‏ : (قيل لموحد: إذا 

كان الحلوى واللحرء شيئا واحدا فكل الحاوى والخرء جميعا!!! لعل هذا الموحد شكله شكل الحنزير» فأكل الخرء ثم حول نفسه من 

صورة اللحنزير إلى صورة الآدمي» فأكل الحلوى) ... 

وقد علق على هذه الأسطورة الإلحادية الوثنية والوجودية الصوفية الشيخ أشرف علي الملقب بحكيم الأمة فقال: 

(إن هذا المعترض على هذا الموحد كان غبيا ولذلك تكلف هذا الموحد هذا التصرفء والا فالجواب ظاهر وهو أن الحلوى واللخرء 

متحدان في الحقيقة لا في الأحكام والآثار) . 

فلكة آنا المسلم دقق النظر في هذه الأسطورة الإمدادية الديوبندية الصوفية الاتحادية» وهذا التعليق الأشرفي الحكيمي الديوبندية 

الصوفى الإلحادي يتبين لك فيها الطامات الاتية: 

الأولى: تسمية هذا الاتحادي الصوفىي الإلحادي " موحدا "؛ فالصوفية الاتحادية والحلولية الإلحادية لا يسمون الشخص موحدا إلا إذا 

بك ويد الأنيناء والمرسلين» واعتقد أن الله تعا لى هو كل ثيء وهو الا تحاد أو أنه تعالى هر كل شي وهو الحلول. 
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وأما الخنمية الأول فيسمون معطل الصفات والأمعاء موحذا: 
وأما المعتزلة: فيسمون معطل الصفات موحدا. 
واما الماتريدية والاشعرية: فيسمون معطل بعض الصفات موحدا. 
واما القبورية: فيسمون المستغيث بالاموات موحدا. 
الطامة الثانية: أن هذا الولي الموحد الاتحادي الإلحادي الوني-!!! قد وصل في القدرة والتصرف إلى حد كان قادرا على قلب الأعيان 
والحقائق!!!؛ حتى قلب نفسه خنزيرا ثم انقاب من اللحنزير آدميا بقدرة كن فيكون!!! 
0 الثالثة: عقيدة وحدة الوجود: 

ما في هذا الكون شي واحد في الحقيقة؛ وانما الفرق في الأحكام والآثار؛ وأن الحالق والخاوق شيء واحد في الحقيقة؛ فا 
4 هو؛ وإنما الفرق بالاعتبار لا بالحقيقة. 
الطامة الرابعة: تناول هذا الولي الموحد الإلحادي الاتحادي الوئنى الحرء وأكله إياه بعدما انقلب خنزيرا أنجس ال حيوانات في خلق الله 
تعالى؛ ويلزم هذا اللحنزير أن يجامع أمه وأخته وبنته ومحارمهء لأن هذا الولي لما انقلب خنزيرا حل له أكل أغلظ التجاسات وهو اتخرء؛ 
فيحل له وطء المحارم أيضاء لأن اللحنزير غير مكلف فلا محارم له؟!؟ 
الطامة اللخامسة: مناصرة ذلك الولي الاتحادي الإلحادي الونني والدفاع عنه؛ والطعن فيمن يتكر على هؤلاء الملاحدة» ممن لا يعتقد 
عقيدة وحدة الوجود بأنه غبي أحمق 2 الاعتراض على ذلك الولي الموحد الإلحادي الا تحادي الوتني !!؟!! 

-ولقد قال بعض الصوفية الملاحدة الاتحادية: 

إنني قد جدت لله حينما لم تكن ذات الله ولا صفاته. 
فقال الشيخ أشرف علي التهانوي عن شيخ الديويندية إمداد الله: إن معناه: أنفي يدث الله يكنا 6ن الله في مرتبة الأعيان» ولم 
يكن وقت الظهور العيني إذاته وصفاته. 
ه - وقد قال كثير من الصوفية الملاحدة الزنادقة الاتحادية الإلحادية بقدم العالم» فقال الشيخ أشرف علي حكيم أهة لديز فده 
لطا عن ١‏ 
الشيخ الآول في التصوف للديوبعدية إمداد الله (/11١ه)‏ : 
إن معناه أن العالم قديم في مرتبة الأعيان؛ لأن هذا النور والشعاع لصفات الله تعالى؛ وصفاته قديمة. 
* - وقد صرح شيخ الديوبندية إمداد الله بعقيدة وحدة الوجود في صدد الثناء على الله تعالى. 
- كا صرح أن عقيدة وحدة الوجود هي عقيدته وعقيدة جميع مشايخه وعقيدة جميع مريديه وذكر فههم الشيخ النانوتوي الإمام 
الأول للديوبتدية والشيخ الجنجوهي الإمام الثاني للديوبندية. 
- ومن شعار الديويندية في باب وحدة الوجود قوهم: (لا موجود إلا الله ولا مقصود إلا الله ولا محبوب إلا الله) . 
9 - ومن شعارهم ما يرددون من قول الحلاج (909ه) : (سبحاني ما اعظم شاني) ٠‏ 
٠‏ - ومن مظاهر عقيدة وحدة الوجود عند أَثة الديوببدية ما ذكره الشيخ أشرف علي الملقب بحكيم الأمة عند الديوبندية عن شيخ 
الديوبندية في التصوف إمداد الله (117١ه)‏ : أنه قال: (أن البي صل الله عليه وسل لما كان واصلا بالحق سبحانه م أن يقال لعباد 
الله: عباد الرسول؛ 6 قال 
تعا لى: قل ياعبادي اليب رفوا ع أنفسهم | [الزمص: 0 ] » فضمير ياء المتكم 2 قوله: يا عبادي يرجع إلى النبي صل الله عليه 
وسلم) ٠‏ 
وقد عاق عليه الشيخ حكيم الأمة بقوله: (إن القرينة أيضا تؤكد هذا المعنى؛ لأن الله تعللى قال بعده: إلا تقنَطوا منْ رَحْمَة الله | » ولو 
كان ضمير ياء امتكلم في قوله: يا عبادي يرجع إلى الله تعالى- 6ن المتاننت اقول لا تقنطوا من رحمتي ... ) . 
١١‏ - وقد حكى الديوبندية عن شيخهم إمداد الله (/11*اه) أنه قال: ... لي انشراح الصدر في فيا تود ف" الركحرة فاون 
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الشيخ كان إذا تك في وحدة الوجود يطرأ على السامعين الاطمئنان والوجد. 

قلت: هذا هو التصوف التقي النقي اللب اللخالص من القشور كا تزعم الديوبندية!؟! نعم تصوف الديوبندية نتي خالص» ولكن عن 
توحيد الأنبياء والمرسلين * وعن سنة السلف الصا أثمة هذا الرين* 

لمثال الثاني والعشرون: خرافة عيبة غريبة ذكرها حكيٍ الأمة عن شيخ الديوبندية إمداد الله: أنه قال: (لما عرج برسول الله صلى الله 
عليه وس والتقى بموسى عليه السلام؛ استفسره موسى عليه السلام» وقال: إنك قلت: " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل "!! » كيف 
يصح هذا؟!؟ | 

ضر جة الإسلام الغزالي» وس بإضافة: " وبركاته 

ل ءِ ِ ١‏ رم وم م شد لعا م 

فال له موسى عليه السلام: ما هذا الطول أمام الأكابر"؟! فال له الغزالي: إن الله تعالى قال لك: إوما تلك بعمينك ياموسى] [طه:7١]‏ 
» فل طولت في الجواب» وقلت: هي عصاي أتوكا عليها وأهش يبا عل عَنَمي ولي فيا مارب أَخْرَى] [طه: 18] ؛ فقال النني صلى 
الله عليه وس للغزالي: " أدب يا غزالي ") .. 

وقد علق على هذه الأأسطورة حكيم أمة الديوبندية فقال: قوله: " أدب يا غزالي " يمكن أنه كشف لأحد الأكابر» وأن هذه المكالمة 
بين الغزالي وبين موسى في المعراج أيضا كشفت له لأن هناك اجتماع الأرواح وليس المراد المعراج الجسدي..) . 

أقول: تفكر أيها القارئ طالب الحق في هذه الأسطورة 5 فبها من الطامات: 

الطامة الأولى: نسبة حديث " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه حديث لا أصل له موضوع 
* باطل مختلق مصنوع *. ' 

الطامة الثانية: تصرف روح الغزالي وقدرته إلى أن وصل إلى مجلس الأنبياء والمرسلين في السماوات العلى؟!؟ 

الطامة الثالثة: انهزام موسى عليه السلام. في المناظرة أمام الغزالي» وغلبة الغزالي على موبى عليه السلام!؟! 

الطامة الرابعة: نسبة قول " أدب يا غزالي " إلى النبي صل الله عليه وسلِ مع أنه ليس بكلام عربي فصيح» بل هو كلام ركيك عربية 
نحوية. والعبارة الفصيحة أن يقال: " الأدب أيها الغزالي ". 

قلت: هذا كله من آفات التصوف النقى اللب اللخالص من القشور الذي يدعيه الديوبندية؟! 

المثال الثالث والعشرون: أسطورة الكلب الولي صاحب الكرامة: 

قال الشيخ حكمٍ أمة الديوبندية عن شيخ الديوبندية إمداد الله (811١ه)‏ أنه قال: (كان الحضرة الجنيد البغدادي جالساء فر كلب 
اماف فوقع نظره عليه؛ فصار الكلب صاحب الكل إلى حد تبعته كلاب تلك المدينة» ثم جلس ذلك الكلب في مكان» وجلست 
تلك الكلاب حوله كالحلقة» وانشغلت كلها في المراقبة) . 

قلت: هذه حالة الكلب في الكال والولاية والكرامة لأجل نظرة وقعت عليه من نظرات الجنيد؛ فا ظنك بإنسان وقعت عليه نظرة من 
نظراته ؟!؟ 

0 الرابع والعشرون: قول الديوبندية في قدرة الأولياء أحياء وأمواتا ومدهم لزوارهم: 

: )ه١8/( قال الشيخ نصر الدين الغورغشتوي إمام الديوبندية في مناطق بشاور وأفغانستان‎ - ١ 

(إن للأولياء مددا ظاهرا بالغا لزوارهم بحسب أدبهم) 5 

؟ - قالوا: (إن للأولياء قدرة من الله تعالى إلى حد يستطيعون أن يقدروا على السب المتدفق المرسل من القوس؛ فيردوه إلى القوس 
قبل أن يصل إلى المدف» ويستطيعون أن يجعلوا " قل " [أي كن] بدل " لا تقل " [أي لا تكن] » وأن هذا من الكرامات الحسية) . 
“ - قالوا: (إن شخصا صاحب الكشف أراد زيارة قبر الحافظ مد ضامن رحمة الله عليه ليقرأ عليه سورة الفاتحة؛ فلما ذهب إلى قبره 
وقرأ عليه سورة الفاتحة» قال لرفقته: إن هذا الولي مرّاح عيب إلى الغاية؛ لأنني حينما كنت أقرأ عليه سورة الفاتحة قال لي: اذهب 
لافيت قافرا عليه الفاتحة!!! ماذا تصنع ههنا؟!؟ جئت لتقرأ الفاتحة على الأحياء) !!! 
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يعنى: أن هذا الولي يقول: أنا حي لا حاجة لي أن تقرأ على الفاتحة» اذهب إلى ميت فاقرأ عليه!؟! 

قلت: انظر أيبا المسلم إلى قدرة هذا الولي المقبور الي في قبره؛ حيث إنه قد سمع سورة الفاتحة وعلم بالزائر ثم كامه ذلك الكلام الذي 
فيه عخرية ومزاح» وإخبار بأنه حي لا يحتاج إلى الفاتحة» وأن الفاتحة لا تقرأ إلى على ميت!؟! 

ثم انظر إلى صاحب هذا الكشف الزائر وقدرته على سماع كلام المقبور» مع أنه لم يرد السفر إلى زيارة القبور؛ كأ أنه ل يرد قراءة 
الفاتحة عليهاء 

ولكن كل ذلك من شوم التصوف القبوري الذي يزعمون أنه نقي وتقي ولب خالص عن القَسُورا؟! 

المثال اللحامس والعشرون: أن شد الرحال إلى القبور والسفر والحج إليبا من أفصح عَقَائْد الديوبندية. 

فقّد تقدم عدة أقوال لهم في هذا الباب. 

بل قالوا: إنه ينبغي أن ييجرد الزائر نيته للسفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وس ويكوق متنك تابنا اشير الشزيت: 

المثال السادس والعشرون: التبركات البدعية: 

عند الديوبندية ولا سيعا عتم وأكابرهم عجائب وغرائب من التبركات البدعية» كل ذلك من ظواهر الصوفية ومظاهر القبورية. 
وإليك بعض الفاذج من تلك التبركات البدعية: 

. ده)‎ ٠0( التبرك بختم كاب " إحياء العلوم " للغزالي‎ - ١ 

قلث: هل يتبرك بككاب صوفي قبوري خراني؟!؟. 

وللقبورية الصوفية شغف عظيٍ ببذا الاب وهو مصحف من مصاحف الصوفية والقبورية جميعا وقد حكوا عن الإمام النواوي 
رحمه الله تعالى (/1ه) أنه قال: " كاد الإحياء أن يكون قرانا ". 

قلت: لم يحققوا ثبوت هذه المقالة على التووي وما أظنها إلا كذبا عليه. 

- التبرك بالمثنوي للرومي الحنفى (17“ه) إمام الصوفية المولوية. 

للديوبدية شغف بهذا العم ع والاحتفال به» وقد تبافت عليه القبورية الرومية والتركية والإيرانية والأفغانية والهندية تبافت 
الفراش على النار. 

وقد سماه القبورية: " قرانا بهاويا "؛ أي: القرآن الفارسى. 

وقال الرومي نفسه في الثناء على كابه المثنوي خنا ابه القران: ( ... بأيدي سفرة كرام بررة* يمنعون أن لا يمسه إلا المطهرون * لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... ) ٠‏ 

م -١١-‏ التبركات بالخجرة النبوية والتبرك بالغلاف والتبرك يقر المدينة النبوية والتبرك بنوى القر والتبرك بتراب الخجرة الشريفة والتبرك 
بأقشْة المدينة وثيابباء بل التبرك بالزيت المحروق في الخجرة الشريفة والتبرك بإدخال الأطفال إلى الخجرة الشريفة. 

٠‏ -ه ١‏ دالتبركات بقبر ابي صلى الله عليه وس وموضع جا وتوف وما ميتعة. 80" الشرر ةموما مرق (غاية قدعة غدل الله انه وس 
وكذا المنبر. 

المثال السابع والعشرون: اهتمام الديوبندية بدلائل اخيرات لجزولي الحرافي (87ه) أو (١81ه)‏ . 

درسا وقراءة ورواية واجازة. 

وهذه آبة القبورية الواضحة الفاضحة. 

المثال الثامن والعشرون: شغف الديوبندية بقصيدة البردة» للبوصيري (535ه) الحراثي القبوري الصوتي. 

درسا وقراءة ورواية واجازة وي متوارثة عندهم. 

وللقبورية عامة إعظام واجلال لما وتبرك بها. 

وقال الشيخ حسين أحمد أحد كار أتمة الديوبتدية (0/17١ه)‏ في المقارنة بين أهل التوحيد الذين إسمونهم " الوهابية " وبين الديوبندية: 
(إن الوهابية الحبيثة تستقبح جدا قراءة دلائل اللحيرات» والقصيدة البردية» والقصيدة الحمزية» ويجعلون بعض آيات قصيدة البردة من 
قبيل الشرك؛ كقول البوصيري: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
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مع أن أَعْتنا وأكابرنا كانوا يأمرون يديهم بقراءة مثل هذه الكتب ويجيزونها؛ والشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ الجنجوهي رحمهما 
اله أجازا قراءتها لآلاف من الناس» وكانا يقرآنها. وقد أنشد الشيخ مد قاسم النانوتوي مثل هذا البيت الذي في قصيدة البردة فقال: 
انصر أيها الكرم الأحمدي لأنه ليس لقاسم أحد سواك» فإذا أنت لم تسأل عن حالنا فن يسأل» ومن يكون معينا لنا غيرك؟!؟) . 
المثال التاسع والعشرون: إجلال الديوبندية للملاحدة الزنادقة الوجودية الإلحادية الاتحادية الحلولية؛ من الصوفية القبورية الوثنية؛ فقد 
قال الشيخ حسين أحمد صدر المدرسين بدار العلوم ديوبند وأحد كار أَمة الديوبندية (800١ه)‏ في المقارنة بين أهل التوحيد الذين 
إسمونهم " الوهابية " وبين الديويندية: 

(إن الوهابية يطعنون في أعّة الطريقة أمثال الحواجة بباء الدين نقشبند واللخواجة معين الدبن الجشتي وغوث الثقلين عبد القادر الجيلاني 
والشيخ اللأكبر 20 والشيخ عبد الوهاب الشعراني وغيرهم قدس الله أسرارهم أحعة واسيئون الأدب قٍ حقهم. 

لكن أة الديوبندية يحبون هؤلاء ويعظمونهم» ويرون أن التوسل محبتهم وتعظيمهم مفيد إلى الغاية وضروري وباعث للبركات وموجب 
لرضا الله سبحانه وتعالى. 

الحاصل: أنه لا علاقة لعقائد الوهابية بأكابر الديوبندية) 5 

المثال الثلاثون: أن التوسل بالصاحين أحياء وأمواتاء بل التوسل بأمثال ابن عربي الاتحادي الملحد الوجودي (78ه) والشعراني 
الوثني (17وه) من أعظم عَمَائْد الديويندية. 

وقد جعلوا مسا له النوسا ربالا حياء: والأموات من المسنائن الى 'امتاوكة الديؤييدية با عن الوهابية: 

المثال الواحد والثلاثون: غلو الديوبندية في التقليد الأعمى إلى حد اعترفوا بأن الحق في مسألة كذا مذهب الشافى. ولكن مقلدون 
يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة. ْ 

وقالوا: المنتقل من مذهب إلى آخر يستوجب التعزير ولو باجتباد وبرهان. 00 ١‏ 

قلت: هذا الغلو في التقليد هو في الحقيقة نوع من أنواع الشرك إذ هو من اتخاذ الأثمة أربابا من دون الله تعالى. وهذا النوع من الطاعة 
اللطلقة لفين :للك لك يانه عن ول : 

ومن هذا القبيل عدم تجويز إمام الفنجفيرية الانتقال من مذهب إلى آخر. 

المثال الثاني والثلاثون: عقيدة الديوبندية في اطلاع الأولياء على الوح المحفوظ: 

قال القاضي البانٍ ص (هه؟١اه)‏ شيخ الديوبندية والملقب عندهم ببممفي ميقي الوقت» وتبعه الشيخ صفدر الديوبندي» واللفظ للأول: 
(ومن هذا القبيل ما قيل: إنه قد يتكشف على بعض الأولياء في 

بعض الأحيان اللوح المحفوظ: فينظرون فيه القضاء المبرم والمعلق ... ) . 

المثال الثالث والثلاثون: حَلْمْ إمام الديوبندية * على الجيلاني خلَعة الألوهية * 

لقد وقفت على كفر بواح * وشرك صراح ار عند الأوين* ولا عند الآخرين* من قبورية هد الامة الإسلامية* إلا عند 
مشركي الجاهلية * اه الديويندية * قد نص على أَنْ الجيلاني فاز بمرتبة الألوهية * حيث قال: (لقد تعاظر رجلان فقّال 
أحدها: إن الشيخ معين الدين الجشتي رحمة الله عليه أفضل من الحضرة الغوث الأعظي [الجيلاني] قدس سره. 

راك :الال إن لف ا فلي [الجبلاني] أفضل من الشيخ [الجشتي] ؛ فقلت: لا ينبغي لنا أن نفضل بعض الأولياء على 


رم اسه 


بعض» وإن كان الله تعالى قال: فصْلَا بعضهم علّ بعض | . 

فقال [مَُضَلُ الجيلان على الجشق] : لما قال الحضرة الفوث المطهر [الجيلاني] : " قدمي على رقاب أولياء الله "- 

قال الحضرة معين الدين [الجشتى] : " بل على عينى ". 

قبت أفضليةٌ الفوث [الملان] [على الجشي] ٠‏ ' 

[قال إمداد الله إمام الديوبندية] 0 يدل على أفضلية الحضرة معين الدين [الجشتي] على الحضرة الغوث [الجيلاني] ؛ لأن 


511216120 "15 


٠‏ الباب اللخامس بيان غلو القبورية في الصا حين بل في الطالحين 


الحضرة الغوث [الجيلاني] في ذلك الوقت كان في مرتبة " الألوهية " وكان الحضرة الشيخ [الجشق] في مرتبة " العبودية ". 

قلت: سبحانه وتعالى عن أن يكون معه أحد في مرتبة و تبة " الألوهية هية "!!!» والغوثية؟؟؟, 

وأقولة اسان أن ١‏ اليويدية قد وصاوا في خرافاتهم القبورية الصوفية إلى حد التنصيص على " ألوهية " الجيلاني. 

وكنت أرى زيدا كا قيل سيدا ... إذ إنه عبد القفا واللهازم 

" وأقول أيضا: قد كنت أسمع أن كتب الديوبندية مكتظة بالحرافات القبورية الصوفية» ولكن كنت أستتكر تلك الأخبار» وأستكبرهاء 
وأستكثرها علييم» وكنت أقول: لعلها كذب عليهم؛ لما عندهم من العلوم اجمة وتظاهرهم بالسنة؛ ثم لما أمعنت النظر في كتههم- وجدت 
عندهم من الطامات القبورية واللحزعبلات الصوفية ما لا يخطر بالبال» فكان الأعى كا قيل: 


وأستكر الأخبار قبل لقائه ... لما التقينا صدّق اللحبرَ احير 

هذه عدة أمثلة كقطرة من البحر أو حبة من الصبرة» ذكتها لبيان أن الديوبندية قبورية إلا من شاء الله منهم. 
فهل يشك أحد في قبوريتبه؟ وقد رأيتم تصوفهم النقي فها ظتكم بغير النقى؟!؟ 

خسبم هذا التفاوت بيننا ٠...‏ وكل إناء بالذي فيه ينضح 


والتفصيل موضع 
وار كان ا 1 لاشتفى ٠.6‏ به القاب لكن للمقال مواضع 


وبعد هذا ننتقل إلى ذكر جهود علماء الحنفية* فى الرد على هذه العقائد القبورية* واللّه المستعان * وعليه التكلان. 


٠0‏ القسم الثاني في جهود علماء الحنفية في !بطال غلو القبورية في الصالحين 

٠.١‏ الفصل الأول في جهود علماء الحنفية في إبطال الغلو إجمالا 

القسم الثاني 

في جهود علماء الحنفية في إبطال غلو القبورية في الصالحين 

وفيه فصول ثلاثة: 

3 الفصل الاول: قٍ جهود علماء الحنفية في إبطال الغلو إجمالا. 

- الفصل الثاني: قٍ جهود علماء الخنفية في إبطال غلو القبورية 2 حياة الأموات: وسعاعهم نداء المستغيثين م عنك الكربات. 
- الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في إبطال غلو القبورية بجعلهم النبي نورا لا بشرا. 

الفصل الأول 

في جهود عاماء الحنفية في إبطال غلو القبورية في الصا حين إجمالا 

وفيه مطالب ثلاثة: 

- المطلب الأول: في استدلال علماء الحنفية بالكّاب على | بطال غلو القبورية في الصالحين. 

- المطلب الثاني: في استدلال علماء الحنفية بالسنة على إبطال غلو القبورية في الصاحين. 

- المطلب الثالث: في نصوص عماء الحنفية في إبطال غلو القبورية في الصاححين. 

الفصل الأول 

في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين 

لعلماء الحنفية جهود كثيرة في ذم الغلو وابطاله وذم أهله» وقد صرحوا بأن الغلو في الصالحين هو من أعظم أسباب وقوع بني آدم في 
الشرك. 
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وعلماء الحنفية قد استدلوا في صدد إبطالهم الغلو بالكّاب والسنة. لذا أرى من المناسب أن أجعل هذا الفصل في ثلاثة مطالب: 
المطالب الأول: 

في استدلال علماء الحنفية بالككاب على إبطال الغلو في الصالحين. 

المطلب الثانى: 

في استدلال علماء الحنفية بالسنة على إبطال الغلو في الصالحين. 

المطلب الثالث: 

في نصوص علماء الحنفية في بطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين. 


المطلب الأول في استدلال علماء الحنفية بالكّاب على إبطال الغلو في الصالحين 

المطلب الأول 

في استدلال علماء الحنفية بالكّاب على إ بطال الغلو في الصالحين 

لقد استدل علماء الحنفية بعدة آيات من آي الذكر الحكيم على | بطال الغلو في الصالحين؛ أكتفي بذكر آيتين منها مع تفسير الحنفية: 
الآية الأولى: قوله تعالى: إَاأَهْلَ الْكّابٍ لا تغلوا في ديدكر ولا تقُولوا علّ الله لا الحق إِنَا الممسبيح عيسى ابن مزيم رسول الله وكلمته] 
|النساء: ١/ا١]‏ . 

الآية الثانية: قوله تعالى: إقَلْ يَأأَهْلَ الاب لا تَغلوا في دينكر عير الحقٍ ولا لتبعوا أهوَاء َم ف ضارا قن قل وأصاوا كثيرا وضاوا 
عَنْ سَوَاءِ السييل| [المائدة: 900] . 

قد استدل علماء الحنفية بباتين الآيتين على إ بطال الغلو في الصالحين وتقرير استدلالهم هو: أن الله تعالى قد بين: أن النصارى قد ضلوا 
بسبب أنهم قد غلوا في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. 

حيث إنهم رفعوه فوق منزلته البشرية العبدية الرسولية إلى درجة الألوهية. 

وآ التروة قد مهلوا امنا كثيرا من الناس عن التوحيد إسبب غلوهم في الدين وتجاوزهم الحدود في الشرع. 

وفيما يل بعض نصوص علاء الحنفية في تقرير استدلالحم بباتين الايتين: 

١‏ - قال الإمام أبو الليث السمرقندي (ه/ا"ه) في تفسير الآية الأولى: 

(قال بعض أهل اللغة: " الغلو " مجاوزة القدر في الظلمء فقال»” اللو ”أن تجاوز ما حد لك ... » يعني: لا تفرطوا في دينك؟» فإن 
دين الله بين المقصر والمغالي» وغلا في القول: إذا تجاوز الحد) . 

ثم ذم رحمه الله النصارى بسبب غلوهم في عيسى عليه السلام. 

؟ - وقال رحمه الله في تفسير الآية الثانية: 

(يقول: لا تجاوزوا الحد» و" الغلو " هو الإفراط» والاعتداء» ويقال: لا تتعمقوا..) . 

* -5- وقال الزخشري (8"ه ه) » والنسفي 7٠١(‏ ه) » والعمادي (98 ه) ‏ والألوبي 17١0‏ ه) » واللفظ للأخير: 

( إلا تلو في ديتكز | : أي لا تتجاوزوا الحدء وهو بي للنصارى عن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام عن رتبة الرسالة إلى ما تقواوا 
في حقه من العظمة» وكذا عن رفع أذ عن رتبة الصديقية إلى ما تحلوه لها عليها السلام» ونهي لليهود- على تقدير دخوهم في االخحطاب- 
عن وصفهم له عليه السلام؛ وكذا لأمة عن الرتبة العلية إلى ما اقتروه من الباطل والكلام 

الشنيع» وذكرهم بعنوان أهل الكّاب» للإيمان إلى أن في كابهم ما ينهاهم عن الغو في دينهم» إغير الحتي| : نصب على أنه صفة مصدر 
محذوف: " أي غلو غير الحق "» وتوصيفه به للتوكيد» فإن الغلو لا يكون إلا غير الحق على ما قاله الراغب..) ٠‏ 

- وقال البروسوي ١١10/(‏ ه) في تفسير الآية الأولى: 

(أي لا تجاوزوا الحد في ديتكم بالإفراط في رفم شأن غيسق وادعاء الوهيقة» والغلوة حاوزة الخد. 
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واعل: أن الغلو والمبالغة في الدين والمذهب حت يجاوز حده غير مرضي» كا أن كثيرا من هذه الأمة غلوا في مذهيهم. 

فن ذلك مذهب الغلاة من الشيعة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كم الله وجههء حت ادعوا ألوهيته ... ) . 

قلت: هذه كانت نصوص لحؤلاء العلماء من الحنفية في تفسير هاتين الآيتين» وهي "ا ترى رد على البهود والنصارى وابطال لغلوهم. 
كذلك رد على القبورية وابطال لغلوهم في الصالحين ووصفهم بصفات رب العالمين. 

وقد استدل كثير من علماء الحنفية بهاتين الآيتين وغيرهما على ذم الغلو وابطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين» وصرحوا بأن 
الغلو في الصالحين من أعظم أسباني الكفر والفرك وعاد شعن اللهه 


المطلب الثانى فى استدلال علماء الحنفية بالسنة على | بطال الغلو فى الصالحين 

المطلب الثانى 

في استدلال علماء الحنفية بالسنة على إبطال الغلو فى الصالحين 

لقد استدل علماء الحنفية بعدة أحاديث على إبطال الغلو في الصالحين وذم أهل الغلوء أذكر منبا ثلاثة أحاديث مع أقوال الحنفية فى 
شرحها: 5 

الحديث الآول: قول النبى صل الله عليه وسلم: «إيا م والغلو في الدين» فإِنما أهلك من كان قبلم الغلو في الدين» . 

الحديث الثالى: 

لها الله عليه وسل: «لا تطروني كا أطرت التصارى عيسى ابن عريم» فإنما» 

«أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

وذروا: أن الإطراء هوالمديج بالباطل والإفراط قٍ المدح ومجاوزة الحد والكذب فيه. 3 فعلته النصارى قٍ شأن عيسىن عليه السلام 
حك ادعت فنه الالوهية: 

واستدلوا به على إبطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين» وصرحوا بان سبب وقوع القبورية في انواع من الشرك إِنما هو غلوهم في 
الصالحين. 

الحديث الثالث: 

قول ابي صل الله عليه وسلم ثلاثا: «هلك المتنطعون» . 

وقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على ذم الغلو» وقالوا: إن المتنطع هو المتعمق المغالمي في الكلام. 

ولذشك: أن القروونة عه أعظم المتنطعين المغالين في الصاحين الناذرين لهم والمستغيثين بهم عند الكربات * والعابدين لهم بأنواع من 
العمادات 0 


المطلب الثالث في نصوص علاء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين 
المطلب الثااث 


في نصوص علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين وتحقيق علماء الحنفية أن الغلو من أعظم بياث وقوع القبورية 
في أنواع من الشركات 

لقَد ذكت استدلال علماء الحنفية بالماب والسنة على إبطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين. 

وفي هذا المطلب أذكر عدة أقوال لعلماء الحنفية في الرد على غلو القبورية في الصالحين وتحقيق أن سبب وقوع القبورية في الشرك- هو 
غلوهم في الصالحين: 

) )ه١47( قال الإمام مود الالوبى (١17١١ه) » وتبعه ابنه نعمان الالوسي (11١ه) » وحفيده شكري الالوبي‎ -5- ١ 
والشيخ غلام الله الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن» والعلامة الرباطي» والعلامة الرستي:‎ 
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(وفي قوله تعالى: إن الْذِنَ تَدعونَ من دون اللَِّ أن يلوا ذبَابا| [الحج:م8] إل..- إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله حيث يستغيئون 
2 في الشدة غافلين عن الله تعالى» وينذرون لهم النذور» والعقلاء منهم يقولون: !نهم وسائلنا إلى الله ... 

ورايت كثيرا منهم إسجد على اعتاب جر قبور الاولياء» ومنهم من ثبت التصرف لمم جميعا في قبورهم.. 

واذا طولبوا بالدليل قالوا: نت ذلك بالكشف ٠٠١‏ 

قاتلهم الله ما اجهلهم. واكثر افتراءهم. ١‏ 5 

ومنهم من يرعم: انهم يخرجود من القبور ويتشكلون بأشكال مغختلفة» وعلماؤّهم يقولون: إثما تظهر ارواحهم متشكلت وتطوف حيث 
0 وربما تشكلت بصورة مين أو غزال» أو وه مه 

المنسوخة: من الهود والنصارى» وكذا لأهل النحل والدهرية» نسأل الله تعالى العفو والعافية) . 

- وقال العلامة شكري الالوسى (47١ه)‏ : 

(وقد علمت: أن الذي أوقع المشركين السابقين في شبكة الشرك هو غلوهم في الخلوق» واثبات خصائص الألوهية لغير الله سبحانه» كا 
هو ديدن غلاة زماتعاء كالعراقي [ابن جرجيس] وأضرابه) . 

8 - وقال رحمه الله: (إن أريد بها [أي بالمبالغة في التعظيم] - 

المبالغة بحسب مايراه كل أحد تعظيما- حتى الحج إلى قبره» والسجود له» والطواف به واعتقاد: أنه يعلم اقبي وائه بع جلك 
لمن استغاث به من دوك الله الضر والنفع» وأنه يقضى حوائح السائلين* ويفرج كربات المرويين* وأنه إشمع فيمن ناه 37 ويدخل 
الجنة من لشاء *- ١‏ 

فدعوى المبالغة 2 هذا التعظيم مبالغة 2 الشرك والسلاخ من جملة الدين. 

9 - وقال رحمه الله: (ومن خصالهم [أي المشركين] الغلو في الصا حين من العلماء والأولياء ... » فاتخاذ أحبار الناس أرباباء يحللون 
ويحرمون ويتصرفون في الكون وينادون في رفع ضر أو جلب نفع- من جاهلية الكّابيين» ثم سرت إلى غيرهم من جاهلية العرب» 
وهم بقايا في مشارق الأرض ومغاربهاء وهم الغلاة في أهل القبور» فإنك ترى غالب الناس اليوم معرضين عن الله؛ وعن دينه الذي 
ارتضاه متوغلين في البدع» تائبين في أودية الضلال الأشنع» بعاكيج” كادي الله والسنة ومن قام بهماء فأصبح الرين منهم فى أنين* 
والإسلام في بلاء مبين*» والنبهاني له من ذلك الحظ الوافر ... والله المستعان) . 

٠‏ - وقال رحمه الله: (الثانية والأربعون: الغلو في الأنبياء» والرسل عليهم السلام ... والغلو في المخلوق أعظم سبب لعبادة الأصنام 
والصالحين» ا كان قٍ قوم نوح من عبادة لنسر» وسواع» ويغوث» ونحوهم» وكا كان من عبادة النصارى للمسيح عليه السلام) : 
١١‏ - وقال رحمه الله: (وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في على بن أبي طالبء بل الغلو في المسيح» ونحوه» فكل من غلا في 
نبي او رجل صالح» وجعل فيه نوعا من الإية: 

مثل أن يقول: با سيدي فللان» انصرني» أو أغثنى » ا ارزقى» أو اجبرني» أو أن قِ حسبك» ونحو هذه الأقوال- فكل هذا شرك 
١١‏ - ومثله كلام للعلامة الكجندي رحمه الله (9/ا١ه)‏ . 

١‏ - وقال العلامة الجندي (1/9١ه)‏ أيضا: 

(إن من أعظم مكائد الشيطان على بي آدم قديما وحديثا- إدخال الشرك فههم قٍ قاالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم بتغيير أسممه بالتوسل» 
والتشفع» ونحوه» فالمشرك مشرك سِناء أم أبىء والزنا زنا وان ععى جماعاء واتخمر خمر وان عى شرايا 66 

ون العرك أن معي شر الله أو بذعو عه ٠66‏ » فلا أضل ممن دعا غير الله وقد ثبت أن سبب كفر أكثر بني آدم وتركهم 
دينهم- هو الغلو في الصالحين» واتخاذهم شفعاة بدعائهم» وطلب رغبتهم والالتجاء إل 2 وهم أمواتك غافلون عنهم له بقدرون ولا 
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1 الثاني ذافن ينان خاو القتردية ف فاخي بن ن'الطافية 
السمعولك لما طلبوه منهم وأرادوه) ٠‏ 


؟.0٠‏ الفصل الثاني في جهود علماء الحنفية في | بطال غلو القبورية في حياة الأموات 

المبحث الأول في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في حياة الأموات 

الفصل الثانى 

فى جهود علاء الحنفية فى إبطال غلو القبورية فى حياة الأموات وسماعهم نداء المستغيثين بهم عند الكربات 

وفيه ثلاثة مباحث: 

ه المبحث الأول: 2 جهود علماء ال حنفية في إبطال عقيدة المبورية 2 حياة الأموات: وجعلها حياة دنيوية. 

- المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في سماع الموتى نداء المستغيثين بم عند النوازل. 

- المبحث الثالث: في جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية في حياة الأموات وسماعهم نداء المستغيثين بهم. 

الك الاوك 

في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في حياة الآأموات حياة دنيوية 

لقد سبق أن ذكرت: أن القبورية تعتقد أن الأموات من الصالحين ولا مها الأنبياء والشهداء- أحياء في قبورهم حياة دنيوية جسدية» 
حسية» حقيقية» عنصرية» بل أعلى وأقوى من حياتهم الدنيوية» وقصدهم بذلك 0 الأمواث من الصالحين حك لسمعون نداء 
المستغيثين بهم ويعلوك ازاك المستتجدين ببم» ليبرروا بهذا المهيد الاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات. 

ولعلماء الحنفية نصوص ترد على عقّيدة القبورية هذهء وحاصلها: أن الحياة البرزخية ثابتة بجميع الموق» ولكن تلك الحياة تختلف عن 
الحياة الدنيوية لا تقاس علبهاء فإن الحياة البرزخية لا تح ولا تدرك بمشاعى الأحياءء قال الله تعالى: إبَلَ أَحيَاءُ عند رييم] [آل 
عمران: .]١59‏ 

١‏ - قال الإمام النسفى (١٠١/ه)‏ في تفسيره قوله تعالى: إولكن لا أشعرونَ] [البقرة: ]١64‏ : (لا تعلمون ذلك» لأن حياة الشبيد 
لا تعلم 

٠ حسا)‎ 

؟ - وقال الإمام أذ السعود العمادي (9/15ه) : 

(ولكن لا تشعرون بحياتهم» وفيه رم إلى أنها ليست هما يشعر به المشاعى الظاهرة من الحياة الجسمانية» وائما هي أمى روحاني لا يدرك 
بالعقل» بل بالوحي) ٠‏ 

ست وقال الإمام ابو منصور الماتريدي مدم) 0 

(إن أرواح الشهداء في الغيب ... ) ٠‏ 

4 - وقال الإمام الآلوسي مفتى الحنفية ببغداد (١1١١ه)‏ : 

(أي لا تحسون ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر» لأنها من أحوال البرزخ التي لا يطلع علبهاء ولا طريق للعلم بها إلا بالوحي) . 

ف وفك رشعةة اله (وعندي: أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت شهيد وغيره» وأن الأرواح- وان كانت جواهر قائمة بأنفسها- 
مغيرة لما يحس به من البدن» لكن لا مانع من تعلقها ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف) ٠‏ 

3< وقال ره الله أيكاة (وما شك فى مشاغلاة ينض الشيداء البق لوا نل جكاتة السعين» 

وأمهم إلى اليوم أشخب جروحهم دما إذا رفغت العصابة عنبا» فذلك ثما رواه هيان بن بيان» وما هو إلا حديث خحرافة * وكلام يشبد 
على مصدقية تقديم السخافة*) . قلت: الحاصل: أن الحياة البرزخية ليست من جنس الدنيوية» فللحياة الدنيوية أحكاهباء كا أن للحياة 
البرزخية أحكاعباء فلا تتقاس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية البتة. 

وأقول: لقد بطل بتصريم هؤلاء الأعلام من الحنفية جميع أباطيل القبورية وأساطيرهم من سماع الأموات نداء الأحياء» وعلمهم بأحوال 
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المستغيثين بهم» وتصرف الأرواح في الكون» وتشكلها بأشكال مختلفة» واتياءها إلى بيوت أهل الدنياء واتيان الموقى بالأجساد العنصرية 
المادية الدنيوية» وخروجها من القبور لإغاثة المستغيثين وإنجاد المستنجدين» إلى غير ذلك من وثنيات القبورية التي ذكرت بعض الأمثلة 


ولذلك قال الإمام الالوسي مفتي الحنفية بيغداد مبطلا مزاعم 

القبورية الذين يزعمون أن الأرواح نتشكل وتأتي إلى ببوت أهل الدنيا وتنصر الأولياء» وتدمى الأعداء» ونقل كلامه كل من العلامتين: 

نعمان» وشكري» وشيخ القران» والشيخين الرباطي والرسي: 

(ومنهم [أي من القبورية الغلاة] من يبت التصرف لمم جميعا في قبورهم..» وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبت ذلك بالكشفء قاتلهم 

الله تعالى.. 0 وأكثر افتراءهم.. 

ومنهم من اعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال مختلفة» وماوهم أي 1 ثمة القبورية] يقولون: 

نما تظهر أرواحهم متشكلة و تطوف حيث شاءت» وربما تشكلت بصورة أسدء أو غزال» أو نحوه؛ وكل ذلك باطل لا أصل له في 

الاب والسنة* وكلام سلف الأمة*» وقد أفسد هؤلاء [أَي القبورية وعماؤهم] على الناس دينهم» وصاروا ضتكة لأهل الأديان 

المنسوخة من اليود والنصارى» وكذلك لأهل النحل والدهرية. 

نسأل الله العفو والعافية) . 

وقال برج الله أيضا في إبطال قول من زعم: أن أرواح الأولياء 

مدبرات لخر هذا العالم» وتبعه حفيده شكري الالوسسي (4*١ه)‏ واللفظ لجد: 

(وفي حملها [أي في حمل فَالمدَيرات أمرا| » [النازعات: ه] على النفوس الفاضلة [أي أرواح الأولياء] المفارقة [بعد موتهم]- إمهام 

صحة ما يزعمه كثير من تخفة العقول: من أن الدولاء يتصرفون بعد وفاتهم: بحو من شفاء المريبض» وانقاذ الغريق» والنصر على الأعداء» 

وغير ذلك ما يكون في عالم الكون والفساد على معنى: أن الله تعالى فوض إلهم ذلك؛ ومنهم من خص ذلك عفسة من الأولياء. 

والكل جهل» وإن كن الثاني أشد جهلا ... ) . 

قلت: الحاصل: أن الحياة البرزخية ليست حياة دنيوية» فلم بشت أن المييت يغصرف في الأمور يا يتصرف المي فعا فث الكساته: 

فبطل زعم القبورية: أن الأولياء بعد موتهم يسمعون نداء المستغيثين بهم وأصوات المستنجدين بهم» وأنهم يغيثونهم» ويعلمون بحالهم» 
بحجة أنبم أحياء حياة دنيوية جسدية محسوسة» ولذلك قال العلامة شكري الآلوبى (7:غ١ه)‏ : 

(وكون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وكذا الخلص من عباد الله- ا في قبورهم حياة برزخية- 

لا يقتضي أن .ثبت لهم شيء من خصائص الإلهية» كا أن حياتهم الحقيقية لا تقتضي ذلك) ٠‏ 

وقال جده الإمام مود الآلوبي (١07١ه)‏ في الرد على هؤلاء القبورية المعتقدين أن الأموات أحياء حياة دنيوية» المستغيثين 

بالاموات مبينا لهم: ان الآموات غافلون عن ندائهم: 

(إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات» وغيرهم: مثل يا سيدي فلان.. أغثني.. 

وليس ذلك من التوسل المباح في شيء ... 

واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك» وأن لا يحوم حماه» وقد عده أناس من العلماء شركاء وإن لا يكنه [على سبيل الفرض] فهو 

قريب منه» ولا ارى احدا ثمن يقول ذلك إلا وهو يعتقد: : ا 

أن المدعو المحي الغائبء أو الميت المغيب» يعلم الغيب» أو يسمع النداء» ويقدر بالذاتء أو بالغير على جلب اللحير» ودفع الأذى» وإلا 

لا دعاه * ولا فتح فاه * وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم» فالخزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله القوي الغني الفعال لما 

يريد» ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من: " «أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين» فقال 

الصديق رضي الله عنه: " قوموا بنا نستغيث برسول اله صل الله عليه وسلل من» 
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«هذا المنافق ". خاءوا إليه فقال: " إنه لا يستغاث بىء إنها يستخاث بالله تعالى» ". 

م إشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور - الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العام وبين شقي 

ألهاه عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه* والإصاخة إلى أهل ناديه*- أمى يجب اجتنابه * ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه*» 

وَل يقرنك أن المستغيث تاوق قد تقضي حاجته؛ وتنجح طلبته» فإن ذلك ابتلاء» وفتنة منه عنى وجل» وقد يقثل الشيطان للمستغيث 

في صورة الذي استغاث به فيظن: أن ذلك عرامة لمن استغاث به» هيهات ... هيبات.. 

إغما هو شيطان أضله وأغواة* وزين له هواه*» وذلك "مي يتكلم الشيطان في الأصنام* ليضل عبدتبا الطغام* وبعض الحهلة يقول: إن 

ذلك من تطور روح المستغاث به» أو من ظهور ملك بصورته كرامة له ... ولقد ساء ما يحككون....) . 

قلت: الحاصل: أنه قد تبين من نصوص هؤلاء الأعلام من الحنفية أمور مهمة آنية» كلها تقضي على عَمَائْد القبورية: 

الأول: أن الحياة البرزخية ليست حياة دنيوية محسوسة. , 

الثاني: قياس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية باطل» لأنه قياس مع الفارق. 

الثالث: أن عقيدة تصرف الأرواح وتشكلها بأشكال مفتلفة من العقَائْد الخرافية والأباطيل والأساطير. 

الع أن عقيدة خروج الأرواح من القبور وإتيانها إلى أبواب أهل الدنيا ومناصرتها لأوليائباء وتدميرها لأعدائهاء من أباطيل القبورية 
ثلية. 

00 أن إتيان الموق إلى الدئيا بأجسادها العنصرية لفصل المَضاءء وغيره من المهمات ومناصرة الأولياء» وتدمير الأعداء- من 

اعظم اباطيل القبورية الوثنية واساطيرهم الحرافية. 

وأود أن أذكر ههنا نصين مبمين لعلماء الحنفية» لتكون فيهما عبرة للقبورية» ونكال للديوبندية: 

الأول: قول الفقهاء الحنفية: 

(إن من ظن: أن الميت ينصرف في الأمور دون الله» واعتماده ذلك 

كفر) . 1 1 

والثاني: قول الفقهاء الحنفية أيضا: (من قال: أرواح المشات حاضرة تعلم يكفر) 1 


المبحث الثاني في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في سماع الموق 

المبحث الثاني 

في جهود علماء الحنفية في بطال عقيدة القبورية في سماع الموق نداء المستغيثين بهم عند النوازل 

والكلام ههنا في مقامين: 

المقام الأول: في عرض عقيدة القبورية في سماع الموق. 

١‏ - لقد اعتقد القبورية أن الموق إسمعون كلام الأحياء ويسمعون نداء المستغيثين بهم. 

" - ولقد سبق بعض ماذج من خرافاتهم في سماع الموقى سماعا واسعا. 

م - وعلمهم الواسع بالمغيبات وبأحوال هذا الكون وميع ما في اللوح المحفوظ. 

4 - ونظرهم الواسع على الكون وعلى اللوح احفوظ. 

ه - وقد صرحوا بأن الولي يصل إلى درجة يكون معه كسمع الله وبصره كبصر الله فلا تخفى عليه خافية كا لا تخفى على الله. 
” - وقالوا: إن سمع الأولياء وبصرهم وعليهم وإدراكهم أقرى مما 

كان في حياتهم. 
- وإن الولي أقوى تصرفا وسمعا لأصوات العالم. 
6 - وانه إسمع ما يقوله الزائر. 
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4 - وقالوا: (إن الميت بمسع تسبيح نحو الحشيش الذي لا يدرك للأحياء بنص الأّة الذين هم عمدة أهل الفتوى [أَثة القبورية 
ومفتوهم] » كيف ينفى السماع عن صوت المنادي له (أي الميت) ... ؟) ٠‏ 

وقالوا: إن الميت يسمع قراءة القرآن حيث كانت القراءة. 

وانه إسمع سلام الاحياء عليه. 

والميت إذا جاز أن يعم عار 3 إسمع» لأن العلى يستلزم السماع. 

والاموات من المؤمنين لسمعون. 

والأموات أحياء في قبورهم يسمعون من يخاطيهم. 

٠‏ - وقالوا: قد صم للأموات المؤمنين الحياة ولوازمبا من السمع 

والبصر والكلام. 

١١‏ - وقالوا: إذا كان سماع الموق ثابتا فأي حرج في نداء الأموات؟. 

٠١‏ - وقد اهتم القبورية بمسألة سماع الموتى قديما وحديثاء لأن إثبات سماع الموقى من أعظم أدلتهم على جواز الاستغاثة بهم» فقّد ألفوا 
في سماع الموق عدة كتب. 

٠‏ - وأما التبويب وعقد الفصول والمقاصد ونحوها من العناوين البارزة في سماع الأموات * توصلا بذلك إلى جواز نداء الأموات 
عند الربات* والاستغاثة بم لدفم المممات* فهو مجيري عامة القبورية في كتههم القبورية الوثنية. 

+ - قلت: سلف هؤلاء 1 2 كثير من هذه القبوريات» ولا سعا السماع لنداء المستغيثين- هو السبكي (دهلاه) » 

فإنه اهتم بهذا تمهيدا لجواز الاستغاثة به صل الله عليه وسلم. 

وتبعه القبورية بعده إلى يومنا هذا. 

فتراهم يبوبون ويعقدون فصولا وعناوين بارزة في سماع الموقى لأصوات المستغيثين بهم» وعلمهم بأحوالهم؛ ليتوصلوا بذلك إلى جواز 
الاستغاثة الأمراة عند نزول الكربات. 

المقام الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في سماع الموق: 

لقد تصدى علماء الحنفية لإبطال عقيدة القبورية في سماع الموقى وأبطلوها بعدة وجوه أذكر منها عشرة: 

الوجه الأول: استدلالهم بقوله تعالى: إإنما مستجيب الذِينَ سمعوت وَالموقٌ يبعثهم الله ثم إليه يرجَعوتَ] [الأنعام: <م] . 

قالوا في صدد تقرير استدلالهم ببذه الآية: " إن الله تعالى قد شبه الكفار بالموق الذين لا إسمعون ". 

فدل على أن الموق لا يسمعون. 

الوجه الثاني: استدلالهم بقوله تعالى: إإنْكَ لا تسمع الوق ولا أسمع العم الدعاء ذا وا مديرينَ| [القل: ]٠١‏ . 

وتقرير استدلالهم هذا الآية: أن الله تعالى شبه الكفار بالموق الذين لا يسمعون» وبالصم النين لا يسمعون إذا قابلهم الداعي المنادي» 
فكيف إذا كان الصم مدبرين بعيدين» فينئذ لا يسمع الصم نداء الداعي بالطريقة الأولى. 

قال الشيخ الجنجوهي (**١ه)‏ : (استدل المنكرون |لسماع 

الموق] ومنهم عائّشة» وابن عباسء ومنهم الإمام [أبو حنيفة] بقوله تعالى: إإِنّكَ لا تُسمع المَوْقَ| » فإنه لما شبه الكفار بالأموات في 
عدم السماع - عل: أن الأموات لا يسمعون» وإلا لم يصح التشبيه ... ) . 

وقال: (إن في قوله تعالى: [إنْكَ لا سمع الموْنَ] استعارة مصرحة» و" الموق " مشبه بهم» و" الكفار " مشبهون» ووجه الشبه يكون 
أقوى في المشبه به , وإلا لم تصح الاستعارة) . 

وللإمام صنع الله الحلبي ٠(‏ ااه) كوي و سورعا متمد أن الزن ١‏ بشععرة 10 مسقي بي 


م 
3 


الوجه الثالث: استدلالهم بقوله تعالى: ! فنك لا سمع امون ولا سمع الصم الدّعَاءَ ذا لّوا مدُرينَ] [الروم: ]9٠‏ وتقرير الاستدلال 
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بعينه هو ما سبق في الآية التي قبلها آنفاء قال الإمام النسفى (١٠/اه)‏ في تفسير هذه الآية» مبينا فائدة تقييد " الصم " بتولية الإدبار: 
(فإن قلت: الأصم لا يسمع مقبلا أو مدبراء فا فائدة هذا التخصيص؟ 

قلت: هو [أي الأصم] إذا كان مقبلا يفهم بالرمن والإشارة» فإذا ولي لا يسمع ولا يفهم بالإشارة) . 

قلت: ويظهر من هذا أن الميت لا يسمع في حال من الأحوال» سواء كان مقبلا أو مدبرا» وأن الميت يا لا يسمع صوتا كذلك لا 
يفهم الرهن والإشارة أيضاء 

وللعلامة الآلوسي (1770ه) تحقيق مهم في عدم سماع الموق في تفسير هذه الآية. 

ملك لقد 55 علناء اطحمية أريغة فروق بيت المينك يت الأصمء لتحقيق أن الميت أبعد عن السماع من الأصم: 

الفرق الأول: قيد تولي الإدبار في الصم دون الموق؛ فإن الأصم إذا كان مقبلا يفهم بالإشارة والرمز» بخلاف الميت- كا سبق آنفا 
في كلام النسفي. 

الفرق الثاني: أن الأصم قد يسمع في بعض الأحوال» فيمكن سماعه بخلاف الميت. 

الفرق الثالث: أن الأصم قد يمسع الصوت المائل» كصوت الرعد القوي» بخلاف الميت. 

الفرق الرابع: أن الله تعالى لم يذكر المفعول الثاني حينما قال: إلا سمع المَوْقَمْ » لكته ذ المفعول الثاني حينما قال: ولا تسمع 
العم الدعاة] . 

فأطلق الإسماع في الموق وقيده في الصمء لتحقيق: أن الموى لا إسمعون شيئًا من المسموعات على العموم. 

قال الالوسي: (واطلاق الإسماع عن المفعول لبيان عدم جماعهم ثيء من المسموعات) . 

الوجه الرابع: استدلالهم بقوله تعالى: إوما استوي ساكل الأموات إن الله إسمع فى لقا رما أنت بمسمع من في الْقبور| [فاطر 
7]. 

00 تقرير الاستدلال بهذه الآية على نفهي سماع الموق: (المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام النبي صل الله عليه 
وس والوحي النازل عليه- دون حال الموق؛ فإن الله يمع الموقى إذا شاء والنبي صل الله عليه وسلم لذ سميع مونمات زقرء فااوق 
بتامعون عق امد والكفار كالموق لا إسمعون من النبي صل الله عليه وسلم) 

وقال التفتازاني (99/اه) : (وأما قوله تعالى: إومَا أنت بمسمع مَنْ في الْقَبُوٍ| - فتمثيل حال الكفرة بحال الموق» ولا نزاع في أن 
الميت لا يسمع) . 

وقال الإمام ابن الحمام (871ه) بعد ذكر قوله تعالى: إإِذكَ لا تُسمع الموقَ] » وقوله: إوما أَنْتَ بمسمع مَنْ في الْقبور) مستد 
بهما: (إنهما يفيدان تحقيق عدم سماعهم؛ فإنه تعالى شبه الكفار بالموق لإفادة تعذر سماعهم» وهو فرع عدم سماع الموق) ٠‏ 

ونقل كلامه كثير من أعلام الحنفية وأقروه. 

الوجه اللحامس: استدلال الحنفية بقوله تعالى: إأو كلدي مي على قرية وهي 


ا ل ل ل اي ميك 11 


رساد لماخ هس 2 5 يس سار ع اس أ هسار © ين ون دم 


وَانْظرْإِلَ حمارك ولَجعَاكَ أيه لاس وانظر إِلَ العظام كيف تُشرها ثم تكسوها حا فلا بن له قَالَ أَعلر أن الله على كل شَيءٍ قديرا 
| البقرة و86] . 

وتقرير الاستدلال ببذه الآية على نفى سماع الموق- -١‏ ما قاله الشيخ مد حسين النيلوي» وحمد أمير البنديالي - وهما من علماء الحنفية 
المعاصرة» واللفظ الأول-: 1 

(قن علمك: مه © أن عزيرا لم يعلم في هذه المدة الطويلة شيئاء ولم ير شمسا تطلع وتغرب» ولا قصراء ولا نماء ولا سحاباء ولم يعس 
مطراء» 

ولم سمع صوت الرعد ونحوه من الأصوات الحائلت» ولم يشعر مرور النهار» وكر الليالي» ولم يحس الحر ولا الزمريره 
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ولو قلنا إشعوره واحساسه لزم الكذب. 

؟ - وما قال غلام الله الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن في تفسير هذه الآية: 

(إن هذا النبى عزيرا عليه السلام قد أماته الله تعالى ليشاهد كيفية إحياء الموق ثم منّ عليه مائة عام وهو ملقى على ظهر الأرض غير 
متتووة فليا أنحياة الله وسأله: 5 لبثت؟ - أجاب بالظن والتخمين فقال: لبنْت يوماء أو بعض يوم» ول بعلم أنه مّ عليه مائة عام» فعلم 
من هذا: أن هذا النبي الجليل القدر عليه السلام- لم يشعر باختلاف الليل والنهار» ولم يعلم انقلابات الزمان طول هذه المدة فلو كان 
يعرف هذه الأمور ويشعر بها- لبين: أنه لبث مائة عام» ولم يقل: لبنت يوما أو بعض يوم» وقد عل من هذا الحادث الجلل: أن الموق 
لأن هذا النبي- عززيرا عليه السلام- ل يشعر ينيع تلك الانقلابات التي حدئت طول هذه المدة» ولم يعرف في مدة ماثة عام الليل من 
النهار» يا أنه لم يسمع طول هذه المدة الطويلة أي صوت من الأصوات التي تحدثء مع أنه لم يكن مقبورا في بطن الأرض. 

بل كان ملقى على ظهر الأرض كا عل من هذه الواقعة المهمة: أن أرواح الأنبياء عليهم السلام لا توجد في أبداتهم المباركة بعد 
موتهم» وأن موتهم موت حقيقى» وأن حياتهم في القبور حياة برزخية» لا دنيوية ناسوتية) . 

قلت: لقد تبين من نصوص هؤلاء الأعلام من الحنفية عدة أمور: 

الأول أن الأنواء لأ هليوة الغريء ولك ها يدن اموت كنت يعلئة الأولباء» :: 

الثاني: ان هذا البي- مع كونه موضوعا عل ظهر اللارض غير مقبور في بطنها- لم إشعر باحوال هذه الدنيا واختلافها وانقلاباتها من 
ليل ونهار» وحر وقر. وصيف وشتاء» وشمس وقر» ونجم وكوكب» وهب الرياح وسكونبهاء» وأمطار وعحب» وكانت الشمس تطلع 
عليه؛ وتمطر عليه الأمطار» وتبب عليه الرياح» ويأتٍ عليه اختلاف الليل والنهار» وغير ذلك من أحوال هذا العالم» وما يحدث في هذا 
الكون» ولم يعم شيئا من ذلك»؟ 

حتى ل يدر المدة التي لبثها؛ فإذا كان الأمى كذلك- هو نبي» أو رجل صال- على أقل تقدير- وكان مع ذلك موضوعا على وجه الأرض» 
ولم يكن مقبورا في بطنها- فكيف يطلع عل أخوال الممتغيين :به والمستتعدين به 9+ الثالك: أن هذا النبي إذا لم يعم أحوان :هذا 
المستغيثين بم 00 

الرابع: أن حياة الأنبياء والأولياء والشبداء حياةً برزخية لا علاقة لها بأحوال هذا العالم» وأن حياتهم ليست من جنس الحياة الدنيوية» 
فلا يمكن قياس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية إطلاقا. 

اللنامين؟ أن الأموات: غامة سواء . كانوا أترياء» او أولياع أل تبداءة او غيرهم- لأ عون كوا الافراف الى دك ى .هذا 
الكون: 

سواء كانت أصوات الرعد أو أصوات الرياح* أو أصوات السباع أو أصوات الأمطار في المساء والصباح* فضلا عن أصوات المستغيثين 
مم ونداءهم عند الكريات* ودعائهم وصراخهم صراخ التكالى عند إلمام المممات والمهمات* 

السادس: أنه قد بطلت خرافات القبورية عامة» وخرافات الديوبندية خاصة» ومزاعمهم القتووية'قاة لاسا والشبداء» وغيرهم» 
وسماع الموق» وفي ذلك عبرة للقبورية» أيما عبرة» ونكال للديوبندية أي 

١ تكال..؟‎ 

وهكذا يفضح الله اللحرافيين* ويخزي القبوريين الصوفيين * 

الوجه السادس: استدلال علماء الحنفية بقصة أصحاب الكهف على إبطال عقيدة القبورية في سماع الموق. 

فقّد قال الله تعالى: | فَصْربئًا عل آذَائهم ف الْكَهبٍ منين عدد | ا اوس 8 سالا وهم رقرد م وكدلك بعشناهم ليتّساَلوا نهم 
َال قائل منهم ّ لبثتم الوا نا وما أو بعض يوم قالوا ربكر أعلر با ليثم | ... *... إولَيثوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين وازدادوا 
تسا قل اله أل بها لبوا لَه يب السَمَاوَات وَالْأَرَضٍ أبصر به وأسمع مَانهُم من دونه منْ ولي ولا شرك في كه أَحَدَا| [الكهف: 


٠‏ الباب اللخامس بيان غلو القبورية في الصا حين بل في الطالحين 


عمو ه55 ار 

وتقرير الاستدلال ببذه القصة القرانية على نفى سماع الموق: 

١‏ - ما قاله الشيخان النيلوي والبنديالي من الحنفية المعاصرة: 

إن الله تعالى قد أنام أصحاب الكهف إنامة ثقيلة بحيث إن الأصوات لا تنفذ إلى مسامعهم» وضرب الله على آذائهم جابا منع السماع» 
فناموا نومة لا توقظهم الأصوات؛ مع أن النائم إذا سمع الصوت ينتبه» ثم هؤلاء قد لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاء 
ومع ذلك لم يعرفوا ذلك» فقال بعضهم بالتخمين» والظن: " لبثنا يوما أو بعض يوم "» وقال بعضهم: " ربك أعم ما لبتم *. 

ولو كانوا يعلمون ذلك لكان كلامم هذا كذبا محضاء ولكن لما كان كلامم هذا مبنيا على الظن- لم يكن كذبا [بمعنى أنهم لم يأَتمُوا 
بذلك» مع كونه خلافا للواقع؛ لأن النائم لا يمكن له أن يحصي مدة نومه» و (لما لم يسمعوا شيئا من الأصوات» ولم يحسوا شيئا مما في 
عالم الدنيا مع كونمم نياما أحياء - فكيت بعد المماث: لمثل نهؤلاء الأولياء: 

فثبت عدم سماع الاموات من هذه الاية - ريق دلالة النص» 

والدلالة كالعبارة في القطعية- على ما تقرر في الأصول ... » 

على أنا قد أنكرنا سماع الموتى والمثبتون يدعون سماع الموقى والدليل إِنما يحب على المدعي دون المنكرء فإن المنكر يكفيه منع المقدمة في 
الدليل ٠.٠.‏ ) 

؟ - وما قال غلام الله الملقب بشيخ القرآن عند الحنفية (19/0م) : 

(لقد تبين من قصة أصحاب الكهف عدة أمور مبمة: 

الأول: أن من آيات الله تعالى ما هو أعب من قصة أصحاب الكهف. 

الثاني: أن نومهم طول هذه المدة إِنما كان يحض قدرة الله تعالى» وليس في ذلك أي دخل وقدرة لأصحاب الكهف. 

الثالث: أن أصحاب الكهف مع كونهم أولياء الله لم يكن في قدرتهم أن يدفعوا عن أنفسهم الأعداء؛ فاضطروا للفرار والحجرة حق 
لجأوا إلى الغار فارين بدينهم» فلو كانوا يملكون النفع والضر والتصرف في الكون- لما لؤوا إلى الفرار والدخول في الغار. 

الرابع: أنهم لأجل عزهم كانوا يدعون الله تعالى أن يرحمهم ويحفظهم من كيد الأعداء؛ وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يملكون شيئا 
من القدرة والتصرف في الكون والنفع والضر لأنفسهم» فك 

00 1 آ' ْ 
االخامس: أن الله تعالى قد ضرب على اذانهم فناموا نومة ثقيلة لم سمعوا شيئا من الآصوات طول تلك المدة؛ وقد مرّت عليهم أحوال 
هذا العالم» ول يعلموا أمهم سينامون هذه النومة الطويلة؛ فدل على أنهم ل يكونوا يعلمون الغيب» ولم يكونوا متصرفين في الكون. 
السادس: أنهم ل يكونوا إستطيعون أن ينتبهوا من سباتهم الطويل طول هذه المدة؛ ولكن الله تعالى هو الذي أيقَظهم من هذه النومة 
الطويلة» وهذا دليل يزْهم. 

السابع: أن أصحاب الكهف ل يعلموا: أنهم لبثوا ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاء فهذا برهان على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب» فهم 
إذ لم يعلموا أحوال أنفسهم- فهم بالطريق الأولى ل يكونوا يعلدون أحوال غيرهم. 

الوجه السابع: استدلال الحنفية بقوله تعالى: إوَالَدِينَ تدعونَ من دونه ما يلكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تدعوهم لا تسمعوا دعا ف ولو ممعوا 
مَا استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرونَ بشرككز ولا لكك مِْلّ حَبير| [فاطر ٠ ]1١4-1‏ 

وتقرير الاستدلال بهاتين الايتين على نفى سماع المونى عامة» 

وعلى نفي سماع الذين يدعونهم القبورية قديما وحديئا- موقوف على تمهيد مبمء وهو أن علماء الحنفية قالوا في تفسير هاتين الآيتين: إن 
هاتين الآيتين ليستا في الأصنام والأجار والأشجار» بل هما في حق العقلاء من الأنبياء والأولياء والملائكة الذين كان المشركون إستغيثون 
بهم عند الكربات* وينادونهم عند إلمام الملمات * ويبتفون بأسمائهم لدفع البليات* ويصرخون مستنجدين بهم لقضاء الحاجات*؛ لأن 
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هذه الصيغ المذكورة في هاتين الآيتين: نحو " الذيين " و" يملكون "» و"تدعوهم"» و" لا يسمعوا "» و" ولو سمعوا "» و" ما استجابوا "» 
و" يكفرون "- من صيغ العقلاء؛ بل قوله تعالى: |ويوم الْقيامَة يكفرونَ بشرككذ| صري في أن المراد العقلاء؛ لأن الأجار والأتجار 
والأصنام لا يعقل أن يقال فيها: إنهم يوم القيامة يكفرون بشركك؛ واو كان المراد الأصنام والأججار والأثجار- لكان حق الكلام أن 
يقال: (والتي تدعونها من دونه ما تملك من قطمير إن تدعوها لا تسمع دعاء 5؛ ولو سمعت ما استجابت لك ... ) ؛ وهذا كله برهان 
باهر» وسلطان قاهرء على أن المراد أن المشركين كانوا يدعون عباد الله الصالحين من الأنبياء والأولياء دون الأصنام الجردة والأحجار 
الصرفة والأتجار البحتة؛ ثم قوله تعالى: 5 الَْيَامَة يكفرونَ شرك مثل قوله تعالى: 

ديدم تحشرهم جميعا ثم تقول | انث كي 00 م وش ركو كر ورين 5 وَقَالَ شركاوّهم ما كثتم ينا تعبدونٌ فَكَقَى بالل شَبِيدًا 


نا وبيتكر إن كا عن عبادتكر لَعَافلينَ| 


لاه م هبر بي عر ا > ميق قر 


ان 5/1 0 » وقوله تعالى: اميم حشرم وما جدود م دون اللّه يل ا تم أَضْللم عبادي مولا م هم 18 السييل الوا 
سبْحَابكَ ما كان ينبي نَا أَنْ د من دونك من ويا درل ع تمَولُونَ| ... [الفرقان/19-11] . 

وقوله تعالى: |وإذ قَالَ اللّهُ ياعيسى ابن ميم أأَنتَ قلْتَ للئاس دون 9 ِهينَ من دو الله َال سبحاتك ما يكون لي أن 
يس لي بحق| ٠.‏ [المائدة: 117] » وقوله تعالى: |ويوم يحشرهم بميعا ثم يقُولُ للملائكة أؤلاء إيا ف كانوا يعبدونَ قَالُوا سبحا 
أت لورفا .6 [سبأ مغ- ١ع]‏ ؟ 

فدل هذا كله دلالة قاطعة على أن المراد أنهم كانوا يدعون الصالحين من الأنبياء والملاتكة والأولياء؛ لأن هذه الصفات كلها من 
صفات ذوي العقول» وهذه الصيغ كلها لا تستعمل في اللغة العربية إلا في ذوي العقول؛ ثم من المعلوم: أنه ليس في العالم أحد يعبد 
هذه الجارة المنحوتة ثم يقول: إنها إلى لأن هذا مخالف لبداهة العقل والعلم الضروري الحسبى» فلا يعتقد أحد في ججارة منحوتة أنها 
إلهه؛ لعليه علما ضروريا أنها ليست بإله ولا خالق ولا رب ولا رازق؛ بل كان المشركون يعتقدون في الأموات من الصا حين أنهم 
ابو الدعاء» مقبولو الشفاعة عند الله تعالى؛ 

فكانوا يد عو نهم وينادونهم على اعتقاد أنهم شفعاء هم عنك الله تعالى له 0 اعتقاد 3 هم المستقلون بالنفع والضر» المتصرفون قٍ 
الكون بقدرتهم الذاتية» أو نهم هم 00 فك الكود؛ م ثم ا تخذوا على صورهم تماثيل وأصتاما لتكون قبلة لعباد تهم لمؤلاء الصالحين؟؛ 
فكان المقصود عبادة هؤلاء الصالحين دون الأججار والاصنام؛ فالقبورية الذين يقولون: " إن المشركين هم الذين كانوا يعبدون الحجارة» 
ومن لا يعبد امجارة فليس بمشرك - فهم لا يعرفون معنى العبادة» ولا معنى الشرك» ولم يطلعوا على أحوال المشركين في القرون اخالية؛ 
لعم الأصل أن هذه الآيات وأمثالها كلها واردة 2 ذوي العقول من الأنبياء والملاتكة والأولاء ولكن إن فرص أن من الناس من 
يعبد الأججار والأصنام إذاتها- فهذه الآيات ترد عليهم بالطريق الأولى والأحرى. 

هذا هو خلاصة ذلك القهيد الذي حمَّقه علماء الحنفية في تفسير هاتين الآيتين. 

ثم قال هؤلاء الأعلام من الحنفية مستدلين بهاتين الآيتين على إبطال سماع الموتى: إذا تحقق أن هاتين الآيتين وأمثالهما في ذوي العقول 
من الصالحين كالانبياء وال ولا 

فاعم أن الله تعاللى قد صرح أن هؤلاء الأنبياء ا" النين ماتوا- لا إسمعون شيئا من دعاء هؤلاء المستغيثين بهم ونداءهم وصراخهم 
والمتاف بأسعائهم وأصواتهم» 5 أنهم لا يملكون لأنفسهم من قطمير» فضلا عن غيرهم؛ فهاتان الآيتان من أعظم البح الدامغة» 
والبراهين ‏ القاطعة» رادل ا على إبطال عقيدة القبورية قٍ سماع الموق؛ فتحقق كالشمس 2 رابعة النبار “أن الموق لا اسمعون 
وقال الإمام مود الالوسي مفق الحنفية ببغداد (١117١ه)‏ » وتبعه شيخ القران 4/٠١(‏ ١م)‏ » والشيخان: النيلوي» والبنديالي - وهم 
من علماء الحنفية المعاصرين- واللفظ للأول: 


2 


رك 


0 
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( [قوله تعالى] : [إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كر - استئناف مقرر لما قبله كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه 
السماع. 

هذا إذا كان الكلام مع عبدة الأصنام» وحتمل أ يكون [الكلام] مع عبد تبا» وعبدة الملاتكت وعيسى » وغيرهم من المقربين وعدم 
السماع حينئذ: إما لأن المعبود ليس من شأنه ذلك [أي السماع] كالأصنام» واما لأنه في شغل شاغل وبعد بعيد عن عابده كعيس 
عليه السلام» وروي هذا عن البلخى. 

أو لأن الله عن وجل حفظ سمعه من أن يصل إليه مثال هذا الدعاء» لغاية قبحه وثقله على سمع من هو في غاية العبودية لله سبحانه ... 
0 إولو سمعوا | عل سبيل الفرض والتقدير- إما استجابوا لكر | 0 لانم لم يرزقوا قوة التكلر» والسماع لا يستازم ذلك ... ( 3 

قلت التاصل ‏ أتداقد عرق شق هذه المباعت للدفية أث الوق لا نسعوت اضوات أهل هذا الكون من الأحياء؛ فبطل سعي المستغيثين 
بغير الله تعالى» لأن هؤلاء الأموات لا يسمعون نداءهم ودعاءهم فضلا عن أن يملكوا لحم من قطمير. 

الوجه الثامن: استدلال علماء الحنفية الرادين على القبورية بقوله تعالى: [ومن أَصل يمن يدعو من دون الله مَنْ لا يستجيب لَه إِلَ يوم 
القيامة وهم عن دعائيم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا يعبادتيم كافرين| [الأحقاف: ه-5] . 

وطريق الاستدلال وتقريره بهاتين الايتين على إبطال عقيدة القبورية في سماع الموق - هو بعينه ما سبق في الوجه السابق من التمهيد 
الذي ذكره الحنفية: من أن هاتين الآيتين وأمثالهما في حق ذوي العقول الصا حين من الأنبياء 

والملاتكة والأولياء» وإذا تحقى هذا فهاتان الآيتان صريحتان في أن الذين يدعونهم هؤلاء المستغيثون- هم غافلون عن دعائهم فضلا 
عن أن يسمعوا نداءهم وصراخهم» فلا يعلمون أحوالحم فضلا عن أن يملكوا لهم نفعا وضراء بل هم يوم القيامة يكونون أعداء لهم 
كافرين بنداءهم واستغاثتهم ونذورهم» فضلا ع ان يكونوا اولياء هم يخصرو 6م وتحبونهم» ولو فوض ان امثال هذه الآيات أشمل 
الأصنام والأجار أيضا- فالأصنام والأججار لا تسمع نداء المستغيثين بها بالطريق الأولى. 

فالحاصل: أن المستغيثين بالزاموات 3 عند إلمام المملمات لدفع المضرات وقضاء الحاجات* - هم أشد ضلالا وأبعل غورا فى الضلال من 
0 ضال» حيث ينادون من لا يرى ولا إسمع* ولا يضر ولا ينفع ولا يجلب ولا يدفع *) هذا هو ما يبدف إليه كلام هؤلاء العلماء 
من الخنفية. 

الوجه التاسع: قول علماء الحنفية في صدد بيان مسألة التلقين. 

لقد ذكر فققهاء الحنفية أن المحتضر يلقن الشبادتين» والمحتضر من قرب من الموت» فيلقن الشبادتين تذكيرا له وثثبيتا لجنانه» 

وهذه الفائدة لا توجد بيعل موته » وقد صرحوا أن بناء هذه المسألة على مسألة أخرى: وي أن الميت لا سمع عند الخنفية وللومام ابن 
الحمام (81ه) رحمه الله كلام مبم جدًا في هذا الباب. 

الوجه العاشر: قول علماء الحنفية في ضدة راك عم ا* الحلف في الكلام والضرب والزيادة ونحوها: 

قد صرح فقهاء الحنفية قديما وحديثا بأن من حلف أن لا يكلم فلانا أو لا بضريد او لا أوروة وتو ذلك مق الأعاقء ميد عينه مال 
الحياة؛ فلو كلنه بعل موته لا حنث؟ أن المقصود من الكلام الإفهام» والموت ينافيه ؛ لأن الميت لا لسمع» فلا يفهم؛ لعدم السماع 
للبيت» ولو ضربه بعد موته لا يحنث؛ لأن الضرب اسم لفعل موْلم يتصل بالبدن؛ والإيلام لا بتحقق في الميت» ولو زاره بعد موته لا 
يحنث؟ 

قلت: الحاصل: 

أنه قد تبين من نصوص هؤلاء العلماء من الحنفية أن الأموات لا إسمعون شيئا من أصوات أهل هذا العالم ألبتةه ولكن إذا أراد الله 
إسماع ما ليس من شأنه السماع ل يمتنع» نعم.. إن الله تعالى إذا أراد أن يسمع ميتا- فهو على ذلك قدير؛ فالله سبحانه وتعالى إسمع 
الجبال والأجار والأتجار» ولا كلام لنا في قدرة الله تعالى. 

فالميت في عدم السماع لأصوات أهل هذا العالم- كاماد من الأجار والأتجار» فن استغاث بالأموات” عند إلمام الملمات والكربات* 
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فهو كن استحاف: بالأجار» أو انتتجد بالأخار» وبدلك قن ميق سفاهة القووئية الرئنية المتعقيقن بالأموات #تاركيق الاستعالة برب 
البريات لدفع البليات وجلب الحيرات” فانقلعت شبهة سماع الاموات من جذورها. 

ويحسن أن أسوق بعض نصوص أت الحنفية لتحقيق أن الأموات لا يسمعون نداء المستغيثين بهم عند الكربات * ولا دعاءهم ولا 
صراخهم وأصواتهم وضجيجهم عند البليات*: 

١‏ - قال العلامة النيلوي أحد كار علماء الحنفية المعاصرة في الرد على مزراعم القبورية عامة والديوبندية خاصة» مبينا عقيدة الإمام أبي 
حنيفة 

رحمه الله (عهاه): 

(رأى الإمام أبو حنيفة من يِأتي القبور بأهل الصلاح» فيسل ويخاطب ويتكم ويقول: يا أهل القبور هل لك من خير» وهل لك من 
أثر؟ ني أتيتك وناديتكم من شبورء وليس سؤالي متك إلا الدعاء» فهل دريتم أم غفلتم؟ فسمع أبو حنيفة يقول يخاطبه بهم فقال: هل 
أجابوا لك؟ قال: لا! فقال: سحما لك» وتربت يداك!ء كيف تكلم أجسادا لا ستطيعون ارا ل ملكوة واف ولا يمرن عورتا» 
وقراً: إوما أنت مسمع من في القبور| [قاطر: 8#] ...)1+ 

-١/-‏ وقال الإمام خحمود الالوسبي مفقق الحنفية ببغداد (١1١ه)‏ » وتبعه العلامتان: ابنه نعمان الالوسبي (/11١ه)‏ »؛ وحفيده 
شكري الآلوسي (17١ه)‏ » والشيخان الرباطي والرسقي» واللفظ للأول: 

(وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمى خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع * ولايرى ولا إسمع*) . 
8 - وقال العلامة شكري الآلوسي (49١١ه)‏ مبينا عقيدة القبورية في سماع الأموات» مبطلا عقيدتبم الوثنية هذهء مبينا أن هؤلاء 
الغلاة من الزنادقة المشركة: 

(وهذا الذي ذكرناه: من أن الغلاة [من القبورية] يعتقدن في البي صل الله عليه وس ما ذكرناه - هو مما لم يمكنهم إنكاره» كيف؟ 
والنبهاني - على ما أسلفناه- يقول: إن النبي صل الله عليه وسلم موجود في كل مكان وزمان. 

وقد تكامت يوما مع ادل غلاة الرفاعية الزنادقة ومشركيهم إذا استغاث بالرفاعي قبل الشروع في ذكرهم [أي وردهم الشركي] فقات 
له: هل يسمع الآن نداءك الرفاعي؟؟؟؛ وهو في قبره في أم عبيدة!!!» ويمدك؟؟؟ قال:نعم؛ 

فقلت له: فإذا اتفق مثلك في بلاد كثيرة» ومواضع متعددة ألوف مؤلفة» وإن كانوا في أقطار شاسعة!! فهل يسمعهم أحمد الرفاعي 
ويغيثهم؟ قال: نعم, قلت: هذا هو الغلو الذي نى الله عنه في كابه الكريم» قال: ليس هذا من الغلو» بل هو مقتضى الدين؛ ألم تسمع 
حديث الاولياء؟: 

وهو قوله صل الله عليه وسلم الذي رواه البخاري: «وما زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
اسمع به ... » الحديث. 

فظن هذا الغبي الجاهل: أن معناه ما يعتقده إخوانه أهل الزيغ والإلحاد: 

من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات- أنه يصير في معنى الحق [يعني الله] ؛ تعالى الله عن ذلك 
ا 

ثم بين رحمه الله المعنى الصحيح لهذا الحديث» ورد على إلحاد هؤلاء القبورية الصوفية الزنادقة الملاحدة المحرفة للدين تحريفا قرمطيًا 
باطنياء ثم قال: (والمقصود: أن الغلاة [القبورية] يعتقدون: أن الولي يعلم كا يعلم الت 6 فاه وإسمع ؟ إسمع الله 
فكيف بالنبي قل أله عليه وسل؟؟؟؛ وهو سيد الأولياء والأصفياء؟؟؟؛ فلا بد أنهم يعتقدون [فيه] فوق اعتقادهم في الولي ... ) . 
9 - وقال رحمه الله ايضا: 1 

(ومن العجيب: أن كثيرا من الغلاة أهل القبور الذين يندبون الصالحين ويستغيثون بهم ويستمدون منهم- في السراء والضراء* والشدة 
والرخاء* يعتقدون: أن مدعويهم إسمعون الأصوات* سواء في ذلك من قرب ومن كان في أبعد الجهات* وإذا توجهت إلى أحدهم 
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سهام الطعن- يقول: أ أسمع قوله صل الله عليه وسار اموه كك ععىده الذي اسمع به وبصره الذي ببصر به» ويده الى بيطش 
مها ... » الحديث؟؟؟ 


وقد حمله بعض أهل الزيغ [من القبورية الصوفية الاتحادية والحاولية] على ما يدعونه: من أن العبد إذا لزم العبادة الظاهرة والباطنة» 
حق يصفن عن الكدورات- أنه يغتيز ىمع انلق [بعن :الله تعالى ]+ 

تعالى الله عن ذلك ... ْ ١‏ 

وقد تكلت مع بعضهم [من هؤلاء القبورية الصوفية الحاولية الوثنية] يوماء حيث اسقّد بأحد الشيوخ الذين أماتهم الله تعالى منذ مئين 
من السنين [وهو الرفاعي "ا سبق قريبا] » فزعم أنه بيحضر روحه فينال الاستفاضة منه» فقّلت له: بينك وبين مدعوك هذا عدة فرامة 
وأميال!؟!» وربما كان مثلك في مائة بلد وأكثرااء وكلهم اسقدوا من الشيخ [الرفاعي] في آن واحد!!ء فهل إسمعهم [وسمع نداءهم 
وصراخهم واصواتهم] ؟؟؟. و [هل] يحضر عندهم جميعا؟؟؟» قال: نعم . 

قلت: قال الله تعالى: يَأَهْلَ الْكآابٍ لا تَعْلُوا في ديتكذ | [النساء: ١/10ء‏ والمائدة:/ا/] . 

قال: هذا ليس من الغلو» وذكر الحديث السابق: [.... كنت سمعه ... ] » قال: فإذا كان الله سمع المقربين بالنوافل- 

لا يستغرب مثل ذلك [يعني حضور الولي في كل مكان وزمان» وسماعه لميع الأصوات وعلمه بحال جميع الناس] » فإن الله تعالى لا 
بخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

قلت: فإذن تعددت الالحة؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا حيث ل ببق فرق عند هؤلاء الزنادقة بين الله سبحانه» وبين من 
يدعون: أنه كان يتقرب بالنوافل ... ) . 

٠‏ - وقال العلامة الجندي (91١ه)‏ في كلام طويل حاصله: أن من اعتقد أن أوراح المشات حاضرة وتعلم يكفر» ومن ظن أن 
الميت يتصرف في الأمور دون اللّه يكفر» ومن اعتقد أن المرشدين حاضرونء أو أن الأموات حاضرون- فمّد كفر؛ لأن الأموات 
لا عل لهم بحال الأحياء» ومن اعتقد أن الجيلاني غوث أعظم يسمع نداء المستغيثين به» فعقيدته تخالف الإسلام» وتجر إلى الشرك 
والغوث الأعظم هو الله والأولياء لا قدرة لهم على ممع نداء المستغيثين بهم» ومن اعتقد في غير الله أنه حاضر وناظر في كل زمان 
ومكان فقد أشرك. 

قلت: بعدما عرفنا بطلان عقيدة القبورية في سماع الموق- وأنها عقيدة شركية- ننتقل إلى المبحث الآني؛ لنعرف جهود الحنفية في 
إبطال شبهات القبورية. 

المبحث الثالث في بطال علماء الحنفية لشيهات القبورية 

المبحث الثالث 

في إبطال علماء الحنفية لشيبات القبورية في حياة الآأموات وسماع الموق 

القبورية شبهات كثيرة تشبثوا بها لإثبات زعمهم أن النبي صل الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية» وأن الموق إسمعون كلام 
الأحياء ونداءهم واستغائتهم بهمء وأقوى هذه الشيبة وأشبرها أربع: 

شبهتان نتعلقان بحياة النبي صلى الله عليه وسلْ في القبر حياة دنيوية. 

وشببتان نتعلقان إسماع الموق لكلام الأحياء ونداءهم. 

وقد أبطلها علماء الحنفية فعلوها كأمس الدابر. 

وفيما يلي ذكرها مع جهود علماء الحنفية في | بطالها: 

الشبهة الأولى: أن القبورية عامة» والديوبندية خاصة» آشبثوا لإثبات زعمهم القبوري: أن ابي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة 
دنيوية» بقوله تعالى: إولا أَنْ تدكحوا أَرْوَاجَه من بعْده أَبْدَاٍ [الأحزاب: #د] ؛ قالوا: إن النبي صل الله عليه وسلم حي في قبره حياة 
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دنيوية» ولذلك لا تجوز مناكة انالك صل الله عليه وسلوء لأن المي لا يجوز نكاح زوجته. 

وقد أجاب عن هذه الشببة علماء الحنفية: 1 | 0 | 
بأن هذه مغالطة مكشوفة» ودجل شيطاني قبوري وتّني» وليست علة حرمة نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» لأجل أنه صل الله 
عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية» بل علة حرمة نكاح أزواجه صل الله عليه وسلم» لأجل أنه صلى الله عليه وس عنزلة الأب لأمته» 
وأن أزواجه صلى الله عليه وس أمبات المؤمنين رضي الله عنبن» كل ذلك احتراما له صلى الله عليه وس واكراما لأزواجه رضي الله 
عنبن؛ قال الله تعالى: الي ول بِامْؤْمنينَ من أنفسوم وارواحة 0 [الأحزاب:] » وني قراءة ابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهم: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمباتهم) . 

وفي مصحف أب بن كعب رضي الله عنه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وهو أب لهم) . 

وقد ذكر علماء الحنفية في تفسير قوله تعالى: إوما كن لكر أَنْ تذوا رسول اللّهِ ولا أن تمكحوا أزواجه من بعده أَبْدا إن دَلكرُ كان 
عند الله عظيمًا| [الأحزاب: 5]: 

عدة علل لتحريم نكاح أزواج النبي صل الله عليه وسلم. 

منها إكرام النبي صل الله عليه وسلم واحترامه وتعظيمه صل الله عليه وسلمء وأن فيه أذية لرسول الله صل الله عليه وسلم» وأنه ينافي 
غيرته صلى الله عليه وسل» وأن المرأة تكون لآخر زوجها في الجنة. 

ولم يذكر أحد أن العلة هو حياة النبي صل الله عليه وسل حياة دنيوية» بل قالوا: إن مطلقة رسول الله صل الله عليه وسلم أيضا لا تحل 
لاحد. ١‏ ع ١‏ 

قلت: لو كانت العلة الحياة- لجاز نكاح مطلقته صل الله عليه وسلو» وببذه التحقيقات بطلت هذه الشبهة من أصلها والمد لله. 

الشبهة الثانية: هي زعم القنؤرية أغائرة ف والتيؤفنية غاضة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية» ولذلك لا 
تورث تركته» فإن الحى لا يورث. 

وق ا لدان نظا الف عر بها اليك 

أن العلة لعدم كون تركة النبي صلى الله عليه وسلم تورث - إِثما هي قول النبي صل الله عليه وسل: ولا نورت :قا ترا صدقة» , 
وقد صرح علماء الحنفية في شرح هذا الحديث بأن ما تركه رسول الله صل الله عليه وسلم هو صدقة لا تورث» وأن الحكمة في سبب 
عدم مراك الأنبياء عليهم السلام: أنه لا يظن بهم أمهم جمعوا المال لورثتهم. 

أو اثلا يخثى على وارثهم أن يقنى لهم الموت فيقع في محذور عظيم. 

أو لذت الأمياءة كالاباء لأمهم» فا هم حق لأنمهم جميعاء لا لفرد واحد منهم. 

وهذا معنى الصدقة» فالهم صدقة على أثمهم جميعا. 

قلت: لقد تبين ببذا التحقيق بطلان هذه الشبهة القبورية» وقضى عليها عمد الله تعالى. 

الشبهة الثلثة: تشبث القبورية بحديث قليب بدرء وهو «أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر وقد ألتى فيها القتتلى من 
صناديد قريش» فقال لهم: " أليس قد وجدتم ما وعد ربكم امي “لنت عو با شرك اذا كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ 
قال: " ما انتم باسمع لما أقول منهم» ... " الحديث. 

وقد استدل بهذا الحديث عامة القبورية على سماع الأموات * ليتوساوا بذلك إلى جواز الاستغائة بهم عند الكربات * 

الجواب: لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشيبة بأن هذا كان من معجزات النبي صل الله عليه وسلم» وكان خاصا به صلى الله عليه 


وسلم. 
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وقد أحياهم الله تعالى ليسمعوا كلام النبي صل الله عليه وسلء تويخا لهم» وتصغيرا ونقمة وحسرة وندماء فلا دلالة في هذا الحديث 
على أن جميع الموق يسمعون؛ فلا يقاس علههم غيرهم. 

قلت: ويؤيد ذلك قول قتادة الراوي عن أأس رضي الله عنه: 

(أحياهم الله حتق أسمعهم قوله تويخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما) . 

الحاصل: أن هذا الحديث خارج عن موضوع النزاع» لأنه في الأحياء لا في الأموات. 

ولأنه من معجزات الني صلى الله عليه وسلٍ الحارقة للعادات* لا في سائر الأموات ولا سائر الأحوال والأوقات* فبطل استدلال 
القبورية به على ثبوت ماع الأموات* تمهيدا لجواز الاستغاثة بهم عند إلمام الملمات* أقول: حديث القليب هذا من أعظم الج 
الساطعة والبراهين القاطعة على نففي سماع الأموات؛ لأن النبي صل الله عليه وس لما كلم هؤلاء الكفار الموق الملقون في القليب-قايب 
بدر- استغرب ذلك عمر بن اللحطاب جدا وقال أمام بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: 

نا لعو الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟؟؟) . 

وفي لفظ: (يا رسول الله» كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟؟؟) . 

وق القظة, (نا رسيو الله كيف مشوز 04 وأق عير ا؟؟؟ وقد يقر 404 )+ 

فدل ذلك على أن عقيدة الصحابة رضي الله عنبم: أن الأموات لا يسمعون» ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على استغراب 
عمرء واستبعاده. ١‏ 

الشببة الرابعة: تشبثت القبورية بحديث قرع النعال» وهو: أن النبي صل الله عليه وس قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحاب» وإنه ليسمع قرع نعالهم- أتاه ملكان فأقعداه ... » الحديث. 

قالوا: إن هذا الحديث يدل على أن الأموات يسمعون» فثبت سماع الأموات* از نداؤهم عند الكربات”. 

الؤاب: لقد أجاب عام قفي ويد اد ب أذ منها ثلاثة: ا 
الجواب الأول: أن هذا الحديث غاية ما فيه أنه يدل على أن الميت إسمع قرع نعال الناس أول ما يوضع في القبر» فالدعوى أعم من 
الدليل» والدليل أخص من الدعوى؛ لأن الدعوى: أن الميت يسمع كل حين جميع أصوات المسنكن يه فل مطابقة بيخ المدع 
وبين الدليل» وقالوا: لا بد أن يمل هذا الحديث على أول وضع الميت في القبر جمعا بينه وبين قوله تعالى: إإِنَكَ لا سمع المَوْقَ 
[الفل: ]6١‏ » وقوله سبحانه: إوما أَنتَ بمسمع مَنْ في الْقَبور| [فاطر: «"] ؛ لأنهما يفيدان تحقيق عدم سماعهمء فلا بد من حمل 
هذا الحديث على اول وضعه» دفعا للتعارض بين هاتين الايتين وبين هذا الحديث. 

الجواب الثاني: أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن الميت تعاد إليه روحه عند سوّال الملكين؛ قال العينى (860ه) : (جاز أن يكونوا 
سامعين» إما بآذان إذا قلنا: إن الأرواح تعاد إلى الأجساد عتد المسألته وهو قول الأكثر من أهل السنة ... ) . 

قلت: إذا كان الأعس كذلك فهذا الحديث يكون خارجا عن محل النزاع» لأن النزاع في سماع الميت» لا في سماع المى. 

قال العلامة عبد السلام الرسي تحفظه اله وهو من كار علماء الحنفية الرادين على القبورية-: (ويدل عليه ف ا بن عازب 
رضي الله عنه في عذاب القبر طويلا وفيه: " وتعاد روحه في جسده ... ". رواه أحمد» وأبو داود» 

٠. )١ج‎ ؟١ص ومشكاة»‎ 

الجواب الثالث: أنه لا يلزم من سماع قرع النعال ماع الكلام. 

قال العلامة عبد السلام الرسيي حفظه الله: 

(والجواب الثالث: على تقدير الظاهر: 

أن الثابت منه سمع خفق النعال فقط» لا سمع الكلام» ولا فهم الكلام» 5 أن من كان تحت السقف» وفوق السقف رجل يمشي 
على السقف ويتكمٍ فالذي تحته لا إسمع كلامم ولا يفهم» نعم إسمع خفق نعاله فقط) : 
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قلت: الحاصل: أنه قد تبين من هذه التحقيقات الحنفية أنه لا يوجد 

أي دليل ولا شبه دليل يدل على سماع الأموات” كل وقت وحين جميع أصوات المستغيثين بهم عند الكربا ت* بل اشيج السابقة 
براهين باهرة» وسلاطين قاهرة على أن الأموات* لا إسمعون نداء المستغيثين بهم لدفع المضرات» وجلب الحيرات* وأن القبورية 
ف عقيدتهم وغلوهم في حياة الآموات وسماعهم في أقبح السفاهات” فَأك وصفهم لامو إسماع جميع الأصوات في كل الأوقات* 
وعلمهم بأحوال الكون من اعظم الوثنيات* وللعلامة شكري الالوسي (517١ه)‏ كلام مبم حقق فيه أن القول بأن الأنبياء والاولياء 
يسمعون أصوات العباد كلهم» وأصوات الخلائق كلهاء وأنهم يعلمون ما يفعله العباد كلهم» ويجيبون دعاءهم- كفر من جذس قول 
النصارى في المسيح» وأنه شرك وتأليه لغير الله فليس هذا إلا لله وحده الذي يسمع أصوات الخلائق كلهم. 

تنبيه النبيه: ع 

لقد اجاب الفنجفيرية من الحنفية الماتريدية النقشبندية الديوبتدية عن هذا الحديث الصحيح» وحديث قليب بدر- وغيرهما- بانها من 
أخبار الآحاد الظنية امخالفة لقطعيات القرآن - فلا يؤْخذ بباء إذ لا عبرة بالظن في باب الاعتقادات. 

قلت: هذا فاسد باطل* كاسد عاطل* لأن هذا من خرافات الجهمية وأفراخهم الماتريدية والحق أن مثل هذه الأحاديث المحتفة بقرائن 
الصحة» ولا سها أحاديث الصحيحين- قطعية مفيدة لعل القطعي النظري. 

وأقول: لما عرفنا بطلان عقيدة القبورية في ال حياة والسماع للأموات*- بطلت عقيدتهم في الاستغاثة بهم عند الكربات* والآن ننتقل 
إلى الفصل الآتي- لنعرف بطلان زعمهم: أن نبي صلى الله عليه وس نور» لا بشر. 


0٠٠.0.‏ لفصل الثالث في جهود علماء الحنفية في | بطال غاو القبورية بجعلهم النبي نورا لا بشرا 
المتحنث الأول في ذكر كلام بعض علاء الحنفية لإ بطال عقيدة القبورية من ان النبي نور 


الفصل الثالث 

في جهود علماء الحنفية في | بطال غلو القبورية يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نورا لا بشرا 

وفيه مبحثان: 

- المبحث الأول: في ذكر كلام بعض علماء الحنفية لإبطال عقيدة القبورية هذه. 

- المبحث الثاني: في تنبييات ثلاثة على فوائد ثلاث لشرح الكلام السابق. 

المحة الال 1 ١‏ 

2 في ذكر كلام بعض علاء الحنفية لإ بطال عقيدة القبورية من أن النبي صلى الله عليه وسلم نور لا بشر 

من السفاهات العجيبة» والماقات الغريبة» التي ارتكبها كثير من القبورية» ولا سها البرياوية- هي عقيدتهم : أن البي قبل الله هليه 
وس نور لا ظل له ص سبق ٠‏ 

ولا كانت هذه العقيدة من أعظم السفاهات والسفسطات”* وتخالف العلوم الضرورية والمحسوسات والبديبيات*- أردت أن لا أطول 
فيها وأكتفي بنبذة إسيرة من كلام علماء الحنفية في إبطال هذه السفسطة؛ وأحسن ما وجدت من كلام علماء الحنفية في إبطال 
هذه العقيدة» من ناحية الاختصار والقوة والنصيحة والجامعية- هو كلام الشيخ المفتي رشيد أحمد اللديانوي أحد كار علماء الحنفية 
المغاصزة فأكتفي به» فأقول: لقد سثل الشيخ المفتي رشيد أحمد اللديانوي: 

ما حك من يعتقد أن النبي صل الله عليه وسلم نورء بينوا تؤجروا؟؟؟ 

فقَال في الجواب: الجواب باسم ملهم الصواب: 

لقد أطلق عل :التي ضل الله عليه وسل: أنه تور ومكاة أن البي صل الله عليه وسل نور بمعنى أنه على الهداية التامة من الله وأنه 
هاد لغيره إلى صراط مستقم» وببذا المعنى يصح أن يقال: أن جميع الأنبياء عليهم السلام أنوار عنم على الحداية وأنهم هداة الأممء 
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فالنور ههنا بمعنى الحداية [والحادي] ؛ وبهذا المعنى يصح أن يقال: إن كل مؤمن على نور من الله تعالى» أي على الدين والإيعان؛ ا 
قال سبحاته: إأَومَنْ كن ميا يباه ونا له ثورا بدئِي به في النّاسٍ كنْ مله في الات ليْسَ بارج مها [الأنعام: «18] 
؛ فالهداية نور» والضلالة ظلمة» فالحداية نور باطني» م أن الشمس والقمر والنجوم أنوار ظاهرية» والنور الباطني أفضل من النور 
الظاهري؛ وإذا نقول: إن المؤمن أشرف المخلوقات» فضلا عن النبي صل الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل الذين هم أفضل بني 
آدم؛ فن أكر بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله نورا لا ظل له كنور الشمس والقمر والنجوم مثلا- فقد استخف برسول 
اله صلى الله عليه وسلم في صورة التعظيم» وصار هذا المحب كالصديق الأحمق الذي يضر بصديقه حماقته وبلادته» 

فهو أخس من العدو العاقل وأضرء فإن الله تعالى قد أمى الملاتكة أن تسجد إلى آدم؛ فدل هذا على أن الأنبياء أفضل من الملاتكة؛ 
فلا منافاة بين كونه صل الله عليه وسلم بشرا وبين كونه نبيا ورسولاء كا أنه لا منافاة بين كونه صلى الله عليه وسلم نورا بمعنى هادياء 
وبيت كوتة نشراء والحقيقة أن من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وس نور لا بشر ويرى المنافاة بين البشرية والرسالة- فقد اعتقد 
عقيدة الكفار السابقين المنكرين للرسل عليهم السلامء الذين كانوا يرون المنافاة بين الرسالة والبشرية. 

وود لله علييم في عدة مواضع من كابه الحكيم. 

الترفعة أنه رفول الله عيل الله عليه وس نور أيضا بمعنى الحادي» وبشر أيضاء فن أنكر كونه صلى الله عليه وسلم بشرا- فقد كفرء 
ذه انكر لفذة صو قراريةة وامخط اف رول ميقل الله عليه وسلم. 

قلت: لما كان كلامه جملا- أردت أن أفصله وأبرهن عليه في المبحث الآني: 


المبحث الثاني في تنبيهات ثلاثة على فوائد ثلاث لشرح الكلام السابق 

البحث الثاني 

في تنبيهات ثلاثة على فوائد ثلاث لشرح الكلام السابق 

لتنبيه الأول: أن قوله: (وقد رد الله عليهم في عدة مواضع من كابه الحكيم) . 

يشير به إلى تلك الآيات التي رد الله تعالى فيها على المشركين السابقين المنكرين للرسل. 

حيث كانوا يزعمون أن الرسول لا يكون بشراء -١‏ كا قال تعالى: إفَقَالَ الملا اين كمَرُوا من قَوْمه ما تراك لا برا معنا [هود:/91] 
؟ - وقال سبحانه: |قَالوا إن أَثم إل شر مدنا [إبراهيم: ]٠١‏ » “- وقال جل وعلا: وما مَنَمَ النَّاسَ أن يوْمِنوا إذْ جَاءَهُم الدَى إل 
أن قالوا أبسث: الله مرا رسولاا [الاسراة ]+ 

4 - وقال عن وجل: إوَأَسروا التجَوَى اين طَلموا هَل هَذًا إلا بكر ملك | [الأنبياء: م] . 

ه - وقال جل جلاله: إقَفَالَ الملا الذينَ كََرُوا من قَوْمه ما هذَا لا بش ملك [المؤمنون: غ7] » +- وقال تباركت أسماؤه: إوَقَالَ 


دك 


الملا من قومه| ... 

ما هذا إِلّا شر ملك يأ كل يما تأ كلو منه وإشرب مما تبون ولي أَطعمم بشرًا متك نك ذا عأسروفَ] [المؤمنون: غم- هم] . 
- وقال جلت صفاته: إفَقَالوا أَنوْمن لسرن مثلنًا وقومبما نا عَايدُونَ| [المؤمنون: 417] . 

4 - وقال جل مجده: |قَالُوا....* ما أَنْتَ ِلّا بر ْنَا ... [الشعراء: ]١ ١-1١9“‏ . 


8 - وقال سبحانه: إقَالوا 1 و ا شر مدنا ٠0‏ |[الشعراء: ه8١- ٠ |١105‏ 
٠‏ - وقال تعالى: إقَالوا ما أنتم لا شر مِثْلنًا] [يس: ]١6‏ . 
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. وقال سبحانه: إفَعَالوا شرا منا واحذا تشبعه| [القمر: 4؟]‎ - ١١ 

| . ]+ وقال جل وعلا إفََالوا اشر مَبْدُوتًا! [التغاين:‎ - ١ 

وغيرها من الآيات؛ وفيها دليل على أن عقيدة إنكار كون النبي صلى الله عليه وسلم بشرا هي بعينبا عقيدة المشركين السابقين؛ فالبرياوية 
ومن على شاكلتهم من القبورية الغلاة في الحقيقة خلف لمؤلاء السلف من كار الكفار المشركين الذين كانوا منكرين لبشرية الرسل» 
وتتدون أذ الرعل السؤا من تعن لك !1 

لتنبيه الثاني: أن قوله: (لأنه إنكار لعدة نصوص قرآنية) يشير به إلى تلك الآآيات التي بين الله تعالى فيها للمشركين أن الرسل إنما هم 
وم قِ 3 من بني آدمء وأنهم رجال» وأنهم معروفون بالنسب في 

أ علهم مثل ما أي 0 بي آدم من عوارض البشرية» كالنسيان» والعجزء والمرض» والجوع» والعطش» والزواج» والذرية» وو 
ذلك؛ غير أن اله تعالى أكرمبم بالرسالة» وفضلهم» ومن عليهمء وجعلهم هداة للأمم؛ -١‏ كا قال سبحانه وتعالى: إوما أَرِسَلنا من 
قبلِك إل رجالا 5 0 من أَخل قر | [يوسف: و٠‏ د 

؟ - وقال تعالى: وقد أَرسلنَا رسلا من قبلِكَ وجعلنا هم أَرُوَاجَا وَذْرِيةً| [الرعد: مم] » 


م - وقال جل وعلا: قت م رسلهم إن تحن إلا جر مندكد ملكنَ اله يمن عل مَنْ يَاءُ من عباده! إبراهي: »]1١‏ 

4 وال عن وج 5 أَرسَلنَا منْ قبلِكَ إِلّا رِجَالًا وجي | [النحل: غع] » 

م +وقال سهانة: قل مان ري هَل كنت إِلّا شرا َسُولا| الرهاة ]2 

< - وقال تعالى: قل انا ار ا 4 واد [الكهف: 21٠١‏ وفصلت: 4] » 

9 - وقال تعالى» إوما أرسلنا ملك إلا رجالا نوسي ليم :.. * وما جعلتاهم جسدا لا يا كون العام وما كنوا حَالِينَ| [الأنبياء: 
/ا- 8] » 

- وقال سبحانه: إوما أَرسَلنا بلك من المرسَلِينَ إلّا إن لاون الطعام وشو في الأسوَاقي| [الفرقان: ]٠١‏ ؛ 

وهذا في الجواب عن شبية المشركين وقوهم فيما حكاه الله عنهم: 

مال هَذَا ارأسول يَأ كل الطَعَامَ يشي في الْأَسوَاق| [الفرقان: 0] » 

وغيرها من الآيات الكريمات التي تدل على أن جميع الرسل عليهم السلام وعلى رأسهم أبو القاسم ققحيل الوسر له الله صل الله 
عليه وسلم هو بشرء وأنهم في العوارض البشرية مثل سائر الناس» وأن لهم آباء وأبناء وأزواج» ومأكل ومشرب» وحوالح بشرية» وانهم 
ىكبون من الحم والشحم والعظام. 

التنبيه الثالث: أن هذه الآيات براهين باهرة» وسلاطين قاهرة على سفاهة البريلوية وغيرهم من القبورية - الذين يعتقدون أن رسول 
الله صل الله عليه وس نور لا بشرء وأنه لا ظل له؛ ومعنى ذلك أنه كان نورا حسيا شفافا كالزجاج» وتدل هذه الآيات أيضا على 
أن هؤلاء القبورية في اعتقادهم هذا على اعتقاد المشركين السابقين» وبينهم جميعا قدر مشترك في هذه العقيدة؛ عو أن المشركين 
السابقين وهؤلاء القبورية يرون اا بين البشرية والرسالة» هذا هو القدر المشترك» 5 هيدا فارق يرث المشتركن الساقية ديت 
هؤلاء القبوزية» وهو أن المشركين السابقين كانوا شاهدون بشرية الرسل فلم يمكن إنكار بشريتهم؛ لأن إكار اللسن والمشاهدة لا يعندر 
إل من وده ع 3 ع ع 

ولكن أنكروا رسالتهم» لأن رسالتهم لم تكن من الأمور المحسوسة؛ فقالوا: أنتم بشرء فكيف تدعون الرسالة؟!؟ أما هؤلاء القبورية- 
فهم يؤمنون برسالة الرسل؛ لأنهم منتسبون إلى الإسلام» والإيمان بالرسل من ضروريات هذا الدين؛ بحيث لم يشتبه على أحد من 
الرجال والنساء» ولكنهم لما لم إشاهدوا بشريتهم» وكانوا من الغلاة في التعظيم - أكروا بشرية الرسل عليهم السلام» فهذا هو الفارق بين 
هؤلةء القتورية وبين الوفنية الأولى: وإلا فهم جميعا مشتركون في القدر المشترك من أصل هذه العقيدة الفاسدة» وهو زعم المنافاة بين 
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البشرية والرسالة. 
وبعد هذا ننتقل إلى الباب السادس؛ انعرف جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة عل الغيب» والتصرف في الكون لغير الله 


١١‏ الباق السادسع جهود علماء الحنفية في !بطال عميدة القبورية في عل الغيب 


١‏ الفصل الأول في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في عل الغيب غيل الله 

البافنة السنادفن 

في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في عل الغيب والتصرف في الكون للصالحين بل للطالحين 

وفيه ثلاثة فصول: ١‏ 

- الفصل الأول: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في عل الغيب لغير الله. 

- الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون لغير اللّه. 

- الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية التي تشبثوا بها في علم الغيب والتصرف في الكون لغير الله. 
الفصل الأول ١‏ 

في جهود علماء الحنفية في |بطال عقيدة القبورية في علم الغيب اغير الله سبحانه 

وفيه مطالب ثلاثة: 0 ١‏ 

- المطلب الأول: في استدلال علماء الحنفية ببعض الآيات الكريمة على إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله. 

- المطلب الثاني: في استدلال علماء الحنفية ببعض الأحاديث الصحيحة على إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله تعالى. 

- المطلب الثالث: في نصوص علءاء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله وتصريحهم بأن هذه العقيدة شرك وكفر. 
كلمة بين يدي هذا الفصل 

لقد ذكرت أمثلة من أعاجيب غلو القبورية في زعمهم أنواعا من العلوم بالمغيبات للصالحين [بل للطالحين] : 

من عل ما في الوح المحفوظء وعل ما في الكون كلهء وعل ما في الدنيا والآخرة» وعلم ذا كان وما نكرت ا زلوا يداك ل شيو الك 
من الغلو الذي هو شرك صراح» وكفر بواح» وقد ذكرت بعض جهود علماء الحنفية إجمالا في إبطال عقيدة القبورية في غلوهم في 
الصالحين» وفي هذا الفصل أذكر بعض جهود عاماء الحنفية في بطال عقيدة القبورية في علم الفي العاشن أبكياة واموانا مك الاسياء 
والأولياء» وكل ما سبق من جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في حياة الأموات وسماع الموق- فهو أيضا دليل ساطع على 
إبطال عقيدتهم في عل الغيب لغير الله تعالى» وسيف قاطع لدابرهم؛ 

وأريك أن أذ تعريق 'القررك بالله تعالى في عل الفي عته اطافية عد بذلك موضوع عل الغيب؛ لأن أهل السنة يرون أن اطلاع 
الأنبياء على بعض المغيبات أعس حق» وكذا الاطلاع على شيء من الأمور الغائبة بواشطة الأسناية العادية التي هي تحت قدرة الإنسان 
- لا يدخل في باب الشرك بالله تعالى. 

قال الإمام إسماعيل المجاهد الدهلوي (45١١ه)‏ » وتبعه الشيخ أبو الحسن الندوي» واللفظ للأخير: 

(... الإشراك في العم امحيط لغير الله تعالى: وإن كان هذا الإثبات لنبي» أو ولي» أو شيخ أو شبيد؛ أو إمامء أو سليل إمام» أو 
عفريت أو جنية- سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته أو يعلم أنه منحة من الله وعطاء منه.... ةلك فرك )م 

وقال غلام الله الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن (٠15/8م)‏ : المراد من الشرك بالله في العلى: 

اعتقاد ثبوت عل الغيب لغير الله تعالى من نبي أو ملك أو مرشد أو فقي وليس المراد: أن يعتقد المرء أن عل الرسول صل الله عليه 
وسلء أو عل المرشد مساو لعل الله تعالى؛ فإن هذا الاعتقاد لم يقع لأحدء 
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بل المراد: أن يعتقد أن غير الله تعالى يعلم ما في السموات واللأرض» أو يعم أعمالنا وأفعالناء أو يعم ما في الصدورء فإن هذا شرك في 
العلم؛ لأن هذا العم من صفات الله تعالى الخاصة به» وسواء في ذلك أن يعتقد أن فلانا يعلم الغيب في كل وقت»ء أو يعتقد أنه لا يعلم 
الك كل :وفك ولكق أنه تماق أخظاه قدرة يستطيع بها أن يعلم كل ما يشاءء كا أن الله تعالى أعطى أحدنا قوة باصرة» يستطيع 
اند ريا فاعتقاد ثبوت عل الغيب اغير الله تعالى على هذه الطريقة كفر وشرك. 

وقال ابن اصف الملقب عند الحنفية !شيخ القران (/1+01١ه)‏ : 

(الشرك في العل: وهو أن يعتقد غيره تعالى عالما بكل ما كان وما يكون وبكل ما ستتر الإنسان ويجهر به ... ) . 

وقال العلامة الرستي الملقب عند الحنفية المعاصرة بشيخ القرآن» وشيخ الحديث: 

(فالشرك في العل: هو أن يعتقد أن غيره تعالى يعلم الغيب» ويعم 

جميع ما كان وما يكون ... ؛ والمراد بالغيب: ما لا يدرك بالحسء ولا بالعقل» ولا بالوحي ... » وهو العلم بلا سبب) ٠‏ 

وبعد تبيين موضوع النزاع ننتقل إلى ذكر بعض جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في زعمهم علم الغيب للصاحين. 


١‏ المطلب الأول في استدلال علماء الحنفية ببعض الآيات على إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله تعالى 

المطلب الأول ١‏ 

في استدلال علماء الحنفية ببعض الآيات على إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله تعالى 

لقد استدل علماء الحنفية بكثير من الآيات القرآنية على إبطال عقيدة القبورية في عل العنب لفن الفا ررك الأاك ملعن 
اختصاص عل الغيب بالله» ونفيه عن غيره تعالى من الملاتكة والأتبياءء والأولياء» والجن. وه آيات كثيرة أذكر منها بعضبا على سبيل 
المثال: 

٠ قوله تعالى: و عب السماوات والْأَرضٍ| [هود: 178ء النحل: /ا/ا]‎ -"- ١ 

" - قوله تعالى: إله عيب السماوات والأرض | [الكهف: 5"]. 

- قوله تعالى: قال أ أقل لكر إن أعلر غَيبَ السماوات والْأَرض | [البقرة: #م] . 

- قوله سبحانه: [إِنّ الله َال حَيبٍ السمّاوات وَالْأرَض | [فاطر: /"] . 

5 - قوله سبحانه: 3 ايع عَيبَ السماوات والْأَرض | [المجرات: ٠. ]1١8‏ 

٠ ]١ قوله سبحانه: قل إِما ايب يلو إيونس:‎ - ١ 

اث اقول عد وجا" وعنده طخ غيب لا يعلها إلا هو 1 [الأنعام: ٠]‏ 

4 - قوله عل وجل: إقل لايع من في السماوات والْأْرضٍ الح إلا الله لله] ... [القل: 5086| . 

واصر شه عن و إن 21 عنده عأر الساعة وبل الحث ويعلر ما في لْأرحَام! [لقمان: 64] ٠.‏ 

١١‏ - قوله جل وعلا: إِيسأَلُونَكَ عن الساعة أَيانَ مزساها قَلْ ما علمها عند ري لا يلما لوقا إلا هو معلَتْ في السَمَاوات وَالْأَرْضٍ 
لا تيك إِلّا بغتة يسألوتك كنك سي ا َل | نما علمها عنْدَ اه [الأعراف: ٠]‏ 

. ]+ قوله جل وعلا: إيسأَلكَ الثاس ص الساعة قَ ْنَا علمها عنْدَ الله ون يذْرِيِكَ لعل الساعة تكون قَرِيًا| [الأحزاب:‎ - ١ 

٠ ]44 - 4” قوله جل وعلا: إيسألوتك عَنِ الساعة أيَانَ مرْسَاهًا فيم أت من ذَكَاها إِلى ريك اها [النازعات:‎ -١5- ١ 

. التوبة ملاء سبأ مع]‎ 2115 21٠١9 قوله سبحانه وتعالى: إعَلَام الْغيُوب | [المائدة:‎ -18- ١6 

9 -58- قوله سبحانه وتعالى: عام الْْيبِ وَالشْبَادَة | [الأنعام: “*لاء التوبة: 298 ه١٠»‏ الرعد: 4» المؤمنون: 47» السجدة: 5» 
الزم: 5غ» الحشر: 259 المعة: 28 التغابن: ٠ ]١/‏ 
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-0"#-قوله سبحانه وتعالى: إعار الْغيب | افيا: *. الجن: 55] . 
ام - قوله تبارك وتعالى عن رسوله نوح عليه الصلاة والسلام: 
إولا أقول لكر عدي حَرَائنَ الل ولا أعلر اليب ولا أقول إن مَلَك] [هود: ١م]‏ . 
3 - قو تعالى آمرا أشرف رسله: عّنْ لا أمْلُ لك عندي حَرَائنُ اله ولا أخل اليب ولا أَمُونُ كز إن ملك إن أب لاما 
يون إِلٍّ] [الأنعام: ]0٠‏ . 1 
مم - قوله سبحانه آمرا أفضل أنبيائه: إقلْ لا أَملك لتفسي نفعًا ولّا ضرا إلا ما شَاء الله ولو كنت أَعلر الْغيبَ لاستكرت من امير 
وما مسي السوة] [الأعراف: 188] . 
+" - وقوله عل وجل: وين أهل ادي مردوا على الات لا تعلتهم تحن تملتهم] [التوبة: ]٠١‏ . 
3 - وقوله سبحانه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلل: | افن ها كنت دعا ين اسان وكا أذوك معني وله إن اب م 
يوس إِلِ] [الأحقاف: ] . 
ل ] | [الطلاق: ٠ ]١‏ 
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سوه م سمس ا 0 


أن بم ل قال قل بل أب ب قم أرط انر 3 


ً_َ 


.26 000 هه 


ياوياق لد نا عور عا بعلي ًا إن هذا لشي؛ ؛ عيب قَالوا تع ا .6 ما ذَهْبَ عن إبراهم ا وَجَاءَيه الْبشْرَى 
يدلا في قوم أوط] [هود: 59- 4ل] . 


0 


-44- وقوله عن وجل: ونيم عن ضيف إراهم | 


عجره مره ل 0 


امراك قار جادا نا يا جرد ار رول ارا روا يي اد شري رضحي اليد #بشروني 
قَالوا بشرْنَاكَ ات قلا تكن من القَانطين| . اقَلَ قا حطيكر أم) المرسَلود| [احم اه-لاه] . 


ه؛ - ١ه‏ - قوله سبحانه: إِهَلَ أَنَاكَ حَديتٌ صَيْفٍ إِبرَاهِم المكرمينَ إِذْ دَحَلُوا عليه فََاُوا سَلاما قَالَ سلام قوم منكزُونَ فراع إل هله 
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لصادقون فاسر أَهِكَ 5 0 اي ٠‏ وووووووه إوجاء 0 المديعة يستبشرونٌ فال 0 09 ع ضيفي فلا 0 وووووه ان 
وَل نك عَنٍ الْماكِِنَ َال َوَْاء بات إِنْ كنم لين [الخر] : 


اك دالا|. 
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١‏ -"5- قوله تعللى: | وَتَمَقَدَ الطير فَقَالَ ما لي أ لا أرى الهذهد أم كانَ منَ الْعَائِينَ لأعذبنه عدَابا سَدِيدًا أو لأذيحنه أو ليت يسلْطَان 
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مين فكت عر بيد فقَالَ أحطت ا ل تحط يد وَجنْتَكَ من سي بي يقٍ| زااقل: لوم . 


5 -ه"- قوله جل وعلا: اوهل أَنَاكَ د الخصم | إِذ ورا المحراب | 5 را ع ا مرْحَ منهم قَالُوا لا تحَفْ خصمان بفى بعضنا 


رم امه هه سهة لم 


عل بعض فاحكر ًا باحق ولا تشطط واهْدنا إل سَوَاء الصراط| [ص: -«١‏ «"] . 
-4/!- قوله تعالى: لهجي عل اد عر اساي كاحت ولد الراك لاسي وى سار كد سي ارما 


تحط به خبرا قَالَ مجني إن ضَاءَ اله صا ولا أي لَك أمرًا قَالَ ون ات َي ا َي عن َيْءِ حَق أخدت لَك من 5ل 
.... إقَالَ ألم قل نك أن تستطيع مبي سبما َال لا وَاحذْني با يت ول ري ا 516 


مه سهد هه 08 7 - - . 


00 ووو َال هذا فاق يني ويك مَأْبُكَ يَأويلٍ مَا ا تَْمطعْ َيِه بر وو6و٠‏ إذلك تأوي ما لم شطع 
صبرا| [الكهف: 55- ؟١8]‏ . 


0 اندها ولا عن سي عام ا انأرق قر + 

5 - قوله تعالى: إَأَلْتي حَصَالكَ لما وها َب كأها اجن ول مدبرًا ول يعقّبَ ياموسى لا تَحَفْ إن لا يخَافُ لدي المرَسلُونَ] [الفل: 
1 

- قوله تعالى: أن ألتي عَصَاكءَ لها رآمًا عَبيرُ انا جَانَ و مدير لست اوسا قبل ولا تحَفْ نك من الآمنين| [القصص 

١ 

١‏ قوله تعالى: إفَلَما ذَهبوا به وأجمعوا أَنْ يجعلوه في غيابة الحبّ.... وجاءُوا أباهم عشَاءً كول قَالوا ياأبانا نا ذَهبنَا ترق 
ان د ا وكاواع لصي 1ن ترك نر اه انما قر بصن فين وس 
ولع ماز. 


٠ء]لدك قا تعن دن بعد كليل السام : إتلر ماني تفي ولا أعكر ما في تفسك إِنك أنت علام الخيوب| [المائدة:‎ ١ 
. ]٠١9 قوله تعالى: يوم َم اله اسل اا جب الوا لا علر نا إِنكَ أت عام ليوب | [المائدة:‎ - ١ 


سلا 


- قوله سبحانه عن الملاتكة: اللي ساك لاع 0 إلا ماعنا زاك أت العم اكوم [البقرة: «م] . 

7] قوله تعالى في حق الجن: ًا عر تبنت اين أنْ أو كنوا يَعُونَ اليب ما لبُوا في الْعَذَابٍ الموين| الا‎ - 6٠ 
. ]19 قوله تعالى في حق رسوله الكزيم صلى الله عليه وسل: إوما مناه الشّعر وما ينبني أه] [يس:‎ - 4 
قوله تعالى: أو كَلدِي ميّ عل قرية وَهي حَاوِية عل عَرُوشبًا قَالَ أن يبي هذه اله بْدَ موت َه لله ماله َه عا‎ - 
+864: كد لَنْتَ قَالَ لنت يوما أو بعض يوم قَالَ بل َنْتَ ماه عام| فم [البقرةة‎ 
قي تماق قالأرياء اكرام أساي لكيس َك باهم اا يه َل َال م كا َو اموب‎ " 


م عه ولاير ‏ ا سمس ع ولاير سمس 


يوم فوا ربك عر ها لم 0 ورا في كهفهم لات مائة سنينَ وازدَادوا تسا قل الله أعلر با لبوا له حَيبَ السمّاوات وَالْأْرضٍ 
عر وأَسْمع| ٠.6‏ [الكهف: 9١-5؟]‏ . 

- قوله تعالى في حق الآفوات من الأنرياء وال ولياء وغيرهم 3 كان المشركون ينادونهم عند الكربات: |والنين يدعون من دون 
لل ا يخلفُونَ ينا وهم حْلقُونَ أموات غير أحياء وما إشعرون أيانَ يعون | [التحل: مد 1م].. 

8 - قوله تعالى أيضا في حق الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ممن كان المشركون ينادونهم عند الكربات ويدعونهم ادفع 
المضرات وجلب الحيرات: إوالذِينَ تَدعونَ من دونه ما يَلكُونَ مِنْ قطمير إن تذعوهم لا يسمعوا دعا ف ولو ممعوا ما استجابوا لكر ] 
... [قاطر: 4-18 ]١‏ . 


4 
كس 
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9 - قوله تعالى أيضا في حق الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ثمن كان المشركون ينادونهم عند الكربات * ويدعونهم لدع 


َه 


المضرات وطلكن الجيرات * ويستغيثون بهم عند إلمام الملمات ونزول البليات *: إومن ص يمن يدعو من دون الله من لا استجيب 

له إل يوم القيامة وهم 0 [الأحقاف: 0 ا ا 
9 -11- قوله تعالى: ! كما دَحَلَ علا ريا امْحرَابٌ ها رِرْقا قال يَامْيم أنى لك هذًا| ... إقَالَ رب ألى يكون لي غلام 

0 الكبر وَامرأتي عقر ... [آل عمران: باس . 3 

؟ - قوله تعالى: [قَالَ ربٌ أَفى يكُون لي غلام كانت امرَأتي عاقراً قدت من اكير عني| [م>: 8] . 


لظ امه 


3 - قوله تعالى في حق مريم التى هي من أعظم وليات الله تعالى: إقات رب ا ود ولس [آل عمران: 
/اغ]. 


4 -40- قوله تعالى في حقها: |وَاتََدَتُ من دونيم حَابًا فَأَرسَلنا ِلهَا رحا َمَثَلَ ا برا سَوِيا قَالَتْ إن أَعودُ لمن منْكَ إن 
كُنْتَ تيا قل نا نا وَسولُ ريك لهب لَك حَلَاما ريا قَلتْ أل يكُونُ لي غلام وآ يَسَسني تر ولد اك يغبا ٠...‏ [مريم: 80-117] 
0 من الآيات التي تبطل زعم الفتوولة أ وشوك أله صل الله عليه وسلم خاصتن وناظن كع يع بوان “نواه موجود في السماوات 
والأرض وفي كل مكان وفي كل زمان”. 

45 - قوله تعالى: لكين أدأءاالقيب ترد ليك ونا كنت لذي إد يلفوك افلا اح كفل قز وما كنت ادي إذ تضيون! 
[آل عمران: 4غع] . 

- وقوله سبحانه: وما كُنْتَ يجان الْعَرَ إذْ قصَيْنا إِلَ موسى الْأَمَ وما كُنْتَ مِنَ الشَاهدينَ| [القصص: 4غ] » 

لزه وف واد طق وها : إوما كنت نَاوِيا في أهل مدين نلو علهم يا ولك كا مزسليت] [القصص: هغ] » 

9 - وقوله جل وعلا: إوما كنت يجاب الطور إِذْ نادي ولكن رحمة من ربك | [القصص: ]ا 

.]٠0 وقوله سبحانه وتعالى: إِذَّلكَ من أنباء لغب 0 كرما كن أدمهم | أذ احيرا أمرّهم وهم كرون | [يوسف:‎ - ٠ 
إلى غيرها من الآيات المباركات؛ ولقّد استدل علماء الحنفية ببذه الآيات وغيرها- على أن ع الغين. ضفة غخئضة بالله:تغالل» وأن‎ 
الأنبياء علهم السلام» والأولياء» والملاتكة» والجنء لا يعلمون المغيبات؛ فالله تعاللى هو وحده عالم الغيب والشبادة» وهو وحده علام‎ 
الغيوب» وعنده وحده مفاتيح الغيب» وهو وحده يعم الأمور الخمسة المذكورة في آخخر سورة لقمان؛ وهو وحده يعم السر وأخفى»‎ 
وهو وحده يعلم ما في الصدور» وهو وحده لا تخفى عليه خافية» وقد تقدم ف هذه الآيات أنه لا يعم اعد 2 الشعاوات والارطن‎ 
لفقي عر الله تعالى» وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب» وأن الأولياء كأصحاب الكهف» ومريم» وغيرهم لم يكونوا يعلمون الفيك واه الله‎ 
تعالى قد ساق في كابه كثيرا من أخبار أنبيائه وأوليائه دليلا على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب» كمّصة ادم والملاتكة» وإبراهيم» ولوطء‎ 
ويعقوب» ويوسف» وزكرياء وعزير» ور يمه وأصداب الكهن» وغيرها؛ وهي كلها أدلة قاطعة علأنهم لم يكونوا يعلمون الغيب كله‎ 
وهكذا الجن لم يكونوا يعلمون الغيب.‎ 
قلت: هذه كانت أمثلة لاحتجاج الحنفية بالكّاب على بطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله.‎ 
وفي المطلب الآتي أمثلة احتجاجهم بالسنة على بطلان تلك العقيدة الوثنية.‎ 


6 اللمطلب الثاني في استدلال علماء الحنفية ببعض الأحاديث على إبطال عقيدة القبورية في عل القينت لغين :ليها لخ 


المطلب الثانى 
ف استدلال عام القتفية طن الأسادينة 


5112161208 "غ١‎ 
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المتحيحةعل |بطال عقيلاة القبورية 

في عل الغيب لغير الله تعالى 

لقد احتيج كثير من علماء الحنفية بكثير من الأحاديث الصحيحة على إبطال عقيدة القبورية في عل الغيب لغير الله تعالى» أذكر عدة 
منها على سبيل المثال: 

الحديث الاول: 

حديث جبرئيل المعروف المشهور» وفيه «قال جبريل: (متى الساعة؟) » فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل ... » في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا النبي صلى الله عليه وسل: إ[إِنَ الل عنده عر الساعة| ... الآية» [لقمان: 4"] . 
وقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث الصحيح على أن جبريل والنبي صل الله عليه وس لم يكونا يعلمان الوقت المحدد لقيام الساعة؛ 
بل لا يعلم ذلك أحد غير الله تعالى من ملك مقرب»ء ولا نبي مرسلء ولا ولي؛ إدلالة الحصرء وهذه الأمور اخمسة هي مفاتيح الغيب 
لا يعليها إلا الله سبحانه 


وتعالل٠‏ > , 
الحديث الثاني: 


قول ابي صلى الله عليه وسل: «مفاتيح الغيب تمس لا يعلمها إلا الله: 

لايعم ما في غد إلا الله ولا بعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعم نق يأق المطز أحد إلا الله ولا تدرى نفسن بأى أرطن وت» 
ولا يعم مق تقوم الساعة إلا الم 

ولقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وس لم يعلم هذه المفاتيح. 

الحديث الثالث: 

حديث أم سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله صل الله عليه وسل سمع خصومة بباب جرته نفرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني 
الخصم ولعل بعضك أبلغ من بعضء فأحسبه أنه صدق فأقضي له بذلك» فن قضيت له بحق مسل فإنما هي قطعة من النار فليأخذها 
أو فليتركها» . 

ولقد استدل بهذا الحديث الصحيح علماء الحنفية على أن النبي صلى الله عليه وسل لم يكن يعلم الغيب؛ فلم يكن يعرف الصادق من 
الكاذب» والحق من المبطل 2 الخصمين» ولذلك حذرهما مبذه الكلمة الجامعة الت فيها عبرة لكل مسل. 

الحديث الرابع: 

عذيق اللودن #زودفدة الفال: 

١‏ - «أنا فرطك على الحوض» وليرفعن رجال متكم ثم ليختلجن دون فأقول: يا رب أححابي؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟» 
 *‏ لفظ: وح »ع فلاقولن: أي رب أصيحابي) أصيحابي؛ فليقالن لي: إنك لا تدري ما خا بعدك؟» " - لفظ: «فأقول: إنهم 
منى فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك؟؛ فأقول: سحمًا ححقا لمن غير بعدى» . 

- لفظ: «إنهم منى؛ فيقال: إنك لا تدرى ما بدلوا بعدك؟؛ فأقول: عقا حقا لمن بدل بعدى» . 

ه - لفظ: «إنهم منى؛ فيقال: إنك لا تدرى ما عملوا بعدك؟؛ فأقول: عقا حقا لمن بدل بعدى» . 

5 - لفظ: «فأقول: يا رب أصحابى؛ فيقول: إنك لا عل لك ما أحدثوا بعدك؟؛ إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» . 

- لفظ: «إني على الحوض حت أنظر من يرد على ملك وسيؤخذ ناس دوني؛ فأقول: يا رب منى ومن أمق» فيقال: هل شعرت ما 
6 - لفظ: «انا على حوضى انتظر من يرد على؛ فيؤخذ بناس من دوني؛» 

«فأقول: أمق؛ فيقول: لا تدري مشوا على القهمقري» . 
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؛ فأقول كا قال العبد الصالح: إوكنت علييم شبيدا ما دمت فييم فَلما توفيني كنت أنتَ الرقيب ليم وأنت على كل شَيِءٍ شَِيد] 
|المائدة: ]١١1/‏ ؛ فيقال: إن هؤلاء لم .يزالوا مرتدين على أعقابهم منل فارقتهم» ه 

٠‏ -لفظ: «إفي على الحوض أنتظر من يرد على من فوالله ليتقطعن دونيٍ رجال؛ فلاقولن: أي رب» مى ومن أمتى؛ فيقول: إنك 
لا تدري ما عملوا بعدك» ما زالوا يرجعون على أعقابهم» . 

١‏ - لفظ: «إني لم فرط على الحوضء فإياي لا يأتين أحد؟ فيذب عنى 5 يذب البعير الضال؛ فأقول: في هذا؟؛ فيقال: إنك لا 
تدرى مأ أحدقرا بعدك؟» 

«فأقول: حقا» ٠‏ 

قلت: لهذا الحديث عدة ألفاظ عن عدة من الصحابة رضى الله عنهم) وكل وافيد مانا ستديرة عسل براسهة 

وأقول: لقد صرح علماء الحنفية بأن هذا الحديث متواتر» وأنه روي عن أكثر من ثلاثين صحابيا رضي الله عنهم. 

إنعلاء الطتقية قن اكهزا ذه الأحاديك: أحاديك وطن عل أن لني صل الله عليه وس لم يكن يعلم الغيب كله ولا يكون 
يعلم الغيب كله: لا أزلاء ولا أبدا ولا ما كان» ولا ما يكون؛ وأنه ليس بحاضر ولا ناظر في كل مكان وزمان؛ وأنه لا يعرف أحوال 
هذا الكون عامة وا مراك امه خاصة؛ بدليل: " لا تدري "؛ و" لا عل لك "نو" نهل شرت "ور ذلك مرج لقال هذا الخد 
المتواتر القاطع للنزاع * والقالع لشبهات القبوريين الرعاع * ودل هذا الحديث المتوائر على أن النبى صل الله عليه وسلم لا يعلم أعمال 
أمنهوأن روه لست مطاعة عل أجوال الباس. 

قلت: إذا كان أفضل الرسل لا يع الغيب - فا بالك بغيره من الرسل والأنبياء» فضلا عن الأولياء» بله الحلولية الملاحدة الفسقة 
الفجار * والزنادقة والاتحادية الأشرار* وأعة أهل البدع الكذبة الفجرة الأشقياء * الذي تدعي القبورية أنهم أولياة* 

وني هذا كفاية لمن كان من أولي الألباب» طالب الحق والصواب” أما المعاند المكابر ري بأن يربط بخيشومه في إصطبل الدواب* 
وبعد ما عرفنا احتجاج الحنفية بالككّاب والسنة على بطلان عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله- ننتقل إلى المطلب الآني لنطلع على 
بعض نصوص الحنفية في | بطال هذه العقيدة. 


- لفظ: رلا وانه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال؛ فأقول: يا رب أصيحابي؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ 


0 المطلب الثالث في ذكر بعض نصوص علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب لغير الله 

امطلب القالك 

في ذكر بعض نصوص علءاء الحنفية ٠١‏ 

في إبطال عقيدة القبورية في عل الغيب لغير الله 

لعلماء الحنفية نصوص كثيرة على أن علم الغيب صفة مختصة بالله تعالى» لا يشركه فيه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا ولي صالح» 
ولا جن لطيفء وأن أحدا من الحاق لا يعلم شيئا من الغيب- إلا ما أعطاه الله تعالى شيئًا جزئياء قطرة من البحرء فلا يوجد أحد غير 
لله تعالى يعلم عل ما كان وما يكون. 

أو يعلم علم جميع ما في اللوح» أو يعلم علم الغيب أزلا وأبداء أو يعلم علم جميع ما في الكون وأحواله وأحوال الناس. 

أو يكون حاضرا ناظرا في كل مكان وزمان؛ وقد صرح علماء الحنفية بإجماع منهم- بأن من اعتقد ذلك فهو مشرك افر بالله تعالى» 
وفيما بلي أمثلة لنصوصهم في ذلك: 

١‏ - قول الإمام أبي حنيفة (١٠5١ه)‏ رحمه الله: 
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لقد ذكر علماء الحنفية عن الإمام أبي حنيفة (١6٠١ه)‏ رحمه الله: أن المنصور (49١ه)‏ رأى في منامه صورة ملك الموت» فسأله عن 
مدة عمره فأشار الملك بأصابعه اللمهس؛ فعبر المعبرون هذه الرؤيا فس سنوات» ونمسة أشبر» ونمسة أيام؛ فقال الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: هذه إشارة إلى قوله تعالى: [إِنَّ الله ده عر الساعة وَينرلَ القت ويل ما في الْأرحَام وما تَدْرِي نفس ماذًا كسب 
لون قو ا لس حي [لقمان: 4"] ؛ فإن هذه العلوم اللمسة لا يعلمها إلا الله. 

قلت: في كلام هذا ديام يه لسري قايهم ا خاصة. 

" - قول الإمام الطحاوي رحمه الله (81*ه) : قال الإمام الطحاوي في شرح صلاة النبي صل الله عليه وسلم في مرض موته: 
(لأن تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيبا بالقراءة 

ولولا ذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضع الذي انتبى إليه أبو بكر من القراءة ولا على من خلف أب بكر) . 

قلت: هذا النص دليل قاطع على أن النبي صل الله عليه وس وأصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يعلمون السر وما خفي من الأمور. 

- قول الإمام مد بن الحسن الشيباني الإمام الثالث لحنفية على الإطلاق رحمه الله (94١ه)‏ : 

لقد ذكر علماء الحنفية عن شداد بن حكمم رحمه الله (80ه) : 

(أن امرأته بعثت إلى زوجها السحور في رمضان على يدي الخادم» فأبطأت الحادم في الرجوع إلى المرأة؛ 

فاتهمته المرأة؛ فقال شداد بن حكم: " لم يكن بيننا شيء '» فطال الكلام بين شداد وبين امرأته؛ فقال شداد بن حكيم لامرأته: " 
تعلمين الغيب "؟ فقالت: " نعم '؛ كني شهدا إل مل بن الس دوكان هو مق أضضات .وق ره الله تعالى-ه قأجان عد: أن 
جدد النكاح, فإنها كفرت) . 

غ - قول الإمام البدر العينتابي (ه85ه) في شرح حديث المفاتيح: 

(من ادعى أنه يعلم شيئا من هذه امهس [مفاتيح الغيب]- فقد كفر بالقرآن العظيم) 

ه -١5-‏ كلام جمع من فقهاء الحنفية: 

لقد صرح جمع من فقهاء الحنفية وقالوة, ْ ْ | | 

(رجل تزوج بغير شبود» وقال: أشهد الله ورسوله» والملك - قالوا يكفر؛ لأنه اعتقد أن رسول الله صل الله عليه وس والملك يعلمان 
الغيب» وهو صل الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب حين ما كان في الأحياء» فكيف بعد الموت؟) . 

-71- قول جمع من فقهاء الحنفية: (رجل قال: " أنا أعلم المسروقات "- قال الشيخ الإمام ممد بن الفضل: 

" هذا القائل ومن صدقه يكون كفرا ". 

قبل له: " فإن قال هذا القائل: أنا أخبر بإخبار الجن إياي بذلك "- قال: " هو ومن صدقه يكون كافرا بالله لقوله عليه السلام: 

«من أق كاهنا فصدقه فيما قال-» ٠ ١‏ 

«فقد كفر بما أنزل على ممد» "؛ لا يعلم الغيب إلا الله» لا الجن» ولا الإنس؛ يقول الله في الإخبار عن الجن: 

اذا نت لمن أن 1 كزرا لون القت مآ لنرااق التداه للوين ١‏ [سار نه ]نم + 

-/ا؟- قول جمع من فقهاء الحنفية: 

(من قال أرواح المشات حاضرة تعلم يكفر) . 

قلت: في هذا النص خاصة» وغيره عامة» قطع لدابر القبورية الذين يعتقدون التصرف لأرواح الأموات* ولا سيا عند الاستغاثة بهم 
في الملمات* 1-58 8- قول جماعة من فقّهاء الحنفية: 

(امرأة قالت لزوجها: أتعمم 00 تعالى؟؛ قال: نعم. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر يمد بن الفضل رحمه الله تعالى: 

كثر رجحل لآن السرء والغيب واحد؛ ومن ادعى عل الغيب كان كافرا) ٠‏ 
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+ -/ام- قول ابن الهمام (١871ه)‏ وغيره من يار الحنفية: 

(يجوز كونه [النبي صل الله عليه وسل] غير عالم ببعض المسائل التي يفرعها الفقهاء والمتكلهون التي لا يخل عدم العلم بها بمعرفة التوحيد» 
ويجوز كونهم [الأنبياء] غير عالمين بلغات كل من بعثوا إلههم» إلا لغة قومهم و [يجوز كونهم غير عالمين ب] جميع مصالح أمور الدنياء 
ومفاسدهاء والحرفء والصنائع ... ؛ وكذا عل المغيبات» إلا ما أعلمه الله تعالى به أحيانا» وذ الحنفية تصريكا بالتكفير باعتقاد أن 
ابي صل الله عليه وسلم يعلى الغيب لمعارضته لقوله تعالى: قل لا يع مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ لا الل 

[الغل: 56]ء» والله أعل) : 

قلق فق هذا الت عد 1 امور مم 

)١‏ عدم عل الأنبياء والرسل عليهم السلام ببعض المسائل الفقهية. 

؟) عدم علمهم ببعض المسائل الكلامية. 

؟) عدم علمهم ببعض اللغات. 

) عدم عليهم بمصالح بعض الأمور. 

) عدم علمهم بمفاسد بعض الأمور. 
( 

' 

( 


يم © كاده 


عدم عللهم ببعض ال حرف. 

') عدم عليهم ببعض الصنائع. 

1 عدم علمهم بالمغيبات. 

9) من قال: إن الأنبياء يعلمون الغيب فهو كافر عند الحنفية. 

)٠‏ عقيدة عل الغيب غير الله كفر» معارضة لكاب الله. 

8" - قول العلامة اللجندي (9/ا1١اه)‏ : 

(وفي محك الطالبين مسطور: أن طائفة من الدراوش 

الجاهليين والعاميين يقولون: إن المشاتح كل وقت حاضرونء ويقولون: إن الأموات الذين ماتوا حاضرين- يكفرون بوهم المذكور. 
لأن الأموات ليس لهم اطلاع؛ وعل بأخوال الأعياء 

كذا في كاب زاد المتقين .ذ. ) . 

و" - قوله الآخر: (اعلم أ اعتتقاد على الغيب للبيت والغائب» واعتقاد عل اليج لقيو ال الى درك وكقره وا نمق لاه عبد اد 
من الأموات وطلب الوا منه» واعقتد أنه يعلم الغيب- فقّد كفر؛ وقد اتفق جميع أهل العم في هذا التكفير. 

ولا أعلم أحدا من أهل السنة واجماعة على خلافه) . 

: )ه١47( قول العلامة شكري الآلوسبي‎ - ٠ 

(ومن شنيع مقالاتهم [أي القبورية] في الإسلام قولهم: 

“الي صل الله عليه وسل لاتكاوافة رمات ولك مكان "يوئدوة بدككة اندها عق ونان الأن وه :قزه موسرة :ولأ كان إلا وجو 
فيه موجود ... ٠‏ 

وهذه مقالة شنيعة في الغلو في النبي صل الله عليه وسل. 

وإنزال له فوق منزلته التي أنزله الله بهاء فإن هذا إشراك للنبي صلى الله عليه وس في أخص أوصاف الباري جل شأنه ... ) . 
١غ‏ - قوله الاخر: ٍ ١‏ 

قال رحمه الله في الرد على أحد القبورية النين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جميع المكونات: (قلت له: 

ان ابي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عدد الشعرات التي في لحيتك؟ " فقال: " لا ". 

فقانا: " أفترى أن لحيتك ليست من المكونات؟ " فانقطع في ميدان المناظرة قبل أن ينقل فيه قدما ... ) . 
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ا 7" ْ ظ 

قال رحمه الله أيضا في الرد على النبهاني أحد أثمة القبورية (0٠0١ه)‏ » مبطلا زعمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر في 
كل مكان وزمان: 

(إن من دقق النظر وجده غير معترف بالنبي صل الله عليه وسلء أو لا يمن به؛ لأنه يزعم أنه مؤْمنْ برجلٍ موجود في كل مكان 
وكلّ زمان» كا دلّ عليه شعره؛ ونبينا صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وتوفي بالمدينة» ونزل عليه: نك مت وإهُمْ مون [الزمر: ١‏ 
؛ فالرجل الذي هو موجود في كل مكان وكل زمان- ل يوجدء ولا يوجد ... ؛ كالاعتقاد بما هو موهوم غير ثابت ولا معلوم) . 
قلت: بعد ما عرفنا بعض جهود علاء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في عل الغيب لغير الله» وأنها عقيدة شركية وثنية كفرية- 
ننتقل إلى الفصل الآني لنعرف بعض جهود الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في التعرف في الكون لغير الله. 


الفصل الثاني في جهود علماء الحنفية لإبطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون لغير الله سبحانه 


١‏ المبحث الأول في ذكر الآيات التى استدل بها علماء الحنفية على إبطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون لغير الله 
سبحانه 8 

الفصل الثانى 

2 جهود علماء الحنفية لإبطال عقيدة المبورية 

ف التصرك فق :الكون لفن أل سيهانه 

وفيه مباحث ثلاثة: 

- المببحث الأول: فى ذكر الآيات الكريمة التى استدل بها علماء الحنفية على | بطال عقيدة القبورية هذه. 

- المبحث الثانى: في ذر الأحاديث الت استدل بها علماء الحنفية على | بطال تلك العقيدة. 

- المبحث الثالث: في نصوص علماء الحنفية في | بطال تلك العقيدة. 

كامة بين يدى هذا الفصل 

لقد ذت عدة أمثلة لعقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للأرواح والأموات من الأنبياء والأولياء. 

فضلا عن الأحياء. 

وهذا من أعظم الغلو في الصا حين» وأوضم أنواع الشرك بالله سبحانه. 

وقد ذكرت نصوص علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في غلوهم في الصالحين. 

وأريد أن أذكر بعض جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للصالحين. 

ويحسن أن أذكر تعريف الشرك في التصرف عند الحنفية ليحدد الموضوع الذي أنا بصدد الرد عليه؛ لأن أهل السنة يرون أن التصرف 

تت الأسبات الغادية ليسن:هن الشرك بالله تغالى؛ 

قال الشيخ العلامة عبد السلام الملقب عند الحنفية المعاصرة شيخ 

القران والحديث: (الشرك في التصرف: اسم جامع جميع ضنات الملكية: والماوكية ولاق توالأي» والقديين والقدؤة» والريوبيةة 

والإحياء» والإماتة» وغيرهاء 

فاعتقاد: أن غيره تعالى يملك النفع ويتصرف في جميع الأمور فوق الأسباب- شرك [بالله] في [صفة] التصرف ... ) . 

وبعد ما تعين محل النزاع وموضوعه- ننتقل إلى ذكر بعض جهود الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون 

المبحث الأول 5 

في ذكر الآيات القرانية 

التّى استدل بها علماء الحنفية على بطال عقيدة 
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القبورية في التصرف في الكون اغير الله 

لقد استدل كثير من علماء الحنفية بكثير من الآآيات القرانية على | بطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون للصالحين والأرواح. 
وفيما يلي ذكر بعض تلك الآيات المباركات التي '؛, ثبت التضرف في الكون اله وحده وتنفى فى التصرف فيه عن غيره سبحانه. 

رقت أذ الأبياء وال زلاء غاد قرا إلى اله عابيوة ابد ل لأنفسهم ضرا ولا تفعاء فضلا عن أن يملكوا لغيرهم: 

٠ ]١47 الَشْرِقَ وَالَعْرب| [البقرة:‎ ٠ كقوله تعالى: الله‎ - ١ 

* - وقوله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الْأرض| [البقرة 284 آل عمران: و١‏ ل 599ى النساء: 175 امل سبلء 
النجم: ام] : 

© - وقوله عن وجل: إللّهِ ما في السماوات وَاْأَرَضٍ| [التساءة + اا يوفين:-وأهه الثورة 4+ 

#جروقال هل رحا هما في السماوات وما في الْأَرْضٍ| [البقرة: هه7» النساء: 211/١‏ يونس: 58. إبراهيم: 7+ طه: 5 الحج: 
4“ الشورى: 8» "اه] . 

وزع وناك سياف 55 في السَمَاوَات وَالْأَرَض| [النحل: 7ه] . 

5 - وقال تعالى: َه مك السماوات وَالأْرضٍ| |المائدة: لال م1كء ١5١ء‏ النور: 4» الشورى: 69» الجانفة: /ا"ا] . 

- وقال عن وجل: 3" ملك السماوات والأرض | [البقرة: »٠١1/‏ المائدة: .4غ الأعراف: 108هء التوبة: »١15‏ الفرقان: *» 
الزم: 44» الزخرف: 46 الحديد: ؟» ه»البروج: ]. 

#عوقال عن وج 0 الملك وله المد| [التغاين: ٠ ]١‏ 

4 - وقال جل وعلا: 0 ارك الذي بيده الملك) [تبارك: ٠. ]١‏ 

0 وقال تعالى: مك الناس| [الناس:‎ - ٠ 

١١‏ - وقال سبحانه: | ل الهم مَالِكَ لمك |التعر ا 

١‏ ا عند مليك مُقتدرا 0 هة]. 

٠ ]84 وقال عن وجل: [فَسبِحَانَ الذي بيده مَلكُوتُ كل شَيِو| [يس:‎ - ٠ 

١4‏ - وقال جل وعلا: لو سي ده عرلا كار طياة كم كارن ارا َ إِنَّهِ قل فأ اسحرونٌ! 
[المؤمنون: 88- 89] ٠.‏ 

. ]1١ وقال سبحانه وتعالى: [قَلَ َنْ ما في السماوات وَالْأَرَضٍ قَلْ بِنَّو| [الأنعام:‎ - ١١ 

. وقال تعالى: (ألا ألا نه منْ في السَّماوَات ومَنْ في الْأرضي] [يونس:15]‎ - ١ 

3ت .وقال سيان وله مَنْ في لسّمَاوَاتِ وَالْأَرَضي] [الأنبياء: 19] . 

8 - وقال تعالى: إِقُلُ من الْأَرَض وَمَنْ فا إِنْ ٠‏ أكتم عمو سَيفُولونَ يله قل أفَلا تَدَكوُونَ] [المؤمنون: 86-84] . 

9 - وقال سبحانه: |احمد لله رب الْعالمينَ | [الفاتحة: ؟2 الأنعام: ه؛» يونس: »٠١‏ الصافات: »١181‏ الزمى: هلاء غافر: 58] ٠‏ 
تنبيه: وصف الله سبحانه بأنه رب العالمين في عدة آيات» انظر: ٠‏ «-س«ه-[الفاتحة: «» البقرة: "19 المائدة: م7 الأنعام: م4» 


الاء ١515‏ الأعراف: هع 1كءم”ت ٠١ :سنويء١ 51١ 4٠٠١5:‏ لا““» الشعراء: 15ء لاغ» لالاء 9/8 9١٠٠ء‏ /ا؟٠ء‏ ه5١»‏ 
4 و15ء ١٠8ماء‏ 199١ء‏ القل: م» ؛4» القصص: ,*.٠‏ السجدة: ”*» 810 الصافات: /ا1م» 181» الزم: هلاء غافر: 255 
فصلت: وءالزخرف: 45.ء الجاثية: 255 الواقعة: 28٠١‏ الحشر: »١5‏ القم: لاهء الحاقة: *غ» التكوير: /ااء 85 المطففين:9] . 


4ه - وقال سبحانه: إفَيتَهِ الجد رب السماوات ورب الْأُرْض رب الْعَامين! [الجائية: +م] . 
وه - وقال جل مجده: إقَلُ مَنْ رب السماوات وَالْأَرْضٍ قل الله [الرعد: ]1١‏ . 
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كفي رقا تسيا ل درب السماوات السبع اعرش العَظي | [المؤمنون: 65] . 

لاف وقان شي رن السماوات والْأرضي وما ينبا [الصافات: هء ص: 15] » إرَبٌ| ... [الدخان: ل التبأد بام] ع 
0 الماراك والْأَرضٍ| |الكيفك ]ا 

8 - وقال جل وعلا: إله مَعَاليد السماوات والْأَرضٍ| [الزمر: و 

الشورى: ؟١]‏ . ا 

4ه - وقال جل مجده: إولله ميراث السماوات والآرضٍ| [ال عمران: »18٠١‏ الحديد:١٠١]‏ . 

وقال اسبسانه: ا [الأعراف: 410 يوس: 5+ يوسف: 60]. 

. وقال تعالى: | 0-2 الحاكين| | [هود: ه8]‎ - ١ 

د 0 إإن 2 ِل لله [الأنعام: لاه» يوسف: 64٠‏ /51]. 

+ - وقال سبحانه: إوالله يحكر لا معَقّبَ لحكه| [الرعد: ]4١‏ . 

4 - وقال تعالى: ا وليه تَرَجَعونَ| [القصص: ١/ء‏ 88] . 

56 وقاك حل شقانت قير الي الكَير] [غافر: ؟1] . 

- وقال عن وجل: ! أيِس الل بأ الحا كين| [اللهن: 4] ٠.‏ 

1 بوقالاصبحانةة: وال َرَائنَ السماوات وَالْأْرضٍ | [المناققون: 07] . 

8 - وقال جل وعلا: وله جر السماوات والْأَرضٍ كان الله 2 حكيمًا| [ [الفتح: 4 | 

تنبيه: هذه الآبات وأمثالها كلها تدل على أن الله تعالى: هو الرب المالك المتصرف في الكون وحده 0 له سبحانه. 

9 - وقال سبحانه: قل لا أملك لتقسى تفع ولا ضَرا إلا مَا شَاءَ الله ولو كنت أعلر الف اسنريى اوها نتى سرف 
[الأعراف: 188] . ا ْ 

. وقال تعالى: (ِقُلْ لا أَمِْكُ لتقي صَرًا لا فا لا ما ضَاء للم [يونس:9غ]‎ -٠٠ 

/١‏ - وقال جل وعلا: امن إن لا أميكُ كذ ضرا ولخ ركد ]م 


م مه 
0-6 ا 


. 06 وقال سبحانه: ليس لَك مِنَ الأمي مي !| المتمراة:‎ - 7٠ 

#الواتوقال تعن وعل: ومن يرد اله َه َنْ لِك لَه من الله عَيْنَا [المائدة:1 4] . 

4ل - وقال سبحانه: كلا بدي من أحبيت ولكن الله مدي من يشّاة] [القتصص: 5ه] . 

ول - وقال جل شأنه: أن حَنَ عله كم الْعَدَابِ أَفَأنْتَ قد من في ارا [الزمر:9١] ٠‏ 

/ - وقال سبحانه: | وقالوا أن نؤْمنَ لَك حت تفجر لَنَا من الأرض لبوا ا أو كوت لَك جنة مِنْ لخيلٍ وعتّبٍ تَمَجرَ الْأَبَارَ خلامًا 
نجي أوالشقطالسماة © رت ينا كسا أو تأي د الله والملاتكة يبا أو يكونَ لَك بيت مِنْ رُخْرف أو ترق في السماء وآن تومن 
يك حي يل ْنَا جا موه ف سْسَانَ وت هل نت لا برا ولا [الإسراء سو , 

ا ا قل إن عل ينه من وبي وكيم به ما عدي ما لَب إن لحك لا به يقْص التق وهو َو لان 
قل لو أَنَّ عندي ما تَسَعْجُِونَ به لقُضي الْأمل بيني وييتكد | [الأنعام: /اه-مه] . 

- وقال سبحانه: إوان كان كبر عليِكَ عراضم إن استَطعتٌ أَنْ َي تَقَهَا في الْأَرضٍ أو سلا في السنأة َعم باية وأو شَاءَ 
للُّ مهم عل اطدى قلا تكونن من الأهلينَ]| [الأنعام:هم] . 
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9 - وقال جل وعلا: وان يسَسَكَ الله يضر قلا كاشف لَه إلا هو وإنْ يسَسكَ بير فهو على كل شَيءٍ ير [الأنعام: 17 . 


- 
- لع اس . # 


46 وقال عن وعل: ون يسك اله ير قلا كاش لَه إلّا هو ون يردْكَ بخ فا رَادَ مضل يصِيبُ به مَنْ يا [يوفس: 
00 - ع ع ١‏ 

تنبيه: هذه الآيات وأمثالها تدل دلالة قاطعة على أن النبي صل الله عليه وس لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا عن أن يملك لغيره» 
وفضلا عن أن يتصرف في الكون. 

0 وقال جل وعلا عن زسوله توح عليه السلام: | ولا أقول لك عدي َرَائن الله ولا أعكر القيب] [هو‎ - ١ 

. ]48" وقال سبحانه: إقَالَ لّا عَاصِم اليم من أم الله إِلّا من رَحِمِ وَحَالَ بِبمَا الموج فكانَ من المغرقينَ| [هود:‎ - ١ 


ذه شسَّ سد هس اس 


م - وقال جل وعلا: واد نح وَبْه َك وب إن لني من هلي دك الحق وأنتَ 3 حك الا فين قال ياو إنه سين 
َهْلِكَ إِنّه عمَلْ عير صَاي فلا ساني ما ليس لَك به علر إن أعظك أَنْ تَكُونَ من الجاهلين قَالَ رَبَ ِف أَعُوذْ ِكَ أنْ أُسلَكَ ما ليس 
ي به عل ولا تعفر لي رحني أَكُنْ مِنّ اعأِرينَ| [هود: ه40-4] . 

ند وقال هر واه صَرَبَ الل ملا بلذينَ كردا إمرَأة نوج وامرة أوط كنا نحت عبدين من عبادنا صَالحين مَقَاَاهمًا فل يغنيا 


مه 


عنما من اللّهِ شَيمًا وقيل ادخْل لنار مع الداخلين | [التحريم: .]٠‏ 
0 - وقال سبحانه حكاية عن خليله: وما أَمِْك لَك مَِ الل مِْ تّي| [الممتحنة: 4 


مرو و 


- وقال تعالى حكلية عن الكريم ابن الكريم: | وما ني نك من ال من يه إن اك إلا وت 31 + 

م - وقال جل ثناؤه: إما كان يعني ع عَنْهم من الله من شيو [يوسف: 18] . 

8 - وقال جل وعلا: [فَالَ رب إن لا أملك إِلّا تسبي وأحي] [المائدة: 0] . 

:وال سبحانه: انم كنوا بسَارِعونَ في اخيرات ويدغونا رضا:ورها وكانرا نا خاشعين| [الأنبياء: ]3١‏ . 

تنبيه: هذه الآبات دالات على أن جميع الأنبياء علييم السلام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فضلا عن أن بملكوا لغيرهم» وأنهم 
عباد محتاجون فقراء إلى الله تعالى» وأبم كانوا يدعونه لدفع المضرات وجلب الحيرات» وأمهم كانوا يخافون ربهم» فكيف يملكون 
التصرف في الكون؟ 

٠‏ - وقال سبحانه: إل ادعوا اللي ل تويلا أولكَ اين يدعُونَ بتَعُونَ إل 


رس بر وس 6 2 ل ال 1 04 


000 ل ل ا ارقا 

5 - وقال شسبحانه وتغالى: إوَاتذُوا من دونه لد للا يْلقُونَ شيعا وهم يلَُونَ ولا جَلكُونَ لأنفسيم ضرا ولا نعًا ولا يلَكُونَ موْنا 
ل ل 

3 - وقال جل جلاله: إقل ادعوا الزين زععتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضٍ وما لهم فييما من 
شرك وما له منهم مِنْ هيا هاه 8 | 


و 
َس سل ةبير 


44 - وقال سبحانه: إإنْ الْذِينَ تعبدون من دون الله لا يَلكونَ لكر رِزهًا فابتغوا عند الله الررْقَ واعبدوه واشكروا له] [العدكبوت: 
.]١/‏ 

هه - وقال تعالى: إِذَلَكر لَه ربك له الملك والذينَ تَدَعونَ من دونه ما يَلَكُونَ مِنْ قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ف ولو سمعوا 
ما استجابوا لَك | [فاطر: 4-18 ]١‏ . 
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٠5 وقال عن من قائل: إولا يلك لين يدعو من دونه الشمَاعة إلا ص د باق سس يعامود| |الإكرت‎ - ١ 
| /اة - وقال جل من قائل: وَالنيتَ عر من د دوك الله لٍِ رن شيع وهم لون أمواث اا وم و أيَانَ يبعثون‎ 
. [التحل: ١؟- ؟؟]‎ 
5 وقال جل ثناؤه: 5 الثّاس و 0 َاسعوا هن الينَ تدعون من دون الله أن يلوا دياب وو اجتمعوا 1 وإن‎ - 
. ]0« الذباب شَيمًا لا ستنقذوه منه صَعفٌ الطالب والمطلوب] [الحج:‎ 
وقال سبحانه: إقل أرأبتم شركاء ف الذِينَ تدعونَ من دون 0 أروني مَاذَا حَلَقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات|‎ - 9 
1 :]67 0 

٠‏ - وقال تعالى: إقل أرأيم ها تدعون من دون الله روني ا م لض أ 0 شرك ف السماوات أ * وم عل 
ل لمن لا جب لل ب اقيم وَهُم َن معام افو 
[الأحقاف: ؛-ه] . 
٠‏ - وقال جل ثناؤه: ما يفتح الله للناس من رحمة قلا ممسك ها وما يمسك فلا مزسل له من بعده وهو العزيز الحكيم] [قاطر: 
؟]. 
١٠١1‏ - وقال جل من قائل: إقل من يرزقكر من السماء والارضٍ امن يملك السمع والابصار ومن يخرج المي من الميتِ ب ورج 
الميِتَ مِنَ الحي ومن يدير الأ فَسَيقولون الله ففلَ أفلا تون فَدَلْك اللَّهُ ربك الحق قَاذًا بعد لحي إلا الصَلَالَ فَأَنَ تصرفونَ] 
إيوس: 1م-88] . 

. ]18 وقال عن من قائل: !رَبك يلق ما ياه ويختار ما كان شم الخيرة] [القصص:‎ - ٠١ 
إلى غير ذلك من الآيات المباركات.‎ 
تنبيه: هذه الآيات تدل دلالة قاطعة على أن الذين كان المشركون يدعونهم عند الكربات لدفع المضرات» وجاب اللحيرات- لم يكونوا‎ 
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فضلا عن أن يملكوا لغيرهم» ولم تكن لهم قدرة على التصرف في الكونء وكان في هؤلاء كثير من‎ 
الأنيا فالا رليات‎ 
تقرير استدلال الحنفية مبذه الايات:‎ 
لقد استدل مبذه الآيات كلها وغيرها معها» علماء الحنفية على | بطال عقيدة القبورية في زحمهم التصرف في الكون للصالحين» والمّدرة‎ 
الأرواح على التصرفء وإبطال زعمهم أن الأولياء لهم قدرة على الإحياء والإماتة وقلب‎ 
الحقائق من شيء إلى آخر وأن لهم قدرة على على دفع اصر ون مسيتاييم» عن ا ؛ فدلت هذه الآيات على أن‎ 
عقيدة القبورية هذه فاسدة كفرية شركية» 0 الأنبياء 550 فقراء إليه» حاشهرن لله خائفون من الله وا نهم لا يملكون‎ 
لأنفسهم نفعا اسل سان سن ا ينكل ري دن ال زا عات را لاطا ا لالض اا ل جات‎ 
المضرات وجلب الخيرات.‎ 
وثنت من هذه الآيات ا أن هؤلاء الأنبياء ادناه له يعلمون الغيب ولا السمعولك نداء المستغيثين مم2 وليس هم اطلاع عل‎ 
أحوالهم؛ وهم عن نداءهم غافلون؛ فالأنبياء والأولياء لا يملكون لهم نفعا ولا ضراء ولا يسمعون لحم صوتا ولا نداء ولا صراخا ولا‎ 
دعاء» لا سراء ولا جهراء ولا يعلمون الغيب» ولا يطلعون على أحوالهم وما في ضائرهم.‎ 
فالقبورية مع سفاهتهم في هذه العقائد مرتكبون أنواعا من الشرك والكفر.‎ 
قلت: بعد هذا ننتقل إلى المبحث الآتي لنعرف احتجاج الحنفية على بطلان هذه العقيدة بالسنة.‎ 
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المبحث الثاني في ذكر الأحاديث التى استدل بها علماء الحنفية على إ بطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون للصالحين 
المبحث الثانى 

في ذكر بعض الأحاديث 

التى استدل بها علماء الحنفية على | بطال عقيدة 

القبورية في التصرف في الكون للصاحين 

لد استدل كثير من علماء الحنفية بكثير من الأحاديث الصحيحة على إبطال عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للصالحين. 
وفيما بلي بعض الأمثلة منباء مع تقرير استدلال الحنفية بها: الحديث الأول: 

جذينقةةابق عترنوظين: الله عنوما قال ار كدت حلت رسوله لله صل الله عليه وسل يوماء فقال: يا غلام» إني أعلبك كلمات: احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل اللهء واذا استعنت فاستعن بالله» واعلر: أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف» ". 

ولقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على إبطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون للأولياء؛ حيث: إن هذا الحديث من أعظم 
الأحادية التي ثبت التصرف في الكون لله وحده لا شريك له» وتنفي عن غيره تعالى» ويدل على أن الأنبياء والأولياء وغيرهم من 
امخلوقين- لا يملكون لأنفسم نفعا ولا ضراء فضلا عن أن يملكوا لغيرهم» 6 أنهم لا يملكون موه 'ولة خدياة بولا أكوزراء وان قره 
تعالى غير قادر على العطاء والمنع 3 ودفع الضر وجلب النفع * 

وللملا على القاري (4١١٠ه)‏ كلام ممم في شرح هذا الحديث» يقطع دابر القبورية. 

الحديث الثانى: حديث عبد الله بن حوالة الأزدى: 

قال: «بعثنا رسول الله صل الله عليه وس لنغنم على أقدامنا فرجعنا فل نغنم شيئاء وعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا فقال: اللهم لا 
تكلهم إلي اطغ عنهم » ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها» ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا علهم» ٠‏ 

ولقّد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على إبطال عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للأنبياء والأولياء؛ فإنه صرِيح» ونص 
على أن النبي صل الله عليه وسل لا يملك نفعا ولا ضراء وأنه عاجز عن حفظ نفسه» فكيف يلك حفظ غيره؟؟؟؛ ا دل هذا الحديث 
على أن حفظ الاق صفة خاصة بالله 

تعالى. 

القدوة العالة عدي ا هزيرة رفن الله شنه 

قال: «قام فينا ابي صلى الله عليه وسلء فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» قال: " لا ألفين أحدكى يوم القيامة على رقبته شاة لحا ثغاء» 
على رقبته فرس لا حمحمة» يقول: يا رسول الله أغثنى !» فأقول: لا أملك لك شيئاء» قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت» فيقول: يا رسول 
لله.. أغثنى! فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» أو على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله! أغثنى!؛ فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد أبلغتك "“. 

ولقد استدل بهذا الحديث علماء الحنفية على | بطال عقيدة القبورية من أن الأنبياء والأولياء يتصرفون في الكون ويملكون النفع والضرء 
فإن هذا الحديث صريم في أن سيد البشرء وأفضل الأنبياء لا يملك نفعا ولا ضرا حتى لأعابه» فا بالك بغيره؟؟؟. 

الحديث الرابع: حديث أن قزيرة رظي الله هله 

قال: «قام رسول الله صل الله عليه وس عن اولاش واندر عفر نك الأفرين |ذ[الشعراك زا 

قال: " يا معشر قريش - أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسك.. لا أغني عنم من الله شيئاء يا بني عبد مناف! لا أغني عتكم من الله شيئاء 
ياعباش بن عبد المطلب! لا أغى عتك هن الله شيئاء با ضفية عمة رسول الله! لا أغق عنك هن الله شيئاء ويا فاطمة .بنث عمد صل 
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لله عليه وسلم سليني ما شت شئْت من مالي! لا أغني عنك من الله شيا » . 

ولقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على إبطال عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للأنبياء والأولياء. 

وبينوا: أن هذا الحديث صعيح صريح» بل نص على أن لبي صلى الله عليه وسل لا يملك نفعا ولا ضرا لبنته» وعمهء وعمته» وأقاربه» 
وأنه لا يستطيع أن يخلصهم من بطش الله وعذابه ... فا ظنك بغيره!؛ فلو كان صلى الله عليه وس يملك القدرة والتصرف والنفع 
والضر- لكان أقاربه أحق الناس بأن يدفع عنهم الضر ويجلب لحم اللحيره ولم يقل لحم: " إني لا أملك لكمء ولا أغني عنكم من الله شيئا 


قلت: هذه كانت عدة أمثلة من تلك الآيات القرانية» والأحاديث النبوية التى استدل بها علماء الحنفية على إبطال عقيدة القبورية في 
زعمهم التصرف في الكون للأنبياء والأولياء» فققد عرفت أن هذه الآيات والأحاديث تدل دلالة قاطعة على ان الأنبياء والأولياء لا 
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فكيف يملكون ذلك لغيرهم ... ؟؛ فضلا عن أن بملكوا الإحياء» والإماتة» والإقطاع في الجنة» 
والإغناء» والشمّاء» والسعادة» والمداية» والشماء» والإعطاء. 

وأقركة بعد هذا تنتقل إلى المبحث الآني» لنطلع على 0 الحنفية على أن هذه العقيدة شركية. 


6 المبحث الثالث في نصوص علماء الحنفية ردا على عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للصالحين 

المبحث الثالث 

ف نصوص لف الخدقية رد عل عقيلاة القبورية 

في زعمهم التصرف في الكون للصالحين 

وبيآن أن هذه العفيدة عقيدة شرك وكفر 

لقد صرح علماء الحنفية بأن التصرف في الكون من صفات الله تعالمى الخاصة بهء وأنه لا متصرف في الكون غير الله تعالى» ك أنه 
لاارب» ولا خالق للكون غيره تعالى. 

أت من يعتقد في الأموات والأرواح أنها تتصرف فى الكون فقد كفر؛ فا ظنك بمن يعتقد أن فلانا بملك الجنة والنار..» وأن 


السماوات وال رمن الخال قٍ رجله..» وأنه ييحبي ويميت» ون بيده المحداية والشقاء ... » وأنه بماك الإقطاع من الجنة» ونحو ذلك 
من الكفريات التي ذكرئها عن القبورية في غلوهم في الصاحين. 

وفيما بلي بعض نصوص علماء الحنفية على | بطال هذه العقيدة وتكفير أهلها: 

١‏ -8- فتوى جمع من فقهاء الحنفية وأمْتهم في تصرف الأموات: 

رما ان المنذور له ميت» والميت لا يملك شيئاء ومنها ان ظن 

ان الميت يتصرف قٍ الأمور دون الله تعالى» واعتقاد ذلك كفر) ٠‏ 

قلت: هذا النص نص صريح ناطق حا م على القبورية بأن عقيدتهم في التصرف في الكون للأولياء: عقيدة باطلة» بل كفر صريح. 
9 -177- فتوى جماعة من فقهاء الحنفية وكارهم في تصرف الأرواح وتشكلهم واتياهم وحضورهم: 

قالوا: (من قال أرواح المشات حاضرة تعلم يكفر) . 

قلت: في هذا النص عبرة بالغة للقبورية عامة» وللديوبندية خاصة. 

-0#- كلام جمع من كار علماء الحنفية في الرد على القبورية» واللفظ للأاوسي (١717١ه)‏ قالوا: (وأنت خبير بأن الناس اليوم 
إذا اعتراهم أمى خطير» وخطب جسم في بر أو بحر: 

دعوا من لا يضر ولا ينفع * ولا يرى ولا إسمع *) . 

4 -98- قول جمع من كار علماء الحنفية في الرد على القبورية: واللفظ للإمام صنع الله الحلبي الحنفي (70١١ه)‏ : 

(هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسامين [من القبورية] جماعات * يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم ون لمات © وإنسانة 
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بهم في الشدائد والبليات» وبهم تكشف المهما لعي ل اي لا م رك 

* ... » أما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات *- يرده قوله جل ذكره: له مم الله [الغل: ٠١‏ لى عأكاعى 

.]4 

[وقوله سبحانه] : إلا لَه املق والْأَمم] [الأعراف: 4] . 

[وقوله تعالى] : إلله م ف السماوات 37 ف الأرض | [البقرة: 784» آل عمران: و١٠‏ 978كء النساء: 75ل رعس #«نل 

النجم: ا"]. 

وما هو نحوه من الآيات الدالة على أنه [سبحانه وتعالى هو] المنفرد باللحاق والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا شركة لغيره في شىءٍ منها 

بوجه من الوجوه؛ فالكل تحت ملكه» وقهره» تصرفاء وملكاءواحياءً» واماتة» وخلقا وعلى هذا اندرج الأولون ومن بده وأجمع 

عليه المسلمون» ومن تبعهم) وفاهوا به يا فاهوا بقولهم: لا إله إلا الله 

وتمدح الرب تعالى بانفراده في ملكه بآيات من كابه العزيزه كقوله: ... » إوالذينَ تَدَعونَ من دونه ما يَلكُونَ منْ قطمير] [فاطر:١]‏ 

[وقوله] : إن الينَ َدعونَ من دون الله عباد مالك قادعوهم فيستَجيبوا لكر إِنْ كنتم صَادقينَ| [الأعراف: 154] . 

وقوله: إوَالدِينَ تَدعونَ من دونه لا يستطيعون نصر ف ولا أنفسهم ينصرُونَ] [الأعراف: ]١5197‏ .. إلى غير ذلك من الآيات التي لا 

استقصي؛ فقوله: |مِنْ دونه| في هذه الآيات كلها: أي من غيره تعالى» فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته: من شيطان وولي- تستمده. 

فإن من لح يقدر على نصر نفسه كيف يد غيره؟ ... ؛ إن هذا من السفاهة لقول وخبم» وشرك عظيم..؛ فكيف حال من كذب على 

أولياء الله بهذا السؤال [الاستغائة] » وجعلهم متصرفين في الأفعال؟؛ فهذا من أقبح الضلال وأشنع * وأجرى في الفرية على الرب 

وأبدع* وأما القول بالتصرف بعد الممات * فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة * قال جل ذكره: نك ميت وإعهم ميتون] 

[الزمم: 

"٠‏ » [وقال سبحانه] : إإِنكَ لا سمع الموَقَ| [الفل: ]6٠١‏ » وقال تعالى: لاله يتوق الأنفس حين مويها التي ل عت في ماما 

يِمْسكُ التي قَصَى عا المُوتٌ ويرسل الْأُخرَى| ... [الزمر: ؛] ... ؛ جميع ذلك وما هو نجوه دال على انقطاع المس والحركة 

عن المييكه ؤآن أرواحهم ممسكة» وأن أعمالهم منقطعة..؛ فدل ذلك على أنه ليس للبيت تصرف في ذاته» فضلا عن [التصرف في] 

غيره بحركة؛ وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر». 

فإذا عر عن حركة نفسه» فكيف يتصرف في حق غيره؟؛ فالرب سبحانه وتعالى يخبر: أنه يمسك الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون 

[القبوريون] يقولون: إن الأرواح مطلقة!لاء |قل أأتم عل أم الم . 

إأم كم شهذاء إذ وَضَاك الله دا َنْ أَظل من اهْرَى عَلَ الله كذبًا لِيْضلّ النّاسَ يعبر علم إن الهلا بدي الْقَومَ الطَالمينَ]| . 

وهأ ما ذكروه عن فلان وفلان [من الحكايات» كزعمهم:] أنهم 

رأوه [أي الولي] بعد الموت يعصرف- فهو من التصرفات الدجالية * والزخرفات الحيالية الشيطانية * ... ؛ أما اعتمادهم بأن هذه 

التصرفات لهم من الكرامات- فهو من المغلطة؛ لأن الكامة شيء من عند الله يكرم به اونا قن لا عن قصد هم فيه ولا تحدي ولا 

قدرة ولا عللء كا في قضية مريم بنت عمران ... ؛ فلا يقال: إنه من تصرفاتهم ران قولحم [أي القبورية] : ويستغاث بهم في 

الشدائد والبليات * ديم تدكشثف المهمات * 4 أقبح مما قبله وأبدع * وأفظع في الأسماع وأشنع * لمصادرته قوله جل ذكره |أمن 
يحب لصم إذا دعا كفت السو ولك نه الأرضن أله مم اله [اغل: 5+] ..؛ [وقوله سبحانه] : إن يكَسَسْكَ الله 

را دق 1 إلا رذ مس و مدعل عن خئء قي | [الأنعام: 11] » وما هو نحو ذلك من الآبات؛ فإنه جل ذكره 

قرز أه نهو 'الكاقيت افير لذ عيزهه ونه الحفيق الكاق العداك والكن 4 وأيه الهو المنقره لاجابة وغاء المضطري لذ عتزردة وأيد 
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المستعان لذلك كلهء وأنه القادر على دفع الضر ... وأنه القادر 

على إيصال الخير» فهو المنفرد بذلك؛ فإذا تعين هو جل ذكره- خرج غيره من ملكء ونبي» وولي» وغيره [أي الجن] ؟ كا فسر به قوله 
جل ذكره: إقلٍ ادعوا الذينَ وعم من دونه فلا مَلكُونَ كشْفَ الضرّ عَدْكرْ ولا تويلا [الإسراء: +0] . 

بدليل ما بعدهاء [وهو قوله تعالى] : |أوكَ الَنَ دعُونَ عُونَ إِلَ ريم الْوَسيلة] الآكية [الإسراء: ]0٠/‏ + فإنه صري في أن الأنبياء 

لا ستطيعون كشف ضر أحد» فكيف بغيرهم ممن هو أدنى منهم؟؟؟؛ ولكن إوَمَن يضْلِل فلن تَجد لَه ولا مْشدًا| ... ؛ وأما كونهم 

[أي القبورية] معتقدين التأثير منيم » وأن لهم التصرف في قضاء حواتجهم؛ وكا تفعله جاهلية العرب» والصوفية الجهال» وينادونهم» 

ويستنجدون ببم- فهذا من المنكرات؛ لأن الأحياء إذا انتفى عنهم التصرف كا مرّ- فكيف يثبت للأموات!؟!؛ قال جل ذكره: إإِنكَ 

ا ممع اموق وَلَا سمع الصم الدماء] [الفل: ]6٠١‏ » 

[وقال جل وعلا] : فقا ابت سطع من فى السبوزا [فاطر: ”؟] » فهل على الله استدراك ... ؟ فإنه تعالى أخبر بأن أهل القبور لا 

تسمع..؛ وأما ما ذكروه من تصرف الأرواح- فهو من الأقوال القباح» ... ؛ وقد قال جل ذكره: |فيمسك اك قَضَى علا المُوتَ| 

[الزمم: ]. ا 

أي فلا يردهاء وتبقى عنده؛ وينقطع تعلقها عن الأحياء» وتصرفها في الأبدان ... ؛ فكيف طؤلاء القوم [أي القبورية] التصرف 

بما أرادوه» وأن أرواح أشياخهم متصرفة؟ وإذا قضى الله حاجة لهم- نصبوا لمشاتخهم رايات» وعدوا ذلك لمم كرامات؛ وهذا من 

خرافات الشيطان للإنسان؛ قال جل ذكره: ليق و ا 0 انهم لتصدوتهم عن الصبيل 

لي 6 مدو | [الزعرف: «سراس]ء 

[وقال سبحانه وتعالى] : إيعدهم وبنييم وما يعدهم الشْيْطان إِلّا غرُورًا| [النساء: ]1١‏ ؛ فن اعتقد أن لغير الله: من نهيء أو وليء 

أو غير ذلك في كشف [ضر] » أو قضاء حاجة تأثيرا- فقد وقع في وادي جهل خطير * فهو على شفا حفرة من السعير * 

وأما كونهم مستدلين على أن ذلك من كرامات- خاشا الله أن تكون أولياء الله ببذه المثابة؛ أو يظن بهم: أن دفع الضر وجلب النفع 

منهم كامة؛ فهذا ظن هل الأوثان» ما أخبر الرحمن: |ويقُولونَ هؤلاء شَمْعَاوًا عند اللا [يونس:18] ٠‏ 

[وقالوا] : إما تعبدهم | إلذ لتريونا إلى اس ذلتى| [الزمر: "] ؛ وأما أهل الإيمان فليس لهم غير الله دافع* ومنه تحصل المنافع *.. 

قال جل ذكره ... » [حكاية عن ولي من أوليائه] : 

أ مِن دونه إن يردنِ الرحمن يضر لا تن عت سَفَاعتم ينا ولا ب نْقَذُونِ] [يس: “"] ؛ فإنه ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا 

دفع الضر من نبي وملك وولي» [فطلب] الأمداد [منهم] إشراك مع اللهء 

إذ لا قادر على الدفع غيره* ولا خير إلا خيره* ... ؛ فن اعتقد: أن جلب المنافع» ودفع المضار من غير الله» أو ممن أشركه مع الله- 

فقّد افترى في دينه فرية* ما مثلها بلية* [واعل] ا دي قراو يرس املاع كرا ان افر تبم؛ وفي التنزيل: 

قل انما الآيَاتَ عند اللّه| [الأنعام:9 2٠٠١‏ العنكبوت:٠]‏ » [وفي التنزيل أيضا] : |قل لا أَمَِك لفيق نها ولا مرا |الأعرافة 

8 نينا خطاب أ كووسل:اشاالء نكيت رمن اردنت )1 

١‏ -«ع-قول الإمام البزازي (/1١8ه)‏ » وغيره من كار أَعة الحنفية: 

(سثل الزعفراني: عمن يزعم: فاقيا أدهم يوم التروية بكوفة ورآه أيضا في ذلك اليوم بمكة 

قال: كان ابن مقاتل يكفر ... ؛ وقال مد بن يوسف: يكفره وعلى هذا ما يحكيه جهلة خوارزم: أن فلانا كان يصلي سنة الفجر 

خوارزم» وفرضه بمكة) . 

قلت: هذا النص صريم في تكفير هؤلاء القبورية الذين يزعمون أن الولي يصلي صلاة كذا وكذا في مكان كذا وكذاء ويصلي صلاة كذا 
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في مكة أو المدينة» إلى غير ذلك من خرافاتهم. 

كا هو صريح في تكفير هؤلاء القبورية الذين يزعمون وجود شخص واحد في عدة أمكنة متباعدة في آن واحد. 

بوم -غ #- قول الإمام ابن أب العز أحد أئة الحنفية (95/اه) » وبعض الحنفية: 

(وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم [الصوفية] و [بين] أهل الاستقامة فرك - تر [أي بجرب- تعرف] » وكذا من يقول بأن الكعبة 
تطوف برجال منهم شيك نوالا فياه ريحت :الكعة إلى اطدرية قطافك تسيوك الله صل :الله عليه وسلم تعن المع اع ود 
و ما نظر!!! إغزل [الصوفية القبورية] لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: 

سدم امي منهم أَنْ يوْقَ صصمًا منَشرَة| [المدثر: *ه] إلى آخر السورة) . 

قلت: في هذا النص عبرة ونكال للقبورية الذين زعموا مثل هذه الخرافات. 

ه" - كلام العلامة شكري الالوسي (45١ه)‏ في إبطال مزاعم القبورية في الغوث: 

(أما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع- فهذا قد يقوله طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام؛ مثل 
تفسير بعضهم: أن الغوث الذي يكون مدد الحلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم؛ حتى قد يقولون: إن مدد الملائكة وحيتان البحر 
بواسطته؛ فهذا من جذس قول النصارى في المسيح» والغالية في علي؛ وهذا كفر صريح يستتاب صاحبه؛ فإن تاب» وإلا قتل ... ) ٠‏ 
5" - قول العلامة الجندي (1١ه)‏ بعد ذكر قوله تعالى: ينا الّاس 0 05 َاسمَعوا ً الآية [الحج:م] : 

(يخاطب الله تعالى عامة الناس: عر بهم وعمهمء ذكرهم وأنثاهم» عالمهم وجاهلهم» ويأمرهم بالاسقاع له وتفهم ما يقول من المثل: 
إن النين تدعون في عباداتك* أو طلباتكم» وقضاء حاجاتك* 

من دون الله من الملاتكة أو الكروبيين * أو الروحانيين» أو الأنبياء والأولياء [والصاححين] * أو أي مدعو كان- ان يستطيعوا أبداء 
ولأ يقدزون قطعا أن يخْلقُوا ذباباء ولو اجتمع أولهم واخرهم لأجل ذلكء وال حال أنه أصغر المخلوقات وأضعفهاء وإنما خلقه الله تعالى 
لإذلال الجبارين والمتكبرين ... ؛ فيا أيها الناس!! إن كان الأعس هكذا- كيف ظنئتم في بعض الخلوقين واعتقدتم أنه يضر أو ينفعك 
أو ينقذم من عذاب الله؟!؟؛ فعبد تموهم» ونذرتم له» أو توجهتم إليه» فاتخذتم هذه الأنداد» وهذه الأصنام» وهذه الأوثان» وهذه 
القبور التي بنيتم عليها القبب والبنيان الشاخات» وجلستم متوجهين إليها راجين منهم» وسائلين إياهم وخائفين منهم» وقد اخذ الشيطان 
عقولك وزين 0 ل الله فأشركم بربك وأنتم لا تشعرون؛ لأتك. جهلتم معاني كاب ربك الحكمٍ العلم» وأخرجم أنفسكم عن حيز 
الآفناية ل حطيض: الخيزائية بل إلى ا ٠٠.‏ » فلا تلوموا إلا أنفسكم أيبا 

ان )ا ء. ١‏ َ 
قلت: بعد ما عرفنا بعض جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب والتصرف اغير الله- ننتقل إلى الفصل الآني 
لنعرف جهودهم في إ بطال شببات القبورية في ذلك. 


»وى ١ ١‏ الفصل الثااث في جهود علماء الحنفية في إبطال شببات القبورية 


الفصل الثالث 

في جهود عماء الحنفية في !بطال شيبات المبورية 

تي لثبتوا بها لدعم عقيدتهم في علم الغيب 

والتصرف في الكون لغر اشه عمال 

القبورية شيبات كثيرة تشبثوا بباء تشبث الغريق لدعم عقيدتهم الفاسدة في زعمهم عل الغيب والتصرف في الكون لغير الله. 
أذكر منها أشبرها مع كلام علماء الحنفية في إ بطاطا: 
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الشبهة الأولى: شببة الاستقلال والعطاء. 

زعمت القبورية: أن الشرك هو اعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب علما ذاتيا استقلالياء وأما إذا اعتقد الإنسان أن الأنبياء» والأولياء 
يشير الغيب بإعطاء الله تعالمى لا بالاستقلال - فهذا لا يدخل في باب الشرك؛ فكل ما ورد من النصوص التي فها ننفي علم الغيب 
من غير الله تعالى- فالمراد: نفي عل الغيب على سبيل الاستقلال» لا على سبيل الإعطاء من الله تعالى. 


الجواب: 
لفل أحات علا" اللثفية عن هلط القنية بعدة وبجحوة؛ 


الوجه الأول: أن يقال: لا ريب أن وجود النبي ضل آله عليه وس وجود عطائي لا ذاتي وكذا رسالته صلى الله عليه وس أم عطائي 
لا ذاقي» وهكذا القرآن الكريم عطاء من الله تعالى لرسوله صل الله عليه وسل» لجميع علومه صلى الله عليه وسلم عطائية لا ذاتية» وإذا 
ثبت ذلك- فلا يمكن أن يعتقد أحد أن النبي صل الله عليه وسلم يعلم علم الغيب علما ذاتيا بالاستقلال» لأن الموصوف إذا كان عطائيا- 
فلا يعقل أن تكون صفاته ذاتية بالاستقلال دون العطاء؛ وهذا أمى ضروري معلوم ببداهة العقول. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن من قال: إن الله تعالى إله وخالق ورازق بالاستقلال وبالذات» ولكن الني صل الله عليه وسل إله» وخالق» 
ورازق بالعطاء» لا بالذات ولا بالاستقلال- فلا شك أنه كافر خارج عن ملة الإسلام» مرتد عن الدين» ومشرك شركا صراحاء وكافر 
كوا مزاغاء مع أنه لم يدع أن رسول الله صل الله عليه وسلم خالق ورازق وإله بالذنات 

والاستقلال» فهكذا حمر من اعتقّد أن الله تعالى عالم الغيب بالذات والاستقلال» وأن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب بالعطاء. 
الوجه الثالث: أن يقال: إن الله تعالى لم يعط أحدا عل الغيب كله فالله هو وحده يع المغيبات كلهاء أما غيره تعالى فلا يعلم الغيب 
كله لا استقلالا ولا عطاء؛ وقد صرح علماء الحنفية بأن الله تعالى لم يشرك أحدا في عل غيبه على سبيل العطاء. 

وقد صرح علماء الحنفية في تفسير قوله تعالى: إوما علمناه الشّعرَ] [يس: 14] : 

أن النبي صل الله عليه وسلم لم يعد علم الشعر؛ فبطلت شبهة العلم العطائي من أصلها. 

ونص علماء الحنفية في تفسير قوله تعالى: ورسلا قد قَصصناهم عَلَيِكَ من قبل ورسلا ل تفصضبم عَلَيِكَ]| [النساء: ]1١4‏ : 

على أن النبي صل الله عليه وسم لم يعط عل أخبار الرسل كلهمء بل الله تعالى أعطاه علم بعض أخبار بعض الرسل؛ فهذا دليل قاطع 
على أن النبي صلى الله عليه وس لم يعط عل الغيب كلهء 

فلم يعلم الغيب كله حتى على سبيل العطاء من الله تعالى. 

الشببة الثانية: شببة الرامة: 

لقد تششبثت القبورية لجواز الاستغاثة بالأموات عند الكربات بكرامات يذكرونها عن أوليائهم الذين يستغيثون بهم عند الشدائد» ويقواون 
بجواز الاستغاثة بهم عند الملمات بحجة أن الله تعالى أكرمهم بالكرامات التي بها يقتدرون على كشف المكروبين» وإجابة دعاء المضطرين» 
وبها يتصرفون في الكون» وبها يعلمون حال الداعين» وبها إسمعون نداءهم. 

وهذه الشيبة من أهم الشبهات الت يذكرها عامة القبورية في كتيهم. 

ويقولون: إن الكرامة تظهر من الولي بقصده وبغير قصده. 

وقصدهم بذلك أن الأولياء لهم قدرة على التصرف في الكون» وأن ذلك منهم كامة» وأن الكرامة تصدر منهم بقصد منهم أيضاء 
ويقولون: إن الكرامة لا تمقطع بعد الموت» وجازف بعض أ القبورية كالكوثري وغيره فقالوا: 

" الولى فى الدنيا كالسيف فى غمده فإذا مات تجرد منه» فيكون أقوى فى التصرف ". 

وهكذا 5 أئمة القبورية بدريورد أن الأولياء أقوى تصرفا وقدرة بعد الموت منهم في حياتهم؛ 

ولذلك يقولون: الاسقداد من الموق أسرع في قضاء الحاجة. 
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وإنه أنجح لمقصودهء وأقرب إلى الإجابة. 

ويقولون جهارا دون إسرار بلا حياء من رب العباد ولا من العباد: اعتناء الولي باللائذين به بعد موته يكون أكثر من اعتنائه بهم في 
حياته؛ لأنه كان مشغولا بالتكليف» وبعد موته يطرح عنه الأعباء وتجرد؛ ولأن الحي فيه بشرية وخصوصية:؛ والميت ليس فيه إلا 
الخصوصية فقطء فالولي ل يفقد في قبره شيئا من علمه وعقله وقواه الروحانية» بل يزداد علا ونسياة وووتهانية وتوجهاء فينفع بعد مماته 
أكثر مما ينفع في حياته. 

هكذا اهتم أَئة القبورية بكرامات الذين يستغيثون بهم في الشدائد ليحتجوا بها على جواز الاستغاثة بهم» بل على وجوبها. 

فنراهم قد أفردوا لها مباحث وفصولا وأبوابًاء بل رسائل ومؤلفات» وقد أتوا في هذا الباب بأعجب العجب من الأكاذيب والأساطير. 
وإذا أتكر عليهم أحد وقال لمم: إن هذه اللحوارق بعد موت الأولياء باطلة لا أصل لما- قاموا عليه وهولوا وجولوا وصاحوا وصرخوا 


وهانكرا وما جوأ اقلدهأً 
وحدبيثاء 


الجواب: لقد أجاب علماء الحنفية عن شببة الكرامات» وأبطلوا تشبث القبورية بها بعدة أجوبة جعلوها كأمس الدابر» أذكر منها ثمانية: 
اعلواب الأول: أنه لآ هلؤزمة بيخ الكافات وين الاستفانة بأصابياء لآن الكرامة لا تقتضي جواز الاستغاثة بصاحبها ولا تبيحهاء بل 
الاستغاثة بأصحاب الكرامات ليست إلا طريقة أهل الأوثان؛ قال الإمام صنع الله الحلبي: 

(وأما كونهم مسبتدليق عل" أن ذلك مرخ الكرامات»حقاها الله أن يكوك أولياء الله ببذه المثابة» وأن يظن بهم أن دفع الضر وجلب 
النفع منهم كرامةء فهذا ظن أهل الأوثان» كا أخبر الرحمن [عنهم بقوله] : |هوْلَاء سُمَعَاوْنا عند اللا 

انعسي 6 - 

وقوله: إما تعبدهم | إل رو إل الله ولق | [الزمس:"] ٠.‏ 

وأما أهل الإيمان فليس ف غير الله دافم * ومنه تحصل المنافع» قال جل ذكره: أَغير الله عون إِنْ 2 صادقين بل ! اباد يدعون 
يكشت ما دون إليه إن شَاءَ] [الأنعام: ]4١-4‏ بن اء أفإن: 55 ما ليس :من شأنة النفع ولا دفع الضر من نبي وملك وولي وغيره 
على وجه الإمداد إشراك مع اللهء إذ لا قادر على الدفع غيره* ولا خير إلا خيره) . 

وقال العلامة شكري الآلوسي في الرد على ابن جرجيس البغدادي مبينا أن الكرامة لا تبيح الاستغائة بأهلهاء ومحمقًا أن ثبوت الكرامة 
لا يستازم جواز الاستغاثة: 

(ثم ساق كلاما طويلا يتعاق بإثبات عرامات الأولياء» ظنا منه أن ثبوته ,ببيح له ولأمثاله دعاء الصالحين ونداءهم في الملمات» 
والاستغاثة بهم في الشدائد» فسبحان الله العظيم ما أشغف هذا الرجل بكل ما يخالف الشريعة الغراء” ويألفه العوام والجهلاء * فلذلك 
أفقى بكل نكير * ولم يعترف بوجود متكر في العالم بتقرير ولا تحريم» وأثقل ما يكون عليه الأمى بالمعروف» ما وردت به السنة» وإذا 
ذكر الله وحده اشمأز قلبه * واكفهر وجهه* وصار في أعظم حنة» 

وخلاصة الكلام * أنه أحد إباحية الطغام*) . 

الجواب الثاني: أن الكرامة َس خارق للعادة يظهرها الله تعالى على يد ولي من أوليائه بدون اختياره» وهي من فعل الله عن وجل ولا 
يد للولي فيباء بل ليس للولي كسب في الكرامة. ٍ 

وقد صرح بذلك كثير من أت القبورية» وكلاءبم حجة على إخوامهم من أهل مشربهم؛ بل صرح النابلبي أحد كار مشاهير أئّة القبورية 
(حنفي *4١١ه)‏ باه الكافه عون قدرة الله تعالى وإرادته» ولا مدخل لقدرة العبد فيهاء ولا لإرادته» ومن زعم أن للولي تأثيرا 
بل صرح علماء الحنفية بأن المعجزة أيضا ليست إلا فعلا لله سبحانه. 

وقال الإمام صنع الله الحلبي مبطلا شبهة الكرامة ومبينا أن الكرامة ليست في قدرة الولي واختياره: 


لاه" 511216120 


١‏ الباب السادس جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في علم الغيب 


(وأما اعتمادهم بأن هذه التصرفات لحم من الكرامات- فهو من المغلطة.. 

لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به من أولياءه وأنبياءه» لا عن قصد لهم ولا تحديء ولا قدرة ولا على ... » فلا يقال: إنه من 
تصرفهم أو يطلق عليه ما قالوه من التصرفء " وإنهم ليقولون متكرا من القول وزورا "؛ فالمؤمنون الخلصون مبرأون من مثله) ٠‏ 

قال رجه الله أيضا: (والكرامة ليست من هذا الباب لأنها من إظهار التكرم لأهل تقواه بدون الإذن لهم ودون التحدي والقصد 
مم ْ ١‏ ء 3 ع ع 
وقال رحمه الله ايضا: (وهي امى خارق للعادة كالمعجزة غير انها لا تقرن بدعوى نبوة ولا بتحدي» ولا فيها قصد بحيث كلا اراد 
جرت لأنها من الآيات وه على وفق إرادته تعالى؛ قال جل ذكره: [إِثْما الْآيَاتَ عند اللّو| [الأنعام:ة 2٠١‏ العكبوت: ]5٠١‏ . 
وليس للمخلوق فيها تصرف بما أراد» ومن أراد» وأن لا تكون مصادمة للشريعة الغراء) . 

قال العلامة شكري الالوسي مبطلا شبهة المستغيثين بالأموات 

المتشبثين بالوامات: ١‏ 

(وأما الجواب عن مسألة الكرامات- فيقال: إن كرامات الأولياء حق لا شيبة فيها ... ؛ ولكن الكرامة فعل الله لا فعل للولي فيهاء 
ولا قدرة له عليهاء ولا تأثير وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدها يقول: " هي خرق الله العادة لوليه» لكمة ومصاحة تعود عليه أو 
على غيره "» وعلى هذا التعريف لا فعل للولي فيها ولا إرادة» فقد تكون سببا يقتضي دعاء من قامت به أو فعلت له» ومن أي وجه 
دلت الكرامة على هذاء وأفضل الناس الرسلء والملائكة من أفضل خلق الله ولهم من المعجزات والكرامات ما ليس لغيرهم» فقد 
جاء عيسى ابن مريم بما هو أعب المعجزات والكرامات: 

يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللهء ويبرئ الأكه والأبرص ويحبي الموقى بإذن الله» وينيئهم من الغيب بما 
يأكلون وما يدخرون» وقد أنكر الله تعالى على من قصده ودعاه في حاجته وملماته» وأخبر أن فاعل ذلك كافر بربه ضال بعبادة غيره؛ 
قال تعالى: إولَا يمك أن تَتَدُوا الملاتكة والثبِيينَ أَربَابًا| ... |آل عمران: ]6١‏ الآية» والأرباب هم المعبودون المدعوون» وقال 
تعالى فيمن عبدوا المسيح: [قل أتعبدونَ من دون الل ما لا يلك لكر ضَرًا لا تفع واللُّ هو السّمِيع الَْليم] [المائدة: 05] . 
وسيأتيك أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله داخل في مسمى 

العبادة فتنبه» فاخبر تعالى عن المسيح انه لا يملك من دعاه نفعا ولا ضراء. 

وان قل؛ كا يفيده التنكير» وأبطل عبادته» وأنكرها أشد الإنكار* ومعجزاته أوضح من الشمس في وسط التهار) . 

وقال رحمه الله أيضا: (لا يستغاث بالمخلوق فيما يختص باللخالق» ولو كان المخلوق قد ثبت له من الكرامة ما ثبت» فالكرامة فعل الله لا 
فعل غيره» والمستغاث هو الله لا غيره؛ ولم يكن الصحابة يستغيثون ويسألون من ظهرت له كرامة أو حصلت له خارقة من الحوارق؛ 
فهذا الكلام الذي قاله الغلاة جهل مركب يليق بقائله» وكل إناء بالذي فيه ينضح) ٠‏ 

الحاصل: ما قاله العلامة خرم عل البلهوري (*/ا١ه)‏ . 

(نتأسف على حال المسلبين حيث إنهم نسوا واجباتهم التي أمروا بها في القرآن واتبعوا الحكايات الكاذية والأساطير الواهية» وبنوا 
اعتقادهم عليهاء وليس المراد أننا نتكر كرامات الأولياء» فإن كراماتهم حق ثابتة» يظهرها الله على أيدي أوليائه» ولكن الكرامة لا 
تصدر منهم كل وقتء ولا هم قادرون عليهاء ولا اختيار لهم في صدور الكرامات بحيث يفعلونها ما إشاءون» 

فإذا ثبت أن الكرامة ليست في اختيار الأولياء» ولا لحم قدرة عليها فالاستغاثة بهم بحجة الكرامات سفه محضء وإن لم يكن هذا سفه» 
فا هو السفه؟) 1 

الجواب الثالث: أن علماء الحنفية قد صرحوا: بأن الكرامة بمعنى صدور أعى خارق للعادة تسلب بعد موت الولي. 

ل الحنفية أن الحكمة في صدور الكرامة من الولي بمعنى أمس خارق للعادة هو التثبت على الحق واليقين والاجتهاد في العبادة 
والأختراز يعن السكات. 
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قلت: .هذا ال حتاج إليه بغد.موت: الوق لأن. عن اليقين صل بعل اموت ».وما بعك الموت الي :وت التكليق» ولأجل .هذا مترح 
علماء الحنفية بأن الكرامة ليست مقصودة» بل المقصود هو الاستقامة» وقالوا: إن الكرامة الحقيقية هي الاستقامة» وقالوا: إن الاستقامة 
جزء من ألف كرامة؛ 

بل قالوا: " وأما الكرامة فعندهم حيض الرجال"؛ وقالوا: " كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة؛ فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» 
وربك يطلب شكر الاستقامة 3 "» وقالوا في فضل الاستقامة على الكرامة وبيان الحكة في صدور الكرامة: 

(والحكمة فيه ا يداة بمايرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقيناء فيقوى عزمه على الزهد 2 الدنياء واخروج من دواعي الهوى» 
فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهى كالكرامة) . 

قلت: هذه حقيقة قد اعترف بها بعض أتة القبورية أُيضاء فقد قال مد بن سليمان البغدادي الحنفى التقشبندي (774١ه)‏ : 
(والكرامة أمى خارق للعادة على يد ولي غير مقارن لدعوى النبوة منهء وفها ثثبيت له» ولهذا ربما وجدها أهل البدايات في بداياتهم» 
وفقّدها أهل النبايات 

في نهايا” تبم» لأن ما هم عليه من الرسوخ والفكن لا يحتاجون معه إلى ثبت ثبت» ولذلك قل ظهورها على يد السلف من الصحابة والتابعين» 
وضاحب الكزامة لآ ستاشن بابل شعن حوفة ختافة أن يكون ذلك استدراجا) . 

وقد ذ5 العلامة اللكنوي المعظم إدى الحنفية عامة» والكوثري والكوثرية خاصة الفائدة والمكمة من الكرامة» م قال: (واذا كانت 
هذه هي الحكمة من الكرامة بمعنى نرق العادة- عل أن الكزامة لا تكون بعد الممات؛ لأنه لا معنى لازدياد اليقين بعد الموت) . 
الجواب الرابع: أن علماء الحنفية قد صرحوا بأنه لو ثبتت الكرامة بمعنى خرق العادة لشخص من الأولياء- فإنه يجتبد في إخفائها ولا 
ركن الماك ضاف أن تكون من قبيل الاستدراج» ويسعى في أن لا يطلع عليه أحد» ويحاول كتمانه» خوفا من الاغترار والاشتهار. 
قلت: فعلى هذا لا يمكن للولي أن يجعل كرامته سلاحا يحارب بهء ولا آله للتصرف في الكون» ولا سببا لإغاثة المستغيثين به. 
الجواب اللحامس: أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن كل أمى خارق للعادة ليس من الكرامة ولا دليلا على الولاية» بل قد يكون الأعس 
الخارق للعادة من قبيل الاستدراج الشيطاني» والأحوال الشيطانية التي تصدر من الفسمّة والفجرة» بل من الكفرة والمشركين» حق 
أمثال فرعون» والسامري» والدجال؛ فلا يدل الأمى الخارق للعادة على أنه كرامة» ولا على أن صاحبه من أولياء الله فإن الدجال 
يقول للسماء: أمطري») فتمطر» وللارضن : أنبتي» فتنب» ولكربة: أخرجي كنزك فتخرج؛ ومع هذا فإنه دجال» ا كذاب» ملعون؟؛ 
فلا اعتداد يمخاريقهم وإن طاروا في الحواء» ومشوا على الماء. 

قلت: فم ببق مستمسك للقبورية باتلحوارق على الاستغاثة بالأموات عتد الكربات: 

الخوات الشادس؟ أن كثيرا ما يظنه القبورية كرامات- هي في الحقيقة ليست بكرامات لأولياء الرحمن؛ بل الحقيقة أن الشياطين قد 
0 بصورة شيوخهم وأوليائهم » وأتوا بغرائب من الحوارق إضلالا لحم واستدراجا لهم» فيظنون أن هذه مق امات الأولياء 
تقثل لهم الشياطين فيظنون أن الولي الفلاني قد حضر للإغاثة» 

5 فلانا الولي قد خرج من القبر» وأن الولي الفلاني قد كلمه أو عانقه» والشيطان ربما يقضي بعض حاجته» فيظن أن هذه من 
كرامات الولي مع أن هذه أحوال قيطائية تضدو من هدلاء الشياطية» 

وفيما يلي بعض نصوص علماء الحنفية لتحقيق هذا المرام: 

١‏ - قال الإمام مد البركوي (١95/8ه)‏ رحمه الله والعلامتان السبسواني (75١ه)‏ » وشكري الآلوسي (؟4*١اه)‏ واللفظ للأول: 
(زعةه الأمور اللجدعة عند الفبور هل عرزا 

أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فبهاء كا يفعله كثير من الناس» وهؤلاء من جنس عباد الأصنام» ولهذا يقثل 
لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب في بعض الأزمان» كا يقثل لعباد الأصنام؛ فإنه يدعو من يعظمه فيتمثل له الشيطان ويخاطبه 
يعض الأمور الغائبة ... » وكذلك يوجد بعباد القبور عند القبور أحوال يظنونها كرامات» وهي من الشيطان؛ مثل أن يوضع عند قبر 
من يظن كرامته مصروعء فيرون أن الشيطان قد فارقه» فإنه يفعل ليضل) . 
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وفي تمثل الشياطين للقبورية وتلاعبهم بهم واستدراجهم وإضلالهم- كلام مبم للإمام أحمد الرومي (#+١٠ه)‏ أحد كار الحنفية 
وللشيخين سبحان بخش المندي وإبراهم السورتي. 

؟ - وقال الإمام صنع الله الحلبي (0١١ه)‏ : 

(لأن غالب من يتكلم في هذه العصور بالولاية ثمن خلا عن العلم» 

وجعل تقواه في اللحلوات وترك الجماعات ... » ليتصل بإخوانه من الجن ويتكم بطامات يظنونها من كرامات) . 

م - وقال الإمام مود الآلوسبي (١٠171١ه)‏ » وابنه نعمان الآلوبي (117١ه)‏ واللفظ للأول: (ولا يغرنك أن المستغيث يخلوق 
قد تقضى حاجته» فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عن وجل» فيظن أن ذلك ,رامة لمن استغاث به» هيبات.. هيبات»!؟!؛ إنما هو شيطان 
أضله وأغواه* وزين له هواه* وذلك م يتكم الشيطان في الأصنام* ليضل عبدتها الطغام* وبعض الجهلة يقول: إن ذلك من تطور 
روح المستغاث به» أو من ظهور ملك بصورته» عرامة له» ولقد ساء ما يحكمون) . 

ومثله كلام للإمام أحمد الرومي (5١٠ه)‏ » والشيخين سبحان بخش المندي وإبراهيم السورتي. 

؛ - وقد ذكر العلامة شكري الآلوسبي (49*١ه)‏ : أن كثيرا ممن يزعم القبورية أنهم أولياء الرحمن» وأن لحم كرامات هم في الحقيقة 
أولياء الشيطان» وهم اتصال بالجن والشياطين» فيصدر منهم أمور شيطانية يظنونها كرامات الأولياء» 

فنهم من حمل إلى مكان ثم يعود» ومنهم من يوق بمال مسروق تسرقه الشياطين ونأتيه به» ومنهم من تدل الشياطين على السراق» 
وبعضهم قد لا يريدون الكذب» ولكن يتخيل لهم أشياء وهمية يظنونها أمورا واقعة في الخارج ويظنون أنها كرامات الأولياء» وتكون 
من تلبيسات الشياطين. 


- وقال رحمه الله في بيان تمثل الشياطين للقبورية لإغوائهم: 

(وهؤلاء مستندهم على العادة قو طائقة: فين معروفهة أو غيره ترياق مجرب» ومعهم أن طائفة استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتى في 
الحواء» وقضى بعض الحوائح» وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملاتكة والأنبياء» أو الكواكبء أو الأوثان» فإن الشياطين 
تقثل لهم» ولو ذكرت ما أعل من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا لطال المقام) ٠‏ 

” - وقال العلامة اللجندي (179١ه)‏ في بيان أن الشياطين تقثل للقبورية فيظنون أن الولي قد أتى بالكرامة لإغائتهم: (وقد يقثل 
الشيطان بصورة المستغاث به ويخاطبه ويقضى بعض حواتجه» ويخبره ببعض الأمور الغائبة» 

فيغتر الغر أنه المستغاث به فيقع في الضلال- نعوذ اللهعنة) + 

وللإمام أحمد الرومي (48 ١٠ه)‏ » والشيخين سبحان بخش الحندي» وإبراهيم السورتي كلام في غاية الأهمية. 

/ا - وقال شيخ القران الفنجفيري (/ا١٠1١ه)‏ : 

(ومعلوم أن المشركين من عباد الأصنام وغيرهم كانت الشياطين تضلهم فتكلبهم وتقضي لهم بعض حوائجهم وتخبرهم بأمور غائية 
عنهم ... » وهكذا المشركون في زماتنا الذين يدعون غير الله كالشيوخ الغائبين والموق- نتصور لحم الشياطين في صور الشيوخ» حق 
يظنوا أن الشيخ حضرء وأن الله صور على صورته ملكاء وأن ذلك من بركة دعائه؛ وإنما يكون الذي تصور لهم شيطان من الشياطين 
... » وهذه الحلوات قد يقصد أحخابها الأماكن الت ليس فيها أذان ولا إقامة» ولا مسجد تصلى فيه الصلوات المس» إما مساجد 
جورة)» واما غير مساجد» مثل الكهوف»ء والغيران التى 2 الحبال ومثل المقابر» ولا سعا قبر يحسن به الظن» ومثل المقابر التى يقال 
إناجها أن ني أو رتو ضاخ ».ولا صل فم ف نهذه الموايم أجوال عيطاية رظتوبها ؤامات رحاية فياه أن ماعب القبر قن 
جاء إليه- وقد مات من سنين كثيرة ... » والشياطين كثيرا ما يتصورون بصور الإنس في اليقظة والمنام» 

وقد أت لمن لا يعرفه فيقول: أنا الشيخ الفلاني» والعالم الفلاني» وربما قال: أنا أبو بكرء وعمر» وربما قال: أنا المسيح» أنا موسى» أنا 
مد صل الله عليه وسلم ... » ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي صل الله عليه وسلم يخرج من قبره في صورته 
فيكلمه» ومن هؤلاء من رأى في دائرة الكعبة صورة شيخ قال: إنه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلمء ومنهم من يظن أن النبي صلى 
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الله عليه وس خرج من الخجرة وكلمه» وجعلوا هذا من كاماته» ومنهم من يعتقد أنه إذا سئل المقبور أجابه» وبعضهم كان يحكي أن 
ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الخجرة النبوية ودخل فسأل النبي صل الله عليه وس عن ذلك فأجابة» وار من أهل 
الغرب حصل له مثله وجعل ذلك من عراماته» حتى قال ابن عبد البر لمن قال ذلك: 

ولك أرى هذا أفضل من السابقين الأولين يهن المهاجوين والأتضار؟ 

فهل كان في هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وس بعد الموت فأجابه؟ وقد تنازع الصحابة رضوان الله عليهم في أشياء» فهلا سألوا 
البي صل الله عليه وسل فأجاببم؟؟؟ وهذه ابنته فاطمة رضي الله عنها تتازعت في ميراثهاء فهلا سألته صلى الله عليه وسلم فأجابها؟؟؟) 
- وقال رحمه الله في بيان تمثل الشياطين للقبورية: 

(هكذا كان المشركون يعوذون برجال من الجن وقد يقثل لهم الجن» وقد يخبرهم ببعض المغيبات ويحصل لحم نوع من التصرفات» 
وكذلك كانت الشياطين تضل المشركين وتدخل في الأصنام فتكلمهم» فهكذا المشركون [القبوريون] يستغيثون بالمشات فيحصل لهم 
قضاء الحوائح) . 

4 - وذكر شيخ القرآن الفنجفيري أيضا: 

أن القيورية :لا الحاتوا يقير الله تعالى» وعظموا القبور والمشات» وطلبوا منهم الحوائٌ- أطاعهم الشياطين ليكفروا بالله 

فنهم من تطير به الشياطين في المواء إلى مكة أو إلى بيت المقدس أو غيرهما من البلاد ... » وقد يرى أحدهما القبر قد انشق وخرج 
منه الميت» فعانقه أو صافه» أو كلمه؛ وهو يظن أنه الولي صاحب القبر» ويكون ذلك شيطانا تمثل على صورة صاحب القبر ليضله؛ 
وهذا يوجد كثيرا عند قبور الصالحين. 

٠‏ - وقال رحمه الله ايضا: 

(وكثير من الناس يعظمون قبور الكافرين والمنافقين» وك من مشهد يعظمه الناس وهو كذب»ء بل هو قبر كافر» وعندها شياطين تضل 
مها من تضل» ومنهم من يرى شخصا في المنام يظن أنه المقبور» ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته للد طاررقة كالشياطين الذين 
يكونون للأصنام وكالشياطين الذين يقثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائبين» وهذا كثير في زماننا وغيره ويخرج الشيطان فيقضي 
حوائجه ومثل هذا كثير في شيوخ الكفار) . 

١‏ - وقال العلامة الرباطى» مبينا وجه تمثل الشياطين للقبورية: 

(لا رن لحن ان مطاف بأحد من المشات الغائيين ولا الميتين مثل أن يقول: يا سيدي فلان. أغثني » وانصرني» وادفع عني. أنا في 
حسبك ... » ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله» وهؤلاء المستغيثون بالغائيين والميتين عند قبورهم- لا كانوا 
و اين عباد الأوثان- صار الشيطان يضلهم ويغويهم كا يضل عباد الأصنام ويغويبم» فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث 
به وتخاطبهم باشياء على سبيل المكاشفة يا تخاطب الشياطين الكهان» وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما 
يكرهونه» فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك أو يظن أن الله صور ملكا على صورته فعل ذلك. 

شرل أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله» وإئما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به.. 

كا تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم يا كان ذلك في أصنام مشركي العرب» وهو اليوم موجود في 
المشركين من الشرك والند وغيرهم) . 

الجواب السابع: أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن القبورية كثيرا ما ينادون الفسقة والفجرة» وتارة يطلبون المدد من الزنادقة والملاحدة» 
وأتتزض اسستعيتوق بأعداء الله الكفرةة 

فهل هم أولياء اللّه؟؟؟ وهل ما صدر منهم يعد من الكرامات؟؟؟» كلا بل هم من أولياء الشيطان”* وهم من أعداء الرحمن * وأن 
خوارقهم من استدراج الشياطين”* ليضاوا بها هؤلاء القبورية المساكين* ولكن القبورية المتقى» وصلوا في السفاهة إلى حد يستغيثون 
بالفساق الفجار الكفار عند الملمات* ويعدون خوارقهم من ولاية الله والكرامات* وفيما يل نصوص بعض علاء الحنفية لتحقيق هذا 
المطلوب: 
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١‏ - قال الإمام أحمد الرومي (4١٠ه)‏ » وتبعه الشيخان سبحان بخش المندي وإبراهيم السورتي» واللفظ للأول: 

(ومنهم من يستغيث بالمخلوق سواء كان الخلوق حيا أو ميتاء أو مسلما أو غير مسل» ويتصور الشيطان بصورته» ويقضي حاجة من 
ا 6 هو الذي استغاث به؛ وليس م يظن» بل إغا هو الشيطان أضله؛ لما أشرك الله فإن الشيطان يضل بي آدم 
نحسب قدرته ... ؛ فإنه إذا اعانهم 0 مقاصد هم - فهو يضرهم اضعاف ما ينفعهم ) 

فإذا كان منتسبا إلى الإسلام- إذا استخاث بمن يحسن به الظن من شيوخ المسلمين» يجيء إليه الشيطان في صورة ذلك الشيخ» فإن 
الشيطان كثيرا ما يجيء على صورة الصالحين» ولا يقدر أن يمثل بصورة رسول رب العالمين» ثم إن ذلك الشيخ المستغاث به- إن كان 
ممن له عل- لا يخبره الشيطان بأقوال أصحابه المستغيثين به» وإن كان ممن لا علم له- يخبره بأقوالهم» وينقل إليهم كلامه- فيظن أوائك 
الجهلة: أن الشيخ سمع أصواتهم» وأجابهم مع بعد المسافة» وليس كذلك» بل إِنما هو بتوسط الشيطان» وقد روي عن بعض المشاخٌ 
الذين قد جرى لهم مثل ذلك ... » أنه قال: يرى لي يء براق مثل الماء أو الزجاجء وبمثل لي فيه ما يطلب مني من الأخباره فأخبر 
الناس بهء وبهذا الوجه يصل إِليّ كلام من يستغيث بي من أصحابي» فأجيبه» فيصل إليه جوابي» وكثير من هذه الحوارق يحصل لكثير 
من الشيوخ الذين لا يعلمون الاب والسنة ولا يعلمون بهماء 

فإن الشيطان كثيرا ما يلعب بالناس ويريهم الأشياء الباطلة في صورة الحق ... ) . 

:)ها١١٠١( قال الإمام صنع الله الحلبي‎ - ٠» 

(وإذا قضى الله حاجة لهم نصبوا لشائهم رايات» دوا ذلك لحم كرامات» وهذا من زخارف الشيطان للإنسان» قال جل ذه 


0 مره ساعراشسٌ ميره ره لاير سم وّسَلره 


ومن يعش عن ذل الرحمن نفَيِض له شَيْطَانا هوا ري وإنمم بصدوي عن السبيل وحسبون أنهم دون | [الزحرف: 5م /ا"] 


وقال تعالى: إيعدهم ا م وما يعدهم الشْيِطَانْ إِلّا غَدُورًا! [النساء: ]١٠١‏ » فن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي» أو غير ذلك 
في كشف ضرء أو قضاء حاجة تأثيرا- فقد وقع في وادي جهل خطير* فهو على شفا حفرة من السعير* وأما كونهم مستدلين على أن 
ذلك من الكرامات- خاشا الله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة» وأن يظن بهم أن دفع الضر وجلب النفع منهم كرامة- فهذا ظن أهل 
الأوثان) . 
؟ - وقال رحمه الله مبينا أن غالب من يستغيث بهم القبورية هم فسقة لخرة: 
(لأن غالب من يتكلم في هذه العصور بالولاية» ثمن خلا عن العلم 
وجعل تقواه في اللحلوات وترك الجماعات ... » ليتصل بإخوانه من الجن» ويتكم بطامات يظنونها منه كرامات) . 
- وقال رحمه الله ايضا: 
5 بقع لبعضن الظلية بوالقنناق :واكهاك والكفرة أجيانا اسندراجا هم زيادة في غيهم ... ؛ فنهم من يمل في المواء» ومنهم من 
يق بالأموال المسروقة» ومنهم من يدب على السرقة ليحتال على أخذ أموال الناس بالولاية» ونحو ذلك من الشعوذات التي إسمونها 
نات تا فاه كون مفليا ‏ ؟أناك ود نان أولناء الرحمن هم المتقون) . 
ه - وقال رحمه الله أيضاء ردا على القبورية» مبينا أن ما يسمونه كرامات هي في الحقيقة ليست بكرامات لأولياء الرحمن؛ بل هي 
تلبيسات تصدر من هؤلاء الفسقة أولياء الشيطان: 
(وأثبتوا التصرف لأرواحهم لأنها باقية» وقالوا زحمهم مالم يأُذن به الله اقتراء على الله ولم يفرقوا بين كرامات الرحمن لأوليائه 
لمات الشيطان لأعدائه» ركو حدائق الإيمان» واعرركنها عن نصوص القران» 

و" إِسَيعلونَ عَذَا مَنٍ لكدَابُ الأشرًا "©" وسيم اين طَلمُوا أي متقلب يَقَيونَ] *) . 
” - وقد رثى حال هؤلاء الملاحدة القبورية الوثنية» العلامة الورك عد ارق سرحي ارون أحد كار علماء الحنفية (/81١1ه)‏ 
» مبينا ما يحدث في مولد العفيفي من الفسق والفتجور حكها را كو كا اعنقاة ان هذا قربة وعبادة لله عل وجل» وأنهم أبادوا أموالا 
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هائلة في سبيل الشيطان» وأن العلماء إشاركونهم فيقرو:هم على هذا الفسق والفجور: 

(وبنوا على قبره قبة معقودة» وعملوا له مقصورة» ومماما في داخلهاء وعليه عمامة كبيرة» وصيروه مزارا عظيما يقصد للزيارة» ويختلط 
به الرجال والنساءء ثم أنشأوا بجانبه قصرا عالياء عمره مد كتخذا أباظه؛ وسوروا له رحبة متسعة مثل الحوش لموقف الدواب من 
اليل وامير» ودثروا بها قبورا كثيرة بها كثير من الأولياء والعلماء والمحدثين وغيرهم من المسلمين والمسلمات» 

ثم إنهم ابتدعوا له موسما وعيدا في كل سنة يدعون إليه الناس من البلاد القبلية والبحرية» فينصبون خياما كثيرة وصواوين» ومطابظ» 
وقهاوي. ويجتمع العام الأكبر من أخلاط الناس وخواصهم وعوامهم» وفلاحي الأرياف» امات الملاهي» والملاعب» والغوازي» 
والبغاياء والقرادين» والحواة. 

فيملاون الصحراء والبستان فيطاون القبور» ويوقدون علهها النيران» ويصبون عليها القاذورات» ويبولون» ويتغوطون» ويزنون» ويلوطون» 
ويلعبون» ويرقصون» ويضربون بالطبول والزمور ليلا ونهاراء ودستمر ذلك نحو عشرة أيام أو أكثر ويجتمع اذلك أيضاالفقهاء والعلناء 
وينصبون لهم اما اننا ويقتدي بهم الأكبر من الأعراء والتجار» والعامة» من غير إنكار» بل ويعتقدون ذلك قربة وعبادة» ولولم 
يكن كذلك لأكره العلماء فضلا عن كونهم يفعلونه» 

فالله يتولى هدايتنا اجمعين) ٠‏ 

- وقد حقق العلامة شكري الآلوبي (149ه) : أن القبورية أشنع فرك فزن الوكنية الأول" فد قاضة أنهم كوا :ها يدعوث 
الفسقة والفجرة والزنادقة والكفرة عند الملمات بحجة أنهم أولياء» وأن لهم كامات» قال رحمه الله تعالى: 

(والأم الثاني: أن الأولين كانوا يدعون مع ربهم أناسا مقربين عند اللهء إما أنبياء» وإما أولياء» واما ملائكة ... » وأهل زمائنا يدعون 
مع الله أناسا من أفسق الناس» والذين يدعوهم هم الذرين يحكون عنهم الفجور من الزنى» والسرقة» وترك الصلاة وغير ذلك» ومن 
يعتقد في الصالحين ومن يعبد ما لا يعصي كالخشب واخر- أهون تمن يعتقد فيمن إشاهد فسقه وفساده ويشهد به) . 

/ - وقد صرح العلامة شكري الألومى بأن كثيرا من أَعة القبورية زنادقة واباحية» بل متكوة للبعادء وآنة للا تجنة ولا ما ولا 
نار ولا كٌاب. 1 

وصرح بان غالب من يظنون فهم الولاية والكرامة هم وجودية وحلولية ملاحدة» امثال: ابن 20 (0؟دمه) « 

وابن الفارض (”*57ه) » وذكر نماذج من كفرهم وزندقتهم وكفرياتهم في الحلول والاتحاد والإلحاد» وَذي أن القبوريين مع ذلك 
يجعاونهم من أولياء الله تعالى» ويستغيثون بهم في الملمات* بحجة أنهم أولياء أصحاب الكرامات* مع أنهم أولياء الشيطان * وخوارقهم 
من تلبيسات الشيطان* 4- وقال العلامة شكري الآلوسي» مبينا أن غالب من يستغيث بهم القبورية» ويزعمون أنهم أولياة النبه بوآن 
لم كامات- هم في الحقيقة من إخوان الشياطين» وخوارقهم ليست عكرامات» بل هي من الأحوال الشيطانية: والكلام على بدع 
الطرائق وأهلها مفصل في غير هذا الموضع» وفي كاب " كشف أحوال المشاتَِ الأحمدية» وبيان أحوالهم 

الشيطانية " ما إشفي صدور المؤمنين وتقر به عين الموحدين) » ثم ذكر رحمه الله أن هذه الطرق الصوفية: 

من الحاوتية» والشاذلية» والقادرية» والرفاعية» والنقشبندية- ليست طرقا علية» بل هي طرق البدع والضلالات* ولا بركة في هذه 
المزعبلات* -٠١‏ وقد قال العلامة شكري الآلومبي (14ه) رحمه الله في الصيادي إمام الرفاعية ووليهم في عصره: 

إنه دجال العصرء وشيخ الضلال» ومنبع الكذب والافتراء» وى له من المكائد والدسائسء وك انتحل لأحمد الرفاعي كابا وافترى له 
دعاوى باطلة» وانه خبيث له من المكائد والحيل ما يعجز الشيطان عن مثلهاء وان شر هذا الزائغ قد سرى إلى جميع مردته ومنهم هذا 
النهباني الزائخ ؛ 

لقد جربتهم فرأيت منهم ... خبائث بالمهيمن نستجير 

وهذا اللعين لعله من أسل ابن صياد الييودي؛ لان افعاله تؤيد هذه النسبة» 

وإن فاتك أصل امرئ ففعاله ... تنبيكم عن أصله المتناهي 

وهو اليوم أعظم بلاء على المسلمين» وقد أضر الدولة والملت» وبواسطته قد وسد الأمى إلى غير أهله» وأضر ببيت مال المسلمين؛ 
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ولو كان هذا موضع القول لاشتفى ... به القاب لكن للمقال مواضع 

ذكه تصفيق ورقص وضرب دفة» واباحة ا محرمات» والمتكرات» 

وسل منه غداة يبز رأسا ... بحلقة 0 ويدير دبرا 

أقال الله صفق لي وغن ... وقل كفرا وسم الكفر ذكرا 

فويلك قد كفرت ولست تدري ... ولم تبرح على هذا مصرا 

١‏ - وقال رحمه الله في الكشف عن ديانة النههاني وشيخه الصيادي رئيس الرفاعية ووليهم» وعامة المتصوفة الذين يظن بهم القبورية 
أنهم فق أولياء الله» وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان: 

أن زهد النبهاني وورعه وتقواه؟ وقد صرف عمره في الأحكام القانونية الوضعية الكفرية؛ والحكم قيوها اذل اننا أما يستحي من هذا 
حاله أن يدخل نفسه في عداد المسلمين؟ فضلا عن أولياء الله؟ وشيخه وشيطانه الصيادي مقتدى الدجالين» خبيث النفس والأفعال» 
أبي البدع وعنوان الضلال!» وهكذا غالب متصوفة زمانناء فإنهم يتبافتون على الشبوات تهافت الفراش على النار. 

١‏ - وقد شنع شيخ القرآن الفنجفيري (17٠4١ه)‏ على القبورية: بأنهم كثيرا ما يعظمونَ قبور الكافرين المنافقين على ظن أنهم أولياء 
لله 1 من مشبد يعظمه الناس وهو كذب» بل هو قبر كافر» وذكر أن القبورية كثيرا ما لا يذهبون إلى قبور أولياء الله صدقاء بل 
يذهبون إلى قبور أمثال الإسماعيلية الباطنية» بحجة أنهم أشراف عاويون» وإلى قبور النصارى. 

وذكر أن فيمن يستغيث بهم القبورية على ظن أنهم أولياء الرحمن- هم في الحقيقة أولياء الشيطان» فنهم من تطير به الشياطين في المواء 
حملا له من مكان إلى مكان» فتارة تذهب به إلى م25» وتارة إلى ,بيت المقدس» وغيرهما من 

البلاد» ويكون زنديقا كافراء فاقترن به الشياطين وخدموه لما فيه من الكفر والزندقة والفسوق والعصيان. 

وما كان كثيرٌ من أصحاب الحوارق فسقة وفرة» بل كفرة- حذر علماء الحنفية من الاغترار يكل صاحب الموارق» وحذروا منهم 
فقالوا: (ولو نظرتم إلى رجل أعطي نوعا من الكرامات حتى ترع في المواء» ومشى على الماء- فلا تغتروا به- حتى تنظروا كيف تجدونه 
عند الأأص والنمي» وحفظ الحدود» وأداء الأحكام الشرعية) . 

قلت: لقّد صدق هؤلاء العلماء من الحنفية» فقّد وصلت القبورية إلى حد لم يكتفوا بالاستغاثة بالصالحين» بل عدوا كثيرا من الفسقّة 


.سم 


والفجرة والزنادقة والملااحدة والاتحادية» والخلولية 2 عداد الأولياء؛ وعدوا فسفهم وخورهم وخروجهم عل شرع الله من الكرامات» 


واستغاثوا م بل 
استغائوا بالكلاب» والحرباء أيضا!ء وفيما يل أذكر بعض الأمثلة لتكون شاهدة لما قاله هؤلاء العلماء من الحنفية: 
المثال الأول: 


أن الشعراني أحد كار أَعّة القبورية» بل أحد الزنادقة الصوفية» ذكر من عرامات على وحيش المجذوب (9117ه) أنه كان يفعل 
الفاحشة جمارة أمير البلد في الشارع العام أمام الناس جهارا بدون حياء؛ فكان يأمى الأمير أن يمسك رأس حمارته ليفعل بها الفاحشة» 
وفي ذلك يقول الشعراني: (وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على المارة ويقول له أمسك رأسها لي حتى أفعل فياء فإن أبى 
شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع يمي خطوة وإن سمع حصل له جل عظيم» والناس يرون عليه» وكان له أحوال غى يبة» وقد 
أخبرت عنه سيدي مد بن عنان رضي الله عنه فقال: هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال وليس لها حقيقة) ! قلت: انظر أيها المسلم 
إلى هؤلاء الزنادقة الفسقة الفجرة! 


المثال الثاني: 
أن الصيادي ذكر أن أحد المشات كان يضاجع زوجته ويجامعها أمام تلميذه امتحانا واختبارا له. 
المثال الثالث: 


أن الحسين اللحزرجي (/551ه) ذكر ني اد ثمن يزعمونه وليا صاحب المكاشفات أنه كان يدخل الجامع » فكان لايرى يصلى» ويفطر 
في رمضان» وكان للناس به شغل رضى الله عنه. 
قلت: لعنة الله وغضبه على من يلعب بشرع الله» ويعد أعداء الله» وأحباء الشيطان في عداد أولياء اللّه. 


5112161208 "55 
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المثال الرابع: 
أن شمس الدين مد الحنفى الملقب بالسلطان (8417ه) الذي جعلته القبورية إلها يستغيثون به وحكوا له مجائب وغرائب من الكرامات- 
كان تككبسه النساء الأجنبيات جهارا دون حياء» وهذا من أعظم الفسق والفجور. 


المثال اتلحامس: 

أن الحسين اللحزرجي (010هه) قال: " إن الموله أحمد كان كثير الضحك يصلى ويضحك في الصلاة ". 
المثال السادس: 1 

أن الحسين اللحزرجي (/501ه) قال: " رأيت موها بالقاهرة مقعدا 


بعَظَم ولا يصلي» وكان يسمى با حلبي رضي الله عنه ". 

قلت: الذي لا يصلى لا يكون من أولياء الرحمن» بل يكون من أولياء الشيطان. 

المثال السابع: 

أن من أعظم زندقة هؤلاء الصوفية الذين جعلتهم القبووية أولياء الرحمف: أنهم إشترطون للولاية ارتكاب الموبقات التي لا يقرها عقل 
ولا نقل» فلا يكون الشخص عندهم وليا إلا إذا ارتكب الزندقة» وفي ذلك يقول الشعراني أحد مشاهير أَعة القبورية الوثنية: 

(لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد فيه آلف صديق من علماء الرسوم بأنه زنديق؛ وذلك لأن أحوالهم وراء النقل والعقل) ٠‏ 
قلت: نعم! العقل والنقل لا يقران فسقهم وخورهم. 

المثال الثامن: 

أن هؤلاء الزنادقة الملاحدة يرتكبون الفسق والفجور أمام الناس جهارا دون حياء» ومع ذلك ترى أتباعهم ومردتهم يعللونها ويعتذرون 
عنها بأنها ليست على الحقيقة» فقد قال الشعراني أحد هؤلاء الزنادقة القبورية الوثنية - بعدما ذكر قصة فاحشة وليه على وحيش بالمارة 
في الشارع أمام الناس جهارا دون حياء-: ْ 

(وقد أخبرت عنه سيدي محمد بن عنان رضى الله عنه. فقال: 

فكلا قزاوة ناش وله لقعا بولوين لا يق 

قلت: انظر أيبا المسم إلى زندقة هؤلاء الزنادقة الملاحدة» كيف يبرئون الفحشاء والفسق والفجور؟؛ وإذا ارتكب الولي الزنى - قالوا: 
نما زنى رحمة بمريده!؟!ء فهل هؤلاء أولياء الرحمن؟ أم هم من أعظم أولياء الشيطان؟؟؟؛ وهكذا يبرؤون أولياءهم بأنهم يرتكبون 
المعاصي لغرض صحيح» وإذا شرب الولي خمرا- تتحول لبنا في فيه!؟!. 

المثال التاسع: 

أن الشاه نقشبند إمام التقشبندية (91/اه) كان يأمى مريديه بطاعته التامة المطلقة» حتى كان يأمرهم بالسرقة. 

المثال العاشر: 

أن الشاه نقشبند كان يقثل بقول الحلاج الكافر الملحد الزنديق المقتول على زندقته (5.ه) : 

كفرت بدين الله والكفر واجب ... لدي وعند المسلمين قبيح 

ويستدل به ويؤمن به. 

قلت: هل من يكفر بدين الله يكون من أولياء الله؟ حتى يكون الغوث الأعظم محيياء تميتاء متصرفا مطلقا في الكون؟ إِها يعبد من 
دون الر؟؟؟ 

المثال الحادي عشر: 

أن الشاه نقشبند كان يخدم الكلاب ويعظمها ويطلب منها المدد. 

قيل 'وضلت الكلانه إل امتؤلة ضارت امع أولياء الله ع افيف ينا عولاء اليو ة؟ 

المثال الثاني عشر: 

أن الشاه نقشبند كان يطلب الشفاعة من الحرباء. 

فهل كانت الحرباء من الأولياء والأغواث والأقطاب أيضا حتى يطلب منه الشفاعة؟؟؟. 


هدم 511216120 
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المثال الثالث عشر: 

أن الشعراني أحد مشاهير الزنادقة» وكار الملاحدة» وأعّة القبورية الوثنية: 

قد فض بكارة زوجته فاطمة فوق ركن قبة قبر وليه وإلمه أحمد البدوي (170ه) » وجمع لولمته الأولياء كلهم شرقا وغررباء أحياءً 
وأمواتاء وجل هذه الخازي في كابه مفتخرا بباء مجاهرا بها دون حياء من العباد* ولا من رب العباد* أقول: بالله عليك أيبا المسلم .. 
هل هؤلاء أولياء الرحمن* أم هم أولياء الشيطان؟؟؟ * 

المثال الرابع عشر: 

أن بعض هؤلاء الصوفية الزنادقة كانوا يخرجون إلى الشوارع عراة» جهارا دون حياء ويقول شيخهم في تعليل ذلك مبررا فعلهم 
الفاحش: " ما أمرتهم إلا ليكونوا عراة من الذنوب ". 

سبحان قاسم العقول!! فهل أمثال هؤلاء أولياء الله؟؟ أم هم فسقة خرة أعداء الله!! * إذا فاتك الحياء فافعل ما شنْت! 

المثال اتلخامس عشر: 

ما قيل: إن كثيرا من هؤلاء الأباحية فد ارتكبوا الفاحقة بالنساء-المريذات وياتوا معين عق السخر. 

فهل هذا وصف أولياء اللّه؟!؟ 

المثال السادس عشر: 


ما ذكره ابن الجوزي من فسق كثير منهم» ولخورهم» واختلاطهم بالساء الأحدديات والمردان واشتغالهم بالغناء. 

المثال السابع عشر: 

أن الشيل (غ؟ه) قد حلق لحيته بعد ما مات ولده. 

هل هذه سيرة أولياء الرحمن ؟؟؟. 

المثال الثامن عشر: 

أن كثيرا من الصوفية» ومنبم حجة إسلامهم الغزالي إمام الغزالية (ه ٠‏ هه) : يفضلون سماع الغناء على تلاوة القران من سبعة أوجه. 
المثال التاسع عشر: 

ما يوجد قديما وحديثا من اختلاط الرجال والنساء وارتكاب المناهي 

عند بو رمكماام ولا سعا وقت احتفالهم بمواليدهم عل قبورهم» خصوصا ما يقع ف مولد البدوي حق باعترافهم » وما يقع قٍ 
الحند» وباكستان» وأفغانستان» ولا سيعا في مزار؟!؟» وإذا أنكر عليهم منكر هذه الفواحش والفسق والفجور- قال البدوي في تبريرها: " 

ذلك واقع في الطواف [بالكعبة] ولم بمنع أحد منه "؛ ثم قال: " وعززة ربي ما عصى في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته» وإذا كنت 
أرعى الوحوش والسمك في البحار» وأحميهم من بعضهم بعضاء أفيعجزني الله عن وجل عن حماية من يحضر مولدي؟!؟ ". 

المثال العشرون: 

: قاله الشعراني أحد أعة الزنادقة الوثنية القبورية» والملاحدة الدجالين الكذابين في سياق كرامات يوسف العجمي الكوراني (54/٠ه)‏ 


(وكان رضي الله عنه إذا خرج من اللحلوة يخرج وعيناه 52 قطعة جمر ثتوقدا» فكل من من وقع نظره عليه انقابت عينه ذهبا خالصا!ء» 
ولقّد وقع بصره يوما على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب» إن وقف وقفواء وان مشى مشواء. 

فأعلموا الشيخ بذلك» فأرسل خلف الكلب وقال: اخسأء فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منباء. 

ووقع له صلة ا أنه خرج من خلوة الأ ويفيةة فوقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب». 

وصار الناس يبرعون إليه في قضاء حوائجهم». 

فليا مرض الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه» فلما مات أظهروا البكاء والعويل» وهم 50 
فدفنوه» فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا؛ فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت» فكيف لو وقعت على إنسان) ٠‏ 

وذكر الشعراني من كرامات هذا العجمى أنه كان يحول الاسطوانة ذهبا خالصاء وأن النهر انقلب له لبنا خالصا فشرب منه. 
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قلت: أيها المسل!! تدبر قول هذا البدوي كيف يدعو جهال البدو والأعراب إلى الفسق والفجور والا نحلال تحت ستار الولاية 
والكرامة؟!؟؛ 

فأشركوا حتى استغائوا بالكلاب! وأقول: هذه صفحات سوداء لهؤلاء الَوم!! ومع ذلك كله إذا أتكر علييم منكر- يبواون وبيجواون 
ويقومون ويققعدون ويصرخون ويقولون له: أتتكر على الأولياء؟» ويقولون: لعنة الله على من ينكر على اوليائه!! ويرفعون بذلك أصواتهم 
حتى تصير لهم ضجة!! بل يخوفون من ينكر علييم هذه الطامات والفواحش» ويقولون: من أتكر على الأولياء يسلب منه الإيمان والقران 
والعل» وخثى عليه سوء اتخاقة ويصاب بكذاء وهم 2 ذلك حكايات واساطير للتخويف حى لا يفكر علهم منكر وإستمروا ف 
ارتكاب الفواحش. 

ويقواون: إن قوما قطعت ألسنتهم» وآخرين عذبوا في قدر أغلي فيها الماء حتى تطاير منها الشرر إلى أن تبرى لحومهم وعظاءهم لأجل أنهم 
يتكرون على أولياء الله أمثال ابن الفارض»ء وابن عربي. 

وان القاضي عياضا كان يتكر على إحياء الغزالي فدعا عليه فات في المام» وفلان كان يتكر عليه فأمى ابن سبلة به فضربه. 

الحاصل: 1 

أن هذه الأمثلة ومعها آلاف الآلاف تدل على أن كثيرا من هؤلاء 

الذين ستغيث بم القبورية حجة أنهم أولياة الرحمن» وَأ هم كزامات يغيثون من استغاث بهم- ليسوا من أولاء الرحمن» بل هم من 
أعظم ولا الشيطان» فلا ولاية لهم ولا كرامة» فزالت شبهة الكرامة من أصلهاء لأن هؤلاء زنادقة ملاحدة فسقة خرة أهل انحيانة* 
فلا كرامة ولا ديانة* الجواب الثامن: 

أن هؤلاء القبورية أكذب الناس في نقل تلك الحكايات الت افتعلوها لإثبات الكرامات لأوليائهم الأمرات الذين استغيثون بم عند 
الكويات * فهذه الأساطير التي ذكروها في كتبيم عيضن _الأباطي»«وخالض' الا كاذيب» فلا اعتماد على حكاياتهم» ولا تقبل رواياتهم؛ 
لأنهم ساقطون عن العدالة والصدق والديانة* إلى دركات الكذب والفسق واللحيانة* فإنهم كتنب الناش زيرت الكايه رادت 
اببت؟؛ كا سيأق تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

الشيبة الثالثة: شببة المجاز العملى: 

لقد تشيثت القبورية لتبرير شركهم» وتجويز استغاثتهم بالأموات* 

عند نزول النوازل والمام الملمات» لجلب اخيرات ودفع امراك نقية أحز: 

وحي: أنهم يقولون: إن تصرف الأولياء ف الكون» وشفاءهم الأمراض» وكونهم يدعس وك الأعداء» وينصرونث الأولنات ويغيثود 
المستغيثين- نما نتقصد بذلك كله لجاز العقلي! فالمتصرف في الكون هو الله في الحقيقة» والشاني للأمراض هو الله في الحقيقة» والناصر 
والمغيك نهو الله في الحقيقة» وهو النافع الضار في الحقيقة» وهو الفاعل في الحقيقة» ولكن نسبة ذلك كله إلى الولي نسبة لجاز العقلي» 
لا على وجه الحقيقة. 

هذه هي شببة المجاز العقى» وهي من أعظم فعات القوورة غامة» قناعا وعد يناء 

الجواب: 1 

لقد أجانة غلناء اللثفية عن هذه الحية بعذة وجوم» اد 5 بغضنا: 

الوتعوه الأول إلى»اداميس: 

ما قاله شيخ القرآن ابن اصف الفنجفيري (/01 4 ١ه)‏ رحمه الله تعالى: 

(ومن شبهاتهم [أي القبورية] : ما يقولون: ... » فقول المسلم إذا استغاث بالميت من قبيل الجاز العقلي» كقولهم: بنى الأمير المدينة. 
والواية أولا: 

لو فتح هذا التأويل لما يصح الشرك؛ وحكم الكفر على أحد من الناس؛ وان سب الله تعالى» وسب الأنبياء عليهم السلام- نعوذ الله 
من ذلك» و إلو] أتكر البعث» والحشر» والنشر» وأباح الفواحش» وادعى الألوهية؛ مثلا يكون معنى قول القائل: " الرسول خالق 
السماوات والأرض ": " رب الرسول"- بحذف المضاف» ومعنى قول فرعون: ' أنا ربكم الأعلى "-: " أنا أقول: ربك الأعلى "© بتقدير 
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القول: 
وكذلك يكون معنى من يدعو الأصنام ويتضرع إليهم: أنه يدعو الله الذي هو مالك الأصنام» ويتضرع إليه تعالى. 
فا قال أحد من المسلمين ببذه التأويلات الفاسدة فى الاعتقاد. 


وثانيا: 
أن عباد القبور أكثرهم [عوام جهال] لا يدرون امجاز العقلى [الذي اصطلح عليه هؤلاء امجازيون] » ولا يعرفون هذه المسألد. 
وثالثا: . 


أنهم [أي القبورية] يعتقدون في أهل القبور التصرف والإعطاء» 

ولا يفهمون ل ]: نهم أهل للإعطاء والإيجاد» واسمونهم أقطابا [وأغوائا] . 

ورابعا: 

أنهم [أي القبورية] إذا نذروا للأموات وتأخروا فيه» فيصيبوا في ذلك بأمى الله. 

يقولون: إن الشيخ الفلاني أصابني بالمصيبة» لأني لم أوف بنذره» و [هكذا] يحذرون من شرهم. 

وخامسا: 

إن الشركيت الذن أل الله فيهم القران- إنما كانوا يدعو:هم شفعاء [لهم] إلى الله وكانوا يقولون: إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» 
م منزلة ودرجة» ويشفعوا لنا فى حاجاتنا ٠ ( ٠06‏ 

قلت: هذه الوجوه كلها قاطعة لأدبار القبورية * وقالعة لشبهاتهم القرمطية* 

الوجه السادس: 

ما قاله العللامة جوهر الرحمن من ككار علماء ال حنفية المعاصرة الرادين عل القبورية: 

إن النسبة امجازية [على فرض وجود امجاز] : 

هي أسبة الفعل إلى غير الفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل» لكونه ظرفا للفعل» كقول القائل: " أنبت نبت الربيع البقل "6 أى: " أنيث 
الله البقل في وقت الربيع ' '» أو لكونه سببا في صدور ذلك الفعل» كقول القائل: " بنى الأمير المدينة "» أي: " بنى الاق المديئة 
هلق الأمير ونفقته ' '» واذا عرفت هذا- فاعل : أن الذى ينادى ميتا» أواحخيا غائباء ويستغيث به» ويقول: يا فلان.. أغثنى » ار اشفقة 
أو أنجنى- لا ينطبق عليه أنه ناداه واستغاث به مجازا من ناحية كونه ظرفا للفعل» لأن الميت» والغائب» ليسا بظرف للفعل» فلا يقال: 
إن الميت أو الغائب ظرف لنداء أو الإغاثة أو الشفاء أو الإنجاء» حتى يقال: إن هذه النسبة نسبة مجازية» والفاعل في الحقيقة هو 
الله تعالى» فهذا الجاز لا يتصوره أحدء ولا يصح في مثل هذه الصورة ألبتة» بقيت الصورة الثانية من اجازء وهي: أن هذا المنادي 
المستغيث يقصد: أن الشافي والناصر والمنجى والمغيثٌ هو الله تعالى في الحقيقة» ولكن يرى أن الولي الفلاني الذي يستغيث به ويناديه- 
هو مجرد سبب لذلك. 

لآن بهذا التافى: اتسيف سردا الوك المبكدة اوبات الغاشينه 

لا بد له من أن يعتقد فيه عمَائد ثلاثا: 

الأولى: 

ان يعتقك: ان هذا الولى الميت او الى الغائب إشمع صوته ونداءه ودعاءه فوق الاسباب العادية. 

الثانية: 1 

أن يعتقد فيه: أنه يعلم بحاله ويطلع على مصيبته. 

إلثالثة: 

أن يعتقد فيه أنه يقضي حاجته بأن يشفع له عند الله تعالى. 

نقول: لا بد من هذه العمائد الثلاثء والا لا يمكن جعله سبباء 

واذا تحقق: أنه لا بد من أن يعتقد هذا المنادى المستغيك فى ذلك المنادى المستغاث الميت 7 الى الغائب- نقول: إن السمع المطلق» 
والعلم اللطلق» والقدذرة المطلقة»: ينا من امفات الله الى الخاصة باه 
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ره برعيري م هَسَ س 


فالميت» أو الحي الغائب له اسع نداء المستغيث» ولا عا بحاله ولا يطلع على مصيبته ؟ فقكل قال الله سبحانه: إوما لشعروك ايان 
ع عون | نَ] [النحل: ]*١‏ » وقال تعالى: وهم م عن دعام عم عَافلونَ| [الأحقاف: ه] » فبطل دعوى الجاز؛ على أن من يعتقد أن الميت 
أو الحي الغائبَ يشفع له عند الله تعالى لعل طرق المفركن السشاشنة 

فعقيدته هذه هي بعينها عقيدة الوثئية الأولى؛ وقد قال سبحانه وتعالى: | ويقولونَ هوْلَاءِ سْفَعَاوْنا عنْدَ الله [يونس: 18] ؛ وإذا بطل 
امجاز في هذه الصور كلها بطلت هذه التأويلات كلهاء على أننا نقول: إن مثل هذه التأويلات مع بطلانها وفسادها- قد .تشبث بها 
من كان له علم ببكات عل البيان ودقائق عل المعاني؛ أما العوام الجهلة- فهم لا يخطر بقلومهم مثل هذه التأويلات ودعوى ان 
لانم بمعزل عن معرفة هذه الدقائق البيانية). 

فالذي يدافع عن القبورية ويحاول تصحيح أقوالهم الشركية وتصويب أفعالهم الكفرية وتجويز عقائدهم الوثنية- بمثل هذه التأويلات 
الفاسدة البعيدة الباطلة- فهو في الحقيقة يدفع هؤلاء العوام الجهاة إلى مباوي الإشراك بالله تعالى» فهلا يعلمهم تلك الأدعية المأثورة 
الصافية اللخالصة عن الشرك وشوائبه- بدل أن يرغبهم في الشريات والكفريات بمثل هذه التأويلات. 

الشيبة الرابعة: شببة الكسب والسب: 

تشبثت القبورية بهذه الشبية» لتبرير إشراكهم بالله تعالى» 

واستغاثتهم بالامزات * عند إلمام الملمات ونزول النوازك والكربات لدفع المضرات وجلب الحبرات* وتبريء أكاذييهم وكفرياتهم 
الوثنية وعقائدهم الباطلة» وغلوهم في الصالحين» بل في الفسقة الطالحين: 

من التصرف في الكونء والإحياءء والإماتة» والقدرة» والعلم بالغيوب» وتسخير الأمور» وغير ذلك ما سبق أمثلته في باب الغلوء 
وقالوا: إن الاستغاثة بالأنبياء والأولياء من أعظم الأسات لاجتلات: الركات6.وامةدال القيراك: والرقات 6 واسعابة هراك 
وسرعة قضاء الحاجات» والتوسل بهم من قبيل الأخذ بالاسياة وليس ذلك من باب الشرك باللم ولا من قبيل عبادة غير الله 
وإن طلب الخوث منبم عل تيالكب والتسية وين اله فال كل ينيل اكلناق وال اد» 

فإن الله تعالى جعل الأولياء مفاتيح لخير ومنابع للبر» وسحبا بمطر منبا على عباده أنواع الجيرات. 

وغاية ما بعتقك الناس ف الأموات نم متسببوك ومكتسبون كال جياء لا . نهم خالقون موجدون» والتسبب والتكسب مقدوران 
للميت» وفي إمكانه كالحيء فن يستطيع أن يقول: إن ذلك شرك؟ 

قلت: هذه كانت شيية الكنسب والنسيب! الى ققثيث جما القبورية قدينا وبخديفاء 

الجواب: 

لقد أجاب عن هذه الشببة علماء الحنفية بعدة وجوهء لفعلوها كأمس الدابر أذ منها ما يلى: 

الوجه الأول: 

أن احتمال التكسب والتسبب في الاستغاثة بالأموات المقبورين» والأحياء الغائبين لا يمكن صعته ولا يتصور وقوعه» لعدم قدرتهم 
على ذلك» فاحتمال الكسب والسبب ههنا باطل من أصله؛ قال العلامتان: نعمان الآلوسبى (011١ه)‏ » وابن أخيه شكري الالوسى 
(49١ه)‏ » واللفظ للثاني: (فإن قلت: إن للمستغاث بهم قدرة كسبية واسببية» فتنسب الإغاثة إلهم بهذا المعنى- "يا يزعمه هذا 
العراقي الجهول [ابن جرجيس الخذول] » وأضرابه [من القبورية] . 

قلنا له: إن كلامنا فيمن يستغاث به عند إلمام ما لا يقدر عليه إلا اللهء أو السؤال بما لا يعطيه و [لا] يمنعه إلا الله» وأما فيما عدا 
ذلك ما بحري فيه التعاون والتعاضد بين الناس» 

واستغاثئة بعضهم ببعض- فهذا شيء نقول بهء [ولا تمنعه] [ولا ننكره] » ونعد منعه جنوناء كا نعد إباحة ما قبله-[ وهو ما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى] - شركا 

والعراقي- عامله الله تعالى بعدله - أورد نصوص المباح في الممنوع * واستدل بدلائل المشروع على غير المشروع” قاتله الله!! ما أجهاه! 
“نوما أحلاه عن انلق وضلا #"وكون الغبد اد قدرة كسبية* لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية* [فتحقق أنه] لا يستغاث به [أي 
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بالعبد] فيما لا يقدر عليه إلا اللّهء ولا يستعان به [أي بالعبد] » ولا يتوكل عليهء ولا يلتجأ في ذلك إليه [إلا باللّه وعليه وإليه] + فلا 
يقال لأحدء حي 3 ميت» قريب» و بعيل: " ارزقنى» أو أمتنى» أو أحي ميق » أواشقة ميضى "- إلى غير ذلك ثما هو من الأفعال 
افناية رانين الأعد الفزة الصملهة ‏ - ْ ُ ْ ْ 

قل يقال لمن له قدرة كسبية» قد جرت العادة بحصوطا ممن أهله الله تعالى لما: " أعنى في حمل متاعي ' أو غير ذلك» والقرآن ناطق 
بحظر الدعاء عن كل ال |غير الله فوق القدرة] » لا من الأحياء» ولا من لوت سواء كانوا أنبياء» ١‏ 00 و غيرهم» 
وشواه كان الدغاء يلفط الاستعالةء أو يعيوتغاء :فإن الأمون الي المقدوؤة للعناد لا عطلب إلى هن خالق القدن* ومنقية الف » كبق» 
والدعاء عبادة» وهي مختصة به سبحانه * أسبل الله علينا بفضله عفوه ورضوانه* فالمصر على ما تعبدنا فيه 0 الإيمان * والعدول 
عنه عين المقت والحذلان* وباجملة: فالاستغاثة» والاستعانة» والتوكل» أَغْضان دوحة التوحيد* المطلوب إخلاصه من العبيد*) ٠‏ 
الوجه الثانى: 

أن الاستغائة بالأموات* عند إلمام الملمات على أن هؤلاء الأموات سبب في دفع المضرات* وأهم من الأسباب لجلب المنافع والحيرات 
*- هي بعينها عقيدة المشركين السابقين * 

فالقبورية خلف اسلفهم الوثنيين الأولين* قال العلامة شكري الآلوبي (149١ه)‏ : (يريد به [أي يقصد ابن جرجيس العراقي بمقالته]- 
ان دعاءهم ومسالتهم بطريق التسبب والشفاعة لا يضره. 

ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية- فقد استحك على قلبه الضلال والفساد * ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم 
والعناد * ومن له أدنى تبمة في العلم والتفات إلى من جاءت به الرسل- يعرف: أن المشركين من كل أمة في كل قرن- ما قصدوا من 
معبوداتهم والمتهم التي عبدوها مع الله- إلا التسبب والتوسل والتشفع» ليس إلاء ولم يدعوا الاستقلال» والتصرف لأحد دون الله 
ولا قاله أحد منهم سوى فرعون» والذي حاج إراهيم ريده وقد قال تعالى: إوبحدوا يا واسيقتَا أنفسهم طلا وعلوا| [الفل: 1] 


فهم ف الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده» قال تعالى 2 بيان قصدهم ومرادهمٍ بدعاء غيره: | ويعبدون من دون الله اا ب و 


ينفعهمٍ ويقولون هَوُلاء سفَعَادنَا عند الله | يوس الآية: 16 ] 2( وقال تعا لى: اين الَدُوا من دونه أُولياء م يدهم | إل رو إن 
الله رُلَْى | [الزم: "| فأخبر تعالى: أنهم تعلقوا على على الطتهم» ودعوهم مع الله للشفاعة» والتقريب إلى الله تعالى- بالجاه» والمنزلة 


0 منهم تدييراء ولا تأثيراء ولا شرك ولا استقلالاء 2 قله تعال: كل من رفك ص السماء والأرض أمن يَلِك اسم 
والأبصار ومن رج الي لحت يت ونخرج المت من الي ومن دير الم فَسيقُولُونَ الله قل أقلا بقُونَ دل له 0 الح 
قَاذًا بعد الحقٍ إلا الضلال َأ تصرفونٌ! [بواس: #١‏ موم] ء وقوله: ا َ الأرض وَمَنْ فيا إن كنت تَعلمُون سفوا تافل 
ألا تَدَكوونَ قل مَنْ رب السماوات السبع ورب الْعرشٍ مم سيقُولونٌ لله قل فلا تعقو قل من من ده لكوت كل الى ارهد جر 
وَل يجار عليه إن كم َعلمُونَ سيوون ل قل فأق: تسحرون| .[المؤمتوك:/] #.وقزله: +2 |أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشتف 
السو ويلك خلَمَاء الأرضٍ َه مع الل ليا ما تَدكوونَ] [اغل: *3] » ... » فتأمل هذه الآيات* وما فيها من اليج والبينات * 
تطلعك على جهل هذا العراقي [ابن جرجيس] * وأمثاله [من ن القبورية أهل الشزك والتلبييين *] ©و1: نهم ما عرفوا شرك المشركين * 
وما كانوا عليه من القصد والددين” ولم يعرفوا ها كان غلية انبا الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين* وتأمل كيف استدل سبحانه 
وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له- بما اقر به اللحصم» واعترف به: من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك 
والحلق والتأثير والتدبيره وهذه عادة القرآن داتًا يعرج على هذه البة» 

لأنها من أكبر الحبجء وأوضحهاء وأدلحها على المقصود» فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة* والفصاحة» والجلالة» والفخامة 
وأدلها على المقصود* فأي شببة بعد هذا تبقى للمماحل المغرور ... ؛ وهذا الأحمق [العراقي ابن جرجيس] زاد في غير موضع من كابه: 
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قيداء فقال: " لا بشرك إلا من قصدء وأعتقد الاستقلال من دون الله ". 

مع أن في تلبية المشركين في الجاهلية: " لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك "؛ فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال» وعلى 
زعم هذا [العراقي وأضرابه من القبورية] فليسوا بمشركين ... ) . 

قلت: لكن التاليي اللازم باطل- فالمقدم الملزوم مثله. 

الوجه الثالث: 

تحقيق أن الأموات ليسوا من أسباب قضاء الحواتح شرعا: 

لقد حقق علماء الحنفية أن الأموات ليسوا سببا من أسباب قضاء 

حوائح المستغيثين م6 2 شرع الله عم وجل » وطالبوا المبورية بإقامة جة واحدة عل ذلك» ولكن القبورية لم يأتوا بدليل واحد ولا 
بشبه دليل على ذلك» ولن يستطيعوا أن يأتوا بحجة على ذلك» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.! فأين في شرع الله تعالى: أن الله سبحانه 
جعل الأموانك والاستغاثة ه بهم والنذر لهم ونحو ذلك- سيبا لمضاء حواح المستغيثين 0 بل الله تعالى كله عل 0 ذلك» 
وديت الأنبياء والمرسلين جميعاأ يناقض عقيدة هؤلاء القبورية» فأى للقبورية إثيات كون الأموات 3 ينانا لقضاء الحاجات 

أت العتقاء لتطاب ٠6١‏ 5 السمندل ليجلب 

قال العلامة السبسواني (55١ه)‏ وان ازلذ ناد 

(نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب والحك.» ولكن [ تقول] : من هو الذي جعل الاستغاثة بالخلوق ودعاءه سببا في 
اللأفوو التي لا يقدر عليها إلا اللّ؟؟؟ ومن ذا الذي قال: إنك إذا استغثت بميت أو غائب: 

- من البشر كان أو غيره- كان ذلك سببا في حصول الرزق» والنصرء والهدى» وغير ذلك: مما لا يقدر عليه إلا الله؟؟؟ ومن ذا 
الذي شرع ذلك وأص به؟؟؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان؟؟؟ فإن هذا المقام يحتاج إلى [إثبات] 
مقدمتين: 

إحداهما: 

أن هذه [الاستغاثات بالأموات] أسباب لحصول المطالب الت لا يقدر عليها إلا الله. 

والثانية: ّ 

ان هذه اكات مشروعة لا يحرم فعلها ... ( ٠‏ 

وقال ر حمه الله أيضا: 

(أقول: كون ذكر هؤلاء الأخيار [أي الاستغاثة ببم] سببا عاديا من أبن علم؟ وأي دليل عليه؟؟؟....) . 

وقال العلامة شكري الالوسي (149ه) : (لا يجوز أن يعتقد: أن الشيء سبب إلا بعلم ... فن أثبت شيئا سببا بلا عل» أو علمه 
يخالف الشرع» واتخذه مع ذلك سببا- كان مبطلاء مثل من يظن كون النذر [لغير اللّه] سببا في دفع البلاد* وحصول النعماء) ٠‏ 
الوجه الرابع: 

أن فول ا ا والاستغاثة ل الخاجات”» لكان هذا سيبا كونا نكسي» لا سبا شرغياء وم من الأشياء 
في شرع الله- لم تصح كونها أ شرعية» فلا يجوز تعاطي أي سبب إلا إذا علم أنه سبب شرعي وأمى مباح» قال العلامة شكري 
الآلوسى (47١ه)‏ : 

(وأيضا فليس كل سبب ماحم بل من اسان ما هو خرم» وما هو كفر» كالسحرء والتكهن» |[ وهذا] الغبي إيعنى ابن جرجيس]| 
يظن: أن الدليل يسم لهء إذا أراد السبب لا الاستقلال» وعباد الكواكب وأصحاب النيرنجيات» ومخاطبات ادحوم أن 
أسباب» ووسائل نافعة» وبظنونها كالأسباب العادية» وعباد القبور» و [عباد] الأنفس المفارقة- يرون: أن تعلق قلب الزائر» وروحه 
بروح المزور- سبب لنيل مقصوده» وتحصيل نصيب مما يفيض على روح ذلك المزور» ا ذكره الفارابي وغيره [ كابن سينا الحنفي 
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من عباد الكواكب والأنفس المفارقة [والقبور وأصحابها] ... ) . 
وقال العلامة السبسواني (5؟١ه)‏ : 
(إن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين: 


احداهما: 
أن هذه [الاستغائات بالأموات] أسباب لحصول المطالب الت لا يقدر عليها إلا الله. 
والثانية: ١‏ 


أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلهاء [ولا بد من إثبات هاتين المقدمتين] » فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه [شرعا] 
» فإن المسافر قد يكون سفره سببا لأخذ ماله وكلاهما محرم» والدخول في دين النصارى قد يكون سببا لمال يعطونهم» وهو محرم» 
وشهادة الزور قد تكون سببا انيل مال يوْخْذْ من المشهود له» وهو حرام؛ وكثير من الفواحش والظم قد يكون سببا لنيل مطالب» وهو 
محرم» والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب» وهو محرم» وكذلك الشرك كدعوة الكواكبء والشياطين» بل عبادة البشر قد تكون 
سببا لبعض المطالب» وهو محرم؛ فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته رابحة على 

مصلحته» كاتمر» وان كان يحصل به بعض الأغراض أحياناء وهذا المقام ما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلا وأمراء [أي كونيا 
وشرعا] » فإنهم مطالبون بالادلة الشرعية) ٠‏ 

وقال رحمه الله ايضا: 

(أقول: كون ذكر هؤلاء الأخيار [أي الاستغاثة بهم] - سببا عاديا في ذلك التأثير من أبن عل ؟؟؟ وأي دليل عليه؟؟؟ ولو سلم [على 
سبيل فرض انحال]- فالسببية لا تستلزم المشروعية» ألا ترى: أن كثيرا من العقود الفاسدة- سبب لتحصيل المنافع» وليست بمشروعة) 
هذه النصوص طؤُلاء العلماء من الحنفية» كافية للقضاء على شبهات القبورية* وشافية للمرضى بأدواء هؤلاء الوثئية* وبعد ذلك ننتقل 
إلى الباب السابع» لنعرف عقيدة القبورية في استغائتهم بالأموات عند الكربات ونعرف بعض جهود علماء الحنفية في |بطال عقائدهم 
الوثنيات في الاستغائات* 


١ 


١ *‏ الثاتن السابع جهود علماء الحنفية في !بطال عفيدة القبورية في استغائتهم بغير الله 


35 ع ٠.‏ 8 ع شد 2 د ٠.‏ 0 
١‏ الفصل الاول في عرض امثلة لعقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله 
. لمك الاولد ف أن الاستغاثة بغير الله أهم الجقائك القيوو نات غلك القرواية 
في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في 
استغائتهم بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وعمرض 
عقيدة القبورية في الاستغاثة وتحقيق أنهم اكه 
من الوثنية الأولى 
وفيه فصول ثلاثة: 
- الفصل الأول: في عرض أمثلة لعقيدة القبورية في استغاتتهم بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
- الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في استغانتهم بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وتحقيق أنها شرك 
بل هي أم لعدة أنواع من الإشراك بالله تعالى. 
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- الفصل الثالث: في تحقيق علماء الحنفية أن القبورية أشد شركا من الوثنية الأولى؛ وأنهم كت وها بورهاء وكاو حيدروها وكوها 
وأعظم عبادة للأموات منهم لخالق البريات في باب الاستغائات. 
الفصل الأول 
في عرض أمثلة لعقيدة القبورية 
في استغائتهم بغير الله 
وفيه مباحث ثلاثة: ٌ ١‏ 
- المبحث الأول: في أن الاستغاثة بغير الله أهم العقائد القبوريات عند القبورية. 
- المبحث الثاني: في أن الاستخاثة بغير الله ولا سيها الأموات» أنفع للمكروب وأسرع لقضاء الحاجات عند القبورية من الاستغاثة 
نخالق الكائمات. ٍ ١‏ 
- المبحث الثالث: في بيان أمثلة متفرقة لعقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله عند الكربات. 
المبحث الأول 
في أن الاستغاثة بالأموات 
اهم العمّائد القبوريات عند القبورية 
تعتقد القبورية عدة عقَائْد وثنية» كعقيدة التصرف في الكون للصالحين» وعقيدة عل الغيب لهم» وعقيدة سماع الموق أصوات المستغيثين 
بم وعقيدة حياة الاموات حياة نبوية» وعقيدة بناء القبب والمساجد على القبور» وعقيدة الحج إلى القبور» وعقيدة النذر للاهل 
القبور» وغير ذلك من العقائد الوثنية والغلو في القبور وأهلهاء ولكن الحدف الأسمى للقبورية والغاية العظمى» والمقصد الأعلى لهم من 
هذه العقّائد كلها- هو استغاتتهم بالأموات عند إلمام الملمات * إدفع الكربات والمضرات» وجاب المنافع واللحيرات* 
أما سائر عقائدهم الوثنية - فهي وسائل لهذا المقضد الأستى» والغاية الكبرى عندهمء ولذلك ترى القبورية يحاولون إثبات عل الغيب 
للأموات ٍ 
والغائبين الذين يستغيثون . بهم عند الكربات والملمات* ويعتقدون فبهم التصرف المطلق في الكائنا ت* كم أنهم يحاولون إثيات أن حياة 
امراك نكا حاة 0 بل أقورئة وآن الموتى يسمعون نداء المستغيثين بهم في كل زمان ومكان» ويبتمون بوفاء النذور لهم أشد 
من أداء كل فريضة لله كا أنهم ينفقون ملابين الملايين من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة- على بناء القبب والمساجد على قبور 
المستغاث بهم» كا ترونها في شرق الأرض وغ بها وشمالها وجنوبهاء وعر بها ومجمهاء وسهلها وجبالهاء وتشاهدون أنهم ييحجون إلى 
قبورهم من كل د عميق » يعجون وبتجون» وبضرعون ويخشعون عند قبورهم» ولا سيهعا وقت مواسم موالدها* وأحاء مناسك مشاهدها* 
كل ذلك لتحقيق الاستغائة بهم لدفع الكربات* وجلب اللحيرات* 
ولذلك ترى القبورية إستدلون بعلم الغيب للأموات* وبتصرفهم في الكائىات» وبسماعهم للاستغائات* وبحياتهم كياة الأحياء» بل 
أقوعن »لا حياة الأموات* و جنيع ما يفتعلونه من الحكايات والأساطير والكرامات* على 0 الاستغاثة بهم بل على ترجيحها على 
الأدكدانة برت الزيات» تعلو جميع تلك العقائد الوثنيات* أدلة على جواز الاستغاثة بالأموات 
ومن المعلوم عند المؤلف والمخالف: أن المقصد الأسمى » والغاية العظمى- إِغما هو المدلول» والدعوى» والعّرة» والنتيجة» 
واثما 0 الدليل» وتورد الخبة» ويؤتى بالبرهان» لإثيات المدلول» والدعوى» فالدليل لا يكون مقصودا بالذات» - واثما هو وسيلة 
للتوصل إلى المقصود» وهو الدعوى» فثبت ببذا كله: أن المقصود للقبورية- هو الاستغاثة بالأموات لدفع الكربات» وجلب اللحيرات» 
وأما سائر عقائدهم الوثنية: 

كعقيدتهم في علم الغيب للأموات ت* أو بت و هرت حيرات و كنات ت* أو عقيدتهم في سماع الموق للاستغائات ت*؛ ونحو 
ذلك من عقائدهم الوثنية - فشبهات تشبهوا بها لجواز الاستغاثة بالأموات* ووسائل للقبورية توصلوا بها إلى الاسقداد من الأموات * 
فالغاية العظمى للقبورية» ومقصدهم الأسمعى» وهدفهم الأسنى» ومطلوبهم الأعلى ببم- هو الاستغاثة بالأموات إدفع البليات» وجلب 
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اللحيرات» وأما بقية عقائدهم» فهي لها تبع؛ واذلك صرح علماء الحنفية» بأن الاستغاثة بغير الله تعالى» فيما لا يقدر عليه إلا الله- أم 
الشركات؛ إذ هي متضمنة لعدة أنواع من الشرك» أبينها ثلاثة: 
الأول: اعتقاد المستغيث: أن المستغاث يعلم الغيب. 
الثاني: اعتقاده: انه إسمع تداعه. 
الثالث: اعتقاده: أنه قادر على دفع الضر وجلب الخير. 
وإلا لما دعاه ولا فتح بالاستغاثة فاه وكل واحد من هذه الأنواع أبن أنواع الشرك» كا سبق نصوص علماء الحنفية على ذلك في البابين 
السابقين» وكا ستأتي نصوصهم الأخرى في هذا الباب إن شاء الله. 
ولأجل اهتمام القبورية بالاستغائة بالأموات عند الكربات * ألف كثير من أَمتم الوثنية في الدعوة إلى الاستغاثة بالأموات* كتبا 
سعوها بأسماء تشعر بالاستغاثة بغير الله تعالى: 

- منهم: 2 الربيع سليمان بن موسى الكلاعي (غ +ه) » ومعى كابه: " مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام 


؟ - ومنهم: ابن النعمان المالكي المغربي (588ه) » واسم كابه الوني هو الأول بعينه» مخطوط حتى الآن فيما أعل . 

وهذا الوتني قدوة كل قبوري بعده» وعمدته» فتراهم ينهلون من مستنقعاته. 

وقد ذكر هذا الوثني في سبب تأليف كابه هذا: 

أن كثيرا من أثة الإسلام قد صنفوا في الاستغاثة باللّه تعالى وحده- فأردت أن أؤلف في الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وس 
والالتجاء إليه» فصنف: " مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام ". 

م - ولهذا الوتني كاب آخحر في الدعوة إلى الوثنية» سماه: 

" سفينة النجاء لأهل الالتجاء في كرامات أب النجاء ". 

؛ - ومنهم: النبهاني (٠5١ه)‏ » فقد ألف في الدعوة إلى الوثنية تابه الفاضم المفضوح الكاسر المكسور: 

" شواهد الحق في الاستغاثة بسيد املق ". 

ه - ومنهم: أحمد رضا خان الأفغاني» الملقب بعبد المصطفى» إمام البريلوية (٠4١ه)‏ فقد ألف كايا سماه: 

ألواو ااه خن انناف ها وس الك 

5 - وله كاب آخخر سماه: " بركات الاسهّداد " 

17ت واعر سهاة " خدائق خش " يعق ندائق المبات» كه 

استغائات بالأأموات. ْ 

- ومنهم: الميرغني الحنفي الوثني (1١٠١ه)‏ ؛ فقد ألف كبا سعاه: " تحريض الأغبياء على الاستخاثة بالأنبياء والأولياء ". 
9 - ومنهم: اموي الحنفي القبوري (98١٠ه)‏ »؛ له كاب وني سماه: 

" نفحات القرب والاتصال بإثيات التصرف للأولياء بعد الانتقال ". 

وأما عقد القبورية أبوابا وفصولا في كتبهم الوثنية للاستغاثة بالأمرات عند الكربات- خدث ولا حرج. 


٠‏ المبحث الثاني في أن الاستغائة بغير الله أنفع للمكروب عند القبورية 
المبحث القاني 
فى أن الاستغائة بغير الله ولا سها الأأموات 


أنفع لللكروب وأسرع لقضاء الحاجات عند القبورية 
من الاستغاثة خالق الكائمات 
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تمهيد: إذكر عدة أمثلة لعقيدة القبورية: من أن الاستغاثة بغير الله أنفع للكروب» وأسرع لقضاء الحاجات*- من الاستغائة برب 
البريات* تعتقد القبورية أن الاستغاثة بالله تضر بالمووب» وتؤخحر جلاء كربته» وأن الاستغاثة بغير الله تعالى أنفع للمكروب» وأسرع 
لقضاء حاجته» فإن الله لا مهمه أعى المبتلى بالمصائب» أما الولي فييتم بأمى من يستغيث به» بل الاستغاثة بالله تعالمى قد تؤدي إلى عدم 
استجابة دعاء المضطر عندهم؛ ولذلك ترى القبورية يرون الاستغاثة بالأموات على الاستغاثة برب البريات جهارا دون إسرار» جرأة 
على الله بلا حياء من العباد» ولا من رب العباد» ولا نجل ولا ندامة» وإليك بعض الأمثلة من وثنياتهم لتحقيق ذلك: 

المثال الأول: 

ما قاله أحمد رضا خان الأفغاني» الملقب بعبد المصطفى» إمام البريلوية (8"40١ه)‏ : 

إن سيد الطائفة: الجنيد البغدادي (94؟ه) - جاء إلى نهر دجاة ليعبره» فقال: " يا الله "» ومشى عليه كا بمشي على الأرض!!! فرآه 
تعض اراد أن يعبره فلم يحد سفينة» فقال لجنيد: إني أريد أن أعبر هذا النهر» فكيف السبيل..؟ فقال له الجنيد: " قل: يا جنيد. يا 
جنيد - مرّددا لهذا النداء» فتعبره ". 

فقال الرجل: يا جنيد» يا جنيد - مردّدا له ومكررا له كالورد والذكر» ومشى على النبر ا يمشي على الأرضء فلا وصل إلى وسط 
النبر- وسوس إليه الشيطان» وقال له: 5 ١‏ 0 

إن الجنيد كان يقول: " يا الله. يا الله. "» ويقول لك: " قل: يا جنيد. يا جنيد! فلم لا تقول أيضا: يا اللهييا الله "9؟؟. 

لخشعل الرجل يقول: " يا الله» يا الله " 1 

فغرق في الماء» فصرخ ونادى الجنيد وقال: " أيها الحضرة!! قد غرقت "!!! فقال له الجنيد: " قل: يا جنيد. يا جنيد.» مكررا مرارا ". 
فعل الرجل يقول: " يا جنيد. يا جنيد. "مرارا وتكراراء فنجا من الغرق» وعبر النهر» ثم قال الرجل لجنيد: " أيها الحضرة» ما السر في 
أنك كنت تقول: يا الله. فتعبر النهر.؟؟ ولما قلت: يا الله ... غرقت!! فقَال له الجنيد: نعم أيها الأحمق! إنك لم تصل بعد إلى منزلة 
الجنيد» وتطمع في الوصول إلى اللّه مباشرة؟؟؟ الله أكبر!!! 

المثال الثاني: ما استدل به النبباني (٠ه١ه)‏ قائلا: 

(إن سيدي محمد الحنفى قدس الله سره (؟؟؟) فرش مجادته على البحر وقال لمريده: قل: يا حنفى» وامش» فشى المريد خلفه» ختفطر 
له: ل تقول: يا حنفى ؟9؟ هلا قلت: يا اليّ؟؟؟؟ ْ 

لما قالما (أي قال: يا الله) - غرق» فأمسك الشيخ (الحنفى) بيده وقال له: 

" أنت الحنفى تعرفه» فكيف بالله؟؟؟ فإذا عرفت الله 0 الو" 

شين إل أن الوسائط لا بدامنهم »مهدر لوللا الوسائطة لكا من الوساقط -+فا) 

المثال الثالث: ما قاله الإمام الآلوسي (١17١ه)‏ في تفسير قوله تعالى: 

نذا كمف الضْرَ عَدُكْ ذا َي مك يريم يشْركُونَ| [ه من سورة النحل] : 

(وفٍ الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام اليوم: من الجوء إلى غيره تعاللى بمن لا يملك لهم» بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا- عند إصابة 
الضر لهم» واعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية- سفه عظيم» 

وضلال جديد» لكنه أشد من الضلال القديم» وما تقشعر منه الجلود* وتصعر له اللحدود الكفرة* أصحاب الأخدود * فضلا عن 
المؤمنين باليوم الموعود * أن بعض المتمشيخين قال لي وانا صغير: 

" إياك ثم إياك [و] أن تستغيث بالله تعالى- إذا خطب دهاك» فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك * ولا .همه سوء حالتك* وعليك 
بالاستغاثة بالأولياء السالفين» فإنهم يعجلون في تفريج كربك* ويبمهم سوء ما حل بك* فج ذلك ممعي* وهمي ودمعي * وسألت الله 
تعاللى أن يعصمني والمسلمين* من أمثال هذا الضلال المبين * ولكثير من المتمشيخين اليوم كامات مثل ذلك) . 
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لمثال الرابع: ما قاله الآلوسي أيضا في تفسير قوله تعالى: [وإذًا ذَك اللَهُ وحده مارت قلوب الذينَ لا يوْمِنُونَ بالآخرة وإذًا ذَي الِْينَ 
من دونه إذَا هم درون [الزمى: © ]- وتبعه ابنه نعمان الالوسي (11١ه)‏ » وحفيده شكري الالوسي (847١ه)‏ : 

(وقد رأينا كثيرا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشركين: بشون إذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم» 
ويطربون من سعاع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم» واعتقادهم فهم» 

ويعظمون من يحك لهم ذلك» وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده» وأسبة الاستقلال بالتصرف إليه عن وجل» وسرد ما يدل على 
مزية عظمته وجلاله» وينفرون ثمن يفعل ذلك كل النفرة» و.ينسبونه إلى ما يكره» وقد قلت- يوما لرجل إستغيث في شدة ببعض 


6 بن - و 2 وو اه سمه 


الأموات» وينادي: يا فلان! أغثني- فقلت: له: قل: يا الله» فقد قال سبحانه: إوإذًا سَألَكَ عبادي عن فَإِنِ قريب أجيب دعوة 
الداع ذا دعَان| [البقرة: 18]- فغضبء وبلغني أنه قال: فلان [الآلوسي] متكر على الأولياء» وسمعث عن بعضهم أنه قال: 

' الولي أسرع إجابة من الله عن وجل "!!! وهذا من الكفر بمكان * نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ 

والطغيان *).. 

المثال اللحامس: ما قاله كثير من القبورية الصوفية في تحريف قوله تعالى: إعن من تولى عن ذَكْرِنَا| [النجم: 979] : 

(أي أعرض عمن استغرق واستبلك في ذات الله تعالى» فلا يذكره. 

وإن ذكره حصل له فتور في الشبود» فلا تكلفه بالذكرا!ء وإليه يشير خاتم الأولياء الشيخ الأكبر محبي الدين رضي الله عنه بقوله: 

بلك الله تزداد الذنوب ... وتعطمس البصائر والقاوب 

وترك الذكر أفضل منه حالا ... فإن الشمس ليس لا غروب 

المثال السادس: ما استدل به التابلبي الحنفي الوتني (4١١ه)‏ ؛ قال: (وكذلك وقع لسيدي همد ا حنفي الشاذلي: 

أنه كان يعدي من مصر إلى الروضة ماشيا على الماء هو وجماعته» فكان يقول لهم: 

' قولوا: يا حنفي» وامشوا خلفي» وإيام أن تقولوا: يا الله» تغرقوا "» شفالف شخص منهم وقال: يا الله» فزلقت رجله فنزل إلى ميته في 
لماء» فالتفت إليه الشيخ وقال: يا ولدي إنك لا تعرف الله تعالى» حتى تمي باسمه على الماء» فاصبر حتى أعرفك بعظمة الله تعالى» 
أسقط الوسائط ". انتّبى) ٠‏ 

المثال السابع: ما قال واستدل به ذلك النابلسي الحنفي الوني المذكور: 

(إن معروف الكوخي كان يقول لأصحابه: 

"إن كان لك إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي ولا تقسموا عليه به تعالى "» فقيل له في ذلك: [4] ؟. 

فقال: " هؤلاء لا يعرفون الله تعالى» فلم يجبهم» ولو أنهم عرفوه لأجابهم " ... ) 

المثال الثامن: أن بعض كار الصوفية القبورية الوثثية ركب البحر ومعه مريد» فهاجت ريح خيف منهاء لعل يقول: "يا الله " فطفق 
المريد يقول " يا الله " أيضاء فكاد أن يغرق؛ فأشار إليه الشيخ: أن يبتف بامعهء فهتف بامعه فنجا. 

لمثال التاسع: ما اطلعت عليه من عجائب الوثنية: 

وهو: (أن امرأة كف بصرهاء ومات ولدهاء فنادت وليها [أي إِلهها ومعبودها الباطل] وقالت: " أما لله» فقّد صنع ما ترى!!! ولم 
به إن كاف ل جد )+ 

المثال العاشر: ما قالوه من أَنَ (الاستغاثة بالخلوق ليكون شافعا إلى الله ووسيلة إليه لا شك أن ذلك أرح» لا كراهة فيه إذا كان 
المستغاث أهلا إذلك) . 

المثال الحادي عشر: ما قاله القضاعي أحد أثّة القبورية الوثنية (10١ه)‏ ونصه: 

(إن الاستغاثة به [صلى الله عليه وسل] من موجبات تنزل الرحمات وسرعة قضاء 

الحاجات) . 


وس« 
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المثال الثاني عشر: قوله: 

(إن زيارة رسول الله صل الله عليه وس وغيره من الأتزياء والصا حين» دام والاستغاثة . 2 بهم» والتوسل بهم إلى الله عن وجل» 
وبما يتعلق بهم هم [ كالتوسل» والتبرك بأثارهم» وقبورهم» وجالسهم» ونحوها]- من أقوى كا الي وضعها الحكيم العليم لاجتلااب 
البركات واستنزال الرحمات» واستجابة الدعوات» وسرعة قضاء الحاجات) . 

المثال الثااث عشر: عنوان القضاعي بقوله: 

بيان أن من وده عن وجل لأحبائه سرعة إغاثة المستغيثين بهم في غيبتهم وبعد وفاتهم) ٠‏ 

المثال الرابع عشر: قول هذا الوثني جهارا دوق تحياء: 

(إن دعاءهم [أي دعاء المضطرين] لله [بدون الواسطة مباشرة] من غير توسل به [صلى الله عليه وسل] كالمفتاح بلا أسنان» أو بأسنان 
غير تامة» والمفتاح إذا كان كذلك إبلا أسنان ] قلما يقع الفتح به) 

المثال اتلخامس عشر: ما قاله هذا القضاعي ايضا بدون حياء: 

(إن امجيء إلى رسول الله صل الله عليه وس والشكوى إليه والاستغائة به في الملمات* من أقوى الأسباب التي وضعها الله لإزالة 
البليات» وكشف الكربات 

وول الشاحات)»والقور 3 الدازين) :+ 


المثال السادس عشر: ما قاله أيضاء [وتبعه مد علوي المالكى القبوري المعاصي] : 

(إن الاستغائة بأكابر المقربين من أعظم مفاتيح الفرج» ومن موجبات رضى رب العالمين) ٠‏ 

المثال ليع ع 

ما قاله اع داغوة منه إلى الشرك السافر: 

إِنّْ التوجه إليه صلى الله عليه وسلم ونذائه قولية "يا عفدا “والااستهاد يه النين شر كاه ولا سراما ولك وحاء .ولا لات الأول؛ 
بل ذلك أفضل 2 الأدب من الربوبية» وأشك اجتلابا للرحمة» واستنزالا للقبول» وأقرق مظنة بالإجابة» وأدق للرشد» وأبغل من الرد 
المثال الثامن عشر: 

ما قاله الكوثري» إمام الجهمية والقبورية * ومجدد الماتريدية وشيخ عصبة العصبية والوالغ في أئمة السلفية * (1/1١ه)‏ » وهذا نصه: 
(لا بد لأهل السلوك والرشاد من التوسل والاستغاثة والاسقداد بأرواح الأجلة» والسادة الأمجاد» إذ هم المالك لأزمة الأمور في نيل 
ذلك المراد) . 

قلت: إنما أطلت بعض الإطالة في ذكر الأمثلة من اهتمام القبورية بالاستغائة بغير الله تعالى» وترجيحها على الاستغاثة بالله تعالى مباشرة 
- ايعلم المسلمون أن هؤلاء القبورية قد وصلوا في الوثنية إلى حد رجحوا الاستغاثة بالأموات* على الاستغاثة برب البريات 

بل صرحوا يدوك حياء من العباد* ولا من رب العباد* مستخفين برب الكاعمات 7 أن الاستغاثة الله تضر الموب» وتمنع قضاء 
الحاجات* وأن الاستغاثة بين الله أنفع المضطر» وأسرع لدفع المملمات 5 فإن الله له يبمه سوء حالة المضطرين * وان الأولياء يبتمود 
بإزالة كوب المكروبين* إلى آخر إلحادهم الشنيع* وشركهم الفظيع* والله المستعان عل ما يصفون *وتعالى الله عما يشركون* 


.17.1 المبحث الثالث في بيان أمثلة متفرقة لعقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله عند الكربات 


لمطلب الأول في عرض عقّيدة القبورية في الاستغاثة بالأحياء الغائبين وبالأأموات 


المبحث الثالث 
في بيان امثلة متفرقة لعقيدة القبورية 
في استغائتهم بغير الله عند الكريات 
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وتوسلهم البدعي بالأحياء والأموات 

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: في عرض عقيدة القبورية في الاستغاثة بالأحياء الغائيين وبالأموات بعدة من التعبيرات وفي جميع الحالات. 

المطلب الثاني: في بيان ترجيح القبورية الاستغائة بالأموات على الاستغاثة بالأحياء عند الكربات» وأن الميت أقدر على إنجاح الحاجات. 

المطلب الثالث: فى بيان استغائات القبورية المتفرقات من المنظومات والمنثورات الوثنيات. 

لطت الاو 7 ١‏ 

في عرض عقيدة القبورية في الاستغاثة والتوسل بالاحياء 

الغائيين وبالأموات بعدة من التعبيرات وفي جميع الحالات 

لقد سبق في المبحث الأول» أن الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى- أهم عقيدة للقبورية على الإطلاق 

بالنسبة إلى سائر عقائّدهم الوثنية القبورية» وأن بقية عقائْدهم إِنما هي أدلة لهم لدعم الاستغاثة بغير الله» ووسائل لهم يتوصلون بها إلى 

استغائتهم بغير الله سبحانه. 

وسبق في المبحث الثاني: أن القبورية وصلوا في الإلحاد والكفر والشرك إلى حد استخفوا باللّه تعالى» فرجوا الاستغاثة بالأموات ت* على 

الاستغاثة برب البريات* وهذا من الكفر بمكان» ونباية في الإلحاد* وعدم الجتا م درس" العات والاكد زاود ان اموق في هذا 

المبحث أمثلة أخرى من م ف الاستغاثة بالغائبين والأموات* لدفع الملمات وجلب اللحيرات* ت* بأنواع من الكلمات والتعبيرات 

قِ جميع الأوقات والحاللات 

وأبين أن القبورية يرجحون الاستغاثة بالأموات* على الاستغاثة بالأحياء عند الكربات* وأذك أيضا عدة أمثلة لاستغاثاتهم المتفرقات* 

من المنظومات والمنثورات دعوة منهم إلى الوثنيات* فأقول وبالله أستعين * إذ هو المستعان وهو المعين*: 

إن وضع هذا المبحث يقتضي أن يشتمل على مطالب ثلاثة» وإن المطلب الأول منها إشتمل على أمرين: 

الأمس الأول: في بيان عدة من التعبيرات ت * لاستغاثة القبورية بالغائيين والأموات * لقَد توسعت القبورية الضلال* للاغواء د 
* في الاستخاثة بالغائيين والأموات* بعدة أنواع من الكلمات والألفاظ والتعبيرات* فارتكبوا صراتح الوثنيات* الفاضحات الواضحات 

١‏ - فقالوا: (إن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى يكون على وجوه ثلاثة: 

الأول: أن يبتف باسعه مجرداء مثل أن يقول: " يا حمدء يا على» يا عبد القادرء يا أولياء الله يا أهل البيت " ونحو ذلك. 

الثاني: أن يقول: " يا فلان» كن شفيعي إلى الله في قضاء 1 أوادع الله أن يقضييا" أوعا شابة ذلك 

الثالث: أن يقول: [يا فلان] " اقض ديتي» أو اشف مريضي» أو انصرني على عدوي " وغير ذلك. 

وليس قٍ شيء من هذه الوجوه الثلاثة مانع » ولا محذور» فضلا عما يوجب الإشراك والتكفير ... ) . 

- وقال القضاعي - أحد أت الوثنية القبورية الصوفية الكوثرية (1/5١ه)‏ -: 

اعم أن التوسل بالسادة على أنحاء: 

الأول: أن يدعو الله بهم كأن يقول: اللهم إفي أسألك بأنبيالك» 9 بالصالحين» لو بحر متهم ) أو يجاههم ) 3 بحقهم. 

الثاني: أن يطلب المستغيث من المستغاث به: أن يشفع له إلى ربه في قضاء حاجته. 

بان يقول: ادع لي ان يرد على بصري. 

الثالث: أن يطلب المستغيث من المستغاث به قضاء حاجته» بأن يقول: يا فلان» رد عل بصري. 

م -9- وقال ابن الحاج (//اه) في آداب الزيارة» وتبعه كثير من خلطائه الوثنية: . 

ثم يتوسل بالأنبياء علييم السلام إلى الله في قضاء حوائجه ويستغيث بهم» ويطلب منبهم الحوائج» ولا سيها رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

فإنه لا يخيب من امتعان يه أو استغاث به» فإنه قطب دائرة الكال» وعروس المملكة» فن توسل به» أو استغاث به» اوقلت منه 

حوا نجه فلا يرد ولا يخيب» 
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والزائر اشعر نفسه بأنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام م هو في حياته» إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته» ومعر فته 
باحواطهم» ونياتهم 2 وخواطرهم» وذلك جلي عنده» لا خفاء فيه. 

٠‏ - وقد جوز المتمرد الحسيني الحصني» أحل اك القبورية والمعطلة والوالغين في أَئّة السلفية في آن واحد (879ه) - طاعنا في 
شيخ الإسلام* وداعية إلى الشرك والوثنية للعوام* 
أن يفول المقطر والمكوب غنن الامعفانة ميت أذ قات طالبا منه قضاء الحاجات: 
يا سيدي الشيخ فلان» أنا في حسبكء أو في جوارك» أو يقول عند مجوم العدو: يا سيدي فلان» يستوحيه؛ أو إستغيث به» أو يقول 
نحو ذلك عند مرضه» وقال: إن من يرى ذلك حراماء وشركا وكفرا- إيعني شيخ الإسلام]- فهو زنديق» تابع لليبود» وتقشعر الخلود 
من قوله» لما في قوله من الحبائث والفجور. 
80-1١‏ وقال التتقي السبكي (5هلاه) » وتبعه السمهودي (١911ه)‏ » والقسطلاني (97ه) » والهيتمي (174وه) » والزرقاني 
(؟؟١١ه)‏ » وابن جرجيس الحنفي العرافي (99؟1ه) » ودحلان (4١1١ه)‏ » والنبهاني (0٠5١ه)‏ » وغيرهم من القبورية * 
وخلطائه الخرافية* 1 ١‏ 1 
واللفظ للثالث: (واعلم أن الاستغاثة هي طلب الغوثء فالمستغيث يطلب من المستغاث به ان يحصل له الغوث منه» فلا فرق بين ان 
يعبر بلفظ الاستغاثة» أو التوسل» أو التشفع » أ 
التجوه» أو التوجهء لانبا من الجاه والوجاهة» ومعناه علو القدر والمنزلة» وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو اعلى منه ... ) . 
الأمى الثاني: في بيان عقيدة القبورية في الاستغائات والتوسلات* بغير الله في جميع الأوقات والحالات * تقدم في الأعى الأول: 
بيان عقيدة القبورية في الاستغاثة بغير الله تعالى» وأنها تجوز بأية لفظة كانت» فتوسعوا في التعبيرات عن الاستغائات* بعدة ألفاظ 
وصيخ وكامات * وأبين للقراء ههنا: أن القبورية قد توسعوا أيضا في الدعوة إلى الاستغاات بغير الله من المخاوقات* في جميع الأوقات 
والحالاات دعوة ان إلى الوثنيات* 
واليكم نصهم 
قال ابن 0 المغربي المالكي (8"ه) » وتبعه كثير من خلطائه القبورية» كالسبكي (5هلاه) » والسمهودي (١١5ه)‏ » 
والقسطلاني (57وه) » والهيثمي (9174ه) » والزرقانيٍ (؟11١ه)‏ » وابن جرجيس الحنفي العراقي (599١ه)‏ » ودحلان 


(:90اه)» 
والنبهاني (0ه*١اه)‏ 8 والقضاعي (5/ااه) 4 وغيرهم من المبورية الوثنية» واللفظ للرابع: 
( ... » ثم إن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفعء والتوجه بالنبي صلى الله عليه وسللء - كا ذكره في اين الس د 


الظلام "- واقع في كل حال: 
قبل خلقه» وبعد خلقه فى مدة حياته» وبعد موته فى مدة البرزخ» وبعد البعث فى عرصات القيامة ... ) ٠‏ 


هذه أربع أحوال. 


المطلب الثاني في بيان ترجيح القبورية الاستغاثة والتوسل بالأموات 

المطلب الثاني 

في بيان ترجيح القبورية الاستغاثة والتوسل بالأموات 

على الاستغاثة بالأحياء عند الكربات 

وأن الميت أقدر على إنجاح الحاجات 

لقد سبق في المطلب الأول: أن القبورية توسعوا في الاستغائات* بغير الله من الأحياء الغائيين وبالأموات* بأنواع من العبارات 
والكامات * وفي جميع الأوقات والحالات* وأذكر في هذا المطلب: أنهم في الحقيقة يرحون الاستغاثة بالأموات* على الاستغاثة 
بالاجاء عند الملمات والكربات* وذلك لعقيدتهم الفاسدة الباطلة* الكاسدة العاطلة* الوثنية الشركية* القبورية الكفرية*: 
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أن الأموات أقوى تصرفا من الأحياء* إلى آنحر نخرافاتهم الجاهلية الجهلاء الحرقاء المقاء * وفيما بلي عدة نصوص لؤلاء القبورية 


الوثنية لتشهد على وثنيتهم: 
١‏ -*- قال النبهاني (٠5١ه)‏ : (قال قطب الإرشاد عبد الله بن علوي الحداد رضى الله عنه: الولي يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين 
به بعد ٌ ّ 0 


موته أكثر من اعتنائه بهم في حياته؛ لأنه في حياته كان مشغولا بالتكليف» وبعد موته طرح عنه الأعباء وتجرد» والجي فيه خصوصية 
وبشرية» [اللخصوصية: أي الألوهية والربوبية] !؟! وربما غلبت إحداهما على الأخرى» وخصوصا في هذا الزمان» فإنها تغلب البشرية» 
والميك ما فيه إلة التصوضية فقط»:وقال القطتن القداد أرضاة إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد منهم إلا أعباؤهم وصورهم» اع حقائقهم 
فوجودة» فهم أحياء في قبورهمء وإذا كان الولي حيا في قبره؛ فإنه لم يفقد شيئا من علمه وعقله وقواه الروحانية؛ بل تزداد أرواحهم 
بعد الموت بصيرة وعلما وحياة روحانية» وتوجها إلى الله تعالمى فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء- قضاه سبحانه وتعالى 
وأجراه إكراما هم » فأهل البرزخ من الأولياء في حضرة الله تعالى» فن توجه إلهم وتوسل بهم- فإنهم يتوجهون إلى الله تعالى في 
حصول مطلوبه) ٠‏ 

* - وقال عن الي المواهب: 

(ومعلوم أن الأولياء أحياء في قبورهم إنما ينقلون من “دان إلى ذان»ة» 6 ومن الأولياء من ينفع هيده الغنادق بعد مؤتة أكثر نما بتفعه 
حال حياته» ومن العباد من يتولى تربيته بنفسه غير واسطة» ومنهم من تولاه بواسطة بعض أوليائه» ولو ميتا في قبره» فيرب ريده وهو 
في قبره» وويسمع صوته من القبر) . 

-- وقالوا دعوة إلى الوثنية جهارا دون حياء: 1 

(الولي في الدنيا كالسيف في غمده؛ء فإذا مات تجرد منه» فيكون أقوى في التصرف) . 

8 -9- وقال الرازي (505ه) فيلسوف الأشعرية» وتبعه الكوثري خاتمة الماتريدية وأحد أَثمة الوثنية (10/1١ه)‏ » واللفظ للأول: 
(إن تلك النفوس لا فارقت أبداها- 

فقّد زال الغطاء والوطاء» واتكشف لا عالم الغيب ... ) ٠‏ 

-١8- ٠‏ وقال الرازي (705ه) أيضاء وتبعه الكوثري والداجوي الديوبنديء واللفظ للأول: (ثم الأرواح البشرية الخالية عن 
العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال العلوي- بعد نخروجها من ظلمة الأجساد- تذهب إلى عالم الملاتكة» ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه ... ؛ ثم إن هذه الأرواح الشريفة العالية لا يبعد أن يكون فيها ما يكون لقوتها وشرفها- يظهر منها آثار في أحوال هذا العالم؛ 
فى | فامدوات أنرا الام 

قلت: اذامل أن قصرت الأموات عند القتورية أقرى سن مرف الأعراء بزؤادا خرن الختسداة بالأمزات * فل الاستغالة بالأحياء 
عند إلمام الملمات* وهذا من أعظم احبج على أنهم أبعد غورا في الوثنيات*» ولأجل أن الاستغاثة بالأموات* أرح عند القبورية منها 
بالاحياء عند الملمات*- ترى القبورية يدعون ويرغبون بي الحج إلى القبور* ولا سما القبور المعظمة للاستغاثة بالمقبور * واليك بعض 
الامثلة لذلك: 

المثال الأول: قبر موسى الكاظم (1١ه)‏ : 

قالوا: (قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء) . 

وللقبورية الوثنية مجائب في زيارة مشهده. 

المثال الثاني: قبر معروف الكرخي (١٠٠٠ه)‏ . 

قالوا: (قبره ظاهر هناك يتبرك به» وأهل بغداد إستسقون به ويقولون: قبره ترياق مجرب) . 

وقالوا: (قبره معروف بقضاء الحوائح) . 

وللشعراني الوثني نصيب في ذلك. 

والعجب من إمامنا الحمام* ناقد الرجال ومؤرخ الإسلام*!!! كيف سكت على هذه الأسطورة الوثنية* ولم يعلق عليها كعادته السلفية*؟ 
ولكن الله تعالى قد وفق حمق هذا الجلد التاسع من السير الشيخ كامل الحراط الحنفي فرد على هذه الأسطورة الوثنية في تعليقه عليها 
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فأجاد وأفاد» ؤِزاه الله خيرا على التوحيد وأهله. 

مع كون هذا الشيخ كامل الخراط منخرطا بكامله في طامات خليطه الكوثري من الطعن في كار أَتمة الإسلام؛ دفاعا عن الحسن 
بن زياد الحنفى الكذاب (4١٠ه)‏ - الذي كذبه ابن معين الحنفى - عند الكوثري - وأبو داود» وأبو ثور» ويعقوب بن سفيان» 
والنساقي والدارقطني وغيرهم» وجروح أمثال ابن المديفي» ويزيد بن هايؤنه وصالح جزرة له واسعة الذيل» فولغ هذا المنخرط اللخراط 
في أعراض هؤلاء الأئة وطعن في دينهم وديانتهم» وأمانتهم لأجل سواد عيني ابن زياد» ذلك الكذاب- ساعه الله وإيانا-؛ والعجب 
كل العجب من الشيخ شعيب الأرناؤوطي الحنفي 1 على هذا الجلد التاسع من السير الذي حمّقه هذا المنخرط الكامل!!! كيف 
أقر خبث الكوثري» وكيف سكت على مسايرة هذا المنخرط الكامل في تلبيسات الكوثري وطعونه في أئة الإسلام ... ؟؟؟.؛ 


ولكن التعصب للتمذهب يلعب بأهله!؟!. 
المثال الثالث: قبر همد السلطان الحنففي (/841ه) : 


قال الشعراني الوتني (90ه) » وتبعه كثير من خلطائه الوثنية: 

(قال سيدي همد رضى الله عنه في مرض موته: 

من كانت له حاجة فليأت إلى قبري ويطلب حاجته- أقضها له؛ فإن ما بيني وبيتكم غير ذراع من تراب» وكل رجل يحجبه عن أصحابه 
ذراع و3 تراب فليس برجل) ١ ٠‏ 

قلت: اساطير القبورية الوثنية التي تعلق بالقبور والمقبور خارجة عن نطاق البيان» والبنان» وفي هذه الامثلة كفاية لبيان وثنيتهم. 


المطلب الثالث في بيان استغائات القبورية المتفرقات 
المطلب الثالث 

في بيان استغاثات القبورية المتفرقات 

من المنظومات والمنثورات الوثنيات 

وفيه أمران: 

الأم الأول: في الاستغائات* المنظومات* 

لقد أكثرت القبورية من الاستغائات 50 ليفتكوا بالقلوب دعوة منهم إلى الوثنية؛ لما للشعر من التأثير على القاوب 
ما ليس للكلام المنثور. 

واليكم عدة أمثلة لاستغاثة القبورية بالأموات في أشعارهم: 

١‏ -قال البوصيري كته » وتبعه خلطاؤه الوثنية: 

يا أوم الحلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
٠‏ -م- وقولت البريلوية» والديوبندية الإمام أبا حنيفة أنه قال: 

اأكرم الثقلين يا كنز الورى ... جد لي بجودك وأرضني برضاك 

أنا طامع بالجود منك ول يكن ... لأبي حنيفة في الأنام سوا كا 

غ -ه- واستدل بعض الديوبندية بما قوله الإمام زين العابدين (94ه) : 
يا رحمة للعالمين في كرك لضن الها يت 

محبوس أيدي الظالمين ... في موكب والمزدحم 

5 -8- ومن استغاثات الديوبندية والبريلوية قل 

يا شفيع العباد خل بيدي 000 2 الاضطرار معتمدي 

ليس لي ملجأ سواك أغث ... مسني الضر سيدي سندي 

غشنى الدهر ابن عبد الله ... كن مغيثا فأنت لي مددي 
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-١١- 4‏ ومن وثنيات القبورية * في استغاثاتهم الشعرية* بالشيخ الجيلاني (571هه) قولهم الوثني الركيك: 

المدد يا شاه شاهان المدد ... المدد يا بير بيران المدد 

المدد يا فر قطبان المدد ... المدد يا شمس جيلان المدد 

المدد يا غوث غوثان المدد ... المدد محبوب رحمان المدد 

١٠١‏ -م١-‏ وقال أحمد رضا خان الأفغاني إمام البريلوية ٠(‏ 4١ه)‏ مستغيثا به: 

أي ظل الإله الشيخ عبد القادر ... شيئا لله الشيخ عبد القادر 

عطفا عطفا عطوف عبد القادر ... رأفا رأفا رؤوف عبد القادر 

اصرف عنا الصروف عبد القادر 

-١50- 14‏ وقال عن بعض الوثنية مستدلا به: 

ناد عليا مظهر العجائب ٠66‏ تجده عونا فى النوائب 

كل هم سينجل ... بولايتك يا علي يا علي 

-17- وذكر الديوبندية والبريلوية عن الشيخ زروق أنه قال: 

أنا لمريدي جامع لشتاته ... إذا ما سطا جور الزمان بتكبة 

وان كنت في ضيق وكرب ووحشة ... فناد بيا زروق ات بسرعة 

8 - ومن مجائب وثنيات هؤلاء القبورية الوثنية: 

أنهم لما غزتهم التتار في بلاد الشام- جعلوا استغيثون بقبر أبي عمر» وفي ذلك يقول أحد شعرائهم: 

4 -80- وقال ابو المواهب ٠‏ ١ه)‏ قٍ قصيدة استغاثية: 

أغث يا سيدي يا لفى ... والا من له أذهب 

بك استنصرت فانصرني ... فن تنصره لا يغلب 

وقد استدل بقصيدته النبهاني لدعم وثليته » ومنها هذان البيتان. 

والعجب من الحفاجي الحنفى (9١٠١ه)‏ حيث قال: 

(وله استغاثئات يعجبى منبا قوله ٠6١‏ ( فلكرها ومنها هذان البيتان!ء 

الأمى الثاني: في الاستغاثات* المنثورات*: 

بعد ما ذكرت أمثلة من استغاثات القبورية المنظومة» يجدر ان أذكر على سبيل المثال بعض استغاثاتهم المنثورة» فأقول: للقبورية استغائات 
يزه 1ك متها قا يل 

١‏ - قالوا: الإنسان إذا ضاع له شىء فليقف على مكان عال وليقل: (يا أحمد بن علوان إن لم ترد على حاجتق نزعتك من ديوان 

٠ الأولياء)‎ 

١‏ - أسطورة مثلها بعينها ولكنها في الاستغاثة بعمر بن حمدان. 

"ا - ه- استغاثاتهم بالشيخ معصوم السرهندي (99١٠ه)‏ الحنفى الصوثي. 

قالوا: (ومن كراماته: أن أحد خلفائه الكرام الحواجة حمد صديق كان في سفر على فرس لخفات» فسقط إلى الأرض وبقيت رجله في 
الركاب» وجعلت الفرس تعدو به حىّ أيقّن بالملاك؛ فاستغاث إاشيخه المذكور | مد معصوم | قال: فرأيته حصر» وأذقنياء واكك 

ومنها: أن الشيخ غيل صديق المذكور وقع البحر ولم يكن يعرف السباحة فكاد أن يغرق؟ فناداه مستغيثا به 0 بيدذه» 

والقد هي الغرق »وتنك انه رضي الله عنه كان جالسا يوما مع أصحابه في رباطه» إذ ابتلت يده الشريفة وكه إلى إبطه؛ فعجبوا من 

ذلك» فليا واه عنه» فقال قدس الله سره: استغاث بي رجل من المريدين تاجر كان راكيا في السفيئة وقد كادت أن تغرق» نفلصتها 

من الغرق» فابتل لذلك كي ويدي ... ) . 

5 - أسطورة استغائتهم بالسلطان حمد الحنفي المصري الصوفي (841ه) : 
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قال الشعراني أحد أَعّة القبورية (917ه) : (كان يتوضأ يوما فورد عليه وارد فَأَخذ فردة قبقابه [إحدى نعليه» وحذائه] فرمى بها 
وهو داخل الخلوة [أي في داخل الغرفة] ؛ 

فذهبت في الحواء» وليس في الحلوة طاق تخرج منها [أي لم يكن في الغرفة منفذ ولا شباك] » فقال للحادمه: " خذ هذه الفردة [إحدى 
نعليه الباقية] عندك حت تأتيها أختبا؛ فبعد زمان جاء رجل من الشام مع جملة هدية وقال: جزاك الله عني خيرا إن اللص لما جلس 
على صدري ليذبحني- قلت في نفسي: يا سيدي مد يا حنفي؛ لخاءته [أي لخاءت فردة القبقاب من الغيب فأصابته] في صدره فانقاب 
مني عليه » ونجاني الله عن وجل ببركتك) . 

/ا - اسطورة وثنية اخرى فى الاستغاثة: 

قالوا: كان وليان امراك مشتانة وكان بينهما بحر» فطبخ احدعا ارق فأعطى خادمه شيئًا منه» وقال له: اذهب إلى صديقى 
وأعطهء فقال: يا مرشدي كيف أعبر البحر؟؟؟ فقال: إذا وصلت إلى شاطع البحر- فقل له: إني جئت من قبل الذي لم مجامع زوجته 
إلى اليوم- فتحير اللحادم» لأن هذا الولي كان له أولاد!!!ء ولكنه امتثل أمره واستغاث به وقال ما لقنه» فعبر البحر» فوصل إلى 
الولي الآخر وأعطاه الحلوى فأكله» وقال له سل على مرشدك» فقال اللخادم: كيف أعبر البحر؟؟؟ فقال له: إذا وصلت إلى البحر 
فقل له: إني جئت من قبل الذي لم يأكل شيئا منذ ثلاثين سنة» فتعجب الحادم» لأنه قد رآه كل الحلوى!!!ء ولكنه سكت تأدباء 
ومشى» فلما وصل إلى البحر استغاث به وقال ما لقنه فعبر البحر» فلما وصل إلى مرشده سأله عن حقيقة أمرهما؛ فقال: أفعالنا ليست 


فيا 
قلت: 


هذه كانت عدة أمثلة لوثنيات هؤلاء الوثنية في استغاثاتهم ديات عند الكربات* قد ذكرتها لتكون شاهدة على وثنيتهم وارتكابهم 
لأوض الشركات * وقد سمت منها مع أنها بمنزلة القطرة من بحر و” بم والآن تقل إلى جهود عداء:النفية في |بطاما وقلمها وق 
أهلهاء والله المستعان» فإياه نعبد» واياه نستعين* إذ هو المستغاث 3 المعيت * 


6 اللفصل الثاني في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية 

المبحث الأول في استدلال علماء الحنفية بالَكّاب والسنة على إبطال عقيدة القبورية 

الفصل الثانى 

في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية 

في استغائتهم بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 

وفيه مبحثان: 

لمحت ارول في استدلال علماء الحنفية بالككّاب والسنة على إبطال عقيدة القبورية في استغاثتهم بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
- المبحث الثاني: في نصوص علماء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أمى محرم في شرع الله» وأنه إشراك بالله 
تعالى» بل هو أم لعدة أنواع من الإشراك بالله جل وعلا. 


اميقم الارل 
ف ابكدالال عزنا ن:) لسفية با لمكانيةة والبيقة 


على بم إبطال عقيدة القبورية 

ويه 0 

المطلب الأول: في استدلال علماء الحنفية بعدة من الآيات القرانية على إبطال عقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله. 
المطلب الثاني: في استدلال علماء الحنفية بعدة من الأحاديث النبوية على | بطال عقيدة القبورية في استغاتهم يي ااه 
كامة تمهيدية بين يدي هذا الفصل 
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لقد ذكوت في الفصل الأول عدة أمثلة من شريات القبورية في استغاتهم بالأجياء: الغاتبيق»:والأموات* التي تدل وتشهد على أنهم 
مرتكبون لأوضم الشريات* وواقعون في أصرح الوثنيات باستغائتهم بغير الله عند الكربات* وأذكر في هذا الفصل بعون الله تعالى 
جهود علماء الحنفية في استدلالهم بالككّاب والسنة النبوية* على إبطال عقيدة القبورية في استغاتهم بغير الله عند الكربات» لتحقيق أن 
صنيعهم هذا من صنائع الوثنية* كا سأذكر جهود علماء الحنفية في الفصل الآتي إن شاء الله؛ لتحقيق أن القبورية بتلك الاستغائات 
وزركيوة الشرك إل كين أنهم أل شرا فين الوقنية الأول وا: نهم أعظم خوفا وتضرعا وعبادة للأموات* منهم لرب البريات* 
وهذه المقارنة العلمية في غاية من 0 والقوة والمتانة» وفيها عبرة بالغة للمعتبرين* ونكال شديد للمعاندين المستكبرين * ثم أذكر بتوفيق 
الله تعالى في الباب الذي بعده أشبر شيبات المستغيثين بغير اللّه ولا سيها 

بالأموات* لجلب اللحيرات ودفع الملمات فيما لا يقدر عليه إلا خالق الكائيات * مع جهود علماء الحنفية في | بطالها وقلعها من أصلهاء 
وقع أهلهاء وبذلك يكون الرد على القبورية مستوفيا مد الله تعالى؛ لتتم علييم الخبة* ونتضح لهم ابره إن كناء الله عمال دويناء 
على هذا التفصيل» تقتضي طبيعة مباحث الاستغاثة: أن تكون في بابين لطولها وكونها لب هذه الرسالة» وبيت قصيدهاء وكونها الغاية 
العظمى للقبورية أهم عند القبورية من بقية عقائدهاء فأقول وبربي لقي و اسع ن* إذ هو المستغاث المستعان وهو المعين*: 


المطلب الأول في استدلال علماء الحنفية بعدة آيات من كاب الله على إبطال عقّيدة القبورية 

المطلب الأول ١‏ 

ف استدلال علماء الحنفية بعدة آيات من كاب الله 

على | بطال عقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله 

نقد اطلع القراء الكرام على عجائب من وثنيات القبورية * وغرائب من شريات هؤلاء الحرافية* في استغائتهم بالأحياء الغائيين 
والأهراف* عند إلمام الملمات لدفع المضرات وجلب اللحيرات* ومن هنا أبدأ بالرد علهم لإبطال عقيدتهم من كتب علماء الحنفية 
مظهرا بعض جهودهم. 

فأقول: إن علماء الحنفية قد استدلوا بعدة آيات قرآنية للرد على القبورية وابطال عقيدتهم في الاستخاثة بغير الله» أذكر بعضها مع تقرير 
استدلاهم بهاء فأقول وبالله التوفيق 

ذكر بعضهم الآيات القرآنية التي استدل بها علماء الحنفية على | بطال عقيدة القبورية في الاستغاثة بغير الله: 

. ]0/١ قال الله تعالى: |قل أندعو مِنْ دون ال ما لا يتفعنًا ولا يضرا ورد عَلّ أَعْفَايًا بعْدَ إذْ حَدَانًا لشم [الأنعام:‎ - ١ 

” - وقال سبحانه وتعالى: 0 1 الْكافرينَ لاني مَلاٍ| الع 2 

م« - وقال جل وعلا: امن 56 اله ها آخر لا برهانَ له به فَِعَا حسابه عند ريه نه لا يفلح الْكافرونَ] ٠‏ [المؤمنون: ]1١107‏ . 
4 - وقال تعالى: إإِنْ تَدعوهم لا يسمعوا دعاء كز ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشرككر ولا بيئك مثل خَبير] . 
[فاط:؛ ]١‏ . 

ه - وقال عن وجل: إقلْ إِما ا دعر وبي 17 رك به أَحَدَاا [الجن: ]6١‏ . 

« - وقال تعالى: إولَا تدع من دون انيما لا يسك وله اه َإِنْ فعَلْتَ فَإنْكَ إِذَا من الظَالمِينَ| [يونس: ]1١5‏ . 

(اشروقاك سهان دع من دون الما ا يومالا ب َال اليا ٠‏ [الحج: ١‏ 

ل من يدعو من دون اللّهِ من لا مستجيب له إل يوم القيامة وهم عَنْ 3 َافلُونَ| [الأحقاف: 
٠.8‏ 

_ وقال تعالى: [وَأَنَ المَسَاجِد لله فلا تدْعوا مع الله أَحَدَا| ٠.‏ [الجن: 18] . 
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١ 
حمسا‎ 
٠. 


وقال جل وعلا: فلا تدع مع الله ًا آخرَ فتَكُونَ من المعَذَنَ| [الشعراء:18"] . 

. ]88 وقال سبحانه: إولا تَدْعَ ممَ الل ًا آحرَ لا ِل إلا هو] . [القصص:‎ - ١١ 

- وقال سبحانه: إقُلْ إن ميت أَنْ أَعبد اين تَدعُونَ منْ دون الله [الأنعام: 05] . 

1 - وقال تعالى: 

إوقَال ربك ادعوني أستجب لكر إن الذينَ يستكيرونَ عن عبادتي سيد خْلُونَ جوم دَارين| [غافن: ]١‏ . 


١4‏ - وقال تعالى عن أصماب الكهف: ان تدعو من دونه ا قد كنا ذا شَطَطَا| [الكهف: ل 


6 واه رعك: اين عون عن دونه لا ستطيعون عر ولا سم ينْصرونَ] [الأعراف: 1510] . 

5 - وقال عل وجل: من يجيب المضطر إدَا دَعَاه وَيكشِف السوء] [القل: ٠0‏ 

]0٠ وقال تعالى: إن لين عون من دون ال أن يلوا ذبابا ولو اجتَمُعوا له| [الحج:‎ - ١ 

قال عاك اين عون من دونه مَا لكُونَ مِنْ قطمير| [فاطر: “18] . 

وقال جل وعلا: 39 قل أَأيتَ ما تَْعَونَ مِنْ دون الَّهِ أروني مَاذَا حَلَقُوا مِنَ الَرَضٍ| [الأحقاف: 4] . 

٠ ]4٠ وقال تعالى: |قلْ أ ألم شك 1 لين دعو مِنْ دون الله أروني مادا لو 58 الْأرض| [قاطة‎ - ٠ 

1 بوقالة عو ويد قن ريم | ما تَدَعونَ من دون الله إِنْ ران الله صر هَل هنّ كاشفَات ضره أو أَرَادني رح 0 
تمسكات رَحْمَته| . [الزمر: 08] . 

الات وقال عن وهل: وَالنيتَ عون من د دونه لا يبون 0 ولا كاسط كفيه إلى الماع يب فاه وما هو يبالغه و6 
الكافرين إلا في ضلال| [الرعد: ٠ ]١4‏ 

7 - وقال تعالى: إوالذِينَ يدَعونَ من دون الله لا يحْلقُونَ سَيئًا وهم يعلقُونَ| 

لعن ا تربره باتو ااه الا انط يلضع انقب افاي ١‏ هم إل او تس ساس 

4؟ - وقال سبحانه: إولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة] [الزحرف: ]8١5‏ . 

؟ - وقال جل وعلا: إقلٍ اذعوا اللي َعَم مِنْ دونه فلا بَلكُونَ كشْفَ الضْرّ عنْكر ولا تيا [الإسراء:”ه] . 

55 - وقال سبحانه: إقَلٍ ادعوا الْلِينَ عم مِنْ دون الله لا جَلكُونَ مثْمّالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما نم فِيما مِنْ 
شرك وما 4 فيو | سا9 + 

. ]154 وقال تعالى: إإنَّ الينَ َدعُونَ من دون الله عباد أَمتالكز دوه فليستجيبوا لكر إِنْ كثتم صَادقِينَ| [الأعراف:‎ - "٠ 
دوقال عل وجل ؛ 57 1 الضر في البحر صل من تَدَعونَ إلا ياه هنا جا كز إل لير أَعَرَضْم وَكانَ الإنْسَانَ كفورًا|‎ +3 
[الإساءة احا ىر‎ 

9 - قال تعالى: |أتَدعونَ بعلا درون أَحسَنَ الحالقين | جنات 00 

ولواح وقال عن اوهل ذا حت إِذَا كنتم في الفلك وبري يهم يريج م طيبَة وفرحوا يبا جَاءثها ها رخ عَاصِف وجاءهم الموج مِنْ كل مكان 
ونوا أَهمْ أحيط بوم دعَوا اله مخلصِينَ لَه الينَ أن ينا من هذه لنَكُونٌ من الشّاينَ هلما اهم ذا هم يَبعُونَ في الأرضٍ بعر 
الحقي] [يونس: ««-م] . 

"١‏ - وقال تعالى: إوإًا مس الْإَِْانَ ضر دعا رب ماله ثم 


١ 
| 
دو‎ 


- الا اللي له عي خرن و 


ذا خوله نعمة منه أي ما كان يدعو ليه من قبل وجعلَ يِل أندَادًا 


كي 


46 02 وه 7 > - 


و وه - ع 
ليضل عن سبيله قل متع يكفرك قليلا إنك من أصعا 


في 
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٠ ]8 [الزم:‎ 

واد قال ستحانهة 0 كانو| يسارعونٌ ف اخيرات ويدعوينا 0 عا ارا نا خاشعين! [الأنبياء: ]3١‏ . 
سس - وقال سبحانه وتعالى: واد سَأَلكَ عبّادي عَني فإ 8 2 دَعَوَة الداع إِذَا دعن فَليسسَجِيبوا لي ولَيؤْمنوا بي مهم 
َشدون] [البقرة: 185] ٠‏ 

4" - وقال تعالى: اتجَاقَ جومم عن الَصَاجِع يدعَونَ م م ونا مم [السجدة: ]1١‏ . 

وم - وقال سبحانه: قل ادعوا الله أُو ادعوا الرَحمن أيا ما تدعو قله الأَسْمَاءُ الحسق | [الإسراء: ]1٠١‏ . 

5" - وقال جل وعلا: إ واه الأسماء الحسى قادعوه بها وذّروا الذي ْحدونَ في أسعائه سيجِرُونَ ما كنوا يعملُونَ| [الأعراف: ]18٠١‏ 
ل - وقال تعالى: إوادعوه مُخلصينَ له الدَينَ| [الأعراف 5؟] . 

م" - وقال سبحانه: إقادعوه مخلصينَ له الدْبَ| [غافر: 18] . 

و" - وقال سبحانه: |قادعوا الله مخلصينَ له الذين ولو كه الْكافرونَ]| [غافر:4 ]١‏ . 

. وقال تعالى: إإِيَاكَ تعبد وإياكَ نَسْتَعِين] [الفاتحة:ه]‎ - ٠ 

. ]١؟8 وقال سبحانه: [ِقَالَ مومى لقومه استعينوا باللّهِ واصبروا| [الأعراف:‎ - ١ 

*؛ - وقال تعالى عن نبيه يعقوب: قصَبر ميل وَاللَّهُ المسيَعَانٌ عل ما مَصفُونَ : 

٠. ]1١8 [يوسف:‎ 

4 - وقال تعالى: إقَالَ رب احكر باحق وَرَبنا لحن المُسبَعانُ عل ما مَصفُوتَ] [الأنبياء: ]1١‏ . 

46> وقال عن وبتل + |وادعوه خوفا وطيعا:|الأعراتة قا 

وقد استدل علماء الحنفية ببذه الآيات وغيرها على إ بطال عقيدة القبورية في استغائتهم بغين الله تعالى مرخ لغائين الأحياءة والأمراكة 
عند المصائب والكربات* وتقرير الاستدلال عندهم ببذه الآيات المباركات يتلخص فيما يل من الفقرات 

50 0 أن هذه الآيات المباركات تَدلّ دلالة قاطعة على أن دعاء غير الله تعللى فيما وراء الأسباب العادية‎ - ١ 
قيوانة عبادة لغير الله عن وجل.‎ ١ 

م - وانه ظل. 

ع3 وأنه ضلال بعيد. 

ه - وانه منى عنه. 

5 وأث 0 فاعله جهن . 

أنه شطط. 

6 - وان الذين يدعونهم هؤلاء القبورية ويستغيثون بهم - لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم ولا لغيرهم. 

9 - وهم عن دعائهم غافلون» فلا يعلمون بحالهم ولا اسمعون دعاءهم. 

٠‏ - وهم براء عن شركهم» ويكونون لهم أعداء يوم القيامة. 

١‏ - وأن الله تعالى زجر وخوف المستغيثين بغيره بعذاب ألي. 

١‏ - وأن الله أمى أمر| باتا قاطعا ألا ندعوا إلا الله وحده لا شريك له. 

و دوانة رغب في دعائه» والاستعانة منه وحده لا شريك له. 

تمان شاعنال وعد عر اللسقنان وده اريك ا ١‏ 

١٠‏ - وأن دعاء الله تعالى وحده رغبا ورهبا- هو منهج الأنبياء والمرسلين* وطريق عباد الله الصالحين* 
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المطلب الثاني في ذكر بعض الأحاديث التى استدل بها علماء الحنفية على إبطال عقيدة القبورية 

المطلب الثانى 

ق تكيعض الألحاديك الى انطد ل با عياء القفية عل 

إنطال غقيدة القبورية هن ام غير الله تغالى "من الأحياء 

الغائبين والاموات واستعانتهم بهم عند إلمام المممات 

قد استدل علماء الحنفية في صدد ردهم على عَمَائْد القبورية» واستغائتهم شرا تعالى بعدة أحاديث» أذكر منها ما يلي: 

الخدوة الاول: 

«عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلبك كلمات؟ اخفظ الله 
فكلك :احقل للد تجده تجاهك» إذا سألت فأسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» . الحديث. 

أقول: لقد استدل بهذا الحديث المبارك علماء الحنفية على | بطال عقيدة القبورية من استغائتهم بشر الل هاك: 

وقد تقدم تقرير الاستدلال به» وتخريجه» وتصحيحه» والرد على 

خيانات الكوثري» وقدحه في هذا الحديث. كل ذلك بنصوص علماء الحنفية» فلا حاجة إلى الإعادة. 

الحديث الثاني: 

عن أبِي ذر رضي الله عته» عن النبي صل الله عليه وسلء فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظل على 
نفسي وجعلته بينكر محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلك ضال إلا من هديته فاستبدوني أهد ك» يا عبادي» كلم 1 إلا من أطعمته 
فاستطعموني أَظْعِمُك. يا عبادي كلك عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسك» يا عبادي إتك. تخطتون بالليل وأنا أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفروني أغفر ل5» . الحديث. 

وقد استدل به علماء الحنفية في صدد الرد على القبورية على بطال استغاثتهم بغير الله عند الملمات. 

والحديث واضم في أن الله يأمى عباده بأن يدعوه في جميع الملمات والكربات وحده لا شريك له. 

الحديث الثالث: 

عن أبِي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الاخرء يقول: من يدعوني فاستجيب له» من إسالنى فاعطيه» من» 

«يستخفرني فأغفر له؟» . ١‏ 

وقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث في الرد على القبورية على | بطال نداء غير الله تعالى عند الكربات والملمات. 

قال العلامة الآلوسبي في شرح هذا الحديث: 

هذا الحديث أصل الدين» ولكن القبورية الغلاة الذين يستحبون الاستغاثة بغير الله» ويجعلون الوسائط بيهم وبين الله- يبدمون هذا 
الأصل» ويسدون بابه؛ فهم بضد هذا الحديث- يستغيثون بالأنبياء والصالحين [بل الطالحين] *ويرغبون إليهم في الحاجات الطالبين 
والسالية #وشروازات الغطين #من ضاق أن أحين 

الحديث الرابع: 

قول النبي صل الله عليه وسل: «استعن بالله ولا تعجز» . الحديث. قال الشيخ الرستي: " ففي هذا الحديث أمى للعباد بأن إستعينوا 
الله في كل ما أصابهم من شيء ". 

الحديث اللحامس: 

عن جابر بن سليم قال: «قلت: " أنت رسول الله "؟» 

وقال:. " أنا وسو الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابك عام سنة فدعوته ردها عليك "2 . 
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ولد استدل علماء الحنفية ببذا الحديث عل إبطال عقيدة القبورية 8 استغاتيع قرالله تعالى» والحديث واضم في أعى النبي صل الله 
عليه وس ا ا ا ا 

قلت: هذا الحديث وأمثاله من النصوص تدلٌ دلالة قاطعة على أَنْ الله تعالى هو وحده يرد الضالة» وأنه هو وحده إستغاث به عند 

الكربة» وأنه هو وحده المستعان لا شريك له» فتبا لمؤلاء القبورية الذين يرجحون الاستغاثة بالأموات على الاستغائة بالله» ويقولون: الولي 

أسرع إجابة من الله! أو يقولون: الولي الفلاني يرد الضالده كا ذكناه فيما ذكرنا من خحرافاتهم. 

الحديث السادس: ٠‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول» 

«الله: " أي الاني سر عند هقان أن تذهوا لل ذا وقو خلقك .م » فأنزل الله الى تسد قيا: 

إوَالينَ لا يدْعَونَ مَمْ اله ًا آحَرَ| » [الفرقان:8] . 

قلت: الحديث صريم في أن دعاء غير الله تعالى ما وراء الأسباب شرك أكبر» وهو أكبر الذنب على الإطلاق.» ولقد استدل علماء 

الحنفية به في الرد على القبورية على أَنَّ نداء غير الله تعالى من الأحياء الغائيين أو الأموات عند البلايا والكربات شرك باللّه تعالى. 

وقال القارى: " أن تدعو لله نداء أي أن تجعل نظيرا لله فى دعائك» وعبادتك ". 

وقاك الكاندلوي: * أكبر الذتوت أن تدعو لله لذأ شركاني فلك بأنه لم يخلقك أحد غيره» ول يقدر على أن يدفع عنك السوء والمكاره 

غيره» بل لله عليك الإنعام بما لا تقدر على عذه ". 

الحديث السابع: 

قوله صل اله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من ل يسأل الله يغضب عليه» . 

وفي لفظ: «من ١‏ سال الله غضب الله عليه» . 

وفي لفظ: «من لم إسأله يغضب عليه» ٠‏ 

وفي لفظ: «من لم يدع الله سبحانه غضب عليه» . 

قلت: هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن. 

وقد استدل به كثير من علماء الحنفية على أهمية دعاء الله تعالى وحده عند الكربات ونزول الملمات» وذكروا في معناه قول القائل: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين سأ يغضب 


قال الشيخ فضل الله الجيلاني الحنفى (191/4م) في شرح هذا الحديث» مبينا أهمية دعاء الله تعالى» ووجوب الالتجاء إليه عند 
الكربات: " فيه دليل على أن دعاء العبد ربّه من أهم ما يجب عليه من حق الله تعالى» وأعظم ما فرضء لأن تجنب ما يغضب الله 
منه لا خلاف في وجوبه ". 

الحديث الثامن: , 1 

ع ا 

لإورع مارك رسا مجن ذم امت وق 3118| رق يديه ليه أن يردهما صفرا» . 

وفي لفظ: «إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده أن يرفع إليه يديه 00 

وفي لفظ: «إن الله حبي كيم يستحي إذا رفع الرجل إليه يد ديه أ 

وفي لفظ: «إن الله حبي كيم يستحبي من عبده أن 50000 ثم يردهما خائبتين» . 

وفي لفظ: «إن الله عن وجل يستحبي أن رببسط العبد إليه يديه يسأله» 

«فيهيما خيرا فيردهما خائبتين» ) . 


ن يردهما خائبتين» . 
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أقول: لقد استدل كثير من علماء الحنفية بهذا الحديث على إبطال عقيدة القبورية في استغائتهم شرن نان من العا العامة 
والأموات عند نزول النوازل والمام الملمات. 

ولا شك أن هذا الحديث صريح في معناه» وهو يحرك همم المكروبين» ويرغيهم في الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى» ويزيدهم رجاء» 
و.ببشرهم بكشف الكربات» ويثير عواطف المضطرين» ويبين أن الله تعالى حبي كريم» رحم» رؤوف» يستحي من عبده إذا استغاث 


ع 
به ان لا بغيثه. 


الحديث التاسع: 
قوله صلى الله عليه وسار: «الدعاء هو العبادة» ٠‏ 
وسيأتي تحقيقه وتخريحه» وتقرير استدلال علماء الحنفية به على إبطال عقيدة القبورية في استغائتهم عق الله معان وهال إن “الله 


عل وجل٠‏ 
وبعد أن دكت استدلال علماء الحنفية بهذه الآيات والأحاديث - على إبطال عقيدة القبورية فى الاستغاثة بغير اله عند الكربات- 


انتقل إلى المبحث الآتي لأذكر بعض جهود علماء الحنفية ونصوصهم على أن الاستخاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله؛ 
بل أم لعدة أنواع من الشرك به سبحانه» وتحقيقهم أن القبورية أشد شركا من الوثنية الأولى» وأنهم أشد خوفا وأكثر خضوعا وأعظم 
عبادة للأموات منهم نخائق البريات. 


المبحث الثاني في نصوص علماء الحنفية أن الاستغاثة بغيرالله فيما لا يقدر عليه إلا الله أمى محرم 


المطلب الأول في نصوص علماء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله أم محرم 

تعن لفان 

في نصوص علماء الحنفية في تحقيق أن الاستغاثة بغير 

لله فيما لا يقدر عليه إلا الله أمى محرم في دين الله» بل 

إشراك بالله» بل أم لعدة أنواع من الإشراك بالله تعالى 

وفيه مطالب ثلاثة: 

- المطلب الأول: في نصوص علماء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله أمى محرم في دين الله تعالى. 

- المطلب الثاني: في نصوص علاء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله إشراك بالله سبحانه. 

- المطلب الثالث: في نصوص علماء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله أم لعدة أنواع من الإشراك بالله جل وعلا. 

كلمة بين يدى هذا البحث 

تقد سبق في المبحث السابق بيان بعض جهود علماء الحنفية في استدلالحم بعدة آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» على إبطال عقيدة 
القبورية في استغائتهم بالأموات عند الكربات» وتبين أن ذلك من أعظم أنواع الإشراك بالله سبحانه وتعالى» وأذكر في هذا المبحث 
بعض نصوص علماء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى: أت عم ف شرع الله بل [شراك بالهه بل أء 
الإشراك به تعالى» وبناء على ذلك تقتضي طبيعة هذا المبحث أن يكون مشتملا على مطالب ثلاثة» فأقول وبربي أستغيث وأستعين* إذ 
هو وحده المستعان وهو وحده المعين*: 

المطلب الأول ٠‏ 

في نصوص علماء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله 

فيما لا يقدر عليه إلا الله أمى محرم في شرع الله 


ومحذور في دين الله 


5112161208 50 


الباب السابع جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في استغائتهم كين اله 


لقد حذر علماء الحنفية» ولا سما متهم القدامى أمثال: الإمام أبي حنيفة (٠٠١ه)‏ » والإمام أبي يوسف (87١ه)‏ » والإمام مد 
(189ه) : 

الأئمة الثلاثة للحنفية على الإطلاق» وكذا الإمام أبو جعفر الطحاوي (891ه) » وغيرهم- مل داع فين الم والاسدافة بثيرة سهان 
فيما لا يقدر عليه إلا هو تعالى» ولهم في ذلك نصوص قاطعة للنزاع» كا هي قاطعة إدابر القبورية» ولا سها الحنفية منبم» وقالعة 
لشبهاتهم» وفيما بل بعض نصوصطهم التي فيها عبرة للمعتبرين* ونكال وتنككل للمعاندين المستكبرين* 

١‏ - نص الإمام أبي حنيفة (٠6١ه)‏ فيما رواه عنه الإمام أبو يوسف (87١ه)‏ » وعنه الإمام بشر بن الوليد (74ه) » ونقله 
كروي عا ١‏ 

الحنفية واقروه» مستدلين به على منع الاستغاثة بغير الله سبحانه. 

للإمام أبي حنيفة رحمه الله مقالة مبمة» تقطع دابر القبورية المستغيثين بالأموات* إدفع الملمات» وجلب المنافع والحيرات* معرضين 
عن الاستغائة برب البريات» وخالق الكائيات* وهي مقالة قد حمى بها الإمام أبو حنيفة حمى التوحيد من كل شرك» ووسائله» وسد 
بها جميع الذرائع الموصلة إلى ما يناقض التوحيد: 

توحيد الأنبياء والمرسلين* على ما فهمه خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدرين* وهي مقالة سارت بها الركان * واشتبرت 
واستفاضت عند علماء الحنفية بحيث لم يختلف في صحتها اثنان* ول يناطح فيها كبشان* وهي مقالة فيها قرة عيون للموحدين السنيين* 
وتخنة أعين للمشركين والقبوريين* وشبجى في حلوق المستغيثين بغير الله من الأموات والغائبين* وهذه المقالة الحنفية لها أهمية عظيمة في 
باب توحيد الألوهية* كا أن للمقالة المالكية أهمية عظيمة في باب توحيد الصفات الإلهية* ا 
فم أن المقالة المالكية قطع بها الإمام مالك دايرَ كل جهمي» وفرخه من كل ماتريدي وأشعري* كذلك المقالة الحنفية قد قطع بها 
الإمام أبو حنيفة دابر كل مشرك وبْني» وفرخه من كل صوفي وقبوري* فالمقالة المالكية هي قولة الإمام مالك (11/9ه) : (الاستواء 
عار والكيف بجهول ... ) 4 

وأما المقالة الحنفية الحنيفية: فهي قولة الإمام أبي حنيفة (١٠٠١ه)‏ ونصها: 

(لا .يذبغي لأعد أن يدعو اشعاى إلا بهنوا كه أن يقول |المره] + أسأللف قاقد العز مق عزشك .وأ .م أن يقول: وى أنبيائك» 
ورسلك» وبحق البيت الحرام) . 

؟ -4- وقد رواها الإمام القدوري (478ه) عن الإمام بشر بن الوليد (4*١ه)‏ : أنه قال: سمعت أبا يوسف (817١ه)‏ يقول: 
00 

(لا.ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ... ) فذكرها بقامما في كابه الذي شرح به مختصر الإمام الكرخي (١٠غمه)‏ . 

ه -١٠١-‏ ونقلها عن شرح الإمام القدوري (8/؟4ه) لمختصر الإمام الكرخي (١٠*ه)‏ - كثير من كار علماء الحنفية» مستدلين بها 
على | بطال عقيدة القبورية في استغاتتهم بالأموات عند الكربات» هْمَقوا بها أن القبورية مخالفون لشرع الله كا أمهم عالفون لأعُة 
هذه الأمة في المعتقد» ولا سيها أثمة الحنفية» وببذه المقالة قد اجتثوا جميع شبهات القبورية في الاستغاثة بغير الله من أصلهاء واستأصاوا 
جميع مزاعمهم في التوسل الباطل من جذورها. 

-1١‏ لفظ آخحر لمقالة الإمام نع حنيفة (0٠١ه)‏ رحمه الله- ١7‏ - فيما رواه عند الإمام 2 (9؟18ه) رحمه الله 

: )ه٠١88( -فقد قال الإمام الحصكفي‎ 3٠١ 

-١6- 4‏ (وفي التتار خانية معزيا للمنتقى» عن أبي يوسن» عن أب حنيفة» [أنه قال] : 

لأينيق: لحل أن يدهز الله ليده والدعاء المأذ ون قيه» الما مورجيه؛ 

ما استفيد من قوله تعالى: | وللَّه الأَسماء الحسى قادعوه يبَا| 

(الأعراف: )18٠١‏ - وه قوله: بحق رسلك» وأتبيائلك» وأوليائك» أو بحق البيت..) . 

5 -80- ونقله عن العلاء الحصكفي آخرون من الحنفية. 
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"١‏ - وقال الإمام ابن عابدين الشامي («ه١١ه)‏ في شرح كلام الإمام أبي حنيفة: 

(” إلا به ": اي بذاته» وصفاته» واسمائه) . 

؟ - وتبعه العلامة الرستي فنقل قوله وأقره» ثم قال في الرد على القبورية عامة والقبورية من الحنفية خاصة: 

(فعلم من هذا القول [أي قول أبي حنيفة] حصر التوسل الأسمى في الأدعية في أسماء الله تعالى وصفاته. 

والحال أن هؤلاء المقلدين يتركون قول إمامهم» ويتبعون أهواءهم 

بغير علم فضلوا وأضلوا) ٠‏ 

00 - ولشيخنا الفاضل العلامة الأديب» جامع المعقول والمنقول» أحد أفاضل الحنفية المنصفين» والرادين على القبورية» كلام مبم في 
الاستدلال بمقالة الإمام أي حنيفة» ونقل أقوال علماء الحنفية- يقطع دابر القبورية» ولا سما الحنفية منهم. 

4 -9"- وقد ذكر هذه المسألة عدة من كار علماء الحنفية غير من ذكر وأقروهاء 

مم - >"- وقال الإمام البركوي (١5/1ه)‏ . 

وتبعه العلامتان: شكري الالوسسي (5:"١اه)ء‏ والرباطي» واللفظ للأول: 

(قال ابن بلدجيء في شرح امختار: 

" ويكره أن يدعو الله إلا به فلا يقول: أسألك بفلان» أو عملائكتك» أو بأنبيائك» ونحو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق على خالقه |وجوبا 
اوجبه عليه غيره] » 

او شول ق ذعاته انالك محمد العامه كر قاك يوه وها شرل فيد ا بوتحيقة وأضحانة: 

1 كنا "- هو حرام عند مد» وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: هو إلى الحرام وت وجانب التحريم عليه أغلب *) . 

قلت: هذا النص هو في الحقيقة نص ابي حنيفة» وصاحبيه السابق» وهو يدل دلالة قاطعة على بطلان استغاثات القبورية وتوسلاتهم 
البدعية؛ كموهم: "بفلان» أو ببركة فلان» أو بحرمة فلان» أو بحق فلان» أو بطفيل فلان» أو بخاطر فلان» أو لأجل فلان» أو بجاه 
فلان» أو شيئا لله» ونحو ذلك من العبارات* فضلا عن قوهم في ندائهم الأموات*: 

يا فلان اشفع لي أو اشفني» أو اقفن حاجتي» أو أغثني» أو أت حسبي » انا قِ حسبك» افأنا تحت نظرك» أو أنا تحت ظلك» 
أو لا تحرمني ) أو لا تطردني» ونحو ذلك من الاستغائات بالأأموات* عند إلمام المممات» ونزول الكربات* التي هي وثنيات صريحات* 
حت شغار التوسل والكامات* 

بال -. غ- قول الأتمة الثلاثة للحنفية * فيما قاله الإمام الطحاوي أحد كار أَثة الحنفية* لقد ألف الإمام الطحاوي (١9*ه)‏ كابه 
المعروف في عقيدة 

أهل السنة وابماعة» وصرح في أوله بأن هذه العقيدة- عقيدة الأثمة الثلاثة» وقولهم جميعاء جاء في أوله النص الآني: 

(هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة واجماعة على مذهب فقهاء المله: أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله مد بن الحسن الشيباني» رضوان الله علييم أجمعين* وما يعتقدون 
من أصول الدين” ويدينون به لرب العالمين*) . | 

قال رحمه الله تعالى في أهمية دعاء الله والاستغائثة به وحده لا شريك له: (والله تعالى ستجيب الدعوات * ويقضى الحاجات* ويملك 
كل شيء؛ ولا يملكه شيء *: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين* ومن استخنى عن الله طرفة عين*- فقد كفر» وصار من أهل الحين*) 
قلت: هذا النص وام في معناه» قاطع لدابر القبورية الذين يقولون بدون 

حياء من العباد» ورب العباد: 

إن المضطر ينبغي له أن يستغيث بالأموات عند الكربات* لأن الولي أسرع إجابة من الله تعالى في دفع المضرات» وجلب اللحيرات* 
إلى آخر هذيانهم الكفري الإلحادي الذي ذكرت أمثلة منه في ترجيحهم الاستغاثة بالأموات * على الاستغائة برب البريات”؛ لأن 
هذا النص مشتمل على عدة من الأمور المهمات * التي تبطل جميع مزاعم القبورية في استغائتهم بالأموات*: 
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الأول: أن الله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي ال حاجات»؛ فبطل كفر هؤلاء القبورية: أن الولي أسرع إجابة من الله. 

الثاني: أن الله يماك كل شيء» وقادر على كل شيء» فهو المالك المطلق» والغني القادر المطاق» وحده لا شريك له. 

فبطلت خرافات القبورية في زعمهم التصرف في الكون للأولياء. 

الثالث: أنه لا غنى لأحد عن الله تعالى طرفة عين. 

فبطل بذلك زعم القبورية في دعوة العباد إلى الاستغاثة بالعباد ولا سعا الاموات. 

الرابع: حك هؤلاء المستغيثين المستكبرين عن الاستغاثة بالله» المعرضين عنباء الراغبين في الاستغائة بالأموات» الداعين إليها: 

وهو أمهم قد ارتكبوا كفرا بواحاء وشركا صراحا. 

هذا هو حك الأتمة الحنفية القدامى على مثل هؤلاء القبورية الوثنية المرحين للاستغاثة بالأموات* على الاستغاثة بخالق الكائيات*» 
والمعتقدين فههم العم بالمغيبات* ومسماع اصوات الاستغائات* 

والتصرف في الكون» وغير ذلك من الخرافات والشرجات*. 

١‏ -45- ولقد شرح هذه العقيدة كثير من كيار علماء الحنفية» ولهم كلام مم في شرح قول الإمام الطحاوي المذكور- الذي هو 
في الأصل قول للأثمة الثلاثة لحنفية على الإطلاق» ويطول المقام أن أسوق كلام كل واحد من هؤلاء الشراح في شرح هذا القول 
الفيصل؛ لذلك أود أن أذكر حاصل جموع كلام هؤلاء الحنفية * وهم ستة أعلام» ليكون ذلك إجهازا على هؤلاء الجرحى القبورية *: 
قالوانإن الله تعالى أمى عبادة بالدعاء» ووعد بالإجابة؛ فرغب العباد إلى دعائه وحده لا شريك له؛ لأن الله سبحانه حبي كريم» إستحبي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أ يدعهما صفرا؛ فالله سبحانه وتعالى قد أ كر خرن عباده 0 يدعوه وحده عند الكربات» وقد وردت 
نصوص كثيرة في الاب والسنة تكد هذا المطلوب» وتوجبه على العباد» ليدعوا رب العباد عند الكربات» لا غيره من المخلوقات؛ لأن 
الله تعالى هو وحده بماك كل شيء» فلا يتعذر عليه شيء» ولا يصعب عليه إعطاء شيء؛ ثم هو حبي» ,ريم رحيم» جواد» وهاب» 
يعطي ) ويجيب» وقادر على قضاء الحواتح» وهو موصوف بكال الرحمة» وقادر على كل شيء؛ فلا تلحقه مشقة في قضاء حاجات 
التالدية ولتعن لأحد من المستليق والكافريق عن لله تعالى طرفة عين؛ فإن المشركين أيضا محتاجون إلى الله تعالى» 

فقد كانوا إذا مسهم الضر في البحر ل يكونوا يدعون إلا الله سبحانه وحده لا يشركون معه غيره» فهؤلاء الكفار قد فهموا هذه النكتة 
المهمة» فكانوا يعتقدون أنه لا غى لد عنه سبحانه عند الكربات؛ ولأحل أن كل ما سوى الله مفتقر إليه» وأنه هو الغنى وحده- 
قن تلض الله سبحانه إلى دعائه» ورغبهم في أن يسألوه حوائجهم وحده لا شريك له» لأن ذلك يتضمن عدة من المطالب العالية» 
والصفات الكالية» وهي الوجودء والغنى» والسمعء والعلمء والكرم» والرحمة» والقدرة» لأن المعدومء والفقير والأصمء والبغيل؛ 
والقاسي» والعاجز- لا يدْعَوْنَ» فاللّه سبحانه وتعالى يفرح بدعاء عبده وسؤاله منه» وإظهار تضرعه إليه» فن لم يسأل الله عند الكريات* 
ولم يدعه عند الملمات* يكرهه ويغضب عليه» بخلااف ابن آدمء كا قيل: 

لله يغضب إن تركت سؤاله ... وني آدم حين يسأل يغضب 

فن رأى نفسه مستغنيا عن الله طرفة عين» معرضا عنه» مستغيثا بغيره تعالى- فقد كفرء ويكون غفادا في النار فأي هلاك أشد من 
هذا!!!ء لأن من لا يدعو الله تعالى- فهو لا يعرفه» وإن ادعى أنه يعرفه؛ لأنه وان أقر به- فقد نقض إقراره بترك دعائه وسؤاله عند 
الكربات* وعدوله إلى غيره سبحانه من الخلوقات”. 

قلت: هذا الكلام لا يحتاج إلى أي تعليق فهو واضم في معناه وقاطع إدابر القبورية. 

/ا؛ -9غ- وقال الإمام الالوسي مود المفسرء مفتي الحنفية ببغداد (١71١ه)‏ » وتبعه ابنه نعمان الالوسي (11١ه)‏ » والعلامة 
المجندي (80/9١ه)‏ » واللفظ للأول: (وتحقيق الكلام في هذا المقام: أن الاستغاثة تخلوق» وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه- 
لا شك في جوازه إن كان المطلوب منه حيا ... ؛ وأما إذا كان المطلوب منه ميتا أو غائبا- فلا يستريب عالح أنه غير جائز» وأنه من 
البدع التي لم يفعلها أحد من السلف ... ؛ ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم- وهم أحرص الخلق على كل خير-: أنه طلب 
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من ميت شيئا ... ) ٠‏ 


المطلب الثاني في نصوص علبماء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله تعالى شرك 

المطلب الثاني 

في نصوص علباء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله تعالى 

فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه إشراك بالله عن وجل 

لقد سبق نصوص علماء الحنفية وأَعْتهم القدامى على أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله - أمى محرم في شرع اللهء وينافي 
دين الله عن وجل» ويناقض توحيده جل وعلا. ش ٠١‏ 

وأذكر في هذا المطلب عدة نصوص لعلماء الحنفية- على أن الاستغاثة بغير الله- ليست محرمة في دين الله غخسب» بل هي شرك» من 
أقبح أنواع الشرك بالله. 

واليكم بعض تلك النصوص على سبيل المثال* لتكون فيها عبرة وتكال للقبورية الضلال» أهل الإضلال*: 

١‏ -4- سبق في كلام الإمام الطحاوي» وهو في الحقيقة كلام للأَئة الثلاثة لحنفية على الإطلاق: أي حنيفة» وصاحبيه أبي يوسف» 
تمد - رحمهم الله تعالى- قوهم: (ومن استغنى عن الله طرفة عين * فقّد كفر» وصار من أهل الحين*) . 

قلت: هذا النص ينطبق تماما على القبورية الذين يزعمون أن الاستغاثة باللّه تعالى تضر المكروب المضطرء وتؤخر قضاء حاجته؛ لأن الله 
تعالى لا همه أمى المضطر المكروب الملهوف» بخلاف الولي» فإنه أسرع إجابة من الله تعالى» وإنه مهتم بأم المضطرين أكثر من الله 
تعالى. ١‏ 

فهؤلاء الوثنية هم ف الحقيقة مستغنون عن الله تعالى» المستكبرون عن دعائه وحده؛ المعرضون عن الاستغاثة به عند الكربات* 
الراغبون في الاستغاثة بالأموات* المرجحون للاستغاثة بالأموات* على الاستغاثة برب البريات* فهؤلاء قد ارتكبوا كفرا بواحا* وأمرا 
مرا نكرا إذَاء وشركا صراحا* 

ه -- وقال الإمام الفتني الملقب عند الكوثريء والكوثرية» بملك المحدثين وهو أحد الأثّة الحنفية الككار (95ه) - في صدد الرد 
على القبورية» وتبعه بعض علماء الحنفية» واللفظ للأول: 

(فإن منهم م قضيك رار 5" قور الأسا درو الشلهاء: أن يصلي عند قبورهم» ويدعو عندهاء ويسأهم الحوائٌ» وهذا لا يجوز [لأن ذلك 
من العبادة] فإِن العبادة» وطلب الحوائح» والاستعانة» حق لله وحده) . 

قلت: هذا النص المهم لهذا الإمام العظم المبجل عند الحنفية» والملك 

المحدثين عند الكوثريء أحد أثمة القبورية» والجهمية الماتريدية» ولا سها الكوثرية (1819/1ه) - دالٌ على أن الاستغاثة بغير الله 
شرك بالله» إذ هي من قبيل العبادة لغير اللّه تعالى. 

-١١- 6‏ وقال الإمامان: البركوي (١/9ه)‏ واخك الرومي ( 4 ١٠اه)‏ وني اران من الحنفية» واللفظ للأول: 

(إن فتنة الشرك بالصلاة فيها [أي عند القبور] » ومشاببة عبادة الأوائل- أعظم بكثير من مضرة الصلاة بعد العصرء والفجر ... ؛ 
فكيف ببذه الذريعة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك بدعاء الموق وطلب الحواتح منهم) . 

قلت: هذا النص صريح في أن الاستغاثة بالموق وطلب الحوائٌ منهم ودعائهم» شرك ياه عن ءوسل دل كل أن البورية شركزن 
للشرك الأكبرء بالله جل وعلا. 

٠٠‏ - وقال الإمام البركوي (١98ه)‏ رحمه الله - أيضا- مبينا مخازي القبورية وفضاتحهم وقلبهم دين التوحيد إلى دين الشرك: 
(فقلب هؤلاء الأمر» وعكسوا الدين» وجعاوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه» وسؤاله الحوائ» واستنزال البركات منه» ونحو 
ذلك فصاروا مسيثين إلى أنفسهم؛ وإلى الميت) ٠‏ 

قلت: 
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هذا النص لهذا الإمام صريم في أن الاستغاثة بالأموات عند 

المممات» إشراك بخالق الكائنات» وأن القبورية بزيارتهم الوثنية- للشرك مرتكبون * وإلى أنفسهم» وإلى الميت مسيئون* -١7-1+‏ وقال 
الإمامان: البركوي (لموه) » وأحمد اأرومي (4١٠ه)‏ » وتبعهما الشيخان: سبحان بخش المندي» وإبراهيم السورني» والعلامة 
مود شكري الآلوبى (47١ه)‏ » في بيان المفاسد الشركية بسبب جعل القبور أعيادا: 

واللفظ للأول: 1 1 

(إن غلاة متخذيبا عيدا إذا راوها من موضع بعيد ينزلون* من الدواب ويضعون الجباه على الأرض ويقيلون* ويكشفون الرؤوس 
وينادون من مكان بعيد* ويستغيثون بمن لا يبدي ولا يعيد* ويرفعون الأصوات بالضجيج* ويرون أنهم قد زادوا في الريح على الحيج* 
حتى إذا وصلوا إليها يصلون عندها ركعتين* ويرون أنهم قد أحرزوا من الأجر أجر من صلى إلى القبلتين* فتراهم حول القبور جدا 
يبتغون فضلا من الميت ورضوانا* وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا* فلغير الله تعالى» بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات* ويرتفع 
من الأصوات* ويطلب من الميت الحاجات* وويسأل من تفريج الكربات* وإغناء ذوي الفاقات * ومعافاة أوللي العاهات والبليات*) 
ا هذا النص الفصيح البليغ الذي يثير عواطف أهل التوحيد» ويشن 

الغارة على أهل الشرك- يدل دلالة قطعية على أن خ القبورية إلى القبور* ودعاء من في القبور* والاستغاثة بهم- من أعظم أنواع 
الشرك بالله جل وعلا؛ لأن كل ذلك من أعظم أنواع العبادة لله عن وجل» فصرفها لغير الله من أعظم أتواع الإشراك بالله عنى وجل. 
فهذا النص من قبيل القضايا التي قياساتها معها م قيل: 

وتسعدني في خمرة بعد ثمرة ... سبوح لحا منها عليها شواهد 

-"7- وقال البركوي رحمه الله تعالى» والإمام أحمد الرومي» والشيخ سبحان خش الهندي» والشيخ السورتي» والعلامة الجندي» 
كاشفيق الأستار عن أسرا ار القبورية واستغائتهم الشركية» ومقارنين للقبورية بالوثنية» واللفظ للأول: 

(وأما الزيارة البدعية: 

فزيارة القبور لأجل الصلاة عندهاء والطواف ببهاء وتقبيلهاء واستلاءهاء وتعفير اللخدود عليهاء وأخذ ترابباء ودعاء أصحابباء والاستعانة 
بم وسؤالهم النصرء والرزق والعافية» والولد» وقضاء الديون» وتفريح الوبات» واغاثة اللهفان» وغير ذلك من الحاجات التي كان 
عباد الأوثان يسألونها من أوثائهم- فليس شيئا من ذلك مشروعا باتفاق أثمة الدين؛ إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أحد 
من الصحابة» والتابعين» وسائر أتمة الدين» بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة عن عباد الأصنام) . 

2 طول البركوي رحمه الله التقّس في تحقيق مقارنة القبورية بالوثنية الأولى. 

قلت: هذا النص يدل دلالة قاطعة على أن الاستغائة بالأموات* من أعظم أنواع الإشرك برب البريات* وأنها من دين الوثنية الأولى 
*وجافلة من الذاهلة الخياكه احبقاء*. 

4؟ -ه8- قول ابن الرومي في شرح الختار في بيان أن استغاثة القبورية شرك» على ما قاله العلامة الجندي: 

(وقال ابن الرومي في شرح الختار: " قد قرر الشيطان في عقول الجهال: أن الإقسام على الله بالولي» والدعاء به أبلغ في تعظيمه» وأنجح 
لقضاء حوائجهء فأوقعهم بذلك في الشرك "..) . 

5 -80- قول جمع من كار علماء الحنفية: 

أولهم الإمام صنع الله الحلبي (١١١ه)‏ » وتبعه آخرون- محققين أن الاستغاثة بالأموات* عند الكربات* إشراك برب الكائيات* 
وأن القبورية في ذلك على طريقة الوثنية الأولى- في كلام طويل مهم قد سبق فلا حاجة إلى إعادته. 

. )ه١11/5(‎ " وقال الإمام ولي الله الدهلوي الملقب عند الحنفية " بحجة الله على العالمين‎ - "١ 

في بيان شركات القبوريين» وأن استغائتهم بغير الله تعالى شرك به سبحانه وتعالى: 

(وأما الاهزاقاباث اسحانةه فده أن يطلب شاجة عالما بأ فيه قدرة إشاجها من :ضرت الؤراذة#النافنةه” كالفقاء هن امرض 
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والإحياء» والإماتة» والرزق» وخلق الولد» وغيرها مما يتضمنه أسماء الله تعالى» والإشراك باللّه تعالى دعاء: 

غده: أن يذكر غير الله تعالى» عالما بأَنَ فعله ذلك نافع في معاده» أو قربه إلى الله تعالى» كا يذكرون 3 ذا مس .: 

م - وقال رحمه الله محققا أن القبورية باستغائتهم بالأموات* مثل الوثنية الأولى عبدة العزى واللات 

(كل من ذهب إلى بلدة أجمير» أو إلى قبر سالار 

مسعود» أو ما ضاهاها: لأجل حاجة يطلهاء فإنه آثم إثما أكبر من القتل والزنى» ليس مثله إلا مثل من كان يعيد المصنوعات» أو مثل 
من كان يدعو اللات والعزى) ٠‏ 

قلت: هذا النصء لهذا الإمام» يقطع ان القيورنة المستففن الأ مواك* فقّد حك عليهم هذا الإمام الحمام؛ نهم في استغاثاتهم وثنية 
كعباد اللات والمصنوعات* | 
مم - وقال رحمه الله في الرد على القبورية المستغيثين بالأأموات* معرضين عن الاستغاثة برب البريات*» مبينا أن استغاتهم شرك 
إشراك بخالق البريات”: (يا أيها الناس ما لكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطاناء اتخذ أهل كل بلد من أحبارهم ورهبائهم أربابا من 
دون الله [يستغيثون ببم» معرضين عن الله] » أتعلمون أن الله بعيد عتكم [حتى أعرضم عنه] ؟!؟» ون هؤلاء [الأموات أو الأحياء 
الغائيين] أقرب إليكم منه؟؟؟ [حتى اخترتموهم للاستغائة بهم عند الملمات!!!] » 

كلاء إن الح العلى الكبيره مع كونه منزها غاية التنزيه» تدلى إلى خلقهء فها من أحد يقول: يا ربي يا ربي» إلا وهو يقول بإزائه: يا 
غدي) + 

4م - وقال رحمه الله في الرد على القبورية مبينا أن طلب الموامٌ من الأموات كفر يناقض الإسلام» وكامة التوحيد: 

(واعم أن طلب الحوائج من الموق» عالما بأنه سبب لإنجاحها- كفر يجب الاحتراز عنه» تُحرّمه هذه الكلمة [كلمة التوحيد] » والناس 
[الشتورية | البوودقها متبمكوة) ١‏ ْ | 

ه” -"- ونقله احرون من الحنفية مستدلين به رادين به على القبورية» حا كين على أن الاستغاثة بغير الله كفر وشرك. 

بم -"غ- وقال رحمه الله مبينا عمَائد المشركين الأولين وأنواع إشراكهم باللّه تعالى»ء ذا كرا منها الاستغاثة بغير اللّهء محمَمَا أنها شرك 
بالله» وتبعه في هذا التحقيق عدة من ار الحنفية» والافظ له: 

(ومنها [أي من أنواع شرك المشركين الأولين] : أنهم كانوا إستعينون بغير الله في حوائجهم من: شفاء المريض» وغناء الفقير» وينذرون 
لهم» يتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذور» 1 أمعاءهم رجاء بركتبا: 

فأنزل الله تعاللى علوهم أن يقولوا في صلاتهم: [إِياك تعبد وَإِياكَ تََعِين| [الفاتحة:ه] » وقال تعالى: إلا تَدْعوا م الل أحَدَا [الجن: 
8 » وليس المراد من " الدعاء ": " العبادة". كا قاله بعض المفسرين» بل هو الاستعانة كقوله تعالى: إبل إياه تدعو فيَكْشْفْ ما 
َدْعونَ ليه إن شاد [الأنعام: 1غ] ..) ٠‏ 

فوع دوعب بوقال: رمه الله وتبعه بعض الحنفية» مبينا أن أوراد القبورية التي فيها استغائتهم بالأموات- هي أوراد شركية: 

(الأوراد الشركية من علامات القبورية» أنهم يعتقدون في مشائخهمء أنهم دن أسرارهم» وينادونهم عند الكربات» فيقول بعضهم: 
يا بهاء الدين مفرج الكربات» وبعضهم يستغيثون لبسط الرزق: يا نظام الدين أولياء واهب الرزق» وبعضهم يقولون- قياما وقعودا- عند 
الكربات: يا شيخ عبد القادر 

الجيلاني شيئا لله) . 

5 -44- وقال القاضي ثناء الله الباني بتي الملقب عند الحنفية ببمهقي الوقت (ه*١١ه)‏ وتبعه كثير من علماء الحنفية» منهم الشيخ 
الجنجوهى (7١ه)‏ » مبينا أن استغاثات القبورية بالأموات شرك بالله تعالى وكفر به: 

(لا يجوز عبادة غير اللهء ولا استعانة من غيره تعالى» لأن ذلك من حق الله تعالى وحدهء كا قال سبحانه بصيغة الحصر: [إ ياك تعبد 
اياك مَمَعِين| [الفاتحة: ه] فلا يجوز النداء للأولياء» لأنه من العبادة [العبادة لغير الله شرك] » كا لا يجوز الانحناء إلى القبور» ولا 
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الوا يباء 'لأن: الطواف لا يكوت” إلا بالكعية»: ولأن الظواق >الغلةة) فل تحور لغير الله ولا موز أيضنا-دعاء الأتيياء: وال ولياء 
في الكربات* سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات * لأن الدعاء من العبادة بصريم الاب والسنة» ولكن بعض الجهال يقولون 
عند الكربات: " يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله '» ويقول بعضهم: ".يا خواجة شمس الدين الباني بتي شيئا لله "» فهذا لا يجوزء 
بل هو شركء وكفرء لأن الله تعالى قال: إإنَّ الينَ َْعُونَ من دون الل عباد تالكر قادعوهم فَليستجيبوا لكر إن كثتم صَادقينَ| 

[الأعراف: 134] » فالذين يدعونهم القبورية- هم عباد مثلهم» لا قدرة لهم على النفع والضر وإنجاح ال حوائح. 

فإن قال قائل من هؤلاء القبورية: 

إن هذه الارة نولت قِ حق الكفار» وهم كانوا يدعون الأصنام» آم نحن فلا ندعوا الأصنام. بل ندعوا أولاء الله تعالى. 

فالجواب: 

أن لفظ من دون الله بمعنى " غير الله "- لفظ عامء فالعبرة لعموم اللفظ» لا لخصوص النزول» فيدخل فيه: الأنبياء» والأولياء» وكل 
ما سوى الله تعالى» فلا يجوز نداء غير الله عند الكربات. 

سواء كان من الأصنام» أو الأحياء» أو الأموات*) . 

8 ولد عد الإمام الشاه عبد القادر» أحد كار علياء الحنفية الملقب عندهم بالإمام الكبير (7*0١ه) عد أنواع‎ - ٠ 
ٍ منها الاستغاثة بغير اللّه.‎ 

١ه‏ -"ه- وقال الإمام الشاه عبد العزيز الملقب عند الحنفية بسراج الحند (709١ه)‏ وتبعه رون من الحنفية مبينين أن الاستغاثة 
يعا أله 

شرك من أفعال المشركين: 

(إن بعض المشركين [القبورية] يدعون غير الله لدفع البليات) . 

4ه -هه- وقال الإمام المجاهد الشاه إسماعيل الدهلوي (45١١ه)‏ حفيد الإمام ولي الله الدهلوي (115١ه)‏ » وتبعه الشيخ أبو 
الحسن الندوي» مبينين أن الشرك بالاستغاثة بأهل القبور قد عم وطمء واللفظ للثاني: 

(استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس: 

اعم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشرء وأصبح التوحيد غريبا ... ؛ 

مظاهر الشرك: 

ومن المشاهد اليوم أن كثيرا من الناس يستغيثون بالمشاية» والأنبياء» والأتمة» والشبداء» والملاتكة؛ والجنيات» عند الشدائد» فينادونما 
بأسمائهاء وبصرخون بأسمائهاء ويسألون عنها قضاء الحاجات وتحقيق المطالب ... ) . 

5ه -5/- وقالا- واللفظ للثاني أيضا- في المقارنة بين القبورية وبين الوثنية الأولى: 

(حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلالهم ... ؛ 

فا كان كفرهم وشركهم إلا نداءهم لالمتهم» والنذور التي كانوا ينذرونها ... ؛ واتخاذهم لحم شفعاء ووكلاء» فن عامل أحدا بما 
عامل به الكفار المتهم- وإن كان يقر بأنه عبد ومخلوق- كان هوء وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء) . 

8 - وللإمام الشاه يمد إحاق الدهاوي (75١ه)‏ تحقيق مبم في أن الاستغاثة بالأموات* من أعظم أنواع الإشراك بخالق الكائيات* 
4 -50- وقال الإمام مود الالوبي مفتي الحنفية ببغداد (١71١ه)‏ » وتبعه ابنه نعمان الالوسسي (/11*اه) » محققا تحر.م استغاثة 
هؤلاء المفرطين* وأنه من الذنوب العظائم» ومن أفعال الملعونين المشركين* المعرضين عن الاستغاثة برب العالمين* المستغيثين بالأموات 
امحتاجين العاجزين الغافلين عن إغاثة هؤلاء المستغيثين *: 

(والناس قد أفرطوا اليوم في الإقسام على الله» فأقسموا عليه عنّ شأنه بمن ليس في العير ولا في النفير* وليس عنده من الجاه قدر 
قطمير* واعظم من ذلك انهم يطلبون من اصحاب القبور* نحو إشفاء 

المريض وإغناء الفقير* ورد الضالة وتيسير كل عسير * وتوحي إليهم شياطينهم خبر: " إذا أعيتك؟ الأمور..... إعل ". 
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وهو حديث مفترى على وقوك الله صلل الله عليه وس بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه اخد من العلماء» ولا يوجد في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة» وقد نبى النبي صل الله عليه وسل: عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن على ذلك» فكيف يتصور منه عليه الصلاة 
والسلام الأمى بالاستغاثة من أصحابها؟!؟ سبحانك! هذا ببتان عظي!!!!) ٠‏ 

١‏ -15- وقال الإمام خمود الالوسبي» مفقق الحنفية ببغداد (١71١ه)‏ - ايضا- وتبعه ابنه نعمان الالوسبي (/11١ه)‏ »؛ وحفيده 
شكوي الالوسسي (49*اه) رون من الحنفية: 

مبينين أن القبورية بارتكاب شركهم بالاستغائة بالأموات على طريقة الوثنية الأولى: (وفي قوله تعالى: إن الِينَ تَدْعونَ من دون الله 
أن يلوا ذبَايًا! ... إم [الحج: 0]- إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى» حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى 
... ؛ ولا يخفى أنهم....- أشبه بعبدة الأوثان القائلين: ما تعبدهم لا لِيعرِبوًا إلى الله رلقَى! [الزمر: م] ... ؛ وكل ذلك باطل لا 
أصل له في اكاب والسنة* وكلام سلف الأمة* 

وقد أفسد هؤلاء [القبورية] على الناس دينهم» وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة من البهود والنصارى» وكذا لأهل الملل والنحل 
والدهرية» نسأل الله تعاللى العفو والعافية) . 

-9- وقال العلامتان نعمان الآلوسي (/11١ه)‏ » وابن أخيه شكري الآلوسي (47١ه)‏ عن شيخ الإسلام (88/اه) ) 
في تحقيق أن الاستغاثة بالأموات* من أعظم الإشراك برب البريات * وأنها من أعظم أسباب دمار البلاد* وأعظم موجبات غضب 
لله القهار على العباد* المستغيثين بالأموات* عند إلمام الملمات * [والكلام في الأصل لشيخ الإسلام (8؟/اه) ] : 

(ونحن نعل بالضرورة أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام- ل شرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات: لا الأنبياء» ولا الصالحين» 
ولا غيرهم؛ لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء كا أنه [عليه السلام] لم يشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت» ونحو ذلك» وأن ذلك 
من الشرك الذي حرّمه الله تعالى ورسوله [صل الله عليه وسل] » لكن لغلبة الجهل» وقلة العم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين- لم 
يمكن تكفيرهم بذلك» حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول [صلى لله عليه وسلم] ما يخالفه» ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف 
أصل الإسلام إلا تفطن 

بباء وقال: " هذا أصل دين الإسلام "؛ وكان بعض أكابر الشيوخ من أصحابنا يقول: " هذا أعظم ما بينته لنا "» لعلمه بأن هذا أصل 
دين الإسلام» وكان هذا وأمثاله يدعون الأموات» ويسألونهم» ويستجيرون بهم» ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه أعظم؛ لأنهم 
إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت ببمء فيدعون دعاء المضطر راجين قضاء حاجاتهم بدعائه» أو الدعاء به» أو الدعاء عند قبره» 
بخلاف عبادتهم لله تعالى؛ فإنهم يفعاونها في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف» حت إن العدو اللخارج عن شريعة الإسلام 
[التتار] لما قدم دمشق الشام: 

خرجوا [أي القبورية] يستغيثون بالموق عند القبور» يرجون عندها كشف الضرء وقال بعض الشعراء [القبورية] " كامل ": 

يا خائفين من التتر ... لوذوا بقبر أبي عمر 

او قال: 

عوذوا بقبر أبي عمر ... ينجيكم من الضرر 

فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهمء لو كانوا معكم [أحياء] في القتال» لانهزموا [ولانيزمتم معهم أيضاء لأتك. تشركون بالله بالاستغانة 
ببم] » ولهذا كان أهل المعرفة بالدين» والمكاشفة |أي العارفون للواقع] » لم يقاتلوا في تلك المرة» لعدم القتال الشرعي الذي أمى الله 
تعالى به» ورسوله صل الله عليه وسلم» ولما يحصل بذلك من الشرء والفساد» واتنتفاء النصرة المطلوبة من القتال» فلا يكون فيه ثواب 
الدنياء ولا ثواب الآخخرة لمن عرف هذا ... ؛ [لأن هذا القتال كان تحت قيادة القبورية وإمرتهم وتحت رايتهم] » فلما كان بعد ذلك 
جعلنا تأمى الناس بإخلاص الدين [أي التوحيد] لله تعالى» والاستغائة به» وأنهم لا إستغيثون إلا به» لا يستغيثون بملك مقرب» ولا 
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ني هسل © فليا اصلح الناس أمورهم» وصدقوا ف الاستغاثة برهم عن وجل- نصرهم 0 عدوهم نصرا عزيزا ١‏ يتقدم نظيره» ولا 
انهزم التتار مثل هذه الحزيمة قبل ذلك!!!» لما صم من توحيد الله تعالى» وطاعة رسوله صل الله عليه وسل- ما لم يكن قبل ذلك؛ فإن 
الله ينصر رسله | والذين آمنوا في الحيأة الدنيا ويوم يقوم الأشباد| . 

انتّى باقتضاو) :» 

قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة!!! وما أشبه كارثة أفغانستان بكارثة الشام!!! فإن الله تعالى لم يسلط عليها الدمار والشنار!! إلا لأسباب 
أعظمها الإشراك الم وعبادة القبور وأهلياء وما كان قتا هم مشويا بالشرك وعبادة القبور» وفتل أهل التوحيد والسنة- حصل ما 
حصل بعد قتال طويل» ودمار مستطير» وسيل دماء جرار» فهل من مدرر!؟! وان ا لا نعنى بذلك الطعن في الجهاد* فكل يبعث 
٠‏ - وقال العلامة نعمان الآلوسي 810 اه) رحمه الله في الرد على القبورية والتحذير من الاستغاثة بالأموات* وتحقيق أنه إشراك 
بخالق البريات* 

(وجما يفى به في هذا المقام* ما أنشد فيه لنفسه مفت مصرنا مدينة السلام* وهو قوله " بسيط ": 

لا تدع في حاجة بازا ولا أسدا ... الله ربك لا تشرك به أحدا 

وهو كلام يترم منه التوحيد * ويكفي من القلادة ما افك بالجيد*) . 

١/ا‏ -8- وقال العلامتان: نعمان الالوسي (/91اه)ء 

والخجندي (17/5١ه)‏ في بيان أن استغاثة القبورية شرك من قبيل عبادة الأصنام: 

(إن الدعاء لغيره تعالى سواء كان المدعو حيا [غائبا] أو ميتاء وسواء كان من الأتبياء علييم السلام» أو غيرهم: 

بأن يقال: يا سيدي فلان أغثنى» أو أنا مستجير بك أو نحو ذلك؛ فهذا شرك بالله تعالى» وهو مثل عبادة الأصنام في القرون 
الماضية.....) ٠‏ 

علا -4- وقال الأديب النائر* والشاعى المجيد الماهر* إلطاف حسين الحالى (#م8١ه)‏ » وتبعه الأستاذ أبو الأعلى المودودي 
(1919م) » في بيان أن القبورية باستغائتهم بالأموات* مرتكبون للشرك الأكبر بخالق الكائثنات: (هل يعقل؟.؟ أن من عبد الصنم 
يكون كافرا* وأن من اتخذ لله ولدا يكون كافرا* وأن من جد للناريكون كافرا* وأن من رأى التصرف في الكواكب يكون كافرا*!!! 
ولكن القبورية النين بنتمون إلى الإسلام قد فتحت لهم الطرق 

كلهاء وهم أحرار في أن يعبدوا من شاءوا من دون اللهء وهم مع ذلك لا يكفرون؟.؟ وني أن يرفعوا النبي صل الله عليه وس إلى 
لا يكفرون؟.؟ وفي أن ينذروا للقبور نذوراء وهم مع ذلك لا يكفرون؟.؟ وني أن إستغيثوا بالشهداء» ويطلبوا منهم الحاجات» وهم مع 
ذلك لا يكفرون؟.؟ سبحان اللّه!!! لا يكفرون؟.؟ » ولا يقع الخلل 0 :؟ ولا يختل إسلاءهم؟.؟» ولا يذهب إيانهم؟.؟) . 
ه/ - وقال العلامة شكري الالو (؟4*١1ه)‏ » كاشفا حال ابن جرجيس العراقي الحنفي الوتني (99؟١ه)‏ نينا أن الا اله 
بالأموات* إشراك برب الكائنات ت “الجاع الشووية © بابي عل طريقة 5 الوقيةة. 

(وحقيقة حال هذا العرافي مصادمة ما 2 القران من المي عن دعوة عي الله [فوق الأسباب] 2 والقران ينبى عن دعوة كل ما 
سوى الله [فيما لا يقدر عليه إلا لله 0( وهذا [العرائي] يقول: حور او لسن أن يد عى »2 أو فتعفاة م الله غيره» وليس عنده إلا 
تشكبك» ونفيش» وتغير على التوحيد 1 ونصرة الشرك والتنديد* 

ولايق أنديعل شرك المشركق ي حجن عن عذاوه افع الله عاق + إها عو يدعك:وسؤاله قضاء حلعاتهم * وفرع كبامع ( 8 
5 - وقال رحمه الله في كلام شواظ من النار* أرسله على القبورية الأغمار* مبينا أن استغاثتهم بالأموات#:إشراك يزنيه البوريات 
كاقفا الأستان عن بعضن الأسرار» لبفضن أأعة القبوزية المضلك الأقززار»* حالما عليهم بأنهم فسقة زنادقة خار* فأنى 5 أن يكونوا 
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من أولياء الله الأخيان الأرار»: (زايبس كلمن :ادع أنه صوفي يس له الزهد والورع» ولا سيعا صوفية هذا العصرء فإنهم ذئاب* 
عليهم من جلود الشياه ثياب *!!!! كا نسمع عن شيخ مبتدعة الرفاعية في دار السلطنة - فإنه فاق على بليس في مكره» وحيله» وخبثه» 
8 عن شيخ القادرية ف بغداد ممن ينتمي إلى الكلانيٍ ويرشدون الناس» وعندهم خاتم كبير يختمون به ما يعطون لمن اسلك 
علهم مكتوب فيه: 
" * لا إله إلا الله* عبد القادر شيئا لله* "» وقد كفروا بذلك» كا ذكر فقهاء السادة الحنفية» ففى منظومة ابن وهبان: 

* (بدر ويش در ويشان) كفر بعضهم * كذا قول شيء لَه بعض يكفر* " والنقيب أولاده وسائر أفراد عائلتهم- هم أعظم الناس 
بلاء على الأمة» ليست معصية في الدنيا إلا وقد 
استباحوهاء وكبيرهم النقيب * بل الذيب* - هو بريد الشر على العراق وهم أرفاض زنادقة» يسبون أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم علناء ويشربون اخمور» ويتعاطون كل موقي لوعن هرا" انراد كانه يسينط فيه أحرال توولاء الزنالاقة قنيرا مين 
منبم هؤلاء شيوخ صوفية عصرناء والأمى لله وابن جر [الهيتمي القبوري] إن عظم أمثال هؤلاء الفجرة- فهو لا شك من أعداء اللّه) 
بولة- ولق رجه ألله كلام آخر من هذا القبيل في بيان فضاتٌ القبورية» ولا سيعا الصوفية منهم» وتحقيق أن استغائتهم بالأموات* من 
أعظم الإشراك والوثثيات* 
6 - وقال رحمه الله أبضاء بعد تحقيق مم في وجوب سد ذرائع الشرك» وحماية حمى التوحيد بذكر عدة أمثاة- مبينا أن الاستغاثة 
بالأموات عند الكربات* من أعظم الإشراك بخالق الكائيات* 
(... » فن المستحيل شرعاء وفطرة» وعقلا: 
أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملةه وغيرها- بإباحة دعاء الموق والغائئين [عند الكربات*] والاستغائة بهم من الملمات والمهمات* 
كقول النصراني: " يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله ". 

أو "بااغيفى» أعطني ا" افعل بي كذا "» وكذلك قول القائل [القبوري] : " يا على» أو ياحسين» أو يا 
غانن أون مها قاد أراها عبدروس» ارا عاوق أل زانققناة وفلف ين الأقافل الدركية الى نيمي اقل وزاك وريه 
به تعالى وتقدس؛ فهذا لا تأتي شريعة» ولا رسالة بإباحته قطء بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة لخلود في النار* ومقت العزيز 
الغفار* وقد نص على ذلك مشايخ الإسلام* حتى ذكره ابن حر في الأعلام * مقررا له) . 
8 - قال الشيخ الجوهر - وهو من كار مشاهير علماء الحنفية المعاصرة- عن شيخ الإسلام (8؟/اه) » في تحقيق أن الاستغاثة 
بالغائبين والأموات* من أعظم أنواع الشرك برب البريات* 
(فهذه أنواع من خطاب الملائكت والجواة» والصاحين بعد موتهم عند قبورهم» وف مخيوهم» وخطاب تماثيلهم- هو من أعظم أنواع 
الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكاب» وفي مبتدعة أهل الكمّاب» والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات» ما لم يأذن 
به الله تعالى: 
[قال الله تعالى: [أَم نَم شرَكاءُ صَرَعوا هم من الدنِ ما لد يَأدَنْ به الل [الشورى:١*]‏ » فإن دعاء الملاتك والأنبياء بعد موتهم» وفي 
مغيبهم ) وسؤالهم» والاستغاثة بم والاستشفاع بهم 2 هذه الحال» ونصب تماثيلهم » بمعى طلب الشفاعة منهم - هو من الدين الذي 
لم بشرعه الله» ولا ابتعث به رسولاء ولا أنزل به كابا] » وليس هو واجباء ولا مستحبا باتفاق المسلمين* ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين* لهم بإحسانء ولا أم به إمام من أمة المسلمين* [وان كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد» ويذكرون 
حكايات ومنامات] » 
فهذا كله من الشيطان» [وفهم من ينظم القصائد في دعاء الميت» والاستشفاع به» والاستغاثة به» أو يذكر ذلك في ضمن مدي الأتبياء 
والصالحين* فهذا كله ليس عمشروع» ولا واجب» ولا مستحب باتفاق أَعّة المسلمين”* ومن تعبد بعبادة ليست واجبة» ولا مستحبة» 
وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة» لا بدعة حسنة» باتفاق أثّة الدين] ٠‏ 
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قلت: هذا النص لا يحتاج إلى تعليق» فهو واضم» ونص على أن الاستغاثة بالغائيين والأموات * من أعظم أنواع الشرك بخالق الكائيات* 
والآن ننتقل إلى المطلب الثالث انعرف على لسان علماء الحنفية أن هذه الاستغاثة ليست شركا بالله -فسبء بل هي أم لعدة أنواع من 
الشرك بالله. 


١‏ . ع با اءع ع 
المطلب الثالث في نصوص علماء الحنفية على ان الاستغاثة بغير الله أم لعدة أنواع من الشرك 
المطلب الثالث 
فى نصوص علاء الحنفية على أن الاستغاثة بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله أم لعدة أنواع من الشرك بالله 
لقد صرح علماء الحنفية أن الاستغاثة بغير الله تعالى» فيما لا يقدر عليه إلا الله ليست بإشراك بالله سبحانه غسبء بل هي أَم لعدة 
أنواع من الإشراك بالله تعالى» وليك تحقيق ذلك على لسان علماء الحنفية وشهادتبم: 
١‏ - قال جمع من علماء الحنفية: إن الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه - متضمنة لثلاثة أنواع من الشرك الصريم-: 
الأول: اعتقاد المستغيث أن المستغاث يعلم الغيب» وإلا لما دعاه البتة. 
الثانى: اعتقّاد المستغيث أن المستغاث يسمع صوته ونداءه» وإلا لما هتف باسمه. 
الثالث: اعتقاد المستغيث أن المستغاث يقدر على قضاء حاجته» من دفع المضرات» وجلب الحيرات* وإلآ لما ناداه عند الكربات 
وقد سبق في البابين (اتخامس» والسادس) أن هذه العقائد كلها شركية وثنية. 
-١5- ١‏ قال الإمام مود الالوسى - مفتى الحنفية بيغداد (١11١ه)‏ » وتبعه ابنه العلامة نعمان الالوبي (111١ه)‏ » والعلامة 
الأديب الرباطى» واللفظ للأول: 
(إن الناس قل ثرو من دعاء ين الله تع لى من الأولياء الأحتاء منهم والأمرات وغيرهم: مثل: با سيدي فللان» أغثنى » وليس ذلك 
من التوسل المباح ف ثىء» واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك» وقد عده أناس من العلماء ش ركاء» وان لا يكنه [عل سبيل فرضص 
ا حال]- فهو قريب منه» و [الحق أنه أم أنواع الإشراك» لأنني لا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد [عقائد ثلاثا:] [الأولى] : 
أن انع اح الغاقي» او الميت المغيب يعلم الغيب» و [الثانية أنه] إسمع النداء. 
و [الثالثة أنه] يقدر بالذات» أو بالغير على جلب الحير ودفع الأذى. 
والا لما دعاه * ولا فتح فاه* 
وني فلك بلا من ريك عظم | . 
فالحزم التجنب عن ذلك؛ وعدم الطلب إلا من الله تعالى» القوي الغني» الفعال لما يريد) . 
١ 4-1‏ - وقال يرح كتير امبر عن اناه العلامة النجندي (179١ه)‏ ب بيان أن استغاثة القبورية ليست من الشرك كسب» 
بل ام الشريات» ومتضمنة لعدة انواع من الشرك: 
(وها أنا أُذكر لك نصوص المذهب الحنفى عن الكتب المعتبرة» والفتاوى المشهورة: 
ففي شرح القدوري: " أن من يدعو غائبا أو ميتا عند غير القبور» وقال: يا سيدي فلان ادع الله تعالى في حاجتي فلانة» زاعما أنه يعم 
الغيب ويسمع كلامه في كل زمان ومكان* ويشفع له في كل حين وآن* فهذا شرك صريح فإن عل الغيب من الصفات الختصة بالله 
تعالى. 
وكذا إذا قال عند قبر نبي» أو صاح: 
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يا سيدي فلان» اشف مريضي أو ا عقف عفني كربقي» وغير ذلك- فهو شرك جليء إذ ذا قو اند نان طالبا بذلك دفع 00 
طلب 

نفع فيما لا يقدر عليه الغير دعاك والدعاء عبادة» وعبادة غير الله شركء وهذا أعم من أن يعتقد فييم: أنهم توثرون بالذات» أو 
أعطاهم الله تعالى التصرفات في تلك الأمور» أو أنهم أبوا اب الحاجة إلى الله تعالى» وشفعاؤه» ووسائله» وفيه اعتقاد علم الغيب لذلك 
المدعق وفواهزك) :سال الله :الفط والعضمة عن الشرك والكفر:والطلال) + 

-١1- ١‏ وقال الإمام امجاهد إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي (47١١ه)‏ » والشيخ أبو الحسن الندويء واللفظ للثاني- 
ححقّقين: أن الاستغاثة بالأموات متضمنة لأنواع أخرى من الشرك: 

(نداء الأموات من بعيد» أو من قريب» للدعاء - إشراك في العل. 

وقال الله تعالى: إوَمَنْ أَصَلْ منْ يدعو منْ دون الله مَنْ لا يستَجِيبُ له إل يوم الْقيامَة وَهُم عَنْ دعَائمْ عَافُونَ| [الأحقاف: 0] » 
وقد دلت هذه الآية على أن المشركين قد أمعنوا في السفاهة» فد عدلوا عن القادر العليم [السميع] إلى: أنامن - لا سمعون دعاءهم» 
وان مععوا ما استجابواء» وهم لا يقدرون على شيء ٠٠.‏ ؛ وقد يكتفي بعض الناس فيقولون: 

"يا سيدنا: ادع الله لناء يقضي حاجاتنا " 

ويظنون أنهم ما أشركواء فإنهم ما طلبوا منهم قضاء الحاجة» [أي أنهم لم يقواوا: اقض حاجتنا] » وإنما طلبوا منهم الدعاء [أي الشفاعة] 
وهذا باطل؛ فإنهم وإن لم إشركوا عن طلب قضاء | لالد / ل النداء» فقد ظنوا: أنهم يسمعون نداءهم ... ؛ مع 
أن اال سيعنات وتاك “قال وهم م عن دعا د : 3 1 

قلت: هذا تسن متتعمل عل أن الاستغاثة بالأموات لجح ام وللشرك في السماع» وللشرك في التصرف. 

١5‏ - وللإمام الشاه مد إسحاق الدهلوي ا تحقيق حقيق بالقبول في الرد على القبورية» حاصله: 

أن الاستغاثة بالأموات * متضمنة لعدة أنواع من الإشراك برب البريا ت” كالشرك في العلم» والشرك في التصرفء والشرك في السماع. 
أقول: بعدما عر فنا: أن الاستغاثة بالغائبين والأمؤات* شرك بل أم 

لعدة أنواع من الإشراك برب البريات* 

تنتقل إلى الفصل الآتي؛ لنطلع على تحقيق الحنفية: أن القبورية- أعظم شركا من الوغنية الأولىة وأعظم عبادة للأموات* منهم لحالق 
الكائيات* في باب الاستغاثات* 


."3 الفصل الثالث في جهود علماء الحنفية في تحقَيقَهم أن القفووتة ننه كام افيه الاو 
.“.١‏ المبحث الأول في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن القبورية أشد شركا من الوثنية الأولى 

الفصل الثالث 

في جهود علماء الحنفية في تحقيقهم أن القبورية أشد شركا 

من الوثنية الأولى» وأنهم ال نوفا وا كل وها وأعظم 

عبادة للأموات منهم نلحالق البريات في باب الاستغائات 

رف سيسات 1 1 

- المبحث الأول: في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن القبورية أشد شركا من الوثنية الأولى. 

- الببحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن القبورية أشد خوفا وأكثر خضوعا وأعظم عبادة الأموات منهم لخالق البريات 
في باب الاستغائات. 

العف الأول 
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في جهود علماء الحنفية في تحقيق 

أن القبورية أشد شركا 7 الوثنية الأولى 

لقد تبين في المباحث السابقة على لسان علماء الحنفية: 

أن الاستعانة بالأموات حرمة في شرع اللهء بل إشراك بالله» بل : لعدة أنواع من الشرك بالله. 

وفي هذا المبحث أذكر نصوص علماء الحنفية على أن القبورية باستغائتهم بالأموات أشد شركا من الوثنية الأولى» حيث يدعون غير الله 
عند إلمام الملمات* ويتركون رب البريات* ا سأذكر في المبحث الذي يليه نصوص علباء الحنفية على أن القبورية أشد خوفاء وأكثر 
خضوعاء وأعظم عبادة للأموات* منهم لحالق البريات في باب الاستغائات* 

وبهذه المباحث يتحقق لكل منصفء طالب للحق» ذي عينين: أن القبورية باستغاثتهم بالأموات» لم يرتكبوا إشرا كا بالله تعالى خسب» 
بل ارتكبوا أما لعدة أنواع للشرك. 

وأن القبورية قد وصلوا في إحادهم واشرا كهم بالله» ووثنيتهم» وعبادتهم للقبور وأصحابها- إلى حد صار شركهم أشد من الوثنية الأولى. 
وأنبم وصلوا في الاستخفاف برب الكائئات* واستغائتهم بالأموات عند الكربات* إلى حد قالوا: إن الاستغاثة بالله تضر بالمكوب» 
وتؤخر قضاء الحاجات* وإن الولي أسرع إجابة من الله حينما يدعوه المكووب لدفع الكربات* بل .يتبين أن القبورية قد وصلوا في 
لتبوين بشأن الله تعالى وعبادته وخوفه والتضرع إليه إلى حد صاروا أشد خوفاء وأكثر خضوعاء وأعظم عبادة للأموات* منبم للخالق 
البريات في باب الاستغائات* وفيما يل بعض نصوص علماء الحنفية * لتحقيق هذه المباحث» كشفا عن فضاحح هؤلاء القبورية * * 
فأقول وبالله أستغيث * وبه أستعين* * إذ هو المستغاث المغيث* وهو المستعان المعين *: َ 

١‏ -ه- قال الإمام مود الا لوبي مفقي الحنفية ببغداد (١1517١ه)‏ - وتبعه العلامتان ابنه نعمان الالوسي (/١1١ه)‏ »2 وحفيده 
شكري الآلوسي 5ه #والفيحان: الأدينة الاريب الرباطي الملقَب يجامع المعقول والمنقول» والرسقي الملقب بشيخ القران 
والمحديث- في تفسير قوله تعالى:.... إدعوا الله مخلصين له الدينَ] ٠...‏ [يونس: «"] » واللفظ الأول: 

(.. الآية دالة على أن المشركين [السابقين كانوا] لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال [من الشدة] » وأنت خبير بأن الناس [القبورية] 
اليوم- إذا اعتراهم امس خطير* 

وخطب جسيم* ف بر أو بحر- دعوا من لا يضر ولا ينفع* ولا يرى ولا إسمع * فنهم من يدعو اللحضر والياس* ومنهم من ينادي أبا 
اميس والعباس” ومنهم سل ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة* ولا ترى فيهم أحدا بخص مولاه* 
بتضرعه ودعاه* ولا يكاد بمر له ببال* أنه لو دعا اللّه تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال* فبالله تعاللى عليك: قل لىي: أي الفريقين 
[القبورية والوثنية] من هذه الحيثية [في الاستغاثة عند الشدائد] أهدى سبيلا”؟؟؟» وأي الداعيين [المشرك المستغيث باللّه في الشدةء 
أو القبوري المستغيث بالميت في الشدة] أقوم قيلا *؟؟؟ وإلى الله المشتكى من [أهل] زمان عصفت فيه ريم الجهالة* وتلاطمت [فيه 
علهم] أمواج الضلالت* ونخحرقت سفينة الشريعة* واتخذت الاستغاثة بغير الله للنجاة ذريعة* وتعذر على العارفين الأعى بالمعروف* 
وحالت دون المي عن المذكر صنوف الحتوف”*) . 

5 -لا- وقال رحمه الله تعالى أيضا مبينا أن ضلال القبورية في باب 

الاستغاثة بالأموات أشد من ضلال المشركين الأولين» وأن القبورية عندهم من الاستخفاف بالله تعالى وإجلال الأولياء ما لا يوجد 
عند الوثنية الأولى» وذلك في تفسير قوله تعالى: إثم ذا كشَفٌ الضرَ عَمْكر ذا قري مدكر يريم يشْركُونَ] [التحل: 54] » وتبعه 
الشيخ غلام الله الملقب بشيخ القرآن (٠198١م)‏ » والافظ للأول: 

(وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام” [القبورية وعم الطغام*]- من الجؤار إلى غيره تعالى من لا يملك لهم» بل ولا لنفسه 
نفعا ولا ضرا عند إصابة الضر لهم» وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية - سفه عظي* وضلال عقي ولكنه ا دمن العلدل 
القديم* [لأن المشركين الأولين كانوا يدعون الله عند الشدائد» بخلاف القبورية اليوم] وما تقشعر منه الجلود* وتصعر له اللحدود* 
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الكفرة أصعاب الأخدود* فضلا عن المؤمنين باليوم الموعود* أن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: 

إياك» ثم إياك* أن تستغيث بالله تعالى إذا خطب دهاك* فإن الله تعالى لا يعجل في استغاثتك* ولا يهمه سوء حالتك* وعليك 
بالاستغاثة بالاولياء السالفين* إدون الاستغاثة برب العالمين*] ؛ 

فإنبم يعجلون في تفرج كربك* ويهمهم سوء ما حل بك* فس ذلك سمعي* وهمي ودمعي * وسألت الله تعالى أن يعصمني والمسلمين* 
من أمثال هذا الضلال المبين”» ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات* مثل ذلك [من الوثنيات*] ... ) . 

-١7- 6‏ وقال الإمام مود الالوسسي (١77١ه)‏ أضاء وعفة الخلامتاة: ابعه تمان الآلوسي (1110ه) » وحفيده شكري الالوسي 
2 6 وال الرباطي, الملقب جامع الجخرن والمنقّول» والرسيقي ) 2 تفسير قوله تعالى: 

57 د القّهُ وحده امْمَاَرْتُ قلوب الذنَ لا يوْمنُونَ بالآخرة وَإذا د اللِينَ من دونه إِذَا هم يِستَبِشْرونَ| [الزمس: ه4] » مبينين أن 
القبورية شاركوا الوثنية الأولى في الإشراك بالله تعالى باستغاثتهم بالأموات* ولكن فاقوهم في الكفر بسبب قولهم: إن الولي أسرع 
إجابة من رب البريات عند الكربات* وهذه غاية في الاستخفاف بخالق الكائنات” ونباية في الإجلال والتعظيم للأموات* واللفظ 
للألوسي الحد: 

(وقد رأينا كثيرا من الناس * [القبورية الضلال بوساوس الخناس] على نحو هذه الصفة التى وصف الله تعالى بها المشركين [حيث 
سلك هؤلاء القبورية مسلك المشركين الأولين*] يبشون أذكر أموات يستغيثون ا 

هم ويطلبون منهم* ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم واعتقادهم فيهم * ويعظمون من يحكى لهم ذلك» وينقبضون 
م8 55 أله تعالى ودف وانية الاستقلان بالتصرطه اليه عن وبل درس رد فا يدل ل عر يه مظينه وجلا د ويفرون قن ينكل 
ذلك كل النفرة» وينسبونه إلى ما يكره» وقد قلت يوما لرجل- يستغيث في شدة ببعض الأموات» وينادي: يا فلان! أغثنى. 

فقلت: له: قل: يا الله ْ 

فقد قال سبحانه: إوإذًا سأك عبَادي عي فَإن قريب أَجِيبٌ دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانِ| [البقرة: 185] ٠‏ 


فغضب » وبلغني أنه قال فلان إيعنى في الالوسي] منكر على دولا | مستخف ممم ] » و إلقد فاق 0 القبورية كفر المشركين 
الأولين من حيث إلفي] سمعت 2 بعضهم أنه قال: 

" الولي أسرع إجابة من الله عن وجل ". 

وهذا من الكفر بمكان* [ل يعرف عن عباد الأوثان*] نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان) . 

-١- ١٠‏ وقال العلامتان: نعمان الآلوبى (11١ه)‏ » وابن أخيه شكري الالوبى (47١ه)‏ مبينين أن كفر الفبوزية شرعة 
كفر الوثنية» واللفظ للأول» والثاني شريكه في المضمون فقط: ْ 

(وهذا الكفر شر من كفر عباد الأصنام: 

إن أولئك لم يكونوا يطلبون من الأوثان كل ما يطلبوته من الرحمن» بل كانت | لم مطالب لا يطلبوتها إلا من الله كا قال الله 
تعالى: اقل أرأيعكز إن أتاك عذاب الله أو ١ت‏ الساعة أغير الله تدعون إن كلتم صادقين بل إياه ه تدعونٌ فيكشف ما تَدَعونٌ 


سا مه ماه دس 


شَاء وتنسونٌ ما ُشركوت| [الأنعام: ]١-4‏ » فبين أنه إذا جاء عذاب الله أو افق البناعة لا يدعون إلا أل قاذ طون عقف 
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الشدائل* وانزال افوا إلا منه» هن جوز طلب ذلك من الخلوق- كان ال من هؤلاء المشركين؛ وقال تعالى: أوإذا سك الضر 


ف الجر ضل من َدَعونَ ِل إياه] [الإسراء:/ا؟] ) :. 


١5-١6‏ - وقالا: رهما الله في يان أن القبورية أشد 2 المشركين 5 واللفظ للثاني: 


مما لا يقدر 0 ذقته ورفمه إلا تغالق الأرض والبيماوات* وقد ان 0 الأولون إذا وقعوا في شدة- إدَعَوا الله مخلصينَ له 


1 


إليه إن 


3 
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اين فلا تجاهم إِلَّ اير إِذَا هم يشركون| » ومن فعل هذا بحالتي الشدة والرخاء* بل في قسمي المنع والعطاء* - فقد غلا وجاوز 
حده * واستحق 3 أن يكون سيف الرسالة غمده 0 ٠‏ 

-18- وقال العلامتان السبسواني 90م اه) » والخجندي (117/9ه) في بيان أن القبورية أعظم شركا من الوثنية الأولى» في 
باب الاستغاثة بالأمزاتك عند الكربات والملمات- واللفظ للأول: 

(فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم ٠.‏ ؛ بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأمرات 
لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامبم» وهو أن [أهل] الجاهلية كانوا إذا مسبم الضر دعوا الله ونه انما يدعون أصناممم مع 
عدم نزول الشدائد عند الأمور يا حكى الله عنهم شولك راذا سك اصرق الحواضن كن شوك إل | باد 6 ار 
أَعرَضتم وكان الاسان كفورا| 

[الإسراء: 11] » وبقوله تعالى: إقل أَرأَحَكز إن أنَا كر عاب الله أو ألشكر الساعة أغير الله تَدَعونَ إن كثتم صَادقينَ] [الأنعام: ]4٠‏ 
٠‏ ؛ وبقوله تعالى: إواذًا عَشْههم موج كالظل دَعَوا الله مخلصينَ لَه الذينَّ| [لقمان: *"] » بخلاف المعتقدين في الأموات فإنهم إذا 
دهتهم القذائد > استعاترا بالأموات ونذروا لهم. 

وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك ال حال» وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. 

ولقد أخبرني بعض من ركب البحر أنه اضطرب اضطرابا شديداء فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون 
الأمرات واستغيثون مبم» بهم وم لسمعهم يذكون الله قط» قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك باللّه) 

4- وقال العلامة السبسواني رحمه الله (5؟*اه) : 

(فإذا عرفت هذه فاعرف أن المشركين الذرين كانوا في وغل امال اله عليه وسل أخف شركا من عباد مشر زمائنا؛ لأن 
أوانك كانوا يخلصون لله في 

الشدائد» وهؤلاء يدعون مشاتخهم ف القلة والرتغاة» والله'المستتعاة) + 

٠‏ -71- ولقد حقق العلامة شكري الآلوسي (47١ه)‏ رحمه الله والشيخ فضل الله أحد المعاصرين: أن القبورية أشد كفراء 
واشنع شركا في باب الاستغاثة بالأموات عند الكربات من الوثنية الأولى - من جهتين: 

الأولى: أن المشركين السابقين كانوا يخلصون الاستغائة لله سبحانه عند الكربات بخلاف هؤلاء القبورية فإنبم يدعون الأموات عند 
أفن الك بات وابليات الملبات: 

والثاقيةة أتد اشر كيث الشنايقية ‏ كانوا يطوق الأيهاء وال ولياء والملاتكة» بخلاف هؤلاء القبورية» فإنهم كثيرا ما يدعون الفسمّة والفجرة 
الأمواتث. 

م ال ات ل ره 

00 أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملاتكة: 000 والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون لله الدين» م 


قال تعالى: 
إواذًا مسكر الضر في البَحرٍ ضَل مَنْ تَدعَونَ إلا إياه فَلما نحا كا إِلَ الي أَعرَضْمم وَكانَ الْإَِْانَ كفورا| [الإسراء: 510] . 
وقأل تعالى: 


سس مر ع اهس 


إقل يكز | إن أنَا كد عَدَابْ الله أو ألشكر الساعة عير الل دون إن كثتم صادقين بل ياه تَدَعونَ فيكشف ما تدعو 
ا 


تون ما أشركون| ا حك 
وقال تعالى: إوإذَا مس الْإنَْانَ ضر دَعَا ربه منيبا ليد ... إلى قوله: إقل كم يكفْرِك قَليلا إِنْكَ منْ أَححَابٍ الثار| [الزمس: 8] . 


- 


4 
7 
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وقال تعالى: إوإذًا عَشهُم مَوج كلظ دَعَوا اله خُلصينَ له الزينَ| [لقمان: «س] . 

فن فهم لالد التي أوضهها الله تعالى في كابه: 

وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعون اللهء ويدعون غيره في الرخاء. 

وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله تعالى وحده لا شريك له وينسون ساداتهم- تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك 
الأولين» ولكن أن من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راتخا والله المستعان. 

والأعى الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند اللهء إما أنبياء» أو أولياءء وإما ملائكة ... ؛ وأهل زماتنا يدعون مع الله 
أناسا من أفسق الناسء والذين يدعونهم هم الذي يحكون عنهم الفجور في الزنى والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. 

ومن يعتقد في الصالحين» ومن يعبد ما لا يعصي كالخشب واخجر أهون ممن يعتقد فيمن إشاهد فسقه وفساده ويشهد به) . 

؟؟ - وقال العلامة شكري الآلوسبي (747١ه)‏ رحمه الله في بيان أن القبورية وصاوا في الشرك إلى حد أشركوا بالله حتى في الربوبية» 
فصار إشراكهم عند الاستغاثة بالأموا ات واعتقادهم التصرف ببم أعظم وأقدمق كرك لمر كين الأولية؛ 

( ... » ما يعتقده عباد القبور في معبوداتهم من الصالحين وغيرهم» وأن لمم قدرة على إجابة المضطر وإغاثة الملهوف وقضاء حوائح 
السائلين- فهذا شرك في الربوبية» لم يبلغه شرك المشركين من أهل الجاهلية» بل هو قول غلاة المشركين الذين يرون لآتهم تصرفا 
وتدييرا) ٠‏ َ 0 

5 - وقال العلامة شكري الالوسى (45١ه)‏ رحمه الله- ايضا- في بيان إبطال قول البوصيري (5914ه) الصوثي اللحرافي» رادا 
على من حاول تأويله ممن كان على شاكلة البوصيري من القبورية» مبينا ما فيه من شناعة وشرك أعظمء وأن شرك القبورية في باب 
الاستغاثة بالأموات عند الكربات والملمات أشنع وألشع وأعظم وأشد من شرك مشر الجاهلية الأولى: 

(وأما ما انتقده أهل العلم والدين على كلام البوصيري - فكثير جداء من ذلك قوله: 

يا أكزم اللحلق مالي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

٠‏ ؛ إن قول البوصيري هذا أشنع وأبشع ... ؛ لما تضمنه من الحصرء 

وما فيه من اللياذ بغير الله في الخطب الجلل» والحادث العممء وهو قيام الساعة» وقد قال تعالى: |قل ريتك إِنْ َناك عَدَابٌ الله 
أو أَشَكر الساعة أَغير الله تَدَعونَ إن ى صَادقِينَ| [الأنعام: ]١‏ ؛ فدعاء غير الله في الأمور العامة الكلية- أبشع من دعاء غيره في 
الأمور الجزئية» ولذلك أخبر أن عباد الأصنام لا يدعون غيره عند إتيان العذاب أو إتيان الساعة التي هي الحادث العمم. 

وأما من قال من الغلاة في الاعتذار عنه: 

إن مقصوده الشفاعة والجاه- فهذا لا يفيده شيئا؛ لأن عامة المشركين إِنما يقصدون هذاء ولم يقصد الاستقلال إلا معطلة الصانع» 
وعامة المشركين إنما قصدوا الجاه والشفاعة» ا حكاه القران في غير موضع) ٠‏ 

4" - وقال العلامة شكري الآلوسي رحمه الله (74١ه)‏ » مبينا أن القبورية أعظم شركا من أهل الجاهلية الأولى في باب الاستخاثة 
بالأعوات* عتك الك باك ونزول البليات والمام الملمات*: 

(ومن ذهب إلى مشاهد أهل البيت وغيرهم من الأولياء في بغداد في مومسم الزيارات- تحقق ما ذكرناه» واستقل بالنظر إلى فعل هؤلاء 
ما كان يفعله المشركون عند الهتهم 

كاللات والعزى» وقد رأيت والله بعيني رأسي من جد للأعتاب * معرضا عن رب الأرباب* ولا أقول: إن العوام فقط على هذا 
المنوال* فَكم قد رأينا وسمعنا عمن يدعي العلل- قد فعل هذه الفعال*) . 

١٠‏ - وقال العلامة شكري الآلوسي (849١ه)‏ رحمه الله ذاكرا أنواعا كثيرة من الشرك الذي وقع فيه أهل الحند وغيرها من أهل 
البلاد» مبينا أن القبورية قد وصلوا في الشرك إلى حد عت الجاهلية عن أقل قليل شرك القبورية» وأن القبورية أشركوا الأجار» 
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والآبار» والصخور» والأشجار» بالله سبحانه: 

(ومن ذلك عند الناس ثىء كثير من أجار وآبار وكخور» وأشجار يزحمون منبا شفاء الأمراض» وقضاء الحاجات» وتفريح الوبات» 
ولو بسطت الكلام في ذلك- مما يستعمله الرجال والنساء» أو يختص بالنساء من أشياء يعلقنها عليهن» ويبين خواصها وتأثيراتها في 
أزواجهن» ويسمينها بأسماء- لو رجعت الجاهلية الأولى لعجزت عن أقل القليل من هذه الجهالات» وسوء الاعتقادات- لاحتمل 
مجادات) . 

١‏ - وقال رحمه الله- بعد الاستدلال بقوله تعالى: أَمن يجيب المضطر إِذَا دعاه| ... [الفل: 10] » مبينا أن القبورية أشد شركا من 
الشركق الأرائرن: 

(انظر إلى هذا الاستفهام» وحسن موقعه» بعدما تقدم من الاستفهامات التي هي جج وآنات على ما بعدهاء تعرف به لش ما جاء 
به عباد القبور من دعائهم المتبم» والاستغاثة بهم في الملمات * والشدائد المذهلات* وأن أهل الجاهلية كانوا يخلصون في الشدائد* 
ويعترفون بأنه الختص بإجابة المضطر وكشف السوء» وهؤلاء [القبورية] اشتد شركهم عند الضر ونزول الشدائد *) . 

- وقال رحمه اللهء مبينا أن عباد القبور أشد شركا من عباد الأصنام: 

(والرسول 0 الله عليه وسلم أبطل دين المشركين ومداره عل الاستغاثة والالتجاء إلى غيره» وي كانت عبادة الوثنيين» وكالذبح» 
والنذر» غير أمهم كانوا عند النوائب ليستغيثون بالله سبحانه» بخلاف عباد القبور في عصرنا) . 

تقال ره الدامبينا أذ شرك القتورية أدهن. وام من شرك الذكر كين السابقاة: 

زفت يغالون ف الصالحين بما لا يرضى الله به ورببنوك عل قبورهم المساجد والمشاهد» ويوقدون السرج» إلى غير ذلك من البدع» م 
إنهم اروم وا ليوات روتكارت وب بعل كلب ٍ ٍ 

الحاجات* وكل ذلك وأمثاله ثما لا يرضى به الله ورسولهء ولا أهل العلم والدين» فإنه من أفعال مشرى العرب فى الجاهلية» بل هو 
ادهى واص) ٠‏ 

قلت: لأن المشركين الأولين كانوا لا يستغيثون بغير الله عندما كربتهم الكروب» بخلاف القبورية فإنهم يستغيثون بالأموات* حتى في 
أعظم الشدائد والكربات * فصار شركهم أدقق وأهن .هت شرك المشر كين السابقيت: 

9 - وقال العلامة محمد سلطان المعصونى الخجندي (11/9اه) رحمه الله عا أن القبورية أشد شركا فى باب الاستغاثة من الوثنية 
الأولى: 

(إن هؤلاء القبوريين قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات* لم يلغه المشركون في اعتقادهم في أصناممهم» وهو أن [أهل] 
الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحدهء يا حكاه الله تعالى عنهم في [عدة] آيات» بخلاف المعتقدين في الأموات» فإنهم إذا 
دهمتهم الشدائْد- استغائوا بالأموات» ونذروا لهم فلوو و3 عر تنيت انه تمان ونعلدم ف :يالك اللبال) + 

٠م-‏ وقال رحمه الله في الرد على مؤلف اب " آه مبجوران " الحنفى» مبينا أن القبورية» ولا سيا هذا المؤلف أخبث حالا وأشد 
شركا من مشرك الجاهلية في باب الاستغاثة: 

(اعلموا أيها المسلمون» وفقن الله وايا 5 لما يحبه ويرضاه» أن مود مؤلف " آه مبجوران "- أخبث حالاء وأشد شركا وكفرا من مشركي 
الجاهلية - الذين ذمهم الله تعالى» وأوعدهم؛ لأمهم كانوا يدعون الله تعالى وحده عند الشدائد» كا قال تعالى: إوَاذًا يم مُوج كالظلل 
دعوا الله مخلصين له الدين لما تجاهم إِلَّ الب قم مقْتّصد] [لقمان: 

«م] , بخلاف الخمود» فإنه إنما دعا عبد القادر الجيلاني وحده» وطلب منه كشف الشدائد» ودفم البلاشفة» فهو أشد كفرا وشركا 
من كل المشركين» نعوذ باللّه منه ومن شركه) . 

”١‏ - ولقد ذكر الشيخ الغلام الملّب عند الحنفية إشيخ القران (40وام) - عدة ايات تدل على ان المشركين كانوا يدعون الله وحده 
عند الملمات والكربات» ثم قال: 


الباب السابع جهود علماء الحنفية في |بطال عقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله 


(تنبيه: لقد تببين من هذه احاك ابرق مكة لم يكونوا يدعون عند نزول المممات إلا الله عن وجل وحده لا شريك له» ومع ذلك 

كانوا مشركين؛ لأنهم كانوا يدعون غير الله في غير ذلك الوقت» ولكن مشركي اليوم القبورية» قد سبقوا مشركي مكة وتجاوزوا الحد؛ 

لأنهم يدعون غير الله حتى وقت نزول الملمات بهم» فيقول أحدهم 

إن السفينة قد وقعت في بحر البلاء: المدد يا معين الدين الجشتى. 

عزنا لكك ببإداطى ادم الشلينة وأعريهها د 

“م -م"- وقال ابن آصف الملقب بشيخ القرآن (10٠4١ه)‏ » والعلامة الرباطي الملقب بجامع تقول والتتول هين ناكد له 

القبورية اعد وكفرهم أعظم من الوثنية الأولى: (وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه: 

أن كثيرا من هؤلاء القبورية أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه- حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف 

إشيخك ومعتقدك الولي الفلاني- تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من 

قال: إن الله تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين* ويا ملوك المسلمين* أي رزء للإسلام أشد من هذا الكفر؟؟؟ وأي بلاء 

لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟؟؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟؟؟ وأي متكر يجب إنكاره إن لم يكن 

إنكار هذا الشرك البين واجبا؟؟؟) . 

4" - وقد ذكر العلامة الرباطي الملقب بجامع المعقول والمنقول في 

صدد رده على القبورية» وإبطال استغائاتهم بالأموات عند الكربات: 

قولمم: "يا سيدي فلان اشفني» أن قت عيضي ) وكشت كإبق» واقض حاجتي» أو أهلك عدوي» وعليك أن تفعل كذا وكذاء 

وأنت وكلي » وال كفيلٍ» ثم قال في | بطال قولهم مبينا أنهم في هذه الاستغائات بالأموات عند الكربات أشد شركا من المشركة 

٠ الاولى:‎ 

(ليس [هذا] من التوسل المباح قٍ شيء» بل هو كفر بواح» واشراك بالله في التصرف والقدرة والدعاء» يحب استتابة المبتى به» فإن 

تاب وإلا يقتل» وليس هذا أقل من شرك المشركين الذين أنزل لإصلاحهم القرآن» وبعث لدعوتهم الرسول فيل الله عليه وسل» بل 

هو أزيد من شركهم بكثير» وذلك لأن مشري مك2 وغيرهم كانوا 'قائلن وجوه الله تعالى» وأنه خالق السماوات والأرضين» وخالقهم» 

وخالق أبائهم الأولين» وأن بيده ملكوت السماوات والأرض وأنه يدبر الأمس» وأنه يجير ولا يجار عليه» وأنه عفر الشمس والقمر» وأنه 

يجري السحاب» وينزل الأمطار إفَإِذًا ركبوا في الك دَعَوا الله مخلصينَ لَه الدينَ| |" فإذا.... " العنكبوت: 18] ؛ ولم يكن أحد 
من المشركين ريشبت لله شريكا يساويه في العم والقدرة وسائر الصفات؛ وهذا مما لم يوجد إلى الآن» وإنما اتخذوا من دون الله أولياء 

قصدوا بعبادتهم التقرب إلى الله وقالوا: هؤلاء شفعاونا عند الله وكانوا عر ويعتمرون» ويطوفون بالبيت» ويلبون» ويقسمون 

الله وكانتت ا تماثيل الأنبياء» والملاتكة» والجن» والصالحين من عباد الله والكواكب العلوية» وكان نيذا شركهم هو الغلو في 

الفاخيق] :- 

ثم ذكر ثلاثين آية لتحقيق هذه المطالب» ا ذكر عدة أحاديث لبيان عمَائد المشركين السابقين. 

هم - وقال أيضا بعدما ذْ5 عدة آيات وأحاديث وأقوال أهل العلم في بيان عقائد المشركين الأولين» مبينا أن القبورية أشد شركا من 

الوثنية الأولى في استغاثاتهم بالأئزات عند الملباك ولك الت 

(وإذا أحطت بما ذكرنا علما- أدركت أن كفرٌ المشركين من المؤمنين في أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم؛ أعظم من 

كفر الذين قانلهم النبي صل الله عليه وسلم» وقد سمعت أن الله تعالى ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا غير الله من السادة 

والقادة والطواغيت» فل يدعوا أحدا منهم» : يستغيثوا بهم ادل الخلصو ا اومن 0" شريلكة اموا نك رض أن الافركه الملعين 

للإيمان من المسلمين- وفيهم من يدعي أنه من أهل العم والفضل» وفيه الصلاح والزهد» والاجتباد في العبادة- إذا مسه الضرر وأهمه 
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أمى من أمور الدنيا- قام يستغيث بغير الله من الأولياء» 

كمعروف الكرخي والشيخ عبد القادر الجيلاني» وسالار مدار ونحوهم ... ؛ وأشنع وأفظع وأقبح وأعظم جرما وأطم ضلالة- أنهم 
إستغيثون بالطواغيت» والاجداثء؛ واهل القبور» والمردة من الجن والشياطين» ويذبحون لهم» وينذرون لهم» ويسافرون إلى انصابهم» 
ويفزعون إلى احبارهم ورهبانهم) ٠‏ 

5 - وقال شيخ القرآن الفنجفيري رحمه الله (4007١ه)‏ بعدما ذكر عدة نصوصء مبينا أن شرك القبورية أقبح» وأشدء وأشنعء 
وأاشع من شرك الوثنية الأولى: 

(فتبين أن شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك العرب وكفرهم» وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء الذين يشركون بهم أعظم كفرا من اتخاذ 
أواتك) . 

ا" - وقال رحمه الله أيضا مبينا أن القبورية أعظم شركا من المشركين الأولين أضعافا مضاعفة: 

(ولا شك أن هذا الشرك قد شاع أضعافا مضاعفة مما كان عليه مشركو العرب» كأ قيل 

والمشركون أقل شركا منهم ... هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان 

0 - وقال رحمه الله أيضا لتحقيق هذا المطلوب: 

(فالمشركون كلهم أجمعون كانوا يقرون باخالق الواحد» كا أخبر سبحانه في غير ما آيةء لكن شركهم أقل من شرك المستتجد > بن بالقبور 
اليوم» فإنهم كانوا يدعون الله تعالى في المصائب الشديدة» والأهوال العظيمة» كا قال تعالى: / "٠١‏ إفَِذًا ركبوا قي القلك دَعَوا الله 
خلصِينَ لَه الذينَ لما تحَاهم إِلَ اليرَِذًا هم يشْرِكُونَ]| [العنكبوت: 0] ... ) . 

وم - وقال رحمه الله محققا أن القبورية أشد شركا من المشركين السالفين: 

روولكن الشركرن ادن اتدل فهم القران- كانوا يدعون الله ف الامو العظام» وهؤلاء ريه [القبورية] غود غيره» قال 
تعالى: اك مه ا وجرن بهم يريخ طَيبَة وفرحوا يبا جَاعيهَا ريج عاصف وجاءهم الموج 
مِنْ كل مكان وَطنوا َعم حيط بهم دَعوا الله مخلصين له الدين لبن نينا من هذه لَكُونَ من الاين 

[يونس: 8"] » وقال تعالى: إفإِدَا كبوا في الَْلْك دعوا اله مخلصِينَ لَه الدينَ لما تحَاهم إِلَ اير دا اه بشركون| [العتكبوت: 50] 
» وقال تعالى: إَإدا عَشْهُمْ مج كالظلٍ دَعَوا الله صن ان اهم إل م لماه 5 
كَقُور| [لقمان: 7م] » وقال تعالى: إوَإذًا مَسَكرُ الضر في الْبْحرِ صَلَّ مَنْ تَدعُونَ إلا ياه 5 
كفورًا [الإسراء: 910] ... ) ٠‏ 
ثم ذكر قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل التي تدل على أن المشركين كانوا يدعون الله في الشدائد فقط. 

٠‏ - وقال رحمه الله: (وقد زادوا أوصافا للأولياء الكرام والأنبياء العظام مشركين بالله العظير» فقالوا: بعلم الغيب لهمء وأن لهم 
لتصرف . فيما يختارون ويبيون للناس ما يشاءون وتقربوا بهم إلى الله العظيم بالوسائل الشركية كالمشركين» الذين كانوا يقولون: 

إما تعبدهم ِل ليقربونا ِل اله رلتَى | [الزم: "] » ويستغيثون بهم في الشدائد ويتضرعون إلهم ويتقابون أعتابهم» ويطوفون حول 
قبورهم» وينذرون لهم وإسجدون» 

فوق عابدي اللات والعزى ... ؛ ويسألون من الموق النصرء والرزق» والعافية من الأمراض» وقضاء الدين» وتفريج الكربات التي 
كان عباد الأصنام إسألون منهم» وجعلوا من العبادة غير الله كالدعاء» والاستغاثة» والنذرء والنحر وغيرها) . 

١؛‏ - وقال الرستي الملقب بشيخ القران والحديث بعد ما ذكر قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل» وحقق أن المشركين الأولين كانوا لا 
يدعون في الملمات إلا الله تعالى وحده- مبينا أن القبورية أشد شركا منهم: 


0 
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(فلا يخفى على من تدبر وتفكر أن الناس [القبورية] اليوم أعظم شركا من المشركين السابقين؛ لأنهم كانوا يدعون في الشدائد الإله 
الحى [-فسب] » وأهل هذا الزمان [من القبورية] يدعون في البليات الأولياء» ويقول أهل ناحيتنا: 

2 عر بابء فرك 

ويقول بعضهم: "يا بباء الحق» ادفع السفينة وأخرجها "» ومثل هذاء فا هذا إلا شرك أعظم) . 

4 - 0 بعدما ذكر عدة آيات ونصوص بعض العلماء في بيان عقيدة المشركين السابقين» وتحقيق: 1 كانوا معترفين بتوحيد 
الربوبية» وأنهم لم يكونوا يدعون غير الله تعالى عند الملمات» مبينا أن القبورية من هذه الناحية أعظم شركا منهم 

(فعلم من جميع هذا التحقيق الأنيق* والتفصيل الدقيق*: أن المشركين السابقين كانوا يجححدون توحيد الإله 0 ل زول ينكرون تونحيد 
الرب] » فليتأمل الذين يعتقدون: أن الأنبياء أعطاهم لله التصرف في أمورنا وأموالنا وأنفستاء وهم يدفعون عنا البلايا بالقوة العطائية» 
ولذا درون هم ويستبشرون بقصصهم» واو كان ما لا يستمع له أولو العقل» والبصيرة» 

كا اشتبر في أن الشيخ عبد القادر جيلاني؛ من أنه بدل التقدير أرجل في اللوح امحفوظ» أو أنه أخرج سفينة مشحونة غريقة بعد 
اثنفي عشر سنة» فليتدبر!! أي فرق بين هذه الطائفة الضالة [القبورية] » وبين الذين قبحهم الله وأنذرهم بالعذاب المهين الألِ؟؟؟) 
[بل الفبورية الخد شركا منهم لدلالة هذه الايات الكريعة التي مرت] 0....) ٠‏ 


؟. المبحث الثاني في جهود علماء الحنفية في تحقيق أن القبورية عبادة للأموات 

المبحث الثانى 

في جهود علياء الحنفية في تحقيق أن القبورية أشد خبوفا 

ورجاء وأكثر خضوعا وتضرعا وأعظم توجها وعبادة للأموات 

منهم حالق البريات في باب الاستغائات ولو كانوا في أفضل 

البقاع وأشرف الأوقات 

لقد سبق في المباحث السابقة على لسان علماء الحنفية أن القبورية باستغائتهم بالأموات* عند الكربات والملمات* مرتكبون للشرك 
الأكبر يخالق الكائنا ت*» بل هم مرتكبون للشرك الذي اهوأم لعدة أنواع من الشرك برت ارقف والمناواف» روصق ا عل 
لسان علماء الحنفية في بيان مقارنتهم للقبورية بالوثنية الأاة م عقارنة + فبقهة عيية أن القبورية أشد شركا من المشركين 
السارقرة: 

وأذك فى هذا اميدق عفن هوه علناء التفية لتحفيق: 

أن القبورية أشن حوفا ورحاف وا كر خصرها وتشرعاء وأعظم توجها وعبادة للأموات * منهم لخالق البريات في باب الاستغائات» 
ولو كانوا في أفضل البقاع» وأشرف الأوقات* وسيظهر مد الله تعالى للمنصفين الطالبين للحق على لسان علماء الحنفية: أن القبورية 
تون بالأمراك * بغاية التوجه» وإقبال القاوب إليهم عند الملمات* ونباية التذالٍ واللحضوع والتضرع لهم لدفع المضرات* واعظم 
الرجاء منهم عندما يريدون نابم جلي 

الحيرات* وذلك لا يتصور منبم لحالق الكائمات* ولو كانوا في بيوت الله من المساجد» والأسعار في الأوقات* وأن ما تفعله القبورية 
من بعض العبادات* لرب الأرضين والسماوات*- فهو إثما يفعلونه له على سبيل التكلف والعادات* وفيما يلل بعض نصوص علياء 
الحنفية» لتحقّيق هذا المطلوب» والله المستغاث المغيث» وهو المعين المستعان* وبه الثقّة والحول والقوة» وعليه ااه والتكلان*: 

١‏ -غ4- قال الإمامان: همد البركوي (981ه) » واحمد اأرومي (4١٠ه)‏ » والشيخان: سبحان بخش ا هندي» وإبراهم السورني» 
واللفظ الأول , 1 5 : 

محققين أن القبورية أعظم نشاطا وأكثر اهتماما بالحج إلى القبور وأهلها الأموات* منهم بالحج إلى بيت خالق الأرض والسماوات* 
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وأن الحج إلى القبور عند هؤلاء الطغام*- أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام*: 

(ثم في اتخاذ القبور عيدا من المفاسد العظيمة- التي لا يعلمها إلا الله- ما يغضب لأجله كل من كان في قلبه وقار لله تعالى» وغيرة على 
التوحيد» وتقبيح للشرك» وتبجين للكفر والبدع» ولكن [غالب العلماء* والأمراء والوزراء* - بين قبوريين أو أموات» 

أو نيام* وفي المثل:] ما لجرح بميت إيلام*. 

فن مفاسد اتخاذها عيدا: 

أن غلاة متخذيبا عيدا [عند حجهم إليها]|- إذا رأوها من موضع بعيد- ينزلون من الدواب* ويضعون الجباه على الأرض [تحقيتًا 
للآداب*] » ويكشفون الرؤوس» وينادون من مكان بعيد” ويستغيثون بمن لا يبدي ولا يعيد*» ويرفعون الأصوات بالضجيج* ويرون 
أنهم قد ازدادوا في الريح على الخييج*؛ حتى إذا وصلوا إلهها يصاون عندها ركعتين* ويرون أنهم قد أحرزوا من الأجر جر من ضل إلى 
القبلتين* فتراهم حول القبور جدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا* وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا”» فلغير الله تعالى» بل للشيطان 
ما يراق هناك من العبرات* و [ما] يرتفع من الأصوات* ويطلب من الميت من الحاجات* ما لا يطلب إلا من رب البريات*] 
كشال من تفريج الكربات* وإغناء ذوي الفاقات* ومعافاة أولي العاهات والبليات* [ما لا يسأل إلا من خالق الكاثمات*] » ثم إنهم 
ينتشرون حول القبر طائفين”* أشبيها له يالبيت الحرام الذي جعله الله تعالى مباركا وهدى للعالمين*» 

ثم يأخذون في التقبيل والاستلام* كا يفعل بالخر الأسود في المسجد الحرام*؛ كذلك يخرون على الجباه» واللخدود* والله تعالى يعلم 
أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود*» يكملون مناسك خ القبر بالتقصير» والحلاق* ويستمتعون من ذلك الوثن» إذ لم يكن لهم 
نصيب عند من هو الحلاق*» ثم يقربون لذلك الوثن القرابين* وتكون صلاتهم ونسكهم وقربائهم لغير الله رب العالمين*» ثم نراهم 
52700 بعضا [جاهرا] * ويقول: أجزل الله لنا ولك أجرا وافرا” ثم إذا رجعوا [من هذا الحج * بعد أداء مناسك العبج والنج*]- 
يسألهم بعض غلاة المتخلفين* [المتأسفين على فوات احج إلى المقبورين] *: 

أن .بيع ثواب حمة القبر بحجة البيت الحرام* فيقول: لا» ولو بحجك كل عام*» هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم [بما جرى على لساني 
قالهم» وحالهم] * ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم [مما في أقوالحم» وأفعالحم] *» إذ هي فوق ما يخطر بالبال* ويدور في اللحيال*) 
ه -١١-‏ وقال الأثّة الثلاثة: محمد البركوي (81وه) » وأحمد الرومي (4١٠١ه)‏ » والشاه ولي الله الدهلوي (1175١ه)‏ » والشيوخ 
الثلاثة: سبحان بخش الهندي» وإبراهيم السورتي» ومد علي المظفري» والفظ للأول: 

مبينين أن القبورية بدلوا شرع الله في زيارة القبوره كتبديل الهود» ولكن القبورية فاقوهم بكونهم أشد خضوعا عند قبور الأموات* 
الذين إستغيثون بهم» منيم اله في المساجد والا حار من الاأوقات*: ٍ ٍ 

(فبدل أهل البدع؛ والضلال» قولا غير الذي قيل لهم [في زيارة القبور] » فإنهم بدلوا الدعاء له [أي الميت] بدعائه نفسه» أو بالدعاء 
به» وبدلوا الشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلل- -إحسانا إلى الميت» وإلى الزائر- 
سؤال الميت» والإقسام به على الله تعالى» وخصصوا تلك البقعة بالدعاء الذي هو + العبادة» وجعلوا حضور القلب» وخشوعه عندها 
أعظم منه في المساجد» وأوقات الأسحار....) . 

-١7- ١‏ وقال الإمامان: محمد البركوي (١/وه)‏ وحن الرومي (*8١٠ه)‏ » والشيخان: سبحان بخش المندي» وإبراهيم 
السورتيء والعلامتان: شكري الآلوبي (7١ه)‏ » والجندي (117/9ه) » وابن أصف اللقب بشيخ القرآن (/01٠4١ه)‏ » واللفظ 
الأول» مبينين: أن القبورية أشد تضرعا وخشوعا وخضوعا وعبادةً عند قبور الأموات* الذين يستغيثون بهم لدفع الكربات وجلب 
الخيرات» منهم الحالق البريات ني المساجد والا حار من الاوقات*: 

(فإن الشرلك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه- أقربٌ إلى النفوس من الشرك بشجرء أو بحجرء ولهذا نجد كثيرا من الناس عند القبور- 
يتضرعون» ويخشعون» ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم- عبادة لا يفعلونها في مساجد الله تعالى» ولا في وقت السحر» ومنهم من يسجد 
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لهاء وكثير منهم يرجون من بركة الصلاة عندهاء ولديبا- ما لا يرجون في المساجد) . 
8 - وقال العلامة نعمان الآلوسي (117١ه)‏ مبينا أن الشرك قد عم 
وطم إسبب الخهل باكان الرشالةة وم ذلك الاستعانة بالآموات,غند الك بات» وأن القبورية أعظم تضرعا وعبادة للأموات» منهم 
أرب السماوات* 

(ولا يجوز ذلك إلا مَنْ جهل آثارَ الرسالة» وهذا عمت الاستغاثة بالأموات عند نزول الكربات* يسألونهم ويتضرعون إليهم» فكان ما 
يفعلونه معهم أعظم من عبادتهم واعتقادهم في رب السماوات*) . 

4 -50- وقال العلامتان: نعمان الالوسي (8110١ه)‏ » وخمود شكري الالوسسي (49*١اه)‏ رعمينا للم في بيان أن القبورية أشنع 
ش ركاء وأعظم غبادة القروة: واهليا وقد مظيماء وغتهرعافيل الأسذانة بالأموات عن الكبات: 

(....2 وربما كان ما يفعلونه أعظم؛ لأنهم إنما يتقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعون دعاء المضطرء راجين قضاء حاجاتهم 
بدعائه» أو الدعاء به» أو الدعاء عند قبره» بخلاف عبادتهم لله تعالى» فإنهم يفعلونها في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف) . 
ولحذا النص بداية» ونهاية مبمتان قد سبقتا. ٍ 1 ٍ ١‏ 

١‏ - وقال العلامة نعمان الالوسبي (11١ه)‏ مبينا ان القبورية اعظم عبادة للاموات* منهم لله ع وجل» حيث انهم يرجحون 
النذور للأموات» والسفر إلى قبورهم على الحج والعج والفج لرب البريات”* 
+ كيف لاء وقد اتسع الحرق على الراقعين* وقدّم السفر إلى مقابر الأولياء على سائر الفرائض كثيرٌ من الجاهلين* بل يقدمه عامة 
أهل البدع على الحج” ويعد يفا نذره لأصحابها أفضل من العج والتج* ريسن الطواق فول ذلك اميت *شبه الطواق بين أركان 
البيت* فألهاهم عن الراتحات» القافر ذلك والتكائر* وظنوا أن أصلح الأمة من واظب على السفر إلى المقابر *) . 

لال - وقال العلامة السبسواني (١ه)‏ مبينا أن القبورية أعظم عاد 66 واتين ونا وا كثر تعظيما للأموات* منهم لله سبحانه في 
الحرم وأشرف الأوقات* 

(وقد عل كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمهاء واعتقاد أنما تضر وتنفع» والاستعانة بها عند الحاجة والتقريب لما 
في بعض الحالات بجزء من أموالهمء وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور- فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه» 
بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشبد من 
يعتقده» أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة ذلك الميت» وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجدء أو قريبا من 
ذلك» وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده) . 
*- وقال العلامة شكري الآلوسي (غ١ه)‏ ناقلا كلام شيخ الإسلام (4١ل/اه)‏ رحمهما الله تعالى» مستدلا به على أذ القبووة 
أعظم عبادة» وأكثر خضوعا للأموات * منهم في المساجد لحالق الأرضين والسماوات في باب الاستغائات* محققا أن بعض الغلاة 
يرجح الحج إلى القبر الشريف على الحج إلى الكعبة المشرفة» وأن القبورية في استغائتهم بالأموات على طريقة الوثنية الأولى» وأن هذا 
حال كثير من أهل الزهد والعبادة والعلم من القبورية» فا ظنك بالعوام الطغام* الذين هم أضل من الأنعام*: 

(وتما يبن حكمة الشريعة» وأنها كسفينة نوح إعليه السلام] » [من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق]- أن الذين خرجوا عن المشروع- 
خرجوا إلى الشرك» وطائفة منهم يصلون إإلى الميت] » ويدعو أحدهم الميت فيقول: 
' اغفر لي» وا رحمنى "2 
ومنهم من يستقبل القبره ويصلي إليه مستدبر الكعبة» ويقول: " القبر قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة "» وهذا يقوله من هو أكثر 
الناس عبادة وزهداء وهو شيخ متبوع [فها ظنك بمريده العامي] » فلعله امثل اصحاب شيخه يقوله عن شيخه» واخر من اعيان الشيوخ 
المتبوعين أصحاب الصدق» والاجتباد في العبادة والزهد- يأمى المريد أول ما يتوب: أن يذهب إلى قبر الشيخ» 
فيعكن عليه عكوف أهل القاثيل عليهاء وجمهور هؤلاء [القبورية] المشركين بالقبور- يجدون عند عبادة القبور من الرقة» واللخشوع» 
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وحضور القاب |[ واوف والرجاء من المقبور] - ما لا جد ونه 2 المساجد [والأسحار] 4 واو يحجول إلى القبور» وطائفة صنفوا 
كتباء» وسعوها 1 مناسك ح المشاهد "2 وأخرون إسافرون إلى قبور المشايخ وان لم مسموها منسكا وجاء فالمعئى واحد» إ[ومن هؤلاء 
من يقول: " وحق النبي الذي تحج إليه المطايا "» فيجعل الحج إلى النبي لا إلى بيت الله عى وجل» وكثير من هؤلاء أعظم قصده من 
الحج قصد قبر البي صلى الله عليه وسلمء لا ج البيت] » وبعض الشيوخ المشبورين بالزهد والصلاح- صنف كابه " الاستغاثة بالبي 
صل الله عليه وس في اليقظة والمنام ". 

[وهذا الضال استعان ببذا الحّابء وذكر في مناقب هذا الشيخ» أنه حج مرة» وكان قبر النبي صل الله عليه وس منتبى قصده» ثم رجع 
ولم يذهب إلى الكعبة» وجعل هذا في مناقبه] . 

وسبب الحروج عن الشريعة- صار بعض || كبر] الشيوخ عند الناس] : 

من يقصده |الملوك» والقضاة» والعلماء» والعامة- على طريقة ابن سبعين] » قيل عنه: إنه كان يقول: " البيوت المحجوجة ثلاثة» مك 


بيت 
المقدس والبلد الذي بالهند الذي للمشركين"؛ لأنه [كان] يعتقد أن دين اليهود والنصارى حقء وجاء بعض إخواننا لعارين قبل أن 
يعرف حقيقته» فقال: " أريد أن أسلك على يديك "» فقال له: " على فق ١‏ البوي أو القع ريه أو السليية “فاك لد“ والبزويد 
والتصارى ليسوا كفارا؟ "» قال: " لا تشدد علهم؛ ولكن الإسلام أفضل " [ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى المقابر على ع اند أن 
البيت» لكن قد يقول أحدهم: 
' إنك إذا زرت قبر الشيخ مرتين» أو ثلاثا- كان كجة] » ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ كعرفات- يسافرون إليها وقت الموسم 
فيعرفون بباء [ ما يعرف المسلمون بعرفات] » 
كا يفعل بالمغرب والمشرق» [ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه- أفضل من الحج» ويقول أحد المريدين للآخر- 
وقد سبع ججج إلى بيت الله العنيىد: 
" أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحبج السبع؟ "؛ فشاور الشيخ» فقال: " لو بعت لكنت مغلوبا "» ومنهم من يقول: " من طاف بقبر الشيخ 
سبعا- كان كجة "؛ ومنهم من يقول: " زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كجة "» ومنهم من يحكى عن الشيخ الميت أنه قال: " 
كل. خطوة إلى قبره. كحة ديدم القيامة لا أسع بحجة ". وأكر بعض الناس ذلك- فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ في منامه» فزيره 
على إنكاره ذلك»] وهؤلاء وأمئاهم صلاتهم» وسكهم لغير اللّه» فليسوا على ملة إبراهيم» أوانصوا عزن عا سباع اللدح + تمان 
مساجد الله لا يخشون إلا الله وعمار مساجد المقابر يخشون غير الله» ويرجون وال حقى َك طائفة من أصحاب الكائر النين لا 
بتحاشون فيما يفعلونه من القبائح- 
كان إذا رأى قبة الميت» أو الحلال الذي على رأس القبة- خشي من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه: " ويحك هذا هلال 
القبة "» فيخشون المدفون تحت الحلال» ولا يخشون الذي خاق السماوات والأرضء وهؤلاء إذا نوظروا- خوفوا مناظرهم» ؟! صنع 
المشركون بإبراههم عليه السلام ... ؛ واخخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله» والشيخ المي المتعلق به كالنبي» فن الميت يطلب قضاء 
الخاعات» ركفت الكبات»:وأما المي فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه وكانوا في أنفسهم قد عزلوا الله عن أن بتخذوها إلاء 
وعزلوا مدا صل الله عليه وس عن أن يتخذوه رسولا ... ؛ فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارىء وفيه من الكدذب والجهل 
ما لا يستجيزه كل مشرك ونصراني....] » 
00 بالنني صلى الله عليه وسلِم بعد موته موجودة في كلام بعض الناس [من القبورية] مثل يحبى الصرصريء وحمد بن النعمان» 
بعض | هؤلاء م صلاح» ولكن ليسوا من أهل العلمء بل جروا على عادة كعادة من يستغيث إشيخه 2 الشدائد» ويدعوه» وكان 
0 الذين أععرفهم- وله فضل وعم وزهد- إذا نزل به أمر- خطا إلى جهة [قبر] الشيخ عبد القادر [الجيلاني] خطوات» 
8 بهء وهذا يفعله كثير من الناس [أهل العم من القبورية فضلا عن عواءبم الجهال] » وهؤلاء [القبورية المستغيثون بالأموات 
علماؤهم وجهالهم] مستندهم - [عل جواز الاشغفانة بالأمواك» عن الكيات 
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والملمات*] مع العادة [العامية الجاهلية التي ألفوها وعاشوا علبها في بيثتهم القبورية]- قول طائفة [من القبورية] : " قبر معروف» أو غيره 
ترياق يجرب "؛ ومعهم [شيبة أخرى أقوى من الأولى» وهي:] » أن طائفة استغاثوا بحي» أو ميت» فرأوه قد أن في الهواء» وقضى 
بعض ال حوائح» وهذا كثير واقع [حتى] في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء» أو الكواكبء أو الأوثان [» فلا مستند للقبورية 
في هذه الحكايات] » فإن الشياطين تقثل لهم» [لاستدراجهم وإضلالهم] » ولو ذكرت ما أعم من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا- 
لطال 

المقام) . 

ع ؟- ثم علق العلامة الالوسي (47١ه)‏ على كلام شيخ الإسلام السابق» مستدلا به قاطعا دابر القبورية عامة» ودابر النبهاني 
(50١ه)‏ خاصة» ممما أن القبورية أشد خوفاء وأكثر رجاءء وأعظم عبادة للأموات* منبم لحالق الأرض والسماوات في باب 
الاستغائات* قائلا: (فتأمل هذا الكلام* [ كلام شيخ الإسلام *] » فإنه يستبين منه ضلال النبهاني» وأضرابه من الغلاة» وقد صرح 
شيخ الإسلام* [ني كلامه هذاء وما أطيب هذا الكلام* بعدة من الفوائد* التي هي من الدرر الفرائد*: 

منها] : أن السنة كسفينة نوح» ومعلوم أن دعاء الأنبياء [والأولياء] ليس من السنةء بل هو من البدع الشركية. 

ومنها: ان بعضهم [من هؤلاء القبورية] افضى به ذلك- إلى ان يصلٍ للميت» ويقول: " اغفر لي وا رحمني "» وهذا جائز عند النبهاني» 
واخوانه من عباد القبور» سائغ لا يبكر. 

ومنها: أن بعض المستغيثين يعكف على القبر عكوف أهل 

اتمائيل» وهذا واقع منهم أيضا [وليس مجرد اتبام وخيال * ولا فرض ممال محال *] » وهذا من لوازم قولهم بجواز الاستغاثة 
[بالأموات* عند الكربات] . 

ومنها: أن جمهور هؤلاء المشركين بالقبور [وأهلها]- يجدون عند عبادتها [وعبادة أصحابها] : 


من الرقة» واخشوع» وحضور القلب- ما لا يجدونه في المساجد» [ولا في أوقات الأسحار!!!ء ويجدون من اللحوف والرجاء من الأموات* 
ما لا يجدونه من رب البريات*] !!آء 


وناك أن بعضهم يحج إلى القبور» وهذا عند النبهاني» ومن على شاكلته- من الفضائل التي لا تكر. 

ومنها: إتكار الشيخ [شيخ الإسلام] على من صنف كاب الاستغاثة بالني صل الله عليه وسل» [وهو: مصباح الظلام في المستغيثين 
0 الأنام] في اليقظة والمنام. 1 

ومنها: أن هذا المصنف |من طاماته القبورية: انه قد] ج مرة» 

وكان قبر البي صلى الله عليه وسل منتبى قصدهء ثم رجعء ولم يذهب إلى الكعبة» وفاعل ذلك عند الغلاة أفضل من الحاج!!! ومنها: 
أن ذلك أفضى ببعضهم إل أن قال: " البيوت ا محجوجة ثلاثة: مكة» وبيت المقدسء والصِم الذي في الهند ". 

عا أذ بعضهم لا يرى ذلك للصنم الذي في الحند» ويراه لمن يعتقدهء وما يتأله به من المشايخ. 

ومنها: أن بعضهم يعرف عند مقابر الشيوخ» كا يفعل بعرفة. 

و [منها] : أن هذا وقع في المغرب والمشرق [وليس عجرد اتهام] . 

وماد أن الشيخ [شيخ الإسلام] نفى العلم عمن يستغيث بالنبي صل الله عليه وسل» كالصرصريء وابن النعمان» [وأمثالهما من القبورية 
الجهلة بحقيقة التوحيد» وان كانوا علماء فضلاء في علوم أخرى] . 


0 أنهم جروا عل عادة العامة الذين ٍ تخي نْ بالمشايخ ف الشداءئد ويدعونهم» [#م البيئة 5 العوام ين 5 5 اتاب 
وا , ٠‏ 


ومنبا: أن من له فضل» وعلم» وزهد» قد يقع منه الشرك» والاستغاثة ا [لأجل جهلة بعلم التوحيدء وان كان 2 نفسه فاضلا] 
و [منها:] أن مستندهم [ني الاستغاثة بالأموات] مع العادة [العامية الجاهلية]- قول طائفة [من القبورية] : 
" قبر معرودف» لقره ترياق جرب 0 | وليس مستندهم كاب الله ولا سنة رسول الله صل الله عليه وس ولا آثار السلف] ٠‏ 
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و [منها: أنه] من المعلوم أن هذا القول صدر عن غير معصوم» 

وجمهور أهل العلم والإيمان قد ردوه» وأنكروا على فاعله. 

و [منها: أنه] قد مضى فيما مى من عبارات شيخ الإسلام: 

أن هذا لا يعرف في عهد القرون المفضات» وكفى ببذا ذماء 

ومنبا: قوله: إن طائفة استغاثوا بحجي» أو ميت» فرأوه قد أنى في المواء» وقضى بعض الحوائٌ» [وهذا من تلبيس إبليس] . 

و [منها: أن هذا ليس مجرد اللحيال والاتبام» بل] هذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملاتكت» أو الأنبياء» أو الكواكب» أو 
الأوئان ون ) » 

ه؟ - وقال رحمه الله تعالى أيضا- مبينا أن القبورية أعظم عبادة» وأشد خوفا ورجاء» وأكثر خضوعا وخشوعا وتعظيما للأموات* 
منهم لحالق البريات* محمقا أن شرك القبورية أشنع وأبشع في باب الاستغاثة بالأموات* عند الكربات والملمات*: 

(ومن أعظم البدع في هذا الزمان: 

معابد يعتقدون أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة في جميع بيوت اللهء وهم وإن م يصرحواء ولكن طبعت قاوبهم على ذلك» فتراهم 
يقصدونها من الاماكن البعيدة» وربما ان تكون بحذائهم مساجد مبجورة» فيعطلونماء وإذا الجئوا 

للصلاة فيها- صلوا كارهين» وتلك [المعابد] يبرعون إلها!؟! ولو في أوقات الكراهة» وهي أفضل عندهم من الصلاة في الأوقات 
الفضيلة في المساجد. وتلك المساجد التي بحذاء القبور- ليست مقصودة» لكونها بيوتا لله بل لكونها حضرات من انتسبت إليه من 
أهل تلك القبور» يدلك على ذلك كله أنهم لا يسمونها إلا حضرات» فإذا قلت لأحدهم: أن صليت؟ - قال لك: صليت في حضرة 
الشيخ فلان» وليس مقصودهم به إلا التقرب به» وبحضرته» وكاما أكثر الرجل الترداد إلى القبور- - ولو كانت مشتملة على أنواع 
المنؤات من ستور الحرير والديباج» والترصيع بالفضة» والعقيان» فضلا عن غيرها- كان مشهورا بين الناس بالديانات* مغفور الزلاات* 
مقربا عند أصحاب تلك الحضرات”) ولقد امتلأت قلوب العوام» [بل قلوب كثير من الحواص]- من رجائهم ومخافتبم» 

فتراهم إذا عضلت عليهم الأمور*- أوصى بعضبم بعضا بقصد أصحاب القبور* وكذلك إذا وقع على أحد يمين الله- حلف به من غير 
أدنى وجل» أو عدر |أ وخر *] ؛ واذا قيل له: احلف بفلان عند قبره- خصوصا إذا أمره بالغسل لهذا الهين» ليكون ذلك من أقوى 
العبادات- خاف خوفا يظهر على جميع جوارحه فاو أنه أدخل إلى قبره- ارتعدت فرائصه» وانحلت قواه [من شدة اللحوف والهيبة] » 
ورعا أن أحدهم- لكثرة أوهامه» وشدة خوفه- تبطل حواسه؛ فيزدادون كفرا * وتضحك عليهم الشياطين جهرا* 

وترى كثيرا منهم يعلقون مرضاهم عليهم» فيأخذون المريض- وهو في غاية شدته-» فيدخاونه على قبره» والسعيد عندهم من يدخلونه 
داخل شباكه. ويتعلق بستر قبره» والرزية العظمى: أنهم في حالت السراء» والضراءء» يتلاعب إبليس ببمء فإن مات مريضهم- قالوا: 
ما فنا الشيخ فلان- يعنون به صاحب القير-. 

وإن صادف القدره فعوني- - لا سمعا إذا وافق مطلوبهم ذلك الوقت- فرحوا بما عندهم من الكفرء فأرساوا القرابين» ومعها شموع 
العسل موقدة من بيوتهم- إظهارا لقدرة صاحب القبر [على قضاء الحوائح] » وتنبهها على إلميته [بل ربوبيته] » وكثيرا ما ينشرون الرايات 
له على طريقة اهل الجهل من الاعراب: 

من أن من يفعل شيئا عظيما نشرت له راية بيضاءء وقد رأيت من لم يفعل ذلك» 

ولكنه ينصب راية بيضاء على سطح داره ثلاثة أيام- يصيح كل يوم وقت المغرب بأعلى صوته: 

الزاية البضاء تلان يفن الله وجهه؛ وباجملة: فأكثر البدع الحبيثة نشأت من هنالك؛ حتى إني رأيت بدمشق الشام أناسا ينذرون 
للشيخ عبد القادر الجيلٍ قنديلا يعلقونه في رؤوس المنائر» ويستقبلون به جهة بغداد» ويبقى موقدا إلى الصباح» وهم يعتقدون: ان 
ذلك من أتم القربات إليهء كأنهم يقولون بلسان حالهم: 

' اغا توقدواء فثم وجه عبد القادر" 


511216120 "1 


الباب السابع جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في استغائتهم بغير الله 


فيا لل الس :ما هذه ارافات 9 * وأن .دن اال الذي قد مات؟ * بال الشيطان في عقولهم* وأضلهم عن سبيلهم* ولا ترى 
عدا وى عن أمعال ذلك "توا مقلم سالك * ارين اقرع الك ت* ما إستعمله جميع النساء |القبوريات*] عند وضع اخمل» ولا 
سبها في شدة الطلق» فإنبن يستغثن بعلى بن أبي ظالهه رك اللدحعة] + وكيا انمه الطلىء مراحت السناء بأفل أصواعة شاغيات 
ومستغيثات بهء ليفرج عنهن ما قد كربهن؛ ومن يسمعهن- يتيقن إشراكهن» وقلها تسل امرأة منبن في هذا الحال العظي* واللخطب 
الجسم * وكثير منهن يزعمن: أنه الموكل بالأرحام* والموكول إليه في هذه الأحوال العظام* والحاصل: أنه لو أراد الإنسان أن يفصل 
متكات؛ القبور» وكات اللصيرقة ومتكات الميطاتة والكازة والصرر» والاخاره 

والقاثيل ... »- لضاق عنه نطاق التحرير” وغز عن ضبطه من تصدى للتسطير*) . 

5 - وقال رحمه الله تعالى» في بيان الزيارة الشركية التي يرتكيها القبورية» مبينا أن إشراكهم أعظم وأشنع * وأكبر وألشع* ان 
أحدهم يحد في قلبه من الحشية والرهبة عند القبور» وعند الاستغاثة بأصحابها- ما لا يجد لخالقه عن وجل في المساجد والأسحار: 

( ... وجد هذا الزائر في فؤاده من انحشية والرهبة- ما لا يجد أدنى معشار جزء من عشرة بين يدي خالق السماوات والأرضين” وإله 
جمبيع العالمين*» فيدخل إلى القبر خاشعا ذليلا» متواضعاء لا يخطر في قلبه مثقال ذرة من غير إجلاله* منتظرا فيض "رمه» ونواله) . 
0" - وقال التهانوي (857١ه)‏ : مبينا أن القبورية أشد خوفا من الأموات* منهم من رب البريات* 

إن كثيرا من عابدي القبور» سبب تعظيم قبور الأولياء» وإرخاء الستور عليها- حصل لهم الضرر العظيم في اعتقادهم» حتى اعتقدوا 
في الأولياء التأثير مع الله فتراهم كو الو وأكثروا النذور للأولياء» والتقرب إليهم» وتركوا الحلف بالله حتى صار عندهم 
الحلف بالله كالعدم» ولا 

عامروة الس بالارلناءة لاعتقادهم: أن من حلف بولي خائما كاذبا- يضره في بدنه» وماله» وأولاده» وهذا من الشرك» والعياذ 
بالله» ثم ذكر عن بعض علماء الروم وقضاتهم الموصوفين بالعلم والصلاح: 

أنه قال: " لو مكنت من هدم قبور الأولياء لهدمتباء يا فعل عمر بشجرة الرضوان» والمصيية: أن فقهاء القرى يأمرون العوام عند توجه 
الحلف بالولي» ويقولون: إن فيه إظهارا للحق!؛ فانظر إلى هؤلاء الفقهاء |السفهاء] كيف يتوسلون إلى إظهار حق اللخصم الدنيوي» 
بضياع الدين من أصله؛ انس توطن نا هي ل رهد لبوا بر م 1 ١‏ 

8 - وقال شيخ القرآن الفنجفيري (401١ه)‏ بعدما حقق أن شرك القبورية أعظم من شرك أهل الجاهلية الأولى» مبينا أن القبورية 
أعظم عبادة للقبور وأهلها في المشاهد*» منهم لله» في المساجد*: 

(وهذا يرى هؤلاء دعاء الموق عند القبور» ويتوجهون إلبهم» ويستغيثون ببم» ويقولون: إن أرواحنا إذا توجهت إلى روح المقبور في 
القبور- اتصلت به ففاضت عليها المقاصد من جهته؛ 

وكثير منهم» ومن غيرهم مخ الخهال- يرون الصلاة والدعاء عند قبور الأتبياء علوهم السلام» والصالحين من أهل البيت وغيرهم- أفضل 
من الصلوات اللمهس» والدعاء في المساجد» وأفضل من خ البيت العتيق) ٠‏ 

9 - وقال الشيخ أبو الحسن الندوي» مبينا أن القبورية أعظم خوفا من الأموات* منهم لخالق الكائنات* كاشفا عن حال القبورية 
في الشام وغيرها: 

(يخشون القبور وأصحابباء ولا يخشون الله!! حتى أن طائفة من أصحاب الكائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلون من امات - كان إذا رأى 
قبة البيت» أو الحلال الذي على رأس الميت- خشي من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال القبة» فيخشون 
المدفون تحت الحلال» ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض....) ؛ 

وقال: (وقاحة المشركين إيعنى في القبورية] وجرأتهم!!ء ويحلنف أحدهم المين الغموس كذبا [يعنى في بالله] » ولا حترئ أهالت انه 
المين الغموس كاذيا ... ( . 

"٠‏ - وقال العلامة الرسقيء مبينا أن القبورية أعظم خوفا من الأموات* منبم خالق البريات* 

( بعضهم يذهبون إلى قبور الأولياء من بعيد» ومعهم الضأن والمعز والدجاجة وغيرهاء نذرا لصاحب القبر» ويتقربون إليها بذيحها هناك 
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٠6‏ ؛ يلتزمون على أنفسهم ؛ ولا يقصرون فيه» ولا يتأخرونه عن وقته» ولا ينقصون منه خوفا من الضررء ولا يكون في قلوبهم 
ميلا إلى الصلاة لله تعالى» ولا إلى أداء الزكاة له تعلق» والتصدق له تعالى» بل تركوه أسيا منسياء فلو لم يكن هذا شركا- فلا يكون 
00 إلا اسماء ولا يكون له مصداق) . 


هذه 0 علماء الحنفية الدالة على أن الاستغائة الأموات* من أعظم الإشراك بخالق الكائمات* وأنها ليست بشرك 
خسبء بل هي أم لعدة أنواع من الإشراك برب البريات* وأن القبورية أعظم شركا من الوثنية الأولى في باب الاستغاثات* وأنهم 
اكد اخيوفا. رقو كت كودوها سوا وأعظم عبادة للأموات* 

منهم لخالق الأرضين والسماوات* ولو كانوا في أشرف المقامات وأسعد الأوقات* وقد تحقق ببذه التحقيقات الحنفية * أن القبورية 
فرقة مشركة وثنية من الفرق الوثنيات را نولواحي عرد اراك لسعو مسرت ت* كا نعرف جهود علياء 
الحنفية في قلعهاء ومع اصحاءها- مستغيثين برب البريات 
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٠١‏ كمة بين يدى هذا الباب 
الباب الثامن 
فى جهود علماء الخنفية 
في !بطال شبهات القبورية التى أشبثوا بها 
لتبرير الاستغاثة بالأموات 
كلمة بين يدي هذا الباب 
للقبورية شببات كثيرة» فإن جميع عقّائدهم مبنية على الشبهات الشيطانية» وقد ذكرت متها أربعاً وأربعين شبهة» مع أجوبة علماء الحنفية 
عنها: 
منبا شيبة في تعريف التوحيد» وشببة في تعريف الشرك» وست شبهات في جعلهم توحيد الالوهية عين توحيد الربوبية» وأربع عشرة 
شيبة في زعمهم أن المشركين الأولين كانوا مشركين في توحيد الربوبية» واللخالقية» والرازقية» والمالكية. 
وشببة في حصرهم للعبادة في عدة أعمال. 
وشببة في تعريفهم للعبادة. 
وشببة في عدم جعلهم للقبور أوثانا. 
وشببة في عدم وقوع الشرك. 
وشببة الاجار والااصنام. 
وشبه التكفير واللحروج. 
وشببة قول لا إله إلا الله 
وشبهة التعظيم والمحبة للأولياء. 
0 0 الا ولياء. 
3 سبهة في شبهة في تعظيم القبور. 
وشيهبة في جعل القبور أعياداً. 
وشبهة إيقاد السرج على القبور. 
وشببة في الحج والسفر إلى القبور. 
وشببة التبرك الباطل. 
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وشبهتان في الحياة البرزخية. 

وشبهتان في سماع الموق. 

وشببة الاستقلال والعطاء. 

وشبهة المجاز والحقيقة. 

وشيبة الكرامة والولاية. 

وشببة الكسب والسبب٠‏ 

وستأتي ثلاث ث شيبات في باب التوسل» مع جهود علماء الحنفية في قلعها وقع أصحابباء كا سأذكر ثماني شيبات في بات النذر لغين الله 
والبناء على القبور» فتصير نمسا ومسين شبهة قبورية باطلةه على لسان علماء الحنفية. 

وسأذكر في هذا الباب عشرين شببة» آشبثت بها القبورية لتبرير الاستغاثة بالأموات» وهي أشهر شبهاتهم في هذا الباب» 

مع جهود علماء الحنفية في قلعها وفع اححابباء» وقطع دابرهم» كل ذلك بتوفيق الله عن وجل » وتكون مع اخواتها لجييناً وسبعين شيبة 
* إن في إبطالها للموحد نزهة *. 

فأقول» وبربي أستغيث * إذ هو المستغاث المغيث * وبه أثق وأستعين * إذ هو المستعان المعين *: 

الشيبة الأولى: 

حياة الاولياء في قبورهم: 

تبنت القبورية فى تحوان الاكنجفادة بالأموات عند الكارات *دياث الأواياء أحياء في قبورهم» فلا مانع من الاستغاثة بهم في المممات 
بالك لوزي اننا نحت سزة راق رو ع خياة دنيوية الأموات + * قهيذا علو ١‏ الامستفافة : بهم عند الكربات 


و سبق الجواب عن هذه الشببة على لسان علماء الحنفية» بما لا داعي لإعادة جوابهم ههناء 
لؤزى الله هؤلاء الحنفية الرادين على القبورية خيراً» حيث قلعوا شبهات القبورية» كا قطعوا أدبارهم. 


0.9 شبهات القبورية لتبرير الاستغائة بالأموات 

1.”".” الشببة الثانية جواز الاستغائة بالأموات عند الكربات 

الشببة الثانية: 

هي تلك الحكايات التي شعنت بها القبورية كتبيم؛ أو تناقلوها كنا عن عن كان لإاثيات:جواق اللاستغانة بالأموات عند الكزيات: * بل 
لإثبات وجو 6اتووسيديا عل الاشادة بالسدعر وجل عند اللياض 


من أن فلاناً استغاث بالولي الفلاني فأغاثه. 
وفلان ذهب إلى قبر فلان فتعاق, وقضى حاجته. 


والقبورية يذكوون لتأييد قبوريتهم أقوال كثير من يننسبون إلى العلم والفضل والزهد. وقد درت عدة نماذج قٍ الفصل الأو من 
وهذه الشببة أقوى سلاح للقبورية لدعم قبوريتبم» واجلال أولياء نهم والتنويه بكراماج بم » وفي ذلك دعوة سافرة للمضطرين إلى الاستغاثة 
بهم وندائهم فك الك بات وزوك اللبالع “موي الباس انه 0 تكن الفائدة ِ الاستغاثة بالاموات عند الكربات» لما تقضى 
الحواتج عند قبورهم» ولما تتكشف البليات بالاستغاثة ئة بهم - إلى آخحر تلك الحكايات 

الجواب: لقد شر “كنيو من علماء ال حنفية عن ساق الحد والجهد لإبطال هذه الشيبة» وكشفوا عن حفيقة حكايات هؤلاء القبورية» 
وبينوا فضاتحهم بعدة أجوبة» أذكر منها: 

الجواب الأول: 

أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن هذه الحكايات الت تناقلتها 
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الشورية إدعزة المضطرين إلى الامتعانه الأمواخعينة أن هده المكانات اناف كولاه الأ ولاء م 

هي محض الأساطير» وعين الأكاذيب» وهي ليست كرامات» بل هي أباطيل الحكايات؛ لأن رواتها هم هؤلاء القبورية السفهاء *؛ 
وهم من أكذب الناس» ومعادن الكذب» وبيوت الإفك» فلا اعتبار لرواياتهم» فهم في نقل هذه الحكايات فسقة كذبة ساقطون من 
مكانة الصدق والديانة * إلى دركات الفسق والفجور والكذب واللحيانة * وفيما يلل بعض نصوص علاء الحنفية لتحقيق هذا المطلوب: 
١‏ - قال الأئة الثلاثة: حمد البركوي (١58ه)‏ ء وأحمد الرومي (#غ١٠١ه)‏ » والشاه ولي الله (11175ه) . 

والشيوخ الثلاثة: سبحان بخش المنديء وإبراهيم السورتي» وحمد علي المظفري» وشيخ القرآن الفجنفيري» في بيان أسباب الشرك - 
واللفظ الأول 

(ومنبا حكايات حكيت لهم عن أهل تلك القبور: 

أن فلاناً استغاث بالقبر الفلاني في شدة تفلص منها. 

وفلان دعاه» أو دعا به فى حاجة فقَضيت حاجته. 

وفلان نرّل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. 

وعند السدنة والمقابرية من ذلك شىء كثير» يطول ذكره. 

وهم فى أكذتينة. لق :الله فال عل الأحياء وال موانك) :. 

؟ - وقال الإمام صنع الله الحلبي امك (١١1١ه)‏ مبيناً أكاذيب القبورية في حكاياتهم وأنه لا اعتماد على نقل تلك الأساطير: 
(وأما ما ذكروه عن فلان» وفلان: 

انهم راوه بعد الموت يتصرف - 

فهو من التصرفات الدجالية * والزخارف الحيالية الشيطانية *) . 

" - وقال رحمه اللّه: 

(وينقلون عن فلان» وفلان» افتراءات الإفك. 

تما ليس الأصدقاء ناصر * ولا للأعداء كاسر *) . 

- وقال الإمام مود الالوسسي الجد (١17ه)‏ في الكشنف عن مخازي القبورية وحكاياتهم المكذوية» وذلك في تفسير قوله تعالى: 
إواذًا ذكَ الله ا مارت ار الي لا رن [الزم: هغ] » ونقل كلامه العلامتان: ابنه نعمان الالوسسي (/1*اه)ء 
وحفيده شكري الآنوسي (1845ه) » والشيخ الرسقي: 

(وقك رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي فضف الله تعالى بها المشركين؛ مبشون إذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم» 
ويطربون من سعاع حكايات كاذبة عنهم» توافق هواهم واعتقادهم فهم» ويعظمون من يحي هم ذلك» وينقبضون من ذك الله تعالى 


حدةءو.. 
إلى ين 5 القاطع لدابر القبورية» والكاشف لإلحادهم وأكاذييهم» وقد ذكته بطوله. 

ه - وقال العلامة شكري الآلوسى (47١ه)‏ مبيناً أكاذيب وحكايات القبورية: 

(إن قول القباق: شان :ما استعيديرة من الشعر والأبيات.... دعوى كاذبة ليس عليها دليل سوى حكايات يرويها الغلاة» وهم بيت 
الكاي اد وأكتما افو هولاء القلدة ]ل دعاء القورر لانن ما سكردمة أن 'فاذيا دعا وانشجين للها العاف فأعيف: 
وفلان رد عليه بصرهء وعند السدنة وعباد القبور من هذا شيء كثير» قد أورد منه النبهاني شيئاً كثيرأء جعله من قواعد مذهبه وأداد 
شركه) 1 اع 2 عغعاءع 

5 - وقال رحمه الله ايضا في تحقيق ان اهل الحديث والقبورية في طرفي النقيض: 

(وقد صان الله أهل الحديث وحفاظ السئة من الكذب والجد لله نعم! إن المتصوفة والمتشيخين هم بيت الكذب ومعدنه) . 

21 وال زنحة الله مبيناً أكاذيب حكاياتهم وقلة ديهم وعلمهم: 
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(وإئما يصنع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه» وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف» ونحن لو روي لنا 
مثل هذه الحكايات المسيبة عمن لا ينطق عن الموى -لما جاز السك بها حتى ثثبت بطرق أهل الحديث» فكيف بالمنقول عن غيره؟) ٠‏ 
6 - وقال رحمه لله في الكشف عن مخازي ابن جرجيس » أحد أعّة القبورية (5799١ه)‏ » مبيناً أنه نقل تلك الحكايات المكذوية 
عمن لا خلاق لهم من الغلاة عباد القبور: 
(والجواب أن يقال: 
قد رأينا ما ساقه من الأدلة التي هي أوهن من بيت العنكبوت * ويا ليته قد كسا فه لثام السكوت *؛ فإن ما ذكره ما بين حكايات 
مصنوعة * واخبار موضوعة * واحاديث ضعيفة لا مساس لا بالمقام * وايات قرانية قد صرفها بفهمه الفاسد بما هو بعيد عن مراد 
الملك العلام *. 
وقد افترى على العلماء ف أسبته ذكرها إليهم» 
إذ : يذكرها إلا بعض من لا خلاق له من الغلاة وعباد القبور) ٠‏ 
و الوه انه ميا أذ القتورية اسل قنباء وأعظم افتراء على الله ورسوله من الحوارج والروافض: 
(ولا ريب أن الروافض وامخوارج لم يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء: 
من اهل والكدب عل الله ورسوله وغل الأمة) . 

٠‏ - وقال العلامة الجندي (0/9ا8اه) مبيناً دسائس الشياطين 0 القبورية في الشرك» وتبديل ١‏ سم الشرك باسم التوسل» 
والتشفع » واخدم الصالحين» وبيان أن القبورية يكذيون ف حكاياتهم 

(وان من أعظم مكائد الشيطان على ابن آدم قدباً ا إدخال 0 فههم 2 قاالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم بتغيير أسعه بالتوسل» 
والتشفع» ونحوه. 
فالمشرك مشرك شاء أم أبىء والزنى زنى وإن ممعي جماعا وامثمر مر وإن سمي شرابأء وكل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت» 
ويدخل فيه رءوس الضلال والكهان وسدنة الأوثان وعباد القبور وغيرهم بما يكدبون من ال حكايات المضلة للجهال الموهمة: المقبور 
ِقَضِي حاجة من توجه إليه وقصده» فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه) . 

١١‏ - وقال شيخ القرآن الفنجفيري (017+١ه)‏ مبيناً كذب القبورية» وأنه لا اعتماد على حكاياتهم الكاذية: 
(باب فضائل الأعمال والأماكن والقبور» اتسع فيه الكذب والتان حدياموو منبا: قضاء حواتئجهم عند القبور» والمستنجدين ببم» 
وعباد الكواكب ودعاة الشياطين: 
أنه استغاث بالقبر الفلاني فاستجيب له» وقضيت حاجته» وشفى مريضه وخيله» ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي بها مغل إلى 
قبورهم - فتشفى عند قبورهم) . 1 ْ 
١1‏ - وقال رحمه الله: 
(فالمبتدعون هم إخوان الشياطين» لا يبالون بالكذب والافتراء ... |يوجي بعضهم إِلَ بعضٍ رُحرفٌ اقول غرُورًا| [الأعراف: ]١١‏ 
9 نارون عل الث ]كنت ١|‏ الاسم 0 
الجواب الثاني: 
أن قضاء الحوائٌ عند الاستغاثة بالموقى ليس لأجل الاستغاثة بالموق» بل ذلك بحض قدرة الله تعالى وتقديره المقدر بوقته» فيصادف 
ذلك الاستغائة بالموق» فيظن المستغيث أن المستغاث هو الذي قضى حاجته» فيعد ذلك من كرامته ويجعله دليلا على كونه ولياً متصرفاً 
2 الكون مغيئاً ويبشون ويفرحونء ويرفعون الرايات إظهارا لقدرة صاحب القبر. 
وقد صرح كثير من علماء الحنفية مبذاء وأجابوا بذلك عن حكاياتهم القبورية. 
الجواب الثالث: 
أن علماء الحنفية صرحوا في الجواب عن تلك الحكايات الشركية بأن كثيراً ما تقضى حاجات المستغيثين بالأموات» لا لأجل أنه 
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استغاث بالمقبور» بل لأجل أن هذا المستغيث يكون مضطراً مكروباً فيدعو بحرقة واتكسار وذلة» فيستجيب الله تعالى له ويقضي 
حاجته» لصدق توجهه وتضرعه واضطراره وانكساره وذلته , ولكن الجاهل يظن أن للمقبور تأثيراً في إجابة تلك الدعوة وقضاء تلك 
اشاح 

الجواب الرابع: 

أن علناء الحسفية قل عر تهرا :فى اطرات عن كاباتة القبوؤية أن الال كثرا ما هحب دعاء الكفار والمشركين عند أصنامهم 
لاضطرارهم» واظهار إنكسارهم» فيجيب الله تعاللى دعاء المضطرء ولو دعا 2 اتحانة واتمارة» واحمام» والسوق» بل قد استجيب لمن 
بناضق (عتن! الأ وان فظ ‏ انذاها أن للقدد ارا فى قشاء الى ام واسععانة العاف 

يدعو وثان» في جاهل بور تاثيرا في انح واستجار 

الجواب اتلخامس: 

أن علماء الحنفية قد صرحوا بأنه كثيراً ما تقضى حواحٌ القبورية عند التجائهم إلى القبور وأهلهاء. ولكن لا لأجل أن للمقبوز تأثيراً 
فى ذلك» بل يحدث ذلك استدراجاً من الشياطين لهذا القبوري المشرك الذي يستغيث بالأموات» فتأتى الشياطين وتساعده في بعض 
حاجاته استدراجاً له» وازدياداً له في الإضلال والإغواء» بل قد تطيعه الشياطين فيقضون بعض حوائحه لما بينه وبينهم من الصلة 
والأخوة بسبب الشرك وعبادة غير الله تعالى من الاستغاثة بالأموات. 

وكثيرا ثما تتمثل له الشياطين في صورة صاحب القبر وتكلمه» فيرى ان القبر قد اأشق وخرج منه المقبور» وهو يظن لانه ذلك الولي 
فيعانقه ويكامه» فيعد ذلك من عاماته» وهكذا تلعب الشياطين بالقبورية يا كانت تلعب بالكفار عبدة الأصنام. 

وقال الإمام غم الله الحلبي المي (١٠١١اه):‏ 

(واذا ع الله ساجة لمم لضا اكيم رابات»؛ عدوا ذلك لهم كرامات» وهذا من زخارف الشيطان للإنسان» قال جل ذكره: 
إومن د 15 عن ذو الرحمن : قيض له شَيِطَاًا فهو له رين نمم أيصد ونهم عَنِ السييل ويحسبون ىم ممتد وف | [الزخحرف: "| 


٠ ( ٠٠١ 


0 السادس: 

قد يكون سبب كوني معقول لقضاء بعض اع القبورية عند بعض القبور» فقّد يكون لبعض القبورية فرس ريض برض 
الإمساك الشديد والقبض ا بحيث لا يستطيع أن يتروث» فيذهب به صاحبه القبوري لعن العبور الي يكون المقبور فيه كافراً 
اوتقاها ستجع ]ا ديد ويصيح مع عي روات تيد دبك الفرس» فيخاف خوفاً شديداً بحيث يسبل ويتروث 
من شدة اتحوف» فيزول منه الإمساك فيتعاق» فيظن ذلك القبوري أن المقبور قد قضى حاجته وشفى فرسه» مع أن الفرس قد تعاق 
بسبب الإسبال الذي حدث له لأجل خوف شديد لما سمع من صراخ ذلك المقبور الذي كان يعذب في قبره. 
وق ذلك ع القران الفنجفيري كلاما عيبا عن شيخ اام - ربنتبه ا 0 شيخ الإسلام من الجهايدة والتخارير» يقول: 
(ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي مها مغل إلى قبورهم فتشفى عند قبورهم» قال الحافظ [يعني شيخ الإسلام] فقات لهم: هذا من 
أعظم الأدلة على كفرهم؛ وطلبت طائفة من سياس اللحيل» فقلت: أنتم بالشام ومصر [إذا أصاب اللحيل مغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: 
في الشام] نذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإسماعيلية كالعليقة والمثقية ونحوهماء وأما في مصر فنذهب بها إلى دير هناك للنصارى» 
[ونذهب بها] إلى قبور الأشراف» وهم يظنون أن العبيديين شرفاء» لما أظهروا أنهم من أهل البيت» فقلت: هل تذهبون بها إلى قبور 
صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن سعد» والشافعي» وان القاسمء وغير هؤلاء؟ . 
فقالوا: لا. 
الذي يحصل للا - نحل بطونها فتروث» فإن الفزع يقتضى الإسبال» 
الجواب السابع: 
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إن علماء الحنفية قد صرحوا بأنه لو سلم صحة بعض تلك الحكايات فغاية ما فيها أن ذلك قد يكون سبباً لقضاء الحاجة» ولكن لا يلزم 
من ذلك جواز الاستغاثة بالأموات» والتضرع عند القبور» والالتجاء إلى أهلها لدفع الكربات وجلب المنافع؛ لأنه لا يجوز تعاول كل 
سبب من الأسباب إلا ما هو مباح شرعاً منها؛ لأن الأسباب منها ما هو حرام» ومنها ما هو مباح» فلا يجوز الوصول إلى مقصود إسبب 
حرام. 

ولا ريب أن الاستغائة بالأموات» والالتجاء إلى القبور وأهلها إدفع البليات وجلب المنافع» من الأسباب المحرمة في دين الله تعالى» 
فلا يجوز تعاول هذا السبب أبداء لأن الاستغاثة عبادة» بل العبادة؛ فصرفها لغير الله شرك قطعاء وم من عبد دعا دعاء غير 
مباح فققضيت حاجته في ذلك الدعاء» وكان ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة» وكثير من الكفار والمشركين يدعون عند الأوثان 
فيستجاب لحم وكثير من المقاصد تحصل باسانة خرية 5 كالسحرء والتكهن» وشبادة الزور» والفاحشة» والظلم» والسرقة» واخمر» 
بل الشرك والكفر قد يحصل ببما بعض المقاصد» فليس كل من قضيت حاجته إسبب يقتضي أن يكون مشروعاء 

فلا يجوز تعاطي الأسباب الحرمة لإنجاح المقاصد. ١‏ 

5 في غاية من الدقة» والتحقيق» والإنصاف» لأن من لا يفكر في الأسات ولا يميز المباح منها عن ا حرم منباء وبريد الوصول 
إلى المقاصد بأية وسيلة كانت - فهو من الملحدين الذين يقولون: ( (الغلية تبرر الوسيلة)) ٠‏ 

الجواب الثامن: 

أن علماء الحنفية قد صرحوا بأنه لا يمكن إثبات شرع الله تعالى بمثل هذه الحكايات» فإن هذه الحكايات دائرة بين نقل عمن ليس قوله 
حجة من الحبج الشرعية؛ فلا يجوز إثبات الشرع بمثله؛ فإن أصحاب هذه الحكايات ليسوا من الأنبياء ولا الصحابة ولا الأثمة الجتبدين؛ 
فالدين لا يبت بفعل أمثال أصحاب هذه الحكايات من العوام» والجهلة» والمتصوفة الغلاة. 

وبين قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله. 

وإنما المتبع في إثيات الأحكام والعبادات إنهما هو كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» وإجماع أئمة السنةع 

وهو سبيل السابقين الأولين من هذه الأمة؛ فلا يجوز إثبات حك شرعي بدون هذه الأصول الثلائة» نصاً أو استنباطاً حال أصلا عند 
المسوواد 

واثبات الشرع بمثل هذه الحكايات إِنما هو طريق اليهود والنصارى وأمثالهم ممن ينقلون عن غير الأنبياء؛ فإن الهود والنصارى عندهم 
من الحكايات والقياسات من هذا المط شي كثير. 

قلت: بعد هذا كله إن أصرت القبورية وتشبثوا بالمحرافات والمنامات» وأقوال القللاقه وتركوا تصوضن"'اللكات: والبسنةه ونيكوا أقوال 


اعمة السنة» وسلف هذه الأمة - يبقى لحلاف بين القبورية وبين الله ورسوله صل الله عليه وسلرء والسلف الصالح» وكفى بي خزياً 


ا 

الجواب التاسع: 

أن علماء الحنفية قد أجابوا عن تلك الأقوال التي يذكرها القبورية في كتبهم لتأييد قبوريتهم عن كثير من ينتمون إلى العلل والفقه 
والفضل والزهد ان بعض هذه الأقوال المنقولة عن هؤلاء ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتباد يبخطئ أى تفنب أو قاله بقيود 
وشروط كثيرة على وجه لا 

وبعضهم قد لا يريدون بلفظة التوسل الاستغائة بالأموات القبورية» خرفوا اصطلاحهم وأرادوا من التوسل الاستغائة بالأموات. 
قلت: 

الحاصل أن هذه الأقوال والحكايات تطرقت إليها عدة احتمالات أخرجتبا عن حيز الاستدلال» واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ 
فلا يصح للقبورية أن يستدلوا بتلك الأقوال التي نقلوها عن بعض من ينتمي إلى العلم والصلاح والزهد - على جواز الاستغائة بغير الله 


والالتجاء إلى القبور وأصحابها بوجه من الوجوهء وله المد. 
الجواب: العاشيره 
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أذ ظلاء اللثفية صرحوايآن: كيرا من ينتمون إلى العلم والفضل والصلاح والزهد» قد وقعوا في الشرك باللهء والاستغاثة بالأموات» 
وارتكبوا الأفعال والأقوال الشركية» وكانوا يدعون الناس إلى الشرك والاستغاثة بالأأموات» بأفعالهم وأقواهم الشركية» وهؤلاء الور 
نما ارتكبوا الأفعال الشركية» وقالوا تلك الأقوال القبورية - لأجل عادة العوام التي جروا عليهاء لا لأجل أن لحم دليلاً شرعياً على 
ذلك؛ ولكن لما كان خطؤهم عن حسن قصد ونية صالحة» ونبهوا على 

خطئهم - انتهبوا ورجعوا عن تلك الشريات دون عناد ولا إصرار. 

وليس هذا احتمالاً عقلياً ذهنياً سبء بل قد وقع هذا فعلاء فقد كان بعض الشيوخ الذين لهم فضل وعم وزهد - إذا نزل به أ 
خطا إلى جهة قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني خطوات معدودة؛ واستغاث به - كعادة كثير من الناس» ولا نبه على خطته وبين له 
أن هذا من الشرك بالله على وجل - انتبه وعلم أن ما كان عليه لم يكن من دين الإسلام» بل مشاببة لعباد الأصنام. 

ولهذا ما بينت مسألة التوحيد قط لشخص يعرف أصل الإسلام - إلا تفطن لماء واعترف وقال جهاراً دون إسرار: ((إن هذا أصل 
دين الإسلام)) . 

:ان الشيوخ الذين. كانوا إستغيثون بالأموات عند الكربات» لما بينث. له مسأل التوحيد» وأن الاستغاثة بالأموات عند 
الكربات إشراك برب البريات -تاب وكان يقول: هذه أعظم ما بين لناء لعلمه أن هذا أصل دين الإسلام. 

وكان هذا الشيخ وأمثاله من ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه أعظم» 
لأمهم إنما كانوا يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهمء فكانوا يدعونه دعاء المضطر. 

را والتحقيق والإتقان» فقّد رأيت لوا ين وشيخ الحديث» وجامع المعقول والمنقول» 
ومن له اطلاع واسع على المنطق والفلسفة وعلم الكلام ومن له خبرة تامة على دقائق عل الفقه بولا صر 3م من أعظم الناس إشراكاً 
الله واستغاثة بالأموات عند الكربات» وذلك 00 منهم على عادات وعوائد 00 عاشوا عليهاء فصاروا مع علومهم الواسعة» كالعوام 
الطغام * وأضل من الأنعام * 

ثم من كان في قلبه إنابة إلى 3 واخبات» وإقبال على الحقء ولم يكن معانداً ولا مكابرأ وكان خطؤه عن حسن قصد ونية صالحة - 
إذا نبه ص حطله رن د أت هذا إشراك بالله تعالمى - انتبه ورجع إلى التوحيد اللخالص فوراً بدون إصرار ولا عناد. 

كعات اتدل حرق القتاك :نولت" العلياء وأخطائهم الاجتبادية وعاداتهم الجاهلية وتقاليدهم العامية» فا نقل عنهم من الأقوال 
الشركية» فهو من هذا القبيل» فلا يجوز به السك ل * بحال من الأحوال *. 


03.".7 الشببة الثالثة جواز استغاثة بعض الناس ببعضهم والاسئداد والاستنصار 
الشيبة الثالثة: 

هي ما تشبئت به القبورية من نصوص الكمّاب والسنة» التي تدل على جواز استغائة بعض الناس ببعضهم» والاسقداد والاستنصار 
والكوسابة ماقت الافياب) 

وهي نصوص كثيرة لا تعد ولا تحصى. 

أما من كاب الله تعالى: 

فكقوله تعالى: إفَاسبََائه الذي من شيعته ع الذي من عدوه| [القصص: ]١٠١‏ . 
وقوله تعاللى عن ذي القرنين: ينون | [الكهف: ]| ٠‏ 

وقوله تعالى: |وأعدوا للم م استطعم م قرّة| [الأنفال: ]5١‏ . 

وقوله سبحانه: إوان استنصروه. في الدين فعليكر النصر] [الأنفال: ]07٠‏ . 

وقوله تعالى: | وتعاونوا عل الِْر والتقوى| [المائدة: «] . 
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وغير ذلك من الآيات الكريجات, 

وقوله تعالى: إوالمؤْمنونَ والمؤْمنَات بعضهم أوليا بع ع 
وقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: [اذكنيِ عند 
وغيرها من الآيات الكربمات. 


وأما نمع السسئة النبوية: 
فكحديث الشفاعة الطويل: 


« ((فبينا هم كذلك استغائوا بآدم» ثم بموبى» ثم محمد صل الله عليه وسلم)) 3 
وفي لفظ: « ((يا مد ارفع راسلة واشفع تشفع» وسل تعطه)) » . 
وفي لفظ: « ((يا حمد» ارفع رامكة وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع)) 
ولعافيك رخن السم في قضاء حاجة أخيه؛ كديث: « ((من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج» 
«عن مس كبة فرج الله عله كزية من كريات يوم القيامة)) » . الحديث. 
اكيم ) 4 الخدية ووو للك 


3 


- 


١ 


وحديث: « ((واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون 
الجواب: 

لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشبهة التى نتضمن عدة شببات 

أن القبورية في التشبث ببذه الآيات والأحاديث - محرفون الكل عن مواضعه؛ وواضعون لنصوص الكمّاب والسنة في غير موضعهاء 
وموردون للأدلة خارج ل النزاع. 

قم هذا الصايع ملبنبوت * مدلسون * متلاعبون بالنصوص * تلاعب اللصوص *؛ لأن هذه النصوص إنما تدل على جواز مناصرة 
بعض الناس 006 واستغاثة بعضهم ببعض فيما بقدرون عليه » وهو المعني بما ير الأسانع 0 

ولا تدل إطلاقاً بحال من الأحوال على جواز استغاثة الناس بعضهم ببعض فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو المعني بما فوق الأسباب *. 
ولكن القبورية امحرفين اللبسين + مك رو ا ال 0 * كدأب أهل التحريف من الهود 
تالت وداه كن الله شالق وان واتحناة ما هومن اعسائدن !لا لوطي مره لوف دوين امنا قن رون ينيك 3# وفرق ها عليها بمرت 
ان 

مس 3-0 . 

فهذا النوعان من الاستغاثة الاستعانة والاستنصار والاسقّداد» أمران متضادان * ومسألتان متباينتان * وهما حقيقتان مختلفتان * 
ونفيزمان مغاران:*: 

لكل واحد حك مغاير لحك الآخرء فلا يجوز اخلط بين الحكمين حتى لا يكون تلبيسا. 

فالنوع الأول جائز بلا ظنون * لا بد منه» ولا ينكره إلا مجنون * لكنه خارج عن محل النزاع. 

واما النوع الثاني فهو محل النزاع وهو لا يجوز؛ 

لأند إخراة الله عن ريد 6 ومتطنين الفياؤة عر السعهانه وها: 


هذا الذى ذه علماء الحنفية فى الفرق بين النوعين من الاستغاثة - حقيقة قد اعترف بها بعض كار أئة القبورية» أمثال ابن جرجيس 
(99؟1ه) ء ((وكفى الله المؤمنين القتال)) . 

وهذا التحقيق في غاية من الإتقان والتدقيق * فهو بالقبول حقيق *. 

وأول من قاله فيما أعم هو شيخ الإسلام. 


الشببة الرابعة: 
استد لاحم لحديث الاستسقاء. 
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وفيه: «أن رجلا دخل المسجد يوم ابمعة ... » ورسول الله صلى الله عليه وس انم يخطب ... » ثم قال: يا رسول الله: هلكت 
الأموال» وانقطعت السبيل» فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وس يديه ثم قال: ((اللهم أغننا.....)) ثلاث» . 
وفي لفظ: «أن رجلا دخل يوم ابمعة ... فقال: يا رسول الله هلكت المواشي» وانقطعت السبيل فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول 
الله صل الله عليه وسلم يديه فقال:» 


٠١.0.‏ الشببة الرابعة استدلالهم بحديث الاستسقاء 


24و 


20 ((اللهم ادف دك ثلاثا)) 6ن ٠.‏ 

والجواب: 

أن القبورية باستدلاهم بهذا الحديث على جواز الاستغاثة بالأموات - ملبسون» وبحرفون الكلم عن مواضعه؛ فإن هذا الحديث لا يدل 
عا“ ناتاه عاقب با ميق 2 انيدل قل ططلني ايا ل يقد رد هليه لذ الله وين يذل عل معو ولت الذفاء مع اللى انقاصيزة 
وهذا مما لا كلام فيه؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم كانزا يطلرون شن رمك الم[ شتف وس الدعاء» وكان صل الله عليه وس 
يدعو لهم. 

وكذلك يجوز الآن أن تأتي رجلا صا حا فتطلب منه الدعاء» بل يجوز للأعلى أن يطلبه من الأدنى؛ وهذا الحديث في الاستسقاء مثال 
لذلك؛ حيث طلبوا منه صل الله عليه وس أن يدعو الله عن وجل لهم ليغيثهم ويسقههم. 

الشيبة الخامسة: 

وهي استدلال القبورية بقوله تعالى: |واستعينوا بالصبر والصلاة] [البقرة: ه4] . 

ولهم مجائب من اللحزعبلات وغرائب من الخازي في الاستدلال ببذه الآية على جَوَارٌ الاستقاقة بالأموات عند الكبات6 ققد قال'ابن 


30.4" الشببة الحامسة استد لاحم بقوله تعاللى واستعيئوا بالصير والصلاة 

برجيس (99؟١اه).‏ 

(وأمرنا الله بالاستعانة بالأعراض قال تعالى: 

واستعينوا بالصير والصلاة] . 

ول يقل: استعينوا باللهه..) :+ 

ونقل النبباني (٠0١ه)‏ إمام القبورية النبهانية» عن عبد الغني النابلبي (4١١ه)‏ إمام القبورية النابلسية. 

من قال: لا ينبغى الاستعانة بغير الله فقد كفر» لخالفته نص الكاب في قوله تعالى: | واستعينوا بالصير والصاة] .... 

وقال القضاعي إمام القبورية القضاعية (177*١ه)‏ » وتبعه علوي المالكي - أحد أثّة قبورية هذا العصر -: (وكيف تنك الاسئعانة 
بغيره تعالمى وقد جاء الأعى في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة» قال تعالى: | واستعينوا بالصير والصلاة] . . .) 

والجواب: 

أن القبورية قد وصلت في القويه» والتخريف * والتلييس» والتحريف * إلى حد لا يتصور بالبال * كأنهم تلاميذ اليهود الضلال *, 
فإن هذه الآية الكريمة لا علاقة لها يجواز الاستغاثة بالأموات عند 

الروبات * والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله رب البريات *. 

بل هذه الآلية من أقوى الأدلة» وأعظم الراهين» غل وجوت الالجاء إلى اش عن وجل والاستغافة به.عنف الملبات * والتوسل إليه 
تعالى بالأعمال الصالحات * 

والصبر والصلاة من أعظم الأعمال الصالحات * التي يتوسل بها إلى الله عند الكربات *. 
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0 لنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمى توسل إلى الله تعالى بالصلاة» وقد صرح المفسرون من علماء الحنفية في بيان معنى 
هذه الآية بأن الله تعالى لما أعس الهود بترك الضلال والالتزام بالشرائع» وكان ذلك شاقاً علهم - عالج مرضهم ببذا الخطاب» فأمرهم 
بالاستعانة بالصبر بأن يصبرواء لما فيه من كسر الشبوة» وتصفية النفوس»ء الموجبين للانقطاع إلى الله تعالى» ولأن الصبر موجب لإجابة 
الدعاء. 

وا الاستعانة بالصلاة - فلما فيا من أنواع العبادة مما يقرب إلى الله تعالى قا يفتضي الفوز بالمطلوب * والعروج إلى المحبوب ١‏ 
وناهيك عن عبادة تكزر في اليوم والليلة خمس مرات» يناجي فيا العبد علام الخروني 7 ويغسل ما العاصي درك العيوب 0 

وقد روى حذيفة رصى الله عنه» «أنه صلى الله عليه وسل: إذا حزبه اوم 

وروى أحمد: «أنه إذا حزنه أمى فزع إلى الصلاة» » إلى آخحر ما قاله علماء الحنفية في تفسير هذه الآية. 

قلت: 5 2 

قد اعترف ببذه الحقيقة كثير من القبورية ايضاء. 

وقال الإمام مود الآلوبي (١1١ه)‏ » وحفيده العلامة شكري الآلوبى (*١ه)‏ في معنى هذه الآية» واللفظ للأول: 
(واطلبوا المدد والعون ممن له القدرة الحقيقية» بالصبر على ما يفعل بكم لكي تصلوا إلى مقام الرضاء والصلاة التي هي المراقبة وحضور 
القاب) . 

وقال العلامة شكري الالوبى (47١ه)‏ في بيان كشف سفاهة ابن جرجيس الذي استدل ببذه الآية على جواز الاستعانة بغير الله: 
(ثم تكلم العراقي بكلام هو محض هذيان * يظهر ذلك لأقل الصبيان * ... ؛ فا أدري ما أقول فيه؟ ! * وأي عبارة تصف ما فيه من 
الجهل والقويه *) . 

ثم ذكر رحمه الله كلاماً عن المفسرين في تفسير هذه الآية ثم قال: 

(فتبين بما ذكرنا أن الآية ليست مما نحن فيه؛ إذ لم يرد سبحانه بالأعى بالاستعانة بالصبر والصلاة - نداءهما وطلب الحواتٌ منهماء وذلك 
ظاهر» بل الآية من قبيل قوله تعالى إوابتغوا اليه الْوَسيلَةً] [المائدة: هبم] » 

وقد سبق أن المراد بها الأعمال الصالحة) . 

الشيبة السادسة: 

والقصة: أن إبراهيم صل الله عليه وسم لما ترك ابنه إسماعيل صل الله عليه وسل» وزوجه هاجر رضي الله عنبا بوادي مك قبل أن .بيني 
فيها الكعية» وقبل ظهور ماء زصلم» ولم يكن مك2 يومئذ أحد ولا ماء» ووضع عندهما 2 عر وسقاء فيه 


ه. ".8 الشبهة السادسة استدلال القبورية بقصة هاجر رضى الله عنها 


ماء» عات أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش إسماعيل عليه السلام» وجعل 
قرغ من شدة العطش» فوجدت هاجر الصفا اقرب جبل إليها» فقامت علبها لترى احداء فلم تر احداء فهبطت من الصفا ثم اتت 
المروة» فقامت عليها فل تر أحدأء فعلت ذلك سبعاء ( «فلها أشرفت على المروة سمعت صرتاً..؛ فقالت: قد أسمعت إن كان عندك 
غواثء» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه» أو قال: بجناحه» حت ظهر الماء ٠...‏ ؛ فشربت وارضعت ولدهاء فال لما 
الملك: لا تخافوا الضيعة» فإن ههنا بيت الله بيني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله» ... ) الحديث. 

وفي لفظ: ( ... «فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل» ... ) الحديث. 


قلت: 
هذه القصة أقوى الأدلة على الإطلاق للقبورية فيما أعلل» فإن افيها تنضيصا عل الاشتغائة بالقائب عن البضر *:وغاع :طلت الغو 
والمدد من 


الغائب عن النظر *. 
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ولا أعلم القبورية دليلا يكون في القّوة والتنصيص مثل هذه القصة» ثم يزيد هذا الدليل قوة على قوة أن البخاري رحمه الله رواه في 


صبجحه . 
واذااقال ان #ريسي اها باناى صدد استدلاله بهذه القصة» على جواز الاستغاثة بالأموات * وطلب الغوث والمدد منهم عند 
الوبات *: 


(فلو كان ظلي القوك: من غواه قرا نا جاز لها استعماله» ولما ذكره النبي صلى الله عليه وس لأصعابه» ولما نقله الصحابة من بعده» 
[وما] ذكره امحدثون» [و] لا سما البخاري الذي أجمعت الأمة على أن ما بعد كاب الله أحم من كابه. 

فإن هذا الغائب الذي طلبت منه الغوث - وإن كان في الحقيقة هو ملك - لكن في حال غيبته محتمل أن يكون شيطانأه ومحتمل أن 
بكرن بحنيأء ومحتمل أن يكون ملكا ومحتملٍ أن يكون إنساناء 

والمانعون لا يجوزون الاستغاثة بالغائب طلقا ل بنبي مرسل» ولا ملك مقرب» كلميت» سا صرحوا به في مواضع » فلو يعلم اللي 
صل الله عليه وسلم في ذلك عورا ««لرتعي: النيه ادليه ميرم إذا كان جر أن طريجا من لنت + 


قلت: 

هذا هو كان تقرير القبورية للاستدلال ببذه القصة على جواز 

الاستغاثة بالأموات» ولكن سرعان ما ينتبه من دقق النظر في هذه القصة إلى أن القبورية في استدلالهم ببذه القصة على جواز 
الاستغائة بالأموات عند الكربات * لمن أعظم أصعاب القويبات والتلبيسات * كا سيظهر الآن الجواب * الذي يقطع دابر أهل 
الارتياب *: 

الجواب: 

أن هذه القصة لا صلة لها بالاستغائة بالغائب الذي لا يقدر ولا ينفع اميت الذي لا يعم ولايرى ولا إسمع * 

كا لا علاقة لها بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله. 

بل تدل على جواز الطلب من الحى الحاضر فيما يقدر عليه» فإن هاجر قد سمحت جبريل الحى الحاضرء فطلبت منه ما كان يقدر عليه 
وإن لم تكن تراه» ومن ظن غير ذلك فقد افترى على أمنا هاجر» وتقول على أهل بيت النبوة * وببت أهل الصفوة والفتوة *. 

وانى بقويه وتحريف * وجاء بتلييس وتخريف *. 

قال العلامتان: نعمان الالوسبى (/11١ه)‏ » وابن اخيه شكري الالوبى (45١ه)‏ » واللفظ للاول: 

(إن كلامنا فيمن يستغاث به عند إلمام ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» أو لسؤال ما لا يعطيه وينعه إلا الله سبحانه. 

وأما فيما عدا ذلك مما يجرى فيه التعاون والتعاضد بين الناس» 

واستغاثة بعضهم ببعض - فهذا شيء لا تمنعه ولا ندكره. 

»ا قال تعالى: إفاستغاته الذي :من شيعت عل الى .من عدو [القصضن:-16] [بل] تعد.منعه جتوتاه. كا نعل إبائحة:ها لا يقد ر علية 
لاجر رول : 

قلت: 

هذا جواب عام عن هذه القصة وعن كل ما استدل به القبورية من هذا القبيل. 

وأما الجواب اللخاص عن هذه القصة - فهو ما يل: 

قال العلامة شكري الآلوسى مبيناً مخازي ابن جرجيس في التشبث ببذه القصة: 

والجواب عن سخافة هذا العراقي أن يقال: 

(إن هذه القصة من أقوى الدلائل على أن سيدنا إبراهيم وآل بيته صل الله تعالى عليه وعليهم أجمعين - قد بلغوا من الوثوق باللّه والالتجاء 
إليه - مأ له كن بيانه » ولا بسعنا شرحة تتتفييية 

وقد ترك ولده الذي هو من أعن الناس عليه» مع أمه» في أرض قفراء غبراء» لا ماء فيها ولا مرعى» ولا أئيس ولا جليس» مع شيء 
نزر من المر 

والماء» ثم انصرف إلى أهله بالشام» ثقة بآن الله تعالى سيخلفه على اهله» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون..... 
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وانظر إلى حسن ظن أهل بيته بالله تعالى؛ فإن هاجر لما رأت منه العزيمة على السفر إلى دياره - قالت له: يا إبراهيم أن تذهب وتتركا 
في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأ حتى قال لها: إن ذلك بأمى الله» فقالت: إذن لا يضيعناء ثم 
ودف هذا نهنا المميعاة خهاهاً وهو أرحم الراحمين» وبقيت صابرة على ما تكابده من قضاء الله وقدره» على ما تراه من حال 
ولدهاء وشدة ما يقاسيه من الجوع والعطش» وهو يومئذ ابن سنتين» حت أشرف عل الحلاك» وجعل يشبق ويعلو صوته وبغذة 
كالذي نازع الموت» فقامت اسعى سعي الإنسان الجهود» ولخظر رع الله فسعث سبع مرات» وهي 'تشوف بريد الفرج. 

وكانت كل هرة نتفقد إسعاعيل وتنظر ما حدث له بعدهاء فتشاهده في حال الموت.... 

فليا أشرفت على المروة في المرة الأحوة عمف عونا وأقت فشو عا شاك ترمد مق لهال وعلقت' انمق سوك 
الأرقن والسماء» قالك: قد أسمعت * وتحققت الذي قد أزمعت * وعرفت أنك حاضر * وان لم ترمقك النواضر *. 

فأغثني إن كان عندك خير * فقد لقنا ا جوع والعطش» والضر 

والضير *. ع ع 

فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فتكنه ينقي تق لوز الما بإذان الحكيم الأحك.... فشربت وأرضعت ولدهاء فمَال لا الملك: لا 
تخافوا الضيعة» فإن هنا يتا لله في هذا الغلام فابلا وإن الله لا يضيع فليو 

وفي حديث علي عند الطبراني بإنتاة كس : 

((فناداها جبريل فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلك؟ قالت: إلى الله. قال: وكلك إلى كاف)) . 
فقد تبين أن هاجر لم تطلب إلا ممن هو حاضر محسوس» ليس ما طلبته مما اختص طلبه بالله سبحانه» فإنبا طلبت من صاحب الصوت 
ما يسد جوعتباء ويروي غلتهاء كا يقول المنقطع في الطريق العادم الزاد والماء - إذا مى عليه أحد أو أحس به: 

أغثني بما عندك من ماء وطعام * وأعطني مما تفضل الله به عليك من الإنعام *. 

أفيقال لحذا: إنه طلب ما لا يقوم عليه إلا الله * والتجأ في شدته إلى من سواه *؟ . 

وفي زعم هذا العراتي: أن هاجر رضي الله عننا طليت من غائ 

مخاوق شيئاً منع المانعون طلبه من غيره سبحانه» حتى احتمل عنده أن يكون المستغاث به المطلوب منه شيطانا والعياذ بالله تعالى. 
فانظر إلى هذا الجهل الوخيم * والتجاسر العظيم * حتى نسب ما نسب إلى بيت النبوة * وأهل الصفوة والفتوة * فقائل الله أهل الكفر 
والفاخل:* كين :لفك الكيطات عفر حتى أوردهم المهالك والأهوال *؟ . 

ولا بدع من هذا العراقي أن يصدر منه ما صدر * فقّد بلغ به الكفر والجهل والوقاحة إلى حد لا يمكن أن يذكر *. 

ندآل الل تعاى العقو والعاقية * وفلويا عن | كدال الول صافية )+ 

الشيبة السابعة: 

آشيئت القبورية بحديث ابن مسعود مرفوعاً : 
( «وإذا انفلتت دابة أحدم بأرض فلاة» فليناد: يا عباد الله احبسواء يا عباد الله احبسواء فإن لله عن وجل في الأرض حاضراً 
سيحبسه» ) ٠‏ 

قلت: ع ع 0 

إن القبورية يعدون هذا الحديث من اقوى حجهم في الاستغاثة بالأموات عند الكربات» ويزعمون أنه يفيد الاستغاثة برجال الغيب» 


وأ :هذا 
.830 الشبهة السابعة تشبثتهم بحديث ابن مسعود وإذا انفلتت دابة أحدم 


جرب» وك المانعين لايرون الاستخاثة بالغائب» كالليت؟ سواء كان ليا أو 0 ا 
ولعل القبورية بنوا على هذه الاسطورة المصنوعة اخلوقتين حول احمد بن علوان» وعمر بن حمدان. 
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الجواب: 
أن علماء الحنفية قد أجابوا عن هذه الشببة يجوابين اثنين 
الجواب الأول: 


أن هذا الحديث غير ثابت» فلا يصح للاستدلال * إلا فنف الأغان ]كال 8 ؤإلع احير نس 
الوجه الأول: أن في إسناده معروف بن حسان» وهو ضعيف»ء متكر الحديث. 
والوجه الثانى: أن إسناده منقطع» فالحديث ضعيف ساقط عن حيز الاحتجاج. 


وأما الجواب الثانى: 

فسيأتي تقريره وتحقيقه بعد الجواب الأول عن الشبهة الآتية إن شاء 
الله تعالى. 

الشببة الثامنة: 


مف قور عدت كر وات عر فوعاً. 
00 أضك أحدك شيعا 3 أراد عونا وض بأركن لشن تنا الس فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا عباد الله أعيفون» فإن لله عباداً 


لا نراهم» ) . 
قلت: 


هذا الحديث كسابقه أيضاً من أقوى مج القبورية على الاستغاثة الآموات عند الكيات» ورغيوة نهذ هرت عق »يوان المسافرية 
مقاهرق ]ليده وأن انه حتفا الذفة: 

تتقولوة: تاق :هذا القلرك عمييسا عل ذا« العافت واماتعرن لآ ضوزوق نداء*الغاتف مطلفا. 

الجواب: 

إن علماء الحتفية قنا أجابوااعن: هذا اتدديث محوابيخ 

الجواب الأول: أن هذا الحديث إسناده منقطع» فهو ضعيف لا 


0.0 0 الشببة الثامنة تشبثت القبورية بحديث عتبة بن غزوان إذا أضل أحدك شيئا 

يصلح للاحتجاج» والاستناد * ولا سعا باب الاعتقاد * 

وأما الجواب الثاني: - وهو الجواب عن الحديث السابق أيضاً -: 

فهو أن القبورية في الاستدلال على مثل هذه الأحاديث - بعد تسليم صحتها - محرفون للكلم عن مواضعه؛ لأن مثل هذه الأحاديث لا 
علاقة لما بالاستغاثة بالأحياء الغائبين * ولا صلة لما بطلب المدد من الأموات عند الكربات» والاستنجاد بالمقبورين * بل غاية ما فيها 
أنها تدل على جواز الطلب من المي الحاضر فيما يقدر عليه. 

قال العلامة شكري الالو (؟1*4١ه)‏ في الكشف عن تمويبات ابن جرجيس وتلبيساته في التشبث ببذين الحديثين: 

(واضواب عن هذا 907 عن سابقه» فإنه على نمطه» فإن ما يفيده الحديث -[هو] نداء حاضرء كنداء زيد عبرا مثلا لسك 
دابته» و لديا أو ليناوله ماء» اولان واو للك وهذا ثما لا نزا فيه. 

غاية ما في الباب أن عمراً مثلاً حسوس» وهؤلاء لا يرون» م إما مسلمو الجن أو ملائكة موكلون؛ لا نداء لأجل شيء لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى» وأين هذا من الاستغاثة بأصحاب القبور من الأولياء والمشاية؟ . 

وكون امراف بعزاد: الله غير من ذكر - يا زعم بعض المتصوفة: أنهم ((رجال الغيب)) » أو أنهم كذا وكذا - مردود» بل هومن 
االحرافات» والعياذ باللّه تعالى. 

ومثله: زعم وجود الأوتاد» والأقطاب» والأربعين» وما أشبه ذلك من الحذيان * والأسماء التي لا حقائق لما في العيان * بل هي أشبه 
ثىء بالعنقاء وثور السماء ضدك الشيطان مها عل عقوهم السخيفة 7 وآرائهم الضعيفة 1ن 
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وامأ قوله: إن المانع له جور نداء الغائب.... اخ -فردود أيضاً بن هؤلاء العباد ليسوا بغائبين» وعدم رؤيهم لا إستازم غيبتهم » 
وقوله: ثم ما يدريك أن هذا الغائب [شيطان] إن - فيه من الجهل والحبط ما يعجز القلم عن ذكره؛ كيف يكون شيطاناً وقد خلق 
الشيطان للإفساد» لا للإصلاحء وللتفرقة لا للإجتماع؛ ثم إن في هذا الحديث إضافة العباد إلى الله» وقد قال تعالى: إن عبادي ليس 
لك عليهم ملطان اكه 0687 والاسواء :135 .وهر ستيخاله .طنب لا يقل إلة طيباء :ولا يضاف اليد إلا الطبب» يقال 'للكمة 
((بيت الله)) لما فيه من الحدى والبركة ما لا يمككن بسطه وكذلك المساجد» ولا يضاف إليه البيوت المستقذرة» مع أن لله ما في 
السماوات وما في الأرضء فلا يقال للشياطين: ((عباد الله)) بهذا المعنى في مثل هذا المقام) . 

وللإمام ولي الله الدهلوي (1175١ه)‏ » والشيخ مد المظفري كلام يؤيد ما ذكره الآلوسي. 

الشيبة التاسعة: 

استدلال القبورية باسطورتين وثنيتين: 


م."." ‏ الشبهة التاسعة استدلال القبورية بأسطورتين وثنيتين 

الأول: حديث مفتعل مصنوع: *: ( «إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور» ) . 

والثانية: حديث مختلق موضوع *: 

(( «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» )) . 

الجواب الأول: 

أعنما من الأساطيز المفتعلة الموضوعة * والروايات امختلقة المصنوعة * التي وضعها القبورية أشباه عبدة الأصنام * الجهلة الطغام الذين 
والجواب الثاني: 

أنهما مع كونهما مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلِ مناقضة لدين الإسلام * وهما مما أوقع عباد القبور في الشرك الذي كان 
عليه عباد الأصنام *. 

الشببة العاشرة: 

أتشبثت القبورية بحديث وثني: 

0 الو أحسن أحدك ظنه حجر لنفعه» ا : 

الجواب: 

أن علماء الحنفية قد أجابوا عن هذه الأأخلوقة بأجوبة ثلاثة: 

المؤات الأول؛ 

أن هده الاسطر رة من المكاذوبات امختلقات * والمفتعلات الموضوعات * التي وضعها المقابرية أشباه عباد الأصنام * وهي مناقضة 


9 الشبهة العاشرة أشبثهم بحديث وثتي لو أحسن أحدك ظنه بحجر لنفعه 

بين الإسلام 3 

الجواب الثاني: 

أن علماء الحنفية قد صرحوا في الجواب عن هذه الحرافة الوثنية * والأسطورة القبورية الشركية * بأنها مناقضة لدين الإسلام * ومناصرة 
لدين عباد الاصنام * 

فلقل أنزل الله الكعن. وأرميل الإسل لقتل سمى اين :طنه بالأحا و والأشيار *, 
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فعباد القبور لهم أسوة بعباد الأصنام» وفي ذلك نكال للأشرار وعبرة لأولي الأبصار *. 

الجواب الثالث: 

ما ذكره العلامة شكري الالوسبى (41١ه)‏ : 

(إنك تجد كثيراً من هؤلاء الذين إستغيثون عند قبر نهي أو غيره - كل منهم قد اتخذ وثناً أحسن به الظن وأساء الظن بآخر» وكل منهم 
يزعم أن قبره إستجاب عنده» ولا إستجاب عند غيره» فن انحال إصابتهم جميعا» وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرخ» 
والتدين بدينهم جميعاً جمع بين الأضداد؛ 

فإن أكثر هؤلاء إِنما يكون تأثيرهم فيما يزجحمون بقدر إقباللهم على وثنهم» وانصرافهم عن غيره» وموافقتهم جميعاً فيما ,ثبتونه دون ما 
ينفونه - يضعف التأثير على زعمهم» فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا وهذا - لم يكن تأثيره مثل تأثير حسن الظن 
بواحد دون آنخرء وهذه كلها من خصائص الأوثان) . 

الشببة الحادية عشرة: 

ولا صورتان عند القبورية قديماء وحديا: 

الأولى: صورة فلسفية منطقية كلامية. 

والثانية: صورة امية عامية عادية. 

أما صورة هذه الواسطة صورة فلسفية منطقية كلامية - فتقريرها: ما ذكره كثير من القبورية المتفلسفة الكلامية» كالرازي فيلسوف 
الأشعرية (105ه) » والتفتازاني فيلسوف الاتريدية (59لاه) » والنبهاني (١٠ه١١ه)‏ 2 والكوثري (1/ااه): 

أن النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من هذه النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه؛ لأنها لما فارقت أبدائها - زال عنها الغطاء 
والوطاء» وانكشف لما عالم الغيب» فالإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير 


.”.٠‏ ”0 الشيبة الحادية عشرة شيبة الواسطة 
ووقك عند قيره مناعة» وتأعرك نفسه من تلك" الترية >.سحصل لنقين :هذا الزائن تعلق يتلاك التربةة وقد عررفت أن لنفس ذلك الميت 
تعلقا بتلك التربة أيضاً خفينئذ يحصل لنفس المي ولنفس الميت ملاقاة إسبب اجتماعهما على تلك التربة» فصارت هاتان النفسان 
شبيبتين بمراتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى» وبهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت 
المزور إلى نفس هذا ا حي الزائر» وببذا الطريق تصير تلك الزيارة سبباً لحصول المنفعة الكبرى» فهذا هو السبب الأصل في شرعية 
الزيارة» وهذا يشتفع بزيارة القبور والاستعانة بتفوس الأخيار من الأموات في استنزال الحيرات واستدفاع الملمات. 

ولأجل هذه الواسطة الفلسفية قال الرازي فيلسوف الأشعرية (505ه) : 

(وأيضاً معت: أن أصحاب أرسطا طاليس كلما أشكل عليهم 

بحث موضوع - ذهبوا إلى قبره وبحثوا في تلك المسألة» فكانت المسألة تنفتح» والإشكال يزول) ٠‏ 

هكذا يرى القبورية حصول المدد من الأموات ووصول الفيوضات من قبورهم إلى المستغيثين ببذه الواسطة الفلسفية. 

وأما الصورة الأمية العامية العادية للواسطة - فتقريرها عند القبورية ما ذكوه للاستدلال على جواز الاستغائة بالأموات عند الكربات» 
بل على وجوبها: من أن الأنبياء عليهم السلام والأولياء» واسطة في العون والمدد والإغاثة بين الله وبين المكروبين المضطرين» لعلو 
شأنهم؛ ورفيع منزلتهم عن اند هال ران لكوي" لدت يرق تقمنم ملطلغا بالرتونيةه :فيو ويك عن ا لهاك لا ريا لا إلا 
بواسطة أحبابه من الأولياء انين يشفعون لحم عند الله تعالى» وقاسوا رب العباد على ملوك البلاد» وقاسوا الأنبياء والأولياء على الوزراء 
والأمرانة* 

فقالوا: ا أنه لا يمكن للرعايا الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الوزراء والأمراء * كذلك لا يمكن الوصول إلى الله لإنجاح الحواتٌ إلا 
بواتفطة لأا ورلا 7 
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وهذه الشيبة من أعظم براه الور المقلية :وأكورها توعافة القتورية تقار ف انها قنك عاء«تحى ]خرات: الغها نمل ال امطلة 
الباطفية 


واختلقوا استناداً إلى هذه الشيبة أساطير كثيرة» منها أخلوقة السلطان الحنفى. 

وقال النبهاني (0ه*١اه)‏ 2 تقرير الواسطة العادية وشفاعتهم الشركية: 

(ولا شك أن النبي صل الله عليه وس له عند الله تعالى قدر علي ومرتبة رفيعة وجاه عظيم؛ وفي العادة: أن من كان له عند الشخص 
قدر بحيث إنه إذا استشفع عنده قبل شفاعته) ٠‏ 

وقال: (فالمستغيث على هذا هو الذي يدعو الله تعالى» ويجعل واسطة القبول عنده عن وجل نبيه الأعظمء وحبيبه الأكرم صلى الله 
عليه وسلم) 

وقال: فا الذي يمنع الاستغاثة بالأنبياء وجعلهم واسطة بين العباد وبينه عن وجل ووسيلة إلى قضاء حوائجهم الاقدة والأكية 
ويحسن أن أسوق بعض نصوص أ القبورية في تقرير الصورة الأمية العامية العادية للواسطة: 

: قال اليافي (/5لاه)‎ - ١ 

؟ - ثم القباني (/101١١ه)‏ : 

(قد جرت العادة أن من له حاجة قد يتوسل ذلك الوجيه بأوجه إلى من يراد منه قضاء الحاجة؛ ا يتوسل الإنسان من الرعية بالأمير» 
والأمير يتوسل بالوزير» والوزير يشفع عند السلطان في قضاء حاجة ذلك الإنسان» فكذلك نحن نتوسل إلى اله الكريم بنبينا عليه أفضل 
الصلاة والتسلي» وقد نتوسل بالأولياء في نادر من الأوقات في قضاء بعض الحاجات» والأولياء يتوسلون بالنبي الكريم فيشفع عند الله 
عن وجل فيسمع سبحانه شفاعته ويقبل) ٠‏ 

م - وقال الماممي (74١١ه)‏ في بيان تقرير هذه الواسطة العامية العادية: 


(وكل ما في الأعن أن التوين بر #بوحطلطيا بقاذورات المعاصي» أبعدته الغفلات عنه تعالى أبما إبعاد» فيفهم هو قلا آنه بعليو 

بالحرمان من تحقيق مطالبه» وقضاء حاجاته [إن دعا الله مباشرة] .... لأجل هذا يتقدم المتوسل إليه تعالى بأحبابه الذين لا يعرفون 

إلا طاعته» مبتهلا إليه يجاههم عنده) وحرمتهم لديه: 

أن يقضي له حاجته لأجل هؤلاء الأحباب الذين عودهم تعالى» وإذا كان هذا هو السر في التوسل - فلا أثر إذن فيه لحياة المتوسل 

بهم أو موتهم؛ فإنهم أحباب ربنا تعالى على أي حال كانوا.... أحياء كانوا أم أمواتا) . 

4 - ولمحمد علوي المالكي - أحد المشاهير المناضلين عن القبورية - تلبيس عيب في التشبث بشبهة الواسطة حيث يقول: 

(لابد من الواسطة» وليس كل من اتخذ بينه وبين الله واسطة يكون مشركاء وإلا لكان البشر كلهم مشركين؛ لأن أمورهم جميعاً 

تنبني على الواسطة؛ خبريل واسطة للنبي صل الله عليه وسلم في تلقي القرآن» ورسول الله صل الله عليه وسلم واسطة للصحابة رضي 

لله عنهم» فكانوا يفزعون إليه في الشدائد ويتوسلون به إلى الله» ويجوز وصف أي شخص عادي بأنه فرج الكربة» وقضى الحاجة» أي 

بالواسطة» فكيف بالنبي العظيم الكريم» أشرف الكونين» وسيد 

الثقلين» وأفضل خلق الله) . 

ه - وقال إخوان الصفا - من القرامطة الباطنية» الوثنية» القبورية: 

إن الحكاء لما عرفوا أن للعالم صانعاً - طلبوا القربة إليه» والتوسل بصفوة خلقه» وطلبوا الزلئى إديه بتعظيمهم لحم كا يفعل أبناء الدنيا 
من القربة إلى ملوكهم بالتوسل ! هم بأقاربهم ام ووزراتمم» وكاهم» بع وخرامو» وقوادهم؛ فهكذا وعلى هذا المثال فعل الحكاء. 

اعلم با أي أ أهل المعارف النين يعرفون الله حق معرفته وهم وام الله - فهم لا يتوسلون إليه ا غيرة»: وام من قصر فهمه 

ومعرفته - فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائله» ورسله» والأعَة وأوصيائهم» وأولياء الله فهم يقرب إلى الله وبتعظيمهم » 

والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم» والدعاء» والصلاة» والصيام عند قبورهم» طلبا للقربة إلى الله والزلفى إديه. 

الجواب: 
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لفك أجاقه علناء الففية عق هذه الغنية بعدة أ حونة» :وتفعلوها هياء مغورا. 

الجواب الأول: 

أن القبورية في تشبئهم بكلمة ((الواسطة)) ملبسون ومدلسون؛ حيث إنهم خلطوا الباطل بالحق؛ 

فإن كون الأنبياء علييم السلام واتطة برك اموس شتات ادش ةتف هما ومعق باظات فق أراد أنهم واسطة في تبليغ أواص 
الله ونواهيه» وبيان دينه وشرحه وتوضيح ما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه - فهذا معنى حق وصواب؛ فإن الحلق لا يعلمون ما يحبه الله 
ويرضاه» وما يكرهه» وماذا اط به وماذا نهى عنه إلا بواسطة الرسل علهم السلام» فا: نهم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى. 

انها من أراد بالواسطة أن الأنبياء والأولياء واسطة بين العباد وبين رب العباد 2 3 المنافع » ودفع المضار» والرزق» والنصر» 
والإغاثة» وكشف الكربات * 

والناس يرجعون إلى الأنبياء والأولياء في ذلك» ويسألونهم قضاء الحاجات * وكشف الكربات * ويستغيثون بهم عند نزول النوازد 
والمام الملمات * وينادونهم في غيابهم ني الحياة وبعد الممات لجلب الحيرات ودقع الآفات * - (فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله 
به المشركين ... فن جعل الملانكة 3 والاثياء وسائط» يدعوهم ويتوكل علهم ويسأهم جلب المنافع ودفع المضار: 

مثل أن يسأهم غفران الذنوب» وهداية القاوب» وتفريج الّوب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين.... 

فن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه - كاخجاب الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حواٌح خلقه - 

وزعم أن الله إنما برزق العباد بتوسطهمء فاعداق يسألونيم » وهم إسألون الله - يا أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس 
لقربهم منهمء والناس إسألونهم أ منبم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك [مباشرة] 
لكونهم أقرب من الطالب لحوائج - فن أثبتهم وسائط , بن بالق وبق 'اللددعل "هذا الويكة - فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» فإن 
تاب» والا قتل. 

وهؤلاء مشبهون لله بالملوك» وشبهوا المخلوق باللحالق» وجعلوا لله أنداداً. 

وفي القران من الرد على هؤلاء مالا رسع له هذه الفتوى.... 

والقضروه أنادمق نت ونائطة يوخ الله رون خلقدة: كالرسائظ .الى يكوة .نيك الماولك والرعية فيو مفرلة يل عذا دين المشر كين اغياد 
الأوثان) . ْ 

قلت: , 

لقد تبين بهذا أن القبورية .تشبئون بلفظة ((الواسطة)) » ليتستروا ببذا اللفظ المجمل الذي يحتمل المعنى ال حق والباطل» ليخفوا 
إشراكهم الصريح الذي هو دين المشركين السابقين» 

وهكذا عادة أهل البدع. 

فقد صرح علماء الحنفية أيضاً بأن المتكامين من الماتريدية والأشعرية وغيرهمء تشيثوا بكثير من الألفاظ الجملة التي تمل حقّاً وباطلا: 
كالمكان» والجهة» والحدء والحيز» ونحوها من الألفاظ المجملة الكلامية» وتستروا بها ليخفوا بها تعطيلهم لصفات الله تعالى. 

والقاعدة الكلية في ذلك أنه لا يجوز الحكم علا نف أو | إثباتاً إلا بعد التفصيل» وتبين المعنى الحق من المعنى الباطل» فيقبل المعنى الحق» 
ويرد المع الباطل» وبذلك يتكشف أس أهل البدع. 

الجواب الثانى: 

أن غبباء المنتية قن برحو بآن القبووية:ق عملم الأنبيأه رالا ويا وامشظة بون العناد: ورت العباقه #الوزراء:والأمزاء بالشسنة للملوك 
لجلب المنافع ودفع المضرات * ليستغيثوا بهم عند الكربات - * مرتكبين للشرك الأكبر الذي كان عليه الوثنية الأولى التي كانت في 
الأيام اللحاليات 

فإن المشركين السابقين كان شركهم هو هذه الواسطة التي هي أصل الوثنيات * وتبعتهم القبورية» فالقبورية والوثنية الأولى في هذه 
الوامتطة مق واد «واحك: 


١‏ _الباب الثامن جهود علماء الحنفية في | بطال شبهات القبورية لتبرير الاستغاثة بالأموات 


فن اتذ هذه الواسطة فهو كافر مشرك» حلال الدم» إستتاب والا 

كه ع ١‏ 

وقد قال كثير من علماء الحنفية: إن المشركين السابقين زعموا أن الله سبحانه في غاية من الرفعة ونباية في التعالي. 

فلا يمكن وصولنا إليه إلا بواسطة عباده المقربين إليه» وقاسوا ذلك على الملوك ووزرائهم قياساً باطلاء 

فقالوا: م أن الرعية لا يمكن لمم الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الوزراء والأمراء - وهم إشفعون للرعية عند الملوك لا يردون شفاعتهم 

- كذلك لا يمكن لنا الوصول إلى الله تعالى إلا بواسطة أوليائه المقربين عنده» فنحن نلتجئ إليهم في دفع المضرات وجلب الحيرات 

وهم يقربوننا إلى الله زلفى» ويشفعون لنا عند الله» فالله يقبل شفاعتهم لناء 

خاءت القبورية فسلكوا مسلك الوثنية الأولى في الواسطة والتوسل * والشفاعة والتوصل * حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة. 

والحاصل: أن هذه الواسطة طريقة الكفار والمشركين عباد الأصنام السابقين *. 

فن اتخذ هذه الواسطة فهو مشرك حلال الدم يستتاب وإلا 

قتل» بفتوى الحنفيين *؛ كي سبق أنفاء 

واليك بعض نصوص علماء الحنفية في |بطال هذه الواسطة» وأن هذه من دين المشركين: 

١ب#نافال‏ الإمام مد البركوي (١/3ه)‏ » والعلامتان: نعمان الآلوسي (11١ه)‏ » وشكري الالوسبي (47١1ه)‏ » وشيخ القرآن 

الحنفى (017غ ١ه)‏ - في بيان إ بطال تلك الواسطة الفلسفية» المنطقية» الكلامية» الشركية» وأنها مأخوذة من المشركين السابقين» وأنها 

هِ ل عبادة الأصنام» وأن هذه الواسطة الفلسفية قد أخذها عنهم أمثال الفارابي (و«مه) » وابن سينا (474ه) » وغيرهما من 

المتفلسفة الملاحدة القبورية» الذين يرون حصول المدد ووصول الفيوض من القبور ببذه الواسطة الفلسفية - واللفظ للأول: 

(وأما الزيارة البدعية: فزيارة القبور لأجل الصلاة عندهاء والطواف 

بهاء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير اللخدود عليهاء وأخذ ترابباء ودعاء أصحابباء والاستعانة ببم» وسؤالهم النصر» والرزق» والعافية» والولد» 

وقضاء الديون» وتفريج الكربات * واغاثة اللهفات * 

وغير ذلك من ال حاجات التي كان عباد الأوثان يسألوتها من أوثائهم [المعبودات *] فليس شيء من ذلك مشروعاً باتفاق أَعة المسلمين 

*؛ إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الفحارة والتابعن وسائ أمة الدين: > بل أصيل عله الزيارة الللاعية الشركة 

-[التي دان بها القبورية الطغام *] مأخوذة عن عباد الأصنام» [المشركين في غابر الأيام *] ؛ فإنهم قالوا: الميت المعظم الذي لروحه 

قري وقرية عتد الله عا لا ذال تأميه الألطاف مع الله غاق» وتفيضن :عل تروبمه اخيرات» قإذا عاق الزائر روحة يه:وأدثاة :منه د 

فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسصطتهاء كا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية» والماء الصافي» ونحوهما على 

الجسم المقابل له. 

ثم قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه إلى الميت» ويعكف ببمته عليه ويوجه قصده وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى 
7 

وكيا كان جمع الممة والقلب عليه أعظم - كان أقرب إلى اتتفاعه به. 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سيناء 

والفارابي» وغيرهماء وصرح به عباد الكواكب» 

وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها نور. 

وهذا السر عبدت الكواكب واتخذ لحا المياكل» وصنفت لما الدعوات واتخذت لها الأصنام. 

وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليها * وتعليق الستور عليها * وإيقاد السرج عليها * وإقامة 

السدنة لها * ودعاء أصحابها * والنذر لحم» وغير ذلك من المتكرات * [التي ترتكبها القبورية عند الملمات] * والله هو الذي بعث رسله 

* وأنزل كتبه * لإبطاله وتكفير أصحابه * ولعنهم وإباحة دمائهم وأموالهم * وسبي ذراريهم *. 

وهو الذي قصد رسول اللّه صل الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه * [وقاتل المشركين عليه] *. 
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فوقض هؤلاء الضالون المضلون في طريقهء وناقضوه في قصده وقالوا [تأسياً بالمشركين من فلاسفة اليونان وغيرهم] : 

إن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله تعالى» وتوجه إليه ببمته وعكف بقلبه عليه - صار بينه وبين ذلك الميت اتصال 
يفيض به عليه نصيب مما يحصل له من الله تعالى. 

وشبهوا ذلك معن نخدم ذا جاه وقرب من السلطان» وهو شديد التعلق به فا بحصل من السلطان من الإنعام والإفضال 3 ينال ذلك 
وببذا السبب عبدوا القبور وأصحابها واتخذوهم شفعاء» على ظن أن شفاعتهم تنفعهم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ والقرآن من أوله 
إلى اخحره تملوء من الرد علهم وابطال رأءهم.... 

قال الله تعالى: إولا يسْمَعونَ إلا لمن ارتضى | [الأنبياء: م”7] . 

وقال الله تعالى: إولا نَم الشّمَاعَة عنْدَه إِّا لَنْ أَذنَ لَه] [سبأ: م«م] .... 

وقال الله تعالى: | ويعبدون من دون الله د ولا ينفعهم ويقولون مولا شفَعًا شَمَعَاونَا علد التّودموده: سبيحاته وتعالل عما يشر كوت | 
لوانن 8« ش 

فبين سبحانه وتعالى: ان المتخذين شفعاء مش ركون» وان الشفاعة لا تحصل باتخاذ الشفعاء» واغا تحصل بإذن الله تعا لى للشافع ورضاه 
عن المشفوع له» فن اتخذ عا من دون الله - فهو مشرك» لا تنفعه شفاعته» ولا شفع فيه....) ٠‏ 

ه - وقال الإمام ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في عصره على 

0 0 اه) في !بطال هذه الواسطة الأمية العامية العادية» مبينأ عقيدة المشركين السابقين * وعقما أن القبورية عل طريقة 
ررح بن سقلا ادامر مل 0010 ويجعله متصرفا في بعض الا مور 
الخاصة» ويقبل شفاعته 2 عباده» بمنزلة ملك الملوك يبعث عل كل قطر ملكا ويقلده تدبير تلك المملكة فيما عدا الامور العظام.... 

وهذا مرض جمهور البهود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من منافقي دين مد صلى الله عليه وسلم يومنا هذا) 

١‏ - وقد حمق الإمام ابن أبي العز (45/اه) أن هذا النوع من الشفاعة والتوسل هو أصل شرك العرب وغيرهم من مشركي الهند 


والترك والبربره 
- وقال العلامة نعمان الآلوسبي (10١ه)‏ بعد ذكر عقائد المشركين الأولين» مبطلا تلك الواسطة الشركية؛ وأنها أصل دين 
المشركين: 


(فكان جل أحوال المشركين مع المتهم - التوكل عليهم والالتجاء بشفاعتهم - ظناً منهم أنبا نافعة عنده تعالى لمم» فرد الله تعالى 
عليهم....) ٠‏ 

/ - وقال ر حمه الله تعالى: 

(إذا تببن هذا فالمشركون قد كانت عباد” تهم لاتمم هذا الالتجاء والرجاء والدعاء لأجل الشفاعة» معتقدين 5 المقربة هم فبسبب 
هذا الاعتقاد والالتجاء اريف دماؤّهم واستبيحت أموالهم.... فهذا الالتجاء بطللب الشفاعة ورجاتما عبادة له تصلح إلا له عن وجل » 
وأنها من صرف حقوقه تعالى ومن الشرك) ٠‏ 

9- وقال م الله أيضا: 

ا اعتقد أنهم وسائل لله عن وجل بذواج ال ا إلهم ل 00 
ودفع المضرات - على ل 0 راذا ل 01 

(وسمعت من بعض أغبياء الغلاة وجهلتهم من أهل الثياب المعلمة * والأقفاء المورمة» والألقاب المفخمة *: 

قال:.... فإذا قال القائل مستغيثاً بأحد من الأموات: يا فلان.. افعل كذا وكذا - فالمقصود الطلب من الله أن يقضي حاجته. 


ف 5112161208 
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[يعني أن الميت واسطة وشفيع وسبب فقط] . 
وبعد أن فرغ من هذا الهذيان وسكت - قلت له:..... وينبغى على قولك هذا أن يطلب من الخاوق كل شىء يطلب من الخالق» 
و.بلبغي أن لا يعترضص عل . عبدة الأصنام وطلبهم ما يطلب من الله فإنوم أيغا و يعتقدون أن أصنامهم وسائط ووسائل وشفعاء» 
وكانوا: وو ا + 50 عند اللّه| [يواس: 16 ] 0 ويقولون: إما تعبدهم | إل 00 ِل الله دلقى | [الزمس:"] 6 ونحو ذلك 
واذا سكلوا: .0 م |[يواس: | 2 كن خَلق السماوات والأرطن يوان ا لله] |لقمان: هم ] ٠‏ 
وقد سبق في هذا الكّاب في عدة مواضع يان ذلك وان كلام الغلاة هذاء وكلام عبدة الأصنام من واد واحد» وقد تشاببت قلوبهم» 
وأمزكة له عدة ايات ونصوص) ٠‏ 
١‏ - وقال رحمه الله تعالى أيضاء مبينا أن هذه الواسطة الشركية» وتلك الشفاعة - هي طريق مشركي العرب: (عبدة الأصنام» وهم 
الذين أقروا بالحالق» وابتداء الخلق» ونوع الإعادة ... وعبدوا الأصنام وحجوا إليبا ونحروا لها الحداياء وقربوا القرابين وتقربوا إليها بالمناسك 
والمشاعص.» راصنا وحرمواء وهم الدهماء . من العرب. 
واقرارهم بالحالق - هو الذي يسمى توحيد الربوبية» وهو الذى أقر به الكفان بميعهم» و يخالف أحد منهم في هذا الأصل إلا الثنوية 
وبعض الجوس.... وآمنا غيرهما من سائر فرق الكفر 00 - فقك اتفقوا عل أن خالق العام ورازقهم ومدبر أمرهم» ونافعهم 
وضارهم ومجيرهم واحد؛ 
لا رب» ولا خالق» ولا رازق» ولا مدبر» ولا نافع » ولا ضار» ولا خير غيره. 
كا قال سبحانه وتعالى: | وآ كال مَنْ خَلَقَ السماوات والْأرض ليقَونَ اللَّم) إلقمان. 6 0 
إقل من يرزقكر من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج المي فن أليث 
فسيقولون. الله | |يوين: ا ع 
وكانوا بعتقدون بعباد 7 تهم الأصنام - عبادة الله تعالى والتقرب إليه» لكن بطرق مغختلفة: 

قة قالت: ليس انا أهلية لعبادة الله تعللى بلا واسطة» لعظمته» فعبدناها لتقربنا إليه تعالى» يا قال حكاية عنهم: إما تعبد يدهم إلا 
ل لله رلقَى] [الزمر: م] . 
وفرقة قالت: الملاتكة ذوو جاه ومنزلة عند الله فاتخذنا أصناماً على هيئة الملاتكة؛ ليقربونا إلى الله. 
وفرقة قالت: قد جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله تعالى» كا أن الكعبة قبله في عبادته ... ) . 
الجواب الثالث: 
أن علماء الحنفية قد اهايا عن شببة الواسطة: 


ال ع ا ا بين اللحلق وبين الحق تعالى لدفع المضرات * وجلب اللحيرات * مشبهة مرتين بتشبيبتين 
من جهتين اثنتين 1 

فرة شيا الوق الاق في صفات الكاله فصاروا مشبية * وأخرى شببوا اتخائق باخلوق في صفات التقص فصاروا مشية *. 
فوق 3" ووصفوهم 57 الله ا من الع والقدرة والسمع والإغاثة ونحوهاء 0 من دوك الله ان 

ه - وقال العلامة شكري الالوسسي في تحقيق كو القيؤونة فقي ةيا الساخية اتفال في صفات الكهال * يستغيثون بهم عند 
الشدائد والأهوال *: 

(إن المشيبة هم النذين اشيبوك الخلوق باتلحالق قٍ العبادة» والتعظيم» واحضوع» والحلف به والنذر لهء» والسجود له» والعكوف عند 
بيتهه وحلق الرأس له» والاستغائة به» والتشريك بينه وبين الله تعالى في قولهم: 


وديس داه اللإرسثئر همهوَّهة 


0 ليت ص 2 ومن يدبر الاعّ 


3 
4 
هه 


وعم 5112161208 
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ليس لي إلا الله وأنت» وأتكل عل الله وعليك» وهذا من الله ومنك» وأنا في حسب الله وحسبك» وما شاء الله وشنّت» وهذا لله 
ولك وأمثال ذلك. , 
فهؤلاء هم المشبية حقا ... ) ٠‏ 
5+ :وقال قرلا عامل وكلاماً كا وقانوناً مطردا: 
(كل مشرك فهو مشبه لإلحه ومعبوده بالله سبحانه....) ٠‏ 
- وأما كن القنورية عشية بك شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص - فقد صرح كثير من علماء الحنفية بأن القبورية - قد قاسوا 
وت الغالمية * الملؤك والبااطين # بوشيرا شالق الأزضن والسياء ««الملرك الذين لأ يترميل إلمم الأبال مرا والوورا 

- وقال الإمام ولي الله الدهلوي» ار الحنفية على الإطلاق في عصره (5/٠1١١اه)‏ » مبطلاً شيبة الواسطة» وعزيقاً قياس رب 
00 على الملوك في هذا الباب» وعفقا أن المشركين إسبب هذه الواسطة وهذا القياس مشبهون: 
(فن تلك الأصول [المسلمة عندهم] : القول بأنه لا شريك لله تعالي في خلق السماوات والأرض وما فيها من الجواهرء 
ولا شريك له في تدبير الأمور العظامء وأنه لا راد لحكمه» ولا مانع لقضائه إذا أبرم وجزم. 
وهو قوله تعالى: | ون سَألمم مَنْ خَلقَ السماوات والْأَرَض يُقُونَ الها [لقمان: ه؟] . 
وقوله تعالى: ابل | آياه ادعود| [الأنعام: ١غ].‏ 
ل لك ب ا" 
ل مس 
إن هنالك أتخاصاً من الملائكة والأرواح تدبر أهل الأرض فيما دون الأمور العظام؛ من إصلاح حال العابد فيما يرجع إلى خويصة 
نفسه وأولاده وأمواله» وشببوهم بحال الملوك بالنسبة إلى ملك الملوك» وبحال الشفعاء والندماء ا التلطان المتصر فت ايروك 
0 قياساً للغائف ب على الشاهد» وهو الفساد) 1 
وللعلامة الخجندي (10/9١ه)‏ تحقيق منبم في كون القبورية مشببة بقياسهم ملك الملوك على هؤلاء الملوك» وابتغاء الوسيلة إليه بواسطة 
الأولياء -'ابيغاء الناش الوسائل إلى الملوك بواسطة الؤززاء والأمراء *, 
الجواب الرابع: 
أن علماء الحنفية قد حمّقوا أن المسلمين» بل الكافرين» يدعون 
الله تعالى مباشرة بلا واسطة» والله تعالى يجييهم» فزالت شبهة الواسطة من أصلها: 
قال العلامة شكري الآلوسي (1*45ه) : 

(وباجملة فقد عم المسامون كلهم أن ما ينزل بالمسامين من النوازل قٍِ الرغبة والرهبة - مثل دعائهم عند الكسوفء والاعتداد لدفع 
البلاء» وأمثال ذلك - إِما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا شركون به شيا ا بحوائجهم إلى عرالله بل 
كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله أفتراه بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا ببذه الواسطة التي ما 
الوك لديا عق تلطا ف اعونت ا 
الجواب اللحامس: ٍ 
أن علماء الحنفية قد حمَقَوا أن هذه الواسطة التي تشيثت القبورية بها باطلة من أصلهاء إذ هي متضمنة لعدة مفاسد كفرية؛ كا حققوا 
آنا اسن الورية لله على الملوك قياس من أفسد الأقيسة» إذ هو قياس مع الفارق الذي استلزم عدة من أنواع الكفر: 
الأول: أن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمور وعدم علمهم بارال الزصية تع كمون إلى "الوسائظ بمو الام اواروالوزراء اندها 
والوجهاء والعرفاء ليبلغوهم أحنواك الرعية» ويرفعوا إليهم حوائجهم» بخلاف عالم الغيب والشبادة الذي لا تخفى عليه خافية» فن ظن 
أن الله تعالى مثل الملوك 
فهو كاف 
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الثاني: أن الملوك عاجزون عن تدبير أمورهم والقيام على حقوق رعاياهم ودفع أعدائهم» فهم في حاجة إلى أعوان وأنصار من الوزراء 
أيعينوهم 2 تدبير مملكتهم وسياسة رعاياهم وحفظ بلدانهم وأوطائهم» خلاف رب الكائنات» اللحالق» الحي ء القيوم» القادرء المالك» 
الغني» القاهرء القوي» العزيز» هن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر. 

الثااث: أن الملوك ليسوا مريدين لنفع الرعية والإحسان إليهم ورحمتهم - إلا بحرك يحركهم من خارج» فاحتاجوا في ذلك إلى الشفعاء 
والنصحاء ينصحوهم ويشفعوا عندهم للمضطرين والمكروبين من رعاياهم» ليقوموا بقضاء حواتجهم بهذا الترغيب والنصيحة والشفاعة. 
بخلاف الله رب العالمين؛ الرحمن الرحيمء الرءوف» الذي هو أرحم الراحمين» وأرحم بخلقه من أية والدة بولدهاء ومن ظن أن الله 
تعالى مثل الملوك فقد كفر كفراً مبيناء 

الرابع: أن الملوك مضطرون إلى قبول شفاعة أمرائهم ووزراء نهم الحاجتهم لمم 2 حفظ البلاد وسياسة العباد؛ فالملوك يقبلون د 
بإذنهم وبدون إذنهم» لمن يرضون عنه ولمن إسخطون عليه» بخلااف رب الأربائب»؛ فإنه غني حي قيوم» ١‏ بغخذ صاحبة ولا ولدأء و 
يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولي من الذلء وهو مالك الأكوان؛ ليس له لأحد فيها من شريك» ولا له من خلقه من ظهير» 
فهو سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا لمن أذن له ورضي له قولآء ومن 

ظن أن الله تعالى مثل الملوك فقد كفر كفراً صراحاً. 

فتبين من هذا أن هذه الواسطة الكفرية الشركية باطلة فاسدة من عدة وجوه» متضمنة عدة من المفاسد؛ وأن قياس خالق الملوك على 
الملوك قياس فاسد أشد الفساد؛ إذ هو قياس مع الفارق الذي يستازم عدة من أنواع الكفر البواح. 

وببذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» وهذا أصل شرك الحلق» فهم أجهل الناس بالله وبحقه وما يحب له» وما يمتنع عليه حيث 
قاسوا اللحالق المالك الرب المعبود الغني» على المخلوق المملوك المربوب العابد الفقير امحتاج. 

الجواب السادس: 

أن شبهة الواسطة باطلقاى أصليا كه موه كن ووهاء بن مضون وتعودالواننطةتههنا غير:وازت'أصلا وذللكة اوجرة: 

الأول أن الآموات لا يعلمون بحال المضطرين المكروبين المستغيثين المستشفعين بهم» كا سبق في باب عل الغيب. فكيف يشفعون 
لهم؟ وكيف يكونون واسطة بينهم نا 

الثاني: أن الأموات لا تصرف لهم في الكون» كا سبق في باب 

التصرفء فكيف يتصرفون تصرف الشفعاء والوزراء؟ . ٍ 

الثالث: أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم» ك! صرح بذلك علماء الحنفية» فكيف يمكن لم الشفاعة والتوسط بدون أن 


لسمعوا نداء هم ؟ ٠‏ 

الرابع: انه لم .يثبت في الشرع أن الميت اشفع لمن إستغيث به» 5 حمققه علماء الحنفية. 
الشيبة الثانية عشرة: 

شببة الشفاعة: 


وي ان الصالحين احياء وامواتا شفعون للمستغيثين م عنك الله سبحانه وتعالى» والله عن وجل يقبل شفاعتهم فهيم فتقضى حوانجهم. 
هذا صاضل تقر القتوورة لشية الشقاعةة وهن ى اللمينة شرة الرابيظة: 


الجواب: 

بعواى شززة الشفاعة نر فيه براي شيية الراشطة احمة. 

585.0١‏ الشبهة الثالثة عشرة شببة التوسل 

الشببة الثالثة عشرة: 

ام ع ع ع 

وتقرير هذه الشببة عند القبورية: أن نداء الأموات عند الكربات * والاستغاثة بهم عند الملمات * نوع من أنواع التوسل بالصالحين * 
الأجناء منهم والمقبورين ىَ 


ا 5112161208 
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فإةاحاة اليس بالضاظي أحياء وأموانا - جاز طلب المدد منهم والاستغاثة بهم. 
هكذا يشركون باللّه ويستغيثون بالأموات عند البليات * تحت ستار التوسلاات *. 
والجواب: 

سيأتي إن:شاء الله تعالى في باب“ التوسل٠‏ 

الشببة الرابعة عشرة: 

شبهة الكسب والسبب: 


تزعم القبورية أنه يجوز الاستغاثة بالصالحين ونداؤّهم عند الكربات» وطلب الغوث منهم » عل ا الغءوث منيم ا ومن الله 
تعالى خلقاً وايجاداً. 


١ ١8 1‏ الشبية الرابعة عشرة شبية الكبيب والسيية 

والقواية ها قد سكق يعزة الله شاف ونع + 

الشببة اللحامسة عشرة: 

شببة المجاز العقلى: 

لقد تسترت القبورية المستغيثين بالأموات عند الكربات» تحت ستار لفظ ((المجاز)) ليخفوا شركهم البواح» فاعتذروا بعذر باطل 
كذب فاسد عاطل *. 

فزعموا أن كل ما نطلبه من الأولياء فإغا نطلبه على سبيل المجازء واغا الطلب في الحقيقة من الله تعالى. 

وقالوا: إن قول القائل في الاستغاثة بغير الله: أغثنى يا رسول اللهء فهو من الإسناد المجازي. 

وقول القائل للولي: افعل كذا وكذا. 

وقول القائل: يا حمدء يا علي يا عبد القادر» يا اونا الله اقض حاجتي » 3 اشنف مس ,بي » 5 انصرني على عدوي» ونحو ذلك» مجاز 
فى الإسناد. 

وقول القائل: نفعنى النبى» أو الولي» أى انكل بيدي» أو أغائق: وقول القائل: رد على بصري. ونحو ذلك» إسناد مجازي. 


0.8.18 الشببة اللخامسة عشرة شبهة المجاز العقل 


أما الجواب عنها فقد تقدم بحول الله تعالى وتوفيقه. 

الشببة السادسة عشرة: 

شيبة الاستقلال: 

تزعم القيورية المسنتفيدون بالأموات عند الكربات لإخفاء شركهم: أننا لا نعتقد استقلال الأولياء بالنصر والإغاثئة وكشف الكربات» 
ونا المباقةا ديذلك شو اماما ودم» 

قلت: ع 

الحقيقة ان شيبة الاستقالال وشببة اليجازء» وشببة الكسب والسبب» وشببة التوسل» وشببة الشفاعة» وشببة الواسطة» ونحوها من 
الشبات 2 كلها شيبة واحدة: 

وي ان المبورية يقولون: إننا له نعتقك ف الأولياء الاستقالال بالتاثير» ولا الحلق والإيجاد» بل نعتقك ان الاستقالال بالتاثير وايجحاد 
النفع لله تعالى» وإنما نعتقد فييم أنهم أسباب ووسائل ووسائط» وأنهم شفعاء لنا عند الله تعالى لما لحم من المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه 
وتعالى. 

وقد سبق الجواب عن شبهة الاستقلال. 


+ 1.”.” الشببة السادسة عشرة شبهة الاستقلال 
وجميع الأجوبة عن هذه الشييات جواب عن كل شبهة من هذه الشيبات. 


رفن 5112161208 
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الشببة السابعة عشرة: 

شببة الأجار والأثجار والأصنام: 

تزعم القبورية - معتذرين بعذر باطل * ليخفوا شركهم - إستر عاطل *: 

أن مشركي العرب كانوا يعبدون الأجار» والأتجار» والأصنام» التي لا احترام لما عند الله تعالى» ول يكونوا ستغيثون بالصاحين» ول 
يبتشفعوا + بهم إلى الله وأا نحن فنستغيث بالأنياة والأولات ونتوسل بم احا وأمواتا لما هم من المكانة العظيمة» والمتزلة الرفيعة 
عند الله 0 

قلت: وهذه من أعظم شبهاتهم» وعامتهم يتشبثون بها 

وقد سبق الجواب عنبا» فصارت كأمس الدابر بتوفيق الله تعالى. 

الشبهة الثامنة عشرة: 

شببة كفرية» زندقية» إلحادية * حلولية» اتحادية وجودية * 

تعتقد غلاة القبورية ان دوك إسرار» ولا لد ولا عن رب العباد * أن الولي قد يصل إلى درجة» يصل إلى الله تعالى 
[عن الأنداد] * بحيث أن الله تعالى إِنما يحل فيه فيكون الولي مظهراً من :مظاه الله 

ه١.".*(‏ الشببة الثامنة عشرة شببة كفرية زندقية إلحادية حلولية اتحادية وجودية 

الإعتقاد أن الولي عين الله 

تعالى» أو يكون الولي عين الله تعالى؛ فيكون يد الولي وسمعه وبصره - يد الله ومععه وبصره؛ خينئذ طلب المدد من الولي والاستغائة 
به - في الحقيقة طلب من الله تعالى واستغاثة به. 

وتشبثوا لإثبات هذا الإلحاد والزندقة وجواز الاستغاثة بالأموات» وطلب الغوث والمدد منهم بناء على أن الولي عين الله» أو أن الله 
خل ىو عديين فجن : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

(إن الله قال: (( «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى ما افترضته عليه» وما ال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته - كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش» 

«بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» )) ... ) . 

ودر بي أن أسوق بعض. أقوال القبوزية في تقزر هذه الشبية الكقرية الإخادية وتققيم بهذا المديث الصحيم بعد ريفهع .2 
تحريفاً معنوياء باطنياء قرمطياء زندقيا ليثبتوا الحلول والاتحاد أولآء ثم يبنوا عليه دعاء الأموات عند الكربات: 

دافا انر وين جد أعة القبورية العراقية (99؟١ه)‏ : 

(إن الحديث القدمبى الوارد في أولياء الله تعالى كا في البخاري: 

(( «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحية فإذا أحببته كنت سمعه الذي إسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي بطش 
ماه وزجله ال يعثى عاد دعا دل نعل أن الظلي: قن أرياء اسطلج عج اله ماك )1 

" - وقال أُيضْة ((والاستعانة بأنبياء الله وأوليائه استعانة بالله في الحقيقة) . 

- وقد نقل العلامة شكري الآلوسي عن صوفية عصره كلاماً أصرح من هذا في التشبث ببذا الحديث لجواز الاستعانة بغير الله. 

5 + والصوفية الفبوورة الالاحدة سنتدلون جردا ديك ونقولون: 

(إن العبد في القرب الأول [أي القرب بالفرائض] يصير جارحة لله 

جل مده والله شبحاته نفسه يكوك ججازيحة لعيده في القرت الاق أي القرب بالنوافل] +ذ) , 

ه - ويقول ابن الفارض (٠مه)‏ أحد كار أتمة الملاحدة الزنادقة الوثنية الاتحادية: 
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فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن ... منادى أجابت من دعاني ولبت) 
يعنى هذا الغاوي الغوي: إن دعوت الله فقّد دعوت الوليء وان دعوت الولي فقد دعوت اللهء لأن الله والولي شيء واحدء ومن 
00 0 5" ْ 
١‏ - وقال ابن عربي (79ه) آشبثاً بهذا الحديث بعد تحريفه 
تحريفاً قرمطياً * كفرياً اتحادياً وثنياً *: 
أخبر مد صلى الله عليه وسلم عن ا حق تعالى: 

(بأنه عين السمع» والبصرء واليد» والرجل» واللسان» أي هو عين الحواس) . 
/ا - وقال عبد الكريم الجيلٍ (؟8مه) أحد ملاحدة الصوفية الاتحادية 
يق مبذا الحديث عل كفره الاتحادي» ا له تجريفاً فقطا | إنقافنا: 
(وها هو مع بل لسان أجل بدا ... نا هكذا بالنقل أخبر شارع 
فعم قوانا والجوارح كونه ... لساناً وسمعاً ثم رجلا تسارع) 
8 - وهكذا نرى الحلاج إمام هؤلاء الملاحدة الإلحادية * والزنادقة الاتحادية * (809ه) ينفخ في بوق الحاده وكير اتحاده قائلا: 
(يا عين عين وجودي يا مدى «ممي ... يا منطقي وعباراتي وإيماني 
يا كل كل ويا معي ويا بصري ... يا جملتي وتباعيضي وأجزائي) 
9 - ونقل العلامتان: مود الآلوسبي (١٠1١ه)‏ » وحفيده شكري الالوبي (47١ه)‏ عن الصوفية قوهم: 
(إن الاستغاثة بالاولياء محظورة إلا من عارف بميز بين الحدوث والقدم» فيستغيث بالولي لا من حيث نفسه؛ بل من حيث ظهور 
الحق فيه» فإن ذلك غير محظور؛ لانه استغاث بالحق حينئذ) . 

٠‏ - وقال هؤلاء الملاحدة الحاولية الاتحادية الوثنية - في تحريف قوله تعالى: إِفَالمدِيرَات أُمرًا| [النازعات:ه] » تحريفاً قرمطياً كفرياً 
حاولا وثننا: ٠‏ 
(إن المراد بها قلوب الكاملين» فإنهم إذا وصلوا إلى الحق - يتصفوا بصفات الله تعالى» فيرجعوا من تدبير دعوة الحق إلى الخلق) . 
١‏ - وبعض غلاة القبورية الصوفية الملاحدة الحلولية الاتحادية يزعمون» مستدلين ببذا الحديث بعد تحريفهم له تحريفا قرمطيا إلحاديا 
قبورياً وثنياً: أن الولي إذا وصل إلى هذا الحد الذي ذكر في هذا الحديث - يكون مسلوب الاختيار عن نفسه» ويكون في قبضته تعالى» 
وأن الله تعالى يتصرف نيع أموره» -فينئذ تضمحل ذاته في ذاته» وصفاته في صفاته» ويغيب عنه كل ما سواهء فلا يرى في الوجود 
إلا هو» وهذا ما يسمونه الفناء في الله» اي الالسلاخ عن دواعي نفسه. 
قلت: 1 ١‏ 
قصدهم ببذه القرمطة الإلحادية أن الولي إذا صار معع الله وبصره 
ويده -تسلب عنه قواه البشرية» ويعطى القوة الربوبية والألوهية» فيستحق العبادة» ولا سها الاستغاثة به» فإنه هو الله * أو حل فيه 
>*! 
/ 0 هذه يبدف جة إسلام الجهمية والقبورية والصوفية في آن واحد: أبو حامد مد بن مد الغزالي (ه ٠‏ هه) بقوله: 
وهل أنا إلا أنت ذاتاً ووحدة ... وهل أنت إلا نفس عين هويتي 
فصرت إذا وجهت وجهي مصلياً ... فرائض أوقاتٍ فنفسي كعبتي 
فصار صياني لي وسكي وطاعتي ... وحري وتعريفي وجي وتمرني 
وحولي طوافي واجب وخلاله است ... تلامي لركنى من مناسك حت 
وذكري وتسبيحي وحمدي وقربقي ... لنفسي وتقديسي وصفو سريرقٍ ْ 
ولول أَوْد الفرض مني إلي لم ... يصح بوجه لي ولم تبر ذمتي 
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الجواب: 

لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشببة الإلحادية الزندقية بعدة أجوبة» أذكر منها: 

الجواب الأول: 

أن القبورية قد برهنوا ببذه الشببة كابة ببنائهم * وشهدوا على أنفسهم إقراراً بلسانهم * بأنهم أهل الحلول والاتحاد * اللذين هما من أقبح 
أنواع الزندقة» وأشنع أصناف الإلحاد * لأن هذه الشبهة مبنية على الحلول والاتحاد * وهما من أعظم أنواع الكفر» وأقبح الإلحاد * 
ولكن زندقة الاتحاد أعظم من إلحاد الحاول. 

فالقبورية في التشبث ببذه الشبهة بناء على تحريفهم هذا الحديث الصحيح تحريفاً باطنياً * قرمطياً حلولياًاتحادياً الحادياً كفرياً وثنياً * 
لجواز الاستغاثة بالأموات عند الكربات * وعبادتهم أنواعاً من العبادات * - مسايرون للبلاحدة الزتادقة الإلحادية * الاتحادية الصوفية 
الوثنية *: 

امثال: الحلاج 9 لاه) ٠‏ 

وابن الفارض (57:5ه) . 

وابن عربي (598ه) . 

وابن سبعين (559ه) . 

والقونوي (9/ا5ه) . 

والتلمسالي (0٠595ه)‏ . 


وأمثالهم فق الذيق تتدقوا بالإتدقة«وقيقوا بالأطداف # وتقرا بالاقاد حرو لتصوضن لكات والسية خرينا باطلنياء» رمقلي الإجنات 
إلحادهم الاتحادي» ومن تلك التنصوص التي حرفوها تحريفا باطنيا * قرمطياء إلحادياء اتحاديا * - هو هذا الحديث الصحيح» ليتذرعوا 
بذلك إلى عبادة الأموا ات * والاستغاثة بهم عند الكربات *. 

وبعد هذا القهيد أذكر نصوص علماء الحنفية في عدة مطالب اتحقيق هذا الجواب * وبيان أن القبورية على طريقة الحلولية والاتحادية 
فى هذا الباب *. 


د 


المطلب الأول في ذكر زندقة رءوس هؤلاء الملاحدة على سبيل الإجمال 

المطلب الأول 

2 ذك زندقة رءوس هؤلاء الملاحدة عل سبيل الإجمال 

قال الإمام تاج الدين أبو يمد أحمد بن عبد القادر القيسي» المعروف بابن مكتوم» أحد كار الحنفية (49/اه) » والعلامة نعمان 
الالوق (/11"اه) - قلا عن أبي حيان الأنذلين (4هلاه) في بيان زندقة هؤلاء الصوفية الاتحادية الحلولية الإلحادية - واللفظ 
للثاني: 

(إن من التصارى من قال: إن المسيح هو الله ومنهم من قال: هو ابن الله ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة» 

وتقدم أنهم تلاك طراتتك املكافة ويعقرية واسطووية 

وكل منهم يكفر بعضبم بعضاء 

ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من تسربل بالإسلام ظاهرأء وانقى إلى الصوفية - حلول الله تعالى في الصور ابميلة. 

ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة: 

كالحلاج [09"ه] » والشوذي» وابن اع وابن عربي 

إمعدمء المقم بدمشق» وابن الفارض [75"ه] » وأتباع هؤلاء» كابن سبعين [5579ه] » والششتري تلميذه [154ه] » وابن 
مطرف المقَم بمرسية» والصفار المقتول بغرناطة» 
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وابن لباج» وابن الحسن المقمم كان بلورقة» وممن رأيناه يرى - المذهب الملعون» العفيف التلمساني (0٠59ه)‏ » وله في ذلك أشعار 
كثيرة» وابن عياش المالقي الدضره الأقطع لمقيم كان بدمشقء وعبد الواحد المؤخر اقم كان بصعيد مصرء والأيي العجمي الذي 
كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصرء وأبو يعقوب بن مبشرء تلميذ الششتري المقيم كان بحارة زويلة 

في القاهرة» والشريف عبد العزيز المنوفي» وتلميذه عبد الغفار القوصي. 

وإنما سردت أسماء هؤلاء - نصحاً لدين الله - يعلم الله تعالى ذلك - وشفقة على ضعفاء المسلمين؛ ليحذروا منهم أشد من الفلاسفة الذين 
كذبوا الله ورسله» ويقولون بقدم العا لم» وينكرون البعث. 

وقد أولع جهلة من ينتمي للتصوف بتعظم هؤلاء» وادعائهم أنهم دوكر اسان اوناك 

والرد على النصارى والحاولية والقائلين بالوحدة هو من علم أصول الدين) ٠‏ 


2 


المطالب الثاني في ذكر أمثلة زندقة هؤلاء الحلولية والاتحادية 
المطلب الثاني 

في ذكر أمثلة زندقة هؤلاء الحاولية والاتحادية 

وثماذج كفريات هؤلاء الملاحدة على سبيل التفصيل 

بعد هذا الإجمال أو أن أذك أمثلة لكفريات بعض سلاطين هؤلاء الملاحدة الوثنية * واماطية هؤلاء الزنادقة الاتحادية ة * على لسان 
علماء الخنفية» فأقول: 

أولا الحلاج: 

١‏ - أما الحلاج (5.#ه) فكان لغلوه في الزندقة والإلحاد والاتحاد يقول: 
(أنا الحق) » (وما في الجبة إلا الله) . 

؟ - ومثل هذا قوهم: 

(أنا من أهوى ومن أهرى نامي عن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرتني أبصرته ... وإذا أبصرته أبصرتنا) 


» - ومن كفرياته الاتحادية قوله: 
خودي لكا درسي ٠ ٠66‏ وعقل فيك منهوس 


ع - والخلاج كان ادعى الربوية وصار يقول الأححابه: 

(أنت آدمء وهذا: أنت نوح» وهذا: أنت ممد) . 

ه - وكان يدعي التناخ وكان كفراً» خبيثاً اك مقعوداء مموهاً سئ الاعتقاد. 

” - وكان يقول: (من نظف بيتنا وصبل فيه كذا وطاف به كذاء وتصدق بكذا - أغناه عن الحج) 
فاتفئق علماء بغداد عل كفره» واججمعوا عل قتله وصلبه٠‏ 

قلت: 

هذا كله مبنى على اعتقاده الإلحادي الاتحادى الكفرى الزندق. 

- وكان هذا الملحد يقول: أنا الحق» وكان يعتقد حة كل مذهب من أهل الملل والنحل. 
6 - وادعى النبوة» ا ادعى حلول الله تعالى قٍ خلفقه. 

أ _ واعيا: اللواطة» وكان ا 

٠‏ - ومن كفرياته الصريحة» وزندقته الفضيحة» قوله المبيح: 
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(كفرت بدين الله والكفر واجب ... لدي وعند المسلمين قبيح) 


وكان الشيخ نقشبند (791ه) إمام النقشبندية الوثنية القبورية» وإمام 

الجددية» والديوبندية» والتبليغية» والفنجفيرية» من أكثر الحنفية - إستشهد بهذا البيت الكفري وبقثل به مستدلا به.... 
ثانياٌ ابن الفارض: 

وما ابن الفارض (585ه) فكان يقول بمثل قول بعضهم: 

. (ما في الجبة إلا الله» وأنا الحق)‎ - ١ 

- وقال في تائيته الكبرى المسماة بنظم السلوك» جاهراً بالاتحاد * صارخاً بالإلحاد *: 

(لها صاواتي في المقام أقيمها ... وأشهد فبها أنها لي صلت 

كلانا مصل , واحد ناظر إلى ... حقيقته باجمع في كل سجدة 

وما كان لي صلى سواي ولم تكن ... صلاتي لغيري في أدا كل ركعة) 

- وقال ابن الفارض أَيضاً صارخاً بزندقته الإلحادية * الاتحادية الوثنية *: 

وما زلت إياها وإياي لم تزل ... ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 

إلي رسولاً كنت مني مرسلا ... وذاتي بآياقي علي استدلت 

فإن دعيت كنت الجيب وإن أكن ... منادى أجابت من دعاني وليت 

إلى أمثال هذا الكلام. 

غ - ولهذا كان القائل عند الموت .بنشد [وهو ابن الفارض نفسه] : 

(إن كان منزلتي في الحب عندك ... ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت نفسي ااانه واليوم أحسبها أضغاث أحلامي) 

فإنه كان نظن أنه هو الله فلا -حضرت مل56 الله لقبض :روحة - تيين له بطلا ما كان يظنه. 

الغا ابن عن بي: 

وأما ابن عر بي (7*8ه) فن أمثلة كفره الاتحادية * وتماذج زندقته الإلحادية *: 

: ما نقل عنه الإمام ابن أبي العز (4/اه) » والعلامة شكري الآلوسي (149ه)‎ - ١ 

أنه كان يعتقد: أن كل كلام: من شرك» وكفر» وكذب» وزور» وقبيح» ثرا كان أو شعراً - هو كله كلام الله تعالى. 
وفي ذلك يقول هذا الملحد: 

(وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره أو نظامه) 

؟ - ومن تماذج كفره ما نقله عنه الإمام ابن أبي العز (9/اه) » والعلامة شكري الآلوسي: من أنه كان يزعم أن الولي أفضل من 
اله 

وفى ذلك يقول هذا الزنديق: 

(مقام النبوة في برزخ ... فويق الرسول ودون الولي) 

* - ولقد اشتبر إلحاد ابن عرب وزندقته الاتحادية * وكفرياته الالحادية الوثنية *. 

فوقف له الشيخ أبو عبد الله علاء الرين محمد بن مد بن مد البخاري الحنفى (841ه) بمرصاد» فنادى بتكفيره» وتجرد لكشف 
الأستار عن أسراره الإلحادية * وزندقته الاتحادية * وألف في الرد عليه تكابه: ((فاضحة الملحدين وناصعة الموحدين)) . 
كا ألف في الرد عليه العلامتان: الثاني التفتازاني فيلسوف الاتريدية («9/اه) * والعلامة القاري (4١١٠ه)‏ أحد كار الحنفية *. 
غ - وقد وصفه الإمام ابن ان العز (؟و/اه) بأنه إمام الاتحادية» وذ؟ عنه أنه قال: 

إن أهل النار يتإذذون بهاء 
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ه - وذكر الشيخ أحمد السرهندي الملقّب عند الحنفية بالإمام الرباني مجدد الألف الثاني (4١٠٠ه)‏ شيئاً كثيراً من كفريات هذا 
الملحد الإلحادية * وزندقته الاتحادية *. 
5 - وقد ر رفع السؤال إلى المفتي الإمام شيخ الإسلام سعدي أفندي الجلبي (ه954ه) وهو استفتاء فيه ذك أمثلة لكفريات ابن عر بي 
الاتحادية * وزندقته الإلحادية * الموجودة في فصوص كثر هذا الملحد. 
وفي آخر هذا الاستفتاء بعد ذكر كفرياته ما نصه: 
(أفتونا مأجورين بالوضوح والبيان * كا أخذ الله الميثاق للبيان * لأن الملحدين بسبب هذا الاب [فصوص الكفر لابن عرربي الملحد] 
دلوق 0 والفهل :عفان #وائمرك تويحيدا والنضيان”طاعةة لمكي القامئ غنده وطيدا #دولة قزق عنده بين عبادة 
الصنم و [بين عبادة] | الصمدء وأن من جد للصنم حو عنده أعظم ممن كفر يه ... ) . ْ 
فأفق شيخ الإسلام المذكور قائلا: 
(الجواب يرحمك الله تعالى: الله يقول الحق» وهو يبدي السبيل» ما تضمنته هذه الصحيفة * من الكلمات الشنيعة السخيفة * يأباه 
المعقول * وترده النقول * بعضه سفسطة:» وبعضه كفر وزندقة» ومروق من الدين * وخخحرق لإجماع المسلمين بل المليين* وانكار لما هو 
من ضروريات الإسلام * والحاد في كلام المهيمن العلام * فن صدقهء بل ترددء أو شك فيه - فهو كافر بالله العظي» 
وإن أصر عليه ول يتب يقتل) . 
٠‏ - وقال الإمام صفي الدن» أحد كار علماء الحنفية (١٠٠١ه)‏ » والعلامة شكري الآلوبي (149ه) في بيان بعض إلحاد ابن 
عر بي الاتحادي:- 
في فصوصه وفتوحاته أشياء تقتم تقتضى الكفر. 
0 عدن الت 0 الحافظ ابن حر؛ وقد باهل أحد أتباعه فقتله الله وقال السراج البلقيي: هو كافر. 
وقد صنف بعض العلماء جزءًا حافلاً جمع فيه كلاماً في ذم ابن عربي. 
4 - فما قال في الجزء المذكور: 
إن الذهبي قال في العبر: إن ابن عربي قدوة القائلين بوحدة الوجود» وقد | تهم بأ 0 

٠‏ - وقال في تاريخ الإسلام: إن ابن عربي سمع من طيش دماغه خطاباً اعتقده من الله ولا وجود له في الخارج. 

١‏ - وقال في الميزان: إن ابن ععربي تصوف تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» وقال أشياء منكرة عدها طائفة من العلماء مروقاً وزندقة. 
+3 الخاضل: أن ابن عربي ومن على شا كلته ضلال جهال خارجون عن طريقة الإسلام؛ فهم باسم الزندقة أحق. 
1٠‏ - وقال العلامة القاري (14١١٠ه)‏ ا ع كفريات ابن عر بي الا تحادية الإلحادية: وهأ ما ذكره المولوي الجامي: 3 معنى 
((لا إل إلا الله)) * 
لبس بشخ دعا يدع إغا ين ال يام 
فهو غير صميح * بل كفر صريح *. 
محصله: كل ما يدعى إلا فهو إلهءاي كل شيء إله. 
وهذا كقول ابن ع بي: 
من عبد الصنم فقد عبد الصمد! ٠.‏ 


نعوذ بالله من هذا الباطل» وإنما هو من مشرب الوجودية. 

ه١‏ - وقال بإيمان فرعول. 

١5‏ - وكان يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجاء 

١١‏ - وفصوصه وفتوحاته فييما كفر صريح. 

قلت: هذا كله مبنى على عقيدته الإلحادية الاتحادية * الكفرية الوثنية *. 
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- وقال العلامة نعمان الالوبى: 

(وقال العلامة القاري أيضاً ثم اعلى أن من اعتقد حقيقة عقيدة ابن عربيء فكافر بالإجماع * من غير نزاع *) . 

١9‏ - إن من شك في كفر البهود والنصارى وطائفة ابن عرب فهو كافر. 

:* ومن كفرياته الاتحادية * قوله السافر عن الوثنية‎ - 9٠ 

(العبد رب والرب عبد ... ليت شعري سن لكلو 

١‏ - ولقد قال هذا الملحد ومن على شا كلته: 

إن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله سبحانه. 

لأن الله تعالى قضى أن لا تعبدوا إلا إياه» فا وقع إلا ما قضى» فلم يعبد إلا الله. 

؟ - وأن قوم نوح كانوا مصيبين محقين ني قوهم: 

إلا درن الهتك ولا درن ودا ولا سواعا| | نوح: ف 4 لأنهم لو تركوا عبادتهم لتركوا عبادة ل لأن له 2 كل معبود 5 

"٠‏ - والعارف يعرف من يعبده» في أي مهار ظهره أها الجاهل: فيقول: هذا خجر» وهذا تجر» وأما العارف فيقول: هذا بحل إلى 

يبحب تعظيمه» فلا يقصر معبوده في شىء. 

غ” - لأن النصارى قل خصصوا ارييكا ف نيع و ببعمموا فأخطأراء وم العاردف فهو يعبك 3 شي الله تعالى ا يعن 

1 شي ء؟ لأنه ما م ثم إلا هو وما م غيره» وامعه العلي) ولكن عماذا؟ وما م ثم إلا هوا وعل ماذا؟ وما م غيره! فالمسمى نحدثات» 

وهي علية لذاتهاء وليست إلا هو. 

ه” - فالله ما تكح إلا نفسه» وما ذيح إلا نفسه [فهو الناح المنكوح؟ !| . 

١‏ - وإن موسى إما عتب على هارون؛ لأن هارون قد نهاهم عن 

عبادة العجل» م انهم لم يعبدوا إلا الله تعاِلى» فكان موسى, اعم من هارون؛ لأن موسى, عم انيم لم يعبدوا إلا الله» وان هارون ظَن 

انهم عبدوا العجل» وان أعلى :ما عبد فهو ال موى» وان كل من اتخذ إلحه هواه - فا عبد إلا الله. 

"٠‏ - وان فرعون كان من أعظم العارفين. 

8 - وإن السحرة قد صدقوه في قوله: 

إأنَا ربك الأعلّ] [التازعات: غ"] ...... 

9 - ومن أشنع كفره الإلحادي الاتحادي: 

انه يدح الكفار مثل قوم نوح» وهود» وفرعون» وغيرهم » وبعكس ذلك بنتقص الأنبياء: كنوح» وإبراهيم » وموسبى» وهارون» 

وغيرهم» صلوات الله وسلامه عليهم. 

0 0 أنه يم شيوخ المسلمين» وبعكس ذلك كدح الممومين» كالحلاج ونحوه من المللاحدة الاتحادية 37 والزناد قة الخلولية المبورية 
ثلبة 

"١‏ -بل هذا الملحد لغلوه في الإلحاد والاتحاد - أتكر على الجنيد قوله: 

(التوحيد: إفراد الحدوث عن القدم) ؛ حيث بين الجنيد الفرق بين اللحالق والخلوق» 5 هذا الملحد [ابن عى لي ]| ذ فلا يرى الفرق 

يينبماء فإذا أنكر قول الجنيد» وقال له في مخاطبته امميالية الشيطانية * [الوهمية الوثنية] *: 

(يا جنيد: هل بميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟) ؛ لأن قول هذا الملحد أن وجود المحدث عين وجود القديم. 

؟” - فقد قال في فصوصه: 

(ومن أسمائه الحسنى: ((العلي)) على من؟ وما ثم إلا هوء وعماذا؟ وما هو إلا هو؛ فعلوه لنفسه» وهو عين الموجودات» فالمسمى 
محدثات هي العلية لذاتها؟ ولت إلا هو) . 
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عم - فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط الميز بين الشيئين بالعلم والقزله 5 أل ايكون لقا عرزساء فزن 1 راسك عرد لقان عي بين 
نفسه وبين غيره» وليس هو ثالث؛ فالعبد يعرف انه عبد» وعيز بين نفسه وبين خالقه» 

واتلخالق جل جلاله بميز بين نفسه وبين مخلوقاته» ويعلم انه رهم وانهم عباده. 

وده وق يانه الا اديه *توجأو يلاع الباطيه + وويفاه القرمطية لكات الله هو وه فيكف حل الكفاز أولياءاش وحمل 
النار عذباً - ما ذكره العلامة شكري الآلوسي (847١ه)‏ بقوله: 

إن هذا الملحد الاتحادي الزنديق القرمطي امحرف الباطني» قال في تفسير قوله تعالى: إإِنَ الذِينَ كفروا سواء عَلبهم| [البقرة: 5-] : 
إن الذين كفروا: ستروا خبتهم» سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم استوى عندهم إنذارك وعدم إنذارك؛ لما جعلنا عندهم» لا يؤمنون 
بك ولا ياخذون عنكء إثما ياخذون عناء» ختم عل قلوبهم: فلا يعقلون إلا عنه» وعللى سععهم: فلا سمعون إلا منه» وعلى ابصارهم 
غشاوة: فلا يبصرون إلا إليه» ولا يلتفتون إليك» وإلى ما عندك» بما جعلناه عندهم وألقيناه إليهم» ولهم عذاب: من العذوبة. عظم) ٠‏ 
و" - وقد وصل الكفر الاتحادي بهذا الملحد الزنديق إلى حد - وصف الله عن وجل ورماه جل وعلا بجميع الأفعال القبيحة الموجودة 
في المخلوقات» من الكفر» والشرك» والزنى» واللواط» والكدذبء والحيانة» والسرقة» وغيرها من الفسق» والفجورء لأن الله عند هذا 
الحبيث هو بعينه الخلوقات؛ والخلوقات عنده بعيتها هي الله سبحانه وتعالى. 

5 - وقال العلامة شكري الآلوبي (47١ه)‏ مبيناً بعض كفريات ابن عر بي الاتحادية: 

(وفي كاب ((فصوص الحك)) ما تقشعر به جاود المؤمنين. 

/ا” - قال شرف الدين إسماعيل المعروف بابن المقري» من قصيدة إيرد فيها على ابن عربي الملحد الاتحادي الإلحادي] : 

فقال: بأن الرب والعبد واحد ... فربي مس بوب بغير تغاير 

وأتكر تكليفاً إذ العبد عنده ... إله وعبد , فهو إنكار حائر 

وخطأ إلا من يرى الحاق صورة ... وهوية لله عند التناظر 

وقال: يحل الحق في كل صورة ... تجلى عليها وهو إحدى المظاهر 

وك أذ الله يع عن الرزف 1١‏ ويعتون: هزه لأستواء المفادو 

إلى ار ها قاكء والقعليدة طويلة ف »ديوالة, 

8" - وهو الذي قال ما قال الشيخ نحي الدين [ابن عرب الزنديق] الذي يقول: 

وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره أو نظامه 

والمقصود ان من يذهب مذهب الغلاة من اهل القبور فريقان: 

الفريق الأول: من يقول بالاتحاد والحلول».... الفريق الثاني الجهال..) . 

رابعا. ابن سبعين: 

وأما ابن سبعين (559ه) فقّد وصل في الزندقة والإلحاد والاتحاد إلى حد -: 

١‏ - ضاقت عليه بلاد الإسلام بما رحبت» فقد كان يريد الذهاب إلى المند» وقال: إن أرض الإسلام لا تسعه؛ لأن الند مشركون 
يعبدون كل شىء حت النباتات والحيوانات» 

وهذا حقيقة قول الكادية: 

؟ - وقال العلامة شكري الآلوسي (14١ه)‏ في بيان بعض مخازي ابن سبعين: 

(وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة - يقدمون الأولياء على الأنبياء» ويذكرون أن النبوة لم تتقطع» كا يذكر ابن سبعين ونحوه. 

م - ويجعلون المراتب ثلاثا. 

يقولون: العبد أولاً يشبد طاعة ومعصية» ثم طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة ولا معصية) » ثم قال في الرد على هذا الكفر البواح: 
(الشبود الأول - وهو الشبود الصحيح - هو الفرق بين الطاعات والمعاصي. 
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4 - وأما الثاني: - فيريدون به شهود القدرء كا أن بعض هؤلاء يقول: 
- ((أنا كافر برب يعصى)) ..... 
5 - ويقول شاعرهم: 
((أصبحت منفعلا لما تختاره ... مني ففعلي كله طاعات)) 
5 0 قال: والمرتبة الثالثة: أن لا يشبد طاعة ولا معصية» فإنه يرى أن الوجود واحد» [أي الحالق وامخلوق شيء واحد] » وعندهم 
أن هذا هو غاية التحقيق» والولاية لله » ١‏ ش 
وهو ني الحقيقة غاية الإلحاد في اسماء الله تعالى وصفاته» وغاية العداوة لله. 
- فإن صاحب هذا المشهد - يتخذ الييود والنصارى وسائر الكفار - أولياء ... ؛ ولا يتبراً من الشرك والأوثان؛ فيخرج عن ملة 
إيداهم الخليل) عليه السلام. 
خامسا: القونوي: 
وأا صاحب ابن عن لي: الصدر الرومي القونوي (9/ا5ه) : 
١‏ - فهو أبعد عن الشريعة والإسلام؛ لأن حقيقة قوله في الإلحاد والاتحاد: أنه ليس لله وجود أصلا. 
؟ - وكان هو وشيخه ومن على شاكلة هؤلاء يصرحون بأن ذات الكلب والحتزير والبول والعذرة عين وجود الله تعالى. 
587 التلمساني: 
وان الفاجر التلمساني الملقب بالعفيف (0٠59ه)‏ - 
؟ - فهو أخبث القوم» وأعمقهم كفراً. 
© - فا ثم عد عو ولاتعرى بوجة تن الوصرة. 
4 تبوكاق إناجيا سيل + جميع امحرمات. 
ه - وكان يقول: (البنت» 0 والأجنية شيء واحد» ليس في ذلك حرام عليناء 
١‏ - وإنما هؤلاء المحجوبون يعني علماء الإسلام] قالوا: حرام؛ فقلنا: حرام عليكم) . 
/ - وكان يقول: (أأقران كو شرك بين ارهن 
- وإنما التوحيد في كلامنا) . 
4 - وكان يقول: (أنا ما أمسك شريعة واحدة) . 
٠‏ - وكان إذا أحسن القول يقول: 
(القراف يؤصل إل لنت كمسا رشبل إل الله ضاق )+ 
١‏ - وله ديوان شعر في صناعة الشعر جيد ولكنه يا قيل: (لحم خنزير في طبق صيني) ٠‏ 
١‏ - وقد صئف التلمساني للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم: أن الله تعالى بمتزلة البحرء والموجودات 
بمنزلة امواجه. 
1 ول أرقط أحداً فهم كفر مثل كفر التلمساني» وآتحر يقال له البلباني من مشاتٌ شيراز. 
١4‏ - وقال العلامة شكري الآلوسي (47١ه)‏ مبيناً زندقتهم الإلحادية الاتحادية: 
(وأما هؤلاء الملاحدة فيزمون ما كان يزعمه التلمساني منهم» وهو أحذقهم في إلحادهم. 
١١‏ - لما قرئ عليه ((الفصوص)) [نصوص الكفر لابن عربي الملحد]- قيل له: القران يخالف قولك. 
١‏ - فقال: ((القرآن كله شرك» وإنما التوحيد في كلامنا) ) . 
- فقيل له: إذا كان الوجود واحداً - فلم كنت الزوجة حلالاً والأخت خراما؟ قال ((الكل عئدنا حلال» ولكن هؤلاء 
امحجوبون قالوا - حرام» فقانا: حرام عليكم) ) 
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6 - وهذا مع كفره العظي تاقفن ظانقره نان الرنكرة ذا كان واخذا ند المسعررة؟ وم اتذابين» 

9 - وهذا قال بعض شيوخهم لمريده: 

((من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد كذب)) » 

فقَال له مريده: فن هو الذي يكذب؟ 

٠‏ - وقالوا لآخر: ((هذه مظاهر)) » فمّال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي هو؟ فإن كانت غيرها - فقّد قلتم بالتثثية» وإن كانت هي 
إياها - فلا فرق) . 

١‏ - وقال العلامة شكري الآلوسي (47١ه)‏ أيضاً 

(وهؤلاء الاتحادية يقولون ما يقوله التلمساني: 

إنه ثبت عندنا بالكشف ما يناقض صرح العقل» ويقولون: من أراد التحقيق - فليترك العقل والشرع) . 

7“ ثم قال في الرد على كفرهم هذا: 

ومعلوم أن كفك الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم» وخبرهم أعدق من خبرهم؛ والأنزياء صلوات الله علهم يخبرون مجازات 
العقول لا تحالات العقول» ولا يمكن أن يكون في خبرهم ما يناقض العقل؛ لامتناع تعاركن الذايلة القطفية :«سواء كنا عقليين: أو 
عون أو أده سيا والاجر عقانا 

"- فكيف يترك العقل والشرع لكفوك فول التعرلي 3 اذيك يدرت توبات العا تله انا نمق اناك الضاطي م +* 


057 البلباني: 
لسرا ينان الها فرج شاك شرا سه 
كفره مثل كفر التلمساني. 


* - فن شعر هذا البلباني: 
وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه عينه 
١‏ “وان 1 دي لكر 
4 - ومن 0 الصريحة قوله: 
- ومن زندقته الاتحادية قوله: 
وما البحر إلا الموج له شي غيره ٠606‏ وان فرقته كثرة المتعدد 
ثامناً الجيلي (889ه) 
١‏ - ذ, العلامة نعمان الالوسي (/1اه) : أن عبد الكريم الجيلٍ (؟88ه) لغلوه في إلحاده الاتحادي - قد حرف قوله تعالى: 
قل هو الله أَحَدُ] تحريفاً قرمطياً * إلحادي كفريأء اتحادياً * بأن معناه: أن ممداً صلى الله عليه وسلم بعينه هو الله أحد؛ فضمير 
((هو)) يرجع إلى النبي صل الله عليه وسلم. 
؟ - ثم قال العلامة الآلوسي في الرد على هذا الملحد الزنديق الإلحادي الاتحادي: 
(وهل هذا من الشطحات والسكر * أم من الضلالات والكفر *) ؟ 
و و 6 
المطلب الثالث في الكلام على هؤلاء الملاحدة الإلحادية القبورية الوثنية عامة 


المطالن 0 
م الإلحادية القبورية الوثنية عامة 


5112161208 50 


١‏ _الباب الثامن جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية لتبرير الاستغاثة بالأموات 


١‏ - قال العلامة نعمان الآلوسي (/11١ه)‏ في بيان بعض فضا هؤلاء الوثنية عامة: 

وهؤلاء الملاحدة الزنادقة» الاتحادية * منهم» والحاولية الإلحادية * - ظهورهم أكبر أسباب ظهور التتار» واندراس شريعة الإسلام» 
وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكداب» الذي يزعم أنه هو اللّه؛ فالدجال عند هؤلاء مثل فرعون من كار العارفين» وأكبر من 
العيل سكا عنصل أله عليه وسل؛ ولهذا كان سلف الأمة وسادات الأمّة يرون كفر الجهمية [الحاولية متكري علو الله على خلقه 
وفوقيته على عباده؛ القائلين بأن الله في كل مكان]- أعظم من كفر اليهود؛ > قال عبد الله بن المبارك» والبخاري» وغيرهماء وإنما 
كانوا ياوحون تلويحا وقل أن كانوا يصرحون بأن ذاته في كل 

اما هؤلاء الاتحادية - فهم اخيشدا كفر ين أرقف النكية:: وان التلت الا أعلم بالإسلام وبحقائقه» فكانوا يعرفون 
سر أقوال هؤلاء الملاحدة وينفرون منهاء واذا قال بعضهم: 

(متكامة الجهمية لا يعبدون شيا ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شهيء؛ وذلك أن المتكالمين من الجهمية المعطلة ينفون صفات الله تعالى 
ويصفونه بصفات العدم [بل بصفات الممتنع] ؛ فيقولون: إن الله ليس بكذاء وليس بكذا: [أي إن انلا قوق الفرقن ولك مرت 
العالم» ولكناموق وذ العهال رز افوا الأمام] قي لذ التكيرة له درن فا موعرد ا بإ تعتدوت عدوم عفنا + 
أما الصوفية الاتحادية الملاحدة - فهم يزجمون أن الله هر كل شي ع وكل ثبيء هو الله فيعبدون جميع الخلوقات والكائمات بما فيها 
الشمس» والقمر» والبشر» والأوثان» فيجمعون كل ره يرتكبه محا المشركين قٍ العام كله» وقد جمع الرجل بين إلحاد المتكامين 
وبين اتحاد هؤلاء الصوفية في آن واحد» فينفي ضفات الله الى معظلا لما واضقاً ربه بصفات المعدوم 

والممتنع 0 طريقّة المتكلمين المعطلة نفاة الصفات» فيعبد المعدوم بل الممتنع» ومع ذلك يرى قٍ الوقت فين أن الله هو كل ني ع 
وكل شيء هو الله» على طريقة 3 الصوفية الاتحادية الملاحدة» فيعبد كل شيء» وهكزا بتناقض فيجمع بين النقيضين. 

فإذا قيل له: لم تمع بين» النقيضين إلى هذا الحد؟ أبن ذلك الننفي من هذا الإثبات؟ 

قال فى الجواب: ذلك وجدىء وهذا ذوق! ! . 

فقن ذا الضالهة كل دوق ووكلة له عالق دادع تأ فده ا كلها بطل 

كلاه | الهدة أو تلكو غلر ىلأ ناد وال قلي لذن أحروا شاد 4 الله مذاك. مهدو لا فريك أن روصقو كا وميطه بد نقمية 
وبما وصفته به رسله» واتبعوا طريق أَتة السنة * سلف هذه الأمة * - لسلكوا طريق الهدى ووجدوا برد اليقين * وقرة العين *؛ فإن 
الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مل؛ بخلاف المعطلة فإنهم جاءوا بنفني مفصل وإثبات جمل. 

* - وقال رحمه الله تعالى: 

وهؤلاء الزنادقة الملاحدة الاتحادية 2 هذا الكفر البواح والاتحاد الصراح - يوهمون الناس أنهم مشات الإسلام» وأمة المدى - 
الذين جعل الله هم لسان صدق قٍ الأمة» 

أمثال سعيد بن المسيب» والحسن البصريء وعمر بن عبد العزيز» والأوزاعي» والثوري» وابن المبارك» ومالك» والشافعى» وأحمد. 

- وقال العلامة شكري الآلوسي اا ْ 

ومن أشنع كفر هؤلاء الملاحدة . زمهم أن الولي أفضل من النبي» ويقولون في ذلك: 

(مقام النبوة في برزخ ... فويق الرسول ودون الولي) 

وإذا يقول بعضهم: أنا أحتاج إلى حمد في عل الظاهر دون الباطن» لأنه بعث بعلم الظاهر دون الباطن» وهذا القائل كافر» أكفر وأشر 
من اليبود والنصارى» وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب. 

- وقال رحمه الله تعالى: ١‏ ْ 

وهؤلاء الملاحدة المدعون ولاية الله تعالى من أشنع كفرياتهم: 

أن جيريل كن يالا فق 1 نفس التي [ [صلى الله عليه وسلم] ناعون أ نهم أعلم من الأنبياء» مع أن جبريل عليه السلام قد وصفه الله 
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تعالى بأنه روح القدس» ووصفه بصفات يتبين منها: 

أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء» وأنه جوهر قائم لا خيال ا يزعم هؤلاء الملاحدة. 

ه - وقال رحمه الله تعالى: 

إن حقيقة هن هؤلاء الملاحدة الوجودية الاتحادية - بجحد اللخالق» فإنهم جعلوا وجود الخلوق هو وجود الخالق» وحقيقة قول هؤلاء 
الزنادقة - قول فرعون الذي عطل الصانع» لكن هؤلاء الملاحدة ل من فرعون»؛ لأنهم زعموا أن فرعون هو الى بل جعلوا عباد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله بل قال هؤلاء الملاحدة المحرفين تحريف القرامطة: 

إن السحرة لما عرفوا صدق قول فرعون» وعلموا أنه ربهم الأعلى - قالوا لفرعون: صدقت إفاقض 0 3 أنتَ قاض | طه: 0/9] . 

5 - وقال رحمه الله تعالى: 

ثم هؤلاء أنكروا حقيقة اليوم الآخر: 

خعلوا أهل النار يتفتوق > يتنعم أهل الجنة» قصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله» مع دعواهم أنهم خلاصة 
الخاصة من أهل الله وأنهم أفضل من الأنبياء» مع أنهم أعظم الناس ولاية للشيطان» فقّد قيض الله تعالى لحم شياطين» تخاطييم 
وتقثل لهمء فيظنون أنها 5 وأنبا من كرامات الأولياء» ومن هذه الأرواح الشيطانية - 

ذلك الروح الذي يزعم ابن عربي صاحب الفتوحات: أنه ألتى إليه ذلك اكاب ((الفتوحات)) ؛ مع أن هذه كلها من الأحوال 
الشيطانية» وهم كانوا بها مناقضين للرسل صلوات الله عليهم. 

7 - وقال رحمه الله تعالى: 

0 أشنع نماذج كفرهم الذي ارتكبوه إسبب القول بوحدة الوجود أنهم 

(يقولون بأن التصارى إنما كفروا - لما خصصوا المسيح بأنه هو اللّهء ا - لما كفرواء وكذلك يقولون في عباد الأصنام: 

إما أخطئوا - لما اعتقدوا بعض المظاهر دون بعضء فلو عبدوا ابميع - لما أخطئوا عندهم. 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيٍ - فيه ما يلزمهم دائما من التناقض» لأنه يقال لهم: فن المخطئ؟) . 

- وقال رحمه الله تعالى: ١‏ 

ومن كفرياتهم الإلحادية» وهذيانهم الاتحادي الذي وصلوا إسببه إلى غاية التنقص بالله عن وجل» ووصفهم له سبحانه» ورمبهم له 
جل وعلا ينيع الأفعال القبيحة 

التي توجد في المخلوقات: من الكفر» والشرك» والزنى» واللواط» والكذبء والحيانة» والغش» والسرقة» وكل ما يتصور من القباتُ؛ 
وبعكس ذلك يصفون الخلوق بميع الصفات الكالية لرب العالمين؛ وفي ذلك يقول العلامة شكري الآلوسي (47١ه)‏ كاشفاً الأستار 
عن أسرار هؤلاء الملاحدة الكفرة الزنادقة: 

(يقواون: إن الرب هو الموصوف جنيع النقائص التي يوصف بها المخلوق» ويقولون: إن الخلوقات توصف جميع الكالاات التي يبوصف 
بها الخالق.... وهم مع هذا الكفر لا يندفع عنهم التناقضء فإنه من المعلوم بالحس والعقل: أن هذا ليس هو ذلك) ٠‏ 

4-ثم ثم هؤلاء الملاحدة الزنادقة الحلولية 0 * الوجودية القبورية الوثنية * 8 تلك الكفريات» وهذه الزندقة التي ذوت بعض 
أمثلتها الوثنيات * - يزعمون أنهم أولياء الله تعالى» وأنهم أصعاب الكرامات * - وأنهم خادسة اناه فق اهل اح عاك وتان عون 
أنهم أفضل من الأنبياء» وأعلم منهم. 

٠‏ - وقال الشيخ أبو الحسن علي الندوي الحنفي في بيان كفريات هؤلاء الملاحدة الزنادقة من الصوفية الاتحادية» أمثال ابن ععربي 
(معده) ؛ فنا عقي وحدة الوجود لمؤلاء الملاحدة عامة» ولا سعا ملاحدة الصوفية في الحند خاصة: 

(وقد كانت هذه الصبغة الوجودية في القرن العاشر.... هي السائدة في الهند؛ حتى كان الشعراء المتذوقون لحذه المعاني [العقائد 
الوجودية]| يتغنون ببذه العتيدة وشاروة بين الكفر والإعان؛ بل قد يتعدون حدود ذلك إلى ترجيح الكفر على الإيمان» وكان 
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الناس يردد ون أبياتاً معناها: 

الكفر والإيمان قريئان» فن : قتع بالكفر ل يمتع بالإيمان. 

ثم قيل في بعض الكتب شرحاً هذا البيت» وايضاحاً لمعناه: 

((ثبت من ذلك أن الإسلام في الكفرء والكفر في الإسلام؛ يعني: إتويم اليل في التهار وتويح النَارَ في الليل] [آل عبران: 00] ؛ 
فالمراد بالليل هو الكفرء والمراد بالنهار هو الإسلام)) ....) ٠‏ 

00 أن هذه الشيبة ف ا حقيقة من أعظم كفر هؤلاء الملاحدة الاتحادية * الصوفية» الحلولية» الزنادقة» الإلحادية» وقلدهم هؤلاء 
القبورية الوثنية * وقد عرفت بعض أمثلة كفرهم والحادهم وزندقتهم» وارتدادهم الصريح عن دين الإسلام * وخروجهم على النقل 
والعمقل والحس وإجماع الأنامء ولا سعا الأئة الأعلام *. 

ومن تلك الطامات هذه الشببة التي تشبث بها القبورية يدون أن يعرفوا حقيقة هؤلاء الاتحادية * تهيداً واد الاسففافة بالأموانت 
* عند إلمام الملمات *. 

تعالى الله عما إشركون * وسبحانه عما يصفون *. 

هذا هو الجواب الأول» وأما الجواب الثاني فهو ما بلى: 

الجواب الثاني: 

أن هؤلاء القبورية الذين تشيثوا ببذا الحديث بعد تحريفهم له تحريفاً معنويا * - قرمطياً حلولياً اتحاديا وثنياً * - هم مقلدون لؤلاء 
الزنادقة الحلولية * الملاحدة الاتحادية * الذين ذت أمثلة كفرهم ونماذج زندقتهم في ف ارات الأول: 

١‏ - قال العلامة شكري الالوسى بي (47١اه)‏ في تحقيق هذا الجواب: 

(والنبباني الضليل * ليس من أولئك القبيل * 

بل خسته مشهورة * ودناءته مذكورة * مع ما ضم إلى ذلك الضلال من العقائد الفاسدة ني الإله عن اسمه» حيث انه ممن قلد القائلين 
بالحلول والاتحاد» والغلو في النبي صل الله عليه وسل؛ حتى اعتقد فيه أنه موجود في كل زمان ومكان» والإغراء على دعاء غير الله 
, والالتجاء إلى ما سواه» وكل ذلك من متفرعات القول بوحدة الوجود؛ فإن القائلين بها لم يخطئوا عبدة الأصنام في عبادتهم» وكل 
كلام الله تعالى ينطبق على كلام غيره» فعندهم: أن ما تكلم به الإنسان نظماً ونثراً - فهو كلامه» وعليه قول الشيخ محبي الدين [ابن 
2 الا تحادي الإلحادي] : 

((وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه)) 

فلا شك أن روح النبهاني الحبيثة من جنود هذه الأرواح» وقد تعائقت مع أرواح الغلاة فائئلفت * وتماكرت مع أرواح الأصفياء 
الطاهرة القدسية فاختلفت *. 

فح أقذة إستيحي من هذا حاله؟ * ووصفه» أو اعتقاده» وجهله وضلاله * أن يتخاصم أهل الحق» وفرسان العلم» وم الإسلام» 
ونحور الفضل» وورثة الأنبياء» وهو ليس من قبيل هؤلاء الرجال * بل ولا ثمن يعد 2 صف النعال *. 

وقد حمله شيطانه على إلقاء نفسه في هذه المهالك * وقاده إلى هذه المعارك *. 

وما احسن ما قال القائل: 

ولقد أقول لمن تحرش بالهوى ... عرضت نفسك للبلا فاستبدف) 

؟ - وقال العلامة شكري الآلومبي (749١ه)‏ مبيناً أن من تشيث النبهاني بقوله في الاستغائة بالأموات عند الكربات: من الشعراء - 
هم من الحلولية أو الاتحادية * القبورية الوثنية * وأن القول بالحلول والاتحاد هو الذي سوغ له ولهم ذلك الشرك. 

(الوجه السابع: أن الشعراء الذين أورد النبهاني من شعرهم في الاستدلال على جواز الاستغاثة بغير الله والاحتجاج على مشروعية دعاء 
من سواه سبحانه - بل كل من كان على هذا المنبج من الغلاة - فهو إما من القائلين بالحاول والاتحادء وهو الذي يسوغ له ذلك الدعاء 
والالتجاء؛ إذ الكل واحد؛ وعلى ذلك قول قائلهم: 
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((وتلتذ إن مرت على جسدي يدي ... لأني في التحقيق لست سواه)) 

وقال اخخر: 

((الرب عبد والعبد رب ... يا ليت شعري من المكلف)) 

وعندهم الوجود واحد؛ ولذلك قال من قال: ((سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها)) + فإذا كان الله عين كل شيء [عند هذا 
الملحد] - 

فله أن يعبد كل شيء» إذ هي عين الحق. . . . 

والمقصود: أن من يذهب مذهب الغلاة في أهل القبور - فريقان:. 

الفريق الأول: من يقول بالاتحاد والحاول؛ إذ لا فرق حينئذ بين الخالق والمخلوق» ولا بين التراب ورب الأرباب» ومنهم النبهاني 
الزائغ؛ على ما أشعر كلامه واعتقاده في النني صل الله عليه وسل؛ مع ما هو عليه من المسلك» وقد ذكرنا ذلك في أول الاب ومثله 
كثير ممن أورد شعره. 

الفريق الثاني: الجهال بحقائق الدين ودقائقه» وهم اكثر من نقّل النبهاني شعره؛ فهم لا يعلمون ما في كلامهم من المحاذير» ولو نبهوا عليها 
لانتههوا؛ وهم في شعرهم وما قالوه في النبي صلى الله عليه وسل من الغلو - إحسبوث اعم تون سنعا| |الكيت: 134] م وقد 
رأيئا من يعمل في قبور الأصفياء ما يعمل من المكرات والأعمال التي لم تشرع - كلهم من العوام» وان كانوا في زي العلماء الأعلام؛ 
الي مر 

الجوابان: الثالث والرابع 

ما قاله الإمام مود لأوسي ١١7١(‏ ه) » وتبعه 2 ذلك حفيده 

العلامة شكري الالوسي (47١ه)‏ » والشيخ الرسقي: 

(وقال بعض.... الصوفية: 

((إن الاستغاثة بالأولياء محظورة إلا من عارف بميز بين الحدوث والقدم» فيستغيث بالولي لا من حيث نفسه؛ بل من حيث ظهور 
الحق فيه» فإن ذلك غير محظور؛ لانه استغاثة بالحق حينئذ) ) ٠‏ 

وأنا أقول: إذا كان الأعى كذلك» فا الداعي للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول الأمر؟ . 

وأيضاً إذا ساغت الاستغاثة بالولي من هذه الحيثية - 

فلتس الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له - من تلك الحيئية أيضا ولعل القائل بذلك قائل ببذا! بل قد رأيت لبعضهم ما يكون 
هذا القول بالنسبة إليه تسبيح! ولا يكاد يجري قلبي أو يفتح في بذكره! . 

فالطريق المأمون عند كل رشيد قصر الاستغائة والاستعانة على الله عن وجل» فهو سبحانه الحي القادر العالم بمصالم عباده؛ فإياك 
والانتظام في سلك الذين يرجون النفع من غيره تعالى) ٠‏ 

فين مشتمل عل حوابين: 

خاسل "رانين الاوك؛ 

أتكم أمها القبورية الحلولية في قولكم الكفري هذا - قد طولتم الطريق على أنفسك؛ فإنكم تزعمون جواز الاستغاثة بالولي من حيث ظهور 
الحق تعالى فيه» وأن المقصود هو الاستغاثة بالله تعالى لا بالوليء فهلا تستغيثون بالله تعالى مباشرة من أول الوهلة» ولم تطولون الطريق 
إلى الله على أنفسك؟ . 

فثلكم - مع كفرء الحلولي - كن يمسك أذنه الهنى من جاتب الأذن اليسرى من قفاه. 

وقد قيل في أمثالك؟ من المقى ما قيل * مع كوتكر من أهل الضلال والتضليل *: 

(أرى الأس يفضي إلى آخر ... يصير آخحره أولا) 

ولله در القائل الذي قال في أمثالكم السفهاء * أهل السفسطة والقرمطة مجانين العقلاء *: 
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(أقام يعمل أياماً رويته ... وشبه الماء بعد الجهد بالماء) 

وأنتم أيه القبورية ال حلولية في زعمك؟ هذا - كالماتريدية» والأشعرية» ونحوهم من الجهمية المعطلة امحرفة الذزين يحرفون صفة ( (الاستواء)) 
إلى ((الاستيلاء)) ؛ ثم يقولون: المراد من ((الاستيلاء)) ما هو اللائق بالله ع وجل؛ 

فهلا قالوا ذلك في ((الاستواء)) - قبل تعطيلهم وتحريفهم - من أول الوهلة؟ ؟ . 

ولذلك نرى الإمام مود الالوسسي (170١ه)‏ يقول مبيناً حماقتهم وتناقضهم وجهدهم اللحاسر: 

(وأنت تعلم أن المشبور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض اراد منه [أي الكيف لا المعنى] إلى الله تعالى» فهم يقولون: 
استوى على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه.... وأن تفسير ((الاستواء)) ب ((الاستيلاء)) - تفسير مرذول؛ إذ القائل به لا 
يسعه أن يقول: ((كاستيلاتما)) ؛ بل لابد أن يقول: هو ((استيلاء)) لائق به عن وجلء» فليقل من أول الأعس: هو ((استواء) ) 
لائق به جل وعلا) ٠‏ 

قلت: هذا إذا صدقناك أتك في استغائتك بالولي تقصدون الله عن وجل - مع أن هذا حلول بواح والحاد صراح؛ وإلا فالأمى أدهى 
وأمى وأعظم * والبلية أشد وألهم وأعم * 

هذا هو حاصل الجواب الأول» وهو الثالث بالنسبة إلى ما تقدم. 

وحاصل الجواب الثاني: 

أتكر أمبا القبورية إذا جوزتم الاستغاثة بالولي من حيث إن الله تعالى قد حل فيه - فعليك5 أن تجوزوا للولي الصلاة والصوم والزكاة 
0 من العبادات 3 هذه الليثية لا وَاعيدوا الأولياء جميع العبادات * كم تعبدونهم بالاستغاثة ثة بهم عند 

اللبناك *- صحة أن الله تعالى قد حل فيهم» وإذا لم تعبدوا الأولياء بالصلاة والصوم والزكاة ونحوها من العبادات * فأحرى وأولى أن 
لا تستغينوا بالأولياء عند الكبات * لأن الاستغاثة عند الكربات - غّ العبادات ولبها. 

وهذا هو الجواب الرابع بالنسبة إلى ما تقدم. 

ارات الكامون: 

ما قاله العلامة شكري الآلوسي (4١ه)‏ » مبينا مفاسد هذه الشببة وعواقبها الوخيمة» كاشفا عن تحريفهم القرمطي الوثني لهذا 
الحديث» محققاً أن هؤلاء الزنادقة يقولون بتعدد الالهة: 

3 رومن العحيب أن كيرا نهو الغلا [في] أهل القبور الذين يندبون الصا حين ويستغيثون بهم وإستمدون منهم في السراء والضراء * 
والشدة والرخاء * - يعتقدون أن مدعويبم يسمعون الأصوات * سواء في ذلك من قرب ومن كان في أبعد الجهات *» وإذا توجهت 
إلى أحدهم سهام الطعن - يقول: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسل: (( «ما زال عبدي يتقرب إلي.... كنت سمعه الذي يسمع 
به» ....)) الحديث» وقد حمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه: من أن العبد إذا لزم العبادة الظاهرة والباطنة - حتى يصفى من 
الكدورات - 

أنه يصير فى معن الليق - تعالى الله عن ذلك ...ءءء [أي. أن الولي صار مثل الله في السمع والبصر والعل والقدرة والإعطاء والمنع] . 
وقد تكلمت مع بعضهم يوماً حيث اسقّد بأحد شيوخه الذين أماتهم الله تعالى منذ مين من السنين؛ فزعم أنه يحضر روحهء فينال 
الاستفاضة منه» فقّلت له: بينك وبين مدعوك هذا عدة فرائخ وأميال» وربما كان مثلك في مائة بلدة وأكثر» وكلهم اسقّدوا من هذا 
الشيخ في آن واحد! فهل يسمعهم ويحضر عندهم؟ ..... قال: نعم. فقلت: قال الله تعالى: إيَاأَهْلَ الاب لا تغلوا في دييكز] 
[النساء: 411١‏ والمائدة: /ا] . قال: هذا ليس من الغلو - وذكر الحديث السابق - قال: فإذا كان الله مع المقربين - لا يستغرب 
مثل ذلك؛ فإن الله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

قلت: فإذن تعددت الآلمة - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - حيث ل يبق فرق عند هؤلاء الزنادقة - بين الله سبحانه وبين 
من يدعون أنه كان يتقرب بالنوافل....) ٠‏ 
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د ؤقال وبحة: الله أيضاء كاشفا عن كفريات النبهاني (100ه) » 

وسلفه السبكي (5هلاه) » وغيره من غلاة القبورية قدياً وحديقا؛ مبطلاً شبيتهم في تحريف هذا لخديف فريننا وكا حلوليا) عمما 

أن هذا يتضمن الكفر البواح الصراح من القول بتعدد الآلحة: 

(الوجه السابع: أن النبي صل الله عليه وسلء يعلم - عند النيهاني وأسلافه - ما كان وما يكون» بل يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدورء 
فا فائدة إعلامه بما أعلمه به السبكى [5ه/اه] ؟ : 

((من أنه رجل شافي الرهل» تمر العقيدة! إلى آخر ما هذى....)) ؛ وهذا الذي ذكرناه - من أن الغلاة يعتقدون في الننبى 
صل الله عليه وسل ما ذكناه بركا | كم كارن كي والنبهاني - على ما أسلفنا - يقول: إن الني نصيل الله علية ولد موجوه 
في كل مكان * وكل زمان * وقد تكلمت 07 مع أحد الغلاة الرفاعية الزنادقة ومش ركهم - إذا استغاث بالرفاعي (8اهه) قبل 
الشروع في ذكرهم - فقلت له: هل إسمع الآن نداء عك الرفاعي - وهو في قبره في أم عبيدة ويمدك؟ قال: نعم . 

قلت: فإذا اتفق مثلك في بلاد كثيرة ومواضع متعددة ألوف مؤّلفة» وان كانوا في أقطار شاسعة -[وكلهم ينادونه لدفع الضر مثلا] 
فهل إسمعهم أحمد الرفاعي ويعدهم ويغيثهم ؟؟ قال: نعم . 

قلت: هذا هو الغلو الذي نممى الله عنه في كابه الكريم. 

قال: ليس هذا من الغلو» بل هو مقتفى الدين؛ ألم تسمع حديث الأولياء..... (( «كنت سمعه الذي يسمع به» ... )) الحديث؟ 
فظن هذا الغبي الجاهل أن معناه ما يعتقده إخوانه أهل الزيغ والإلحاد: من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة - حتق يصفى 
من الكدورات - يصير في معن الحق - تعالى الله عن ذلك.... 

والمقضوة: أن الغللاة يعتقدون أن الولي يعلم كا يعلم امن وي 6 افير اده وإسمع كا إسمع اللا فكيف بالني ضل :الله عليه وس 
موس سه الأزلناء ولا فقا قاذ بل أنهم يعتقدون [فيه صلل الله عليه وسلم] فوق اعتقادهم في الولي.... 

إن السبكي أخطأ فيما فعله وأبان به جهله وغيه وضلاله» هذا حال السبكي الذي أعده النيباني المسكين سلاحاً في ميدان الطعن بشيخ 
الام [4الاه] وجرحه» 

والمد لله الذي جعل أعداء أهل الحق في كل عصر وزمان - من أجهل الناس وأضلهم وأغواهم.... 

ومن العجائب أن السبكى - مع هذه..... - قد جعله ابن حبر المكى [94/اه] من الجتهدين الاجتباد المطلق.... وأنه إمام التحقيق 
والتدقيق» وأنه ليس له نظير ولا قريب في كل فن.... فإذا جرى ذكر تقى الدين ابن تمية وأصحابه من أهل الحديث الحفاظ المتقنين - 
شقهم بكل ما خطر له ... فانظر إلى هذا التعصب وعدم الإنصاف؛ وهذا أحد الأسباب التي أوجبت انحطاط الإسلام إلى ما نرى» 
وأعقليها تطاول السفهاء» وإناطة الأعى إلى غير أهله» وعنده يترقب اللحراب العام. 

وابن السبعي [١/الاه]‏ الذي جرى مجرى أبيه [ني مناصرة القبوريات]- لم يدع منقبة من مناقب الأولين والآخرين إلا وأثبتها لوالده!! 
ظناً منه أن الحقائق تخفى» وما درى هذا المسكين أن الأ كا قيل: 

ومبما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وفي المثل السائر: ((كل فتاة بأبيها معجبة)) ٠‏ 

والمقصود: أن قدح السبكى بمثل شيخ الإسلام - كصرير باب * وطنين ذباب * ولولا التقى لقلنا: لا يضر السحاب * نبح الكلاب*) 


لوانت الا دس 
استكصال هذه الشيبة باجتثاث جذورها بإبطال تحريفهم لهذا الحديث» وبيان معناه الصحيح: 


1ت قال العلامة شكري الالوسسي (49*١اه)‏ 0 عدة معان لمذا الحديث: 
والحواب من وحتوه: 
الآأول: ان معناه: كنت سععه وبصره في | يثاره لاعري وطاعق. 
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والثاني: أن معناه: أنه لا يسمع إلا ما يرضيني وكير إلا ها امرتةيد: 

والثالث: أن معناه: اني اعجل له مقاصده. 

والرابع: أن معناه: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده على عدوه. 

واتلخامس: أنه على حذف المضاف والتقدير: كنت حافظ ممعه وبصره؛ بمعنى: أنه لا يسمع ولا بلعل الا د 
والسادس» أن السمع مصدر بمعنى المسموع» كالأمل بمعنى المأمول. 


والمعنى: أنه لا سمع إلا ذكري» ولا ينظر إلا في عجائب ملكوت» 

ولا بمد يده إلا فيما يرضيى. 

والسابع: أن هذه عبارة عن ساعة إجابة دعائه. 

أن أن اتلد هال قط تائيه التبعيةوالصرية والنسة 

شال اندها اندي كاية عن نصرة الله تعالى لعبده المطيع له» وتأييده وإعانته. 

ولهذا وقع في رواية: (( «فبي إسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمثي» )) : 

والمحصول: أنه لا دلالة في هذا الحديث على ما زعمته الاتحادية [* القبورية الوثنية الحلولية *] ولا متمسك لهم فيه بوجه من الوجوه» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ومن أعظم الحبج الساطعة» والبراهين القاطعة لدابر هؤلاء الاتحادية قوله صلى الله عليه وس في آخر هذا الحديث: (( «ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» )) فإنه صريح في الرد على هؤلاء الاتحادية [* الزنادقة الحلولية القبورية الوثنية*] ؛ فكا أن آخحر هذا 
الحديث وما قدمناه في المعنى الصحيح يرد على الاتحادية» كذلك يرد على ابن جرجيس [إمام قبورية البغداية * المسائل لؤلاء الوثنية 
الاتحادية *] » وكدلك النصوص القطعية دالة على أن لا يدعى غير الله تعالى فيما هو من خصائصه سبحانه. 

؟ -/- قلت: هكذا فسر هذا الحديث كثير من علماء الحنفية؛ 

وردوا على الملاحدة الحاولية والزنادقة الاتحادية * الذين هم أشنع أنواع القبورية الوثنية * - تحريفهم الاتحادي والحلولي لهذا الحديث. 
0 أن هذه الشببة باطلة فاسدة؛ وهي من كفريات الملاحدة الاتحادية» والزنادقة الوجودية» والوثنية الحلولية. 

الشببة التاسعة عشرة: 

أن دعاء الأموات عند الكربات * ليس من العبادات * فليس من الشركيات * 

قد سيق أن القبورية قد انحرفت عن الجادة الصحيحة في مفهوم العبادة» خصرت العبادة في عدة الأعمال الظاهرة الإسلامية من 
الصلاة 

الشبهة التاسعة عشرة أن دعاء الأموات عند الكربات ليس من العبادات فليس من الشريات 

والزكاة والصوم والحج ونحوهاء وبعض الأعمال القلبية من اعتقاد الربوبية. 

بناء على ذلك أخرجوا الدعاء والاستغاثة من مفهوم العبادة؛ فتالوا: إن الدعاء والاستغاثة بالأولياء * ونداءهم وطلب المدد منهم عند 
البلاء * - ليست هذه الأمور من العبادة في شىء» ولا من الشرك باللّه عن وجل؛ لأن العبادة لا تتحقق إلا إذا اعتقد في غير الله 
القدرة الذاتية» والاستقلال بالنفع والضره والريوبية» ونفوذ المشيئة لا محالته وإذا كان الأ كذلك - فن استغاث بالأولياء ودعاهم 
لدفع الضر وجلب النفع» وطلب منبم المدد فهو لم يعبد غير الله واذا لم يعبد غير الله تعالى - ل يشرك به سبحانه أحداً من خلقه؛ إذن 
لا حرج على المضطر المكروب أن إستغيث بأولياء الله تعالى عند الكربات. 

ولقد سقت كثيراً من نصوص القبورية في مبحث العبادة في الباب الأول. 

ولكن يحسن للبرهنة على ذلك أن نسوق بعض نصوص القبورية الآخرين في صدد تقريرهم لهذه الشيبة: 

: )ه١؟99( قال ابن جرجيس أحد أتة القبورية العراقية‎ - ١ 
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إن أعداء الله اللخوارج الوهابية ترويجاً لبدعته» وحرصاً على تكفير 

المسلمين بنوا قواعد مذهيهم على أن نداء أهل القبور والتشفع بهم إلى أله 22 055 زهو كينا محض؛ لأن النبي صلى الله عليه وس 
علمنا العبادة» وهي الدين م 2 حديث جبريل» من الشبادتين» والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج, والإيمان الله والملايكة» وكتبه» 
ورسله» والقدرء والعيادة عبارة عن هذه الأشاف وهيٍ الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» ولا يتعبون أن أحدا يوم بالله - يفعل 
شيئاً من هذه لأحد غير الله» ول يقل أحد: إن النداء والتوسل عبادة» ولا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وس بذلك. 

* - وقال: (وأما التوسل» والنداء» لين من العبادة عند جميع المسلمين» لا لغة» ولا شرعاً ولا عرفاً) . 

- وقال هذا الملبس ابن جرجيس أيضاً: 

(إن الدعاء الذي ذه الله عن الكفار والمشركين - معناه: ( (العبادة)) التي هي السجود والركوع والذبح والتقرب إلى ذواتهم على 
أنهم أرباب والحة» ولم يكن هذا في المسلمين ولله المد ممن يتوسل بالصالحين ويناديهم 

والنداء لأهل القبور والغائبين إسمى دعاء في اللغة» ولكن ليس هو ( ((دعاء العبادة)) » ولو كان مطلق النداء والطلب يكون ( (دعاء 
عبادة)) - لزم أن جميع من ينادي أحداً حياً أو ميته ويطلب منه شيئاً - يكون مشركك عابداً لمنادى والمطلوبء ولا قائل بذلك لا 
عاقل ولا مجنون) ٠‏ 1 ْ 

: - ومثله كلام للقضاعي (175١ه)‏ » هكذا ترى القبورية يعمدون إلى جميع تلك الايات الناهية عن دعاء غير الله فيحرفونها 
بتأويلها الباطل * القبوري الفاسد العاطل *: 

وهو أن المراد بالدعاء في تلك الآآيات - هو العبادة بمعنى الصلاة والزكاة والركوع والسجود والذبح» على اعتقاد الربوبية لغير الله تعالى» 
وليس المراد من الدعاء في تلك الآيات - نداء الأموات وطلب الغوث منهم عند المممات * والاستغاثة بهم عند الكربات *؛ فإن ذلك 
ليس من العبادة قٍ ني ع وليس فيه أي محذور. 

والقبورية بناء على تعريفهم للعبادة تعريفاً غير جامع لجزئياتها وقصرها على بعض أفرادها - لإخراج دعاء الأموات عند الكريات * 
والاستغاثة + مهم لدفع 

المممات * - صرحوا بإبطال تعريف أعَة السنة وعلماء هذه الأمة للعبادة؛ فقد قالت القبورية في تعريف شيخ الإسلام للعبادة: 
(وقوله [أي شيخ الإسلام] : ((العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)) - هراء» 
ليس خعريت للعبادة) ٠‏ 

الحاصل: انه قد تببن من نصوص القبورية: 

انهم قد حصروا ((العبادة) ) على بعض أفرادها بتعر ره يفهم الباطل للعبادة» الذي هو غير جامع لأفرادهاء ون تعريف أَعَةَ السنة وأعلام 
الأمة للعبادة ولا سا ما قاله شيخ الإسلام - باطل عندهم وهراء؛ كل ذلك لإخراج دعاء الأموات عند الكريات * والاستغاثة بهم 
لدفع الملمات * 

هذا هو كان تقرير هذه الشبهة» والآن أنتقل إلى الجواب عنها وابطالها بنصوص علماء الحنفية» فأقولء واللّه المستعان * وعليه التكلان: 
إبطال هذه الشببة: 

امد عدي رين علا انفد ارش كي ضة اللتور ملام > تصلروا لعررها مق شهاتي + ققد سبوا دلسي عن شيع لي 
بالباطل بعدة أجوبة» أذكر 

الجواب الاول: 

بذكر معاي ( العامة راوز راتداء) )بق از لساك قدو ور الشفاء )ابو رلا شم اي زراتس الى را ستصار اق 
للم بو( راح داف ) وار رالغوف) | بر (الاشتعانة )تن رالعولك )و و ((الاستغاثة)) و ((الدعاء)) » وتحقيق أن دعاء 
الآموات عند الربات» والاستغاثة بهم عند الملمات من اعظم انواع العبادات. 
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فأقول وبالله التوفيق * وبيده أزمة التحقيق *: 

١‏ -العبادة: 

أما ((العبادة)) فقد تقدم في ضوء علماء الحنفية معنياها اللخوي» والاصطلاحي الشرعي» وأن الحق والصواب عند علماء الحنفية في 

فرت السادة هر انا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» مع مراعاة غاية الحضوع وغاية 

الذل؛ وأن هذا التعريف للعبادة هو التعريف الصحيح طرداً وعكساء جامع بميع أفرادهاء مانع عن دخول غيرها فيها. 

وأن تعريف القبورية للعبادة تعريف باطل مريفء غير جامع لأفرادهاء ملحروج كثير من أنواع العبادات عن هذا التعريف» كالحب» 

واتخضوع» والتوكل» والإنابة» وانقوف» والرجاء» والطاعة» والدعاء» فكل هذا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى نحجة انها لنت من 

العيادة. 

وفيه قصر العام على بعض أفراده» وهو باطل بدون دليل مخصصء إذ لابد في التعريف الصحيح من أن يكون جامعا مانعا. 

وبناء على هذا يدخل ((الدعاء)) » ونداء الأموات» والاستغاثة بهم في تعريف العبادة» بل ذلك من أعظم أنواع العبادة وأجلها. 

0 - النداء: 

واما النداء: (فهو إحضار الغائب» وتلبيه الحاضر» وتوجيه المعرض» وتفريغ المشغول» وتبيبج الفارغ» وهو في الصناعة: تصويتك عن 

تريد إقباله عليك لتخاطبه ٠٠١‏ والنداء: رفع الصوت وظهوره» وقد يقال لالصوت جرد ٠٠١‏ 

والنداء للاستحضار ٠6٠‏ ( 

وقال العلامة شكري الالوبى (1141ه) : 

(إن النداء - هو: رفع الصوت بالدعاءء أو الأمر؛ والنبي» ويقابله النجى الذي هو المسارة وخفض الصوتء هذا بإجماع أهل اللغة 

ووو 6 واعى هذا النداء دعاء......) ٠‏ 

قلت: 1 ع ع ع 

ويظهر من هذا التعريف للنداء - أن النداء آعم من الاستنصارء والاسقداد» والاستعانة» والاستغاثة» لآن النداء قد يكون مجرد 

الإقبال وامحبة» ولا يقصد به طلب العون والغوث» غير أن المنادي إذا قصد بندائه إقبال المنادى وارضاءه معتقداً أنه سمع ويعلم فوق 

الأسباب العادية - فقد أشرك بالله تعالى في صفة السمع والعل. 

وأما إذا قصد مع ذلك طلب ما لا يقدر به إلا الله - فهو إشراك بالله تعالى بالطريق الأولى. كا سبق تحقيقه في ضوء نصوص علماء 

الحنفية. 

مع -.السوال» والطات: 

أما السؤال: فهو طلب الأدنى من الأعلى. 

وأما الطلب: فهو عام فيما تسأله من غيرك ومن نفسك. 

قلت: ع ١ ١‏ ع 3 

تقدم تحقيق علماء الحنفية في أن من طلب من غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله - فقد أشرك بالله تعالى. 

أما من طلب من غير الله ما يقدر عليه فهذا خارج عن الموضوع؛ ومنعه جنون» والخلط بين المسألتين تلبيس لحق بالباطل» كأ تفعله 

القبورية. 

هم -"- الشفاعة» والاستشفاع: 

وأما الشفاعة: (فهى سؤال فعل اللحير» وترك الضر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة» ولا تستعمل لغة إلا بضم الناجي إلى نفسه 

من هو خائف من سطوة الغير) ٠‏ 

وأما الاستشفاع: فهو استفعال: وهو طلب الشفاعة» يقال: (أشفعه إلى فلان: سأله أن يشفع له إليه) ٠‏ 

قلت: 

بناء على هذا - من طلب من ال حي الغائب أو الميت أن يشفع له عند الله في جلب النفع أو دفع الضر - 

على اعتقاد أنه إسمع ويعل بحاله - فد وقع في الشرك الذي وقع فيه الوثنية الأولى؛ فإن أصل إشراكهم بالا شو هذا الاستشفاع 
حققه علماء الخنفية. 
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/ا -م- النصر» والاستنصار: 

فأما النصر (فهو أخص من المعونة» لاختصاصه بدفع الضر) ٠‏ 

والاستنصار: استفعال» وهو طلب النصر من الغير» يقال: (استنصره على عدوه: سأله أن ينصره عليه) . 

قلت: 

لقد سبق في ضوء نصوص علماء الحنفية أن الشرك» منه طلب النصر والمعونة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

أما طلب النصر من الشخص فيما يقدر عليه لا شك في جوازه؛ ولا بمنعه أحدء بل يعد منعه جنونا؛ ولكن لا يجوز أن يجعل ما هو 
المباح دليلا على ما هو الشرك» لأن هذا تلبيس لحق بالباطل» وخروج عن الموضوع» ووضع الأدلة في غير موضعها؛ لأن النوع الأول 
زه طلت التصزر ين '(لغائيك أو الليتك] تراك يالل عدا لين لأن الغائب و35 اميتلا امات نذاء المكزوية ولا يدلنان 

قال امام ل ره الله ( 0 في تفسير قوله تعالى: 

ولي دعونَ من دونه لا استطيعون 1 0-7 0 ... ) [الأعراف: 56-191 ]١‏ : 

) والِينَ تدعو من دونه | أي تعبك و نهم » أو الا عونهم من دونه سبحانه وتعالى لللاستعانة م ل إلا استطيعون 0 في أص 
من الأمور ... إلا ا أي دعاء كم » فضلا عن المساعدة والإمداد) . 

أما النوع الثاني - وهو طلب النصر من الحي تحت الأسباب العادية - جائز لا محذور فيه؛ لقوله تعالى: |وإن استنصروك في الدنٍ 
ليك النْصر| [الأنفال: «0] ؛ قال الإمام النسفى (١٠/اه)‏ : 

(أي إن وقع بينهم وبين الكفار قتال وطلبوا منكم المعونة فواجب عليكم أن تعصروهم على الكافرين) ٠‏ 

4 -١١-المددء»‏ والإمداد» والاسوراد: 

ا د فهو: بعد به الشىء» أى يزاد تر منه: أمد الجيش عدد: إذا أ زيادة) ٠‏ 

وأما المدد فهو: (ما يمد به الشىء» أي يزاد ويكثرء ومنه: أمد الجيش بمدد: إذا أرسل إليه زيادة) 

وأما ((الإمداد)) : فهو الإعطاء» والإعانة. 

وأكثر ما يستعمل ((الإمداد)) في اللحير بخلاف ((المد)) . 

وأما ((الاسقداد)) : فهو استفعال» وهو طلب المدد. 

قلت: 

التفصيل في الاسقداد كالتفصيل في الاستنصار والدعاء والطلب» فيجوز الاسقداد من الى الحاضر تحت الأسباب» وأما الاسقداد 
مق الغات: أو اليك امهو [ك الجا سال د هل با اشبى تعد فقا موصن عزنا النحفيةة. قله عور انداظ دود اليا فرق لرانه 
تلبيس لحق بالباطل٠‏ 

ا ((العيت))» زالسية)) » و ((الاستعانة)) : 

واما ((المعونة)) : فهى: الإعانة. 

وأما ((الاستعانة) ) : فهى استفعال» معناه: طلب المعونة وطلب الإعانة. 

ولقد صرح علماء الحنفية بأن الاستعانة من غير الله تعالى على 

نوعين: 

الأول: الاستعانة من الحي الحاضر فيما تحت الأسباب العادية» فهذا لا حرج فيه. 

والثاني: الاستعانة من الغائب أو الميت» فهذا إشراك بالله تعالى؛ إذ هذا النوع من الاستعانة من أعلى أنواع العبادة؛ ولكن القبورية 
يلبسون الحق بالباطل؛ فيستدلون بالمباح منها على الشرك منها. 

: ((الغوث)) » و ((الاستغاثة))‎ -١5- ١ 

وأما ((الغوث)) : (فهو النصر والعون) ٠‏ 

وأما ((الاستغاثة) ) فاستفعال: وهي (طلب الغوث والنصر) . 
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وقال العلامتان: نعمان الالوسي (11١ه)‏ » وشكري الالوسي (847١ه)‏ : 

(اعل أن الاستغاثة بشيء: طلب الإغاثة منه» كا أن الاستعانة بششيء طلب الإعانة منه» فإذا كانت بنداء من المستغيث للمستغاث - 
كأن ذلك سؤالا منهة "وظافر أن :ذلك ليس تربلا إلى عيره) ++ 

قلت: 

يظهر من موارد لفظة ((الاستغاثة)) ّ انها اخص من الاسئراى والاستنصار» والاستعانة؛ لان ((الاستغاثة)) تكون عند مس 
الحاجات 7 ونزول الملمات م وحدوث اليات 7 فالنصر» والمدد» والعون الذي يطلبه المضطر والمّوب عند الربة والشدة - هو 
الغوث» وفعل ذلك المضطر وطلب ذلك المكروب يسمى ((استغاثة) ) » يظهر ذلك من كلام أهل اللغة من الحنفية؛ فمّد قال الزبيدي 
(١٠١ه)‏ ء والمفسر الالوبى (١17١ه)‏ » واللفظ للأول: 

(ويقال: استعقة 5 قال شيخنا: قالوا: الاستغاثة: طلب الغوث» وهو التخليص من الشدة والنقمة» والعون عل 
الفكاك من الشدة» ولم يتعد في القرآن إلا بنفسه كقوله تعالى: إإذ تستغيثون ربك | [الأنفال: 9] . 

وقد يتعدى بالحرف كقول الشاعى: 

حتى استغاث بما لا رشاء له ... من الأباطح في حافاته البرك 

ويقول المضطر الواقع في بلية: اغثني » اي فرج عني) . 

( وتلحق اللام إذا استخثتا و9٠‏ معن تناديه إذا دهمتا) 


لأجل أن ((الغوث)) هو النصر عند الكربة خاصة - قالت الوثنية من الصوفية القبورية: 
(الغوكة قر القطت نتيا يلجا الله ولا سعى أ غيز ذلك [لوقت عونا + 

ولذلك ترى هؤلاء القبورية الوثنية يسمون امتهم الباطلة أغوائا لاعتقادهم أنهم يغيثون المضطرين المكروبين المستغيثين بهم. 

00 الواقع الملبوس والشاهد المحسوس: أن عامة القبورية إنا يدعون الأموات * ويطلبون منهم المدد والنصر عند نزول الملمات 
ومس الحاجات وحدوث الكربات *. 

ولقد سبق عدة نصوص لعاماء الحنفية على أن القبورية أعظم عبادة وأشد تضرعاً وانكساراً وأكثر خضوعاً وذلاً للأموات * عند 
الاستغاثة بهم لدفع الكربات * - منهم في المساجد وأوقات الأسحار خالق الكائيات *. 

فكيف يمّال: إن الاستغاثة بالأموات إدفع الكربات * - ليست من العبادات؟ !! . 

وسبق أبضااعدة نصوص لعلماء الخنفية: 

على أن القبورية في باب الاستغاثة بالأموات - أعظم شركاً من الوثنية الأولى» فكيف يقال: إن الاستغاثة بالأموات لدفع البليات * 
- ليست من الإشراك بخالق البريات *؟ !! فن زعم أن الاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات * ليست من العبادات» وليس من 
الإشراك بخالق البريات * - فهو أجهل من أي جهل باللّه سبحانه» وبحقوقه جل وعلا. 

- ((الدعاء)) : 

وأما ((الدعاء)) - فهو مصدر ((دعا)) ((يدعو)) وهو لغة يِأتي لعدة معان ذكرها علماء الحنفية: 

)١‏ النداء: يقال: دعوت فلاناً وبفلان: ناديته وصحت به. 

") السؤال: دعوت فلاناً: سألته. 

م) الاستغاثة: دعوت فلانا استغثته» والدعاء: الغوث» فالدعاء: 

النداء والاستغاثة. 

؛) والطلب: دعوت فلاناً: استدعيته» وطلب جلب النفع ودفع الضر. 

ه) الحث على فعل الشىء والدعوة إليه: دعا إليه: طلبه إليه. 

3) القوق» يقال: وعاء: يناف إلى الكمين 
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0) التسمية: يقال: دعوت الولد زيدا أو بزيد: إذا سميته بهذا الاسم. 
) الجعل: إأَنْ دَعَوًا للرحمن اا [مريم: 88] : أي جعلوا. 
9) العبادة: يطلق ((الدعاء)) ويراد به ((العبادة)) . 
)٠‏ رفعة القدرء ورفع الذكر. 
و ((الدعاء)) في الاصطلاح الشرعي: امم بميع العبادة والاستعانة» فالدعاء الاصطلاحي نوعان: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 
أما النوع الأول: وهو دعاء العبادة - فعناه: 
(الطلب والمسألة بامتثال الأمس واجتناب النبى) . 
وأما النوع الثاني: وهو دعاء المسألة - فعناه: - 
(المسألته والطلب بالصيغة القولية) . 
فالاعاة عل هذا (الرغية إلى الله ععالى :فيها عنده من اعلين والانتهآل إليه بالشوال» .ومنه فونه تعالى: ‏ |ادعوا. ربك تضرعا وحفيةًا 
|الاعراف: ههة] )ا ء. 
تعريف آخخر للدعاء وهو: (استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية واسقداده إياه) . 
تعريف آكعر للدعاء وهو: (سؤال الله تعالى والاستعانة به في الشدائد وطلب إنجاح الحوائٌي وكشف المشكلات - معتقداً بأنه مالك للنفع 
والضر بلا حاجة إلى سبب) ٠‏ 


معنى ((دعاء العبادة)) بعبارة أوض: هو العبادة تفسباء فيكون ((الدعاء)) و ((العبادة)) اسمين مترادفين لمسمى واحد. 
أما ((دعاء المسألة) ) فعناه: النداء والاسقداد والاستنصار والاستغائة لدفع الضر وجلب النفع قر لجالا وظلياً باللسان» ثم دعاء 
المسالة - فوق الاسباب 2 العبادة» فإذا اردنا من ((الدعاء)) ( (دعاء 
العبادة) ) - يكون ((الدعاء) ) بعينه ((العبادة)) » وهما شيء واحد؛ كالأسدء والغضنفر» وغيرهما من المترادفات. 
وأما إذا أردنا من ((الدعاء »)) ((دعاء المسألة) ) - فإن كان فيما فوق الأسباب - يكون ((الدعاء)) نوعاً من أنواع العبادة» وفرداً 

من أفرادهاء وجزيئاً من جزيكاتها؛ فيكون دعاء غير الله شركاً في العبادة» بل أما للشرك؛ لأن ((العبادة)) أمى كلي شامل لعدة من 
الجزئيات: التي درج تخنهاء ودن فك الجرئيات ((دعاء المسألة)) ؛ فيكون ((دعاء المسألة)) خاصاً وأخص من ((العبادة)) التي 
هي أمى عام وأعم» فتكون النسبة بينهما موم وخصوص مطلقاً 
بان يكون الدعاء اين طلقا والعبادة أعم : 
وَأن كل دعاء عبادة ولا فكين: 
قلت: ع 3 
حاصل هذه المباحث اللغوية والاصطلاحية الشرعية التي ذكرها علماء الحنفية - هو إثبات أن دعاء الأموات * ونداءهم عند الكربات 
* والطلب منهم لإزالة المشكلات * والاستغاثة بهم لجلب المنافع ودفع المضرات * والاستغاثة بهم عند مام الملمات * والاسقداد 
منهم عند نزول الكربات - نوع من أعظم أنواع العبادات؛ فيكون شركا من أكبر أنواع الإشراك بالله تعالى؛ فبطلت شبهة القبورية» 
وراحت أدراج الرياح. 
الجواب الثاني: 
بإثبات ورود لفظ ((الدعاء) ) بالمعنيين السابقين. 
قد صرح علماء الحنفية بأن لفظ ((الدعاء) ) قد ورد في الاب والسنة بمعنى ((السؤال)) تارة» وبمعنى ((العبادة)) أخرى. 
اما ورود الدعاء بمعنى ا والنداءء والطليية والاستغاثة» من الكمّاب: 

- فكقوله تعالى |اذعوا ربكا صر وَحَفية| [الأعراف: وه ]- قد فسر بدعاء المسألة. 
” - وقوله تعالى: بك د َدَعَون كش 7 و إليه | [الأنعام: ١غ].‏ 
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٠"‏ - وقوله تعالى: إوأَنَ المَسَاجدَ يِل قلا تدعوا مم الل أَحَدَا| [الجن: -]١186‏ قد فسر بدعاء المسألت أي الاستغاثة. 

فقّد قال الإمام ولي الله وغيره من علماء الحنفية مستدلين بباتين الايتين: 

إن المراد من الدعاء فيهما: هو الاستعانة» لا العبادة؛ لأن المشركين كانوا إستعينون بغير الله في حوائجهم» فرد الله تعالى عليهم وأمرهم 
أن ألا يدهو ال ايام 

ار ان رادا مسر الددر فق روسن اعوة إلا إيا| [الإسراء: 5107] . 

ارو ا ل إن أنَا ف عَدَابْ الله أو أَشْك الساعة غير الله تَدعُونَ إِنْ كنتم صَادِقِينَ| [الأنعام: ]4٠‏ . 

. ]18 وقوله تعالى: إدَإِذَا ركبوا في الفلك دَعَوا الله مخْلصِينَ له الدينَ| [العنكبوت:‎ - ١ 

قال العلامة شكري الآلوسى في الاستدلال ببذه الآيات على أن الدعاء فيها دعاء المسألة: 

الدعاء في هذه الآيات دعاء المسألة حال الشدة والضرورة؛ لمناسبة الحال والضرورة» وما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها 
الأعس بالدعاء» والنبي عن دعاء غيره - على المنع 0 مسألة امخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله» وكتبهم مشحونة بذلك. 


/ا - وقوله تعالى: يد عبادي عني فإن ريت 5 دعوة الداع ! ذا دعان| |البقرة: ٠ ]١/85‏ 


سس سَّ ما م صم 00 ا مث الههّهة ام أ هّه ع يج ملس اس مر هس ره يئر ابر ير سا 6 مه 


وقوله تعالى: [وَإِذًا مس لْإْسَانَ اضر دَعَانَا لجنيه أو قَاعدَا أو قَاعَا قا كُسَفْنَا عنه ضره ع كأَنْ ل يَدعنًا كر لي 
؟ ٠٠ ]١‏ فالدعاء ههنا: النداء والاستغاثة. أي دعاء المسألة. 

وقد ساق بعض علماء الخنفية عدة الات غير ما ذك لتحقيق أن ((الدعاء)) هو السؤال والنداء والاستغاثة لدفع اليات 8 والاسوراد 
والاستنصار والطاب لجاب اخيرات 3 

وأن الدعاء بهذا المعنى نوع من أنواع العبادة» بل من أعظم أنواعها وأجلهاء وأن دعاء الأموات لدفع الكربات وجلب الحيرات من 
أعظم أنواع الشرك وأكبرها: 

9 - كقوله تعالى: إوادعوه خوفا وَطَمعًا| [الأعراف: 5ه] . 

. ]١6 وقوله تغالى: ولي يعون من دونه لا يستجيون م يني و] [الرعد:‎ 1٠ 

لوو و راك ا إن يسيع الدعاءا |إبراهيم: ٠.89‏ 

. ]55 وقوله تعالى: اقل ادعوا اللِينَ رع من دونه قلا يملكون كشي الضر عذكز ولا تحويلا| [الإسراء:‎ - ٠٠ 

. ]1١١ وقوله تعالى: إقل ادعا اله أو ادعوا الرحمن أيا ما تَدعوا قله الأَسْمَاءُ الحسق] [الإسراء:‎ - ١ 

؛ ١‏ - وقوله تعالى: أوإذا عن لان 0 5 منيا إليها ال 1 

٠١‏ - وقوله تعالى: إولا تدع من دون لله ما لا يتَفَعكَ ولا يَضْرك فَإنْ فَعلْتَ فَِنَكَ إِذا من الظالمينَ| اه 

-17- وقوله تعالى: |والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إِنْ تدعوهم لا إسمعوا دعاء ف ولو سمعوا ما استجابوا لكر | 
) إقاطر: .]١54-١‏ 

- وقوله تعالى: إإِنَ الِينَ تَدعونَ من دون الله عباد مالك فادعوهم فليستجيبوا لكر إِنْ كنت صادقين] [الأعراف: 154] . 
-7١- 4‏ وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: |هل يسمعوتكر إذ تدعون أو ينمعوتكر أو يضرون] [الشعراء: «0-"0] . 

. ]0 وقوله تعالى: إومن أضل من يدعو من دون اللَّهِ من لا استجيب له إِلى يوم القيامة وهم عن دعائيم عَافْلونَ| [الأحقاف:‎ - "١ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن ((الدعاء)) نداء» وطلب»‎ 

واستغافة عند الكريات * ونه من أعظم أنواع العبادات وأجلهاء وأن نداء الأموات من أكبر الشركات * 
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والمقصود: أن أهل العلم يستدلون ببذه الآيات التي فيها الأمى بدعاء الله وحده؛ والنبي عن دعاء غيره سبحانه - على المنع من سؤال 
الخلوق ما لا يقدر عليه؛ فكيف يصح زعم القبؤويةة: أن المراد من ((الدعاء) ) في هذه الآيات - هو الدعاء» بمعنى العبادة التي هي 
الصلاة» والزكاة» والصوم» والحجء لا الدعاء بمعنى السؤال» والطلب» والاستعانة» والاستغاثة.........؟ 

وأما ورود ((الدعاء)) بمعنى السؤال» والطلب في السنة: 

فكقول الله فيما يرويه عليه الصلاة والسلام: (( «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه» ....)) . 

وأما ما ورد في الاب والسنة من احتمال لفظ ((الدعاء)) للمعنيين: ((العبادة)) » و ((الاستعانة)) ٠‏ 


سم سه 


. ]٠١ فكقوله تعالى: إوَقَالَ ل ادعوني أستجب لكر إن الذينَ يستكيرونَ عن عبادتي مد حاون جهنم داخرين] [غافر:‎ - ١ 
فالدعاء في هذه الآية يحتمل المعنيين:‎ 
٠ الأول: ((العبادة)) : فعنى ((ادعوني)) : (اعبدوني وأطيعوا أمري)‎ 
. معنى ((أستجب لك )) : (أتبك)‎ 

والثائى: ((السؤال والطلب)) : فيكون معنى ((ادعوني)) : (استغيثوني إذا نزل بك. ضر) و (سلوني) . 
ومعنى ((أستجب لكم)) : (أعطم) . 
* - وكقوله صلى الله عليه وسل: (( «الدعاء هو العيادة» )) . 
فقّد فسر هذا الحديث بكلا النوعين من الدعاء: ((العبادة)) » و ((السؤال)) . 
الحاصل: 
أنه قد تبين من تحقيق علماء الحنفية في ضوء الاب والسنة: 
أن ((الدعاء)) يرد بمعنى ((العبادة)) - وهذا نزر قليل جدأَ وحيتئذ تكون ((الاستغاثة) ) نوعاً من أنواع الدعاء الذي هو بمعنى 
((العبادة)) . 
ويرد بمعنى ( (النداء» والطلب» والسؤال» والاستغاثة» والاستعانة) ) وهذا الاستعمال أكثر في القرآن والسنة» وأغلب وأظهر وأصرح 
* وأقرب وأوفر وأوضم 3 
وحينئذ يكون ((الدعاء)) نوعاً من أنواع العبادة» بل من أفضل أنواعها وأجلها * وعنها وليها *. 
فن دعا ا م واستغاث بهم عند الكربات * فقّد عبد غير الله تعالى بأعظم أنواع العبادات * وأشرك أكبر أنواع الشرك 
بخالق الكائمات 
لجواب الثالث: 

أن ((الدعاء)) » و ((العبادة)) بينهما تلازم» فأحدهما يستلزم الآخرء قال العلامة شكري الآلوسي (9غ1ه) : 
(والمقصود هنا: أن دعاء الله - قد يكون ((دعاء عبادة) ) لله يغاب العبد عليه في الآخرة» مع ما يحصل له في الدنيا. 
وقد يكون ((دعاء مسألة) ) تقضى به حاجتهء ثم قد يغاب عليه إذا كان ما يحبه اللهء وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة» وقد يكون 
سبياً لضرر دينه؛ فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله تعالى) . 
وقال رحمه الله: (فإن ابتغاء الوسيلة إليه - هو طلب ما يتوسل - أي بتوصل وبتقرب به إليه سبحانه وتعالى» سواء كان على وجه 
العبادة» والطاعة» وامتثال الأعى [واجتناب النبى» وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة] . 
أو كان على وجه السؤال له [سبحانه وتعالى] » والاستعاذة به رغبة في جلب المناقع ودفع المضار [وهذا هو الدعاء بمعنى السؤال» 
والنذاء» والطلب] .. 
ولفظ ((الدعاء)) في القران [وكذا في السنة] ,تناول هذا وهذا: 
((الدعاء) ) بمعنى ((العبادة) ) » و ((الدعاء)) بمعنى ((المسألة) ) » وإن كان كل منبهما يستازم الآخرء لكن العبد قد تنزل به النازلة» 
فيكون مقصوده طلب حاجاته» وتفريج ,رباته» فيسعى في ذلك بالسؤال» والتضرع - وإن كان ذلك من العبادة» والطاعة.... ثم 
الدعاء» والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان باللّه عن وجل ومعرفته» ومحبته» والتنعم بذكره ودعائه - ما يكون أحب إليه وأعظم قدراً 
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عنده من تلك الحاجة التي أضته. ... وقد يفعل العبد ابتداء ما ع به ل العبادة 0 والطاعة لهء» وما عنده من حبة» واناية إليه» 
وخشية» وامتثال رةه ٍِ وان كان ذلك يتضصمن حصول الرزق» والنصر» والعافية) 8 

وقال رحمه اللله: (إنهما متلازمان» فكل عابد سائل» وكل سائل عابد.... ولفظ الصلاة بي اللغة بمعنى الدعاء» سميت به لتضمنها معنى 
الدعاء: دعاء العبادة والعاك ا ٠‏ 

الجواب الرابع: 

أن علاء اطنفية قل حققوا بالكات» والسنة: 

أن ((الدعاء)) بمعنى النداء» والطلب» والسؤال» والاسمّداد» والاستعانة» والاستغائة فيما فوق الأسباب - من أعظم أنواع العبادة» 
وأجلها * ومخهاء ولبها *. 

أ أما الكاتي: 

. ]50 فقوله تعالى: إوقال 0 اذعوني أ 2 َ اللينَ كرون عن عبادتي لوق جه دَاخرينَ| [غافن‎ - ١ 

ا ع لي - في تفسير هذه الآية على أحد الوجهين: 

ان معناها: استغيثوني إذا زل بك الضر واسألوني» أعطم وأغتك. 

ومعنى قوله تعالى: إن الذِينَ يسبَكيرونَ عن عبادتي| (عن دعائي) . 


دض كثير من علماء الحنفية في تفسير هذه الآية: بأن إطلاق ( (العبادة) ) على ((الدعاء)) - * لأجل أن ((الدعاء)) غ2 العبادة 
ولبها * ومن أعظم أنواعهاء وأجل أفرادها *. 

قال الإمام مود الالوسي (١7١ه)‏ وغيره من علماء الحنفية» 

واللفظ للأول: 


(وجوز أن يكون المعنى: ((اسألوني أعطك)) - وهو المروي عن السدي. 

فعنى قوله تعالى: إيسَكْبرونَ عَنْ عبَادتي] -: (يستكبرون عن دعائي) » لأن الدعاء نوع من العبادة» ومن أفضل أنواعهاء بل روى 
ابن المنذر والحا كم وصححه. عن ابن عباس أنه قال: (( «أفضل العبادة الدعاء» )) » وقراً الآية» والتوعد على الاستكار عنه؛ لأن 
ذلك عادة المترفين المسرفين؛ وائما المؤمن يعضرع إلى الله تعالى في كل تقلباته» وفي إيقاع ((العبادة)) صلة الاستكيار - ما يؤؤذن بأن 
((الدعاء)) باب من أبواب اللحضوع؛ لأن ((العبادة) ) خضوعء ولأن المراد بالعبادة ((الدعاء)) » والاستكار إِنما يكون عن شىء 
إذا أي به لم يكن مستكيراً.... ا 
وهذا الوجه [أي جعل الدعاء بمعنى السؤال» وجعل العبادة ههنا بمعنى الدعاء]- أظهر بحسب اللفظ» وأنسب إلى السياق؛ لأنه لما 
جعل الجادلة في آيات الله تعالى من الكبر - 

جعل ((الدعاء) م أباته من الحضوع؛ لأن الداعي له تعالى» الملتجئ إليه 32 وجل - لا يحادل في اياته ... ) . 

حو هال: ومن أصل عن ن يدعو مِنْ دون الله مَنْ لا يستجيب له إل يوم القيامة وهم عَنْ 1 0 وذ حشر النّاس 
كانوا كم أَعدَاء وكانوا بعبَادتهم كفرِينَ| [الأحقاف: ه-+] . 

لقد استدل ببذه الآية الكريمة كثير من علماء الحنفية» منهم الإمام ولي الله الدهلوي (175١ه)‏ » والشيخ حمد المظفري - على أن 
الاستغاثة بالأموات شرك؛ لأمها عبادة لغير الله تعالى» بدليل قوله تعالى: | وكانوا بعبادتهم كافرينَ| ؛ وأن القبورية قد عبدوا الأموات 
إسبب استغائتهم بهم عند الملمات من حيث لا إشعرون. 

ب- واما السنة: ١‏ 

١‏ - فقوله صل الله عليه وسل: (( «الدعاء هو العبادة» )) » ثم قرأ الآية؛ 
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فقد استدل ببذا الحديث جمع من علماء الحنفية على أن ((الدعاء)) - بمعنى النداء والاستعانة» والاسقّداد» والاستغاثة - من أعظم 
انواع العبادة واجلها وافضلها ومخها ولبها. 

وفيما يل بعض نصوص علماء الحنفية لتحقيق هذا المطلوب: 

قال العلامة القاري (4١١٠ه)‏ في شرح هذا الحديث» وكثير غيره من علماء الحنفية» واللفظ له: 

(( ( «الدعاء هو العبادة» )) أي هو العبادة الحقيقية الى تستأهل أن أسمى عبادة» إدلالته على الإقبال على الله * والإعراض عما 
يواه هيك الا بجوولة اف إلا إرأة © قاقا بوجوت المنودية © فتترفا حو الزيوبية *عالا نعمة الات طالب دة الأمداة 
* على وفق المراد * وتوفيق الإسعاد *» ((ثم قرأ إوقال ربكر ادعوني أستجب لكر [غافر: 10] ؛ قيل: استدل بالآية على أن 
((الدعاء)) ((عبادة)) ؛ لأنه مأمور به» والمأمور به عبادة» وقال القاضي: 

استشهد بالآية لدلالتها على أن المقصود يترتب عليه ترتب الجزاء على الشرطء والمسبب على السبب» ويكون أتم العبادات» ويقرب من 
هذا قوله: )) دخ العبادة» ( ا 


أي خالصباء 
وقال الراغب: ((العبودية إظهار التذلل» ولا عبادة أفضل منهء لأتها غاية التذلل» ولا إستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله 
كال 1 


وقال الطيبى رحمه الله: ((يمكن أن تمل ((العبادة) ) على المعنى اللغوي: 

وهو غاية التذلل والافتقار والاستكانة» وما شرعت ((العبادة)) إلا للفضوع للباري؛ وإظهار الافتقار إليه» وينصر هذا التأويل ما 
بعد الآية المتلوة: إإإنَ الَِينَ يسَكْرونَ عَنْ عبَادقٍ سَيدْخْلونَ جَهُمْ دَاحرنَ] [غافر: 0.] ؛ حيث عبر عن عدم الافتقار والتذال 
بالاستكار» ووضع: إعبادتي| موضع: (دعائي) » وجعل جزاء ذلك الاستكار الموان والصغار)) ٠‏ 

قال ميرك: 

تي بضمير الفصل» والحبر المعرف باللام؛ ليدل على الحصر في أن ((العبادة)) ليست غير ((الدعاء) ) مبالغة» 

ومعناه: ((الدعاء)) معظم ((العبادة)) » كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (( «الحج عرفة» )) . أي معظم أركان المج الوقوف 
بعرفة» أو المعنى: أن ((الدعاء)) هو ((العبادة)) سواء استجيب أو لم يستجبء لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه» 
والاغتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته؛ يريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج له إلى شيء» حتى يدخر لنفسه وبمنعه عن عباده» 
وهذه الاشياء هي العبادة» بل مخها.... 

؟- وقوله صل الله عليه وسل: (( «الدعاء ع العبادة» )) . 

لقد استدل كثير من علماء الحنفية بهذا الحديث على أهمية الدعاء بمعنى النداء والطلب والاستعانة والاستغاثة» وأنه ع العبادة وليهاء 
وانه من اهم انواع العيادة: 

وفيما يلي بعض نصوص علاء الحنفية في شرح هذا الحديث لتحقيق هذا المطلوب: 

: قال الحكيم الترمذي 80 *عه)‎ - ١ 

(الأصل السابع والعشرون والماثة في بيان أن الدعاء لم صار ع العبادة ... إنما صار خا لهاء لأنه تبري من الحول والقوة» واعتراف بأن 
الأشياء كلها له» وتسليم إليه» إن كان ززق» أو غافية اوثوال» َف دفع عقاب» فنه» إذا سأله فققد تبر من الاقتدار» والقلك» والحول» 
والقوة» والدعاء سؤال حاجة وافتقار» فإنما يظهر على القلب» م على اللسان» فا على القلب يسمى عبودة» وما على اللسان عبادة) ٠‏ 
؟ -4- وقال العلامة القاري (4١١٠ه)‏ » والشيخ عبد الحق الدهلوي (7١٠ه)‏ » والغورغوشتوي (8١ه)‏ واللفظ للأول: 
(الدعاء ع العبادة: أي ليهاء والمقصود بالذات من وجودهاء قيل: غ الشيء خالصه؛ وما يقوم به مخ الدماغ الذي هو نقيه» وخ 
العين 2 العظم تحمهماء والمعنى: أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء» 

كا أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ) . 
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ه - وقال الإمام الفتتى الملقب عند الحنفية بملك الحدثين (9/85ه) : 

(الدعاء غ العبادة» لأنه امتثال أمى الله بقوله: |ادعوني| [غافر:٠7]‏ » ولأنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاه 
لحاجته وحده» وهذا أصل العبادة» لذن الغردض من العبادة ارات عليبا» وهو المطلوب بالدعاء ع). 

5 - وقال الإمام ولي الله الدهلويٍ الملقب عند الحنفية حجة الله على العالمين» وخة الهند (5/ا١١ه)‏ : 

(ومنها الدعاء» فإنه يفتح بلا عظيماً من الحاضرة» ويجعل الانقياد التام والاحتياج إلى رب العالمين فى جميع الحاللات بين عينيه» وهو 
قوله 0 اله عليه وسل: ا «الدعاء ع العيادة» ( ا ٠‏ 

- وللعلامة شكري الآلوسي كلام مبم في شرح هذا الحديث وتحقيق أن الدعاء لب العبادة» ومن أجل أنواع العبادة» وأن الدعاء 
إيمان» أي من أعظم أعمال الإيمان. 

- وللشيخ فضل الله الجيلاني الحنفى (191/9م) كلام نحو هذا. 

م - وقوله صل الله عليه وسل: (( «أشرف العبادة الدعاء» )) ٠‏ 

ل الشيخ فضل 3 الجيلاني الحنفي (1919م) في شرح هذا الحديث: 

(اشرف العبادة: اي الامور الى يظهر فيبا ا مرء عبود بته وكونه عبد 

الله - فن أشرفها الدعاء» أي ليس الدعاء إلا إظهار المرء فاقته والاستكانة إلى ربه.... إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى 
الله» والاستكانة له» ولذا جعل جزاء الاستككار الصغار والهوان...... واذا اعتبرنا العبادات الشرعية سوى الدعاء - وجدنا الشارع قد 
شرع الدعاء 2 537 منبا بما يوافق ذلك القصد» فصار الدعاء عبارة عن الأعربيت؛ السؤال باللسان» والقصد بالجنان؟ لأن الدعاء باللسان 
نما هو ترجمة إذلك القصدء فإذا م هذا: فإننا إذا أفرزنا الدعاء من العبادة - وهو القصد القلبى» وترجمته اللسانية - ل يبق من العبادة 
]ل مورف اول فنك أن القصد القلبي مع الترحمة عنه - أكم على الله تعالى وأشرف من صورة العبادة مجردة عن ذلك» ولهذا صم 
أن )) «الدعاء ع العيادة» )) . 

وهو معنى: أن الدعاء هو العبادة» على وزان قوله |[صللى الله عليه وسلم] : (( «الحج عرفة» )) ... ) ٠.‏ 

الحاصل: 

أن غلناء اللنفية. قل اعقو ف :ضوة تفيرضن : الكانية والففة أن وام الا مرا عند المممات * والاستغاثة بهم من أعظم العبادات * 
وأن هؤلاء ع ع ع 

القبورية لسبب استغائتهم بالاموات عنك البليات * قل عبدوهم وش ركوهم خالق الارضين والسماوات ف 


1 
2 ب« 


ولذلك قال 0 ولي الله الدهلوي (1/5١١ه)‏ » والشيخ مد المظفري» بعد ذكر عدة آنات كريمات» منبا: قوله تعالى: 7 من أضل 


3 يدعو من د دوك اللويوةة وَكانُوا بعبادتهم كافرين | [الأحتاف: زع -57]: 

لقد تببن أن هذا النوع من الدعاء في الحقيقة نوع من 0 العبادة» لأن الله الى فك ون أن هؤلاء المدعوين سيكفرون بعبادة هؤلاء 
الداعين» ويؤيد ذلك قوله تعالى: إوقال 0 ادعوني سحت ل إن اليب ستَكيرونَ عن عبادتي ب جه دَارينَ| [غافر: 
٠ 3 5‏ 

وقول اللبي صل الله عليه وسل: )0 ( «الدعاء هو العبادة» )) » وقوله صلى الله عليه وسار ا «الدعاء ع العبادة» )) » فثبت اماه 
هؤلاء القبورية ونداءهم الأولياء عنك اليات “واسعاتم مم عند الملمات د لياه قبورهم لللاستعانة مم - هو في الحقيقة عبادة 
من هؤلاء القبورية لهؤلاء الأولياء» وإن هم و نهم يذهبون لزيارة قبورهمء ولا يعبدونهم» فهم قد عبدوهم وهم لا إشعرون. 
قلت: 

المقصود أنه قد ثبت بالكّاب والسنة ونصوص علاء الحنفية أن الدعاء والاستغاثة من أعظم أنواع العبادة ومخها وليهاء 


وأن القبورية باستغائتهم بالأموات عند الكربات والملمات * قد عبدوا غير الله وأشركوا بخالق البريات * فبطل زعمهم: أن الدعاء 
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ليس من العبادات. 
الجواب اللخامس: 
أن علماء الحنفية حمَقوا: أن المشركين السابقين قد كانت عباد* تهم لالحتهم الباطلة هص هذا الالتجاء إلهمء من الدعاء والنداء عند 


الملمات * والاستعانة بهم والاستغاثة عند الكربات * وأن إشراكهم الله هو استغاثتهم كباله عند البليات * وأن القبورية في ذلك 
على طريقة الوثنية الأولى» فكيف يصح زعمهم أن الا 
وفيما يلل بعض نصوص علماء الحنفية لتحقيق هذا المطلوب» وبالله التوفيق: 
١‏ -"- قال العلامتان: نعمان الآلوسى (010١ه)‏ » وشكري الآلوسى (149ه) » بعد تحقيق أن المشركين لم يشركوا بالله في 
الخالقية» والرازقية» والريوبيةة :واللفظ: الذول: 
(فكان جل أحوال المشركين مع امتهم - التوكل عليهم» والالتجاء إليهم بشفاعتهم.... ومن تأمل بعين الاستبصار في الشفاعة المنفية 
أولة ب عل أن المقصود بنفي الشفاعة نفي الشرك: وهو أن لا يعبد إلا الله» والدعاء عبادة كا ورد» وقال سبحانه: إقلَا تدعو مع الله 
أَحَدًا! [الجن: 18] ؛ فلا يسأل غيره» ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة» ولا في 

غيرها.... فالشفاعة التي نقاها القران مطلقاً .ما كان فيا شرك» ويلك منفية مطلقاء والشفاعة المثبتة ما يكون بعد الإذن يوم القيامة» 


ولا تكون الشفاعة إل لمن ارتضى١٠..‏ 

إذا تبين هذا - فالمشركون قل كانت عباد” تهم لالطتهم هذا الالتجاء والرجاء والدعاء لعا الشفاعة» معتقدين أنها المقربة لهم فبسبب 
هذا الاعتقاد والالتجاء - اريقك دماؤهم» واستبيحت أموالهم...... فهذا الالتجاء بطلب الشفاعة ورجاتما - عبادة له تصلح إلا له 
عن وجل» وإنها من صرف حقوقه؛ ومن الشرك. 

فإن قلت: 

((إن المشركين كنوا يعبدونهم ونحن لا نعبدهم)) ٠‏ 

فالجواب: 

أن عبادتهم هي هذا الالتجاء الذي أنت فيهء وكا أنك تدعو النبى صلى الله عليه وسل....... وتدعو غيره ملتجثاً إلهم بطلب الشفاعة 
منهم < كلك ان ولون. كوا بنغوة ساي ابيا وم سلين * طالبين منهم الشفاعة عند رب العالمين * كا قال تعالى: يدون من 


له لم 90 ا ل 


دون ن الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون اث شُمَعَاونَا عد الله | |[بواس: 16 ] 2( فببذا الالتجاء والتوكل على هذه الشفاعة والرجاء 
0" ٍ 

“م مد وقالا ايضاء» واللفظ للثاني: 

(ولئن قلت: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم مأذون له فيها)) ٠‏ 

فالجواب: 

أنه صلى الله عليه وسل الآن موعود بالشفاعة» ووعد الله حق» لكنها مشروطة بيوم القيامة» وأنها بعد إذن الله ورضاه عن المشفوع فيه» 
فا تطل من الكت عار انك تطلت مه الان عيكاز ذا أن تطلنها. أنضيا قم وردت الشفاعة لهم كالقران» والملاتكة» والأفراط» 
وخر الأسودةتوالضاطين حتوطان نا أن ندعوهم» ونلتجئ إليهم» وزجرهم ببذه الشفاعة؛ إذ لا فرق بين ابجميع في الثبوت والإذن - 
فنصير إذن والمشركين الأولين في طريق واحد» وحال واحد» ولم نفتر ا ق إلا بالأسماء الظاهرة» وقول كمة التوحيد من غير عمل بما فيبا 
ولا اعتقاد لحقيقتها ولا يقدم على ذلك من له أدنى مسكة من عقل» أو فكرة فيما صم من النقل. 

ومن نظر بعين الإنصاف * وتجنب سبيل الاعتساف * ونظر إلى ما كان عليه الأولون» وعرف كيف كان شركهم؟ وعاذا أرسل 
الله هم الى فيل أله عليه وسل؟ وما هو التوحيد؟ وما معنى الإله والتأليه؟ وتيصر في العبادات وأنواعها - تحقق له: أن هذا الالتجاء 
والتوكل والرجاء» بمثل طلب الشفاعة - هو الذي حورب من أجله الأولون * وأرسل لأجل عه المرسلون * وبذلك نطق اكاب 
* وبينه لنا خير من أوت الحكمة وفصل اللحطاب * سمها إذا استغيث بهم إدفع الشدائد والملمات * مما لا يقدر على دفعه ورفعه إلا 
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خالق الأرض والسماوات * وقد كان المشركون الأولون إذا وقعوا في شدة - إدَعَوا الله مخلصين له أه اديت قن ما نجَاهم إِلَ لير إِذًا اهم 


شْرَكُونَ | [المسكبوت: 10] » ومن فعل ذلك بحالتي الشدة والرخاء * بل في قسمي المنع والعطاء * - فقد جاوز حده * واستحق أن 
يكون سيف الرسالة تمده * قال سيحاته؛ 

إله دغوة اق وَالْذِينَ يدعونَ من دونه لا يستجيبونَ شم بشيء لا كاسط كمي إل الماء لِيبلغ فاه وما هو بيالغه وَمَا دعَاءُ الْكافرينَ إلا 
في ضَلال] [الرعد: ٠ ]١‏ 

إذا علمت هذا - 

ظهر لك قول العراقي [ابن جرجيس] : 

((إن هذه الآية واردة في الأصنام)) اعم. 

فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كا نبه عليه الأصوليون» وإلا لتعطلت جميع المسائل» وكذا قوله [ابن جرجيس] : ((فهي 
رد على الكفار لا على المسلمين)) اعل. 

فإنا قن 1ن آند للادقوق نالفل > ولدقدار بين العكنية 0# هه احدفها ستر جه الاضيع فإنه سبحانه إذا ذم فعلاً ورتب 
علد ع ل قن بال د فون دا ولا شخص دون ثخص) . 

ه - وقال العلامة شكري الآلوسي (149ه) محققاً أن عبادة المشركين لآلتهم - هي هذا الدعاء والالتجاء والنداء والاستغاثة: 
(فالجواب عن هذه العبارة الركيكة» والكلام السخيف: قد سبق غير مرة» وذلك أن يقال: إن غالب عبدة الأصنام - لم تكن عبادتهم 
لما سوى ما ذه العرافي» ا يدل على ذلك قوله سبحانه: 

إما تعبدهم إلا لِيمَربونا إِلَ الله رلقَى | [الزس: م] » وغير ذلك من الآيات» فطلب ما لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه» والنداء في 
الشدائد» والالتجاء» ونحوه من أي مخلوق كاآن - هو عين عبادة الأصنام * من غير فرق عند ذوي البصائر. والأفهام * والتفرقة بينهما 
من غير فارق * ومن فرق فهو زائغ مارق*) ٠‏ 

تنبيه: للعلامة اللهندي كلام - يأتي نصه - يصلح أن يكون جواباً سادساً وهو وجه عملي وجيه. 


الشيبة العشرون: 
شببة التسمية: 


تزعم القبورية أن المشركين السابقين كانوا إسمون آلتهم أربابك ويسمون معاملتهم معهم عبادة» بخلافنا نحن» فنحن لا نسمي الأولياء 
أنان ولا نسمي معاملتنا معهم عبادة» بل نتوسل بهم» ونستغيث بهم وهذا ليس بعبادة. 

وف ذلك قال ابن جرجيس (1599١اه):‏ 

(أولا: أن المشركين الكفار اتخذوا من دون الله أولياء أي أرباباً.... 

ثانا أن الكفار يقولون: نعبدهم. 

واما التوسل» والنداء» فليس من العبادة عند جميع المسلمين» لا 


”.".١7‏ الشببة العشرون شببة التسمية 

لغة» ولا شرعاً ولا عر فاً) 3 

ومثله كلام ميل صدثي الزهاوي العراقي (4ه1١ه)‏ . 

والجواب: أن الحقائق لا نتغير بتغيير الأسماء» فالعبرة للحقائق الثابتة الواقعة» لا للأسماء» فاتمر مر وان غير اسمهاء والزنى زنى وان غير 
وفيما يلل بعض نصوص علاء الحنفية لإبطال هذه الشببة: 

١‏ - قال العلامة شكري الالوبى (87١ه)‏ بعد نقله قول ابن جرجيس العراقي (99١ه)‏ السابق: 

(وأما قول العراق:........ فقك أراد به التفرقة بين الفريقين: 
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أعنى هو وأضرابه المغالين في خلص عباد الله» والمشركين. 
وحاصل ما فرق به 0 
أن المشركين كانوا سمون أولياءهم أرباباء وهؤلاء لا إسمونهم ببذا الاسم. 
ون معاملتهم مع أوليائهم كانوا إسمونها عبادة» وهؤلاء لا يسمون استغائتهم بالصالحين وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم» ونداءهم 
في الملمات» ودفع الشدائد» والالتجاء إليهم؛ والنذر لحم؛ والحلف بهم - لا يسمون ذلك عبادة...... وهذا كله باطل» قاده إليه سوء 
فهمه» واتباعه لمواه» وبدعته» فإنه قد سبق أن الرب وضع للمعبود» ؟! وضع للمالك» والمربي والخالق» وكذا لا يلزم أن لا يكون 
العمل عبادة إلا بالتسمية» فن جد لآخر - فقد اتخذه ربا وعبده» وإن ل يسم حوده عادة والسحوة ويا 14 اسلقنا ذلك 
ودر أفنا عرارا عديدة: مق الغنادة ظلت با لسدوطيه الؤاان وف لكي خضائفن الأرهةة والماه #انسة تمر 
ف الوك والتهره ]ل 
؟ - وقال رحمه الله محققا ان العبرة بالمسميات لا بالتسمية: 
(واما قوله:...... - 
فما يضحك الثكلى» بل لا تجد له معنى ولا محصلاء وكأن عراده: أن الأفعال الشركية لا تكون شرك - ما لم يسمها فاعلها عبادة» 
فيلزم أن لا يكون السجود مثلا لغير الله تعالى شركاً - ما لم يسمه الساجد عبادة» (( إسبحائكَ هذَا بان عَظم] )) ٠‏ 
وقد صرح العلماء بأن المسميات ليست تابعة للأسماء؛ فالذهب مثلاً ذهب وإن سميناه رصاصاً أولم نسمه بامم) . 
- وقال رحمه الله أيضأ مبيناً أن لا عبرة للأسماءء وإئما العبرة لحقائق والمسميات: 
(قال تعالى: (قل فير الل مون أعبد أدبا الْجهلُونَ] [الزمر: 14] ؛ فسجل على من أمى بدعاء الصالحين والاستعانة بهم - بالجهالةء 
سواء سمى ذلك توسلا وتشفعاً واستنصاراً أو كامة» أو ل يسمه) . 
4 - وقال الإمام مد البركوي (١9ه)‏ مبيناً أن العبرة للحقائق والمسميات» مبطلاً شبهات القبورية في الأسامي 
(فالمعرض عن التوحيد مشرك وكافر» شاء أم أبى. والمعرض عن السنة مبتدع ضالء شاء أم أبى) . 
ه - وقريب منه كلام للإمام أحمد اأرومي (49١٠اه).‏ 
5 -/- والشيخين: سبحان بخش المندي» وإبراهم 200 
م -9- وقد سبق قريباً كلام الإمام ولي الله الدهلوي (1177١ه)‏ وتبعه الشيخ المظفري: 
أن القبورية باستغائتهم بالأموات عند الكربات - يعبدونهم من حيث لا يشعرون» وإن هم يقولون: لا دع 
٠‏ - وقال العلامة الخجندي (8179١ه)‏ محققاً أن محاولة تغيير الحقائق والمسميات والمصطلحات - بتغيير أسمائها - مكيدة من مكائد 
الشيطان التي أدخْل بسببها الشرك على القبورية في قوالب شتى مز ينة» وأسعاء عن حرفة: 
(نحن نعل لوو ان ابي صل الله عليه وسلم - لم بشرع لأحد أن يدعو أحداً من الأموات» لا الأثبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم 
- بلفظ الاستغاثة» ولا عع سرض ده السجود لميت» ولا إلى ميت» ونمو ذلك» بل نعل يقي أنه نبى عن هذه 0 
كلهاء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسل» وأن من أعظم مكائد الشيطان على بني آم قدا وحديقاً - 
إدخال الشرك فيهم في قالب تعظيم الصالحين» وتوقيرهم» بتغيير اسعه بالتوسل والتشفع» ونحوه» فالمشرك مشرك» شاء أم أبى» 
والزنى زفى» وان معي جماعا وانخمر خمر وان سمى شرابأ وكل معبود من دون الله - فهو جبت وطاغوت» ويدخل فيه رءوس الضلال» 
والكهان» وسدنة الأوثان» إلى عباد القبور» وغيرهم - بما يكذبون من الحكايات المضلة لجهالء الموهمة أن المقبور يقضي حاجة من 
توجه إليه وقصده - فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه * نعوذ بالله منه وطابعه ) . 
١١‏ - وقال رحمه الله يض محققاً أن الحقائق والمسميات - لا نتغير بتغير الأسماءء مع تحقيق أن ((نداء الأموات)) عبادة: 
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(اعل: أن كثيراً من الناس يسمون أنفسهم: ( موحد خلين))) "رهم يفعاون مثل ما رفعل جيع يع المشركين: 

من دعاء الأمزائكة والاستغاثة مبم» بهم» والنذر لهم» ولكنهم لا يسمون أعمالههم هذه: ((عبادة)) )) » فيفسدون في اللغة» كا يفسدون في 

الدين» وقد يسمونها: ((توسلا)) » و ((شفاعة)) » ولا يسمون من يدعونهم من دون الله أو مع الله: ((شركاء)) » ولكنهم لا يأبون 

أن يسموهم: ((أولياء)) » و ((شفعاء)) » وإنما الحساب والجزاء على الحقائق» لا على الأسماء» 

ولولم يكن منهم إلا دعاء غير الله» ونداؤه - لقضاء الحاجات * وتفريج الكربات * - لكفى ذلك عبادة له» وشركا بالله عن وجل» وقال 

التي صلى الله عليه وسل: (( «الدعاء ع العبادة» )) » رواه أبو داود» والترمذيء وهذا يفيد حصر العبادة الحقيقية في الدعاء؛ ومن 

تأمل تعبير الاب العزيز عن ((العبادة)) ب ((الدعاء)) - في أكثر الآيات الواردة في ذلك - يع كا يعلم من اختبر أحوال البشر في 

عباداتهم: أن ((الدعاء)) هو: ((العبادة)) الحقيقية الفطرية - التي يثيرها الاعتقاد الرائخ من أعماق النفس» ولا سها عند الشدة» 

وأما ما عدا الدعاء من العبادات في جميع الأديان - فكله أو جاه» تعليمي تكليفي» يفعل بالتكليف» والقدوة» وقد يكون في الغالب 

خالياً عن الشعور - الذي به يكون القول» أو العمل: ((عبادة)) » وهو الشعور بالسلطة الغيبية - التى هي وراء الأسباب العادية» أما 

ترى إلى حافظ الأدعية الراتبة - يحرك بها لسانه - وقلبه مشغول بشيء آخرى ْ 

وإنما العبادة جد العبادة: في الدعاء - الذي يفيض على اللسان من سويداء القلب» وقرارة النفس» وهذا الدعاء الخالص - الذي يغشاه 

جلال الإخلاص) . إولذا نقول: إنه هو العيادة ومخها ولبها] . 

ا للقراء الكرام بعد اطلاعهم على تحقيقات علماء الحنفية وجهودهم وأجوبتهم عن شيهات القبورية - التي تشيثوا بها لدعم 

وثنيتهم» وجواز استغائتهم بالأمواك * عند الكربات لدفع المضرات وجلب الحيرات *. 

أن القبورية لا يمككن لهم الآن أن يخوفوا أحداً من أهل التوحيد بشبهاتهم التي هي أوهن من بيت العنكبوت * الذي لا قرار له» ولا 

له ثيء من الثبوت * وتبين أن شبهاتهم عور رانيد * أو نين كران 3 

فدع الوعيد فا وعيدك ضائري ... أطنين أجنحة الذباب يضيرني؟ 

وستعلل القبورية أيضاً أن علماء الحنفية قد حاسبوهم كيزا شديداً حيث كشفوا الأستار عن أسرارهمء وبينوا أكاذييهم وتلبيساتهم» 

ونطققوا أنهم في استغاثاتهم بالأموات وثنية على دين الوثنية الأولى» وببذه المناسبة أتمثل بالبيت الآتي: 

ستعلم ليل أي دين تدينت ... وأي غريم في التقاضي غريمها 

وستعرف القبورية ان اهل التوحيد الذين ينبزونهم بالوهابية ليسوا وحدهمء رادين على القبورية. 

فلست وحيدا يا ابن حمقاء فانتبه ... ورائي جنودي كالسيول تدفق 

وبعد ما 0 بطلان أهم شبهات القبورية في باب الاستغاثة - ننتقل إلى الباب الآتي في التوسل» ل توسل القبورية في الحقيقة 

استغائة بغير اللّه» وبذلك يستوفى الرد على القبورية في الاستغاثة بالأموات عند الكربات؛ تقول وريه لعن لكان انميق "وعلية 

التكلان وبه أستغيث إذ هو المعين *: 
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والبدعية 


1 الفضل الأول ويك التوسلة :والوميزاة لغة واميطاذها ها عند علا النفية وصدالفبورة 


21 المطلب الأول تعريق: التوسل ‏ والوسيلة لغة 
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في جهود علماء الحنفية في | بطال 
شببات القبورية في التوسلات الشركية والبدعية 
وفيه فصول ثلاثة: ا" 
- الفصل الأول: في تعريف التوسل والوسيلة لغة واصطلاحا شرعيا عند علماء الحنفية وعند القبورية. 
- الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في بيان أنواع التوسل» الشرعية منها والقبورية» وإبطال التوسلات القبورية» الشركية منها 
كك في جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات القبورية في توسلاتهم الشركية والبدعية. 
الفصل الأول 
ف تعريف التوسل والوسيلة لغة واصطلاحاً شرعياً عند علماء الحنفية وعند القبورية. 
وفيه مطالب ثلاثة: 
لطي الول في تعريف التوسل والوسيلة لغة. 
- المطلب الثاني: في بيان التوسل والوسيلة في اصطلاح الشرع عند علماء الحنفية. 
- المطلب الثالث: في بيان التوسل والوسيلة في اصطلاح القبورية وأنواع التوسل عندهم. 
المطلب الأول 
في تعريف التوسل والوسيلة لغة ١‏ 
لقد اذك بعض جهود علباء الحتفية فق المباحث الشابقة ق إتطال عقيدة القبورية ق الاستاثة بغي الله تعالى: 
وحققت على لسان علماء الحنفية: أن القبورية باستغائتهم بالأموات مرتكيون للشرك برب البريات. 
بل واقعون في 1 لعدة أنواع من الشرك بخالق الكائيات» وأنهم أشد وأشنع وأبشع شركاً من الوثنية الأولى في باب الاستغائات. 
وأنهم أقه قوق ووجاة وكا حكوفا وتدوعا وأعظم عبادة للأموات منهم لخالق الأرضين والسماوات في المساجد والأسمار من 
الأوقات. 
وببذه التحقيقات والمقارنة التي قام بها علماء الحنفية تحقق أن القبورية فرقة مشركة وثنية. ولما كان توسل القبورية من جذس استغاتتهم 
بالأموات» ناسب الكلام عليه عقب باب الاستغائة. إذا عقدت له في هذا الباب. 
ويقتضي وضع هذا الباب أن يكون مشتملاً على فصول ثلاثة. 
أما الفصل الأول ففيه مطالب ثلاثة: 
أتولى فيها الكلام على التوسل لغةء واصطلاحاء وأميز بين أتواع التوسل الشرعي» وبين أنواع التوسل الشري البدعي. وذ بعض 
جهود علماء الحنفية في إبطال التوسل القبوري. ا أذكر بعض جهودهم في إبطال شيهات المتوسلين بالأموات. 
فاقول وبربي استغيث واستعين» إذ هو المستغاث المغيث» المستعان المعين: 
أ التوسل لغة: ((التوسل)) تفعل من مادة ((وس ل)) وله معان ثلاثة: 
الأول: التقرب إلى الشيء ع لشي ء: بعمل » أو كانت) أو قراية ا 5-6 
فالتوسل: هو التقرب إلى شيء بوسيلة أيا كانت. 
وبلفظ آخر: التوسل: هو ابتغاء الوسيلة ليتقرب بها إلى شخص آخرء للحصول على مطلوبه منه بسبيها. 
الثاني: الشفاعة: يقال: شفعت: إذا كنت متوسلا له. 
الثالث: السرقة: يقال: أخذ فلان إبل فلان توسلا أي سرقة خفية. 
قلت: يمكن أن يرجع المعنيان: الثاني والثالث إلى الأول» لأن الشفاعة أيضاً وصول إلى المطلوب بسبب» وأخذ فلان إبل فلان توسلاً 
أيضا حصول هذا المطلوب بنوع من السبب الحفى. 
الحاصل: أن ((التوسل)) مصدر من باب ((التفعل)) ٠‏ 
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واب ((التفعل)) له عدة معان» منها ((الاتخاذ)) » نحو ((توسد الجر)) فعنى ((التوسل)) اتخاذ الوسيلة إلى الشخص لحصول 
نب منهه 

ب- ((الوسيلة) ) لغة: إذا كان التوسل: هو اتخاذ الوسيلة» وابتغاؤهاء فا معنى الوسيلة؟ . 

والكرات أن لعفا هعاق ا 

رول ا الثثيء بعر 00 الآخر. 

“ا القرية؛ 

- الرغبة. 

ه - الحاجة. 

قلت: من شواهد هذا المعنى للوسيلة قول عنترة بن شداد: 

إن الرجال هم إليك وسيلة 525 إن وله تكحلي و تخضبي 

فقد استشهد به السيوطي (١١1١ه)‏ وغيره لكون الوسيلة بمعنى اللحاجة. 

ولكن جعله الإمام ابن جرير الطبري (١٠1*ه)‏ وغيره شاهداً لكون الوسيلة بمعنى القربة. 

واضطرب صنيع بعض الفضلاء فذكره شاهداً للمعنيين: (الحاجة والقربة) . 

قلت: لا يصلح هذا البيت شاهداً لكون الوسيلة بمعنى ((القربة)) لأن الشاعى يقصد (مخاطباً زوجه متكراً على إنكار زوجه على اهتمامه 

كهره) © أنه دام ميتم كيه حوره بكرن انفد لدفع جوم أعدائه» لأنهم إن أسروه استخفوا به» ويحشى عل أقدامه» وان أسروها 

يكرموها ويركبوهاء لأن لهم حاجة ماسة إليها وهي أيضاً ستكتحل لهم وتتخضب لتتزين لهم حك الأنوثة» كا يدل على كل ذلك قصيدته 

التى منبا هذا البيت. 

5 اللحية؛ 

/ - الطلب. 

ب اميا لقم 

قلت: ((المسالة)) و ((الطلب)) و ((الحاجة)) بمعنى واحد. 

- القرلى. 

5 ارصلة 

قلت: يمككن رجوع ((القربى)) إلى ((القربة)) وكذا ((الوصلة)) ٠‏ 

١‏ -المتزلة عند الملك. 

7 - الدرجة. 8 

قلت: هذا المعنى اعم من الذي قبله. 

٠‏ - الذريعة والسبب. 

قلت: يمكن رجوع هذا المعنى إلى الآول. 

30 ويل الرجل 

أقول: يظهر من كلام أهل اللغة: أن ((الوسيلة)) قد يراد بها المعنى الاسمي» نحو 

((الطاجة)) 6و الله و ((القرابة)) » و ((الوكل)) » و (( كل ما يتوسل به إلى المقصود)) . 

وقد يراد مها المعنى ١‏ لمصدري» نحو نحو: | 

((انحبة)) » و ((الرغبة)) » و ((الطلب)) ؛ ونحو ذلك. 

هذه كانت عدة معان لغوية للوسيلة» ذكرتها عن علماء الحنفية وغيرهم» وبعد هذا أنتقّل إلى معنى التوسل والوسيلة اللاصطلاحى ي الشرعي 

عند علماء الخنفية. 


و 
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اللمطلب الثاني بيان التوسل والوسيلة في اصطلاح الشرع عند علماء الحنفية 

المطلب الثاني 

في بيان التوسل والوسيلة في اصطلاح الشرع عند علماء الحنفية 

لقد سبق أن ذكرت معاني التوسل والوسيلة اللغوية عن علماء الحنفية وغيرهم. 

وفي هذا المطلب أذكر معنى التوسل والوسيلة الاصطلاحي الشرعي عند علماء الحنفية. 

فأقول وبالله التوفيق '٠‏ | ْ 

لقد صرح علماء الحنفية بأن الوسيلة في شرع الله تعاللى هي القربة إلى الله عنى وجل» وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. 

أقول: ((القربة)) إلى الله عن وجل - معنى مصدري للوسيلة. 

و ((ما يتقرب به إلى الله سبحانه) ) معناها الأسعى. 

والمناسبة بين المعنى اللغوي» وبين المعنى الاصطلاحي للوسيلة - أن المعنى اللغوي أعم مطلقاء وأن المعنى الاصطلاحي أخص مطلقا 

فيكون معناها الاصطلاحي فرداً من أفراد معناها اللغوي» 00 

أن ((الوسيلة)) الشرعية إِنما هي: ((القربة)) أو ((ما يتقرب به)) » ولكن لا مطلقا بل إلى الله جل وعلا - فيكون معنى 

ا ((القربة)) » و ((ابتغاؤها)) » و ((اتخاذ)) 0 عقرب به)) و ((ابتغاؤه)) » ولكن لا مطلقاء بل إلى الله 
نه وتعالى. 


ثم المراد من ((القربة) ) إلى الله تعالى» واتخاذ ((القربة) ) وابتغاؤهاء ليس مطلقاً أيضاء 

بل المراد من ((القربة)) إلى الله سبحانه وتعالى» واتخاذ ( (القربة)) وابتغائما إليه جل وعلا - ((القربة)) و ((ابتغاؤها)) إليه سبحانه 
بما يرضيه» وذلك لا يمكن إلا بطاعته: من امتثال أوا عرف واجتناب نواهيه» وذلك بفعل الطاعات» وترك السيئات» فهذا مسمى 
((الوسيلة)) ومصداقها. 

فالتوسل الاصطلاحى الشرعى - هو التقرب إلى الله عن وجل بفعل الطاعات» وترك المتكرات. 

هذا هو حاصل كلام علماء الحنفية في تعريف التوسل والوسيلة في اصطلاح الشرع؛ وبيان مسماها ومصداقها. 


د 


٠٠‏ المطلب الثالث بيان التوسل والوسيلة في اصطلاح القبورية وأنواع التوسل عندهم 

المطلب الثالث 

في بيان التوسل والوسيلة في اصطلاح القبورية وأنواع التوسل عندهم 

لقد ذكت خلاصة مذهب علاء الحنفية في تعريف التوسل والوسيلة في شرع الله تعالى. 

وبيان مصداقهماء ومسماهما: 

أن ((الوسيلة)) هي القربة إلى الله ع وجل بما يرضيه» وأن ((التوسل)) هو التقرب إلى الله جل وعلا بما يرضاه» وذلك بامتثال 
أواس 0 دوا تهات ززاهيف 

ولكن القبورية شذوا فأدخلوا في مفهوم ((الوسيلة) ) و ((التوكل)) الاستغاثة بالأموات» لرفع الكربات وجلب الحيرات» وقد سبق 
أن ذكرت عقيدة القبورية في الاستغاثة والتوسل بالأموات على وجه التفصيل» فلا حاجة إلى الإعادة. 

ولكن أذكر ما لا بد من ذكره ههنا لعرض مذهب القبورية في التوسل بالأموات» في عدة من الفقرات والكلمات» فأقول وبربي 
أستعين وأستغيث» إذ هو المعين وهو المغيث: 1 

١‏ - قول عامة القبورية: إن الاستغاثة والتوسل شيء واحدء قالوا: (واعلم ان الاستغاثة هي طلب الغوث» فالمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن يحصل له الغوث منه» فلا فرق اع ال الاستغاثة» أو العوشلة أو التغة 6 أو التجوه أو ترجه ها من 
الجاه» والوجاهة» ومعناه: علو القدر والمتزلة» وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه.......) . 

؟ -قول القبورية: إن ((الباء)) في ((المستغاث به)) » و ((المتوسل به)) للاستغائة» فالتوسل عندهم نوع من الاستغاثة والاستعانة. 
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قال السبكي (ه/اه) وتبعه آخرون من خلطائه القبورية: (وأما الاستغاثة: فهي طلب الغوث» وتارة يطلب الغوث من خالقه» وهو 
اله وحده.....» وتارة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسبء ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبى صلى الله عليه وسلم» وفي 
هلين القسمين تعدى الفعل تارة بنفسه و٠5‏ 6 وتارة روف الجر ويه فيصح أن يقَال: استغقت النى 0 الله عليه وسلوء واستغثت 
بالنبي صل الله عليه وس - بمعنى واحدء وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه - على النوعين السابقين في التوسل» من غير فرق» وذلك 
في حياته» وبعد مماته ... قصار لفظ الاستغاثة بالنى صل الله عليه وسلم له معنيان: 

أحدهما: أن يكون مستغائاً. 

والثانى: أن يكون ةا ا ويكون الباء للاستعانة. 

فقل ظهر إطلاق ((الاستغاثة)) 6 و ((التوسل)) جميعا....) ٠‏ 

“ - احوال جواز التوسل عند القبورية. 

لقد سبق أن القبورية يحوزون التوسل عمق الاستغائة واللاستغالة بغير الله تغالى: من الأتنياء والأولياء الأسياء والآموات؛ 

- بل سبق أنهم يرجحون التوسل بمعنى الاستغاثة بالأموات» على التوسل بمعنى الاستغاثة والاستعانة بالأحياء. 

ه- انواع التوسل عند القبورية: 

الأول: أن يدعوا الله تعالى بذات الميتء أو ببركته» أو بحرمته» أو بحقهء أو بجاههء ونحو ذلك؛ نحو: الهم إني أسألك بوليك فلان. 

الثاني: أن يطلب من الميت الشفاعة عند الله في قضاء حاجته» بأن يقول للميت: يا فلان! ادع الله لي: أن يرد على بصري. 

الثالث: أن يطلب من الميت حاجته نفسهء ونحو ذلك بأن يقول للميت: يا فلان! رد علي بصري» واقض حاجتي» واشف مريضي» 
5 - ألفاظ التوسل عند القبورية: لقد سبق أن القبورية يجوزون التوسل والاستغاثة بالآموات» بأنواع من الألفاظ والكلمات وشقى 
فقالوا: يجوز بلفظ الاستغاثة» والتوسل» والتشفع» والتجوه» 

والتوجه. فهذه خمس كإمات. 

الكلمة السادسة: أن يقول: بفلان؛ فقد قال السبكى (5ه/اه) : 

سان ساق 04 

الكلبة السابغة: أن يقول: بات فلان: 

الكلمة الثامنة: التوسل ببركة فلان؛ فقّد صرح به السبكى (5هل/اه) وغيره. 

الكامة التاسعة: التوسل بحرمة فلان. 

الكلمة العاشرة: التوسل بشرف فلان. 

الكامة الحادية عشرة: التوسل بقرب فلان. 

الكامة الثانية عشرة: التوسل بحق فلان. 

إلى غيرها من ألفاظ التوسل عند القبورية. 

الكامة الثالثة عشرة: التوسل بوجه فلان. 

الكلمة الرابعة عشرة: التوسل بروحانية فلان. 

إلى غيرها من ألفاظ التوسل البدعى القبورية. 

- الحاصل: أن القبورية قد أدخلوا في مفهوم التوسل الاستغاثة بالأموات» التى ليست بشرك -فسبء بل أم لعدة أنواع من الإشراك 
كالق الارمن زالبتعاواتك: 

ورحرفوا دين الله أشنع التحريفات بشع التبديلات» وغيروا المصطلحات الشرعية بما هو عين الوثنيات» وفسروا بتوسلاتهم البدعية 
نصوص الاب والسنة» وادعوا إجماع السلف والخلف» فافتروا على آَم الأمة» بل تقولو على الأنبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين. 
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قال السبكي (57/اه) وتبعه خلطاؤه القبورية إلى يومنا هذا: (اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صل الله عليه 
وس إلى ربه سبحانه وتعالى. 

وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين» المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصا حين» والعلماء والعوام 
من المسلمين» و اخد ذلك من أهل الأديان» ولا ممع به قٍ زمن من الأزمان. 

حتى جاء ابن تهية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار. وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. 

وحسبك أن إنكار ابن تمِية للاستغاثة والتوكل» قول ل يقله عالم قبله» وصار بين أهل الإسلام مثله....) . 

وقال البروسوي القبوري الحنفي» الإسلامبوللٍ 

الجلوتي الاتحادي الصوني» (/71١1١ه)‏ 0 (11١ه)‏ في تفسير الوسيلة ومسماها: 

(الوسيلة علماء الحقيقة» ومشايخ الطريقة) ٠‏ 

قلت: هذه كانت عقيدة القبورية في التوسل والوسيلة وأنواعهاء الشركية والبدعية. 

وبعد هذا أنتمل إلى الفصل الثاني؛ لنعرف أنواع التوسل الشرعية» وأنواعه القبورية عند علماء الحنفية *. 

كا نعرف جهودهم في إبطال توسلات القبورية» الشركية منها والقبورية *. 

* واللّه المغيث والمستعان * وهو المعين وعليه التكلان * 


د 


٠‏ الفصل الثاني بيان أنواع التوسل الشرعية منها والقبورية 

١‏ اللمطلب الأول بيان أنواع التوسل الشرعي عند علماء الحنفية 

الفصل الثاني 

2 جهود علماء الحنفية 

في بيان أنواع التوسل» الشرعية منها والقبورية 

وابطال التوسلات القبورية» الشركية منها والبدعية 

وفيه مطالب ثلاثة: 

- المطلب الأول: في بيان أنواع التوسل الشرعي عند علماء الحنفية. 

- المطلب الثاني: في بيان أنواع التوسل القبوري الشرك والبدعي عند علماء الحنفية. 

المطلب الثالث: في | بطال 0 المفية اتوسلاات القورية» الشركة مها والبدحية: 

في أنواع التوسل الشرعي عند علماء الحنفية 

لقد سبق أن ذكوت معنى التوسل لغة» ومعناه الاصطلاحي عند علماء الحنفية» ومعناه عند القبورية. 

كا ذكرت أنواع التوسل وكاماته عند القبورية» وفي هذا الفصل سأذكر جهود علماء الحنفية في بيان أنواع التوسل الشرعي» وأنواع 
التوسل الشركي والبدعي وإبطال توسلات القبورية. 

أنواع التوسل الشرعي عند علماء الحنفية: 

لقّد حمق علماء الحنفية أن حقيقة التوسل الشرعي ومصداقها: هو التقرب إلى الله تعاللى بفعل الطاعات» وترك السيئات» قال العلامة 
نقيب أحمد الرباطي الملقب اد المعقول والمتقول عند اللنفية المعاصرة: 

(اعلم أن حقيقة الوسيلة الشرعية» ومصداقها - أعني ماكر ق ذرقة الورك إلى الل قحال والفدة اليه والأمن من النقم - نما هي 
اتباع أوامره. والاجتناب عن نواهيه بعد الإيمان به واعتقاد أن له سلطة غيبية» وله الحم وك ال يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 
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حْمَيقة التوسل الشرعي ليست إلا عبادة الله وحده والأعمال الصالحة» فالتوحيد الاعتقادي والعمل هو حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى» 
وخلاصة ذلك لبه لصيرار مايا رن [صلى الله عليه وسلِ] ) 
وقال حفظه الله: (وقال الراغب: حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحري مكارم الشريعة» وهي كالقرية» 


تفسير المنار 595» والقبي علض ١‏ أه_.. ). 

قلت: إذا ثبت أن حقيقة التوسل إلى الله تعالى عند علماء الحنفية هي التقرب إليه جل وعلا بفعل الطاعات وترك السيئات؛ فأقول: 
إن التوسل الشرعي إلى الله تعالى عند علماء الحنفية على عدة أنواع لا تخرج عن التوسل بالطاعات: 

الأول: التوسل بالفلاقاك كلقا : 

قلت: هو أن يقول: اللهم إن كنت فعلت هذا لرضاك - فارحمني وأجب مسألتي» واشفني» واكشف ,بتي واقض حاجتي» ونحو 
00 والثالث: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء 

قلت هو: أن يقول: اللهم إل أسألك نبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحنان المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» وغيرها من الأسماء الحسنى. 

أو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك المد» وأسألك برحمتك وإحسانك وقدرتك» ونحوها من صفات الله العلي. 

قلت: لقد سبق أن ذكرت تلك المقالة الحنفية المشهورة المستفيضة القاطعة للوثنية المؤيدة للحنفية» وهي مقالة الإمام أبي حنيفة وغيره 
من كار أئة الحنفية: (لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به) . 

وقد سبق تفسير هذه المقالة بأن المراد: هو التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

الرابع: التوسل بالفقر والحاجة. 

فلك: ذلك أنايقال»: رت إن 4 ارك إل من حر قو |[القصص» ]م 

و يقَال: اللهم إني عبدك 3 عبدك, ْ 

أو يقال: للهم أنت الغني» ونحن نحن الفقراء» فأنزل علينا الغيث. 

أو يقال: اللهم إن أشكو إليك ضعف قونٍ وقلة حيلتي وهواني على الناس. 

اويقال: اللهم انت رب المستضعفين» ومغيث المضطرين. 

أو يدعو ربه [أن معُْوبٌ فَانقصِر]| [القمر: ]٠١‏ . 

أويقول: إرَبٌ إن وَهنَ الْعظم 5 ككل اراس شيا رع 2 : 

ونحو ذلك من إظهار الفقر والحاجة والتذلل إلى الله عل وجل٠‏ 

القامنن: التوسل بالاعاراف ,الدع 

قلت: ذلك أن يقول: رب إن بدت نسي فاغفر لي| [القصص: ]١5‏ . 
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أويقول: إلا إل إلا نت سبحاتك إن كنت من الظالميت] [الأنبياء: 10م] . 


رس املاط جلف اق 


أويقوك؛ ربكا طَنا فسا وإن أ تغفر لنا وترحمنا لتكونن من اللحسرِين] [الأعراف: «م] . 

السادس: التوسل بذ وعد الله جل وعلا. 

كأن يقول: إربنا واتما ما وعدبنَا عل رسلك ولا حرا يوم الْقِيامَة إِنْكَ لا تل الميعَاد| [آل عمران: 154] . 

السايع: التوسل بدعاء الحي الحاضر. 

(هو أن يطلب من أحد حي (حاضر) أن يسأل الله تعالى كشف كربته عنه» ودفع حاجته» وأمثلته كثيرة من القرآن والحديث» أذكر 
ههنا نبذة منها: 
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قال تعالى: إِقالُوا يأأبانًا استغفر لَنَا ذنوبنا إن كن حَاطيِينَ]| [يوسف: 1] ....) . 

قلت: هذه أهم أنواع التوسل الشرعي عند الحنفية وأشبرها. 

واذا عرفنا أنواع التوسل الشرعي عند علماء الحنفية - ننتقل إلى المطلب الآتي لنعرف أنواع التوسل الشركي والقبوري عند علماء الحنفية. 
* واللّه المستعان * وبه الثقة وعليه التكلان * 

0 

6 اللمطلب الثاني بيان التوسل الشركي والبدعي عند علماء الحنفية 

المطلب الثانى 

في بيان التوسل الشركى والبدعي عند علماء الحنفية 

لقد ذكوت في المطلب السابق أشبر أنواع التوسل الشرعي وأهمها عند علماء الحنفية. 

وببذه المناسبة أذكر في هذا المطلب أنواع التوسل الشركي والبدعي عند علماء الحنفية» فأقول وبالله أستعين» إذ هو المغيث وهو المعين: 
إن أحسن ما رأيته وأجمعه وأدقه من كلام علماء الحنفية في ذكر أنواع التوسل الشركي والبدعي» هو كلام العلامة الرباطي الملقَب عند 
الحنفية المعاصرة بجامع المعقول والمنقول. 

قال حفظه الله: (إلى هذا كان الكلام في تحقيق التوسل الشرعيء» وأما القسم الذي نعبر عنه بالتوسل الغير الشرعي - -فان أن نشرع 


فيه؛ 
فأقول وبالله التوفيق: 

التوسل الغير الشرعي على أنحاء سبعة؛ حسبما وقع عليه عمل كثير من الناس المفتونين بالقبور والمشاهد: 

النحو الأول: أن أت قبر نبي أو ولي أو غيرهما ممن يحسن عقيدته عليه» فيقول: يا سيدي فلان» اشفني» أو اشف مريضي» أو اكشف 
كربق واقض حاجتى» أو أهلك عدوي» وعليك أن تفعل كذا وكذاء اق وكل» وات كفيل». ْ ْ 

وغير ذلك من الألفاظ الختلفة باختلافهم. ْ ْ 

والثاني: أن يدعو غائباً أو ميتاً من بعيد من غير الإتيان إلى قبره والحضور لديه بهذا النحو من الكلمات. 

والثالث: أن يأ القبر» ويقول: يا فلان! ادع الله أن يقضي حاجتي» واشفع لي في حاجتي هذه؛ فإنك مقبول الشفاعة» لا جائز أن 
يرد الله شفاعتك. 

والرابع: أن يدعو غائبا أو ميتاً بعيداً عن القبر بهذا النحو من الدعاء. 

الخامس: أن يأتي القبر ويسأل الله وحده معتقداً أن الدعاء عند مزار الولي أقرب إلى الإجابة. 

السادس: أن يدعو من غير شبود المقابر والمزارات: يا إلمى! اقض حاجتى بحق فلان» وفلان. 

السابع: أن يقول ف دعائه: بوسيلة فلان» ا ببركته » خاطرهة أو لقن أو نحرمته» و بجاهه» وغير ذلك ثما يؤدي مراده. 

فهذه جملة الأسعاء التي يسميها عباد القبور بالتوسل - ويتكرون أشد النكير على من أككر عنهاء و.ينسبونه إلى إنكار الوسيلة» واتكار 
الكرامات» وتوهين الأولياء» وغير ذلك من المطاعن....) . 

وللشيخ عبد السلام الرسيي أحد كار علماء الحنفية المعاصرة الرادين على القبورية أيضاً كلام حسن في بيان أنواع التوسل الشركي 
والبدعي -. 

الحاصل: أن هذه عدة أنواع التوسل الشركي والبدعي التي يرتكبها القبورية. 

وأما حكمها عند علماء الحنفية فبيانه في المطلب الآني: 


٠.‏ اللمطلب الثالث إبطال علماء الحنفية توسلات القبورية 
المطلب الثااكث 
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في إبطال علماء الحنفية توسلات القبورية 

لقد دوت أنواعاً من توسلاتهم الشركية والبدعية بأنحاء من الكلمات وفي عدة من الأوقات. 

وذكرت في المطلب الثاني من هذا المبحث بيان علماء الحنفية لبعض أنواع التوسلات الشركية والبدعية التي ترتكبها القبورية. 

وأذكر في هذا المطلب جهود علماء الحنفية في | بطال هذه التوسلات القبوريات ببيان أن بعضها من الوثنيات الفاضحات» وبعضها من 
الدع الواضحات. 

فأقول وبربي اسعفية واستغيث» إذ هو المعين المستعان» وهو المستغاث المغيث: 

لعلماء الحنفية في | بطال توسلات القبورية عدة وجوه»ء أذكر بعضها: 

الوجه الأول: قول ستة وثلاثين إماماً من أثّة الحنفية. 

لقد سبق أن ذكرت مقالة ستة وثلاثين إماماً من أئمة الحنفية» وعلى رأسهم أمتهم الثلاثة على الإطلاق: 

أو عقيقة (0واه) سك (18اه) » وخمد زحماه) » ثم 

بشر الكندي (9؟ه)» وعالم بن العلاء (85؟ه) » ) » والحا ثم الشهيد ( (9"94ه) » والقدوري (458ه) » وطاهر البخاري (47:هه) 
» والمرغيناني ( 57 هه) » وابن أبي العز (9ولاه) » والحلبي (كهوه) », والبركوي (41وه), والمرتاثي (4١٠٠ه)‏ » والقاوي 
(4١١اه),‏ وشيخي زاده (/ام١٠٠اه)‏ » وا لحصكفي (84١1ه)‏ » والطوري (78١١ه)‏ » وابن علي الشامي (7:ه٠١١ه)‏ 
وغيرهم. 

مقالتهم: (لا ينبغي لأحد أن يداعو الله تعالى إلا يه والدعاء 

المأذون فيه والمأثور به» ما استفيد من قوله تعالى: إِوالَه الْأَسمَاءً الحستى قادعوه ببا| [الأعراف: ]18١‏ » وكره قوله: بحق رسلك» 
وأنبيالك» وأوليائك» أونضق: البيت 4 )1 

وقد سق أكاً شرح قوهم: (( ((إلا به)) بأن المراد: هو التوسل بذاته وأسمائه وضفاته» سبحانه وتعالى: 

أقول: هذه المقالة لحؤلاء الأثمة الحنفية تقطع دابر القبورية المتوسلين بالأموات. وتبطل التوسل بحق فلان» والوجه؛ والجاه» والطفيل» 
واتذاط ره دوا ومة والقرقف والبركافه 

واذا تين بطلان التوسل بمثل هذه الكلمات بطل ما هو عين الاستغائة بالأموات. لأنه إذالم د أن يقول المرء في دعائه: اللهم اشفني 
بحق فلان أو ببركة فلان أو بحرمة فلان أو بجاه فلان مثلاً - فلا يجوز أن يقول: يا فلان الولي! اشفني وأغنني» واكشف كربق» 
ونحو ذلك من اذاء العاتين: وال مواق ب بالطريق الأول والالصركة 

الوجه الثاني: أن غالب توسلات القبورية بالاموات إثما هي استغاثات بهم لدفع المضرات وجلب الحيرات» وقد سبق على لسان علماء 
الحنفية أن هذا إشراك خالق الأأرض والسماوات. 

بل تحقق على لساء نهم أنه ليس بشرك -فسب بل أم لعدة أنواع الإشراك برب البريات. 

وان القبورية د شرك من الوثنية الأول في باب الاستغاثة بالغائبين 

والاموافه 

ع أثلك كرفا رجاه ركان فون وأعظم عبادة للموق منبم لله في المساجد والأتحار من الأوقات. 

وقد سقت لتحقيق هذه المطالب ما يقارب مئتى نص من نصوص علاء الحنفية. التى فيها قرة عيون للموحدين» وسغنة اعين للقبوريين 
الولتبينء 3 ْ ع ْ 3 

فكل توسل فيه نداء الأموات إدفع المضرات وجلب اللحيرات» أو فيه طلب الشفاعة من الموتى لقضاء الحاجات» كأن يقول: يا فلان 
اشفني» واقض حاجتي» واكشف كربتي. أو يقول: يا فلان: ادع الله تعالى أن يزيل همي ويدفع عني ويغفر حوبت - كا سبق في 
الأنواع الأربعة الأول للتوسل القبوري - هو شرك بواح برب البريات» بل هو أم لعدة أنواع من الشرك بخالق الكائئات. 

قال العلامة الرباطي في بيان ال حك على هذه الأنواع الأربعة؛ محققا أن هذه الأنواع من التوسل إشراك بالله العظيم: (أما النحو الأول 
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فليس من التوسل المباح في شىء» بل هو كفر بواح واشراك الله في التصرف والقدرة والدعاء» يجب استتابة المبتدي به» فإن تاب 
وإلا يقتل؛ وليس هذا أقل من شرك المشركين الذين أنزل لإصلاحهم القران» وبعث لدعوتهم ارسدو لضا الله عليه وسل» بل هو 
أزيد من شركهم بكثير) . 

ثم ساق الأدلة من لكاب والسنة على ذلك. 

ثم ذكر حم النوع الثاني» وبين أنه شرك مثل النوع الأول» وأقام البراهين القاطعة والسلاطين القاهرة الساطعة من الاب والسنة على 
ذلك أيضاً. 

ثم ذكر حكم النوع القاليك» رمق أنضا أنه شرك بالله وأنه :من قبيل شرك الشفاعة. 

والفاعيق نوقتية الوتييك السافية 'والمكر كرة؟ الأولق: ادر كانوا نفو ارق هذا اها كنا تن اللدء وأنهم يقربونا إلى الله زلفى. 

ثم ذكر حكم النوع الرابع» وحقق أنه أيضاً إشراك بالله تعالى مثل النوع الثالث» في أنه شرك وأنه من وثنيات المشركين الأولين في باب 
الشفاعة الشركية. مع كونه مثل الثالث» إشراكا بالله في صفتي العلم والسمع أيضا ْ | 
وللشيخين: العللامة عبد السلام الرسقى والفاضل جوهر الرحمن - وهما من فضلاء الخنفية المعاصرة - تحقيق انيق في كون هذه الانواع 
من التوسل ‏ 

شركا صريحاء وأنها من وثنيات الوثنية الآولى. 

الوجه الثالك: بيان حم التوسل م فللان» وحفه» وجاهه» ووجهه» وخاطره» وطفيله» وحرمته. وشرفه» ونحوهاء 

لقد صرح علماء الحنفية بعدم جواز التوسل الذي يكون من هذا القبيل. 

وذلك لأمور ثلاثة: 

الأول: أن الدعاء ع العبادة ولبهاء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلء ولا عن الضنحابة والتابعين ولأ عن أحد من أئمة هذا الدرن 
جواز ذلك. فهو لا شك أنه بدعة ضلالة فى عبادة الله تعالى. 

الثاني: أن مثل هذا النوع من التوسل من أعظم الذرائع الموصلة إلى الشرك» فيجب سدها والتحذير منباء حماية لجى التوحيد» وحفظاً 
لحانيه. 

الثالث: إن كثيراً من الأئة قد نبوا عن مثل هذاء ولا سيعا أئّة الحنفية» هذه الوجوه الثلاثة هي أهم الوجوه التي ذكروها لبطلان هذه 
الأنواع من التوسل. وذكروا وجوهاً أخرى أيضاً لا حاجة إلى سردهاء وفي هذه كفاية» لمن له دراية» وقدر له الهداية. 

واما من تعود ان يقول عنزة وان طارت - فهو من اهل العناد والمكابرة والغواية. 

واذا ثبت أن هذه الأنواع من التوسل بدعة بلا ريب» فالتعبد بالبدعة ضلال أيما ضلال» فصاحبه مبتدع ضال والداعية إليه صاحب 
الإضلال. 

الوجع الرابع: بيان حك التوسل ببركة فلان خاصة. 

لقد صرح بعض فضلاء الحنفية الرادين على القبورية أن قول المتوسل القبوري: اللهم إني أسألك ببركة فلان الولي أن تشفيني أو تكشف 
كربق ونحو ذلك - محتمل لأن يكون شركا بواحاً صراحاء ومحتمل لأن يكون بدعة على أقل تقدير» فلا يجوز التوسل بمثل هذه الكلمة 
قال العلامة عبد السلام الرسقي: 

(وما يقولون في أدعيتهم توسلا ببركة فلان - فلا معنى له» ولا يجوز لأن ذلك المصدر ((البركة)) إما مضاف إلى الفاعل - فالمعنى: 
المبارك ((بصيغة اسم الفاعل) ) هو الفلان 

فهذا شرك» كا ثبت قبل» وإما مضاف إلى المفعول - فالمعنى: المبارك ((بصيغة اسم الفاعل) ) هو الفلان» فلا معنى لهذا التوسل» كا 
لا يخفى على من له أدنى مسكة من العل. 

فهذا اللفظ ((البركة)) موهم للشرك» وقد نبانا الله عن الألفاظ الموهمة للشرك بقوله: إ اها الذِينَ امنوا لا تقولوا راعتا وقولوا انْظرنًا 
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واسْمعوا] الآية [البقرة: ]٠١‏ . 

وقال في الفتاوى الرشيدية ص ه؛ :١‏ ((إن الألفاظ الموهمة ممنوعة شرعاء ولذا لا يجوز ما يقولون في ((درود تاج)) » ((دافع البلاء 
والوباء والقحط والألم)) » وقال في ((منهاج التأسيس)) : ((إن ا ببركة فلان - لا يجوز» لعدم نقله عن السلف في ألفاظ 
الدعاء» والدعاء عبادة» ومبنى العبادات عل 0 الشري) ).+ 

وقال الجصاص في قوله تعالى: إفبَدَلَ لين لوا َل غير الذي قيل م 

الاية [البقرة: 59] . 

((يحتج بها فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال بأنه غير جائز تغييرها ولا تبديلها |إلى غيرها] إع» أحكام القران 2١‏ شيخ 
القران همد طاهر. 

فيجب على من يدعي الإبمان والتوحيد أن يجتنب من الألفاظ الشركية» ومن الألفاظ الموهمة للشرك أثلا يصير مثل المنافق المتذيذب 
الذي هو في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيراً) ) . 

الوجه االحامس: أن كل ما فيه توجه إلى الأموات» ونداؤهم عند الكربات * - ليس ذلك من التوسل في اللغة بل هو عين الاستغاثة 
الى ني إشراك برت البريبات *. 

قال العلامتان: نعمان الالوبى (/11اه) وان أيه شكري الالوبى (؟:*١اه)‏ » واللفظ للأول: 

(ومن نظر بعين الإنصاف * وتجنب سبيل الاعتساف * ونظر إلى ما كان عليه الأولون» وعرف كيف كان شركهم [وما عليه 
القبوريون] » و [عرف أنه] بماذا أرسل إلهم ابي ماه عليه وسلء وكيف التوحيد * وما معنى الإله والتأله؟ وتبصر في العبادات 
واتواعها [بفهم رشيد]- تحقق أن هذا الالتجاء * والتوكل والرجاء [والنداء] * بمثل طلب الشفاعة» هو الذي نبى عنه الأولون * 
وأرسل لأجل قعه المرساون * وبذلك نطق الاب * وبينه لنا خير من أوتي الحكمة وفصل 

الحطاب * سا إذا استغيث بهم لدفع الشدائد والملمات ولرفع الكوب والمهمات * ما لا يقّدر على دفعه إلا خالق الأأرض والسماوات 


5 
وقد كان الأولون إذا وقعوا في شدة دعوا الله مخلصين له الدين» فلما نجاهم إذا هم يشركون * [بخلاف القبورية المتوسلين بالأموات 
والمستنجدين] * ومن فعل هذا بحالتي الشدة والرخاء * بل في قسمي المنع والعطاء * - فد غلا وجاوز حده * [واستحق أن يكون 
سيف الرسالة غمده] *.... 

إذا علمت هذاء فاعل: أن الاستغاثة بالشيء طلب الإغاثة والغوث منه؛ كا أن الاستغاثة بثئيء طلب الإغائة منه» فإذا كانت بنداء من 
المتعقيف العاف 6ن ذلك سقالا مقط وظاش أن ذلك انون توشاذ بد لقره بن كلاق معطو اليرت الفادة ننه عوسيل 
بأحد عند غيره - أن يقول لمستغائه: ( (أستغيئك على هذا الأعى بفلان)) » فيوجه السؤال إليه» ويقصر أعس شكواه عليه» ولا يخاطب 
المستغاث به» و إلا يناديه ولا يدعوه» بان] 

يشوك نه أرعدو سك واريد متك أ اسعنينة يلك 

[أو يناديه] » و [يخاطبهء بأن] يقول [له]-: ((إنه [أي إنك] وسيلت إلى ربي)) - فإن هذا غير معروف [كونه توسلاً في لغة العرب» 
بل هذا عين الاستغاثة] . 

وان كان هذا المستغيث سماه توسلا] كا يقول - فا قدر عظم المتوسل إليه حق قدره وتعظيمه» وقد رجا وتوكل والتجأ إلى غيره» 
[و] كيف [يصح جعله توسلاً لغة] ؟؟؟ واستعمال العرب يأبى عنه!!! 

فإن من يقول: ((صار لي ضيق فاستغثت بصاحب القبر» خصل لي الفرج)) - يدل دلالة جليلة على أنه قد طلب الغوث منه» ولم 
يفك كلامه أنه 

توسل به عند غيره. 

بل إنما يراد هذا المعنى إذا قال (مخاطباً لله تعالى دون الميت) ( (اللهم إن #يشلث رانك فلان)) ا 

أو (قال) : ( (استغثش” ستغثت عند الله تعالى (أي استغت اجا بالله) 0 تاوقو الله شيعا (اللهم إفي) استغثت إليك 
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بفلان. 
وكوف ديق بالل الناء توس زه 

ولا يصح إرادة هذا المعنى إذا قلت: ((استغثت بفلان)) » وتريد التوسل به. 

سها إذا كنت داعيه» وسائله (ومخاطبه ومناديه) » بل قولك هذا 

نص على أن مدخول الباء مستغاث» وليس بمستغاث به. 

والقرائن الت تكشفه: 

- من الدعاء له» وقصر الرجاء عليه» (وخطابه له» وطلبه منه) - شبود عدول» ولا محيد عما شبدت به ولا عدول. 

فهذه الاستغاثة» وتوجه القلب إلى المسئول بالسؤال والإنابة - محظورة على المسلمين» ل بشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين. 
قال الشيخ حمد الأمين السويدي الشافعي: 

((ولا يجوز ذلك إلا من جهل آثار الرسالة: ولهذا عمت الاستغائة بالأموات» عند نزول الكربات» يسألونهم ويفزعون إليهم؛ فكان ما 
يفعلونه 

معهم أعظم من عبادتهم واعتقادهم في رب السماوات)) انتى) ٠‏ 

قلك: الختاصل أن توسل القبورية توعان: 

النوع الأول: ما فيه خطاب ونداء للميت وطلب منه» مثل أن يقول: يا فلان الولي اكشف ,ربق واشفني واغفر حوبقي واقض 
حاجتي ونحوها. 1 

أو يسأله الشفاعة عند الله تعالى لقضاء الحاجة» مثل أن يقول: يا فلان الولي اشفع لي عند الله أن يقضي حاجتي ويكشف كربق» 
ونحو ذلك - فهذا كله وأمثاله ليس من التوسل بالميت لغة» بل هو استغاثة بالميت وطلب منه» وهو إشراك صري بالله تعالى. 

بل هو أم لعدة أنواع من الشرك بالله تعالى» كالشرك في علم الغيب» والشرك في التصرفء والشرك في السمع» كا سبق تحقيقه على 
لبان علباء الليفية: 

النوع الثاني: وهو ما ل يكن فيه خطاب ونداء للميت ولا فيه طلب قضاء الحاجة منه؛ ولا طلب الشفاعة منه له عند الله لقضاء الحاجة» 
بل يكون توجيه الكلام إلى الله والاستغائة به تعالى» والطلب منه» والنداء له تعالى فقط لا للميت: 

كأن يقول: اللهم إني أسألك أن تكشف كربتي وتغفر حوبشٍ وتقضي حاجتي - بجاه فلان» وحرمة فلان» ووجه فلان» ووسيلة فلان» 
وو له 

فهذا النوع قد بمكن أن يقال فيه: إنه توسل لغة ولكن هل هو جائز شرعاً؟ 

الجواب: أن هذا النوع من التوسل غير جائز شرعاء لوجهين: 

الأول: أنه بدعة ضلالة في العبادة التي هي 2 العبادات. ألا وهي الدعاء» لأن هذا النوع من التوسل لم يعهد في الاب والسنة» ولم 
يفعله أحد من الصحابة والتابعين ولا إمام من أتمة الأمة. 

الثاني: أنه ذريعة كبيرة لفتح باب الشرك بمصراعيه؛ فيجب سدها حماية حمى التوحيد» يوضحه النص الآتي: 

وهو قول العلامة نعمان الآلوبي (/19١ه)‏ : (إنه (أي التوسل بالذات) مكروه كراهة تحريم» وهذا إذا كان الداعي متوجهاً إلى 
ربه متوسلا إليه بغيره» مثل أن يقول: أسألك جاه فلان عبدك أو بنحرمته» أو قد 

وأما إذا توجه إلى ذلك الغير - فطلب منه [وليس ذلك من التوسل في شيء] كا يفعله كثير من الجهلة. فهو شرك [بل هو أم لعدة 
أنواع من الشرك] » كا تقدم) . 

يوضحه الوجه السادس: 

الوجه السادس: أن توسلات القبورية ليست من التوسل الشرعي الاصطلاحي الذي اصطلح عليه اكاب والسنة» والصحاية والتابعون» 
فإن التوسل في اصطلاح الاب والسنة والصحابة والتابعين - 

إنما هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» أو التوسل بالأعمال الصالحة» أو التوسل إلى الله تعالى بدعاء شخفص حي حاضرء بأن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة» ثم هذا الحي الحاضر يدعو الله تعالى ويتضرع إليه ويشفع عنده بالدعاء. 
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هذا هو التوسل الشرعي الاصطلاحي المسنون المعروف في لغة القران واصطلاحه» ولغة السنة واصطلاحهاء ولغة الصحابة والتابعين 
واصطلاحهم. 

فكل ما هو مخالف لهذا التوسل الشرعي المصطلح عليه في اكاب والسنة واصطلاح السلف الصاح من الصحابة والتابعين - فهو دائر 
ين أن كوت إخرا 6 ,الله تعالى ]ذا انمق يانه الاستعانة بالخافيك والأمواتك #دوية أن ايكون يدغة ساذاة مزوها غرماء 2 
في القول وزوراً؛ وذريعة إلى الإشراك بالله تعالى. 

فلفظ ((التوسل)) فيه إجمال واشتراك بحسب اصطلاح الصحابة ولغة القرآن والسنة» وبحسب اصطلاح القبورية. 

فهو في اصطلاح القرآن والسنة» والصحابة والتابعين» وأئّة السنة شيء. وفي اصطلاح القبورية المستغيثين بالأموات شيء آخر. 

وما بين هذين الشيئين من البعد ا بين السماء والأرض» وكا بين التوحيد والشرك» وكا بين الإسلام والكفر. 

ولكن القبورية عمدوا إلى نصوص التوسل الحق المسنون المصطلح عليه في اكاب والسنة واصطلاح السلف الصاح - فاستدلوا بها على 
إثبات التوسل الباطل الذي - نوع منه: استغاثة بالأموات عند الكربات» وهو إشراك صريح» بل هو أم لعدة أنواع من الإشراك بالله 
١‏ 

7 القبوري: يا فلان الولي! أغثني » واكشف كربق واقض حاجتي» ونحو ذلك. 

أو قول القبوري: يا فلان الولي: ادع الله لي» أو اشفع لي عند الله! أن يكشف كربق ويقضي حاجتيء ويغفر حوبق» ومثل ذلك. 
ونوع منه: بدعة ضلالة» ومتكر من القول وزورء وباب إلى الشرك بالله تعالى» يحب سدهء كقول القبوري: اللهم اكشف كربت 
واقض حاجتي بوسيلة فلان» وحرمته» وحقّه وجاهه» ونحو ذلك من التوسل الذي ١‏ بفعله ل من السلف. 

هذا هو يخاضل كلام علماء الحنفية في هذا الوجه. 

وللعلامة نعمان الآلوسي كلام آخحر مثله في غاية من التحقيق والإتقان. 

قلت: كلام هؤلاء الحنفية في غاية من الإنصاف والدقة والتحقيق» وهو الحقيقة الواقعة التي إنكارها مكابرة وعناد» لا يليق إلا بأهل 
الإضلال والإفساد والإلحاد» وقد اعترف بها الشاه أنور الكشميرى» حك كار أعة 

الديوبندية والحد مشاهير الحنفية (1ه١ه)‏ . ْ 

وأصل هذا التحقيق من كلام الجاهد الجتبد الحمام» الإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تهية» شيخ الإسلام. 

وقد ذكر العلامة نعمان الآلوسي (0117١ه)‏ : أن القبورية يذكرون كلاماً جملا في التوسل يحتمل ستة أنواع من التوسل» بعضها باطل 
إما شرك واما بدعة» وبعضها حق» فيد خلون الباطل في الحق. 

الوجه السابع: أن حمل ((الوسيلة)) المصطلح عليها في الاب والسنة» واصطلاح السلف الصالح وعلماء السنة وأمة الأمة» على 
((الوسيلة)) المصطلح عليها في اصطلاح القبورية» تحريف لنصوص الاب 5 وتبديل للبصطلحات الشرعية. حت باعتراف 
القبورية» ولا مها الكوثرية. 5 

لقد سبق بغاية من التحقيق» ونباية من الدقة والتدقيق» على لسان علماء الحنفية» الرادين على عقائد القبورية» أن توسلات القبورية 
ليست من التوسل المصطلح عليه في لغة الحّاب والسنة» واصطلاح الصحابة والتابعين وأئة هذه الأمة؛ لأن توسل الصحابة والتابعين 
عين توحيد رب العالمين» وأما توسلات هؤلاء القبورية» فإما من الأفعال الوثنية واما من الأعمال البدعية. 

القاصرج أن قوسل القيؤرية وتوسل السلت امران متضنادان لا 

يجتمعان» كالتوحيد والشرك» والإسلام والكفر» والسنة والبدعة» والنور والظلمة» والحق والباطل» لخمل ((الوسيلة)) المصطلح عليها 
في لغة اكاب والسنة» وفي اصطلاح الصحابة والتابعين وأئمة هذه الأمة على ((الوسيلة) ) المصطلح عليها عند القبورية» تحريف لنصوص 
الاب والسنة وتبديل المغالدات الشرعية» ليس إلا ولا بد منه» ولا 0-0 ولا مفر ولا محيد» ولا مخيص» وللات حين مناص. 
وهذا باعتراف القبورية» ولا معا الكوثرية» فقد وضع الكوثري قانوناً كلياً لا استثناء فيه: 

وهو أن حمل نصوص الكاب والسنة على المصطلحات التي اصطلح عليها بعد عهد التنزيل بدهور - زيغ عن منبج الاب والسنة» 
وتتكب عن سبيل السلف الصالح» ومنابذة للغة التخاطب» وفيما بل أسوق قانون الكوثري بنصه وفصهء ثم أقلبه عليه خاصة» وعلى 
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القبورية» ولا ميعا الكوثرية عامة في باب التوسل والوسيلت» فأقول: قال الكوثري (1071١ه)‏ في الرد على الصوفية اللي يزغنون أن 
مصطلحاتهم يدل عليها ظاهر الاب والسنة» مبيناً أن هذا تحريف للّابٍ والسنة وزيغ عن منبجهماء ومنابذة للغة العربية: 
(.... وأين التجليات التي اصطلح عليها الاتحادية من تخاطب العرب؟ ومن تفاهم السلف واللحخلف ببذا اللسان العربي المبين؟ ؟ 
حتى يكون حمل النصوص و«الآثار على التجليات المصطلح عليها فيما بعد عهد التنزيل بدهور - استعمالا لما في حقائقها؟ ؟ . 
ومن زعم ذلك - فقد [ارتكب سبع طامات موبقات] : 
[الأولى أنه] زاغ عن منبج الاب والسنة. 
و [الثانية أنه] تكب سبيل السلف الصال. 
و [الثالثة أنه ناقض] مسلك أتمة أصول الدين. 

و [الرابعة لأنه] نابذ لغة التخاطب. 

و | اخامسية أنه جر طريقة أهل النقد في الجرح والتعديل» والتقويم والتعليل. 
و |السادسة أنه ] جاب أضفياء الصوفية القائلين بالتوحيد 
الشبودي» بل إترق في الإلحاد فارتكب الطامة] 
[السابعة] » حيث حاد عن فرق هذه الأمة جمعاء» غير الحلولية من طوائف المشبهة) » انتبى كلام الكوثري. 
قلت: أيبا المسل المنصف المنشد لضالة الحق! هذا كان كلام الكوثري أحد أت القبورية والجهمية» وشيخ عصبة التعصب من المقادة 
الحنفية» وهو كلام حق» صواب وصدقء والكذوب قد يصدق» والأعرج 
قل إسبق» فالكوثري وان كنا كتياهن طقن ومطاة ولكن ههنا نراه أصدق من القطاء ولكن صدقه ههنا ليس له ولا جماعته 
القبورية» بل صدقه سيف قطع به دابره ودابر جميع القبووية واطهمية الذق تعفارا تض رامن لاني والبيقة» ومتطلعات اليلق واعة 
الأمةء على مصطاحاتهم البدعية» وعقائدهم القبورية والجهمية» فالكوثري مع تناقضه الفاضح» واضطرابه الواضح» قد قطع عنقه من 
قفاه» لثلا يفتح فأه. 
فكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية تحت التراب ثنيرها؛ لأن هذا الكوثري الببات المأبون * الصادق الحق في هذا القانون * - 
قد ناقض وتناقض.٠‏ 
حيث فسر ((الوسيلة) ) المصطلح عليها في لغة الاب والسنة» واصطلاح الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أعة هذه الأمة» بالوسيلة 
المصطلح عليها عند القبورية الوثنية» فتلاعب بنصوص الاب والسنة» ومصطلحات الشرع» 2 هده الأمة: 
* حيث قال هذا المحرف * المتقول الأفاك الخرف *: (وهم في إنكارهم التوسل محجوجون بالكمّاب والسنة والعمل المتوارث [القبوري 
الوبني] والمعقول» [معقول القبورية الوثنية] » أما الاب فنه قوله تعالى: | وابتغوا ليه الْوسيلة] [المائئدة: هم] و ((الوسيلة)) بعمومما 
تشمل التوسل بالأشخاص» والتوسل بالأعمال» بل المتبادر من ((التوسل)) في 1 
الشرع» هو هذا إاي التوسل بالاعمال] وذاك [اي التوسل بالا شخاص] رغم تقول كل مفتر افاك ... ) . 
قلت: أخحي المسسل! لقد اطلعت على قانون الكوثري إمام الكوثرية» الذي وضعه صارماً لقطع دابره ودابر قومه من القبورية الجهمية. 
م ا أنه عارضه» فتناقض لأنه ناقضه» حيث فسر ((الوسيلة)) )) المصطلح عليها 2 الكّاب والسنة» وف اصطلاح الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أَعَةَ هذه الأمة» بالوسيلة المصطلح عليها عند القبورية» فتلاعب بالنصوص والمصطلحات الشرعية. 
فالآن يحق لي بحق أن أقلب قانون الكوثري عليه وعلى قومه. وأقلب عليه ته وأحاربه بسلاحه» وأبين تناقضه ليصحو من غفوته 
وسباته ونومه وغفلته؛ فأقول وبري أستغيث وأستعين» إذ هو المستغاث المستعان المغيث المعين: 
إن القبورية الذين فسروا ((الوسيلة)) المصطلح عليها في لغة الاب والسنة وفي اصطلاح الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أت هذه 
الأمة» بالوسيلة المصطلح عليها عند هؤلاء الوثنية. وحملوا نصوص الكّاب والسنة» وأقوال أَثمة هذه الأمة - في باب ((الوسيلة)) - 
على ((الوسيلة)) في اصطلاح هؤلاء القبورية» يا فعل هذا الكوثري وغيره من أثمة هؤلاء الوثنية - 
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قد تلاعبوا بنصوص اكاب والسنة» وحرفوا المصطلحات الشرعية في هذه الأمة» لأننا نقول لحم في ضوء قانون هذا الكوثري: 

أبن التوسلات التي اصطلح عليه القبورية الوثئية» والصوفية الحلولية الاتحادية وأذيالهم من الحرافية» من تخاطب العرب؟. 

وأْن مصطلحات هؤلاء اللملف» من تفاهم السلف» وأية مناسبة لها بهذا اللسان العربي المبين» حتى يكون حمل النصوص و«الآثار 

السلفية على التوسلات المصطلح عليها عند هؤلاء القبورية» التي ابتدعوها بعد عهد التنزيل بدهور. 

- فا المناسبة بين الظلمات والنور؟؟ . 

استعمالاً لها في حقائقهاء ومن زعم ذلك؛ كالكوثري المتهالك الالك» فقد ارتكب سبع طاماتء مع ما عنده من موبقات: 

الأولى: أنه زاغ عن منبج الاب والسنة. 

والقانية أنه كن شيل سلف الأمةه 

والثالثة: أنه ناقض مسلك أئمة أصول الدين. 

والرابعة: انه نابذ لغة التخاطب بلسان عرب مبين. 

والخامسة: أنه مجر طريقة أهل النقد في الجرح والتعديل» والتقوبم والتعديل» للإفساد والتضليل. 

والسادسة: أنه جانب أصفياء أهل السنة القائلين بتوحيد الأنبياء والمرسلين الرادين على القبوريين» بل ترق في الإلحاد» فارتكب الطامة: 

السابعة: حيث حاد من فرق هذه الآمة جمعاء بتلك التحريفات القبورية الوثنية امقاء غير الحلولية» من طوائف المشيبة القبورية» 

والصوفية الاتحادية» والجهمية» والوثنية. 

أقول: هذا كان قانون الكوثري» وقد عرفت كيف سلط الله عليه ما وضع بيديه» ووقع في التناقض الواضم والاضطراب الفاضم بما 
3 

0 قال الكوثري نفسه: 

(والتناقض شأن من اصيب في عقله أو دينه) . 

قلت: هذا مثال آخر لانتحار الكوثري!. 

انظر عافاك الله تعالى وإياي» فقد شبد الكوثري على نفسه ببيانه» واعترف اعترافاً بلسانه وبنانه» أن الكوثري لتناقضه أصيب في عقله 

أو يه 

وأما قول الكوثري في كل من قال بالتوسل المصطلح عليه عند السلف: (رغم تقول كل مفتر أفاك) . 

فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن الكوثري هو المتقول على الله المفتري على رسوله صلى الله عليه وسلمء الأنالة غل الضعابة واتامين» لأنة مل تصوضن 

التوسل وأقوال 

السلف فيه - على التوسل المصطلح عليه عنده وعند القبورية. 

والثاني: أن العلامة مد أنور شاه الكشميريء إمام الكوثرية والديوبندية («ه١ه)‏ - الذي أكبره الكوثري نفسه» وعظم خزية 

وأجله إجلالاً عظيماً وأقره أبو غدة الكوثري - قد صرح بأن التوسل في اصطلاح السلف وعرفهم ولغتهم - غير التوسل ني اصطلاح 

المتاخرين [اي القبورية] وعرفهم ولغتهم. 

فالآن نسأل الكوثري: 

هل الشاه أنور الكشميري الذي تجله إجلالاً عظيماً وتكبره إجاراً جليلاً - كان متقولا؟ مفترياً؟ أفاك؟ أم الكوثري هو المقول 

المتقول» المفترى الأفاك؟؟. 

حيث استدل بالتوسل ال حق المصطلح عليه عند السلف - على التوسل الباطل الشركي البدعي المصطلح عليه عنده وعند القبورية. 

هذه كانت بعض اجج الدامغة والبراهين الباهرة القاهرة التي ذكرها علماء الحنفية لإبطال توسلات القبورية» الشركية منها والبدعية. 

وبعد هذا ننتقل إلى المبحث الاني لنرد على بعض شبهات القبورية 

في التوسل» على لسان علماء الحنفية» انعرف جهوداً أخرى لمم في إبطال عقائد القبورية. 

والله المستعان وعليه التكلان. 
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ىع ١‏ الفصل الثاالكث جهود علماء الخنفية في إبطال شببات القبورية قٍِ توسلاتهم الشركية 
الفصل الثاالكث 
في جود علماء التنفية في | بطال شببات القبورية 


لقد سبق أن 000 علماء الحنفية في بيان التوسل الشرعي وأنواعه» وبيان التوسل القبوري منه والبدعي» وصوره وأصنافه» 
وبعض جهودهم في إبطال التوسل القبوري» ولكن لا يتم الرد على الوجه الأكل إلا بإبطال شبهاتهم» إذا أذكر بعض جهود علماء 
الحنفية في هذا المبحث لإ بطال أهم شبهات القبورية ار التي أشبثوا بها في باب التوسل القبوري. 

فأقول وبربي أستعين» إذ هو المستعان المعين» وبه أستغيث» إذ هو المستغاث المغيث: 

لقد تششبثت القبورية لإثبات توسلهم القبوري» الشركي منه والبدعي - بشيبات كثيرة لا يمكن لي أن أسردها كلها ثم أذكر أجوبة علماء 
الحنفية عنباء لأن هذا يحتاج إلى تأليف مستقل ضخم» ولكذتها لا يدرك كوالا مرك بعضه أور عاد 

إذا أكتفي بذكر ثلاث من شبهاتهم التي هي أقوى الشببات على الإطلاق» وأشبرها لديهم في باب التوسل» فهي وإن لم تكن جل 
الشبيات عدداً و4 5 جلها كيفاً وقوة ومعنى ووذنا. _ 

فأقول وبالله التوفيق» وبيده أزمة التحقيق: 

الشبهة الأولى: تشبث القبورية بقوله تعالى: إوابتغوا ليه الوسيلة] [المائدة: ه"] . 

لقد استدل عامة القبورية ببذه الآية الكريمة على إثبات توسلهم القبوري» الشركي منه والبدعي. 

فقد قال البروسوي الإسلامبولي الحنفى» الحلوتي الاتحادي» الصوفي (/71١١ه)‏ أو (/810١١ه)‏ مستدلاً بهذه الآية على وثنيته: 
(الوسيلة علماء الحقيقة» ومشائخ الطريقة) . 

وتبعه بعض الديوبندية القبورية من المعاصرين. 

بل صرح بعض غلاة القبورية الوثنية - كابن جرجيس الحنفى (99١١ه)‏ أن المراد من ((الوسيلة)) في هذه الآية - هو التوسل 
بذوات الصالحين لا غير. 

وكثير من هؤلاء القبورية استدلوا بهذه الآآبة على إثبات التوسل القبوريء الشركي منه والبدعي» زعما منهم أن لفظ ((الوسيلة)) عام 
إشمل التوسل بالأعبال وشمل التوسل بذوات الصاحين. 

وأغرب القضاعي أحد أعة القبورية (175١ه)‏ في وضع العنوان وتبعه المالكى أحد أت القبورية المعاصرة؛ ولكنه سارق كلام 
(أدلة ما عليه 20 من عر 7 بالأنبياء والصالحين] » قال تعالى: إيَاأمها الذي امنوا اتقوا الله وابتغوا إليْه الوسيلهً) 
والوسيلة كل ما جعله الله 0 2 الزلغى عنده» ووصلة إلى قضاء الحواتج مله ٠‏ 

ولفظ الوسيلة عام في الآية ا ترى. فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الممات» وبإتيان 
الأعمال الصالحة على الوجه المأمور به) . 

قلت: وجه انحراف هذا العنوان هو قولمما: (أدلة ما عليه المسلمون من التوسل) فإن فيه تعريضا يجعل أهل التوحيد غير مسلمين» وأن 
المسلمين هم هؤلاء القبورية الوثنية فقط؟؟. 

وأما الكوثر الكرار» الشاطر الجرار» الشاتم المهذار» فيقول جهاراً دون إسرار: 

(وهم عقف نى أهل التوحيد) 2 اكرم التوسل محجوجون بالكّاب والسنة» والعمل المتوارث [أي القبوري الوتني] والمعقول | معقّول 
الوثنية] » أما العتاب فنه قوله تعالى: |وابَغوا إليه الْوَسيلة] [المائدة: هم] » و ((الوسيلة) ) بعمومها تشمل التوسل بالأشخاص» والتوسل 
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بالأعمال» بل المتبادر من ((التوسل)) في الشرع - هو هذا (أي التوسل بالأعمال) » وذلك (أي التوسل بالأثفاص) رغم تقول كل 
مفتر أفاك ... ) . 

قلت: هذا هو استدلال القبورية ببذه الآية على إثبات توسلهم القبوري. 

الجواب: لقد اجاب علماء الحنفية عن هذه الشبهة القبورية بوجهين» وحاربوهم من جهتين اثنتين. 

الوجه الأول: وهو جواب إجمالي يمع به هذه الشببة وغيرها من الشببات أيضأء وهو: أنه قد تحقق على لسان علماء الحنفية كالشمس 
في رابعة النهار أن التوسل في لغة الاب والسنة» واصطلاح الصحابة والتابعين وأعة هذه الأمة - 

هو التوسل بأسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة» دون التوسل بالأموات والاستغاثة بهم عند الكربات. 

وإذا ثبت هذا - مل نصوص الكمّاب والسنة في التوسل المصطلح عليه في عهد التغزيل على التوسل المصطلح عليه عند القبورية» ليس 
إلا تحريفاً تاك النصوصء وتلاعباً بالمصطلحات» وذلك كمل نصوص الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» والوضوءء والنكاح» وغيرها 
من المصطلحات الشرعية» على مصطلحات أخرى حدثت بعد عهد التنزيل» وهذا ليس تحريفاً هسب» بل هو قرمطة في النقليات؛ 
وسفسطة في العقليات» وقد صرح الكوثري - الذي يرم أهل التوحيد بقوله: ((رغم كل مفتر أفاك)) - بأن هذا الصنيع زيغ عن 
منبج الكّاب والسنة» وتتكب لسبيل السلف الصالح» ومسلك أ أصول الدين» ومنابذة للغة التخاطب» ومجر لطريقة أهل النقد في 
الجرح والتعديل» والتقويم والتعليل» وبعد من تخاطب العرب» وتفاهم السلف بهذا اللسان العربي المبين. 

واذا ثبت هذا على لسان الكوثري - فقد ثبت ثبوتاً لا يحتمل النقيض 

أن الكوثري ومن على شاكلته من القبورية - الذين يستدلون بالوسيلة الواردة في الاب والسنة وآثار السلف المصطلح عليها عندهم - 
بأنها أسماء الله وصفاته» والأعمال الصالحة - على الوسيلة القبورية» الشركية منها والبدعية المصطلح عليها عند الكوثري وخلطائه من 
القبورية - هم متقولون على كاب الله» ومحرفون لسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» ومفترون على الصحابة والتابعين» وأفاكون على 
أَعْة هذا الدين» وأنهم هم اللعابون بالمصطلحات الشرعيات» وأنهم يقَرمطون في النقليات ويسفسطون في العقليات. 

وببذا القدر من التحقيق تبين بطلان هذه الشبهة» وأنه لا حجة للقبورية في هذه الاية على توسلهم القبوري البتة. 

فقد قال العلامة الكشميري» تمد انور اك كار أقة الديوبندية» والكوثرية (7ه١ه)‏ الذي أكبره الكوثري والكوثرية» فضلا 
عن الديوبندية غاية الإكار» وأعظموه نباية الإعظام غلواً واطراء: 

(وأما قوله تعالى: إوابَغوا إِليه الْوَسيلَةَ] - فذلك وإن اقتضى ابتغاء واسطة لكن لا حجة فيه على التوسل المعروف بالأسماء فقط [دون 
اتوسل بدعاء الى الخاضي] 0 + 

قلت: الآن نسأل الكوثري - القائل: ((رغم تقول كل مفتر أفاك) ) -: من هو المتقول المفتري الأفاك؟؟. 


هل الكوثري ومن على شا كلته من القبورية؟؟ ام الشاه انور الكشميري الذي يجلونه ويكبرونه ويعظمونه؟؟. 
وى هذا القدر كفاية لمن له دراية. 


الوجه الثاني: أن ((الوسيلة)) في هذه الآية إنما المراد بها فعل الطاعات وترك السيئات» وقد أطبقت على ذلك كمة المحققين من 
الحنفية في تفسير هذه الآية» وليك5 أمثلة من نصوص بعضهم إقامة للحجة وإيضاحا للمحجة: 

. قال الإمام أبو الليث السمرقندي (ه/ا“ه) أحد كار أثمة الحنفية: (أي اطلبوا القربة والفضيلة بالأعمال الصالحة)‎ - ١ 

؟ - "- وقال الزمخشري الحنفى اللغوي البلاغي ("ده) » وتبعه الإمام النسفى (١٠/اه)‏ مبينا معنى ((الوسيلة) ) لغة» وشرعاء 
وذ ((الزسلة))"الترعية أحمن من (١:‏ اللقرية) :راي كل عا عرس نه > أى قرت دعق قرابة أو بستيعة» أرا عي ذللقة 


فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل 
الطاعات وترك السيئات) . 


وهذا بعينه نص كلام الزخشري» آنه قال: 


ملم 5112161208 
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- وقال الإمام و تعر العمادي (89وه) ّ (هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله تعالى: من فعل الطاعات وترك 
ه - 5- وقال الإمام غوة اداو مفق الحنفية ببغداد (١171١ه)‏ وتبعه ابنه العلامة نعمان الالوسى (/11*اه): 

واستدل بعض الناس [من القبورية] بهذه الآية على مشروعية الاستغائة بالصالحين» وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد. 
والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال: ٠‏ 

((اللهم إنا نقسم عليك بفلان ان تعطينا كذا)) ؛ ومنهم من يقول للغائب» أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: ( (يا فلان! ادع 
الله تعالى ليرزقنى كذا وكذا)) . 

ويزعمون: أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة» ويروون عن الننى صل الله عليه وسل: أنه قال: ((إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور) ) 
او ((فاستغيثوا باهل القبور)) . 

وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل) . 

الشببة الثانية: تشبث القبورية بتوسل عمر بالعباس رضى الله عنهما: فعن لسن أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه: ( كان إذا قطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: ((اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) ) قال: فيسقون) 
وقد استدل عامة القبورية بهذا الأأثر على إثباتهم للتوسل القبورى» الشرك منه والبدعي» قديماً وحديئا. 

الجواب: لد أجات عن هذه الشبهة علباء الكنقة بئدة وبعروه [ذك هنا ا ردت 

الوجه الأول: أنه قد سبق محققَا مدققا على لسان علماء الحنفية أن التوسل المصطلح عليه في الاب والسنة» وفي اصطلاح الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أمّة الأمة» هو التوسل بأسماء الله الحسنى» 

وصفاته الكالية العلى» والتوسل بالطاعات» من فعل الحسنات وترك السيئات» حتى اعترف ببذه الحقيقة الشيخ أنور الكشميري 
(ه8اه) اح كارراقة الدرويتكية: 

والكوثري والكوثرية يعظمه غاية التعظيم ويجله غاية الإجلال» وأما إكار الديويندية له وغلوهم فيه غاواً لا نهاية له» خدث ولا حرجء 
فقوله حجة على الديوبندية» والكوثري والكوثرية. 

وإذا ثبت أن توسل السلف غير توسل القبورية - فد تبين بطلان حمل توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما - على التوسل المصطلح 
عليه عند الكوثرية والديوبندية خاصة» والقبورية عامة. 

وظهر أن الاستدلال بهذا الأثر وغيره من نصوص الكّاب والسنة وآثار السلف الصالح - على التوسل القبوري الشركي منه والبدعي - 
هو من قبيل توجيه قول القائل بما لا يرضى به قائله» وقد سبق أن ذكرت قانونا وضعه الكوثري ببيانه وقاله بلسانه» وكتبه ببنانه. 
فيان حمل النصوص و«الآثار على المصطلحات المستحدثة بعد عهد التنزيل بدهور - بعد عن اللسان العربي المبين» وزيغ عن منبج 
الكابت والستة وتتكب لسبيل السلق» ومنابذة للغة التخاطبي» وخر لطريقة أهل النقد. 

إلى غير ذلك من المفاسد التى ذكرها الكوثري» فكيف يجوز 

للكوثري وغيره من القبورية بعد وضع هذا القانون وبعد معرفة مذهب السلف في التوسل - أن يستدلوا بنصوص الاب والسنة وآثار 
السلف على التوسل المصطلح عليه عند القبورية» الذي هو دائر بين أن يكون شركا بواحا صراحا. وبين أن يكون بدعة ضلالة ووسيلة 
إلى الشرك بالله تعالى. 

الحاصل: أن اسعولا ل الشركة هاه بوالتكونتية والسو ويه شافط ةا الله على التوسل المصطلح عليه عندهم - باطل ومحال» 
وتحريف» وتخريف» إذ هو من قبيل القرمطة في النقليات والسفسطة في العقليات» بل الحق الحقيق» والواقع والتحقيق: أن التوسل 
فى هذا الأثر - هو التوسل بدعاء المى الحاضر. 
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فاسقع للوجه التالي. وأنصت لتكتسب الدرر العوالي. 

الوجه الثاني: أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن ((التوسل)) المذكور في هذا الأثر هو التوسل بدعاء الحى الحاضر» فعمر بن اللخطاب 
الخليفة الراشد فيه الضكانة رض الله عند قد عوسل ببدعاء المنان بن هبد اللطلب .رظى الله حنهء :ول يكن توسل تمن بالعبامن) رض 
الله عنهما من قبيل التوسل القبوري الشركي منه والبدعي» فلم يكن هذا التوسل بذات العباس رضي الله عنه» ولا بحرمته» ولا بحقهء 
ولا بجاهه» ولا بوجهه» ولا ببركته. ٍ ٠‏ 

وإئما هو التوسل بدعائه رضي الله عنه» وإليكم بعض نصوص كار أتمة الحنفية في شرح هذا الأثر وتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهما: 
١‏ - قال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في عصره (115١ه)‏ : توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه» إغا 
كان بدعائه» ولا شك في جوازه. 

" - وقال الإمام ابن أبي العز أحد كار علماء الحنفية (97/٠ه)‏ محققاً أن توسل عمر بالعباس إنها كان بدعائه لا غير: (فإنه لو كان 
هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم - لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه 
[حيث] يطلبون منه أن يدعو لهم؛ وهم يؤمنون على دعائه» كا في الاستسقاء وغيره» فلما مات صل الله عليه وسلم - قال عمر رضي 


المعي» اكيم شرن 
((اللهم إنا كما إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)) » معناه: بدعائه هو ربه» وشفاعته» وسؤاله. 


[و] ليس المراد: أنا نقسم عليك بهء أو سألك بحاهه عندك. 

دق كان ذللكة رادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس [رضي الله ان 

“ا -4- وقال الإمام مود الالوسسي مفتي الحنفية ببغداد (١1١ه)‏ » وتبعه ابنه العلامة نعمان الالوسي (11١ه)‏ واللفظ للوالد: 
(إن معنى ((الاستشفاع)) به صل الله عليه وس - طلب الدعاء منه» وليس معناه: الإقسام به على الله تعالى ... وعلى هذا لا يصلح 
((الخبر)) أي خبر التوسل والاستشفاع] ولا ما قبله [في آية الوسيلة] - دليلا لمن ادعى جواز الإقسام [والتوسل] بذاته صلى الله عليه 
وسلم عا ينا وكذا بذات غيره من الأرواح المقددنية ملفا قنانياً عليه» عليه الصلاة والسلامء بجامع الكرامة.. 

وتساوي حالتي حياته ووفاته صلل الله عليه وسلم في هذا الشأن - يحتاج إلى نص» ولعل النص على خلافه؛ ففي صحيح البخاري» عن 
أنس: أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه كان إذا -قطوا استسقى بالعباس رضي الله عنه» فقال: ((اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبيك 
صل الله عليه وسل فتسقيناء وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)) » 

فيسقون؛ فإنه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه ارد 1" كوا العريملن به صلى الله عليه وسلم» 0 0 
[عن التوسل به] إلى [التوسل إشخص] غيره [صلى الله عليه وسم] ل كنوا تاوت [حتى بعد موته صل الله عليه وسل] : 

إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا)) » وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس 0 دون 0 0 
إذلك - فعدوا لهم هذا - مع أنهم السابقون الأولون» وهم أعلم هذا بأل هال ووسولة ضنا الله عليه وسلم و [هم أعرف منا بحقوق 
الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام] و [هم أدرى منا بكل] ما يشرع [في دين الله] من الدعاء وما لا يشرع. 

وهم في وقت ضرورة ومخمصة» [وكانوا] يطلبون تفريج الكربات» وتيسير العسير» وإنزال الغيث بكل طريق - دليل واضم على أن المشروع 
[هو] ما سلكوه: [من التوسل بدعاء الحي الحاضر] دون غيره [من توسلات القبورية» الشركية منها والبدعية] .... 

[فاذلك نقول:] إن هذا التوسل [أي توسل عمر بالعباس] ليس من باب الإقسام [على الله تعالى] بل هو من جنس الاستشفاع» وهو 
أنحظلي من الشخضن: الذغاء والتفاعة «-ويطلب مق الله تعالى أن يقبل دعاءه وشفاعته» ويؤيد ذلك أن العباس كان يدعو وهم 
يؤمنون لدعائه حتى سقواء وقد ذكر الجد: أن لفظ ((التوسل)) بالشخصء والتوجه إليه وبه - فيه إجمال وإشراك [يختلف المراد منه] 
بحسب الاصطلاح [السلفي» والقبوري الخلفي] » فعناه في لغة الصحابة [رضوان الله علييم أجمعين] : 
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أن يطلب منه الدعاء» والشفاعة» فيكون التوسل والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته» وذلك مما لا محذور فيه» وأما في لغة كثير من 
الناس [عبدة القبور]- فعناه: أن يسأل الله تعالى بذاته» ويقسم به عليه» وهذا هو محل النزاع. 
وقد علمت م [واجج الدالة على خلافه» وعرفت ما| فيه |من المفاسد الشركية والبدعية] » 
و [تحقق لك أنه قد] جعل من الإقسام الغير المشروع قول القائل: ((اللهم أسألك بجاه فلان) ) » فإنه لم يرد عن أحد من السلف أنه 
دعا كذلك.......) ٠‏ 
ه - وقال العلامة شكري الآلوبي (147ه) في شرح هذا الأثر مبيناً أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنبما إنما كان توسلاً بدعاء 
لعباس رضي الله عنه لا غير: (وقول عمر رضي الله عنه: ((إنا كا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) ) 
1-5 نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله [صل الله عليه وسل] و [الآن] نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته [و] ليس المراد به: أنا 
عليك بهء وأما ما يحري هذا الجرى ثما يفعل بعد موته وفي مغيبه» كا يقول الناس [من القبورية] : أسألك يجاه فلان عندك» و 
0 هؤلاء الور من يقولون: ١‏ 
نتوسل إلى الله بأنبيائه» واوليائه» فإنه لو كان هذا [التوسل القبوري] هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه» يا ذى عمر رضى الله عنه 
فعاو قلاف يتن موقط :| ميل : اللا هليه وس » ولم يعدلوا عنه إلى العباس [رضي الله عنه] » مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به 
[صلى لله عليه وسلم على فرض جوأ ره شرعاً |- أعظم من [التوسل بعمه] العباس [رضي الله عنه] ] فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه - 
هو ما يفعل بالأحياء دون الأموات» وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم» فإن الحي يطلب منه ذلكء والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء 


ولا غيره) ٠‏ 
5 - وله رحمه الله كلام مهم آخر في شرح اثر عمر وتوسله بالعباس رضي الله عنبما» ونتحقيق ان هذا التوسل هو التوسل بدعاء المي 
الحاضر لا غيره 


- وله أيضاً كلام آخر في غاية الدقة والإتقان يقطع دابر القبورية ولا سها الكوثرية. 
/ - تحقيق الشيخ الشاه محمد أنور الكشميري» الملقب عند الديوبندية والكوثرية بإمام العصر ومحدث العصر (7ه5١ه)‏ » وهو من 
كار أَئة الديوبتدية. 


والديوبندية قد أطروه إطراءً لا غاية لهء وأكبروه إكاراً لا نباية له. 
حيث قالوا في إجلاله واكاره: إنه بحر البحور» عديم النظير» بقية 


السلف» جة اقلق آفة وحده» جمع ميزات كل من الذهبى (544لاه) » وابن حجر (855ه) » وابن دقيق العيد» والبحتري» 
وتحبان» وأنه إغاز الدين» مثل سفيان (51١ه)‏ » والبخاري (5ه؟ه) » وأمد 14 » والترمذي الى 2 والزهري 


(:؟١ه)‏ 62 بلا خللاف. إلى غير ذلك من الثناء والمدائج التي كالوها له جزافاً ولا تايا الكوثري نفسه والكوثرية - فهم أيضاً أتوا 
بالعجائب من الإجلال له واكاره واعظامه: 


بأن الكشميري ((إمام العصر المحدث الكبير)) و ((الإمام المحدث الكبير)) و ((الإمام الكشميري)) ٠‏ ( (والعلامة فقيد الإسلام 
امحدث الحجاج) ) » وأنه ((ل يأت بعد ابن الحمام مثله) ) » إلى آخر تلك المبالغات الديوبتدية والكوثرية في هذا الكشميري. 

قلت: إنما أطلت هذه الإطالة في ذكر أمثلة إطراء الديوبتدية والكوثري والكوثرية لهذا الكشميري وغلوهم فيه تخرصاً وجزافاً وتبورًء 
لأنقل كلامه في توسل حمر بالعباس رضي الله عنبما» ثم أنقل كلاما للكوثري مناقضاً لكلام الكشميري» ليكون كلام الكشميري 
قاطعاً لدابر الكوثري خاصة ولدابر الديوبندية والكوثرية عامة» ولسائر القبورية أيضاًء 

فأقول وبالله أستعين» إذ هو المستعان المعين: قال العلامة الشاه مد أنور الكشميريء» أحد كار أَعة الديويندية والكوثرية (9ه م8 ١ه)‏ 
؛ في شرح هذا الأثر محمًا أن توسل حمر بالعباس رضي الله عنهما - إنما كان توسلاً بدعائه» ول يكن من قبيل توسل المتأخرين: (قوله: 
((اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم)) - ليس فيه ((التوسل)) المعهود [عند المتأخرين] الذي يكون بالغائب» حق 
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قد لا يكون به شعور [للمتوسل به] أصلاء بل فيه [أي أثر عمر هذا] توسل السلف» وهو: أن يقدم [المتوسل] علا ذا وفافة عل 
الله تعالى» ويأمره أن يدعو مه ثم يحيل عليه في دعائه» كا فعل بعباس رضي الله عنه عم النبي صل الله عليه وسلمء ولو كان فيه 
لول امنا رين [القبورية]- لما احتاجوا بإذهاب عباس رضي الله عنه معهم» ولكفى لهم التوسل بنبيهم بعد وفاته» (وكفاهم التوسل 
أيضاً) بالعباس رضي 

الله عنه مع عدم شبوده معهم....) 1 

9 - وقال رحمه الله أيضاً مبيناً أن توسل السلف غير توسل الخلف: 

(واعلم أن التوسل بين السلف - لم يكن ك هو المعهود بيننا [أي الديوبندية خاصة والقبورية عامة] » نم [أي السلف الصالح] إذا 
كانوا يريدون أن يتوسلوا بأحد - كانوا يذهبون بمن يتوسلون به أيضاً معهم» ليدعو لهم» ثم إستعينون بالله ويدعونه» ويرجون الإجابة 
ا أما التوسل بأسمعاء الصالحين كا هو المتعارف في زماننا - بحيث لا يكون للمتوسلين بهم عل بتوسلناء بل لا تشترط فيه [أي في 
هذا التوسل القبوري] حياتهم» [فيتوسلون بالأحياء والأموات] أيضاً. 

وإنما يتوسل [عند القبورية] بذكر أسمائهم فسبء زعماً منهم أن لمم وجاهة عند الله وقبولك فلا يضيعهم بذك أسمائهم - فذلك أمى لا 
أحب أن أقتحم فيه ... 

وأما قوله تعالى: |وابتَغوا إليه الوسيلةً] [المائدة: هم] . 

فذلك وإن اقتضى ابتغاء واسطة» لكن لا حجة فيه على التوسل 

المعروفء بالأسماء فقط [بطلب الدعاء من المتوسل به] ....) ٠‏ 

٠‏ - وقال رحمه الله أيضاً مبناً الفرق بين توسل السلف وبين توسل القلف: 

(قوله: ((إنا نعوسل إليك بعم نبينا فاسمّناء فيسقون)) قلت: وهذا توسل فعلٍ [اي بدعاء حي حاضر وفعله» © هو عند السلف] » 
لأنه [أي عمر] كان يقول له بعد ذلك: ((قم يا عباس فاستسق)) » فكان [العباس يدعو الله تعالى» و] إستسقي لهمء فل يثبت منه 
[أي من هذا الأثر من توسل عر بالعباس] التوسل القولي [القبوري] : أي الاستسقاء بأسماء الصالحين [عجرد ذكرهم على اللسان] 
فقط» [بأن يقال: اللهم بوسيلة فلان أو بحرمة فلان أو ببركة فلان أو بحق فلان] بدون شركتهم [» وحضورهم ودعائهم] ....) ٠‏ 
قلت: لد قرأ القراء الكرام المنصفون المنشدون لضالة الحق هذه النصوص الثلاثة لإمام الديوبتدية والكوثرية جميعا ألا وهو العلامة 
أنور الكشميري (517١ه)‏ . وهو يقرر في هذه النصوص أمرين مبمين: 

الأول: الفرق بين توسل السلف وبين توسل هؤلاء الخلف القبورية. ُ 

الثاني: بطلان استدلال هؤلاء الخلف القبورية ببذه الآية الكريمة وهذا الأثر في توسل عمر بالعباس» محققَا أن هذه الآية وهذا الأثر لا 
إشملان توسل هؤلاء الخلف القبورية» لأن توسل عمر بالعباس إنما كان بدعاء العباس» لأن العباس كان يدعو لحم وهم كانوا يؤمنون 
بدعائه » 

بخلاف توسل هؤلاء اللحلف القبورية» فإنهم يتوسلون بالشخص من دون أن يدعو لهم» ومن دون أن يحضر ويشترك معهم في التضرع 
إلى الله. 

قلت: هذه كانت خلاصة نصوص العلامة الكشميري» وأن ترى أنها تقطع دابر القبورية عامة» ودابر الديوبندية» ودابر الكوثري 
والكوثرية خاصة. 

تنبيه: بمناسبة هذه النصوص الثلاثة للعلامة الكشميري (7ه١ه)‏ الذي يجله الكوثري والكوثرية فضلاً عن الديوبندية بالمبالغات 
التي ذكرت أمثلة منها - لا بد من أن أذكر كلمة في إبطال تلك الكامات الوقة التي هذى بها الكوثري بلسانه وسجلها ببنانه حيث قال: 
إن قوله تعالى: | وابتغوا ليه الوسيلة] إشمل التوسل بالأشخاص والتوسل بالأعمال» (رغم تقول كل مفتر أفاك ... ) . 

وقال بعد استدلاله بتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهما على توسل القبوري: 
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(قول عمر ٠...‏ نص على توسل الصحابة بالصحابة ٠...‏ وقصر ذلك على ما قبل وفاته صل الله عليه وسلم تقصير عن هوى» وتحريف 
اسن اتلد يك رونا بان يناو ليل 

ومن حخاول: إنكار وار التوسل بالاتنياه بعد موتهم» بعدول عمر إلى العباس في الاستسقاء - قد حاول المحال» وفسب إلى عمر ما ل 
صر 2 2 7 

له على بال» فضلا عن أن ينطق به؛ فلا يكون هذا إلا محاولة إبطال السنة الصحيحة الصريحة بالرآي) . 

قلت: بتحقيق هؤلاء الأعلام من أعّة الحنفية ولا سا العلامة الكشميري الذي يجله الكوثري ويكبره إكاراً - تبين: أن الكوثري هو 
المتقول على الله تعالى» وأنه هو المفتري على رسول الله صلل الله عليه وسل» وأنه هو الأفاك على السلف من الصحابة والتابعين وأئة 
الأمة» وأنه هو المقصر عن هوى» وأنه هو احرف روسل عمر بالعباس رضى الله عنبما» وأنه هو الذي قد حاول المحال» وأنه 
هو الذي قد ذسب إلى عمر ما لم يخطر له على بال» وأن أفاعيله محاولات لإ بطال السنة الصحيحة الصريحة بالرأي» وإلا لكان هؤلاء 
الأعلام من أت الحنفية - ولا سما العلامة الكشميري (07١ه)‏ أحد أَثة الديوبندية والكوثرية - متقولين» مفترين» أفاكين» 
محرفين للحديث» مبطلين للسنة الصحيحة» محاولين للمحال» ناسبين إلى عمر ما لم يخطر له على بال - بتصريح هذا الكوثري - لكن التاللي 
باطل فالمقدم مثله؛ لأن الكوثري قل وضع بنفسه قانوناً كلياً في عدم جواز حمل النصوص والآثار على المصطلحات المستحدثة بعد 
عهد التنزيل بدهورء وأن من فعل هذا - فقد زاغ عن منبج لكاب والسنة» وأنه تتكب سبيل السلف الصالكح» مسلك أَثَة أصول 
الدين» وانه نابذ لغة التخاطب» 

وأنه مجر طريقة أهل النقد» إلى آخر ذلك القانون الكلي الذي وضعه الكوثري بنفسه لقطع دابره ودابر قومه القبوريين. 

فالكوثري مع تناقضه الفاض» واضطرابه الواضم - ممن يأمرون ولا يأتمرون» وعلى الاب يتقولون» وعلى السنة يفترون» ولنصوصهما 
يحرفون. 

0 يمل تضوضن الكاب والبيئة واثان السلف على مصطلحات جديدة بدعية قبورية شركية» فهو المتقول المفتري الأفاك الكذاب. 
فهل يرعوي عن أباطيله هذا المرتاب؟؟؟. 

ويجدر بي أن أتمثل بمناسبة حال الكوثري بأبيات آتية ترثي حاله وحال خلطاله: 

ودع سليمى إن تجهزت غادياً ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

على حين عاتبت المشيب على الصبا ... فقلت ألما أصم والشيب وازع 

فإن تبج منها تج من ذي ملمة ... وإلا فإني لا أخالك ناجيا 

وأكتفى ببذا القدر وأنعقل إلى الجواب الثالث في الوجه الآني: 

5 الرحمن المستعان عل ما تفوت [الأنبياء: ]١١‏ . 

الوجه الثالث: 

لقد سبق في الوجه السابق أن متن هذا الأثر يدل على أن توسل عمر بالعباس رضى الله عنهما نما كان توسلا بدعائه» وقد ذكر علماء 
الحنفية عدة من القرائن الموجودة في متن هذا الأثر الدالة على أن هذا التوسل ل يكن إلا بدعاء العباس رضي الله عنه» ولم يكن من 
قبيل توسلات القبورية» وفي هذا الوجه أذكر كلام علماء الحنفية وتحقيقهم بإقامة شاهدي عدل من كلام مر والعباس أنفسهما - 
على أن التوسل إنما كان بدعاء العباس رضى 

ل عنه» ولا أكتفي بذلك؛ بل أذكر اعتراف كار أمة القبورية وشهادتهم على أن هذا التوسل إما كان بدعاء العباس» وكفى بذلك 
إتماما للحجة وإيضاحا للمحجة» فيكون الجواب السابق من قبيل ما قيل: 

وتسعدني في خمرة بعد ثمرة ... سبوح لحا منها عليها شواهد 

وهذا معنى قرلهم: ((هذه القضايا قياساتها معها)) . 

وأما هذا الجواب - فيكون من قبيل ما قيل: 
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ونديكهم وبهم عرفنا فضله ... والفضل ما شبدت به الأعداء 

وما قيل: 

ولي بد وا ضراي دافن وقوه 0 الدرات 

بل هو من قبيل ما قال الله تعالى فيه: | وَسّهدَ شَاهدُ من أهلها ... فَكدَبَتْ وهو من الصادقينَ] [يوسف: 5”«-/ام] . 

فأقول وبربي استعيخ وأستغيث» إذ هو المستعان ا والمستغاث المغيث: 

١‏ - قال الإمام البدر العيني إمام الحنفية في عصره (ه855ه) في بيان صفة دعاء العباس في الاستسقاء: 

(إن العباس قال ذلك اليوم: اللهم إن عندك ابا وإن عندك ماءء فانشر السحاب» ثم أنزل منه الماء» ثم أنزله عليناء واشدد به 
الأصل» وأحل به الفرع» وأدر به الضرع. اللهم شفعنا إليك عمن لا منطق له من بهائمناء وأنعامنا. 

اللهم اميا لقنا زافقة رالقة لا عي لهم إنا نشكو إليك سغب كل ساغبء وعدم كل عادم» وجوع كل جائع» وعري كل 
عار» وخوف كل خائف ... ) . 

؟ - وقال رحمه الله أيضأء ذاكاً دعاء آخر دعا به العباس رضى الله عنه» محققاً أن هذا التوسل إنما كان بدعائه: 

(فلبا صعد عمر» ومعه العباس المنبر - قال عمر رضي الله عنه: ((اللهم إنا توجهنا إليك بعم نبيك» وصنو أبيهء فاسقنا الغيث» ولا 
جنا من «الفانطن )+ ١‏ 

ثم قال: ((قل يا أبا الفضل)) » فقال العباس [رضي الله عنه] : 

اللهم: لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا 
بالتوبة» فاسقنا الغيك)):+ 

قال [انن تعياش] +«فارحت الستماء شا يتب مثل الجبال» حى أخضبت الأرض وعاش الناشس).: 

م - وقال العلامة الشاه مد أنور الكشميري اعد أقة لوكي 

والكوثرية» والملقب عندهم 0 بإمام العصر» ومحدث العصر» مبيناً صفة دعاء العباس رضي الدعنة دنا أن هذا التوسل إغا 
كان بدعائه ليس غير: 

(وصفة استسقاء العباس ما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى: ((اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ... )) ا. ه) . 

قلت: هذه كانت أمثلة لشبادة علماء الحنفية لتحقيق أن توسل عمر بالعباس رضى الله عنهما - إِنما كان بدعائه ليس إلاء بدليل أن عمر 
رضي اللّه عنه طلب منه الدعاءء وأن العباس رضي الله عنه قد دعا لهم. ْ 

وآها شياذة امة القبورية وذكهم طلب عمر الدعاء من العباس وأن العباس قد دعا لهم فيان ذلك ادس كيمو أة الفبؤوزة 
أن عمر طلب من العباس أن يدعو لهم وأن العباس قد دعا لهم ثم ذكروا نص دعائه» حتى اعترف بذلك الكوثري» فشهد بما يقطع 
وليه 

وهذا من الج القاهرة والسلاطين الباهرة على أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما - 

ها كان بدعائه» فكان العباس رضي الله عنه يدعو لهمء والباقون يؤمنون. 

الحاصل: انه قد ثبت بنصوص هؤلاء الاعلام من الخنفية وشبادة هؤلاء الخصوم القبورية: 

أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما إنما كان توسلا بدعائه» ول يكن هذا التوسل من قبيل توسلات هؤلاء القبورية. 

ألم ترأن الحق تلقاه أبلجا ... وأنك تلقى باطل القول لجا 

الوجه الرابع: أن هذا الأثر من أقوى السلاطين القاهرة» ومن أعظم البراهين الباهرة» على إبطال توسلات القبورية ينيع أنواعهاء 
الشركية منها والبدعية. 

وأنه من أوضم الأدلة القاطعة» وأظهر الج الدامغة الساطعة» على إثيات أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما - إِنما كان بدعائه 
بسغ ل 

قال العلامة شكري الالوسبي (45١ه)‏ : 
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(والجواب: أن المراد من التوسل - الدعاء لحم» يدل عليه ثبوت دعائه لهم بطلب السقياء كا جاء في بقية الروايات. وهذا المعنى هو 
الذي عناه الفقهاء في كتبيم» ومرادهم التوجه إلى الله بدعاء الصالحين بأن يدعوا لحم. 

ولو كان التوسل بالذوات - هو المطلوب» والمدلول الذي أقاموا 

عليه الدليل ِ- وهم بمقتضى دليلهم لا يخصود الا مبذا التوسل » ويستحبود التوسل بالذوات لحري ولو بندائهم ودعائهم 5 
عسل تربره من دليلهم؛ وأنه عل معى الشفعاء» يدعول لهم. وقالوا: له ف من ذلك غقلة وشرعاً. ٠‏ فإنهم احقناء قٍ قبورهم 00 
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمس المهم - وهم عنده بالمديية - أو 

ولكان قولحم - كا في رواية البخاري: ((أن عمر بن اللخطاب استستى بالعباس» وقال: اللهم إنا ]ذا اعدو وسكا الك يننا سينا 
ونا ومين إليك بع نبينا فاسقناء فيسقون) ) - 

عر اا بل عاد با يقولون بدعرده بل 0 الأدلة وارخيا وأعلاها وأوثقها وأوضحها وأضلاقها لمأ تلد عيه ٠‏ 

فإن قول عمر: ((اللهم: إنا إذا أجدبنا توسلنا ... )) إل - يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء» بدليل قوله: ((إنا 
5)) . / 

ولما كان العباس حيا طلبوه منه» فاما مات - فات. 

فقصرهم له على الموجودين - ولو كانوا مفضولين - دليل ساطع» وبرهان لامع؛ على هذا المراد» ولو كان المقصود الذوات 

- ما يقولون - لبقيت هذه التوسلات عندهم على حالاء ول نتغير ولم لتبدل إلى المفضولين بعد وجود الفاضلين» سا الأنبياء والمرسلين. 
فتأمل في هذاء فإنه أحسن ما في هذه الأوراق» حقيق بأن يضرب عليه رواق الاتفاق. 

والله يبديك السبيل» فهو نعم المولى ونعم الوكل) ٠‏ 

قلت: بهذا القدر أكتفى في قلع هذه الشببة» فلا حاجة إلى مزيد من الإطالة» وبعد قطع دابر القبورية بهذه الصوارم القواطع - ننتة 
إلى الشبهة الثالثة» لنطلع على جواب علماء الحنفية عنها. 

الشيبة الثالثة: دعوى القبورية الإجماع على التوسل القبوري. 

لقد ادعى السبكى (5هلاه) وغيره من خلطائه القبورية الإجماع - إجماع هذه الأمة بل إجماع جميع أهل الأديان - على حسن التوسل 
والاستغائة بالأموات عند الكربات» وأنه فعل الأنبياء والمرسلين» ومن سير السلف الصالحين» ولم يتكر ذلك أحد من أهل الأديان» 
ولا ممع به 2 زمن من الأتهات 

حتى جاء ابن تمية فأكر الاستغاثة والتوسل» وابتدع ما لم يقله عالم قبله» وصار به بين الأنام مثله. 

وقال الكوثري» الأفاك المفتري: 

(وهم في إنكارهم التوسل محجوجول بالكّاب والسنة والعمل المتوارث» والمعقول ووه 6 رغم تقول كل مفتر افاك) 3 

وقال هذا الكوثري الجهمى الوثنى 

(وفل لسن اسه والفاضن اجباء واموانا + جرت الأمة طبقة فطبقة؛ وقول عمر في الاستسقاء: ((إنا نتوسل إليك بعم نبينا)) 
- نص على توسل الصحابة بالصحابة. 

وفيه إاشاء التوسل إشخص العباس رصى الله عنه..» وقصر ذلك على ما قبل وفاته عليه السلام» تقصير عن هوى» وتحريف للحديث 
٠‏ ومن حاول إنكار جواز التوسل بالأنياء بعك موتهم بعدول عمر إلى العباس قٍ الاستسماء - قد حاول الحال» ونسب إلى عمر ما لم 
يخطر له على بال» فضلا عن أن ينطق به. 

فلا يكون [يعنى إنكار الاستغاثة والتوسل بالأموات] إلا محاولة إبطال السنة الصحيحة الصريحة بالرأي) . 

الجواب؟ لقد احاف عبان اليه عن بش الفرية الفنا كفاالقا كل 

بوجهين» وحاريوا القبورية من جهتين اثنتين 

الوجه الأول: أنه قد تحقق على لسان علماء الحنفية أن التوسل في اصطلاح السلف الصالح من الصحابة والتابعين - إِثما هو التوسل 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء والتوسل بالأعمال الصالحة» والتوسل بدعاء حي حاضر ليس غير» وقد أقام علماء الحنفية على ذلك 


4 الباب التاسع جهود علماء الحنفية في إبطال شيهات القبورية في التوسلات الشركية والبدعية 


براهين باهرة» وسلاطين قاهرة. 
وساقوا إذلك حا قاطعة) وأدلة اصعة) وثنت مبذا كله أن أهل التوحيد والسنة هم عل ما عليه هذه الآمة وليسوا متقولين ولا 
مفترين» ولا كذابين ولا أفا كين» وأنهم ليسوا مبطلين للسنة» ولا هم خارجين على إجماع هذه الأمق وأنهم ليسوا مثلة بين الأنام» ولا 
هم أهل شرك وابتداع كالقبورية الطغام. 
وانما المتقولون والمبطلون للسنة والأفاكون» وامحرفون لاب والسنة» واللخارجون على إجماع هذه الأمة» وأهل الشرك والابتداع» والمثلة 
بين الأنام - هم هؤلاء القبورية الدعاة إلى الوثنية في الإسلام. 
فإن السلف لم يستغيثوا بالأموات عند الكربات» ولا توسلوا تجرد الذوات عند إلمام الملمات. 
قال الإمام مود الالوسبي (١71١ه)‏ وتبعه ابنه نعمان الالوسي (117١ه)‏ في إبطال هذا الإجماع القبوري الباطل» وذلك في تفسير 
آية الوسيلة: (واستدل بعض الناس ببذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين ٠...‏ وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل» وتحقيق 
الكلام في 
هذا المقام: 
خخ الاستغاثة بخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه» لا شك في جَرَا قم ]ف كن اللطاوي حي عد :ىوأم )15 6ن لالت 
منه ميتاً أو غائياً ال ا ار ل ول يرد عن أحد من الصحابة رضي 
00 - وهم أحرص انخاق على كل خير - أنه طلب من ميت شيئا ... وقد شنع التاج السيكي - »ا هو عادته - على المجد» 

8 ل: ((ويحسن التوسل والاستغاثة بالنبى 0 الله عليه وس إلى ربه» و ينك ذلك أحد من انلف واتخلف حىق جاء ابن عية 
0 وعدل عن الصراط المستقيم» وابتدع ما لم يقله عالم» وصار بين الأنام مثلة)) انتبى. 
وأنت تعلم أن الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأقة :ليش :فيا الترسل بالداك»لكننة أعيل الله عليه وسل. 
ولو فرضنا وجود ما ظاهره ذلك 2 فؤول بتقدير مضاف» 5 عععث» أو نحو ذلك» 3 أسمع إن شاء اله تعالى. ومن ادعى 
النص فعليه البيان) . 
قلت: هذا هو كلام علماء الحنفية في | بطال دعوى هؤلاء القبورية الإجماع على استتحسان الاستغاثة بالأموات» والتوسل بهم عند إلمام 
المممات لدفع الكربات وجلب الحيرات» وقد عرفت أن أمثال السبكى والكوثري من أعة القبورية» في دعواهم الإجماع على صمة 
الاستغاثة بالأموات» وفي قولهم: إن الأمة طبقة فطبقة على ذلك رغم تقول كل مفتر أفاك» وان متكر الاستغاثة والتوسل بالأموات 
مبتدع ومثلة بين الأنام - هم في الحقيقة خارجون على إجماع هذه الأمة» مبطلون ومحرفون لنصوص اكاب والسنة» وأنهم هم المتقولون 
على الله تعاللى» وأنهم هم المفترون على رسول الله صلى الله عليه وسل» وأنهم هم الأفاكون الكذابون على الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من أَة هذا الدين. 
وأنهم هم أهل الشرك والابتداع في صميم الإسلام؛ وأنهم هم المثلة بين الأنام» وأن الأمة طبقة فطبقة من الصحابة والتابعين والأعُة 
المجتبدين» ل يقل أحد منهم قط يجواز التوسل والاستغاثة بالمقبورين» لكن هؤلاء القبورية المتهورين زعموا أن لآ جواب لدعواهم وإن 
ا 
فسلط الله علهم علماء الحنفية فكشفوا عن أسرارهم الأشقان يفنا أكاذييهم وتلبيساتهم وأظهروا الحق كالشمس في رابعة التهار» 
فقطعوا دابرهم وصرعوا هم أميراً 0 فلم يجدوا هم مجيراً والاتصير ا فانقظعوا فق مكلو اذه ساغريق مع كثرتهم ا 
فلم يكن لهم جواب هذا التحدي وان يمكن لهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 
ستعلم ليل أي دين تدينت ... وأي غريم في التقاضي غريمها 
والحقيقة أن هؤلاء الأعلام من الحنفية غرماء لمؤلاء المبوريين» وَآك هؤلاء القبورية الصرعى لا 0 هم قضاء دي ينهم إلى يوم الدين٠‏ 
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قضى كل ذي دين فوفى غريمه ... وعزة بمطول معنى غم يها 

وبعد هذا أنتقل إلى الجواب الثاني في الوجه الآني: 

الوجه الثاني: أن هذا التعامل وهذا الإجماع الذي ذكرهما القبورية ليسا من التعامل والإجماع الشرعيين» حتى يكونا حجة عند النزاع» 
والخا روود 1 

الأول: أن أصعاب هذا التعامل وهذا الإجماع - ليسوا من الصحابة والتابعين ولا من الأعّة امجتبدين» وإِنما هم خليط أمشاج من 
العوام الطغام» والملوك الجهلة» ومن انقوا إلى العلم ولكنهم أجهل خلق الله بتوحيد الأنبياء والمرسايخ» سيق تحقيقة عل لسنآن علباء 
مادم 

والثاني: ان هذا التعامل» وذلك الإجماع ليسا من اجج 

الشرعية» لأن بناءهما ليس على اكاب والسنة» بل بناؤهما على العادة المتوارثة المأخوذة عن العوام الطغام طبقة فطبقة» حسب البيئات 
والتأثيرات الداخلية واللحارجية» ولا شك أن العادات الخالفة للشرع - ليست من الحبج الشرعية. 

والثالث: أن التعامل» والإجماع لا يكونان من البج» إلا عند صلاح الأزمنة لي ينفذ فيها الأأعس بالمعروف والنبي عن المنكرء وقد 
علمت أنها قد تعطلت منذ أزمنة» كا صرح به علماء الحنفية. 

قلت: الحاصل: أنه قد تحقق تحقيقاً لا مزيد عليه أن إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء الحققين والأئمة امجتهدين - على عدم جواز 
الاستغاثة والتوسل بالأموات» عند إلمام الملمات لدفع الكربات وجلب اللحيرات» فإذا كان في الدنيا إجماع صحيح فهو هذا. 

وأما الإجماعات الأخرى: كإجماع الوثنية من أهل الملل والنحل» أو إجماع القبورية من هذه الأمة» أو إجماع الفسقة والفجرة من 
الناس» أو إجماع أهل البدع؛ أو إجماع العوام - فهي من أبطل الباطل * وأنها أمى كاسد فاسد عاطل * فإن كان القبورية يعرضون 
عن أصم الإجماعات» ويتشبثون إدعم وثنيتهم بأبظلها:- 

خينئذ هم ساقطون عن مرتبة الحطاب * إلى إسطبل الدواب * 

وذي سفه يواجهني بجهل ... فأكره أن أكون له مجيبا 

فدع عنك الكابة لست منا ... ولو لطخت وجهك بالمداد 

أقلوا عليهم لا أبا لأيكم ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

فليس شعاع الشمس يخفى لناظر ... أفيقوا عن الإصرار ما بالك لد 

وفي هذا القدر كفاية * لمن رزق الدراية والحداية * والله الحادي إلى سواء السبيل * وهو حسبي ونعم الوكل *. 
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١‏ الفصل الأول جهود علماء الحنفية فى إ بطال عقيدة القبورية فى النذر لأهل القبور والتبرك على الوجه 
الحذور 

١‏ البحث الأول جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في النذر لأهل القبور 

المطلب الأول عرض عقيدة القبورية في نذورهم لأهل القبور 

الباب العاشر 

في جهود علماء الحنفية في | بطال عقَائد القبورية 

من النذر لأهل القبور والتبرك على الوجه المحذور 

وزيارتهم للقبور والبناء علبها 

وفيه فصول ثلاثة: 

- الفصل الأول: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في النذر لأهل القبور والتبرك على الوجه المحذور. 


نا 511216120 
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- الفصل الثاني: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور. 
- الفصل الثالث: في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في البناء على القبور. 
الفصل الأول 
في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في النذر لأهل القبور والتبرك على الوجه احور 
وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: في جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في النذر لأهل القبور. 
المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في نظا عقيدة القبورية في التبرك على الوجه الحذور. 
1 
في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في النذر لاهل القبور 
وفيه مطالب ثلاثة: 
-المطله الأولة في عرض عقيدة القبورية في نذورهم لأهل القبور. 
- المطلب الثاني: في إبطال علماء الحنفية عقيدة القبورية في النذر لأهل القبور. 
- المطلب الثالث: في إبطال علماء الحنفية لبعض شبه القبورية في النذور لأهل القبور. 
المطلب الأول 
في عرض عقيدة القبورية في نذورهم لأهل القبور 
من الأمثال الشركية التي وقع فيا الفووية غافة لضن الله مدال ف الذوو اهل القيورة 
وفيما يلي عدة تماذج من أقوال أثة القبورية في جواز النذور لأهل القبور. 
١‏ - قال القباني (لاه١١ه)‏ فو | حك كار أَئة القبورية: 
(فإن ذخ للكعبة أو للرسل تعظيماً لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز) . 
؟ - وقد بوب السمنودي المنصوري المصريء أحد كار أنّة القبورية (المتوفى بعد *١ه)‏ قائلا 
(الباب التاسع 2 الكلام على النذر والذبح للانبياء والصالحين) ثم ذكر ما هو دعوة سافرة إلى الوثنية. 
» - وقال الملا جيون الحندي الحنفي * الجهمي الصوني اللحراني * (0١١ه)‏ : 
(ومن ههنا علم أن البقرة المنذورة للأولياء كا هو الرسم في زماننا حلال طيبء لأنه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذيع» وإن كانوا 
ينذرونها له [أي غير الله] 0 
؛ - وقد عقد القضاعي أحد كار أَئّة غلاة القبورية الكوثرية (800١ه)‏ فصلا في الدعوة السافرة إلى الوثنية عامة والنذور للأموات 
خاصة» فقال: 
(فصل في توضيح بطلان القول بأن الذبح للميت والنذر له شركء وتحقيق أن ذلك [أي النذر للميت] من القرب الواصل نفعها إلى 
المي والميت جميعا) » ثم طول النفس في الدعوة إلى الوثنية السافرة عامة» وإلى النذر للأموات خاصة؛ بحجة أن الناذرين لا يعتقدون 
فهم الخالقية والرازقية والربوبية» ما طعن على عادته الكوثرية 2 أهل التوحيد والسنة بكلمات ولقة. 
ه - وقال محمد الفقى أحد غلاة القبورية الوثنية: 
(المبحث الثالث في النذورء النذر للأنبياء والأولياء وغيرهم من القرب التي يدعو إلما الدين) ٠‏ 
هكذا ترى القبورية يعقدون عناوين بارزة للنذور للأموات» دعوة منهم إلى قاو قات ان 
الحاصل: أن خلاصة عقيدة القبورية في النذر للأموات ما يل: 
١‏ - أن النذر للأموات من أعظم القربات» والأعمال الصالحات. 
" - أن النذر للأموات يجوز ما لم يعتقد الناذر أن الميت خالق ورب. 
م - أن الذبح يجوز للميت» بشرط أن لا يذكر اسمه على المذبوح عند الذي. 


ووم 5112161208 
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0 أنه ببدو لي أ مقصود المبورية بالندن الأمرات هو الاستغاثة + مهم لدفع المضرات وجلب اتخيرات. 
وهذه خلاصة عقيدة القبورية 2 النذون للأموانث وبعد هذا ننتقل إلى: 


المطلب الثاني إبطال علماء الحنفية عقيدة القبورية في نذورهم لأهل القبور 
المطلب الثاني 
في !إبطال علماء الحنفية عقّيدة القبورية 
في نذورهم لأهل القبور 
صوض لس ع لحنفية في الرد على القبورية بأن النذر لغير الله تعالى حرام» بل هو شرك؛ لأنه نوع من أعظم أنواع العبادة» 
00 آل رك ولأنه متضمن أواعاً لمر للشدرك بالله تعالى» فإن الذي كتوهق الث لأي من انود فيه قد عقائد 
١‏ أن يعتقد أنه يعل حال "هذا النادن: 
. أن يشفقد آنه يتصرف في الأمور» من شفاء المربض وغناء الفقير» واغاثة الملهوف ونحو ذلك. 

- أنه يسمع نداء الناذر واستغاثته به. 
وهذه العقائد كلها شركية وثنية كا سبق تحقيقها على لسان علماء الحنفية في الأبواب السابقة. 
وفيما يلي عدة نصوص لعاماء الحنفية دالة على أن النذر لغير الله تعالى حرام» بل إشراك صريم بالله وأنه من أعمال المشركين السابقين: 
-١5- ١‏ قال الإمام قاسم بن قطلوبغا (81/9ه) وتبعه كثير من َع الحنفية المشاهير» 00 ابن غيم ء الملقب بأببي حنيفة الثانٍ 
) ٠اوه)‏ 0( والإمام خير الدبين الرملٍ (9ووه) 0( والإمام سراج الدين عمر بن نم (ه ٠٠ه)‏ 0( والإمام عللاء الدين الحصكفي 
(84١1ه)‏ » وفقيه الحنفية الشامية ابن عابدين (707١ه)‏ » والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي» الإمام الثاني للديويندية الملقب بالإمام 
الرباني (7١ه)‏ » والعلامتان شكري الالوسي (47١ه)‏ والنجندي (179١ه)‏ والشيخ على محفوظ الحنفى المصري (151١ه)‏ 
وغيرهم» واللفظ الأول على ما نقله عله الثاني م الاخرون: 
(وأما التذر الذي ينذره أكثر العوام . او ف ال ات أو مريض» أو اشحاعة قرووية نا نمضن 
[قبور] الصلحاء» فيجعل ستره على واه فيقول: يا سيدي فلان! إن رد غاتبي» أو عوفي عيضي أو:قفيك حاجتي » فلك من الذهب 
كذ ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا ومن الماء كذا ومن الشمع كذا ومن الزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع» لوجوه: 
منبا: 1 نذر مخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز» لأنه عبادة» والعيادة لا تكون للمخلوق. 
ومنبا: ان المنذور له ميث » والمينت لا علك. 
ومنها: [أنه] إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر ... ) » زاد الحصكفى: (وقد ابتلى الناس 
بذلك» ولا 1 : 
وزاد ابن عابدين فيما حكاه عن النبر الفائق: 
(ولا سعا في مولد البدوي) . 
قلت: هذا النص طؤلاء الأعلام من الحنفية دال دلالة قاطعة على أن النذر لغير الله تعالى من أعظم أنواع الشرك؛ لأن النذر عبادة 
وعبادة آله شرل بواح» ولآن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئا ومن اعتقد التصرف في الكون للميت فقّد كفر كفراً مبيتا 
وهذا الأنص من قبيل القضايا الى قياساتها معها» وفي ذلك عبره ة بالغة لمن فيه إنابة إلى الحق من القبورية» وتكال شديد ألم للمعاندين 
المكابرين المستتكفين منيم. 
كا يدل على أن القبورية الناذرين لأهل القبور هم عباد القبور» بل هم وثئية» حيث جعلوا القبور وأهلها أوثانا يعبدونها من دون الله 
تعالى» 
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يوضحه النص الآتي: 
١‏ -91- وهو قول الإمام حمد البركوي (١9ه)‏ في صدد البرهنة على أن القبورية وثنية» حيث يعبدون القبور وأهلها أنواعاً من 
العبادات» ويشركون بالله تعاللى أنواعاً من الإشراك» منها النذر لهمء وتبعه آخرون من كار أعلام الحنفية: أمثال الإمام الشيخ أحمد 
الرومي (*4 ١٠ه)‏ والشيخين: سبحان بخش المهندي» وإبراهيم السورتي» والعلامة شكري الآلوسي (49"١ه)‏ : (ثم يقربون لذلك 
الوئن القرابين * وتكون صلاتهم ونسكهم وقربائهم لغير رب العالمين *) . 
-ه8- وقالوا كلهم عن لحي : 
(لو كان اتخاذ السرج عليها مباحاً لم يلعن من فعله» وقد لعن» ولأن فيه تضبيعاً للمال في غير فائّدة» وإفراطاً في تعظيم القبور نشبا بتعظيم 
الأصنام؛ ولمذا قال العلماء: لا غوز أن ينذر للقبور لا مع ولا زيت ولا غير ذلك» فإنه نذر معصية» لا يجوز الوفاء به اتفاقاً......) : 
7 -89- وقالوا أيضاً مبينين عدة أنواع للشرك الذي يرتكبه 
لقبوري. (ومنها النذر لها ولسدنتها) ٠‏ 

* -#1- ونقله الإمام ولي الله الدهلوي (175١١ه)‏ والشيخ محمد علي المظفري واقرانه. 
؟” - وقال الإمام البركوي (١9581ه)‏ رحمه الله تعالى في كشف الستار عن اراق القبورية» وتحفيق أنهم على طريقة المشركين 
الأوائل عبدة الأصنام السفلية * والأجرام العلوية * عقا زا لمقلا القيوؤية براك اوقية 0 
(.... ولهذا السر عبدت الكواكبء واتخذت لما الهياكل» وصنفت لها الدعوات» واتخذت لما الأصنام» وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعباد القبور اتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء وتعليق الستور عليها» وإيقاد السرج عليها» واقامة السدنة لماء ودعاء اصككابباء والنذر 
لهم وق :ذلك عق المتكرات ف زاله هو الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإبطاله وتكفير أصحابه» ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم وسبي 
ذراريهم........) ٠‏ 
«م - وقال رحمه الله تعالى مبيناً أن القبورية يعبدون عدة من الأوثان بعدة أنواع من العبادة» منها النذر الذي هو عبادة للمنذور: 
(...... ثم بتجاوز هذا إلى أن يعظم وقع الأماكن في قلوبهم» 
فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حواتجهم بالنذر لحاء وهي بين تجر وحجر وحائط وعين» يقولون: إن هذا الشجرء وهذا الجر 
وهذه العين يقبل النذرء فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له....) ٠‏ 
4" - وقال الإمام ولي الله الدهاوي ١737(‏ ١ه)‏ مبينا أنواع الشرك التي ارتكيها أهل الشرك في القديم والحديث؛ ولا سبعا مشركي 
الفومة كن التذر عير انه سان .وفنا أن القبورية في هذه الشركات على طريقة الوثنية الأولى: (ومنها أنهم كانوا يستغيثون بغير الله 
في حوائجهم: من شفاء المريض وغناء الفقير» وينذرون لهمء يتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذور» ويتلون أسماءهم رجاء بركتباء 
فأوجب تعالى عليهم أن يقولوا في صلاتهم: 
ياك تعبد واياكَ نَسبَعِينَ| [الفاتحة: 4] » وقال تعالى: قلا تدْعوا مَمَ اله أَحَدَا| [الجن: 18] . 
هم - وقال 1 عريشاه (4 80ه) مبيناً أن القبورية يعبدون القبور وأهلهاء حتى عبدوا الفسقة الفجرة منهم بأنواع العبادات» حيث 
عبدوا تهور الفاسق الفاجر * ذلك الملك الظالم الجائر * 
(0... وقبره في مكانه المشبور * تنقل إليه النذور* وتطلب عنده الحاجات * وربتهل عنده بالدعوات *....) ٠‏ 
5" - وقال الإمام مود الالوسي مفتٍ الحنفية ببغداد (١1؟١ه)‏ . 
ا" - وتبعه غلام الله الملقب بشيخ القرآن (19م) » في بيان وجود الشرك في المنتسبين إلى الإسلام وبيان فضات القبورية» وأن 
القبورية يعبدون القبور وأهلها بأنواع من العبادات» منها النذر لما ولأهلهاء وأنه إشراك باللّه تعالى» لأنه عبادة» وعيادة غير الله شرك 
وأن القبورية قد كثروا في هذه الأمة حت صاروا أكثر من الدود» وذلك في تفسير قوله تعالى: 0 ين ع أ كارهم و الله ِل وهم 
مشركون]' لوف 14 : 
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(ومن أوائك عبدة القبور الناذرون لاء المعتققدون للنفع والضر [ني أهلها] هلها] ممن الله أعم بحاله فيها [أّ في القبور] » وهم اليوم أكثر 


من الدود) ٠‏ 
8" - وقال العلامة الرباطى: 


م اعرد بيان هذا المرام - 
أعني أن المنذورات لغير الله وكل ما أهل لغير الله به - فهو حرام ة قطعأ ونجس» ليس حرمته دون حرمة الكلب والحازير - من وجهين: 
الأول: َك ذلك عبادة» وقد عرفت أن العبادة فطافا من حقوق الله فإعطاؤها لغير الله كفر صريح وشرك قبيح. 
والثاني: أن النصوص القرانية قد وردت في تحربمها بخصوصها فكانت محرمة من هذا الوجه أيضاً) . 
9" - وقال الشيخ الرسقي: (فالنذر لله عبادة له تعالى» كما قال جمهور الفقهاء» فن نذر اغير الله تعالى فد عبد لغير اللّهء والعبادة لغير 
الله كفر وشرك» والتجرية شاهدة بأن النذر ما يكون لمن يرجى منه كشف المهمات * ودفع البليات وإنجاح الحاجات * 
6 ن فلار لفين الله فهو يعتقد أن ذلك الغير إشفي عمطي ) وجيب دعوني وبتجح حاجتي؛ ورجاء إنجاح الحاجات من -00 
شرك. 
قلت: الحاصل: أن هذه عدة نصوص لككار علماء الحنفية تدل 
عل عدة امور هبمة: 
الاول: ان القبورية ينذرون للقبور واهلها. 
الثاني: انهم ينذرون لدفع البات وجلب الخيرات. 
الثالث: عقدوة أن الأمراث يعلمون بنذورهم. 
1 0-0 
السادس: أن النذر 8 ا عو الله 0 بالا 9 1 
إلى غيرها من المطالب في كلام هؤلاء الأعلام» وبعد هذا ننتقل إلى عرض بعض شبهات القبورية مع ذكر أجوبة علماء الحنفية عنهاء 
قلعا لأعذارهم رقع لأدبارهم 0 
و و 6 
المطلب الثالث إبطال علماء الحنفية لبعض شبه القبورية 
المطلب الثالث 
في !بطال علماء الحنفية لبعض شبه القبورية 
التي تشبثوا بها لتبرير نذورهم للقبور واهلها 
لقد أشيشت القبورية لتبربر النذور للمبور وأهلها إشببات كثيرة أهمها ثلااث» ف أن اشوقها مع جواب علماء الخنفية عنبا وكلامم في 
قلعها وقع أهلها: 
الشبهة الأولى: أن ما يقرب إلى القبور وأهلها من المنذورات - لا يدخل في باب عبادة غير الله تعالى» فإن هذه النذور ليست من 
قبيل العبادة لأن العبادة لا تحقق إلا باعتقاد الربوبية والخالقية في الخضوع له. 
والكوانتة اترقك أجمع علماء الحنفية على أن النذر عبادة» دل على ذلك تعريفهم للنذر» فقد قال الجرجاني (815ه) : 
(النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه» تعظيماً لله تعالى) وقد صرحوا بأنه لا يجوز النذر للقبور وأهلهاء ونصوا على أنه شرك بالله 
تعالى» 
وعللوا ذلك بأنه عبادة» وعبادة غير اللّه شرك بالله. 
وقد سبق مفصلا محقّقا على لسان علماء الحنفية: أن العبادة لا يشترط فيها اعتقاد العابد في المعبود أنه رب وخالق. 
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وأقول: من اختبر حال القبورية وعلم الدافع لهم على النذور للأموات» ولا سيعا المضطرين منهم الذين يريدون بنذورهم للأموات 
الج 0 00 المممات 0 لدم ورأى ما هم فيه من الفشوع 5 والتذلل لهم - عرف أ نهم أعظم عبادة 
الشببة الثانية: 7 القيوزية' تبر 00 الأفنان إذ| ندر لقي الله تعالى» ول يذب منذوره باسم عو للد تعالى» بل ذكر اسم اللّه تعالى عليه 
عند الذبح - فهو جائز حلال» فالمنذور لا يحرم إلا إذا ذكر اسم نل كله عند الذبح ويذيخ باسم و 

قال الملا جيون الحندي الحنفى * الماتريدي القبوري اللحراني (0١١ه)‏ : 

(ومن ههنا عل اف الف ف« الندورة اد ولياء - كا هو الرسم في زمائنا - حلال طيب؛ لأنه لم يذكر اسم عن الله عليها وقت الذبح؛ وان 
كانوا ينذرونها له) . 

الجواب: لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشبهة أن العبرة في النذر لغير الله تعالى للنية لا لذكر اسم غير الله عند ذيح المنذور» فن 
نذر بقرة ليت مثلاً فقد أشرك تجرد نذره إياه له» سواء ذكر اسم الله عند ذيحها أو كر اسم ذلك الميت» فإن العبرة لنية هذا الناذر 
المتقرب إلى ذلك الميت الطالت' نذوه :ان #فق التضلات وجلب اللميرات منه؛ لقوله تعالى: وما هر به لغير الله [البقرة: ]١107«‏ 
» وقوله تعالى: إوما أهلّ لير اله به] |المائدة: 2*0 والنحل: ]١١6‏ وقوله تعالى: إأو فسمًا هل عبرال به [الأنعام: هع ]١‏ فا أهل 
نه لعين الله أعم من المذبوح باسم غيْن الله فإن ها أهل به لين الله "قد يكوك من قبيل المشروبات8 أو المليوسات» أو المثتمومات: 
بل قد يكون من المعادن كالذهب والفضة والياقوت والمرجان ونحوهاء وقد يكون من المطعومات التي لا تحتاج إلى الذبح» كالسمك 
والزيت والسمن والعسل ونحوهاء لأن ((الإهلال)) هو هو رفع الصوت بالشيء وليس معناه الذيح» فن زعم: أن معنى قوله: إوما أهل 
به لغير الله -: ما ذيح باسم غير الله بأن يذكر اسمه عليه وقت الذيحء فقد غلط غلطا مبينا وقيد مطلق الاب وخصص عامه بدون 
دليل مسوغ» وتقول على اللغة العربية ما لا يعرفه العرب» فإن الإهلال لم يعرف عند 

العرب بمعنى الذبح» وأما ما ذكره بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: ((وما ذبح للأصنام والطواغيت)) ونحو ذلك» فليس هذا 
معناها اللغوي الكامل - بل قصدهم بيان فرد من أفراد وما أهل به لغير الله[ » فإن المشركين السابقين كانوا عادة» إذا نذروا شيئاً 
من الأنعام لآلهتهم ذبحوه بأسمائباء بخلاف القبورية في هذه الأمة» فإنهم إذا نذروا بقرة مثلاً لأوليائهم الأموات مثلآء ذبحوها باسم 
الله تعالى لساناً وظاهراًء حيلة منبم» ولكن هذا المنذور المذبوح يكون مذبوحاً في الحقيقة باسم ذلك الولي الميت» فهم وإن لم يذكروا 
اسم هذا الولي المنذور له ظاهراً على ألسنتهم عند ذيح ذلك الحيوان المنذور» لكنهم يذكرون اسم وهم باطناً في قلوبهم قبل ذيحه وعند 
ذنحه وبعد ذنحه» دل على ذلك نذرهم له ونيهم وتقر بهم إليه واستعطافهم إياه لدفع الملمات وجلب اتخيرات. 

إذاً لا تأثير لذكر اسم لله تعالمى عليه عند الذبح ما دام المنذور لغير الله تعالىء فذيبحهم باسم الله تعالى ليس إلا حيلة قبورية لا نجهم 
من الشرك والتحريم؛ لأن العبرة للنية لا لذكر اسم الله تعالى على اللسان» فهذا الناذر مشرك وهذا المنذور حرام وإن ذكر اسم الله عليه 
قال المهايمي الحننفي (ه8ه) مبينا أن ما أهل به لغير الله فهو حرام في الحالين» سواء ذكر اسم الله عليه أم لا: (فإنه وإن ذكر معه اسم 
الله فقد عارض المطهر فيه المنجس مع نجاسته بالموت - وإن لم يذكر فقد زيد في تنجيسه) . 

وقال الإمامان العرتاثى ٠ ٠4‏ ١ه)‏ والحصكفى ١84(‏ ا١ه)‏ وتبعهما العللامة ابن عابدين الشامي (؟ه؟١اه)‏ 4 والعلامة اللكنوي 
(104ه) : [شخص] (ذب) [ضأنا مثلا] (لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) » لأنه أهل به لغير الله (ولو) وصلية 
(ذو اسم الله تعالى ) 03030 وهل يكفر؟ قولان 300 ونحوه 2 شرح الوهبانية عن الذخيرة» ونظمه: 3 وفاعله «“مهورهم قال: كافر * 
وفضل 

واسمعيلي ليس يكفر *. 
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الشيبة الثالثة: لقد احتال القبورية في الاعتذار عن نذورهم للأموات بحيلة ماكرة عيبة» وهي أنهم يقولون: نحن إذا نذرنا للأولياء - 
فإن نذرنا في الحقيقة لله تعالى» وانما قصدنا إيصال ثواب نذرنا إلى الأولياء. هكذا ترى القبورية يحتالون ببذه الحيلة الماكرة» ويعتذرون 
هذا الاعتذار البارد الفاسد. 

الجواب: لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشببة الماكرة بأن هذه المعذرة حيلة محضة لا تسمن ولا تغنى من جوعء وأن القبورية غير 
صادقين 2 هذا الاعتذار» لأمارات وشواهد» وفيما بل سوق كلام بعض كار الحنفية لقلع هذه الشيبة للمبورية +3 قَعاً لأعذارهم 4# 
ل ب 

لأدبارهم * وإقامة للحجة * وإيضاحا السحجة *: 

- قال أحمد السرهندي الملقب عند الحنفية بالإمام الرباني ومجدد الألف الثاني (4١٠ه) وتبعه مد مراد المنزلوي‎ -٠- ١ 

أن النذر لغير الله تع لى من أعظم الأقيراك الله سبحانه » لأنه عبادة» 5 أن كثيراً من أهل اند الجهلة المبورية يرتكبون 00 
من الشرك بأنواع من النذور لغير الله والاستغائات» ومبطااً هذه الشيبة القبورية» أن القبورية قٍ اعتذارهم هذا - غير صادقين: 
(والاسقداد من الأصنام والطاغوت في دفع الأمراض والأسقام * - أ هو شائع في فيما بين جهلة أهل الإسلام - * عين الشرك 
والضلالة....» وأكثر النساء مبتليات بهذا الاسقداد الممنوع ... ومفتونات بأداء مرا سم الشرك وأع الشركة خصوها ركف عروطن 
ضى الجدري المعرودف فيما بر بين أساء اهنود بالستيلة» فإن ذلك الفعل مشبود و خحسوس من خيرهن وشرهن 52 وتعظيم الأيام 
المعظمة عند الييود» اك رسوم الأيام المتعارفة عند الييود ِ- مستازم للشرك» ومستوجب ان 5 أن جهلة أهل الإسلام 0 
طائفة أسائهم يؤدونَ رسوم أهل الكفر ... » كل ذلك شرك وكفر بدين الإسلام» قال الله تيارك وتعالى: 

إوما يؤمن أكثرهم بِاللّهِ إلا وهم مشركون] [يوسف: ]٠١5‏ . 

وما يفعلونه من ذبح ا حيوانات المنذورة للمشايخ عند قبور المشايِخ المنذورة لهم؛ جعله الفقهاء أيضاً في الروايات الفقهية داخلاً في الشرك» 


وبالغوا 2 هذا ا واللدوة د ذبائج الجن الممنوع عنبا ا ومثل ذلك صيام النساء بلية المشايخ ووو 6 ويجعان مطالبين» 


مطل اين منهم 0 تلك الصيام» وذلك الفعل إشراك للغير في عبادة الله تعالى» وطلب لقضاء الحواتٌّ عن الغير بواسطة 
العبادة إليه ... وقول بعض النساء وقت إظهار شناعة هذا الفعل: ((نحن نصوم هذا الصيام لله تعالى» وإنها نهدي ثوابها لأرواح 
المشايخ) ) - حيلة منبن» فإن كن صادقات في ذلك فلأي شيء يحتاج إلى تعين الأيام للصيام» وتخصيص الطعام» وتعين أوضاع 
شنيعة مختلفة في الإفطار * وكثيراً ما يرتكين امحرمات وقت الإفطار * ويفطرن بشيء حرام» سالك شنا ور كن عايعة ويفطرن 
به» ويزعمن قضاء حوائجهن مخصوصاً بارتكاب هذا الحرم» وهذا عين 

الضلالة» وتسويل الشيطان اللعين» والله العاصم) ٠‏ 

* -8- وقال الإمام الالوسي حمود» مفتي الحنفية بيغداد (١11١ه)‏ » وتبعه ابنه العلامة نعمان الالوسي (111ه) وحفيده شكري 
الآلوسي (4١ه)‏ وآخخرون من الحنفية» مبينين أن النذر غير الله تعالى شرك» وأن عبدة القبور كعبدة الأصنام؛ ومبطلين اعتذارهم 
بأشحمى أبطل شيلع وأنهم غير صادقين في ذلك» ومحققين أن القبورية عار شنار على هذه الأمة وضحكة لأهل الملل والنحل: 

(وفي قوله تعالى: إن الذِينَ تَعونَ منْ دون الله آن يكْلقُوا ذْبَابًا| عم -[الحج: «0] إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى * حيث 
يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى * وينذرون لهم النذورء والعقلاء منهم يقولون: ((إنهم وسائلنا إلى الله تعالى» وإنما نذر 
له عز وجل ونجمل نه لولي)) . ْ ظ | 

ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين: ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ودعواهمٍ الثانئية لا بأس بها 
لولم يطلبوا منبم بذلك شفاء مريضهمء أو رد غائيهم أو نحو ذلك» والظاهر من حالهم الطلب» ويرشد إلى ذلك أنه لو قيل [هم] : 
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انذروا لله تعالى» واجعلوا ثوابه لوالديك؛ فإغهم أحوج من أولئك الأولياء - 

ْ 0 

رافك كثيراً منهم إسجد على أعتاب حر قبور الأولياء» ومنهم. من ثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم» لكنهم متفاوتون فيه حسب 
تفاوت مراتههم» والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة؛ وإذا طولبوا بالدليل - قالوا: ((ثبت ذلك بالكشف)) 
| 

قائلهم الله تعالى!! ما أجهلهم!! وأكثر افتراءهم!!! » ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور» ويتشكلون بأشكال مختلفة» وعلماؤهم 
يقولون: ((إنما تظهر أرواحهم متشكلة» وتطوف حيث شاءت» وربا تشكلت بصورة أسد» أو غزال» أو نحوه)) ٠.‏ وكل ذلك باطل» 
لا أصل له في الاب والسنة * وكلام سلف الأمة * وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم» وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة من 
اليود والنصارى» وكذا لأهل النحل والدهرية» تسأل الله تعالى العفو والعافية) . 

قلت: هذا كان عو امنا لحيلة القبورية هذه. 

والآن ننتقل إلى المبحث الآتي لنعرف جهود الحنفية في | بطال تبركات القبورية. 


.ا ا الثاني جهود علماء الحنفية في إ بطال عقائد القبورية في التبرك على الوجه المحذور 


عط الثانى 

فى جهود علماء الخنفية 

في | بطال عقائد القبورية في التبرك على الوجه 

الحذور 

وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: في عرض عقيدة القبورية في التبركات الشركية والبدعية. 

- المطلب الثاني: في إبطال علماء الحنفية تبركات القبورية الشركية والبدعية. 

المطلب الأول 

في عرض عقيدة القبورية في التبركات الشركية والبدعية 

من أشير عقائْد القبورية التبركات الشركية والبدعية» فهم يبتمون بالتبرك بقبور الصالحين وأتربة قبورهم وأثارهم ومجالسهم التي لا 
يوجد الدليل الشرعي على جواز التبرك بباء كا يبتمون بالتبرك بكثير من الكتب البدعية الحرافية» لمؤْلفها الذين لهم إجلال وإيار في 
قالوب هؤلاء القبورية. 

وفيما يلى عدة أمثلة لتبركات القبورية الشركية والبدعية: 

71 0 التقاس البركة من قبور الأولياء جائز.‎ - ١ 

. تعظيم القبور والتبرك مها ولمسها وتقبيلها وتقبيل اعتاب مشاهدهاء والقسح مها والطواف حولما» جائز شرعا ورا عملا‎ ١ 

م - تبرك القبورية بقبر أبي منصور الماتريديء إمام الماتريدية الحنفية (ت م «ه) . 

؛ - وقال أحمد رضا خان الأفغاني إمام البريلوية الحنفية (40١ه)‏ : (لا بأس بوضع تمثال مقبرة الحسين في البيت للتبرك) . 
ه - تبركات أخرى يرتكبها القبورية قلا وحديئاً. 

5 - تبركات الديوبندية الحنفية الماتريدية التقشبندية القبورية» باجرة الشريفة» على صاحبها ألف تحية وصلاة وسلام. 

/- وتب ركاتهم بغر المدينة النبوية. 

9 - وتبركاتهم بنوى القر. 

٠‏ - وتبركاتهم بتراب الجر الشريفة. 
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١١‏ - وتبركاتهم َأقْشة المدية الظبية: 

٠‏ - وتبركاتهم بالزيت امحروق في المسجد النبوي. 

٠٠١‏ - وتبركاتهم بالزيت المحروق في الخبرة النبوية. 

١5‏ - وإدخالهم الأطفال إلى اخخجرة للتبرك. 

١‏ - وتبركاتهم بقبر النبى صلى الله عليه وسلم. 

١‏ - وتبركاتهم بموضع جلوس النبي صل الله عليه وسلم. 

١‏ - وتبركاتهم بما مسته يده الشريفة صلل الله عليه وسلم. 

11 - وتبركاتهم بما مرت عليه قدمه صلى الله عليه وسلم. 

9 - وتبركاتهم بالمنبر في المسجد النبوي. 

.* هه) ذلك الاب اللحرافي * الجهمي القبوري الصوفي‎ ١( وتبركاتهم باب ((إحياء العلوم) ) للغزاليي الصوني‎ - ٠ 

"١‏ - وتبركاتهم باب ((المثنوي)) للرومي المنفي * ا حاولي الاتحادي الصوفي القبوري اللحرافي * (/17ه) » الذي أطراه القبورية 
حتى جعاوه قراناً فارسياً. 

هذه التبركات القبورية الديوبندية البدعية غير الشرعية - كلها - موجودة عند الديوبندية الذين هم أقرب إلى السنة والتوحيد بالنسبة 
إلى يه الشورية: وقدةسيو ءانبا بالتوتيق: 

- تبركات القبورية الاتراك بقصيدة البردة للبوصيري الصوثي الحرانفي (595ه) . 

0" - تبركات القبورية بككّاب ((مختصر القدوري)) (4758ه) . 

4 - تبركات القبورية بالقبور وأتربتها. 

ه” - ولعلى الأحمدي تاب في الدعوة إلى التبركات القبورية الشركية والبدعية» سماه ((التبرك)) . 

هذه كانت عدة أمثلة ذكتها لبيان عقيدة القبورية في التبركات الشركية والبدعية» وبعد هذا تلتق إلى المطلب الثاني لنعرف جهود 
علماء الحنفية في إ بطاها. 


2# 

المطلب الثاني جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في التبرك على الوجه الحذور 

المطلب الثانى 

في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية 

في التبرك على الوجه امحذور 

اعم أخى المسم أن التبرك نوعان: 

نوع مشروع: وهو ما ورد الشرع بجوازه» فهذا النوع من التبرك لا كلام فيه. وليس هو موضوعنا ههنا» ومن اراد ان يطلع على كثير 
ما ثبت التبرك به شرعا فليرجع إلى كاب ((التبرك أنواعه وأحكامه) ) » وغيره. 

فكل ما ثبت في شرع الله تعالمى التبرك به يجوز التبرك به ولا ينافي التوحيد ولا السنة. 

ونوع ممنوع غير مشروع: وهو التبرك الذي م يرد الشرع بجوازه» او ورد الشرع خلافه» فهذا النوع من التبرك هو بيت القصيد ههناء 
وهو صنفان: 

الصنف الأول: تبرك شركى: وهو ما كان فيه طلب اتخير والفاء من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» أو أن يعتقد 
لمتبرك [بصيغة اسم الفاعل] : أن المتبرك به غير الله تعاللى يعطى الحير والفاء 

فوق الأسباب العادية» وقد سبق على لسان علماء الحنفية أن من أنواع التبرك: الشرك في التبركات. 
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وهذا النوع من التبرك يرجم إلى عقيدة تعر والكرد لغير الله سبحانه وتعالى؛ وقد سبق مفصلا محققاً على لسان علماء الحنفية» 

أن هذه العقيدة من أعظم أنواع الإشراك بالله تعالى في الربوبية» وأن صاحب هذه العقيدة من أوضم أصناف المشركين. 

قال العلامة الرسقي حفظه الله تعالى - وهو من كار علماء الحنفية المعاصرة - محققاً أن القبورية واقعون في شرك البركات» مبيناً معنى 

(بسم الله الرحمن الرحيم) : 

(فالمعنى: ((متبركاً باسم الله الرحمن الرحيم أقرأ)) ؛ فيه إشارة إلى أن البركة في اممه تعالى» وهو يبارك في الأشياء وحده لا شريك له 

في هذا؛ وفي هذا رد على من يشرك إبالله تعالى في القبورية] في البركات» ولذا ينذرون للأولياء» وغيرهم مق شوق الك كال 6 ويقواون! 

((إذا أعطينا نذورهم من الأنعام أو الحرث فينظر الأولياء إلى أموالنا 

بنظر الشفقة» ويباركون فيه)) » وبعضهم يقرءون أسماءهم في وظائفهم وخاواتهم للتبرك بهاء وما هذا إلا شرك في البركات.... فالذي 

يعتقد: أن فلان - الولي يبارك في أموالنا وفي حرثنا وفي أنعامنا - فهو مشرك الله تعالى» فالله تعالى هو ( (المبارك)) باسم الفاعل وحده» 

الذي يعطي له [أي عبده] نعي الدنيا والآخرة ويزداد له في قليل ماله؛ فهو [أي العبد] يسمى: ((مباركا)) باسم المفعول؛ كا قال الله 

تعالى: في شأن يته العظم: | إن أَولَ بيت وضع للناس لذي به مبَاركا| [آل عمران: +4] ؛ فالله بارك في هذا الموضع بأنه يزيد 

ثواب عمل فيه أضعافاً مضاعفة» وكذا فيه منافع كثيرة للناس؛ فلذا سمي مار وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: | وجعأني 
مباركا لين ما كنت | الاية [ م يم: ]"١‏ ؛ فبارك لله في عيسى عليه السلام بأن ينتفع به عباد الل وهو 

يد عوهم إلى الله وإلى ولاه وعبادته» وجعل 2 عبادته منافع كثيرة لأشاعه ود 

وما يقولون في أدعيتهم توسلاً: ((بيركة فلان)) فلا معنى له ولا يجوز لأن ذلك المصدر [البركة] إما مضاف إلى الفاعل» فالمعنى: 

((المبارك هو الفلان)) - فهذا شرك؛ م ثبت قبل؛ واما مضاف إلى المفعول - فالمعنى: ((المبارك هو الفلان)) - فلا معنى لهذا 

التوسل» كا لا يخفى على من له أدنى مسكة من العلم) ٠‏ 

قلت: القبورية في تب ركاتهم الباطلة على طريقة الوثنية الأولى؛ فقد صرح الإمام ولي الله الدهلوي (1/5١1اه)‏ أن المشركين كانوا 

يعلون أسماء من يتغيثون بهم للتبرك ويعتّدون أن أمعاءهم مباركة لحلف بهاء وكانوا يقصدون مواضع يعظمونها للتبرك بها. 

الصنف الثانى: تبرك بدعى: 

وهوما ل يكن فيه طلب اين وائفاة من غير الله عناق فيما لآ يقدر عليه إلا الدع بق ان فيه.طلب المي والقاء.من الله تعالى» ولكق 

بواسطة شيء م يرد الشرع به: 

كطلب البركة من الله تعالى بواسطة غلاف الكعبة أو طلب البركة من الله تعالى بواسطة استلام الخيرة النبوية أو طلب البركة من الله 

تعالى بواسطة تمر المدينة النبوية» ونحوها مما لم يرد به الاب والسنة» وقد ذكرت عدة أمثلة للتبركات البدعية التي يرتكبها القبورية عامة 

والديوبندية خاصة. 

والتبركات البدعية قناطر التبركات الشركية» بل قد تكون شركية فعلاً إذا اعتقد المتبرك: أن المتبرك به يقدر على البركة؛ ولقد حذر 

علماء الحنفية من جميع التبركات البدعية أيضا ما حذروا من التبركات الشركية» فقّد صرحوا بوجوب إزالة كل ما يتبرك به القبورية 

تبركاً بدعياً. من قبر» ونصب وتجر وججر» ومسجد بن على قبر» وقنديل» وسراج» وشمع على قبر» وخرفة» ومسمار» وحائط» وعين» 

وعمود» ونحوها وقالوا: إن الواجب هدم هده الأشياء كلياء وازالة أثرهاء والمبادرة إلى محوها؛ لأن الناس يقصدونبا» ويعظمونباء» 

وترجوك البرة والشفاء: با والتيرك بها حسما الفكنة الى :قد عنظمت بها وقظعا للناوئ :الى الشنتدات بهاء إذا هن سيب للعئة الله ععالى 

والطرد من رحمته سبحانه؛ ولأنها أعظم بسي مي ال ْ 

ولأن هذه التبركات البدعية عية قنطرة للتبركات الشركية» فوجب منع قرت كرو لي الوكين مدا لذرائع الشرك؛ لثلا تصير هذه 

الأشياء أوثاناً تعبد من دون الله 


ىع 51121120 


ه١1‏ الباب العا رجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 


ولقد صرح علماء الحنفية أيضاً بمنع التبرك والقسح بحجر مقام إبراهيم صل الله عليه وسلء واتفقوا على أن لا يقبل الركن الهاني» ونصوا 
أيضاً على أن يقبل الجر الأسود للتعبد لا للتبرك» فلا يجوز تقبيل الخير الأسود للتبرك» حماية لاتوحيد» وسداً لذرائع الشرك. 
ولقد صرح علماء الحنفية أيضا بمنع التعاق بشجرة تشبه شجرة للمشركين» ولو كان هذا التشبه بالاسم فقط» فضلا عن التبرك بباء 
والعكرف عليهاء فإن ذلك يتسبب إلى الوثنية» واستدلوا بحديث ((ذات أنواط )) . 
وكذلك صرحوا بمنع انتياب الناس إلى تجرة ذات حادث جلل فضلا عن التبرك بهاء ووجوب المبادرة إلى قطعها وإزالة أثرهاء 
واوا 1 ر حمر بن الحطاب في إزالة ثجرة الرضوان؛ كل ذلك حماية حمى التوحيد وقطعاً لوسائل الشرك. 
قلت: الخاصل أنه إذا كان التبرك بأمثال اجر الأسود والركن العاني» وذات اتوافل وشجرة الرضوان وغيرها م لم يرد بالتبرك به 
00 -. كيف يجوز التبرك 0 واكبر والزيت روت في أ. المسحد او وغير ذلك فضلاً سس التبرك بالقبور - عامة 0 
0 رقن آله عنم في قصة دانيال وأعى عمر بن الخطاب بدفنه وتعمية أمره ل 7 أمثال هذه التبركات 0 من 
أفعال الوثنية الأولى. 
نتيجة هذا البحث: لقد وصلنا في مبحث التبرك إلى نتانح: 
1 > ريت" الشبزك ننه واصطلاياء 
- التبرك المشروع» وهو ما ورد الشرع بجوازه. 
م - التبرك الشريء وهو شرك بالله في التصرف والربوبية. 
4 - التبرك البدعي» وهو دون التبرك الشركي في الإثم. 
ا 0 
/ 00 القبورية لك وبدعة. 

م - التبرك غير المشروع من أفعال الوثنية الأولى. 
4 - القبورية في تبركاتهم الشركية والبدعية على طريقة المشركين السابقين. 

٠‏ -هذه التحقيقات أ لعلماء الحنفية فيبا عبرة للقبورية عامة وللديوبندية الماتريدية النقشبندية خاصة. 
وبعد هذا ننتقل إلى الفصل الثاني واللّه المستعان * وهو المبارك» وعليه التكلان *. 


الفصل الثاني جهود علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور 
١.؟.ءة١‏ المبحث ولا عرض عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للمبور 

الفصل الثاني 

في جهود عبناء الحنفية في !بطال عقيدة المبورية 

في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور 

وفيه مبحثان: 

- المبحث الاول: في عرض عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور. 

- المبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور. 

ليحك الأول 

لازي عفيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للمبور 

لقد سبق عنقا 0 وفنا على لسان علماء الحنفية» سبب وقوع بفي آدم قٍ الوثنية إنما هو الغلوثي الصالحين» والافتتان بقبورهم» 
ولذلك نمى الشارع الحكيم أولا عن زيارة القبور حسما لمادة الشرك» ثم لما استقر التوحيد في قلوب المسلمين» وزال اللحوف أذن هم 
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في زيارة القبور مع بيان صفة الزيارة والحكة فيها والمقصود منباء وهو التزهيد في الدنيا وتذكير الآخحرة والدعاء والاستغفار لأهل القبور 
بدون ارتكاب أي نوع من الشرك والبدعة وغير ذلك من المعاصى. 

ولكن الشيطان قد احتال على قبورية هذه الأمة» رودي أجل جهلهم عقيقة وحيد الأتنياء والمرسلين» وزين لهم كثيراً من 
أنواع الشرك ووسائله» وصاغ م الشرك والبدع في قالب اللي ففية الأولياء وتعظيمهم ) » فأعاد هذا اللسيين ابلس 6 بأنواع 7 
التدليس والتلييس * - الوثنية الأولى في كثير من المنتسبين إلى الإسلام» ومن مظاهرها زيارتهم للقبور زيارة شركية وبدعية. 

وفيما يل أذ أمثلة من زيارة القبورية للقبور» والمشاهد» على طريقة شركية وبدعية؛ فأقول وبالله التوفيق * وبيده أزمة التحقيق *: 
للقبورية في زيارا تم الشركية والبدعية للقبور ألوان وأفنان» افك هنا ما يل: 

0 ا عند القبر» وقد ارتكبها الشيخ خليل أحمد السبارنفوري (45١ه)‏ مؤلف ((بذل المجهود)) و ((المهند 
على المفند)) - ذلك اكاب القبوري - وأحد كار أعّة الديوبندية النقشبندية» مع رفقة من كار علماء الديوبندية» وكان منهم الشيخ 
أشرفك علي التبانوي (57١ه)‏ الذي لقبوه بحكيم الأمة» وهو حكيٍ ولكن للأمة الديوبندية. 

فقد زار الشيخ السبارنفوري مع هؤلاء الركب الديوبندي» ضري اللنواجة معين الدين الجشتي إمام الصوفية الجشتية» ويعجرد الوصول 
إلى القبر جلس المراقبة واستغرق في المراقبة كأنه 2 عليه والناس حول القبر بين طائف وساجد ومرتكب للشرك. 

* - زيارة القبور لأجل حصول الفيوض من قبور الأكابر. 

قلت: هذا نوع من الزيارة من أعظم عمَائْد الديوبندية» وأقول: كانت الفلاسفة اليونانية إذا دهمتهم نازلة يذهبون إلى قبر 
((أرسطاطاليس)) المنطقي وشيخ الفلاسفة والمعلم الأول لهم (897 ق م) لحصول المدد والفيض من قبره. 

وأقول: زيارة القبور لأجل حصول الفيوض من القبور وأهلها قد دعا إليها دعوة سافرة المتفلسفة في الإسلام» أمثال الفارابي (و«مه) 
الملقب بالمعلم الثاني» الضال الكافر» وابن سينا الحنفي القرمطي (498ه) الملقب بالرئيس» ذلك الملحد الذي فعل بالإسلام كا فعل 
بولس المودي 15م بالنصرانية. صرح بذلك كثير من قلا الحنفية. 

- زيارة القبور لأجل الدعاء والصلاة والقيام عندهاء وطلب القربة إلى الله تعالى والزلفى لديه بواسطة أهلها. 

واو من اطلعت عليهم من القبورية الذين ارتكبوا هذه الزيارة ودعوا إليها - هم إخوان الصفاء المتفلسفة الباطنية. 

واحذها عنهم الرازي فيلسوف الأشعرية (505ه) » والتفتازاني 

فيلسوف الاتريدية (35/اه) » ثم تبعهم عامة القبورية حتى الديوبندية» والكوثرية. 

حتى صرح بعضهم بأن السؤال عند قبور الصالحين ثابت متوارث. وأن الختار أن يستقبل الزائر القبر عند الدعاء. وقد سبق الكلام 
عليه 


وقد صرح النابلسي الحنفي أحد أت القبورية (4١١ه)‏ - وتبعه الكوثري إمام الكوثرية القبورية الجهمية (81/1١ه)‏ - بجواز 
إيقاد السراج على قبر ولي من أولياء الله تعظيماً لروحه المشرقة على تراب جسده كإشراق الشمس على الأرض؛ إعلاماً للناس أنه 
تبك اك ودع د عه تعاب ل 

++ ار التبون لسر لياه وعدا لرال اياعر ليو إلياء 

وهذا النوع من الزيارة هو يبت القصيد عند القبورية قدايماً وحديعاء 

أقول: هذا النوع من الزيارة قد كان عند المشركين السابقين» يا صرح بذلك الإمام ولي الله الدهلوي (1115ه) . 

ثم تسربت هذه الزيارة إلى الروافض» فقد صنف ابن النعمان شيخ 

الرافضة» المعروف بابن ا والملقب بالمفيد (١41ه)‏ كايا سماه: ( (مناسك 2 المشاهد)) » وقد أقضي بد ببعض القبورية إلى أنه قد 
إلى قبر النبي صل الله عليه وسلمء فلم يذهب إلى الكعبة المشرفة؛ وبعض القبورية يعد هذا العمل من الفضائل وأن فاعله أفضل 
من الحاج » وهذا لازم كلام الديوبندية لأن القبر الشريف أفضل من الكعبة والعرش عند هم ٠‏ 
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- زيارة الديويدية لقبر نبي صل الله عليه وس بطريقة لاتق لبقا ويصرم عل لض هارم 1 وي هين وكام 
الديوبندية وبدعهم؛ فقد صرحوا بأن الزائر يجرد نيته لزيارة قبر النبي صلل الله عليه وس عند السفر إلى زيارة قبر النبي صل الله عليه 
وسلوء الال مر اتوي را او ريب برااي 
قلك: هدعم عاق الديؤيفدية مع أنهم أقرية: إن السنة» فا ظنك بغيرهم من القبورية؟؟ . 

5 - زيارة المبور لاعان الاسئراد من أهلها والاستغاثة . مم لدفع المملمات وجلب اتخيرات. وللنذر لما ولأحاءباء ولا سب الذبح 
عندها ولا ولأحاءباء وللاحتفال بمواليد أحصاببا عندهاء» ولالطواف مها» وأكل ترامهاء» وتقبيلها واستلاعبا» ولغيرها من الشركات والبدع 
التي يرتكبها القبورية عند زيارة القبور في شرق الأرض وغر بها وجنوبها وشهالها نما هو مشاهد ملبوس * ومرشي ومسموع ومحسوس *. 
وهذه المشاهد مئات بل آلاف * وأنواع وألوان وأقسام وأصناف * 

وقد اهنم القبورية مبذه الأنواع من الزيارات للقبور» حق جعلوها أهم من فروض الأعيان» فتراهم بتحملون عناء السفر في تحقيقها» 
وينفقون للوصول إليها أموالة هائلة» ويذهبون إليها ان ولقالة وينفرونث إليها ثياتاً 000 ويطيرون إليها زرافات ووحداناء ويجتمعون 
عندها رجالا وأساء ما وكاراًء وشبابا وشيوخأء فيتبافتون على القبور - تبافت الفراش على النار» يسبب ذلك فتناً كثيراً منبا: 
موت كثير من الات 0 0 0 فضا 50 الفسق والفجور وكائر الآثام *. 

العمائد الشركية والبدعية 5 تازه لقيو ويطك هذا 00 المبحث الثاني؛ لنعرف جهود علماء الحنفية في إبطال هذه الزيارات 
وقلعها وقع أصحابباء والله المستعان وعليه التكلان. 


يان 


المبحث الثاني 

في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية للقبور 

لعلماء الحنفية جهود كثيرة في الرد على القبورية الزائرين أ للقبور زيارة شركية وبدعية» وهم نصوص قاطعة إدابر القبورية وقامعة 
لشبهاتهم؛ أسوق بعضها للإنذار * وحسماً الأعذار * وإتماماً للمجة * وإيضاحاً للمحجة *: 

١‏ -8- قال الأعمة الثلاثة: محمد البركوي (١5ه)‏ وأحمد الروي («4١٠ه)‏ » والشاه ولي الله الدهلوي (107١ه)‏ » والشيوخ 
الثلاثة: المظفري» وسبحان بخش المندي وإبراهيم السورتي» والعلامتان: نعمان الالوسبي (810١ه)‏ وشكري الالوسي (49*١اه)‏ 
2 بيان الفرق بين الزيارتين: السنية» والشركية البدعية؛ محمقين أن طريقة حصول الفيوض من المبور وأهلها طريقة 3 للوثنية الأولى» 
وافتسله لقان كاده منيم المتفلسفة في الإسلام ثم عامة القبورية - واللفظ للأول بكامله وللآخرين قطعات منه -: 

(فإذا كان ذلك فاللائق بالزائر أن يتبع السنة ويقف عند ما شرع ولة ماف كرو هيا إل ملك وان المكه نات زيار 
زيارة شرعية * وزيارة بدعية *؛ إبل شركية] . 

أما:الزيارة الفرصيةة الى أذنفزيا رسوك الله صل الله عليه وسل» فالمقصود منها شيئان: 

أحدهما: راجع إلى الزائر: وهو الاعتبار والاتعاظ. 

والثاني: راجع إلى الميت: وهو أن إسل عليه: 1لا و6 ويد ضر له: 

وأما الزيارة البدعية: فزيارة القبور لأجل الصلاة عندهاء والطواف ببهاء وتقبيلهاء واستلاءباء وتعفير اللحدود عليهاء وأخذ ترابباء ودعاء 
أصحاءباء والاستعانة م2 وسؤالهم النصر» والرزق» والعافية» والولد» وقضاء الديون» وتفريج الكربيات د واغاثة اللهفات 7 وغير ذلك 


511216120 6 


ه١1‏ الباب العاشرجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 


من الحاجات * التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثائهم؛ فليس شيء من ذلك مشروعاً باتفاق أت المسلمين * إذ لم يفعله رسول 
الله صل الله عليه وس ول آمك من الضحابة والتابعق * ومنائن أقة الدين #* بل أضل هذه الزيارة الدغية الشركة ماخوذة عن عاد 
الأوثان؛ فإنهم قالوا: اميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله تعالى لا يال تأتيه الألطاف من الله تعالى» وتفيض على روحه 
الحيرات؛ فإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كا ينعكس الشعاع 
من المرآة الصافية» والماء الصافي ونحوهما على الجسم المقابل له» ثم قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه 

الزائر بروحه إلى الميت» ويعكف ببمته عليه * ويوجه قصده وإقباله إليه * بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما كان جمع 
الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعهاء وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سيناء والفارابي وغيرهما؛ وصرح به عباد 
الكواكب؛ وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها نور؛ وهذا السر عبدت الكواكب» واتخذت لها 
المياكل وصنفت لما الدعوات» واتخذت لها الأصنام» وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء 
وتعليق الستور عليباء وإيقاد السرج عليهاء وإقامة السدنة لهاء ودعاء أصحابهاء والنذر لحمء وغير ذلك من المنكرات» والله هو الذي بعث 
رسله» اتدل كتبه لإبطاله» وتكفير أححابه» ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم» وسبى ذرارهم» وهو الذي قصد رسول الله صل الله 
عليه وسلْ إبطاله» 

ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه فوقف هؤلاء الضالون في طريقه» وناقضوه في قصده؛ وقالوا: إن العبد إذا تعلقت روحه بروح 
الوجيه المقرب عند الله تعالى وتوجه إليه بهمته» وعكف بقلبه عليه - صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه نصيب مما يحصل له من الله 
تعالى؛ وشببوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وقرب من السلطان» وهو شديد التعلق به» فا يحصل من السلطان من الإنعام والإفضال ينال 
ذلك المتعلق به مع مجعيته بيت تخلقة به ونهذا السيب عدوا القبورة وأضانياء واتخذوهم شفعاء على ظن أن شفاعتهم تنفعهم عند 
الله في الدنيا والآخخرة؛ والقرآن من أوله إلى آخخره مملوء من الرد عليهم» وإبطال رأيهم.......) ٠‏ 

قلت: هذا النص لا يحتاج إلى تعليق ماء وفيه عبرة وتكال للديوبندية المتبركين الزائرين لأجل الفيوض» فضلا عن غيرهم من القبورية 
اخضة 

-١4- 9‏ وقال هؤلاء الأثمة الثلاثة: البركوي (١/وه)‏ والرومي (4# ١٠ه)‏ والشاه ولي الله الدهاوي (115١١ه)‏ » والشيوخ الثلاثة: 
سبحان بخش المندي وإبراهيم السورتي» والمظفريء في بيان المقارنة بين الزيارة السنية وبين الزيارة الشركية - البدعية» - محققين أن 
القبورية 

خالفوا السنة في زيارة القبور» من عدة وجوه» وأنهم غيروا وبدلوا القول الذي قيل لهم في شرع الرحمن * بالذي أخذوه من شرع 
الشيطان * فناقضوا التوحيد والسئن * وارتكبوا أنواعاً من الشرك والفتن * - واللفظ للأول» وللباقين فقّرات من هذا النص -: 

(ومن جمع بين سنة رسول الله صل الله عليه وسلم في [زيارة] القبور وما أمى به ونبى عنه» وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» وبين ما عليه أكثر الناس [من القبورية] اليوم - رأى أحدهما [يعني الزيارة البدعية] مضاداً للاخر» مناقضا له [يعني الزيارة 
السنية] ؛ بحيث لا يجتمعان أبداً [لأن القبورية ناقضوا السنة والتوحيد في زيارتهم للقبور من وجوه: 

الأول: صلاتهم عندها] فإنه عليه السلام نبى عن الصلاة إلى القبور» وهم يخالفونه ويصلون عندها. 

و [الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام] نبى عن اتخاذ المساجد عليبا؛ وهم يخالفونه وريبنون عليها مساجد» ويسمونها مشاهد. 

و [الثالث: أنه] نبى عن إيقاد السرج عليها؛ وهم يخالفونه ويوقدون عليها القناديل والشموع؛ بل يوقفون لذلك أوقافاً. 

و [الرابع: أنه صل الله عليه وسل] أمى بتسويتها؛ وهم يخالفونه» ويرفعونها من الأرض كالبيت. 

و [الخامس: أنه صلى الله عليه وسل] نبى عن تخصيصما والبناء عليها» وهم يخالفونه وحصصونهاء ويعقدون عليها القباب. 

و [السادس: أنه صلى الله عليه وسل] نبى عن الكابة عليها؛ وهم يخافونه 

ويتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القران وغيره. 
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[ والسابع: أنه صل الله عليه وسلم] نبى عن الزيادة علها غير ترابهاء وهم يخالفونه ويزيدون عليها سوى التراب: الاجر والجص. 

|[ والثامن: أنه صل الله عليه وسلم] غى عن اتخاذها عيداً» وهم يخالفونه وبتخذونها فداه ويجتمعود لما كاجتماعهم للعيك 5 

و [التاسع: أنه] قد آل الأمى ببؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا لها مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك 
ماي ومعاه: ((مناسك ح المشاهد) ) 4 مضاهاة مله بالقبور للبيت الحرام» ولا يخنى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول 2 دين 
عباد الأصنام» فانظر [أمها المسلم] ما بين ما شرعه نبي صلى الله عليه وسل: من النبي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء 
[القبورية] وما قصدوه من التبإين» ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره: 

ُنبا: تعظيمها الموقع في الافتتان ببا. 

ومنها: تفضيلها عل ان البقاع إلى الله تعاِلى» فإنهم يقصدونها مع التعظيم» والاحترام» واتخشوع» ورقة القاب» وغير ذلك م له 
يفعلونه في المساجد» ولا يحصل لهم فيها نظيره» ولا قريب منه؛ 

وذلك يقتضي عمارة المشاهد * وخراب المساجد 5 ودين الله الذي بعث فيه رسوله بضد ذلك»؟ ولهذا كانتت الرافضة من ع الناس 
عن العلم والدين» إذ عمروا المشاهد * وخخربوا المساجد *. 

ومنبا: اعتقاد أن بها يكشف البلاء * وينصر عل الأعداء * ويستنزل الغيث من السماء * إلى غير ذلك من الرجاء *. 

ومنبا: الشرك الأ كبر الذي يفعل عندها:::: 

ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها. 

ومنها: المشاببة بعباد الأصنام بما يفعلونه عندها: 

من العكوف عليها» والمجاورة عندها» وتعليق الستور عليها» واتخاذ السدنة لما حىّ أن عبادها |[القبورية] يبرحولن المجاورة عندها عل 
امجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. 

ومنبا: النذر لماء ولسدتتباء 

ومنبا: الخالفة لله وأرسوله [صللى الله عليه وسلم] والمناقضة لمأ شرعه 2 دينة٠.‏ 

ومنبا: إماتة السئن» واحياء البدع. 

ومنبا: السفر إليها مع التعب الألمء والإثم العظيم؛ فإن جمهور العلماء قالوا: السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة ل يفعلها أحد 
مق الصيغانة والنا سو © ولا .امن هنا وسول زت 

العالمين * ولا استحبها أحد من أت المسلمين *؛ فن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والإجماع؛ ولو سافر بذلك الاعتقاد 
يحرم بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم َك أحداً لا سافر إليها إلا لذلك؛ وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه 
السلام قال: (( «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» )) . 

ومنبا: إيذاء أصحابهاء فإنهم يتأذون بما يفعل عند قبورهم مما ذكر» ويكرهونه غاية الكراهة؛ كا أن المسيح [على نبينا وعليه السلام] يكره 
ما يفعله النصارى في حقه وكذلك غيره من الأنبياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله [القبورية] أشباه التصارى في حقهم وهم يتبرءون منهم 
بو القيامة.... 

ومنها: أن الذي شرعه الى صل الله عليه وسلم عند زيارة القبور نما هو تذكرة الآخرة» والاتعاظ» والاعتبار بحال المزور» والإحسان 
إليه بالدعاء له والترحم عليه؛ حتى يكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت؛ فقلب هؤلاء الأمى» وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالمنت» ودعاءه» وسؤاله الحوائح» واستنزال البركات منه» ونحو ذلك»؟ فصاروا مسيئين إلى أنفسهم » والى الميت 6 ( ٠‏ 

قلت: هذا النص لا يحتاج إلى التعليق. 

ولكن أقول: فيه عبرة بالغة للديوبندية الذين يشدون الرحال إلى القبور» ويرون ذلك قربة عظيمة» ويزورون القبور لآل حصول 
البركات والفيوض من القبور وأهلهاء مع تظاهرهم بالتوحيد والسنة!! ونكال شديد لغيرهم من القبورية المحضة المرتكبين أنواعا من 
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الشريات الوثنيات عند القبور. 

-١9- ١١‏ وقال الإمامان: البركوي (١9/1ه)‏ وألعن الرومي ( 4 ١٠ه)‏ والشيخان: سبحان بخش ١المندي»‏ وإبراهيم السورق» 
والعلامة شكري الالوسي (4١ه)‏ بعد كلام طويل متين في بيان مفاسد الزيارة الشركية والبدعية» وذكر فضائٌ القبورية» وابطال 
كثير من أفعالهم الشركية والبدعية التي يرتكبونها عند زيارة القبور؛ حققين أن الاحتفال بالقبور والحج إلهاء والحضور للاجتماع عند 
قواليد ابا وتجعلها أعياداً - من أعظم أسباب الوثنية» وأن ذلك متضمن لعدة أنواع من الإشراك بالله» وعبادة غير الله جل وعلاء 
فضلاً عن البدع» والفتن * ما ظهر منها وما بطن *؛ فاسقع أمها المسلم إلى 00 فول الغلا من اللضية + واللفظ الأول دآ 


(ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن اتخاذها عيداء كا نبت في سين ألى داود بإستاد حسن عن أي هريرة رضى الله عته: أنه 
عليه 1 


الصلاة والسلام قال: (( «لا تجعاوا 2 مقابر» ولا تجعلوا قبري عيداً فإن صلاتك تبلغني حيث كنتم» )) ......... فإن قبره عليه 
الصلاة والسلام لما كان سيد القبور» وأفضل قبر على وجه الأرض - وقد نهى عليه الصلاة والسلام هقان ود شو عو أل 
بالنبي 0 

كان.... وأقاز :ميل لله عليه وسلم بذلك [القول] م أن ها بغاله من من الصلاة والسلام يحصل 5 قربكم من قبره» 0 عنه؛ 
فلا حاجة م إلى الا تخاذ | لقبره] عدا كم اتخذ المشركون من أهل اكاب قبور أنبيائهم وصالحيهم عيداً؛ فإن اتخاذ لوو هيدا 2 
من أعيادهم التي كانوا عليها قبل شجيء الإسلام؛ وقد كان لهم أعياد زمانية ومكانية؛ فلما جاء الإسلام نا الله تعاللى وعوض عن 
أعيادهم الزمانية: عيد الفطر» وعيد النحر وأيام منى [ويوم اللمعة] كا عوض عن أعيادهم المكانية: الكعبة البيت الحرام» وعرفات 
ومنى» والمشاعى» |[ والمسجد النبوي والمسجد الاقصى] . 

[شببة» وقلعهاء وقع أحابها] : 1 

قال ابن القَيم في ((إغاته)) : قد حرف هذه الأحاديث الناهية عن اتحاذ القبور أعياداً بعض من أخذ شيهاً من النصارى بالشرك» 
وكيا فو اليزة بالتحريف فقال: ٍ 

هذا |الحديث فيه] اص بملازمة قبره عليه الصلاة والسلام» والعكوف عنده» واعتياد قصده» وانتيابه» و |فيه] + ني [ عن] ان يجعل 
[قبره] كالعيد الذي إِثما يكون في العام مرة أو مرتين؛ فكأنه [صل الله عليه وس] قال ((لا تجعلوا [ذيارة] قيري عنزلة العيد الذئ 
يكون 

من الحول إلى الحول؛ إبل زوروا قبري رن وتكزارا كل حين وفين] » واقصدوه كل وقت وكل ساعة) ) ٠‏ 

وهذا محادة ومناقضة لما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وقلب لحقائق» ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلِم إلى التدليس والتلبييس؛ 
إذلأاريتب امن ناتاس علخومة أعزرة اعادو وكثرة النيابه يقوله : (( «لا تجعلوا قبري عيداً» )) فهو إلى التلبيس» وضد البيان 
أقرب منه إلى الدلالة والبيان؛ فإن لم يكن هذا تتقيصاً [للبي صل الله عليه وسل] ] فليس للتنقيص حميقة فينا» ولا شك أن ارتكاب 
كل كبيرة بعد الشرك أسبل إِ وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك [التحريف] في دينه عليه السلام وسئنه؛ وهكذا غيرت ديانات 
الرسل؛ ولولا أنه تعالى أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله؛ قال عليه السلام: (( «عمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» )) + فإنه عليه الصلاة والسلام بين في 
هذا اللد يه أن العالين كرون ما عياء رأث المبطلين حادق أن باطلهم هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ وأن الجاهلين 
يتأولونه على غير تأويله؛ وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث؛ فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما قال هؤلاء الضالون ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء ول يلعن من فعل ذلك؛ فإنه عليه السلام إذا لعن من اتخذها مساجد 
يعبل الله فيها - فكيف ار بملازمتبا والعكوف عندهاء وأن يعتاد قصدهاء واتيانهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجي ء من الحول إلى 
الحول؟؟ . 
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وكيف يقول: (( «وصلوا علي حيث ما كنتم» )) )) بعد قوله: (( «لا تجعلوا قبري عيدا» )) !! وكيف ل يفهم أصحابه وأهل بيته من 
ذلك ما فهمه هؤلاء الضالون الذين جمعوا بين الشرك والتحريف...... 

ثم في اتخاذ له التي لا يعلمها إلا الله تعالى: ما يغضب لأجله كل من كان في قلبه وقار لله تعالى وغيرة 
عل التوحيد؛ وتقبيح للشرك وتيجين فر والبدع؛ ولكن ما لجرح بميت إيلام؛ فن مفاسد اتخاذها عيداً: 

أن غلاة متخذيها عيداً إذا ا من موضع بعيد * ينزلون من الدواب» ويضعون الحباه على الأرض» ويقبلون» ويكشفون الرءوس» 
وينادون من مكان بعيد * ويستغيثون بمن لا يبدي ولا يعيد * ويرفعون 

الأصوات بالضجيج * ويرون أنهم قد زادوا في الرخ على اليج * ْ ' 
حتى إذا وصلوا إليها يصلون عندها ركعتين * ويرون أنهم قد أحرزوا من الأجر أجر من صلى إلى القبلتين * قتراهم حول القبور - جدا 
يبتغون فضلاً من الميت ورضواناً * وقد ملا أكفهم خيبة وخسراناً * فلغير الله تعالى بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات * و [ما] 
يرتفع من الأصوات * و [ما] يطلب من الميت من الحاجات * و [ما] يسأل من تفريج الكربات * وإغناء ذوي الفاقات * ومعافاة 
اولي العاهات والبليات *. 

ثم إنبم ينتشرون حول القبر طائفين * تشبيباً له بالبيت الحرام الذي جعله الله تعالى مباركاً وهدى للعالمين * 

ثم يأخذون في التقبيل والاستلام * كا يفعل بالجر الأسود في المسجد الحرام * ثم يخرون على الجباه والحدود * والله تعالى يعلم أنها لم 
تعفر كذلك بين يديه في السجود * ثم يكامون مناسك خ القبر بالتقصير والحلاق * ويستمتعون من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم نصيب 
عند من هو الحلاق *. 

ثم يقربون لذلك الوأن القرابين * وتكون صلاتهم» ونمتهم؛ وقربانهم لغير اللّه رب العالمين * ُ نراهم .بئ بعضهم بعضا ويقول 
[جاهراً] * أجزل الله نا ولكم اع قافا * ثم إذا رجعوا يِسأَهم بعض غلاة المتخلفين: أن ببيع أحدهم ثواب جة القبر بحجة البيت 
الحرام * فيقول: لا ولو بحجك كل عام * هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يبخطر 
بالبال * و [فوق] ما يدور في الخيال *ع....) ٠‏ 

أقول: هذا النص من هؤلاء الأعلام من الحنفية سيف قاطع لأعناق هؤلاء القبورية. 

-5١- ٠‏ وللؤمامين الالوسيين: الجد (١7107١ه)‏ والابن (117١ه)‏ نص مبم فيه عبرة للديوبندية خاصة وللقبورية عامة فليرجع 
إليه. 

علق عليه ابنه نعمان الآلوبي (/19١ه)‏ قائلا: 

(قلت: وقد تعاظم الأم في هذا الزمان * وظهرت البدع في كل 

مكان * وبنيت القبب المذهبة على القبور * ونذرت لا النذور * وجعلت علبها الشبابيك من العين * وسرجت عليها السرج وقناديل 
اللجين * ووضعت عليها الأسلحة المجوهرة * وصرفت على سدتتها وبنائها القناطير المقنطرة * وطاف حولها الزائرون * وتبرك بتقبيلها 
والقسح بأعتابها الداخلون * وطلبوا منهم قضاء الحاجات * وتفريج الكربات * وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات * ورموا من زجرهم 
عن هذا الفعل بأعظم النات * وأسمعوه ما يكره من الكلمات * ... وأكثر عملهم في ذلك من الكائر * كما صرحت به الجهابذة 


الأكان )اج 
4-5 7- وللإمام الشاه ولي الله الدهلوي (1177١ه)‏ نصان مبمان في إبطال الزيارة الشركية قد قطع ببما دابر القبورية» وقد سبق 
أن ذكرتهما. 


ه” -8"- وللعلامة الالوسي الحفيد (47١ه)‏ نصوص أزنيفة قافيل رادعة في بيان كشف الستار عن أسرار القبورية الزائرين للقبور 
زيارة شركية» قد سبق ذكهماء 

9 -#1- وقال الإمامان: الكل ابن الحمام (871ه) وابن نيم الملقب بأبي حنيفة الثاني (١17وه)‏ وغيرهما من أعلام الحنفية في 
بيان الزيارة السنية والبدعية: (ويكره النوم عند القبر» وقضاء الحاجة؛ بل كل ما لم يعهد من السنة؛ 
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والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائَاً يعني الدعاء لأهل القبور] ؛ كا كان يفعل صل الله عليه وسلم في الخروج إلى 
البقيع) ؛ ثم 3:2 يهاه لفون ااهل _الشوو القافية واللحترةز 

قلت: هذا النص يدل دلالة قاطعة على أن كل ما تفعله القبورية مما لم يرد في السنة فهو باطل؛ فضلا عما يرتكبونه من الشرك البواح 
والكفر الصراح وعبادة القبور» واهلها وما يرتكبونه من الفسق والفجور وغير ذلك من المنكرات. 

وفيما ذكوت من نصوص المْنفية في إبطال عقيدة القبورية في زيارتهم الشركية والبدعية - كفاية» والله الهادي إلى سواء السبيل * 
من ضل عن التوحيد والسنة من كل ضليل * ولننتقل إلى الفصل الآني لنعرف جهود علماء الحنفية في تحريم البناء على القبور. 
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١.‏ الفصل الثالث جهود علماء الحنفية فى إبطال عقيدة القبورية فى البناء على القبور 

٠.“.١‏ المبحث الأول في عرض عقيدة القبورية في البناء على القبور 

الفصل الثالث 

في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية 

في البناء على القبور 

وفيه مباحث / ثلاثة: 

ِ- المبحث الأول: 2 عرض عقيدة المبورية قِ البناء عل القبور. 

- الملبحث الثاني: في جهود علماء الحنفية في | بطال عقيدة القبورية في البناء على القبور. 

- المبحث الثالث: في إبطال علماء الحنفية لبعض شبه القبورية في البناء على القبور. 

المبحث الأول | 

في عرض عقيدة القبورية في البناء على القبور 

تعتقد القبورية جواز بناء المساجد والقبب على القبور؛ بل يدعون دعوة سافرة إلى بناء المساجد والقباب على القبور» ولهم في ذلك 
بحوث ومقالاات وكتك: 

١‏ - فقد عقد السمنودي (بعد 55١ه)‏ عنوانا بلفظ: 

(مبحث البناء على القبور من المذاهب الأربعة» مع بيان الأدلة) » ثم طول النفس في ذكر الحرافات التي ظنها أدلة على جواز بناء 
المساجد والقباب على القبور. ' 

؟ - وعمّد الحسن العاملى العراقي (1/1١ه)‏ فصلا تاسعا قائلا: 

(الفصل التاسع ف بناء القبور» والبناء عليها وتخصيصباء وعقد القباب فوقها وجمل الصندوق والخلعة لما وهذا ئما حرمه الوهابية» 
وكيا هدم القبور والقباب التي عليها والبناء الذي حولها) ٠‏ 

ثم جمع كثيراً من الخرافات في تحقيق مز اعمه الباطلة وتجرد للوثنية الصريحة في كلام طويل مكتظ باللخرافات. 

0 وملل اد الل قائلا: 

(الفصل الحادي عشر في اتخاذ المساجد على القبور واتخاذها مساجد) » م طول النفس فى دعم خرافاته القبورية. 

؛ - وعنون مد النوري [ابن] رشيد النقشبندي الدير شوي القبوري بقوله: (البناء على القبور) ثم ذكر طائفة من خحرافاته ليدعم بها 
الوثنية القبورية. 

ه - وللكوثري الحنفى الجهمى الماتريدي القبوري (010/1١ه)‏ مقالة فتاكة بعنوان: (بناء مساجد على القبور والصلاة إليها) . 

” - وللبنوري الديوبندي الحنفى الكوثري القبوري (/91/١ه)‏ مقدمة لمقالات الكوثري أبعد غوراً في الضلال والفساد * والإضلال 
والإفساد * أطرى فيها مققالات الكوثري إطراءً منكرأء وأكبرها إكاراً عظيماء ومن تلك المقالات مقالة في الدعوة السافرة إلى القبورية 
الوثثية وعدة مقالات في الدعوة إلى التجهم والتعطيل» وجعل كاب التوحيد لابن خزية» والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد» ورد 
الدارمي على بشر المريسى وغيرها من كتب أثمة السلف - كتباً وثنية» وجعل عقيدة أئّة الإسلام السلفية عقيدة وثئية مع كون هذه 
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المقالات الكوثرية مكتظة بشتائم فظيعة شنيعة لأتّة السنة وأعلام هذه الأمة أمثال: الدارمي والإمام ابن الإمام ع اين اجن 
وامام الأئّة ابن خزيمة وشيخ الإسلام وابن القَمِ 
الإمام» ومجد الدعوة وغيرهم من أَمة الإسلام. 
١‏ - قال الكوثري مستبشعاً هدم القبور صارخا مهولا ومجولا قائماً وقاعداً منكراً على أهل التوحيد والسنة الذين أفتوا بوجوب هدم 
القباب على القبور: (فعلى هذا الرأي من صاحب التوقيع يحب على أولياء الأمور في بلاد الإسلام أن يمسكوا بمعاول الخدم ليعملوها 
في هدم قباب الصحابة وأئّة اللبين» وصالحي الأمة في مشارق الأرض ومغاربباء والمساجد المضافة إلهم» وقباب ملوك الإسلام» 
- 9- وقال الكوثري ناقلا كلام لأبي مقرراً له مجوزاً بناءً المساجد والقباب على القبور: (فأما من اتخذ مسجداً قرب رجل صالحء 
أو صل في مقيرته قصداً للتبرك باثاره» واجابة دعائه هناك فلا 2 ٠ ( ٠6٠‏ 

-١١- ٠‏ وقال الكوثري مستدلاً بكلام النابلبي الحنفي القبوري الصوفي الحرافي (4١١ه)‏ » في جواز اتخاذ القبور مساجد وجواز 
بناء المساجد عليها دعوة سافرة منهما إلى القبورية الوثنية: 
(وأما من تل مك ف جوار صالح» أوضل 2 قبره وقصد به الاستظهار يوجه» 5 اهن آثار عبا ليه لا للتعظيم أهء» 
والتوجه إليه - فلا حرج....) ٠‏ 
-|١”- ١:‏ وقالاء» ناقلة اللااحق عن السابق قِ بيان جواز إيقاد الشموع عل القبور» وجواز بناء المساجد عل المبور للتبرك ووصول 
الفيوض من القبور واهلها: 0 
من أولياء للد أو عالم مق امتقو اروهه المقرقة عل 'تزابيه جتلن. كأقراق انس فل الأرض» إعلذما للناس أنه ولي ليتبركوا 
به؛ ويدعوا لله عنده فيستجاب لمم» فهو أ جائز لا منع فيه..) ٠‏ 
-١0- ١4‏ إذلك نرى كثيراً من القبورية» منهم العاملي (10/1ه) والكوثري (1/1١ه)‏ على عادة أهل البدع البيثة قدياً وحديئاً 
ولا سي الروافض والجهمية والقبورية» يطعنون ظلياً وعدواناً 2 الأهاة يي الصحيحة الناهية عن البناء ص القبوره 
5 - ولقد اهنكمت القبورية علماء وجيالك خواص وعوام» ا ونساء» ره واغراء ووزراء» ادا - اهتماما بالغاً بتعمير القبب 
والمساجد عل القبور» وتعمير العمائر الشاثغغخات عليها» وتعمير المنارات الناطحات السماء» وانققوا على ذلك ملايين الملايين من الأموال 
الحائلة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة؛ وأما ما ينفق على خدعها وسدتتها وصيانتهاء وكذا ما ينفق على الأطعمة والأشربة عند 
احتفال القبورية على مواليد أصحابها ثاجين * عاجين * وأيضأ ما ينفق على الحج والسفر إليها من كل ف عميق» ناذرين * ذابحين * 
متبركين * مستغيثين * - خدث ولا حرج. 
كا ترى ذلك التبذير والإسراف والإفراط * في الإنفاق على هذه المزارات والمشاهد والمواليد المبنية على غير سواء الصراط * ما يرى 
في مشرق الأرض ومغربها * وشمالها وجنوبها * وما هو مشاهد ملموس * ومرقٍ ومسموع ومحسوس *. 
/ا١‏ - وهذه المشاهد والمزاور مئات وألوف * وأنواع وألوان وأقسام وصنلوف * فقد صنفوا عدة تأليفات * في تراجم المشاهد والمزاور 
الشامخات * 7 ١‏ 
6 - وقد جعلت كالكعية تحج إليباء وجعلت اوثانا تعبد من دون الله تعالى. 
9 - ولو أنفقت هذه الأموال المائلة على المساجد والمدارس والفقراء والمساكين * واليتامى والأرامل» والمجاهدين والمهاجرين * وغير 
ذلك من سبل البر في صالح الإسلام والمسلمين * لزال الفقر بالكلية * ولكانت كمة المسلمين علية *. 

؟ - ومع هذا كله قد ألف أبو الفيض أحمد بن مد الغماري (٠/١ه)‏ الصوفي الحرافي القبوري دعوة سافرة إلى الوثنية رسالة 
سماها: (إحياء المقبور * من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور) » كا ألف أبو الفضل عبد الله بن مد الصديق الغماري 
الصوني الحرافي القبوري دعوة إلى القبورية رسالة سماها: (إعلام الراكع الساجد * بمعنى اتخاذ القبور مساجد) . 
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الحاصل: أنه قد تبين بما ذكرت من أمثلة لأقوال القبورية وتماذج من أفعالهم الوثنية - في الدعوة إلى بناء القبب والمساجد على القبور 
- أن القبورية يرون بناء القبب والمساجد من أعظم القربات * ومن أجل الطاعات؛ ومن أعظم العبادات * مع أن هذا العمل من 
أعظم وسائل الشرك بخالق الكائنات * وأنه موجب لأنواع اللعنات من رب البريات * وأنه من أبشع المعاصي الموبقات وأشنع الكجائر 
المنكرات * كا سيتحقق على لسان علماء الحنفية في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى. 

؟..9 0 المبحث الثاني جهود علماء الحنفية في |بطال عقيدة القبورية في البناء على القبور 

المطلب الأول في استدلال علماء الحنفية بالأحاديث المحذرة من البناء على القبور 

المبحث الثاني 

في جهود عاماء الحنفية في ! بطال عقيدة القبورية 

في البناء على القبور 

وفيه مطلبان: :5 

- المطلب الأول: في استدلال علماء الحنفية بالأحاديث الصحيحة الصريحة امحذرة من البناء على القبور والموجبة لهدم ما بني عليها. 

- المطلب الثاني: في جهود علماء الحنفية في بيان مفاسد البناء على القبور ونصوصهم على وجوب المبادرة إلى هدمه. 

المطلب الأول 

في استدلال علماء الحنفية بالأحاديث الصحيحة الصريحة امحذرة من البناء على القبور والموجبة لخدم ما بني عليها 

لقد سبق أن ذكرت بعض الأمثلة لعقيدة القبورية في بناء القبب والمساجد على القبور» وأن ذلك من أعظم الطاعات عندهمء خرفوا 
الدين وقلبوا الحقّائق وناقضوا التوحيد وعاكسوا الإسلام وجعلوا ما هو سبب للإشراك برب البريات * وما هو موجب لأنواع اللعنات 
من خالق الكائمات * قربة من أجل القربات الت أنفقوا عليها القناطير المقنطرات * على ظن التقرب إلى الله مالك اللأرض والسماوات 
* ولكنهم وقعوا إسبب ذلك في أنواع من الوثنيات * لأجل ذلك وقف لهم علماء الحنفية بمرصاد * فشنوا عليها الغارات وقاتلوهم 
بأنواع من العتاد * وكشفوا الأستار عن أسرار هؤلاء القبورية الحيارى * وحمَموا أن هذه الأعمال من أعمال اليهود المغضوب عليهم 
والضالين النصارى * وأنها موجبة لأنواع اللعنات * وسبب لألوان من المفاسد والوثنيات * واستدلوا بعدة أحاديث صحيحة محكمة 
صريحة» أذكر منها ما بلي: 

الخديك الأول ديك عائقة رهن اللداعنها: 

أن النبي صل الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه» وفي لفظ ((مات 

فيه)) : « ((لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) » قالت: ((ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
شهدا ) 6 نوهل لفك عرو عن ان هريرة زهي الله عند يننا 

وقد استدل ببذا الحديث المتفق على صحته علماء الحنفية على أن البناء على القبور» واتخاذ القبور مساجد - من أعظم مؤتهيات: لعنة الله 
تعالى» وأنه سبب عظيٍ إلى الشرك باللهء وأن ذلك من أفعال الهود والنصارى» وأن ذلك من أسباب لعنهم وطردهم من رحمة الله 
تعالى. وإذا كان الأمى كذلك فكيف يجوز للمسلم ارتكاب ما يوجب لعنة الله تعاللى فضلاً أن يجعل ما يوجب لعنة الله تعالى قربة إليه 
سبحانه وتعالى. 1 | ١ ١‏ 
الحديث الثاني: حديث عائّشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله عنهم: (( «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» )) ٠‏ 

وتقرير استدلال علماء الحنفية بهذا الحديث هو ما سبق في الحديث الأول بعينه. 

الحديث الثالث: حديث عائّشة رضي الله عنبا مرفوعاً (( «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالحء أو الرجل الصالح بنوا» 

(عل قر ميهد أ وسوورا :فيه تلك العيونة أركك كزان تداق عند ان 1-» 


5112161208 17 


١‏ الباب العاشرجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 


وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على تحريم اتاد فلن القروق واقاقها ساعد » وآن ذلك مركن : فته الله الى وأنه من اال البرد 
والنصارى. ١ ١ ١‏ ع 

الحديث الرابع: حديث جندب بن عبد الله البجل رضي الله عنه» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بمفس: ((.... 
«ألا وإن من كان قبل كانوا بتخذون قبور أنبيائهم مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجده إني أنها م عن ذلك» )) ٠‏ 

وقد استدل بهذا الحديث الصحيح علماء الحنفية على تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد» وأن ذلك من أفعال المشركين السابقين» 
أن اللي صلى الله عليه وس كان يبمه هذا الأمى ويخاف منه على أمته؛ ولذلك حذرهم منه في مرضه الذي مات فيه» فصار ذلك 
من وصاياه المهمة التى تي حمى التوحيد وتسد ذرائع الشرك. 

قلت: في هذه الأحاديث عبرة بالغة لمن يعتبر» ونكال شديد للمعاندين المكابرين من القبورية. 

الحديث اللحامس: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنبما أنه قال: 

ل سل له صلى الله عليه وس أن عمف الت وان قف طيده وأذفيق ظينه )0 

وفي رواية ينين ا «وان يكتب عليبا» 00 ٠‏ 

وقد استدل ببذا الحديث كثير من علماء الحنفية على تحريم بناء المساجد والقبب على القبور» وتحريم تحصيصباء ووجوب المبادرة إلى 
هدهباء لأن ذلك من أفعال المشركين» وذرائع الشرك وموجبات اللعنة. 

د إذا ا ا 

لعا سا رد 500 ألا أبعنك على ما بعثنى عليه رسول 
لله صلى الله عليه وسل: ((أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفا إلا سويته)) » . 

وقد استدل مبذا الحديث الصحيح كثير من عماء الحنفية عل تحري.م بناء المساجد والقباب عل القبور» وعل وجوب المبادرة إلى هلام 
المساجد والقباب المبنية على القبور. 

ويد ل هذا اليف المبيح عل أن البناء عل. القبون من كين العظائم الموبقات والمهلكات؛ فكيف يجوز لمسلم أن عل الموبقات 
المهملكات قر 3 به إلى الله عم وجل وطاعة من الطاعات *؟؟ 

الحديث لسابع: 

أن ممامة بن شفي قال: (( «كا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لناء فأ فضالة بن عبيد بقبره فسوي؛ ثم قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمس بتسويتها» )) . 

وقد استدل كثير من علماء الحنفية بهذا الحديث الصحيح على تحريم البناء على القبور وعلى وجوب هدم ما بف ما عليها. 

الحاصل: 

أنه قل عن تمن هده اعادو لمعه 

أن بناء القبب والمساجد على القبور من أعظم أمبابن لقلقم وأش يق مواكات الينة لله هال والطريط بوه «وتفعة ستيه انه وأنه م 
الككائر الموبقات المهلكات؛ فكيف يجوز للقبورية أن يجعلوا مثل ذلك قرية إلى اللّه تعالى؟؟ 

وبعد هذا ننتقل إلى المطلب الثاني لنعرف جهود الحنفية الأخرى في إبطال عقيدة القبورية فى البناء على القبور» وبيان مفاسد ذلك. 
و و 6 

المطلب الثانى 

فى جهود علماء الخنفية 

ف بيان مفاسد البناء عل القبور 
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ونصوصهم على وجوب المبادرة إلى هدمه 

لقد حذر علماء الحنفية قدبماً وحديثاً من بناء المساجد والقباب على القبور» أو عند القبور» أو اتخاذها مساجد؛ لما في ذلك من المفاسد 
العظيمة والموبقات المهلكات» ولأنها موجبة للطرد من رحمة الله تعالى» ومستلزمة لأنواع اللعنات من الله تعالى» وأنها من أعظم أسباب 
الإشراك بالله تعالى» وأنها من أفعال المشركين والكفرة السابقين؛ وفيما يلى أسوق عدة نصوص لعلماء الحنفية في مفاسد ذلك إيضاحا 
البح وإتماماً للحجة * فأقول وبري أستغيث وأستعين * إذ هو المستغاث المقيف» والمستعان المعية * 

١‏ -/- قال الأثمة الثلاثة: البركوي (١98ه)‏ ؛ وأحمد الرومي (4١٠ه)‏ وولي الله الدهلوي (115١ه)‏ والشيوخ الثلاثة: سبحان 
بخش المحندي وإبراهيم السورتي» ومد المظفري والعلامة الرباطي - والمضمون للأول وللباقين قطع منه - ذا كرين تاريخ الوثنية وتطورها 
وبعض أسبابها - محققين أن الوثنية بدأت في بني آدم من فتنة القبور والبناء عليهاء 

وتعظيمها بما لم يأذن به الله تعالى - مبينين مفاسد بناء المساجد والقبب عليها -: 

ومن أعظم مكائد الشيطان التي كاه بها أكش الثاشن ما أوعاه قذها ويحديهاً إلى خويه من القثّة بالقبون حى عبذوها من دون الله 
ا أمهم عبدوا أربابهاء وبنوا عليها المياكل» وببذا السبب بدأ داء الشرك في قوم نوح عليه السلام» فكان ذلك مبدأ لعبادة الأصنام؛ 
ولأجل ذلك نى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد والقبب عليهاء ولعن فاعله وبين أنه من أفعال الوبود 
والنصارى الملعونين الأشرار» كذر النبي سل الله عليه وس أمته من أفعال الهود والنصارى وعامة المشركين في مرضه الذي لم يقم 
منه؛ فعمل الصحابة رضي الله عنهم بوصيته صلى الله عليه وسلمء فلم يبرزوا قبره الشريف صل الله عليه وسلل؛ خشية أن بتخذ مسجداء 
ويجعل وثنا يعبد من دون الله» [وساقوا عدة أحاديث في ذلك ثم قالوا] : 

وقد صرح عامة الطوائف بالمري عن بناء المساجد عليهاء والصلاة إليباء متابعة منهم للسنة الصريحة؛ ونص اصحعاب احمد ومالك والشافعي 
على تحريم ذلك» والذين قالوا بكراهته أرادوا بالكراهة التحريم؛ لأنه لا يعقل أن يكون فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وس 
ولعن فاعله - مكروهاً سب» ولم يكن محرماً!! ؛ 

وقد صرح الفقهاء بتحريم ذلك؛ فلو كان اتخاذ السرج عليها مباحاً لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وس فاعله» مع أنه قد لعنه؛ لأن 
فيه تضبيعاً للمال في غير فائدةء ولأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور؛ ولأن فيه تشبباً بعبدة الأوثان. 

ثم مي النبي صلى الله عليه وسلى عن البناء على القبور يشمل البناء عليه باخجارة» وما يجري مجراها؛ كا إشمل ضرب الحبأ عليه» فكلاهما 
من صنيع أهل الجاهلية» ذا لعن النبي صلى الله عليه وس أهل الاب لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد؛ وهؤلاء المردة [أي القبورية] 
انا عوك أن الصلاة لقبورهم تعظيم لهاء وهذا شرك جلي؛ ويزعمون أن التوجه إلى قبورهم حالة الصلاة أعظم موقعا عند الله تعالى؛ 
وهذه العلة التي لأجلها نبى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور - هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما 
دونه من الشرك؛ فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك إشجر أو بحجر؛ ولمذا نجد كثيراً من 
الناس عند القبور يتضرعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون - بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في مساجد الله تعالى ولا في وقت السحرء 
ومنهم من إسجد لماء وكثير منم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا يرجون في المساجد ... 

م -١4-‏ وقال الأعة الثلاثة: البركوي (١3581ه)‏ والرومي (4١٠ه)‏ والشاه الدهالوي (177١١ه)‏ » والشيوخ الثلاثة: سبحان 
خش الهنديء وإبراهيم السورتيء وتمد المظفريء في بيان مفاسد بناء المساجد والقباب على القبور وتحقيق أن القبوريين مناقضون لما 
كان عليه النني صل الله عليه وس وأصحابه رضي الله عنهم» واللفظ للأول؛ وللباقين فقرات منه: 

(ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وس في القبور وما أ به وما نبى عنه» وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
وبين ما عليه أكثر الناس اليوم [أي القبورية]- رأى أحدهما مضاداً الآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً [من وجوه] : 
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أ فإنه عليه السلام نبى عن الصلاة إلى القبور» وهم يخالفونه ويصلون عندها. 

ب- ونبى عن اتخاذ المساجد عليهاء وهم يخالفونه ويبنون عليها مساجد ورسمونها مشاهد. 

2 وفى عن إيقاد السرج عليها؛ وهم يخالفونه ويوقدون عليها القناديل» والشموع» بل يوقفون إذلك اوقافاء 

2 واص بتسويتباء 

وهم يخالفونه ويرفعونها من الأرض كالبيت. 

ه- ونبى عن تحصيصها والبناء عليهاء وهم يخالفونه ويحصصونها ويعقدون عليها القباب. 

و ونمى عن الكّابة عليهاء وهم يخالفونه ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القران وغيره. 

ز- ونمى عن الزيادة عليها غير تراءها؛ وهم يخالفونه ويزيدون عليها سوى التراب: الاجر والأججار والجص. 

ع ونبى عن اتخاذها عيدا؛ وهم يخالفونه ويتخذونها عيداً ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد :وأكثره 

والخاصل: أنهم ماففر ةا امن نيه الرسول سار أنه عليه وس ونبى عنهء ومحادون لما جاء به.... فانظر ما بين ما شرعه النني صلى 
الله عليه وس من النبي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء [القبورية] وما قصدوه من التباين؛ ولا ريب أن في ذلك من 
المفاسد ما يعجر العبد عن حصره: 

فنها: تعظيمها الموقع في الافتتان ببا. 

ومنها: تفضيلها على أحب البقاع إلى الله تعالى؛ فإنهم يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب» وغير ذلك هما لا يفعلونه 
ف المساجد ٠٠٠‏ 

ومنبا: اعتقاد أن مها يكشف البلاء 5 وينصر على الأعداء واستنزل 

ومنها: الشرك اكيز الذي يفعل عندها:::. 

ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها. 

ومنبا: المشاببة بعباد الأصنام بما يفعلونه عندها من العكوف عليها وامجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء واتخاذ السدنة لهام حتى أن 
عبادها يرجحون المجاورة عندها على الجاورة عند المسجد الحرام؛ ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. 

ومنبا: النذر لها ولسدنتها. | 

ومنبا: الخالفة لله وأرسوله 0 الله عليه وس والمناقضة لمأ شرعه 2 دينة٠‏ 

ومنها: إماتة السئن» واحياء البدع. 

ومنها: السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم) . 

- وقال هؤلاء الأعلام من الحنفية جميعا؛ محققين أن القبورية المنصوبة التى يعبدها القبورية وبنوا عليها المساجد والقباب‎ -٠0- ١ 
هي أنضان وأوفان لغة واصطلا عا وأن القبورية الذين يعبدون هذه القبور - هم عباد الأنصاب والأوثان؛ وأنه يحب المبادرة إلى‎ 
هدم تلك المساجد والقباب المبنية على تلك القبور؛ لأن فسادها وضررها أعظم من #تسعك الضيران» واللفظ للأول؛‎ 

(ومن عظيم كيده [أي الشيطان] ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام التي هي رجس من عمل الشيطان ... فالأنصاب جمع 
نصب بضمتين أو بالفتح والسكون» وهو كل ما نصب وعبد من دون الله: من جر أو حجر» أو وثنء أو قبر ... 

وأضل اللفظ: الى + المنضوت: الذي يقصده من رآه؛ فن الأتصاب ما نضبه الشيطان للناس: من شر أو عمود» أو قبن وغير ذلك؟ 
والواجب هدم ذلك كله وبحو أثرهء ا أن عمر رضي الله عنه بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التى بويع تحتها النبي صلى الله عليه وس 
فتطعها؛ فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صل الله عليه وسل.... “ا سك كينا 
عداها من هذه الأنصاب التى قد عظمت الفتنة بها * واشتدت البلية بسببها * وأبلغ من ذلك أنه عليه السلام هدم مسجد الضرار؛ 
فنفي ذلك دليل على هدم ما هو أعظم فساداً: كالمساجد المبنية على القبور؛ فإن حك الإسلام فيها أن تبدم كلها حتى تسوى بالأرض؛ 
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لا سنك عل تعضية ال ا عليه وسلء لأنه عليه السلام نبى عن البناء على القبور ولعن المتخذين عليها مساجد» وأ 
ببدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض؛ 

فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نبى عنه رسول الله صل الله عليه وس ولعن فاعله؛ وكذلك يجب إزالة كل قنديل وسراج» 
وشمع أوقدت على القبور؛ فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلء والله تعالى قي لدينه ولسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلُم من ينصرهما ويذب عنهما) . 

١؟-‏ ولقد ذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله (97/اه) عدة أحاديث لتحقيق تحريم بناء القبب والمساجد على القبور» وأن ذلك 
مون العنة والطرة من نرهة اسان وأنه من أعمال الكفرة الأولى الهود والنصارى وغيرهم من المشركين؛ وأن ذلك من أسباب 
الإشراك بالله عن وجلء وأنه تجب المبادرة والمسارعة لخدم ما بني على القبور. 

؟ - وقد ساق الإمام مود الآلوبي مفتى الحنفية ببغداد (710١ه)‏ عدة أحاديث في تحريم بناء المساجد والقبب على القبور 
ووخة قدا وأن" ذلك نوجي النة ب لاله راتنمن :ماله الكقان 

السابقين» وأن ذلك من أسباب الشرك باللّه تعالى وأنه من الككائر الموبقات المهلكات» وأن الصلاة إليها وعليها والتبرك بباء كل ذلك 
من المحرمات الكائر. 

عم - ثم قال: (قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به» عين المحادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» وإبداع دين لم يأذن به الله 
عل وجل؛ للنزي عنهاء ثم إجماعاء وتجب المبادرة لحدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي اضر من مسجد الضرار؛ لانها أسست 
فإ ضطوة رس اقل الله عليه وسلء لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن ذلك؛ وأمى بهدم القبور المشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل 
أو سراج على قبر» ولا يصح وقفه ولا نذره) . 

4 - وله رحمه الله كلام مهم آخر في قلع شبهات القبورية وقع جموعهم؛ وتحقيق أن بناء القبب والمساجد على القبور من أعظم وسائل 
ارك ريرق لكان المبوقات وانها عض أفعال امقر كي الأوللى» وأنه مستؤضت العدة الله عاق واند في أغادة لهال ولسوا ميا 
الله عليه وسلوء 

وانه يجب هدم جميع تلك القبب والمساجد المبنية على القبور. 

ه؟ - وللعلامة نعمان الآلوسي (11١ه)‏ كلام مهم في بيان شناعة البناء على القبور وبيان مفاسدهاء وأنه من أعظم وسائل الشرك 
الله عن وجل» وأنه تجب المبادرة إلى هدم ذلك - بقمع القبورية وبقلع شيهاتهم وهو قريب من كلام والده الالوسي. 

١‏ - وأهم من ذلك كلام العلامة شكري الآلوبي (1"49ه) - في تحقيق أن بناء القبب والمساجد على القبور من أعظم أسباب 
القرك بالك ناه وأنه موتعي: العلة الله هال» واد هن المادوة إل عدمه جاه عن التوشيد» لأن ذلك من أففال الود والتضارق 
وغيرهم من الكفرة. 

0" -89- وقال العلامة الجندي (1/9١ه)‏ وشيخ القران الفنجفيري (4017١ه)‏ والرباطي الملقب بجامع المعقول والمنقول - بعد 
ما ساقوا عدة أحاديث في تحريم بناء القبب والمساجد على القبور؛ مبينين مفاسد هذا العمل الملعون أهلها: 

(ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث [الناهي عنه] دخولا أولياً - القبب والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضاً هو من اتخاذ القبور 
ا د وقد لعن النبي صلى الله عليه وس فاعل ذلك؛ كا سيأقي. 

وى سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينبا من مفاسد يبك لها الإسلام: 

منها: اعتقاد الجهلة لما كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك» فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر لخعاوها مقصداً لطاب 
فعناءة الخرائ» وسليناً تناع المطالب» -وبسا لو نمكي مالسا لنا النباد من وينم #بوقادوا إلا الرخل» وقسحوا تيبا بواستخاترا: 

وباجملة: أنهم لم يدعوا شيئاًثما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا وفعلوه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ومع هذا المنكر الشنيع * والكفر 
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الفظيع * - لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف: لا عالماء ولا متعلياء ولا أميراء ولا وزيرأ» ولا ملكأء وقد توارد إلينا من 
الأخبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه - حلف بالله فاجراً؛ وإذا 
قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني» تلعثم وتلكأ - وأبى» واعترف بالحق؛ وهذا من أبين الأدلة على أن شركهم 
قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعاللى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة؛ فيا علماء الدين * ويا ملوك المسلمين! * أي رزء للإسلام أشد من 
الكفر؟؟ 

وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟؟ وأي متكر يجب إنكاره إن 
لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟؟ . 

لقد أسمعت لو ناديت حيا ... ولكن لا حياة لمن تنادي 

ولو ناراً نفخت بها أضاءت ... ولكن أنت تنفخ في الرماد 

قلت: هذا النص يقمع القبورية من جهة» وفيه عبرة للمثلجين الباردين الساكتين على هذه المنكرات الفظيعة والشركيات الشنيعة من 
ينتمون إلى التوحيد والسنة؛ كا يقطع دابر تلك الماعات والأحزاب التي همهم الوصول إلى الحم فسب دون الجهاد في سبيل التوحيد 
وقع وثنيات القبورية * من هؤلاء الأحزاب السياسية * الذين يزعمون أن الاشتغال بالرد على القبورية اشتغال في غير الأمور المهمة؛ 
وأن هذا إسيت تفريق الأمة: 

وفي هذا القدر كفاية لمن عنده دراية. 

والآن ننتقل إلى المبحث الآني لنعرف جهود علماء الحنفية في | بطال بعض شبهات القبورية. 

«.م. ١‏ المبحث الثالث إبطال علماء الحنفية لبعض شبه القبورية في البناء على القبور 

المبحث الثالث 

في !بطال علماء الحنفية 

لبعض شبه القبورية في البناء على القبور 

للقبورية قدا وعدينا شبه كثيرة عر بها واستدلوا مها على جواز بناء المساجد والقبب على القبور» ولا غرو في ذلك؛ فإن القبورية 
قبورياتهم كلها شبيات» ولكن الله تعالى وفق بعض علءاء الحنفية فوقفوا لهم بالمرصاد وردوا كيدهم في نحورهم وقلعوا شبهاتهم وقعوا 
جموعهم وقطعوا دابرهم؛ وفيما يلي أذكر أهم تلك الشيبات التي استدل بها القبورية - مع أجوبة علماء الحنفية عنهاء فأقول والله المعين 
وهو المستعان * وبه الثقة وعليه التكلان: 

الشيبة الأولى: القدح : أحاديث تحريم البناء على القبور. 

وقد سبق مفصلاً مدللاً محمَقَاً أن علماء الحنفية قد صححوا تلك الأحاديث وقالوا بمقتضاهاء من القَول تحريم البناء على القبور» والقول 


بوجوب المبادرة إلى هدمه؛ كا سبق الأجوبة عن تمويبات الكوثري وتلبيساته في قدحه في بعض تلك الأحاديث. 

فلا حاجة إلى إعادتها؛ وان عدتم عدناء. 

وإن عادت العقّرب عدنا لهم ٠‏ وكانت النعل لما حاضرة 

فإن عدت والله الذي فوق عرشه ... منحتك مسنون الغرارين أزرقا 

فإن دوار الجهل أن تضرب الطل ... وآن. عمسن العرريضن: حو تشرقا 1 

الشيبة الثانية: ان القبورية زعموا ان المي الوارد في تلك الاحاديث - إثما هو عن بناء المساجد وإيقاد السرج على القبور اي فوق القبور» 
بدليل كلمة (على) ؛ ولكن لو بثي المسجد بجوار قبر ولي وأوقد السراج بجوار قبره لا حرج في ذلك؛ لأن المي في تلك الأحاديث لا 
إشمل ذلك؛ لأن ذلك النبي مقيد بكامة (على) + فقيد (عليها) يفيد أن اتخاذ المسجد بجنبها لا بأس به. 


الجواب: لقد أجاب عن هذه الشببة بعض علاء الحنفية بأن كلمة (عليها) الواردة في أحاديث النبى عن بناء المساجد والقبب على 
القبور» تشمل بناءها فوق القبور؛ كا تشمل بناءها بجوار القبور؛ لأن كمة (على) في الاب والسنة ولغة العرب تأتي لمعنى الجاورة 
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أيضاء فقد قال تعالى: | أو كلدي ممّ عل قَرْيَة وه حَاوِية على عَرُوشًا| [البقرة: 9ه8] ؛ فليس معنى ذلك أن هذا المار مى فوق 
جدران هذه القرية. 

وقال تعالى: إولا نمم عل فيو [التوبة: 6] ؛ فهل معنى هذه الآية نبي النبي صل الله عليه وس عن القيام فوق قبور المنافقين؛ 
دون القيام بجوارها؟؟ . 

وقد ورد 2 حديث الإسراء والمعراج: (( «فاتيت على ادم» )) و((«فاتيت على عيسى» )) و (( «فاتيت على يوسف» )) و 
(( «فأتيت على إدريس» )) و (( «فأتيت على هارون» )) و (( «فأتيت على موسى» )) » و (( «فأتيت على إبراهم» )) + كا 
ورد فيه: (( «فرجعت فررت على موسى» )) ؛ فهل يعمّل أن معاني هذه الجمل: أن رسول الله صل الله عليه وس فد أ وم فزق 
رءوس هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟؟ . 

«وقد حضر النبي صل الله عليه وسلم جنازة امرأة ماتت في نفاسهاء ((فقام عليها للصلاة) ) » رواه أبو داود * +٠٠١‏ فهل معناه: أن 
النبي صل الله عليه وس قام فوق هذه المرأة للصلاة؟؟ . 

الحاصل: أن هذه الشببة باطلة من أصلها. 

وأن النبي في هذه الأحاديث شامل جميع تلك الصورء والأعمال 

بالنيات. 

الشبية الثالثة: استدلال القبورية بقوله تعالى: 

إقال اليب وغل عرف تحن علييم مُسجِدًا| [الكهف: ]"١‏ ؛ قالوا: معناه: (لنتخذن على باب الكهف مسجداً يصلي فيه 
المسلمون» ويتبركون بمكا: نهم) 2 0 يدل على 00 هكذا استدل مبذه الاية الكريمة كثير من الروافض والبريلوية» الك ويك 
الديوبندية وغيرهم - على جواز بناء المساجد والقبب على قبور الأولياء والتبرك بأثارهم بالصلاة في تلك المساجد. 

الجواب: لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشببة بأن هذه الآية لا تدل على أن هذا من فعل المسلمين الموحدين أتباع سنن المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» بل الظاهر أن هؤلاء كانوا من المشركين فبنوا ذلك على عادتهم الوثنية؛ ولو سل أن هذا من فعل المسلمين فلا 
أسلم ان ذلك من فعل اهل 

السنة أتباع الرسل صل الله علييم وسلء بل ذلك من فعل المبتدعة الحرافية من المسلمين على أقل تقدير؛ فإنه لم يأت شرع نبي من 
الأنبياء على جواز بناء المساجد والقبب على القبور؛ فإن هذا من أعمال المشركين قدياً وحديقا ومنهم أخذه المبتدعة من المسلمين أهل 
الحرافات» ولو سل على سبيل فرض المحال: أن هذا كان جائًا في الشرائع السابقة - فالجواب: أن الشرائع السابقة غير حجة في شريعتنا 
هذه إلا إذا كانت شريعتنا مؤيدة لها مقررة لا ودون ذلك خرط القتاد؛ فإن شريعتنا جاءت بالإنكار على بناء المساجد والقباب على 
القبور» وتحر.م ذلك ولعن فاعله» وطرده من رحمة الله تعالى) وصرحت أن هذا من أعمال الهيود والنصارى وغيرهم من المشركين 
السابقين الذين لعنهم الله تعالى بمثل هذه الأعمال التي هي أبواب إلى الوثنية والإشراك بالله عن وجل» فلا حجة في ذلك أصلاء فبطل 
استدلال القبورية بعملهم هذا على جواز بناء القبب والمساجد على القبور والتبرك بذلك. 

الحاصل: أن استدلال القبورية ببذه الآية على جواز بناء القبب والمساجد على القبور - ليس إلا تحريفا لكاب الله تعالى وتبديلا لشرع 
الله عن وجل. 

قال الإمام مود الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد (١71١ه)‏ مبطلا استدلال القبورية بهذه الآآية قالعاً شبيتهم قاطعاً دابرهم: 

(واستدل بالاية على جواز البناء على قبور الصلحاء» واتخاذ مسجد عليهاء وجواز الصلاة في ذلك؛ وممن ذكر ذلك الشباب الحفاجي في 
حواشيه على البيضاوي؛ وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد) . 

. نم كر الإمام الآلوسبي عدة من الأحاديث الصحيحة الحكمة الصريحة في تحريم بناء القبب والمساجد على القبور» وتحقيق أن هذا موجب 
للعنة الله تعالى والطرد من رحمته سبحانه» أنه من أعمال الكفرة السابقين اليبود والنصارى وغيرهم من من المشركين» وساق نصوص 
كثير من أهل العلم في التحذير من هذا العمل 
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المعلون أهله؛ وأنه من الككائر الموبقات المهلكات» وأنه من أعظم أسناب لفك الش عاك وستعق, ادن الميادرة إل هدمة 
والمسارعة إلى إزالته» وأنه أعظم ضرراً من مسجد الضرارء وأن العلماء أفتوا ببدم جميع القباب المبنية على القبور حتى القبة على قبر 
الإمام الشافعي وكقة: اماك واف هونا مينة لخن خر الهيتمي (91/4ه) في ذلك مع كونه من أ القبورية إتماماً للحجة على 
الوؤرية وايضاحاً ليده الم ثم قال: (والأحاديث» وكلام العلماء المنصفين المتبعين لما ورد عن النني صل الله عليه وسلم وجاء عن 
السلف الصاح أكثر من أن يحصى. 

لا يقال: إن الآبة ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ... لأنا تقول: مذهبنا في شرع من قبلنا - وإن كان أنه يلزمنا على أنه 
شريعتنا لكن لا مطلقا؛ بل إن قصه الله تعالى علينا بلا إنكار - وإنكار رسوله صلى الله عليه وس كإنكاره عن وجل - وقد سمعت أنه 
عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور؛ على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع؛ وكيف يمكن أن يكون 
اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة؟؟ مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ والآية 
ليست كالآيات التي ذكرنا آنفاً احتجاج الأئّة 

بهاء وليس فيها [أي في هذه الآية التي استدل بها القبورية] أكثر من حكاية قول طائفة من الناس» وعزمهم عل فعل ذلك؛ وليست 
خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي ببم؛ فت لم يثبت أن فهم معصوما [نيا |- لا يدل فعلهم فضلا عن عزههم» على مشروعية 
ما كانوا بصدده؛ ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم » القول أن المراد بهم بهم الأمراء والسلاطين» م روي عن قتادة. 

وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور؛ فأشاروا بالبناء ععلى الكهف 
وسده» وكف كف التعرض عن أصحابه - فلم يقبل الأمراء منبم» وغاظهم ذلك؛ حت أقسموا على اتخاذ المسجد) » ثم ذكر رحمه الله 
تعالى احتمالات أخرى في معنى الآية سقط بها استدلال الكوونة ايشا 

ثم قال: (وباجملة: لا يذبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب 

إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة * والآثار الصريحة *؛ معولا على الاستدلال ببذه الآية * فإن ذلك في الغواية غاية * وفي 
قلة النبى نباية *؛ ولقد رأيت من ببيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها وبناتها بالجص والاجرء وتعليق القنادل عليهاء 
والصلاة إليهاء والطواف بهاء واستلامباء والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة: إلى غير ذلك؛» محتجا ببذه الآية الكريمة» وبما جاء في 
بعض روايات القصة» من جعل الملك لهم في كل سنة عيداً» وجعله إياهم في توابيت من ساجء ومقيساً البعض على البعض؛ وكل 
ذلك محادة لله تعاللى» ورسوله صلى الله عليه وسلء وإبداع دين ل يأذن به الله عن وجل» ويكففيك في معرفة المح تتبع ما صنع أصاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم في قبره عليه الصلاة والسلام؛ وهو أفضل قبر على وجه الأرضء 

بل أفضل من العرش» والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له» والسلام عليه» عليه الصلاة والسلام» فتتبع ذاك * وتأمل ما هنا وما هناك 
* والله سبحانه وتعالى يتولى هداك *) 

قلت: اطاصل» أن قنك التبروية يله الكية باطل” كانند * :وعاطل فاشك © 

وذلك لوجوه: 

الأول: أن هذا الفعل فعل وثفي قد فعله الكفار المشركون. 

والثاني: أنه لو سل أنبم كانوا مسلمين - على سبيل فرض المحال - فالجواب: أن فعلهم هذا بدعة وقلية ل فمزو اريف © 

والثالث: أنه او سلم على سبيل فرض احال أيضاً: أن عملهم هذا كان من شرائع من قبلنا - فالجواب: أن ما كان من شرائع من قبلنا 
- لا يحتج به إلا إذا أقره شرعناء ففسد ما هذى به هؤلاء القبوريون * إإنَّ هَؤْلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملُونَ| * 
الشبية الرابعة: زعم القبورية أن بناء المساجد والقباب على قبور 

الأنبياء والأولياء عمل توارثته الأمة الإسلامية خالفاً عن سالف في مشارق الأرض ومغاربهاء صرح بذلك الكوثري وغيره من 
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وهذا يعني إجماع الأمة على جواز ذلك إجماعا عملي. 

القراتن: لقن أعات علماء الحنفية عن هذه المغالطة المكشوفة - بأن هذا ليس من باب إجماع الأمة في شيء» ولا من قبيل العمل 
الذي توارثته اله الإسلامية افا عن سالف؛ واثما هو من البدع الشنيعة * والعادات القبيحة الفظيعة * - التي توارثها أ البدع 
والملوك الجهلة والعوام * والمتصوفة الذين كانوا أضل من الأنعام * 

وأيدهم المنتسبون إلى العلم من أة البدع والضلال الطغام * وهل أفسد الدين إلا الملوك * وأحبار سوء ورهباتها * فم من ظلِم ومكر 
وبدعة قد توارثته العامة كابراً عن كابر حتى في الحرمين * فضلا عن بقية بلاد الإسلام في اللحافقين * (ففي الحرمين الشريفين من 
شيوع الظلم وكثرة الجهل وقلة العلم وظهور المكرات وفشو البدع وأكل الحرام والشيبات) ٠‏ 

فهل كل ذلك صار من إجماع الأمة» وجة يحتج بها؟؟ . 

وقد صرح جمع من الحنفية بأن هذا التوارث هو عمل متكر لا حجة فيه؛ إذ هو من أفعال العوام الجهلة لا من أعمال العلماء. 

وقالوا: (فإن قلت: هو إجماع فعل فهو حجة» كا صرحوا به. 

قلت: ممنوع؛ بل هو أكثري فقط؛ إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه؛ وبفرض كونه إجماعاً فعلياً - فحل جته - كا 
هو ظاهر - إِما هو عند صلاح الأمة بحيث ينفذ فيها الأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء وقد تعطل ذلك منذ أزمنة) ٠‏ 

وقد اعترف به بعض الغلاة من القبورية ايضاء 

قلت: الحاصل: أن هذا التوارث هو توارث أهل البدع والجهلة من العوام والملوك الذين كانوا على مذهب العامة» والمنتسبين إلى العلم 
من أ القبورية الذين كانوا يباشرون البدع ويدعمون الوثنيات ويفتون لإرضاء الملوك والعامة بما يجاني دين الله ويناقض التوحيد» 
وساعدهم سكوت كثير من العلماء وتباونهم في دين الله فثل هذا لا يحتج به إلا رض مغرض.٠‏ 

الشبهة اللخامسة: أشبث القبورية بالقبة التي بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. 

تقد تشيثت كثير من القبورية بالقبة التي فوق قبر النبي صلل الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء على جواز بناء 
المساجد والقباب على قبور الانبياء والا ولياء. 

هكذا أوحاهم الشيطان هذا القياس المفارق مع الفارق» الذي هو قرة عين الشيطان» والذي قد صدق به إبليس علوهم ظنه. 
الأوآقةة«لثن أحاتب كنا اللافية عو هلاو العرنة هو وكين : 

الوجه الأول: أن البناء على قبر النبي صلى الله عليه وسل ليك عزج .انيه القاة تفل القتووه لأ أصيل هذا القاف كان موكودا قبل أن 
يقبر تحته النبي صل الله عليه وس لأنه كان ججرة لعائشة رضي الله عنها؛ وكان من بيوت النبي صل الله عليه وس فاتفق أن النبي 
صل الله عليه وسلم توفي في جرة عائّششة رضي الله عنها فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اخجرة؛ بناءً على الحديث الوارد في 
ذلك؛ فعن عائُشة رضي الله عنها: ( «لا قبض رسول الله صل الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه؛ فقال أبو بكر: معت من :رسول: الله 
صل الله عليه وسلم شيئاً ما نسيته» قال: ((ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه)) ؛ ادفنوه في موضع فراشه» ) » 
فدفنوه في ججرة عائّششة رضي الله عنبا؛ فلم يكن هذا البناء على قبره صلى الله عليه وسلم بة«الناء عل القن لاله كان سايق ليده توما 
دفن أب بكر وعمر رضي الله عنهما - فكان تبعاً لدفن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك المكان؛ فلم يكن هذا البناء أيضاً على قبورهما 
على سبيل القصد والتعمد. 

الحاصل: أن دفن النبي صلى الله عليه وس في ججرة عائشة رضي الله عنباء كان من الأمور الاتفاقية التي تحدث حدوث القضايا 
الاتفاقية من ذون تعمد وقصد.وتظة مدزرة». ولا بقية الناة عل القير قياس يناء المساجك والتباني هل القوز عل اخيرة التبورة 
قياس فاسد عاطل * كاسد باطل * لأنه قياس مع الفارق ق * لا يشك فيه إلا مغرض ممرض مفارق *. 
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الوجه الثاني: أن القبة على ضرح النبي صل الله عليه وسلم - لم تكن موجودة على عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين * ولا على عهد 
التابعين ولا على عهد أتباع التابعين * ولا على عهد أَعّة السنة * في خير القرون من قرون هذه الأمة *. 

قال العلامة الخجندي (1/5١ه)‏ مبينا تاريخ بناء هذه القبة اللخضراء المبنية على قبر النبي صل الله عليه وسلء محققاً أنها بدعة حدثت 
بأيدي بعض السلاطين * الجاهلين اللخاطئين الغالطين * وأنها مخالفة للأحاديث الصحيحة * الحكمة الصريحة *؛ جهلا بالسنة» وغلواً 
وتقليداً للنصارى * الضلال الحيارى *: 

(ابتداء القبة اتخضراء عل القبر الشريف: 

اعلم أنه إلى عام (510/8ه) لم تكن قبة على الخيرة النبوية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلمء وانما عملها وبناها الملك الظاهر المنصور 
قلاوون الصالحي في تلك السنة (51/8ه) » فعملت تلك القبة. 

قلت: إنها فعل ذلك لأنه رأى في مصر والشام كامس النصارى المزخحرفة فقلدهم جهلا منه بأم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؛ كي 
قلدهم الوايد في 

زخحرفة المسجد» فتنبه» كذا في وفاء الوفاء.... اعل أنه لا شك أن عمل قلاوون هذا - مخالف قطعاً الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن الجهل بلاء عظيٍ * والغلو في الحبة والتعظيٍ وباء جسيم * والتقليد للأجائب داء مبلك؛ فنعوذ 
الله من الجهل ومن الغلو ومن التقليد للأجانب..) . 

قلت: الحاصل: 

إن بناء هذه القبة ليس من السنة في شيء؛ ولا من عمل الصحابة والتابعين * ولا من طريقة الأئمة المهتدين * بل هو من صنيع الماوك 
الجاهلين * بحقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين * فلا يجوز الاستدلال بأفعال المبتدعين اللحرافيين * على جواز بناء المساجد والقبب على 
المقبورين * فقّد اتضح للقبورية المحجة * ولعلهم تقام به عليهم الحبة* فإن الحق لا بد أن يظهر * والباطل لا محالة يقمع ويقهر ويكسر * 
كا قيل: 00 

ألم تر أن الحق تلقاه أبلجا ... وأنك تلتى باطل القول لجلجا 

وكان على بيان الحق والصواب * وحساب أهل الباطل على رب 

الأزيات #, 

كا قيل: 

أبن وجه نور الحق في وجه سامع ... ودعه فنور الحق يسري ويشرق 

بل كثير من القضايا التى خاها القبورية * هي من الأمور الواضحة البديبة *. 

كا قيل: 1 ١‏ 

وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل 

وببذا تنتبى مقاصد هذه الرسالة بتوفيق الملك الوهاب * والآن ننتقل إلى خاتمة هذا الاب * 


4 


وامد لله رب العالمين * والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين * وآله وصحبه أجمعين * 


و 


5 الحاتمة 


33 |الأمن الأول النتائج 


احاتم 
وفيها امور ثلاثة: 
- الأس الثانى: الاقتراحات. 


ِ لمن الثالث: الفهارس. 
الأمى الأول 
النتانج 
لقد وصلت في التفتيش والتنقيب بمع مادة هذا الاب وتصنيفه إلى عدة من النتاتٌ» وفيما يلي ذكر أهمها: 
١‏ - أن القبورية أشد بلاء وأعظم محنة على الإسلام والمسلمين من جميع فرق أهل القبلة. 
٠‏ - لأنهم جمعوا بين التعطيل والتشبيه» وناقضوا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية؛ بل عارضوا توحيد الريوبية أيضاً. 
:د أن القبورية أشد شركاً من الوثنية الأولى ف باب الاستغالة بغير الله.تعالى: 
4 - أن القبورية أعظم عبادة وأكثر خشوعاً للأموات منبم للخالق البريات. 
ه - القبورية والصوفية والمتكامون» إخوان أشقاء 57 في كثير من الشريات واللحرافات. 
شوو ةعيهل رهية هيا لتوحيد الربوبية؛ كإخوانهم المتكلمين. 
- فالغاية العظمى عندهم هي توحيد الربوبية. 
- القبورية جانبوا الجادة الصحيحة في تفسير المطالب العظيمة من التوحيد والشرك والعبادة والتوسل والاستغائة ونحوها؛ حيث 
حرفوها إلى معان أخرى تدعم وثنيتهم. 
3 أهم عقيدة للقبورية هو الاستغاثة بالأموات لدفع الاباك يرعت ديرا آنا بقية عقائدهم - فهي وسائل إلى تحقيق هذه 
القاية 
٠‏ - تبرقعت القبورية لتنفيذ خططهم المدبرة ضلالاً وإضلالاً بتعظيم الأنبياء والأولياء وحبهم؛ فارتكبوا أنواعاً من الإشراك تحت 
ستار الولاية والكرامة والحب والتعظيم. 
١‏ - سمت القبورية عقائدهم الفاسدة بأسعاء براقة» حيث سموا الإشراك الله بالتعظم للأولياء» وزيارة قبورهم) 
والاستغاثة بغير الله بالتوسل» وتصرف الأولياء في الكون بالكرامة» وعلم الغيب لحم بالمكاشفة» ونحوها. 
18 - القبورية فرقة بعيدة المدى» هي أم كثير من الطوائف الباطلة عبر القرون» فهي بدأت في عهد نوح رسول الله صلى الله عليه 
وسل» وتطورت؛ فكانت الأمم الخالية من عاد وثمود ومدين والفلاسفة اليونانية والييود والنصارى ومشركي العرب وأمثالهم كلهم 
قبورية٠‏ ٍ 1 
4 - ولكن أعني بالقبورية قبورية هذه الأمة» وهي شاملة للروافض والباطنية والمتفلسفة في الإسلام والصوفية الطرقية والشيعة 
والزيدية» وكثيراً من المنتسبين إلى الأئة الأربعة. 
١١‏ - القبورية في هذه الأمة نتفاوت في شركاتهم من حيث الغاو والإفراط» فالمتفلسفة في الإسلام والروافض والصوفية من غلاة 
الغلاة القبورية» وقاربهم أمثال البريلوية والكوثرية ونحوهم» كبعض الديوبندية وبعض التبليغية» فهم غلاة القبورية؛ م القبورية غير 


الغلاة) كبعض الديوبندية» والتبليغية» وهناك قسم رابع» وهو من تأثر ببعض أفكار القبورية؛ فن هذه الحيثية استحق وصف كونه 
قبورياً. 0 
5 - انتشر تت كعاقبور: استارا وامعا بق اقطان ارصن لاخر تها وترم 


وجنوببا وشعالحاء» وهندها وزوماء وسبولا وجبالحاء وبرها وبحرهاء والله المستعان على ما يصفون. 

١١/‏ - من القبورية كثير من أهل الفضل والعلم والزهد» فقد ترى شخصا مايا 2 اللغة والتفسير والحديث والفقه» ومع ذلك يكون 
ا وله في خلقه شئون. 

- وقد يكون مع هذا صاحب نية صادقة مخلصاً طالباً للحق إذا نبه ,تنبه ويرجع إلى الحق من دون عناد وإصرار ومكابرة. 

9 - من وسائل انتشار القبورية الجهل العام الطام وارتكاب جمهرة الناس للعقائد القبورية» وفبهم كثير من المتكلمين والفقهاء واللغويين 
والملوك ممن لهم التأثير والسلطان على العباد والبلاد. 


" - القبورية من المنتسبين إلى الأثمة الأربعة نتفاوت من حيث العدد؛ فهم في الحنفية أكثر وأوفر وأشبر» وتلهم قبورية المالكية 
والشافعية» ونذر قليل من الحنبلية. 
١‏ - أن القبورية أنكروا وجود الشرك في هذه الأمة» وهذا يرون كل ما يرتكبونه من الشرك الأكير وأسبابه توحيداً وطاعة لله عل 
0 أن أكثر القبورية أصحاب النيات الصالحة» ولا سما العوام» يرون أن ما يرتكبونه من العقَائّد الفاسدة والأعمال الباطلة - هو من 
دين الله تعالى» ولكن كثيراً منهم ولا سيا َعَم وخواصهم أهل النيات الفاسدة مغرضون مرضون. 
ع7 - أن القبورية - ولا سما الديوبندية والكوثرية باعلال | إداء الفوحيد والقئنة والعقيدة السبلفية وأعقاء 
4 - أن القبورية من أعم الفرق الباطلة كذياً وافتراء على العباد * وعلى رب العباد. 
8< أن القبرواية هن أشنع القوقه الباطاة خرينا السروضن لكان راليقة وأقر العا عله الأنة 
5 - أن القبورية كثيراً ما يعبدون الفسقة والفجرة والدجاجلة الاتحادية الوجودية الزنادقة» واستغاثوا بهم على ظن أنهم من عباد الله 
الصالحين الأولياء للرحمن» مع أنهم أولياء للشيطان. 
”٠‏ - أن القبورية كا أنهم عدون القبو واهلها 5تلك ببعيدؤة عضن الأكان والأخار واللفازات المعظمة عندهم» فهم كا أنهم عد 
القبور» كذلك هم عبدة الأنصاب والأوثان؛ لأن القبور والأثجار والأجار ونحوها إذا عبدت - 
شين أوثانا وأنضناراء. سوه ادن دون اعمال 
ا ل ا ال ل ا ا اليد 
وجمع أقوالهم في صعيد واحد؛ لكن مع التوثيق والتخريج والتصحيح والتوظيف 
وم - اهم علا الكقفية قدها ونعديهاً 8 على القبورية. 

5* - غير أن القدماء منهم ردهم قليل عام» وأما المتأخرون منهم فهم أصرح في الرد على القبورية وأشد وأقوى. 
"١‏ - بل وجدت كثيراً من علماء الحنفية ردوا على القبورية بكلام هو شواظ من النار» فقطعوا دابر القبورية وققعوا شبهاتهم بأجوبة 
كالصوارم المهندة وكلمات قاسية أستحقها القبورية. 
"٠‏ - أن علماء الحنفية قد أطلقوا على القبورية أنهم مشركون» أهل الشرك» وثنية» عباد القبور» عبدة القبور» أشباه عباد الأصنام» 
وغيرها من الالقاب التي إستحقونباء 
ستعلم ليل أي دين تدينت ... وأي غريم في التقاضي غريمها 
«م - أن علماء الحنفية مع ذلك كله لم يكفروا القبورية» بل صرحوا بعدم تكفيرهم قبل إقامة الخة عليهم. 
4" - أن غالب علماء الحنفية في الرد على القبورية تابعون لأتئمة 
السنة» امثال شيخ الإسلام (8؟/اه) وابن القم الحمام (١هلاه)‏ ومجدد الدعوة الإمام (5١٠١ه)‏ » عالة علهم وتلاميذ لهم؛ 
ناقلون عنهم ٠‏ 
فلهم فضل الرد على القبورية فضلا أوليا ولمؤلاء الحنفية الرادين على القبورية فضل ثانوي. 
ه" - إن كثيراً من علماء الحنفية لما لم يكونوا من أهل الحديث والأثر وأصحاب العقيدة السلفية وأهل السنة الحضة - ل يكن ردهم 
0 خالياً عن الدخن؛ لما عندهم من الأفكار الصوفية التقشبندية والماتريدية والمرجئة ونحوها. 

ان بعض من تجرد من المنفية للرد على القبورية قد وفقهم الله تعالى للتمسك بمذهب أهل الحديث والسنة المحضة والعقيدة 

السلفية» فتركوا الحنفية أصلاً وفرعاً بدون خوف تعيير وملام *. 
وعيرني الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
ا" - أن كثيراً من الحنفية الرادين على القبورية قد انمخرطوا في شيء من بدع القبورية أيضاً. 
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4" - أن القبورية من الفرق الضالة الباطلة» الموجودة في واقعنا الماضى وحياتنا المعاصرة» المنتشرة في العباد والبلاد بالكثرة الكاثرة» 
وليسن من الفرق المنقرضة كا يزعم ذلك بعض الجهلة الضالة 0 

المضلة. 

0 القبورية لهم طرق ومكٌ ودهاء وخطط مدبرة لنشر عقائدهم الباطلة بشتى الطرق» وهم يظهرون بأسماء شتى ودعوات متنوعة» 
تارة باسم الإصلاح والإرشاد والتبليغ وتبذيب الأخلاق» وتارة في صورة منظمة سياسية أو جهادية» وتارة في لون تأسيس الجامعات 
لنشر العلل والمعارف؛ فهم طرق وألوان * وأنواع وأفنان * ولهم ظلم وعدوان * وبغي وببتان وسلطان * وهم اهتمام ونشاط * لتحقيق 
ما هم عليه من التفريط والإفراط *. 

-أن كثيرا من القبورية قد تظاهروا بالتوحيد والسنة» وهم في الحقيقة على توحيد الماتريدية الجهمية * وعلى سنة الصوفية التقشبندية 
اللحرافية؛ * كالديوبندية التبليغية؛ لا ينتبه لهم إلا المتمكن من العقيدة السلفية» الحكيٍ المجرب العارف بواقع دز الافة غانة رعق 
القبورية خاصة. 

١؛‏ - لعلماء الحنفية جهود عظيمة لإ بطال عقائد القبورية وقطع دابرهم وقلع شبهاتهم وقع جموعهم وكسر جنودهم» ولهم في ذلك 
مؤلفات: مفيدة تافعة كثيرة بلغات: شق ولا شها العربية والفارسية والأردية والأفغانية» مع ما في غالبها من العقائد الماتريدية * والأفكار 
الصوفية ٠‏ 

خزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء» وساحهم. 

؟ - وهذا دليل على أن أمة السنة الذين ينبذهم القبورية بالوهابية ليسوا منفردين بالرد على القبورية * بل شاركهم في ذلك هؤلاء 
الاعلام من الحنفية 1 

للنبك وتعيدا رانأ عو فاته ين ورائي جنود كالسيول تدفق 

* والله المستعان * وعليه التكلان* 


2 


.ا الاأعين الثاني الاقتراحات 

الأم الثاني 

الاقتراحات 

لي اقتراحات على إخواني أهل العلم وطلابه» أرجو الاهتمام بها لما أرى في تحقيقها من نفع للإسلام والمسلمين» وأهمها ما يلي: 

١‏ - أقترح عليهم إبراز جهود المالكية والشافعية أيضاً في الرد على القبورية؛ ليعلم المسلمون أن القبورية قد خالفوا الأثئمة الأربعة. 

- أقترح علبهم إبراز جهود علماء المذاهب الثلاثة من الحنفية والمالكية والشافعية في مناصرة العقيدة السلفية وابطال عقّائد الجهمية 
والمرجئة والمتعصبة المذهبية. 

م - أقترح عليهم تحقيق كتب علماء الحنفية التي ألفوها في الرد على القبورية تحقيقاً علمياء مع التنبيه على أخطاء علمية وقعوا فيهاء وميا 
في حلل قشيبة سندسية؛ كديارة القبور للبركوي» ومجالس الأبرار لأحمد الرومي» وجلاء العينين لنعمان الآلوبي؛ وغاية الأماني وفتح 
المنان لشكري لاو وتقوية الإيمان لإسماعيل الدهلوي» ونحوها. 

أقتزت لبهم تريب أهم كتب الحنفية في الرد على القبورية» وترجمة كتبهم العربية الرادة على القبورية إلى اللغات الأعمية لتعمي 
فائدتها وتكثير خيرها وتوفير نفعها. 

وما :ذلك عل .الله العزيء 

- أقترح على جميع أهل العلم وطلابه الغيورين على التوحيد والسنة: 

أن يكوتوا عل حدر من كيد القبورية لأهل التوحيدة وأن يكونوا ناصحين هينين ينين لعامتبم» أطباء لأدوائهم» هداة لجهلتهم الضالين 
طلاب الحق طيبي التبات» فإن هذا من الرحمة والشفقة» وأن يكونوا صوارم مبندة لقطع داير أَعُتم العلق العاف مكارت الدعاة 
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إلى الوثنية» وأن يقلعوا شبهاتهم ويقمعوا جموعهم ويكسروا جنودهم؛ دوسا وتذزسا وغنطابة وباليفاء :وآن لآ يعدوا ضررهم هين فإنهم 
هم الداء العضال على الإسلام والمسلمين» وهم أم العقائد الفاسدة من الوثنية والجهمية والمرجئة» وأرجو أن لا يكونوا مثلجين باردين 
ساكتين مسالمين لمم وموالين؛ فإن الرد على أهل البدع ولا سما القبورية من أعظم الجهاد في سبيل الله تعالى * ومن أجل الطاعات 
لله جل وعلا *. 

واللين مع الفرقة الباطلة من أعظم أسباب مول أهل السنة» وقوة أهل البدع» كا نرى الآن؛ فتداركوا الأمى قبل فوات الأوان * 
قلا يول لاسن إلى اموا ها تراه الا 
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وإلا إَستَذّوُونَ ما أَقُولٌُ لك وأفَوْض أمري إِلَ الله إِنَّ لله بصير بالعباد] [غافر: 4] . 

واللّه المستعان * وبه الثقّة وعليه التكلان *. 

واليك للد رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين * وآله وصحبه أجمعين» والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين *. 
سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

أخوة ف الله 

شمس الدين السلطاني 

الأفغاني السلفى المدني 
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